1 ولل 


سولة و 1 عاث 


هذا هو الاسم الّذى عرفت به هذه السّورة » من عهد التبىء - صلى الله 
عليه وسلم ‏ . أحرج التسائى > من حديث ابن أبى مليكة » عن عروة عن زيد 
ابن ثابت : أنه قال لمروان بن الحكم : « مالي أراك تقرأ : فى المغرب بقصار 
السّور وقد رأبت رسول الله - عليه الصّلاة والسّلام - يقرأ فيها بأطلول الطوليين ». 
قال سرواة قلت : ؤيا أناعد اهايا اطول" الطوليين ٠»‏ قال : « الأعراف ». 
وكذلك حديث أم” سلمة - رضى الله عنها ان رسول الله - سل الله عازه 
وسم - كان يقرأ فى المغرب بطولى الطوليين . والمراد بالطوليين سورة 
الأعراف وسورة الأنعام فإن سورة الأعراف أطول من سورة الأنعام ) 
باعتبار عدد الآيات . ويفسر ذلك حديث عائشة نشة ‏ رضى الله عنها . أخرج 
التساثى » عن عروة عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : أن رسبواك الله = هيلى ال 
عليه وسلّم ‏ قرأ فى صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها فى ركعتين . 


ووجه تسميتها أنها ذ كر فيها لفظ الأعراف بقوله تعالى : ١‏ وبينهما 
حجاب وعلى الأعراف رجال » الآية . ولم يذكر فى غيرها من سور القرآن » 
ولأتها ذ كر فيها شأن أهل الأعراف فى الآخرة » ولم يذكر فى غيرها من 
السور بهذا التفظء ولكته ذكر بلفظ (سور) فى قوله : « فضرب بينهم بسور 
له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب » فى سورة الحديد . 


وربّما تُدعى بأسماء الحروف المقطّعة التى فى أوّلها وهی ٠‏ ألف- 
لام اميم صاد » أخرج التسائى من حديث أبى الأسود » عن عروة» عن 
زيد بن ثابت : أنه قال لمروان : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
يقرأ فى المغرب بأطول الطولمين : « ألن › لاام“ ميم › صاد » . وهو يجىء 
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على القول بأن” الحروف المقطعة التى فى أوائل بعض السور هى أسماء للسور 
الراقسة فعا د ولق لول ع 82 کت وآ ان وا د ااا 
علييها إنما هي غلل قدبر التعريت بالاضافة إلى السورة ذات ألسص ٠‏ 
وكذلك سماها الشيخ ابن أبى زيد فى الرسالة فى باب سجود القرآن . 
ولم يدوا هذه السّورة فى السور ذات الأسماء المتعدادة. وأما ما فى حديث 
روفن ات قبعب : طولى ريق قطي رة الوصق رة اق ؛ 
ولكر اروز ناض فى حاب باقر قري اتيم أن" عله السررة سی 
مور اينات اقسا عل دک قات موس قن قوله : سوا جا 
موسى ليقاتها » . وأنّهنا تسى سورة الميفاق لاشعمالها على سديث الميفاق 
فى قوله : « ألست بر بكم قالوا بلى » (1) . 


وهى مكتّية بلا خلاف . ثم قل جميعها مكى » وهو ظاهر رواية 
محافد وعطاء الشراساتئى عق ابن عباس + وكذلك قل عن ابن الزجير ع 
وقيل زل بعضها بالمدينة » قال ققادة آبة : ١‏ واسألهم عن القرية التى 
كانت حاضرة البحر » نزلت بالمدينة » وقال مقاتل من قوله : ١‏ واسألهم 
عن القرية ‏ إلى قوله ‏ وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم » 
نزلت بالمدينة » فإذا صح هذا احتمل أن تكون السورة نزلت بمكة ثم 
ألحق بها الآ يتان المذكورتان » واحتمل أنها نزلت بمكة وأكمل منها 
بقمها تانك الآ يتان . 

ولم أقف على ما يُضبط به تاريخ نزولها؛ وعن جابر بن زيد أنها 
نزلت بعد سورة ١‏ ص » وفبل سورة « قل أوحى » > وظاهر حديث ابن 
عباس فى صحيح البخارى أن" سورة « قل أوحى » أنزلت فى أوّل الإسلام حين 
(1) طبع مطابع شركة الإعلانات الشرقية بالقاهرة سنة 1384 صفحة 203 

الجزء الأول . 





قاور دعوة محمد صلى الله عليه وساتم - » وذلك فى أينام احج“ سوق 

الله - صلى الله عليه وسم - موجه بأصحابه إلى سوق عكاظ » فلعل” ذلك 

فى السنة الثّانية من البعثة . ولا أحسب أن تكون سورة الأعراف قد نزلت فى تلك 

المددة لن السور الطوال بظهر أنّها لم تنزل فى أوّل البعئة . | 
ولم أقف على مالين التسميتين فى كلام عر-ره . 


وهى من السبع الطوال انق جعلت فى أول القرآن لطولها وهى سور : 
البعرة قال جس ان ؛ والنساء » والمائدة . والأنعام 5 والأعراف > وبراءة › 
وقدم الميدنى منها وهی سور : البقرة ء وآل عمران »› والنساة ٠:‏ والمائدةٌ ؛ 
م ذكر المكى وهو : الأنعام » والأعراف على ترتيب المصحف العثمانى 
اعتبارا بأن سورة الأنعام أنزلت بمكة بعد سورة الأعراف فهى أقرب إلى 
المدنى من ال و الطوال : 


وهى معدودة التاسعة والثلاثين فى ترتيب نزول السّور عند جاير بن 
زيند عن لي عباس 8 تالت تساك سو وأ عير وقبل سورة الجن » كما تقدمء 
قالوا جعلها ابن مسعود فى ه٠صحفه‏ عقب سورة البقرة وجعل بعدها سورة 
التساء » ثم آل عمران : ووقع فى مصحف آبى بعد آل عمران الأنعام م" 
الأعراف. وسورة النساء هى التى تلى سورة البقرة فى الطّول وسورة الأعراف 
تلى سورة التساء فى الطتول . ا ۰ 

وعد آى سورة الأعراف مائتان وست آيات فى عد أهل المدينة 
والكوفة » ومائتان وخمس فى عد أهل الشام والبصرة » قال فى الاتقان وقيل 
مائتان وسبع . 


أغراضها 


افقتحت هذه الستوزة بالتنوينه بالقرآن والوعد لبيسير 8 على النبى 
جرا اله عليه وسلم ليبلغه وكان افقتاحها كلاما جامعا وهو مناسب 
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لما اشتملت عليه السورة من المقاصد فهو افتتاح وارد على أحسن وجوه 
الات واكملها شأن سور القفران.. 

وتدور :مقاصد هذه السورة على محور مقاصد ؛ منها: 

النهى ج ا الشركاء من دول الله 2 ظ 

وق المشركين عن سوء عاقبة الشّرك فى اللنيا والاهية , 

ووصف ماحل بالمشركين والذين كذ بوا الرسل : من سوء العذاب فى 
الد نياء» وماسيحل بهم فى الا خرة . 

تذكير الشاس بنعمة خخملق الأرض » وتمكين التوع الانسانى من خيرات 
الأرض » وبنعمة الله على هذا التوع بخلق أصله وتفضيله 

وما نشأ من عداوة جنس الشيطان لنوع الإنسان . 

وتحذير التاس من التلبّس ببقايا مكر. الشّيطان من تسويله إياهم حرمان 
أنفسهم الطيبات › ومن الوقوع فيما يزج بهم فى العذاب فى الا خرة . 

ووصف أهوال يوم الجزاء للمجرمين وكراماته للمتقين . 

والتذكير بالبعث وتقريب دليله 3 

والتهى عن الفساد فى الأرض' الّتى أصلحها الله لفائدة الإنسان ٠‏ 

والتذكير ببديع ما أوعديه الله لاصلاحها واجياتها ۽ 

والتذ كير بما أودع الله فى فطرة الانسان من وقت تكوين أصله أن يقبلوا 
دعوة رسل الله إلى التقوى والإصلاح . 

وأفاض قرخ أحوال الوس مع أقوامهم المشر کین > وما لاقوه من 
عنادهم وأذاهم » وأنذر بعدم الاغترار بإمهال الله التاس قبل أن ينزل 
بهم العذاب » إعذارا لهم أن يقلعوا عن كفرهم وعنادهم › فإن العذاب 
يأتيهم بغتة بعد ذلك الإمهال . ١‏ 
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وأطال القول فى قصة موسى - عليه السّلام ‏ مع فرعون» وفى تصرفات 
بنى إسرائيل مع موسى - عليه السلام ‏ . 


وتخلل قصته بشارة الله ببعشة محمد - صلى الله عليه وسلم - وصفة آم 
ا دينه . | 

ثم" تخلّص إلى ٠وعظة‏ المشركين كيف بدألوا الحنيفية وتقلّدوا الشّرك » 
وضرب لهم مثلا بمن تاه الله الآايات فوسوس له الشيطان فانسلخ عن 
الهدى . 

ووصف حال أهل الضلالة ووصف تكذيبهم بماجاء به الرسول ووصف 
آلهتهم بما ينافى الإلاهيّة وأن' لله الصّفات الحسنى صفات الكمال . 


ثم أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام والمسلمين بسعة الصّدر والمداومة على الد عوة 
وحذرهم من مداخل الشيطان دمر أقبة الله بذذاكره سر | وججهرأ والاقبال عل عبادته . 


وأتمص» نا 


هذه الحروف الأربعة المقطعة التى افتتحت بها هاته السورة » ينطق 
بأسساتها الف لام ب میم ب ساد سا يتطق پاطروف ملق" 
المتعلمين للهجاء فى المكتب ؛ لأن” المقصود بها أسماء الحروف لا مسمياتها 
وأشكالهاء كما آتك إذا أخبرت عن أحد بخبر تذكر اسم المخبر عنه 
دون أن عرض صورته أو ذاته » فتقول” مثلا : ليت زيداء ولا تقول : لقيت هذه 
المبوزة: ولا لقيت هذه الذات . 


دو باسماء اروف هو مقي وقوعها فی أوائل اتور التي 
شال کی لبعز ایم می ارشع ده سا ادر بی اب 
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نهم عوسي فی اا لور الحروف دون د ی 
اسا > مراعاة ال التتهجى (فيما اس ات لر رسای 
بالحروف اتی ينطق بها عند ذكر أسمائها خحشوا أن يلتبس مجموع 
حروف الأسماء بكلمات مثل (باسين) » لو رسمت بأسماء حروفها أن 
للقي بخداء ٥ن‏ أسمه سن . 

٠‏ فعدلرا إلى رسم الحروف علما بأن" القارىء فى المصحف إذا وجد 
صورة.الحرف نطق باسم تلك الصورة ا ال فى التهجى طردا للرسم 

على وتيرة واحدة . 

سد في التق باقرآن عل الاب الي + وما بدت كنابة سحت 

إل تذكرة وعونا للمتلقى . 


وتقدم هذا فی اول سورة البقرة وفيما هنا زيادة عليه : 


سے اجا ر اس اس ص ار سے سے او 


«كتاب أنزل ب كد يَكُن في سر حرج تله اللي 


بهءوذ كرا | للْمَؤْسِينَ 4 2 


ذكرنا فى طالعة سورة البقرة أن" الحروف المقطّعة فى أوائل السّور 
أعقبت .بذكر القرآن أو الوحى أو ما فى معنى ذلك » وذلك يرجح أن 
المقصود من هذه الحروف التهجى » ابلاغا فى التحدى لعرب بالعجز ( 
عن الاتیان , بمثل القرآن وتخفيفا للعبء عن الل ېء - صلی الله عليه وسم = » 
فتبلك جملة مستقلة وهى هنأ معدودة آبة ولم تعد" فى بعض السور . 


فقوله 4 ( کتاب ( تدا ووفضع الابتداءء بالنكرة إما لات أريد 


بها التوع لا الفرد فلم يكن فى الحكم عليها ابهام وذلك كقولهم: رجل" 
جاءنى » أى لا امرأة » وتمرة خير من جرادة » وفائدة ارادة التوع الرد على 
المشركين إنكارهم أن يكون القرآن من عند الله » واستبعادهم ذلك › 
فذكرهم الله بأنته كتاب من نوع الكتب المنزلة على الأنبياء» فكما نزلت 
صحف ابراهيم وكتاب موسى كذلك نل هذا القرآن » فيكون تنكير الدوعية 
لدفع الاستبعاد » ونظيره قوله تعالى : «قالوا لا تخف خصمان بغى 
بعضنا على بعض » فالتنكير للنوعية . 


وأما لآن التنكير أريد به التعظيم كقولهم «شرأهر ذا تاب » أی 
شر عظيم . وقول عويف القوافى : 


ا واس ه ےس 9 طخ عد أنه عه اب 
خبر اتانى عن عيينه موجسع كادت غلة تما الأاكساد 


أى هو كتاب عظيم تنويها بشانه فصار التنكير فى معنى التوصيف . 
وإما لأنه أريد بالتنكير التعجيب من شأن هذا الكتاب فى جميع ما حف 
به من البلاغة والفصاحة والاعجاز والارشاد » وكونه نازلا على رجل أمى" 1 


وقوله : وأنزل إليك » يجوز أن يكون صفة ل«كتاب» فيكون مسوغا 
ثانا للابتداء بالتكرة ويجوز أن يكون هو الخبر فيجوز أن يكون المقصود 
من الأخبار تذكير المنكرين والمكابرين » لان التبىء ‏ صلى الله عليه وسم - 
والتؤمقين يطلموة أله انول من عفد الله » فلا يحماجوت إلى الأتمبار به 2 
فالخبر مستعمل فى التعريض بتغليط المشركين والمكابرين والقاصدين اغاظة 
الرأسول - عليه الصّلاة والسلام - بالاعراض » ويجوز أن يكون المقصود من 
الخبر الامتنان والتذكير بالنعمة » فيكون الخبر مستعملا فى الامتنان على 
طريقة المجاز المرسل المسركب . ۰ 


ويجوز أن بجعل الخبر هو قوله : « أنزل إليك » مع ما انضم إليه من 


التفريع والتعليل » أى هو كتاب أنزل إليك فكن منشرح الصدر به » فإنه 
انزل إليك لتنذر به الكافرين وبل کر المؤمنيسن »© والمقصود : نسكيسن فقس 
النبىء ‏ صلى الله عليه. وسلم - » وإغاظة الكافرين » وتأنيس المؤمنين » 
أى : هو كتاب أنزل لفائدة » وقد حصلت الفائدة فلا يكن فى صدرك 
حرج إن كذبوا . وبهذه الاعتبارات وبعدم منافاة بعضها لبعض يحمل 
الكلام على ارادة جميعها وذلك “ن مطالع السور العجيبة السا . 

ومن المفسرين من قداروا مبتدأ محذوفاء وجعلوا و كتاب )نخبرا 
عنهءع أى هذا كتاب » أى أن" المشار إليه القرآن الحاضر فى الذ هن › أو الجقار 
لبه السّورة أطلق عليها كتاب » ومنهم من جعل «كتاب» خيرا عن كلمة 
« ألمص» وکل ذل بمعزل عن متانة المعنى . 

وصيغ فعل : ١‏ أنزل ) بصيغة النائب عن الفاعل اختصارا » للعام بفاعل الانزال ء 
لأن” اتذى يُنزل الكتب على الرسل هو الله تعالى » ولما فى مادة الإنزال من 
الإشعار بأنه من الوحى لملائكة العوالم السماوية. 

والفاء فى قوله : «فلا يكن فى صدرك ) اعتراضية إذ الجملة معترضة 
بين فعل «أنزل» ومتعلقه وهو «لتنذر به» » فإن الاعتراض يكون مقترنا 
بالفاء كمايكون مقترنابالواو كمافى قوله تعالى : « هذا فليذوقوه 


حميم وغساق » وقوله : وان يكن غنيا أو شرا فالله أولى بهما » فلا 
تتبعوا الهوى ». وقول الشاعر وهو من الشواهد : ظ 

اعم فعللم السرء ينه أن" سوف يأنى كل ماقدرا 
وقول بشار بن برد: 

كقائلةإن الحمار فته عن القت أهل” السّمسم المتهذآب 


وليست الفاء زائدة للاعتراض ولكتها ترجع إلى معنى التسبب» وإنما 
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الاعتراض حصل بتقديم جملتها بين شيثين متّصلين مبادرة من المتكلم 
بإفادته لأهمّيته » وأصل ترتيب الكلام هنا : كتاب أنزل إليك لتنذر به 
وذكرَى المؤنين فلا يكن في صدرك حرج منه » وقد ذكر في مغنې 
اللبيب دخول الفاء فى الجملة المعتر ضة ولم بف كبر ذلك فى معانى الماء 
ادو ررد يا ألفاء لا تقم فى الجسملة المعشرضة . 


والمعنى أن الله أنزله إليك لا ليكون فى صدرك حرج » بل لينشرح 
في صدر التبىء - صلی الله عليه وسم - ليكون التھی نهى تكوين » بمعنى 
تكوين النفى › ٤‏ اک أمر التكوين الذى هو بمعنى تكويين الآاثبات , 
شل نكوين نفى الحرج عن صدره بحالة نهى العاقل المدرك للخطاب › 
, ن الحصول فى المكان . وجعل صاحب الكشاف الشھی متوجها فى الحقيقة 
ال التىء - صل الت علبه وسات - > أى نهيه عن المبالاة بالمكذ بسين بالقرآن» 
والغم من صنيعهم + وجعل النهى فى ظاهر اللفظ متوجها إلى الحرج 
للمسالغة و فى التكليف > باقتلاعه من أصله › على طريقة قول العرب Yo:‏ 
أريَنك” ونا : أى لا تحضر فأراك › وقولهم : ولا أعرفتك تفعل كذاء 
أى لا تفعله فأعرفك به » نهيا بطريق تى الكناية . وأيا ما كان فالتفريع 
منأسب لمعانى اللفثير المفروض فی قوله : وكتاب )»۰ أى فلا يكن 
فى صدرك حرج منه من جهة ما جره نزوله إليك بن اليب نومك 
ر الزوادة لفل يسان ا نرا سوج مده عن عل تسر واا 


و(من) ابتدائية » أى حرج ينشأ ويسرى من جراء المذكور » أى من 
الكذنسب المكدذ بين به ¿٤‏ فلما كان التكذيب به من جملة شؤونه › وهو 
سانا ا سبع أن يجمل RAE‏ 4 . والمعنى 


والحرج حقيقته المكان الضيّق من 5 الكثرة الأشجار »© بحيث 
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بعسر السلوك فيه » وستعار لحالة النفس عند اة والففسه والآصف » 
اک لغاضب والآسف ضيقا فى صدره لما وجدوه يعسر مله التبقيس| 
ن انقباض أعصاب مجارى النفئس » وفى معنى الاية قوله تعالى : ( فلعلّك 
تارك بض ما يوحي إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز 
أوجاء معه ملك إنّما أنت نذير » . 


و« لتنذر » متعلق ب« مانزل) على معنى المفعول لأجله » واقترانه بلام التعليل 
دون الإتيان بمصدر منصوب لاختلاف فاعل العامل وفاعل الإنذار . وجعل 
الإنذار به مقداما فى التعليل لأنه الغرض الأهم لإبطال ما عليه المشركون 
من الباطل وما يخلفونه فى التاس من العوائد الباطلة التى تعانى أزالتها 

و وذ كرى » يجوز أن يكون معطوفا على ١‏ لتتذر نه 4 + باغعتباز السباكة 
بمصدر فيكون فى محل جر » ويجوز أن يكون العطف عطف جملة » ويكون 
اذ کر بدي ردلا من فعله 2 ونر : م د قرقع لاع ۹ 

رنف سل ول > وصرح بمتعئ وکر لظهور تقدير المحذوف 
: من 5 کر مقابله المذ كور › والتقدير : لتنذر به الكافرين؛ وصرح بمتعلىق 
اليك “قر دول متعاسق «تندر) تنوبها دشان المؤمنيسن وتعريضا تحير 
الكافرين تجاه د كر الم مسن ۾ 


قر زک ول یا ا 


# آتبعوا ما زل الیک من ربكم ولا تيعو من ونه ولي 


بيان لحملة : «١‏ لتنذر به» بققربنة تذبيلها شوله : «قليلا ما 
تذ كرون 7 فالخطاب موجه لالمشر كين ويندرج فيه المسلمون الاو فبعل 
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أن قوه الله بالكتاب المنزل إل الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ساء وبين أن 
حكمة إنزاله للإنذار والذ كرى » أمر التاس أن يتبعوا ما أنزل إليهم › 
كل” يتبع فا هو ية أقلق * والبس كوت انول إليهسم الرجر عن الشركة 
والأستجاج ٠‏ مل سلالهسم + والسلسوة ازل اليم الأمر والتبى والتكاييف . 
فكل ماسو باتباع ما أنزل إليه » والمقصود الا عدار هم المشركوط ريشا 
بأنتهم كفروا بنعمة ربهم » فوضف (الرنع هنا دون اسم الحلالة : 
لتتذكير بوجوب اتباع أمره» لآن" وصف الربوبية يقتضى الامتشال لأوامره؛ 
ونهاهم عن اتباع أوليائهم الذين جعلوهم آلهة دونه » والموجه إليهم 
التهى هم المشركون بقرينة قوله : « قليلا ما تذكرون». 

والاتباع حقيقته المشى وراء ماش » فمعناه يقتضى ذاتين : تابعا ومتبوعاء 
يقال : اتبع وتبع › ويستعار للعمل بأمر الآامر نحو : «مامنعك إذا 
رأيتتهم ا أن لا تتبعنى أفعصيت أمرى ) وهو استعارة تمثيلية مبنية على 
تشبيه خالتين » ويستعار للاقتداء بسيسرة أو قول نحو : « ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان » وهو استعارة مصرحة تنبنى على تشبيه المحسوس بالمعقول مثل 
قوله تعالى : « إن" أتبع إلا ما يوحى إلى » » ومنه قوله هنا : «اتبعوا 


ها اقول الك بحم من رگم » . 


وقوله ١ «١:‏ ولا تتبعوا من دونه أولياء » تصربح بما تضمنه : «اتبعوا 

ما أنزل إليكم من ربكم » لأن فما انول إلبهم عن رهم أن الله إله” واسحد 
لا شريك: لهء وأنه الولى : وان الذبن اتهلوا من دونه أولياء الله حفيظ 
؛ أى مجازيهم لا يخفى عليه فعلهم » وغير ذلك من آى القرآن ؛ 
و ¿ هذا التهى تأكيد مقتضى الأمر باتباع ما أنزل إليهم اهتماما 
بهذا الجانب مما أنزل إليهم » وتسجيلا على المشركين » وقطعا لمعاذيرهم 
أن قر لرا إثها اتبعما ها أنول إلينا » وما شرئ اراتا إل فبا ليا 
عند الله فما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » فإتهم كانوا يموهون 
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دقل ذلك ؛ ألا شرت اليم كانوا يقولون فى تلبيتهم : د لبت لا شر رك 
لك إلا شريكاهو لك تملكه وما ملك 0 فموقع قوله : ١ادذبعواماأنزل‏ 
إليكم) موقع الفتصل الجامع من الحد. وصوقع ١ولا‏ تتبعوا» موقع الفصل ' 
المانع فى الحند . 


والأولياء جمع ولى » وهو الموالى » أى الملازم والمعاون » فيطلق على 
الناصر » والحليف ؛ والصاحب الصادق المودة » واستعير هنا المعبود وللإله : 
لان العبادة أقوى أحوال الموالاة» قال تعالى : «أم اتتخذوا من دونه أولياء 
فالله هو الولي » وقد تقدام عند قوله تعالى : « قل أغير الله أتخذ وليا» 
فى سورة الأنعام » وهذا هو المراد هنا . 


والاتباع فى قوله : «ولا تتبعوا من دونه أولياء» يجوز أن يكون ‏ 
مستعملا فی المعنى الذى استعمل فيه الاتباع فی قوله : «اتبعواماأنزل 
ظ إليكم من ربكم » وذلك على تقدير : لا تبعوا ما يأتيكم من أولياء دون الله » 
فإن المشركين ينسبون ما هم عليه من الديانة الضالة إلى الالهة الباطلة > 
أو إلى سدنة الآلهة وكهانها » كما تقدام عند قوله تعالى : «وكذلك 
زین لكثير من المشر كين فش أولادهم شركاؤهم » » وقوله : « فقالوا هذا 
لله بزعمهم وهذا لشركائنا » كما فى سورة الأنعام » وعلى تلك الاعتبارات 
يجسرى التقدير فى قوله : : «أولياء » أى لا تمتشلوا للا ولياء أو أمرهم 
أو الدغاة اراباء وسنت م ۽ ٠‏ و 


ويجوز أن بكون الاتباع مستعارا الطليب والاتخاذ › أى ولا تتخذوا 
أولياء غيره نحو قولهم ي يتبع زلة فلان. وف الحديث : « يتبع بها 
شعف الحبال ومواقع القطر ( أى يتطلبها. 
0 و(من) فى قوله : ( »من دو له ( ابتدائية» و(دوك) ظر ف الان المحاوز 
المنفصل » وقد جر یمن الحارة للظر وف » وهو استعارة الق والاعراض . 
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والمجرور فى موضع الحال من فاعل «تتخذواء » أى لا تتبعوا أولياء متخذينها 
دونه » فإن المشركين وإن كانوا قد اعتر فوا لله بالإلهية » واتبعوا أمره 
بزعمهم فى 0003 أعمالهم ١‏ كالحسج ومناسكه » والحلف ناسمه » 
فهم أيضا اتبعوا الأصنام بعبادتها أو نسبة الدين إليها. فكل عمل تقربوا 
به إلى الأصنام » وكل” عمل عملوه امتثالا لأمر ينسب إلى الأصنام » فهم عند 
عمله يكونون متبعين اتباعا فيه اعراض عن الله وترك للتتقرب إليه : فيكون 
اتباعا من دون الله » فيدخل فى التهى » وبهذا التهى قد سّدت عليهم أبواب 
الشترك وتأويلاته كقولهم : «ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » 
فقد جاء قوله : « ولا تتّبعوا من دونه أولياء » فى أعلى درجة من الايجاز 
واستيعاب المقصود . 


وأفاد مجموع قوله : «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا 
من دونه أولياء » مفاد صيغة قصر » كأنه قال : لا تتبعوا إلا" ماأمر به 
ربكم › أى دون ما سمسرك به أولياؤكم > فعدل عن طريق القصر لتكون 


1 
2 
اي 


حملة : وولا تبعوامن دونه أولياء ) مستقلة صر بحة الد لالة اهتماما بمضمونها 


تسيل على حد الظبات تفوستنا و لسك على غير الظبات سیل 


وجملة : «قليلا ما تذ كرون») هی فى موضع الحال من «لا تتبعواء . 
وض حال سببية وكاشفة لصاحبها » وليست مقيدة النهى : لظهور أن" 


المتبعين أولياء من دون الله ليسوا إلا" قليلى التذكر . ويجوز جعل الجملة 


اعتراضا تذييليا . ولفظ (قليلا) يجوز أن يحمل على حقيقته لأنهم قد يتذكرون 
ثم يعرضون عن التذكر فى أكثر أحوالهم فهم فى غفلة معرضون . ويجوز 
أن يكوننقليلل)ستعارا لمعنى النفى والعدم على وجه التلميح كقوله تعالى : 
١‏ فقليلا ما يژمنون » (فإن الإيمان لا بوصف بالقلة والكثرة) . 


راد كم ار الذاكر - بض الذال ‏ وهو حضور الصورة فى ال هن . 
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وقليل مستعمل فى العم عل طردقفة التهكم بالمضيع للا مر النافع 
يقال له : إنّك قليل الإتيان بالأمر التافع » تنبيها له على خطئه» وإنّه إن 
كان فى ذلك تفريط فلا ينبغى أن يتجاوز حد التتقايل دون التضييع له كله. 





و(ما) مصدرية والتقدير : قليلا لل کر كبو ؛ ويجوز أن يكون «قليلا) 
E‏ وصدر توق هل عليه ولد كرون و رفا مريدة لتوكيد القلّة » أى نوع 
قلّة ضعيف » نحو قوله تعالى : « أن يضرب مشلا ما ». وتقدام القول فى نظيره 
عند قوله تعالى : «فقليلا ما يؤمنون» فى سورة البقرة . والمعنى : لو 
تذكرتم لما اتبعتم من دونه أولياء ولما احتجتم إلى التهى عن أن تتّبعوا 
من دونه أولياء » وهذا نداء على اضاعتهم النظر والاستدلال فى صفات الله 
وفى نقائص أوليائهم المة غو . 

وقرأ الجمهور : «ما تذ كرون» ‏ بفوقية واحدة وتشديد الذال ‏ على 
أن" أصله لذ كرون امن قرقچن ققابت ثائقهما ذالا لقازت مخرجييما 


وقرأه حمزة » والكسائى » وحفص عن عاصم »> وخلف ت فخفيت الذال ىت 
على حذف إحدى التاءين اختصارا . وقرأه ابن عامر : )يتذكرون) - بتحتية فى 
أوله ثم فوقية » والضمير عائد إلى المشركين على طريقة الالتفات من الخطاب 
إلى الغيبة » أعرض عنهم ووجه الكلام على غيرهم من السامعين إل امير 
- صلى الله عليه وسلم - والمسلمين . 


سے م سے وس ٍ00 وس سے سے 7 ف اسل سل بي ىه ثر ° 
8 وکم تن قرية أهلكتلها فجاءها بأ ستا بيتا أو هم 


و تراس 


اوقا كان دعولهم إِذْ جاءهم بأ سنا إلا أن قالواً 
ان و 2 1 0 | 
إنا كنا ظللمين » (5] 
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يده تد الذين عه امد اتمريض فى الآية الأو واتنين . قصدوا 
من العموم. وقد ثلث هنا بتمحيض التوجيه إليهم . 


وإنّما خص” بال كر إهلاك القرى » دون ذكر الأمم كمافى قوله : 
«فأمًا ثمود فأهلكوا بالطاغية وأمّا عاد فأهلكوا بريح صرصر 
عاتية » » لان المواجهين. بالتتعريض هم أهل مكة وهى أم القرى » فناسب 
أن يكون تهديد أهلها بما أصاب القرى وأهلها ولإان” تعليق فعل «أهلكنا» . 
بالقرية دون أهلها لقصد الإحاطة. والشمول » فهو مغن عن أدوات 
امول » فالسامع يعلم أن المراد من القرية أهلها لأن العبرة والموعظة 
تما هى بما حصل لأهل القرية » ونظيرها قوله تعالى : «٠‏ واسأل القرية 
التى كنا فيها» ونظير هما معا قوله : « ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون»» 
فكل هذا من الإيجاز البديع » والمعنى على تقدير المضاف » وهو تقدير معنى . 


وأجرى الضّميران فى قوله : «أهلكناها فجاءها بأسنا» على الإفراد 
اقات مراعاة للقظ قريةه يسل اال بين لقظ اتساد ولفظ سيره 
فى كلام متتصل القرب» ثم" أجريت ضمائر القرية على صيغة الجمع فى الل 
المفرعة عن الأولى فى قوله : «أوهم قائلون - فما كان دعواهم إذ جاءهم» 
إلخ لحصول الفصل بين الضّمير ولفظ معاده بجملة فيها ضمير معاده غير اننظ 
القرية » وهو «بأسنا بياتا» لأن” (بياتا) متحمّل لضمير البأس » أى مبيتا 
لهم » وانتقل منه إلى ضمير القسرية باعتبار أهلها فقال : « أو هم قائلون 
فما كان دعواهم إذ جاءهم » . و (کم) اسم حال على عدد كثير وهو هنا 
حبر عن الكثرة وتقدام فى أوّل سورة الأنعام . ˆ 


والإهلاك : الافناء والاستئصال. وفعل «أهلكناها» يجوز أن يكون 
مستعملا فى معنى الإرادة بحصول مدلوله ويجوز أن يكون مستعملا فى ظاهر معناه . 
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والفاء فى قوله : «فجاءها بأسنا عاطفة جملة : «فجاءها بأسنا » 
على. جملة : ولعو با )6 وأصل اة أن ية رتت حصول معطوفها 
بعد حصول المعطوف عايه » ولما كان مجىء البأس حاصلا مع حضول 
الإغلاك أو لله + [3 عو سيب الإملاك ؛ عسر على جمع من المفشثرين سني ' 
وقح الفاء هنا » حتى قال الفسراء إن الفاء لا تفيد الترتيب مطلقا » وعنه 
أيضا إذا كان معنى الفعلين واحدا أوكالواحد قدامت أيّهما شثت مثل شتمنى 
امام واا فشتمنی . وعن بعضهم أن" الكلام جرى على طريقة القلب › 
والاصل 2 اا اا قاس وهو قلب خلى عن اللكتة فهو مردود» 
والذى فر به الŞجهمسور‏ : أن" فعل (أهلكناها) مستععل فى معنى 'إرادة الفعل 
كقوله تعالى : «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشتّيطان الرجيم» 
وقوله : (إذا قشم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » الآية أى فإذا أردت 
القراءة » وإذا أردتم القيام إل الصّتلاة » واستعماك القعل فی معشى 
إرادة وقوع معناه من المجاز المرسل عند السكاكى قال : «ومن 
أمثلة المجاز قوله تعالى تروفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالهي» استعمل «قرأت» 
مكان آأردت المراءة لكون القراءة مسببة عن إرادتها استعمنالا مجازيا . 
بقرينة الثماء فى «فاستعذ بالله) › وكنولة ١وكم‏ من رة أهلكناها) فى مو ضع 
أردنا إهلاكها بقرينة «فجاءها بأسنا» والبأس الإهلاك . 


والتعبير عن إرادة الفعل بذكر الصّيغة التى تدل” على وقوع الفمل 
يكون لإفادة عزم الفاعل على الفعل › رما لاا وار عه اسل : بحيث 
ستعار اللاظ الال على حصول المراد » للارادة لتشابههما » وإما الإتيان بحرف 
التعقيب بعد ذلك فللدلالة على عدم التريّث » فدل الكلام كله : على 
أنه نعالى يريد فيخلق أسباب الفعل المراد فيحصل الفعل »> كل ذلك 
يحصل كالأشياء المتقارنة » وقد استفيد هذا التقارن بالتعبير عن الإرادة 
بصيغة تقنضى وقوع الفعل » والتعبير عن حصول السبب بحرف التعقيب » 
والغرض من ذلك تهديد السامعين المعاندين وتحذيرهم من أن بحل غضب 
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لله عليهم فيريد إهلاكهم»ء فضيئّق” عليهم المهلّة لثلا يتبادلأوا فى تدارك 
أمرهم والتعجيل بالتوبة . والّذى عليه المحققون أن الترتيب فى فاء 
العطت قد يكون الترتيب الذكرى » أى ترتيب الإخبار بشىء عن الإخبار 
بالمعطوف عليه . ففى الا ية أخبر عن كيفية إهلاكهم بعد الخبر بالإدلاك : 
وهذا الترتيب هو فى الغالب تفصيل بعد إجمال » فيكون من عطف المفصل على 
المجمل » وبذلك سماه ابن مالك فى التسهيل » ومثل له بقوله تعالى : 
« إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أنكارا عربا» الآبة . ومنه قوله تعالى : 
« ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فيتس مثوى المتكبرين أو قوله ‏ 
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه» لآن الإزلال عن الحنة 
فصل بأته الإخراج » وقوله تعالى : ١‏ كذابت قاهم قوم نوع افكذابوا 


عدنا وقالوا محنول وا د حر ) ۾ اا 0 اا لہ اتات وق ا تنه . 


ى 


والعاس ما يحصل به الألم. وأكثر إمللاقه على شدة الب ولذالك 
سمّيت الحرب البأساء » وقد مضى عند قوله تعالى : «والعسابرين فى الأسساء 
والضراء وحين البأس » فى سورة البقرة » والمراد به دما عذاب الدنيا . 


واستعير المجىء لحدوث الشىء وحصوله بعد أن لم يكن تشبيها الول 
الشتىء بوصول القادم من مكان إلى مكان بتنقلل خطواته » رقد تقدام نظير 
هذا فى قوله تعالى : « فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا» فى سورة الأنعام . 


والبيات مصدر بات» وهو هنا منصوب على المال من البأسء أى جاءهم البأس 
مبيتا لهم › أى جاءهم ليلا » ويطلق البيات على ضرب من الغارة ققع 
ليلا » فإذا كان المراد من البأس الاستعارة لشدة الحرب كان المراد من 
البييات حالة من حال الحرب » هى أشد على المغزو » فكان ترشيحا للاستعارة 
التمثيليئة » ويجوز أن يكون «بياناه منصوبا على التيابة عن ظرف الرّمان أى فى 
وله السات . ظ 00 
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وجملة : وهم قائلون » حال أيضا لعطفها عل«بيات بأو » وقد كفى 
هذا الحرف العاطف عن ربط جملة الحال بواو الال » .ولولا العطف 
لكان تجرد مثل هذه الجملة عن الواو غير حسن » كما قال فى 
الكشاف» وهو متابع لعبد القاهرء وأقول : إن" جملة الحال » إذا كانت 
جملة اسمية ع فإما أن تكون منحلة إلى مفر دين : أحدهما واصف صاحب 
الحال » فهذه تَجَردها عن الواو قبيح » كما صرح به عبد القاهر وحققه 
التفتزانى فى المطول » لأن" فصيح الكلام أن يجاء بالحال مفردة إذ لا داعى 
للجملة» نحو جاءنى زيد هو فارس» إذ يغنى أن تقول : فارسا . 


وأا إذا كانت الجملة اسمية فيها زيادة على وصف صاحب الحال » 
وفيها ضمير صاحب الحال » فخلوها عن الواو حسن نحو قوله تعالى : 
« قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو » فإن. هذه حالة لكلا 
الفريقين » وهذا التحقيق هو الذى يظهر به الفرق بين قوله : « بعضكم 
لبعض عدو » وقولهم » فى المشال : جاءنى زيد هو فارس »› وهو حير مما 
أجاب به الطيبى وما ساقه من عبارة المفتاح وعبارة ابن الحاجب فتأمّله: 


وعدّل حذف واو الحال بدفع استثقال توالي حرفين من نوع واحد: 
و (أو) لتقسيم القرى المهلمكة : إلى مهلكة فى الليل؛ ومهلكة فى النهار» 
والمقصود من هذا التقسيم تهديد أهل مكه حتى يكونوا على وجل في كل 
وقت لا يدرون متى يحل بهم العذاب » بحيث لا يأمنون فى وقت ماه 


ومعلى : «قائلون» كائنون فى وقت القيلولة » وهى القائلة »> وهى ‏ 
اسم للوقت المبتدىء من نصف التهار المنتهى. بالعصرء وفعله : قال يقيل 
فهو قائلء والمقيل الرّاحة فى ذلك الوقت» ويطلق المقيل على القائلة أيضا . 


وحص هذان الوقتان من بين أوقات التيل والتهار : لأتهما اللذان 
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يطلب فيهما الاس الراحة والدعة » فوقوع العذاب فيهما أشد على النّاس »> 
ولآن” اتتذكير نالعذاب فيهما ينغص على المكذابين تخيمل نعيم الوقتين . 


والمعتى. ٭ وم من أهل قرية مشركين أهلكناهم جزاء على شركهم . 
فكونوا يبا مءشر أهل مكة على حذر الل اسيام حل ما ايم ادلام 


وإياهم سواء . 


وقوله: :الس كان دسرلعي و يسبع أن نكرة اشا اید قريب الل ری 
تبعا للشاء فى قوله : «١‏ فجاءها بأسنا » لانه من لهه ية المذكور » ويصح أن 
يكون لتر تيب المعنوى لا دعواهم كن السك على مجیء اباس . 


والدعوى اسم الدعاء کترل : ١‏ دعواهم فيها سبحانك 
الله ٠‏ وهو كثير فى القر ٠‏ والداعاء هنا لرفع العذاب أى الاستغاثه 
عند حلول البأس وظهور أسباب العذاب » وذلك أن شأن الاس إذا حل 
يب العذاب أن يجأروا إلى الله بالاستغاثة » ومعنى الحصر أتهم لم يستغيثو 
الله ولا توجهوا إليه بالدعاء ولكنهم وشيعرا الاعتراف بالظلم موضع 
الاستغائة فلذلك استثناه الله من الد عوى . 


ويجوز أن تكون الدأعوى بمعنى الاداعاء أى : انقطعت كل" الد عاوى 
التى كانوا يدعونها من تحقيق تعدد الآلهة وأن دينهم حق > فلم تبق 
لهم دعوى »› بل اعترفوا بأتهم مبطلون › ف فيكون الاستثناء منقطعا لأن” 
اعترافهم ليس بدعوى . 

واقتصارهم على قولهم : «إتا كتا ظالمين » إِما لأن” ذلك القول 
مقدآمة التوبة لأن” التوبة يتقدامها الاعتراف بالذانب » فهم اعترفوا على نية 
أن ينتقلوا من الاعتراف إلى طلب العفو » فعوجلوا بالعذاب » فكان 
اعترافهم ‏ آخر قولهم فى الدانيا ‏ مقدمة لشهادة ألسنتهم عليهم. فى 
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الحشر » وإما لآن الله أجرى ذلك على ألسنتهم وصرفهم عن الداعاء إل الله 
ليحر مهم موجبات تخقيف العذاب , 


ا ا جرياة هذا ذا القول على الست كان نتيجة تفكرهم 
فى ظاءهم فى مد 5 سلامتهسم > ولكن العناد والكبرياء يصد انهم عن 
الإقلاع عنه » ومن شان من تسه دة أن بجری على لسانه کلام > فمن 
اعتاد قول الخير نطق به»ء ومن اعتاد ضده جرى على لسانه كلام التسخط 
ومنكر القول » فلذلك جرى على لسانهم ما كشر جولانه فى أفكارهم . 


والغر اة قولهم إ و کا ظالسن : نهم ظلموا أنفسهم بالعناد › 
وتكذيب الرسل » والإعراض عن الآيات » وصم الأذان عن الوعيد والوعظ › 
وذلك يجمعه الإشراك بالله » قال تعالى : « إن الشرك لظلم عظيم » » وذلك 
مو ضع اعبار للمخاطيين بقوله : : « ولا تتبعوا من دونه أولياء » أى أن الله 
لم يظلمهم » وهو يحتمل أنّهم علموا ذلك بمشاهدة العذاب وإلهامهم أن 
مشل ذلك العذاب لا ينزل إلا بالظالمين » أو بوجدانهم إياه على الصفة 
الموعود بها على ألسنة رسلهم » فيكون الكلام إقرارا محضا أقروا به 
فى أنفسهم » فصيغة الخبر مستعملة فى إنشاء الإقرار » ويحتمل أتهم كانوا 
يعلمون أتهم ظالمون » من قبل نزول العذاب » وكانوا مصرين عليه 
ومكابرين » فلمًا رأوا العذاب ندموا وأنصفوا من أنفسهم ٠»‏ فيكون 
الكلام » إقرارا مشوبا بحسرة وندامة » فالخبر مستعمل فى معناه المجازى 
الصريح ومعناه الكنائى » والمعنى المجازى يجتمع مع الكناية باعتبار ‏ 
كونه مجازا صريحا. 


وهذا القول يقولونه لغير مخاطب معين » كشأن الكلام الّذى يجرى 
على اللسان عند الشدائد » مشل الويل والتبور » فيكون الكلام مستعملا فى 
معناه المجازى › أو بقوله بعضهم لبعض » بينهم » على معنى التوبيخ » 


سس رة الاعراف 25 


والتوقيف على الخطا » وإنشاء التدامة » فيكون مستعملا فى المعنى المجارزى 
الصّريح » والمعنى الكنائى » على نحو ما قررته آنفا. 


والتوكيد بإن” لتحقيق الخبر للتفس أو للمخاطبين على الونجهين المتقد مين 
أو يكون قولهم ذلك فى أنفسهم » أو بين جماعتهم › جاريا مجرى التعليسل 
لنزول البأس بهم والاعتراف بأنهم جديرون به » ولذلك أطلقوا على 
الشرك حينشذ الاسم المشعر بمذهته الذى لم يكونوا يطلقونه على دينهم *ن 
قبل 5 


واسم كان هو : « أن قالوا» المفرغ له عمل كان » و«دعواهم» خبر 
ركان مقدم » لقرينة عدم اتصال كان بتاء التأنيث » ولو كان : ( دعوى ) 
هو اسمها لكان اتصالها بتاء التأنيث أحسن » وللجرى على نظائره فى القرآن 
وكلام العرب فى كل مو ضع جاء فيه المصدر المؤول من أن" والفعل محصورا 
بعد كانء نحو قوله تعالى : « فما كان جواب قومه إلا أن" قالوا أخرجوهم 
من قريتكم ‏ وما كان قولهم إلا" أن قالوا ربّنا اغفر لنا ذنوبنا» 
رقير. انااد ومو امات رم غریب » مطرد فى کل ما وقع فيه جزء 
الإسناد داتين اریت حصر تحقق أحدهما فى تحقق تحقق الا شر لاتا لما 
اتحدا فى الماصدق > واستوياة فى التعريف > كان المحصور أولى ماعسار 
التقد م الرتبى › ويتعيمن تأخيره فى اللّفظ » لأن” المحخضور لا نكون إلا فی 
آخر اللمزأين » ألا ترى إلى لزوم تأخمير المبتدأ المحصور . واعلم أن كون 
أحد الجزأين ٠.حصورا‏ دون الآخر فى مشل هذا » مما الجزآن فيه متحدا 
الماطدق » إِنّما هو منوط باعتبار المتكلّم احدهما هو الأصل والآخر 
الفرع » ففى مشل هذه الآية اعتبر قولهم هو المترقب من السامع للقصة 
ابتداء »> واعتبز الدآعاء هو المترقّب ثانيا »> كأن السامع يسأل : ماذا قالوا 
لما جاءهم البأس » فقيل له : كان قولهم : «إنَا كنا ظالمين » دعاءهم » 
فأفيد القول وزيد باتهم فرطوا فى الدعاء ».وهذه نكتة دقيقة تنفعك 


26 سورة الاعراف 

فى نظائر هذه الآية» مشل قوله : فما كان جواب قومه إلا" أن قالوا 
أخرجوهم » > على أنه قد قيل : إنه لاطراد هذا الاعتبار مع المصدر المؤول 
من (أن) والفعل علة لفظية : وهى كون المصدر المؤول يشبه الضمير فى أنه 
لا.يوصف » فكان أعرف من غيرهء فلذلك كان حقيقا بأن يكون هو 
الاسم › لأن” الأصل أن الاعرف من الجسرأين وهو اذى يكون مسندا إليه . 


رت #اعد ع 6 فى Ts i E Dz‏ ت 
9 فلنسئلن الذين اول اتل | ولتستلن المرسلينَ 
عَلبِهِم بعلم وما كنا عَاَيِبِينَ 34] 


ا ا ليسي ا اس ٠‏ الترتيب الأخبار ف ينيعي م 
وهو انتقال من الخبر عن حالتهم الدنيوبة إلى الخ ان سوام إلى فاع . 


وأكد الخبر بلام القسم ونون التوكيد لإزالة الشك فى ذلك . 


وسؤال الّذين أرسل إليهم سوال عن بلوغ الرسالة . وهو سؤال تقريع 
في ذلك المحشرء قال تعالى : «ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين )© 


بسو السرسلين عن الطيهم الرّسائة سول ارهاب #شيم + 
لأتهم إذا سمعوا شهادة رسلهم عليهم أيقنوا بأتهم مسوقون إلى العذاب » 
وقد تقدام ذلك فى قوله : وافكيق إذا جامن كل آمة شهيد- وقولة ب 

والذين أرسل إليهمى» هم أمم الرسل » وعبتر عنهم بالموصول ننا 
تدل” عليه الصّلة من التعليل » فإن فائدة الإرسال هى إجابة الرّسل » فلا ٠‏ 


سوزرة الاعفراف 21 


جرم أن يسأل عن ذلك الس سا إليهم > ولما كان المقصود الأهم” من السؤال 
هو الأمم › لإقامة الحجة عليهم فى استحقاق العقاب » قدام ذكرهم على 
ذكر الرسل » ولما تدال عليه صلة (الَذى) وصلة (ال) من أن" المسؤول عنه 
هو ما يتعلدّق بأمر الرسالة » وهو سؤال الفريقين عن وقوع التبايغ . 


ولَمنَا دل" على هذا المعنى التعبِيِرٌ : ب « الذين أرسل إليهم » والتتعبيرٌ : 
د « المرسلين » لم يحتج إلى ذكر جواب المسؤولين لظهور أنه إثبات التباسيغ 
والبلاغ . 


والفاء فى قوله : «فلنقصن عليهم » للتفريع والترتيب على قوله : 
« فلنسألن » ¢ أى لنسألتهم ثم دخبر هم بتعصيل مأ العبله جوابهم 3 أى 
فلنقصّن” عليهم تفاصيل أحوالهم » أى فعلمنا غنى عن جوابهم ولكن 
السؤال لغرض آخحر . 


وقد دل على إرادة التفصيل تنكير علم فى قوله : « بعلم» أى علم 
عظيم » فان تنوين «علم» لتعظيم ٠»‏ وكمال العلم إِنّما يظهر فى العلم 
بالأمور الكثيرة» وزاد ذلك بيانا قوله : ووما كتا غائبين » الَّذى هو 
بمعنى : لا يعزب عن علمنا شىء يغيب عنا ونغيب عنه . 1 


ظ والقّص” : الاخبار» يقال : قص” عليه» بمعنى أخبره وتقدام فى قوأله 
تعالى : «يقص الحق » فى سورة الأنعام . | 


وجملة : « وما كنا غائبين » معطوفة على «فلنقصن عليهم بعلم»» وهی فى 
موقع التذييل . 

والغائب ضد الحاضر » وهو هنا كناية عن الجاهل » لأن الغيبة تستلزم 

الجهالة عرفا ء أى الجهالة بأحوال المغيب عنه ء فإتها ولو بلغته 
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والأخبار لا تكون تامة عنده مشل المشاهد › أى : وما كتا جاهلين بشىء 
من أحوالهم » لأتنا مطلعون عليهم » وهذا التفى للغيبة مشل إثبات المعية 
فى قوله تعالى : « وهو معكم أينما كنتم». 


وإثبات سؤال الأمم هنا لا ينافى نفيه فى قوله تعالى : « ولا ينُسأل عن 
ذنوبهم المجرمون - وقوله فيومئكٍ لا یسال حن ليه نس" ولا عجان ۲ 
لان المسؤول عنه هنا هو التبليغ والمتفبي" : فى الا يتين الآ خربين هو السّؤال 
لمعرفة تفاصيل ذنوبهم › وهو الذى روق هنا فى قوله ١‏ دوها كنا 


عائيين 8. 
و ةم رودم | مو 1 تن به را وف > هب | 0 و بر 
% والوزن وميك الحق فمن ثقلت موزينه وفاو 2 هم 
صروعده بير (ro o e‏ برو 2 ef‏ م صرب ن بن E‏ و ىر 
ل ومن ی وی الذين ير نفسهم 


عطفت جملة : «والوزن يومثئذ الحق » على جملة «فلنقصن» » لما 
تضمنته المعطوف عليها من العلم بحسنات الناس وسيئاتهم › فلا جرم 
أشعرت بأن مظهر ذلك العلم وأثره هو الذّواب والعقاب » وتقاوت درجات 
العاملين ودركاتهم تفاوتا لا يظلم العامل فيه مثمال ذرّة » ولا يفوت 
ما يستحقه إلا" أن يتفضل الله على أحد برفع درجة أو مغفرة زلة لأجل 
سلامة قلي أو شفاعة أو نحو ذلك » مما الله أعلم به من عبادهء فلذلك 
عقبت جملة : «فلنقصن » بجملة : « والوزن يومئذ الحى » ؛ فكأنه قيل : 
فلنقصن” عليهم بعلم ولنجازيتهم على أعمالهم جزاء لا غبن فيه على أحد . 


والتنوین فى قوله : «يومئذ » عوض عن مضاف إليه دل عليه : « فلنسالك” 
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الذين أرسل” [إليهم » ونا عط هليه ياثوار وبالفاء ونر : يوم إذ نسألهم 
ونسأل رسلهم ونقص ذنوبهم عليهم . 

والوزن حقيقته معادلة جسم باحر لمعرفة قل أحد الجسمين أو كليهما 
فى تعادلهما أو تشاوتهسا ق المقار » ولذ قد کان تساوى الجسمين الموزونين 
نادر الحصول ل تعن خت Î‏ م أخحرى يعرف بها متمدار التفاوت» فلا بد 
من لتقم ليها ڈیہ ء ر الميزان ولها أشكال مختلفة شكلا واتساعا . 


والأجسام التى تجعل تتعيين المقادير تسمى موازين » واحداها ميزان 
أيضا وتسمى أوزانا واحدها ورن » ويطلق الوزن على معرفة مقدار حال فى 
فضل ونحوه قال تعالى : « فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا» وفى حديث أبى 
هريرة » فى الصّحيحين : «إنَّه ليؤتى بالعظيم السمين يوم القيامة لا يرن عند 
لله جاح بعوضة ». ويستعار استعارة تمثيلية للتدبير فى أحوال» كقول الراعى : 
مْرها فداعت له من لم يكن غمرا ولا مجهولا 
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وزئمت 


فالوزن فى هنه الآية يراد به تعيين مقادير ما تستحقه الأعمال من 
ارا ,اقاب ال إساف فيه : كتعيسين الميزان على حسب ما عين الله 
من ثواب أو عقاب على الأعمال » وذلك مما يعلمه الله تعالى : « ككون العمل 
الصالح لله وكونه رياء > وككون الجهاد لإعلاء كلمة الله أو كونه لمجرد 
الطمع فى الغنيمة » فيكون الجزاء على قدر العمل » فالوزن استعارة » ويجوز 
أن يراد به الحقيقة فقد قيل توضع الصحائف الى كتبتها الملائكة للأعمال 
فى شىء حلقه الله ليجعله الله يوم القيامة » ينطق أو بتكيف بكيفيّة فيدل على 
مقادبير الأعمال لأربابها » وذللك منك : وقد وردت أخبار فى صفة هذا 
الميزان لم يصح شىء منها. 


والعبارات فى مثل هذا المقام قاصرة عن وصف الواقعات » لأنّها من 
خوارق المتعارف » فلا تعدو العبارات فيها تقريب الحقائق وتمثيلها بأقصى 


ما تغارفه أهل اللغة » فسا جاء منها بصيغة المصدر غير متلق بفمل يتفي 
آلة فحمله عل العجاز المعهور كقوله تعالى : « فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزنا » . وما جاء منها على صيغة الاسماء فهو محتمل مثل ما هنا لقوله: 
« فمن ثقات موازينه » إلخ ومشل قول النبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ : « كلمتان 
خفيفثان على اللسان ثقيلتان فى الميزان » وما تعلق بفعل مقتض آلة فحمله 
على التمثيل أو على مخلوق من أمور الآخرة مثل قوله تعالى : « ونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة » . وقد ورد فى السنة ذكر الميزان فى حديث البطاقة التى 
فيها كلمة شهادة الإسلام » عند الترمذى عن عبد الله بن عمرو بن العاص » 
وحديث قول التبىء - صلى الله عليه وسلّم -- لاس بن سالك : « فاطلبنى عند 
الميزان » خرجه الترمذى . 

وقد اختلف السلف فى وجود مخلوق يبين مقداز الجزاء من العمل يسمى 
بالميزان توزك اقنه الأعسال ةة > فاثبت ذلك الجمهسور ونفاه جماعة منهم 
الضحاك ومجاهد والأعمشء وقالوا : هو القضاء السوى» وقد تبع اختلافهم 
المتأخرون فذهصه جمهور الأشاعرة وبعض المعتزلة إلى تفسير الحمهور» وذهب 
بعض الأشاعرة المتأخرنن وجمهور المعتزلة إلى ما ذهب إليه مجاهد والضحاك 
والأعمش» والأمر هين والاستدلال ليس ببيّن والمقصود المعنى وليس المقصود 1 لته. 


والإخبار عن الوزن بقوله : «الحق »ان كان الوزن مجازا عن تعيين 
تقاكير الشيواء قاق يمى العدل » أن الحزاء جادل غير جاتز» لآلله من 
أنواع القضاء والحكم » وإن كان الوزن تمثيلا بهيئة الميزان » فالعدل بمعنى 
السوى » أي والوزن يومشذ مساو للا عمال لا يرجح ولا بحجف . 


وعلى الوجهين فالإخبار عنه بالمصدر مبالغة فى كونه محقا. ٠.‏ 

وتفرع على كونه الحق قوله : «فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون»» فهو 
تتفصيل للوزن ببيان أثره على قدر الموزون . ومحل التفريع هو قوله : 
«فأوكك هم المفلحون » وقوله : «فأوكئك الّذين خسروا أنفسهم » إذ ذلاك 


مفرع على قوله : ( فمن ثقات موازينه » وقوله : ومن خفت موازینه ۲ 

وثقل الميزان فى المعنى الحقيقى رجحان الميزان بالشىء الموزون » 
وهو هنا مستعار لاعتبار الأعمال الصالحة غالبة ووافرة» أى من ثقلت موازينه 
الصّالحات » وإنّما لم يذكر ما ثقات به الموازين لأنه معلوم من اعتبار الوزن › 
لأن” متعارف التاس و يزنون الأشياء المرغوب فى شرائها المتنافس 
فى ضبط مقادیر ها والتى بن الناس فيها . 

والتقل مع تلك الاستعارة هو أيضا ترشيح لاستعارة الوزن للجزاء ؛ 
ثم الخفة مستعارة لعدم الأعمال الستالحة أنمذا بغاية الذفة عل وزان عكس 
اقل » وهى أيضا ترشيح ثان لاستعارة الميزان » والمراد هنا الخفة الشديدة 
وهى انعدام الأعمال الصالحة لقوله : « بما كانوا باياتنا يظلمون » . 

والفلا ح ميل الخير وإدراك المطلوب 1 

والتعريف فى «المفلحون» الجنس أو العهد وقد تقدام فى قوله تعالى : 
وأولئك هم المفلحون » فى سورة البقرة 

وما صداق (متن) واحد لقوله : ٠‏ موازينه » ؛ وإذ قد كان هذا الو احد 
غير معين > بل هو كل من تحقق فيه مضمون جملة الشر ط » فهو عام صح 
اعتباره جماعة فى الإشارة والضميرين من قوله : : « فأولئك هم المفلحون ». 

والائيان بالإشارة للتنبيه على أتهم إنما حصلوا الفلا ح لأجل ثقل موازينهمء 

وضمير الفصل لقصد الانحصار أى هم الذي انحصر فيهم تحقق المفلحين > 
أى إن علمت جماعة تعرف بالمفلحين فهم هم . 

والخسران حقيقته ضد الربح » وهو عدم تحصيل التاجر على ما يستفضله 
من بيعه» ويستعار لفقدان نفع ما يرجى منه التفعء» فمعنى «خسروا أنفسهم؛ 


فقدوا فوائدهاء فإن كل أحد يرجو من مواهبه»ء وهی مجموع نفسه» 
أن تجلب له الدّفع وتدفع عنه الضر : بالرأى السّديد » وابتكار العمل 
المفيد » ونفوس المشركين قد سوّلت لهم أعمالا كانت سبب خحفة موازين 
أعمالهم » أى سبب فقد الأعمال الصالحة منهم » فكانت نفوسهم كرأسٍ 
مال التاجر الذى رجا منه زيادة الرزق فأضاعه كله فهو خاسر له > 
فكذلك هؤلاء خسروا أنفسهم إذ أوقعتهم فى العذاب المقيم » وانظر ما تقدام 
فى قوله تعالى : ١‏ الّذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون» فى سورة الأنعام : 
وقوله تعالى : « فما ربحت تجارتهم » فى سورة البقرة . ظ 


والباء فى قوله 4 ( بما كانوا» باء السببيّة» وما مصدرية أى بكونهم 
ظلموا بآياتنا فى الدنياء فصيغة المضارع فى قوله «بظلمون » لحكاية 
حالهم فى تجدد الظلم فيما مضى تقول ر تعالى 1را اللي ارمل الرياح 
فتشير سحابافسمنأه). 


والظلم ‏ هنا - ضد العدل : أى يظلمون الآبات فلا ينصفونها حقتّها 
من الصدق . وسن و يظلموة ۲ معدي يكدذبوثة: فلذلك عذى بالباءء 
فكأته قيل : بما كانوا يظلمون فيكذبون بآياتنا على حد قوله تعالى : 
ددوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً» . 

وإتما جعل تكذيبهم ظلما لأته تكذيب ما قامت الأدلّة على صدقه 
فتكذيبه ظلم للأدلة بدحضها وعدم إعمالها . 


وتقديم المجرور فى قوله : « بآباتنا» على عامله » وهو «يظلمون» 
للاهتمام بالآبات . وقد ذكرت الآية حال المؤمنين الصالحين وحال 
المكذبين المشركين إذ كان التاس يوم نزول الآية فريقين : فريق المؤمنين › 
وهم كلهم عاملون بالصالحات » مستكثرون منها » وفريق المشركين 
وهم أخلياء من الصّالحات » وبقى بين ذلك فريسق من المؤمنين الذين يخلطون 


عملا صالحا وآخر سيّئاء وذلك لم تتعرض له هذه الآية › إذ ليس من 
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« ولقد مک أ فى الارض وجعلنا كم فيهنا معايش 
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عطف على جملة : « ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذ كرون») 
فهذا تذكير لهم بأن الله هو ولى الخلق › لأته خالقهم على وجه الأرض » 
وخالق ما به عيشهم الّذى به بقاء وجودهم إلى أجل معلوم» وتوبيخ على 
قله شكرهاء كما دل عليه تذييل الجملة بقوله : ١‏ قليلا ما تشكرون) 
فإن التفوس التى لا يزجرها التتهديد قد تنفعها الذكريات الصّالحة » وقد 
قال آذ البشوارج وطّلب مه أن بطرج إل تفال اجاج بن برست وكات قد 
أسدى إليه نعما. 

أأقائل المجاج عن سلطانه بيد تقر بأنّها مؤلاته 


وتأكيد الخبر بلام القسم وقد ء المفيد للتتحقيق : تنزيل” للّذين هم المقصود 
من الخطاب منزلة من ينكر مضمون الخبر لأنهم لما عبدوا غير الله كان 
حالهم كحال من ينكر أن الله هو الّذى مكتنهم من الأرض » أوكحال من 
شكر وقوع التمكين من أصله . 


والتمكين جعل الشىء فى مكان » وهو يطلق على الأقدار على التتصرّف » 
على سبيل الكناية » وقد تقدام ذلك عند قوله تعالى : « مسكتاهم فى الأرض 
مالم نمكن لكم » فى سورة الأنعام وهو مستعمل هنا فى معناه الكنائى 
لا الصريح ء أى جعلنا لكم قدرة» أى أقدرناكم على أمور الأرض وخ و لناكم 
التصرف فى مخلوقاتهاء وذلك بما أودع الله فى البشر من قوة العقل والتفكير 
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التى أهلته لسيادة هذا العالم والتغلب على مصاعبه » وليس المراد من التمكين 
هنا القوّة والحكم كالمراد فى قوله تعالى : «إنا مكنا له فى الأرض » 
لآأن"' ذلك ليس حاصلا بجميع البشر إلا" على تأويل » وليس المراد بالتمكين 
أيضا معناه الحقيقى وهو جعل المكان فى الأرض لأن” قوله : «١‏ فى الأرض ) 
يمنع من ذلك » لأته لو كان كذلك لقال ولقد مكناكم الأرض » وقد 
قال تعالى عن عاد : ١‏ ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه) أى جعلنا ما 
أقررناهم عليه أعظم مما أقدرناكم عليه » أى فى آثارهم فى الأرض 
اما أصل القرار فى الأرض فهو صراط بينهما . 


وايش جع سیه » وهی ما پیش به المي من الطعام والشراب »؛ 
مشتقئة من العيش وهو الحياة » وأصل المعيشة اسم مصدر عاش قال تعالى : 
١‏ فإن له معيشة ضنكا» سمى به الشى ء الذى يحصل به العيش » تسمية للشىء 
باسم سببه على طريقة المجاز الذى غلب حتى صار مساويا للحقيقة . ْ 


وياء (معايش) أصل فى الكلمة لأنّها عين الكلمة من المصدر (عيلش) 
فوات معركة عفملة واش مقاط . فحقتها أن ينطق بها فى الجمع باه واا 
لا تقلب همزة. لأن استعمال العرب فى حرف المد الذى فى المفرد أنهم إذا 
وه جا يالف زائدة ردّوه إلى أصله واوا أو ياء بعد ألف الجمع > مثل : 
ا زة ومفاوز » فيما أصله واو من | الفوز ؛ ومعيبة ومعايب فيما أصله الياءع 
فإذا كان حرف المد فى المفرد غير أصلى فإنهم إذا جمموه جمعا بالف 
زائدة قلبوا حرف المد همزة نحو قللادة وقلائد » وعتجوز وعجائز › 
ب وهذا الاستعمال من لطائف التفرقه بين حرف المد الأصلى 
واليد آلز ند واتفق القراء على قراءته بالياء » وروى خارجة بن مصعب › 
وحميد بن عمير © عن لالم أله قرا : معائش بهمز بعد الألف» وه ی رواية 
شاذة عنه لا عا بها » وقرىء فى الشاذ : بالهمز » رواه عن الاعرج » وفى 
الكشاف نسبة هذه القراءة إلى ابن عامر وهو سهو من الزمخشرى . 
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وقوله : «قليلا ما تشکرون» هو كموله فی اول السورة «قليلا ما 


تذدكرون» ونظائره . 


والخطاب للمشركين خاصة: لأنهم الذين قل شكر هم لله تعالى إذ اتتخذوا معه آلهة. 
ووصف قليل يستعمل فى معنى المعدوم كما تقدم آنفا فى أول السورة» 
ويجوز أن يكون على حقيقته-أى إن شكركم الله قليل»لأتهم لما عرفوا أنه رهم فقد 
شسكروهء ولكن أكثر أحوالهم هو الإعراض عن شكره والإقبال على عبادة الأصنام وما 
يتبعهاء ويجوز أن تكون القلّة كناية عن العدم على طريقة الكلام المقتصد استنزالا لتذكر هم . 


وانتصب (قليلا) على الحال من ضمير المخاطبين و (ما) مصدرية» والمصدر 
المزول فى محال الال بقايلا فهى حال سببية . 
وفى التعقيب نيذه الآمة لاوة : ١وكم‏ من قرية أهلكناها» إيماء إلى 


ن إهمال شكر التعمة بعرض صاحبها لزوالها » وهو ما دل عليه قوله : 
«أهلكناها». 


معت 8 أي 2 28 ۶ 6 8 0 7( 1 مره ۶ء۶ نج 
«ولقد خلقتلكم ثم صورتلكم ثم قلنا للملليكة اسجدوا 
ع سا عر ر ي هټ ص و ا ر شيم َ 0 او اجو طون من صوق مع 
لادم فسجدوا إلا إبليس لم يكن شن السلجديرإ#قال ما منعك 
2 تي على نه ص ه© عم ه2 ر عي اض اا سے م لو 0ھ ساس وس ص أ[ رم ل سر ۶ 
ألا تسجد إذ أمرتلك قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقتهو 
7 ےر کج 5 ° ~o‏ سر م جر کک 8 ات ص ق ر - 

a : : . . 42. 1‏ ماع # ابن 

من طي را لقال فاهبط منها فما يكون للك أن تتكبر فيها 
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عطف على جملة : «ولقد مكناكم فى الأرض » تذكيرا بنعمة إيجاد 
التوع » وهى نعمة عناية » لآن” الوجود أشرف من العدم » بقطع التّظر عما قد 
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يعرض الموجود من الأكدار والمتاعب » وبنعمة تفضيله على التوع 'بأن' أمسر 
الملائكه بالستجود لأصله » وأ “دمج فى هذا الامتنان تنبيه" وإيقاظ إلى عداوة 
الشيطان لنوع الإنسان من القدم » ليكون ذلك تمهيدا للتحذير من وسوسه 
وتضليله » وإغراء بالإقلاع عما أوقع فيه الناس من الشرك والضلالة › ا 
در اوی ل ی او : «يابنى آدم لا فشتكم افيطل 

كما اشر ج أبويكم مر ن الجثة » وما تلاه من الآيات » فلذلك كان هذا 
تمتو لة الامعدلال ,سط ی فیط الموعظة ٠.‏ 


وتأكيد الخبر باللام و ( قد) للوجه الذى تقدام فى قوله : 
«ولقد خلقناكم ٠»‏ وتعدية فعلي الخلى والتصوير إلى ضمير المخاطبين › 
لما كان على معشى خلق النوع اتی هم من أقراه تین أن بكرف العش : 
خلقنا أصلكم ثم صورناه » وهو a E tl‏ :ثم 
قلنا للملائكة اسجلوا لادم ) 


والخلى الإيجاد وإبسر ار الشىء ء إلى الو جود 4 وهذا الإطلاق هر السرا ) 
ته قد اسنات إلى الله عاك أو رست الله به . 


والتصوير جعل الشىء صورة »© والصورة الل لني بشکتل به الجسم 
كما يشكل الطين بصورة نوع من من الأنواع .. 


وعطفت جملةوصرر ناكم بحرف (ثم) الددالة على تراخى رتبة التتصوير 
عن رتبة الخلق »2 لأن التصوبر حالة كمال فى الخلق بأن كان الإنسان على 
الصورة الإنسانية المتقنة حسنا وشرفا > نما فيها من مشاعر الإادراك والتدبير ؛ 
سواء كان التصوير ر مقارنا للخلق كما فى خلق آدمء أم كان بعد الخلق 
بمداة» كما فى تصوير الأجنة من عظام ولحم وعصب وعروق ومشاعر » 
كقوله تعالى : «فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما) 





وتعدية فعلنى دخلقنا ونصور نا إلى ضمير الخطاب ينتظم فى سلك ما عاد 
إليه الضمير قبله فى قوله «ولقد مكناكم فى الأرض» الاية فالخطاب للناس 
كلهم توطئة لقوله فيما يأتى : «يا بنى آدم لا يفتنتكم الشيطان كما 
اللذين سول لهم الشيطان كمران هذه التعم لقوله تعالى عق ذلك : ١‏ وإذا 
فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا) وقوله فيما تقدم : «اتبعوا 
ما أقول إليكع من وبتك ولا" لتوا من دونه أولياء قليلا ماتذ كرون». 


وأا تعلق قى الشلى والتصوير بشعير المشاطييق افصراد مته أصل 
نوعهم الأول وهو آم لمردنة تعمّييه بقوله : « ئم قلنا للملائكة اسجدوا 
لآ دم فدزل خلق أصل نوعهم منزلة” خلق أفراد التوع الذين منهم المخاطبون 
لأن" المقصود التذكير بنعمة الإيجاد ليشكروا موجدهم ونظيره قوله تعالى : 
« إنا لما طغا الماء حملنا كم فى الحجارية ) أى حملنا أصولكم وهم الذين 
كانوا مع نوح وتناسل منهم التاس بعد الطوفان » لآن” المقصود الامتنان 
على المخاطبين بإنجاء أصولهم الذين تناسلوا منهم » ويجوز أن يؤول فعلا 
الخلق والتصوير بمعنى إرادة حصول ذلك » كقوله تعالى » حكاية عن كلام ' 
الملائكة مع إبراهيم : «فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين » أى أردنا 
إخراج من كان فيهاء فإن هذا الكلام وقع قبل أمر لوط ومن آمن به 
بالخروج من القرية . ) 


ودل قوله : « ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآ دم » على أن المخلوق والمصور 
بآدم » فإن التسمية طريق لتعيين المسمى © ثم أظهر نا فضله وبديع صنعنا 
فه فقلنا للملائكة | سجدوا له فوقع إيجاز بديع فى نسج الكلام . 


و شم) فى قوله : «ثم قلنا الملائكة اسجدوا لآدم » عاطفة الجملة” 
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وقوله : ثم قلنا للملائكة اسجلوا لادم 6 تقدم تفسيره ) وبيان” 
ما تقدام مر الله الملائكة بالسجود لادم » من ظهور فضل ما علمه الله من 
ظ الأسماء ما لم يعلمه العلائيكة : عند قوله تعالى : « وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لا دم فسجدوا إلا إبليس » فى سورة البقرة . 


) وتعريف «الملائكة » للجنس فلا يلزم أن يكون الأمر عاما لجميع 

الملائكة » بل يجوز أن يكون المأمورون هم الملائكة » الذين كانوا فی 
المكان الذى خلق فيه آدم > ونقل ذلك عن ابن عباس » ويحتمل الاستغراق 
الجصميسع الملائكة عطي سق ارم جیا وسهوة خم سيدا © في 1 ولب 
إلا الله » لآن” طرق علمهم بمراد الله عنهم في العالم لوی لا تقاس على 
المألوف فى عالم الأرض . 


واعلم أن أمر الله الملائكة بالستجود لآ دم لا يقتضى أن يكون 0 
خلق فى العالم الذى فيه الملائكة بل ذلك محتمل » ويحتمل أن الله لما 
خلق آدم حشر الملائكة » وأطلعهم على هذا الخلق العجيب » فإن الملائكة 
ينتقلون من مكان إلى مكان فالا ية ليست نصا فى أن" آدم خلى فى السماوات ٠‏ 
ولا أنه فى الجتة التى هى دار الشواب والقاب : وإن كان ظاهرها يقتضى 
ذلك » وبهذا الظاهر أذ جمهور أهل الدثة » وتقدام ذلك فى سورة البقره . 
واستثناء إبليس من الساجدين فى قوله : ١‏ إل یلیس 8 سكل على أنه كان فى 
عداد الملائكة لأته كان مختلطا بهم . وقال السكاكى فى المفتاح سا 
إبليس من الملائكة بخكم التغليب . 0 00 


وجملة : «لم يكن من الساجدين » حال من (إبليس)» وهى حال مؤكدة 
لمضمون عاملها وهو ما ددّت عليه أداة الاستثناء » لما فيها من معنى : 
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أستثنى » لأن الاستثناء بقتضی ثبوت نقيض حکم المستثنى منه منه للمستثنى › وهو 
عين مدلول : «لم' يكن من الساجدين » فكانت الحال تأكيدا . وفى 
احتيار الاخبار عن نفى سجوده بجعاله من غير الساجدين : إشارة إلى أنّه انتفى 
عنه السجود انتفاء شديدا لأن قولك لم يكن فلان من المهتدين يفيد من التفى 
أشد مما يفيده قولك لم يكن مهتديا كما فى قوله تعالى : « قل لا أتبع 
e‏ وما أنا من المهتدين » فى سورة الأنعام . 

ى الاية إشارة إلى أن" الله تعالى خلق فى نفس إبليس جبلة تدفعه إلى العصيان 
عندما لا 7 الأمر هواهء وجعل له هوى ورأيك كانت جاده سخالفة ية 
الملائكة . وإنما اسقمسر فی عداد الملائكة لاله لم يحدث من الأمر ما 
يخالف هواه » فلما حدث الأمر بالسجود ظهر جل العصيان الكامن 
فيه» فكان قوله تعالى : ١‏ لم يكن من الساجدين » إشارة إلى أنه لم يدر له 
أن یرد من اللا الساجدين » أى انتفى سجوده انتفاء لارجاء فى حصوله 
سال وقد علم أنه أبى المستوود لباه واا تمهيدا لحكاية السؤال والجواب 
فى قوله : « قال ما منعك أل" تسجد إذ أمرتك » . 


وجملة : « قال ما منعك ألا" تسجد إذ أمرتك » ابتداء المحاورة » لآن” 
تراك إبليس السجود لا دم بمنزلة جواب عن قول الله : و أسعك و) لادم ) 3 
فكان بحيث يتوجه إليه استفسار عن سبب تركه السجود » وضمير : « قال») 
عائد إلى معلوم من المقام أى قال الله تعالى بقرينة قوله : ١‏ ثم قدّلنا للملائكة 
اسجدوا » : وكان مقتضى الظاهر أن يقال : قلناء فكان العدول إلى ضمير 
الغائب التفاتا » نكتته تحويل مقام الكلام : إذ كان المقام مقام أمر 
للملائكة ومن فى زمرتهم فصار مقام توبيخ لإبليس خاصة . 

و (0ا) للاستفهام » وهو استفهام ظاهره حميقى » ومشوب بتوبيخ › 
والمقصود من الاستفهام إظهار مقصد إبليس الملائكة . 

ومنعك)معناه صداك وكفك عن السجود فكان مقتضى الظاهر أن يقال : 
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سا شاك أن جد لات إلسا كنب عن السجود لا عن نفى السجود 
قد تال تال قى الآآية الآترس : ومامصساقك أن تجد لسا لقت يدف" ۲ 
فلذلك كان ذكر رلا هنا على حلاف مقتضى الظاهر » فقيل هى مزيدة 
التأكيد » ولا تفيد نفيا » لأن الحرف المزيد للتأكيد لا يفيد معنى غير 
التأكيد . و (لا) من جملة الحروف التى يؤكد بها الكلام كما فى قوله 
تعالى : « لا أقسم بهذا البلد ‏ وقوله - لفلا بعلم آهل الكتاب أن لا يقدرون 
على شىء من فضل الله » أى ليعلم أهل الكتاب علما محقّقا . وقوله تعالى : 
١‏ وحرام على قرية أهلكناها أتهم لا يرجعون » أى ممنوع أنتهم يرجعون 
منعا محققاء وهذا تأويل الكسائى » والفراء » والزّجاج » والرمخشرى > 
وفى نوجي مستي الناكيد إلى الفعل مع كون السّجود غير واقع فلا 
ينبغى تأكيده خفاء ء” لان" التوكيد تحقيق حصول الفعل المؤكد » فلا ينبغى 
التتعويل على هذا التأويل . 


وقيل (لا) نافية » ووجودها يؤدن بفعل ممدر دل عليه ١‏ منعك » لأن” 
شق ی نص ایت : کات ر و مانس © نه كدق 
إلى أن لا تسجد » فإما أن يكون « منعك » مستعملا فى معنى دعاك › على سبيل 
المجاز » و (لا) هى قرينة المحاز » وهذا تأويل السكاكى فى المفتاح فی 
فصل المجاز التغوى » وقريب منه لعبد الجبار فيما نقله الفخر عنه » وهو 
أحسن تأويلا › واس أن يكون قد أريد الفعلان » فذ كر أحدهما وحذف 
الا شر » وآأشير إلى المحذوف بمتعلقه الصالح له فيكون من إيجاز الحذف > 
وهو اختيار الطبرى ومن تبعه . 


وانظر ما قلته عند قوله تعالى : « قال با هارون ماهنعك إذ رأيسهم 
ضلّوا أن لا تتبعنى » فى سورة طه . 


وقوله «إذ' أمرتك» ظرف إتسجدء وتعليق ضميره بالأمر يقتضى أن أمر 
الملائكة شامل له» إما لأته صئف من الملائكة » فخلق الله إبليس أصلا 
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الج ليجعل سه صا متميرا عن ية الملائكة بقبوله للمعصية » وهذا هو 
ظاهر القرآن › وإليه ذهب كثير من الفقهاء » وقد قال الله تعالى : « إلا" 
إبليس کان من الجن ( الآية > وإما لان الحسين نوع أخر من المجردات › 
وإبليس أصل ذلك النوع > جعله الله فى عداد الملائكة » فكان أمرهم شاملا 
له وداه على أن الملاتكنه قرا عن التون واك امن تق رامن التار 4 وف 
وسلم قا : و تلفت الماكفكة من وو وا الحان ن مارج من لاد ( 
إلى هذا ذهب المعتزله وبعض الأشاعرة » وقد 'يكون المراد من التار نورا 
مخلوطا بالمادة» ونكون المراد بالشور فووا مجر داء فيكون الجن نوعا م 
جنس الملافكة حط + “كما كان الإشان نوعا من جس البواة أرقى .. 

وفصل : « قال أنا خير منه » لوقوعه على طريقة المحاورات . 

وة مانعه من التجود بأنه رأى نفسه خيرا من أدم فلم بمتشل لأمر 
الله تعالى إبأه سالسحهوه لادمء و هدا معمصهة صر بحة: وقوله 1 أنا حر منه ) 
مسوق مساق التعليل للامتناع ولذلك حذف منه اللام . 

وجملة : « خلقتنى من نار) يان حملة : ١‏ ألا خر فته فلذلك 

وحصل لإبليس العلم بكونه مخلوقا من نارء بإخبار من الملائكه 
الذين شهدوا خلقه » أو بإخبار من الله تعالى . 

وكونه مخلوقا من النار ثابت قال تعالى : « خلق الإنسان من صلصال 
كالفخار وخحلق الجان من مارج من نار » وإبليس من جنس الجن قال تعالى 
فى سورة الكهف : «١‏ فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمير ريه ». 


واستند فى تفضيل نفسه إلى فضيلة العنصر الذى خلى منه على العنصر الذى 
ملق عنه آدم . 1 1 


والنار هى الحرارة البالغة لشدتها الالتهاب الكائنة فى الأجسام المصهورة 
بأصل الخلقة » كالتار التى فى الشّمس › وإذا بلغت الحرارة الالتهاب عرضت 
التارية الجسم من معدن أو نبات أو تراب مثل الثار الباقية فى الرماد م 


والنار أفضل م : ن الراب لقوة تاها وتسلطها علي اجام التى تلاقيها 3 
ولآنها تضىء : ولآذيا رككة. لا تلض ديا الأقذار » وال تراب لا يشاركها فى 
ذلك وقد اشتركا فى أن كليهما تتكون منه الأجسام الحيّة كلّها. 


وأمًا التور القع تماق عند المللك as‏ اذى بين من 


والطين' 0ظ المختلط بالماء » والماء عنصر آخر تتوقف عليه الحياة 
الحبوانية مع التار والتراب » وظاهر القرآن فى آبات هذه القصة كلها أن" 
شرف الثار عل الراب مقرر » وأن إبليس أ وخخذ بعصيان أمر الله عصيانا بانا › 
والله قال لنا اشر الملائكه بالسجود لآ دم قد علم استحقاف آدم ذلك 
بدأ أودع الله فيه من القوة التى قد تبلغ به إلى مبلىغ الملائكة فى الزكاء 
والتقديس ؛: فأما إبليس فغره زكاء عنصره وذلك ليس كافيا فى التفضيل 
وخده » ما لم يكن كيانه من ذلك العنصر مهيا إياه لبلوغ الكمالات › 
لان العسرة. بكيفية التركيب واغبار عنضائض المادة المركب منها بعد 
اشر قيب 6 مسب مقا اال جد التركيبة + رلا عير اا ی 
فالله تعالى ركب إبليس من عنصر النار على هيئة تجعله يستخدم آثار القوة 
العنصر دة فى الفساد والاندفاع إليه بالطبع دون نظر » بحسب خصائص المادة 
المركب هو منها » وركب آدم من عنصر التراب على هيئة تجعله يستخدم 
آثار القوة العنصرية فى الخير والصلاح والاندفاع إلى ازدياد الكمال بمحض 
الاختيار والتظر » بحسب ما تسمح به خصائص الماد ة المركب هو منها» 
وكل” ذلك منوط بحكمة الخالق للتتركيب» وركتب الملائكة من عنصر الور 
على هيئة تجعلهم يستخدمون قواهم العنصريّة فى الخيرات المحضة » والاندفاع 


إلى ذلك بالطبع دول احتبار ولا نظير » بحسب بخصايصس سر ب 
كان بلوغ الإنسان إلى الفضائل الماسكيه أعلى وأعجب » وكان مبلغه إلى الرذائل 
الشيطانية اسقط وأسهل a‏ أجل E‏ خوط با لض : 


ولا هذا المعنى آمږ الله الملائكة بالسجود لادم أصل النوع البشری 
لأنه سجود اعتراف لله تعالى بمظهر قدرته العظيمة» وأمر إبليس بالستجود له 
کا > فأما الملائكة فامتثلوا أمر الله ولم يعلموا حكمته: وانتظروا البيان:» كما 
حكى عنهم بقوله : « قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنّك أنت 
اأعليم الحكيم » فجاءهم البيان مجملا بقوله : «إنى أعلّم مالا تعلمون؛ 
ثم مفصلا بقصة قوله : ثم عرضهم على الملائكة فال أنبشونى ساسا 
هؤلاء إن كنتم صادقين - إلى قوله ‏ وما كنتم تكتمون » . فى سورة البقرة 


وقد عاقبه الله على عصيانه بإخحراجه من المكان الذى كان فيه 
فى اعثللاه وهو السنماء : وأحل الملائكة فيه » وجعله مكانا مقداسا فاضلا 
عل الأرض فإن ذلك كله بجعل آلهى بافاضة الأنوار وملازمة الملائكة > 
فال له : 8 قافبط مها فسا يرن تلك أن شك فياه . 

والتعبير بالهبوط أما حقيقة إن كان المكان عاليا › وأما استعارة 
لبعد عن المكان المشرف : بتشبيه البعد عنه بالتزول من مكان مرتفع وقد 
تقدم ذلك فى سورة البقرة . 

والفاء فى جملة : : ( فاهبط » لترتيب الأمر بالهبوط على جواب إبليس ٠‏ 
فهو من عط کد م متكلم على كلام متكلم آخرء لآن الكلامين بمنزلة 
الكلام الواحد فی مقاء المحاورة » كالعطنف الذى فى قوله تعال : « قال 
إنى جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتى ) . 


والفاء دالة على أن أمره بالهبوط متسب عن جوابه . 
وصمير العو نيت الجر ور بمن فى قوله : ١‏ منها » عائد على المعلوم بين 
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البتكلم والمخاطب : وتأنيثه أما دعي لمعناه بتأويل البقعة » أو للفظ السماء 
لأنها مكان الملائكة » وقد تكرر ف فى القرآن ذكر هذا الضمير بالتأنيث . 


وقوله : «فما يكون لك أن تتكبر فيها» الفاء للسببية والتفريع 
تعليلا للأمر بالهبوط » وهو عقوبة خاصه عقوبة إبعاد عن المكان 
المقداس » لأنه قد صار خلقه غير «لائم لما جعل الله ذلك المكان له؛ 
وذلك لق التكبّر لأن المكان كان مكانا مقدسا فاضلا لا يكون إلا" 
مطهرا من ل" مالع وصف ينافيه وهذا مبدأ حاوله الحكماء الباحثون عن 
المدينة الفاضلة وقد قال مالك رحمه الله - : لا تحد ثوا بدعة فى بلدنا . 
وهذه الاية أصل فى ثبؤت الحق لأهل المحلة أن جرا من ام من 
بخثى من سيرته فشو الفساد بينهم . 


دل قوله : ٠همايكون‏ لك » على أن ذلك الوصف لا يغتفر منهء لآن” 
الذفى بصيغة (ما يكون لك كذا اشد 9 النفى د «ليس لك كذا» كسا 
تقدم عند قوله تعالى : دما كان لبشر أن بؤتبه الله الكتاب » الآية فى آل 
عمران » وهو يستلزم هنا نهيا لأنه نفاه عنه مع وقوعه »> وعليه فتقييد نفى 
الشكبر عنه بالكون فى السماء لوقوعه علة لعقوبة الخاصة وهى 

عقوبة الطرد من السّماء » فلا دلالة لذلك القيد على أنه يكون له أن يتكبر 
فى غيرها» وكيف وقد علم أن التكبّر معصية لا تليق بأهل العالم العلوى . 


وقوله : «فاخرج » تأكيد لحملة «فأهبط » بمرادفها › وا سات 
الفاء مع الجمله الثانية لزيادة تأكيد تسيب الكبر فى إخراجه من الجنة . 


وجملة : ہآ من الساضري, » بون أن كران معأئفة اسينافا بيانياء 
إذا كان المراد من الخبر الإخبار عن تكوين الصّغار فيه بجعل الله تعالى إياه 
صاغرا حقيرا حيثما حل » ففصلها عن التى قبلها للاستيناف » ويجوز أن 
تكون واقعة موقع التعليل للإخراج على طريقة استعمال (إن) فى مشل هذا 
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المقام استعمال فاء التعليل » فهذا إذا كان المراد من الخبر إظهار ما فيه 
من الصغار والحقارة التى غفل عنها فذهبت به الغفلة عنها إلى التكبر . 


وقوله : «إنك من الصاغرين » أشد فى إثبات الصغار له من نحو : 
إتك صَاغر ‏ أو قد صغرت » كما تقدام فى قوله تعالى : « قد ضللت إذا 
وما أنا من المهتدين ». فى سورة الأنعام وقوله آنفا : «١‏ لم يكن من الساجدين ». 
والصاغر المتتصف بالصغار وهو الذل والحقارة» وإنما يكون له الصغار عند 
لان جبلته صارت على غير ما يرضى الله > وهو صغار الغواية » ولذلك قال بعد 
هذا : «فبما أغويتنى » : ۰ 


ا 


نظرنى ؛ إلى يوم بعشو لقال اتلك من المنظرين 4 )45 


لما كون الله فيه الصغار والحقارة بعد عزة الملّكية وشرفها انقلبت 
مرامى همته إلى التعلق بالسفاسف (إذا ما لم تكن إبل فمعرى) فسأل 
النظرة بطول الحياة إلى يوم البعث » إذ كان يعلم قبل ذلك أنه من الحوادث 
البباقية لأته من أهل العالم الباقى » فلما أهبط إلى العالم الأرضى ظن أنه 
صائر إلى العدم فلذلك سأل النظرة إبقاء لما كان له من قبل > وإذ قد كان 
ذلك بتقدير الله تعالى وعلمه ؛ وبدر من إبليس طلب النظرة » قال الله تعالى : 
« إتك من المنظرين » أى أنتك من المخلوقات الباقية : ۰ 


وقد أفاد التأكيد بإن والإخبار بصيغةرمن المنظرير»: أن إنظاره أمر 
قد قضاه الله وقدره من قبل سؤاله » أى تحقّق كونك من الفريق الذين أنظروا 
إلى يوم البعث » أى ك الله عسل قا وقدر بقاءهم إلى يوم البعث » فكشف 
لإبليس أنه بعض من جملة المنظرين من قبل حدوث المعصية منه » وإن الله ليس 
بمغير ما قدره له» فجواب الله تعالى لإبليس إخبار عن أمر تحقق › ليس" 


إجابه لطلبة إبليس : لأنه أهون على الله من أن يجيب له طلباء وهذه هى 


التكتة فى العدول عن أن يكون الجواب : : انلظرتلق أو أجبت لك ايديل على 
تة بامعجاية طبه » ولكنه اعليه أن ما ماله اسر معاصضل. شؤالة 


م هلر س ي قر هج ا > Ez‏ هم 0ه > 
ول فبما أَعْويئَنَى لاقعدن لهم صر ك المستفيج م 
ص ليم سريت فر 87 أ 0 2 نى سام 0 يوس 2 صم 


0 ايلو وين لو عن لين ص كيبي 


الغاء رتيب والتسبب على قوله : (إنك من الصاغرين - ثم قوله ‏ 
إنك من المنظرين » . 

فقد دل مضمون ذينك الكلامين أن الله خلق فى نفس إبليس مقدرة على 
إغواء التاس بقوله : ١‏ إتك من الصاغرين » وإنه جعله باقيا متصرفا بقواه 
الشريرة إلى يسوم البعث » فأحس إبليس أنه سيكون داعية إلى الضلال والكفر › 
بجبلةٍ قلبه الله إليها قلبا وهو من المسخ النفسانى › وإنه فاعل ذلك لا 
محمالة مم عنلمه بان ما بصدر عنه هو ضلال وفساد » فصدور ذلك منه كصدور 
اليش من اليا : سرك لفات عند مر فی حل على العين » وإن كان 
صاحب العين لا يريد تحريكهما. 

. والباء فى قوله : ١‏ فبما أغويتنى » سببية وهى ظرف مستقر واقع موقع 
الحال من فاعلدلأقعدني» أى أقسم لأقعدن لهم حال كون ذلك منى سيب 
إغوائك إياى . ؤاللاام فى دلأ قعدن لام القسم : قصد تأكيد حصول ذلك 
وتحقيق العزم عليه 


سورة الاعراف 4 


وقدم المجرور على عامله لإفادة معنى التعليل: وهو قريب من الشرط فلذلك 
استحق التقديم فإن المجرور إذا ققدم قد يفيد معنى قريبا من الشرطيّة: كما فى 
قول النبىء - صلى الله عليه وسلم - : « كما تكونوا دبول عليكم ) في روأنة 
جزم تكونوا مع عدم معاملة عامله معاملة جواب الشرط بعلامة الجزم 
فلم يرو «يولى » إلا بالألف فى آخره على عدم اعنتبار الجزم. وذلك يحصل 
من الاهتمام بالمتعلقء إذ كان هو السبب فى حصول المتعلق به » فالتقديم 
للاهتمام » ولذلك لم يكن هذا التقديم منافيا لتصدير لام القسم فى جملتها ؛ 
على أنَا لا نلشزم ذلك فقد خولف فى كثير من كلام العرب . وما 
مصدرية والقعود كناية عن الملازمة كما فى قول التابغة : 
اجو لدی أبياتهم يتُمدونهم رمّى ال فى تلك لوت الكوانع 

أى ملازمين أبياتا لغيرهم يرد الجلوس ؛ إذ قد يكونون يسألون 
واقفين » وماشين » ووجه الكناية هو أن" ملازمة المكان تستلزم الاعياء من 
الوقوف عنده » فيقعد الملازم طلبا للراحة > ومن ثم أطلق على المستجير اسم 
القعيد » ومن إطلاق القعيد على الملازم قوله تعالى : ١‏ إذ يتلمى المتلقيان عن 
اليميين وعن الشمال قعيد) أى ملازم إذ الملك لا يوصف بقعود ولا قيام . 


ولا ضمن فعل : ١‏ لأقعدن » معنى الملازمة انتصب رصراط ك عل المفعولية : 
أو على تقدير فعل تضمنه معنى لأقعدن تقديره : فامنعن صراطك أو فأقطعن 
عنهم صراطك » واللاام فى لهم للا جل كقوله 1 « واقعدوالهم كل مرصد ١‏ 


وإضافة الصراط إلى اسم الجلالة على تقدير اللام أى الصراط الذى هو 
لك أى اذى جعلته طريقا لك » والطريق لله هو العمل اذى يحصل به 
سا يرق الله بامتشال أمره ء وهو فعل الخيرات » وترك السيّهات » فالكلام 
تمثيل هيئة العازمين على فعل الخير » وعزمهم عليه »> وتعرض الشَيطان لهم 
بالمنع من فعله ؛ بهيئة الساعى فى طريق إلى مقصد ينفعه وسعيه إذا اعترضه 
فى طريقه قاطع طريق منعه من المرور فيه . 
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والضمير فى « لهم) ضمير الإنس الذين دل عليهم مقام المحاورة › التى 
اخخصرت هنا اختصارا دعا إليه الاقتصار على المقصود منها » وهو الامتنان 
بنعمة الخلق)» والتحذير من كيد عدو الجنس » فتفصيل المحاورة ' 
. مشعر بأن الله لما خملق آدم خاطب أهل الملا الأعلى بأته خلقه ليتعمر 
بة ويمتسلة الأرض” »: كما أنبأ بذلك قوله تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة 
إنى جاعل : فى الأرض خليفة ) فالأرض مخلوقة يومئذ» وخلي الله آدم 
ليعمرها بذريته وعلم إبليس ذلك من إخبار الله تعالى الملائكة” فحكى الله من كلامه 
ما به الحاجة هنا : وهو قوله : ١‏ لأقعدن لهم صراطك المستقيم » الآية وقد دلت 
آية سورة اللحجر على أن إبليس ذكر فى محاورته ما دل على أنه يريد إغواء 
أهل الأرض فى قوله تعالى : ١‏ قال رب بما أغويتنى لأزيتن” لهم فى الأرض 
ولأغويشهم أجمعين إا عبادك منهم المخلصين » فإن كان آدم قد خحلق 
فى اللجئة فى السّماء ثم یط د ا فإن علم إبليس بأن آدم يصير إلى 
الأرض قد حصل من إخبار الله تعالى بأن يجعله فى الأرض خليفة › فعلم 
أنه صائر إلى الأرض بعد حين » وإن كان آدم قد خملق فى جنّة من جنات 
الأرض فالأمر ظاهر ء وتقدام ذلك فى سورة البقرة . 


وهذا الكلام يدل على أن إبليس علم أن الله خلق البشر للصلاح والتفع › 
وأنّه أودع فيهم معرفة الكمال »2 وأعانهم على بلوغه بالإرشاد » فلذلك 
سيت أعمال الخيرء فى حكاية كلام إبليس» صراطا مستقيماء واضافه إلى 

ضمير الجلالة » لأن الله دعا إليه وارد من التاس سلوكه › ولذلك أيضا ألزم 
لقنن ليم صراطك السظيم" لم لاتيسنهم من" بين أيديهم ومن خلفهم). 


يُخْلقوا لأجله وما اهو مناف للفطرة الَّتى فطر الله عايها البشر » فالعداوة 
متأصلة وجبلية بين طبع الشيطان وفطرة الإنسان السالمة من التغيير › رك 


م 06 1 سار 


ما أفصح عنه الجعل الإلهى المشار إليه بقوله : ١١‏ كم لبعض عدو»ء 
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وبه سیتضح كيف انقلبت العداوة ولاية بين الشياطين وبين البشر الّذين استحبوا 
الفلال والكفر على الإيمان والصّلاح . 


وجملة : «ثم لاتينهم » (ثم) فيها للترتيب الرتبى » وهو التدرج فى 
الأخبار الى خبرأهم لأن مضمون الجملة المعطوفة أوقع فى غرض الكلام من مضمون 
الجملة المعطوف عليها » لأن” الجملة الأولى أفادت الترّ صد للبشر بالإغواء ؛ 
والجملة المعطوفة أفادت التهجم عليهم بشتى الوسائل . 


وكما ضرب المشل لهيئة الحرص على الإغواء بالقعود على الطريق » كذلك 
مثلت هيئة التوسّل إلى الإغواء بكل” وسيلة بهيئة الباحث الحريص على أخذ 
العدو إذ يأتيه من كل جهة حتى يصادف الجهة التى يتمكن فيها من أخذهء 
فهو يأتيه من بين يديه وهن خلفه وعن يمينه وعن شماله حتى تخور قوة 
مدافعته » فالكلام تمثيل » وليس للشيطان مسلك للانسان إلا من نفسه وعقله 
بإلقاء الوسوسة فى نفسه » وليست الجهات الأربع المذكوره فى الآ ية بحقيقة › 
ولكنها مجاز تمثيلى بما هو متعارف فى مخاولة الناس ومخاتلتهم » 
ولذلك لم يذكر فى الآية الإتيان من فوقهم ومن تحتهم إذ ليس ذلك من 
شأن التاس فى المخاتلة وإلا” المهاجمة . 


وعلق (بین أبديهم. ورخحلفهم) بحر ف (من) وعلق رأيمانهممورشمائلهم ,بحر ف 
(عتن) جريا على ما هو شائع فى لسان العرب فى تعدية الأفعال إلى أسماء 
الجهات › وأصل (عن) فى قولهم عن يمينه وعن شماله المجاوزة : أى من جهه 
يمينه .جاوزا له ومجافيا له, ثم شاع ذلك حتى صارت (عن) بمعنى عل › 
فكما يشولون : جلس عل يمينه يقولون : خلس عن بميشهةء وكذلك (من) 
فى قولهم من بين يديه أصلها الابعداء يقال : أتاه من بين يديه » أى من 
المكان المواجه له » ثم شاع ذلك حتى صارت (من) بمنزله الحرف الزائد 
بجر بها الظرف فلذلك جرت بها الظتروف الملازمة للظرفيئه مثل عند » لآن” 
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وجود (من) كالعدم ؛ وقد قال الحريرى فى العامة النحوية (ما 20017 
على الظرف لا مضه سوى حرف : ١‏ فهى هنا زائدة ويجوز اعستبارها ابتدائية . 


والأيمان جسم يميسن » واليمين هنا جانب من جسم الإنسان يكون من جهة 
القطب الجنوبى إذا استقبل المرء مشرق الشمس » تعارفه الناس » فشاعت معر فته 
ولا يشعرون تطبيسق الضابط الذى ذكرناه » فاليمين جهة يتعرف بها مواقع 
الأعضاء من البدان يقال العتيئن اليمنى واليد اليمنى ونحو ذلك . وتتعرف بها 
مواقع من غيرها قال تعالى : «قالوا إتكم كنتم تأتوننا عن 
البمسسن ) . وقسال امروٌ القيس : 
على قط ن بالشيلم _ اهن صوبه 
لذلك قال الو ويب اس اساي . الكعبة ء فاعتبروا 
الكعبة كشخص مستقیلِ فرق الشمس فال كن اليمانى منها وهو زاوية 
الحدار الذى فيه الجر الأسود باعتبار اليد اليمنى من السات بزلا" قاری أصل 


اشتفاف كلمة (يسسين): ؛ ولا أن اسمن أصل لها أو فرع عنها . والأيمان ات 
فسيساسى , [ 


ظ والشتمائل جمع شل دمي اهت الي تكن فيال مسقل مشرق 
وقوله : «ولا تجد أكثرهم شاكرين » زيادة فى بيان قوة ا 


بحيث لا يفلت من الوقوع فى حبائله إلا القليل من الناس »© وقد علم ذلك 
بعلم الحدس وتر تيب المسببات . 


وكنى بنفى الشكر عن الكفر إذ لا واسطة بينهما كما قال تعالى : 
دواشكروا لى ولا تكقروت» ووجه هذه الكنابة ٤‏ إن كانت غكة كما 
صدرت من كلام إبليس » أنه أراد الأدب مع الله تعالى فلم يصرح بين يديه 
بكفر أتباغه المقتتضى أنه بأمرهم بالكفير » وإنث کلت من كلام الله 
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تعالى ففيها تنبيه على أن المشركين بالله قد أتوا أمرا شنيعا إذ لم يشكروا 


سر رور ي ت مر م ت 02 سے © ار 0-2 جم سے سے سے صير ور نح لماعم ماح اس 
# قال احر ج منها مدعو ما مد حورا ل دعاك مهم 5 لي 


أعماة الله أمره بالخروج من آل اکنا اللأمرين الخوال والشانى : 
قال : «اهبط منها ‏ إلى قوله ‏ فاخخرج» . 

ومذءوم اسم مفعول من ذأمه ‏ مهموزا. إذا عابه وذمه ذأما وقد 
تسهل همز ةه ذأم فتصير الفا فيال ذام ولا سهل 2 بقة تصاريفه 5 

ملحور مفعول من دحره ادا أبعده وأقضاة 4 أى : أخرج خخسر واج 
مذموم مطرود › فالذم لما اتصفت به عن الرؤاقل : والطرد لتنزيه عالم 
e‏ 3 

واللا م فئه لمن تبعلكي موطفة للقسم. ظ 
مسد جواب الشترط ٠‏ والتقدير : أ قسم من تبعك منهم لاملان جهنم منهم 
ومقلك ۾ وخلب فى الضّمير حال الخطاب لأن الفرد الموجود من هذا العموم 
هو المخاطب؛ وهو إبليس ٠»‏ ولآنّه المقصود ابتداء من هذا الوعيد لأنّه وعيد 
على فعله ؛ وأم وعيد اتباعه فبالتبع له: بخلاف الضمير فى آية الحجر 
وهو قوله 5 « وان جهنم لموعدهم أجمعين 1 لاله حاء بعال الإعراض 
عن وعيد بفعله والاهتمام ببيان مرتبة عباد الله المخلصين الذين ليس 
لإ بليس عليهم سلطاد ثم الإهتمام بوعيد الغاوين . 


وهذا كقوله تعالى فى سورة الحجر : ١‏ قال هذا صراط على ممستاي م 
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إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ال“ 5 اتبعك من الغاوين وإن جهنم 
لموعدهم أجمعين :5 


والتأكيد بلأجمعينماتتنصيص على العموم ئلا يحمل على التغليب » وذلك 

العموم فى مثل اا عل المجموع دول الجميع 4 كما قولوت 3 لىت تىيىم 

فلاناء وإِنّما قتله بعضهم » قال التابغه فى شان بنى حن (بحاء مهمله مضمومه) 
وهنم قعلوا الطاءى بالجو عو 


سے سے اه ”ع ن مز اف قر اا 


وياد اسک انت وزوحك الجنة لح یک ن امول عَم 


کے ج ہے 0 سے کے کے می 


ولا تَشْريًا هلذه الشجرة فَتَكونًا من ليمي 34 


الواو من قوله : « ويا آدم» عاطفة على جملة : «اخحرج منها مذءوما) 
مد » الآية » فهذه الواو من المحكى لا من الحكاية » فالتداء والأمر 
جملة المقول المحكى يقال : أى قال الله لإبليس احرج منها وقال لادم 

37 75 اسکن » » وهذا من عطف المتكلّم بعض كلامه على بعض » إذا كان 
لبعض كلامه اتصال وتناسب مع بعضه الآ حر » ولم يكن أحد الكلامين موجها 
إلى اذى وجه إليه الكلام الأخمر » مع اتحاد مقام الكلام » كما يفعل المتكلّم 
بع متعد دين في مجلس واحد فيقبل على كل ااب نے يلات به وت كوك 
- صلى الله عليه وسام - فى قضيّة الرجل والأنصارى اذى كان ابن الرجل 
عسينا عليه : «والذى ننسى بيدة لأقضين بينكما كاب الله عر وجل 
أما الغدم والجارية فرّد اناه وا اك علي ماتا ولق عي عام » واغد” 
7 سكا على زوجة هذا فإن اعتر فت فار جمها)»: ومن أسلوب هذه الآبة ما فى قوله 
تعالى : «قال إنه من كيدكن" إن كيدكن "عظيم دسف أعرض عن هذا واستتغفرى 
لذنبك » حكاية لكلام العزيزء أى العزيز عطف خطاب امرأته على خطابه ليوسف. 
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فليست الواو فى قوله : «ويا آدم اسكن » بعاطفة على أفعال القول 
التى قبلها حتى يَكون تقدير الكلام: وقلنا يا آدم اسكن» لان ذلك يفيت التكت 
التى ذكرناهاء وذلك فى حضرة واحدة كان فيها آدم والملائكة وإبليس حضورا. 
وفى توجيه الخطاب لادم بهذه الفضيله بحضور إبليس بعد طرده زيادة إهانة» لأن 
اعطاء النعم لمر ضى عليه فى حين عقاب من استادل العقاب زيادة حسرة على المعاقب > 
وإظهارا للتدّفاوت بين مستحق الأنعام ومستحق العقّوبة فلا يميد الكلام من المعانى ما 
أفاده العطف على المقول المحكىء ولآنه لو أريد ذلك لأعيد فعل القول. ثم إن كان آ ده 
ل فى الجنة » فكان مستقرا بها من قبل > فالامر فى قوله : «اسكن ( 
إنما هو أمر تسر ور : أى بق فى الجنة » وإن كان آدم قد لق خارج اة 
فالأمر للاذن تكريما له » وأيا ما كان فقفى هذا الأمر » بمسمع من 
إبليس » مقمعة لإبليس » لأنه إن كان إبليس مستقرا فى الجثّة من قبل فالقمع 
ظاهر إذ أطرده الله وأسكن التذى تكبر هو عن الستجود إليه فى المكان المشراآف 
اذى كان له قبل تكبره » وإن لم يكن إبليس ساكنا فى الجثّة قبل فاكرام 
الذى احتقره وترفع عليه قمع له» فقد دل موقم هذا الكلام» فى هذه السورة» 
على معنى عظيم من قمع إبليسء زائد على ما فى آية سورة البقرة » وإن كانتا متماثلتين 
فى اللفظءولكن هذا المعنى البديع استفيد من الموقع وهذا من بدائع اعجاز القرءان. 
ووجد ايثار هذه الابة بهذه الخصوصية إن هذا الكلام مسوق إلى المشركين 
الذين اتخذوا الشيطان وليا من دون الله» فأما ما فى سورة البقرة فإنه لمواعظة بنى 
إسرائيل » وهم ممّن بحر الشنيطان ولا يبع خطواته . ٠‏ 
والتداء للاقبال على آدم والتنويه بذكره فى ذلك الملا . والإتيان 
بالضمير المنفصل بعد الأمر » لقصد زيادة اتیک بإبلیس لان کم یه 
فى مقام العطف يذكر غيره بأنه ليس مثله» إذ الضمير وإن كان من قبيل الاقب 
را له مفهوم مخالفة فإنه قد يفيد الاحتراز عن غير صاحب الضمير 
بالقرينة على طريقة التعريض ولايمنع من هذا الاعتبار فى الضمير كون 
إظهاره لأجل تحسين أو تصحيح العطف على الضمير المرفوع المشتتر » لأن 


تصحيح أو تحسين العطف يحصل بكل فاصل بين الفعل الرافع للمستتر وبين 
المعطوف » لا خصوص الضمير » كأن يقال : ويا آدم اسكن ا زو 
فما اخختير الفصل بالضمير المنفصل إلا لما يفيد من التعريض بغيره . وهذه 
نكتة فاتنى العلم بها فى ية سورة البقرة فض مها إليها أيشاآ . 


والكلام على قوله «اسكن انت وزوجك الجنة فكلا من حيث شيتما 
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » يعلم مما مضى من الكلام عا 
تبره من سووة اشرق 
سوى أن الذى وقع فى سورة اة ء وكل 4 بالاو بعتا نالقاء + 
والعطف بالواو أعم » فالآية هنا أفادت أن الله تعالى أذن آدم بأن يتمتع 
شبار اة عقب أمرة بسكنى الجنة . وتلك منة عاجلة تؤذن بتمام 
الإكرام» ولما كان ذلك حاصلا فى تلك الحضرة » وكان فيه زيادة تنغيص 
لإبليس » الذى تكبر وفضل نفسه عليه » كان الحال مقتضيا إعلام السامعين به 
فى المقام التذى حكى فيه الغضب على إبليس وطرده . وأما آية البقرة فإِنّما 
7 السامعيق 0 الله امن على عه نك ساق | الجنة والتمتع شبارها ع 
لان المقام هنالك لتذكير بنى إسرأئيل بفضل آدم وبذنبه وتوبته » 
والتح ةبر م كيد الشيطان ذلك الكيد الذى د دم واقعون فى شىء منه عظيم . 
عن آله نة البقرة لم تخل عن ذكر مافيه تكرمة له وهو قوله : «رغدا) 
لأله سدح القن به أودعاء لادم: فحصل من مجدوع الايتينَ عدة مكارم 


من 
1 


لآدم » وقد وزعت على عادة القرآن فى توزيع أغراض القصص على مواقعها : 

ليحصل ادنك ع ع ظا السالمم + وا فی أساليب للرتايةس ل 

/ : ١ N د‎ 

الغرضس لاهم من المقصص ف القران إنما هو العبرة والموعظة والتاسى : 
وقنولة + وولا ف فا هق المتجرع + د كل ای عناق ی عن 

الأكل منها : لأن التهى عن قربانها سد لذريعة الأكل منها وقد تقدم 

نظيره فى سورة البقرة. 
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وهی عن قربا #جرة اة عن فجي الملة. : وحمل أن مکوت 
تھی ايتلاء . جعل الله شجرة مستثناة من شجر اللمنة من الاذن بالا كل منها 
تة اشكليف قاوسا الشيوة لاال النوى +١‏ فلذاك جا التهى عن تناولها 
غشوفة بالاشجار المائرن قيا لشت إل ذهنيها تركها : وهذا هو 
الظذاهر ليتكون مختلف القوى العقلية فى عمل النوع ضرم 7 أصل الذوع »> 
فتتشل ده إلى مله ء وذلك فن اللطف الإلهبى فى تكوين النوع ومن مظادر 
حقيقة الربوبية والمربوبية . تبي او ا اوی بالتدريج فلا 
شق وضعها دفعة على قابلية العقل : وقد دلت الايات على أن آدم لما ظهر 
مته خماطر المشالفة کا ل من الللعوسر ا ناا انب ا حدو ثٹ 
سای لیر يما فيه ی اھ كما باقطر قاع سے أل والے طح 
البساطة والسّذاجة. ويحتمل أن يكون ذلك لخصو صدة فى طبع تلك الشجرة 
أن تثير فى النّفس علم الخير والشر “ا بيك فى التدوراة ا3 نهاه غن اکل 
رة عصرافة ال وال > و وإنما حبكي الله لها 
هيئة تطور العمل البشرى فى خلقة أصل الشوع البشرى نظير صنعه فى قوله : 
0 وعلم آدم الأشياء کاو 


والإشارة إلى شجرة مشاهدة وقد رويت روايات ضعيفة فى تعر تعيين دوعها 
وذلك مما تقد م فى سورة البمرة . 


وانتصب : «فتكونا » على جواب النهى ؛ والكون من الظالمين متسبب 

ل القت المي عنه » لا على التهى : وذلك هو الأصل في التصب في جواب 
تھی كجواب التفى > أن يعتبر السب على الفعل المنفي فى آو المي + لاف 
الجزم فى جواب التهى فإنه إتما بجزم السب عل إثغاء النهى لا عل الفعل 
المنهى ؛ والفرق بينهما : أن التصب على اعتبار التسبب والتتسيب ينشأ عن 
الفعل لا عن الإخبار والإنشاء : بخلاف الجزم : فإنّه على اعتبار الجواب : 
تشبيها بالشرط + افاغني فيه معتى إنشاء التهى تیا لاام وال شش ا .. 
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) 'والمراد بوالظالسن : الذين يحق عليهم وصف الظلم : إما لظلمهم 
أنفسهم وإلمائها ی العو اق السمشة 3 وإما لاعتدائهم على س عير هسم فإن 
العصبمان طلم حى الرب الو اجب طاعته . 


حي کے کے سر کر سے سے سر نے قر سے 


#فوسوس م الشيطان ) لیبدۍ هما ما ووری عنهما 


ه | سر م 8 كرس .2 ١‏ ر اله ع سر 
من ون سو توما فقا ها اع ريكما ا ا 
س أن 24 سر سے سے @ ے جه ال اسم سر 2 ألد 7 ا 


إِنى K€‏ 5 الس 6 
كانت وسوسة الشتيطان بقرب نهى آدم عن الأكل من الشجرة؛» فعبر عن 
القرب بحرف التتعقيب إشارة إلى أنه قرب قريب» لآن تعقيب كل شىء بحسبه . 


والوسوسة الكلام الخفى التذى لا يسمعه إلا" المدانى المتكلم » قال رؤبة 


نيصف صائدا : 


سے واس - ت 5 عمس اع ارس ع . 5 
وسوس بلعو حاهدا رب القليق سرأ وقد أو ناوسن العقسى 
وسمى إلقاء الشيطان وسوسة : لأنه ألقى إليهما تسويلا خحفيا من 


كلام كلمهما أوانفعال 7 أتفسهساا . 

كهيئة الغاش الماكر إذ" يخفى كلاما عن الحاضرين كيلا يفسدوا 
عليه غشّه بفضح مضاره فألقى لهما كلاما فى صورة التخافت ليوهمهما أنه 
ناصح لهما وأنه يخافت الكلام » وقد وقع فى فى الاية الأخرى التعبير عن 
تسويل الشيطان بالقول : « فوسوس إليه ليطا قال يا آدم حل أدلك 
على شجسرة الخلد وملك لا سبلى » نم درج اصطلاح القرآن وكلام الرسول 
عليه الصلاة والسلام على تسمية إلقاء الشيطان فى نفوس الناس خواطر 
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فاسدة» وسوسة تقريبا لمعنى ذلك الإلقاء للأفهام كمافى قوله : « من شر 
الوسواس الختاس» وهذا التفصيل لإلقاء الشيطان كيده انفردت به هذه الآآية 
عن آبة سور ه٥‏ البقرة لان هده خطاب شامل للمشر كين وهم أخلياء 
عن العلم بذلك فناسب تفظيع اتال الشيطان بمسمع منهم. 


واللام فى : ١‏ بيلس لام العاقبة إذا كان الشيطان لا يعلم أن العه .ان 
يفضى بهما إلى حدوث خاطر الشر فى التفوس وظهور السوآت» فشبه حصول 
الأثر عقب الفعل يحصول المعلوك يعد الملة ره تعلل الله آل مر عون 
ليكون لهم عدوا وحزنا» وإنما التقطوه ليكون لهم قرة عين» وحسن ذلك 
أن بدو سوآتهما مما يرضى الشيطان. ويجوز أن تكون لام العلّة الباعثة إذا 
كان الشيطان يعلم ذلك بالإلهام أو بالتظر » فالشيطان وسوس لا دم وزوجه 
لغرض إيقاعهما فى المعصية ابتداء » لأن ذلك طبعه الذى جبل على عمله > 
ثم لغرض الإضرار بهماء إذ كان بعلم أنتهما يعصيان الله بالأكل من الشتجرة؛ 
ولمّا كان عدوا لهما كان سعى إلى ما يؤذيهما » ويحسدهما على رضى الله 
عنهما » ويعلم أن العصيان يفضى بهما إلى سوء الحال على الإجمال » فكان 
مظهر ذلك السوء إبداء السآت » فجعل مفصل العلّة المجملة عند الفاعل 
هو العلة » وإن لم تخطر بباله » ويحتمل أن يكون الشيطان قد علم ذلك 
بعلم حصل له من قبل . والحاصل أنه أراد الإضرار » لأته قد استقر فى 
طبعه عداوة البشر » كما سيصرح به فيما بعد > وفى قوله تعالى : إن 
الشتيطان تكم عدر فاتخذوه عدةًا» . 

والإبداء ضد الإخفاء » فالإبداء كشف الشىء وإظهاره » وبطلق مجازا 
على معرفة التي ء بعد جهله قال بد الى أن أفعل 22 5 


وأسيبد إبداء السوات إلى الشيطان لأنه البسبب فيه غل طريقة المجاز 
6" ۳ ر RL‏ 7 ش 3 
العقلى . والسوات جمع سوأة وهى اسم لما يسوء ويتعير به من النقايص » ومن 
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سب العرب قولهم : سوأة لك » ومن تلهّفهم : يا سوأنا. ويكتى بالسوأة 
عن العورة. ومعنى وورى عنهما حجب عنهما وأخفى »> مشتقا من المواراة وهى 
التغطية والإخفا وتطلق المواراة مجازا على صرف المرء عن عاسم شىء بالكتمان 
أو الس ` ١‏ 

والسوآت هنا يجوز أن تكون جمع السوأة للخصلة الذميمة كما فى 
قول أبى رالسيسك ‏ ۽ 


ايد ج 


لم يهب حرمة التديم وحقت نا لقتسي السوأة | لسواء 


فتكون صيغة المع على حقيقتها؛ والسّوآت حينشذ مستعمل فى صريحه » 
وجو أن تكون جمع السوأة » المكنى بها عن العورة » وقد رؤى تفسيرها 
بلك حن اين عباس كقوله تعنالى : «قد أنزلتا عليكم لاسا يوارى 
سوآ تنكم » وعلى هذا فصيغة الجمع مستعملة فى الاثنين للتخفيف كقوله تعالى : 
(فقد صغت قلوبكما) . وسيجىء تحقيق معنى هذا الإبداء عند قسوله تعالى 
بعد هذا : «فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما ؛ . 

وعطات جملة : ٠.‏ وقال ما تهاكما ربكساء على جملة :ر« قويوس ) 
دل على أن الشيطان وسوس لهما وسوسة غير قوله : وما نها کما ») إلخ 

ثم تی وسوسته بات قال مآ پا گا » ولو كانت جملة : وما نهاكما 
رسكما » إلى آخرها بيانا لحملة :«فوسوس » لكانت جملة : «وقال ما 
نهاكما» بدون عاطف » لأن البيان لا يعطف على المبيّن . وفى هذا العطف 
اشعار يان بر وزوجه ترددا فى الأخذ بوسوسة الشيطان فأخذ الشيطان 
براودهما ۽ آله رف اله لم بمتاطب ليله ١‏ في مورت عله : « فوسوس إليه 
الشيطان قال يا آدم هسل أدلّك عل شجرة الخلد ولك لا يبلى» . فإن 
ذلك حكابة لاشداء وسوسته فابتداً الوسوسة بالإجمال فاس بعين لاد 
الشتجرة المنهى عن الأكل منها استنزالا لطاعته » واستزلالا لقدمهء ثم 
أخذ فى تأويل ' نهى الله إياهما عن الأكل منها فقال ما حكى عنه فى 
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سورة الأعراف : (مانهياكماريكماعن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين ) 
الآية فأشار إلى الشّجرة بعد أن صارت معروفة لهما زيادة فى إغرائهما 
بالمعصية بالكل من الشجرة » فقد وزعت الوسوسة وتذييلها على السورتين 
على عادة القرآن فى الاختصار فى سوق القصص اكتفاء بالمقصود من مغزى 
القصّة لشلا يصير القصصٌ” مقصدا أصليا للعنزيل . 


والاشارة بموله : « عن هذه الشجرة » إلى شجرة نة فك ت ين لادم بعد 
أن وسوس إليه الشيطان أنها الشجرة التى نهاه الله عنها › ؛ فأراد إبليس إقدامه 
على المعصية وإزالة خصوفه بإساءة ظنه فى مراد الله تعالى من النهى . 


والاستثناء فى قوله : و إلا أن توا ملكين ») استثناء من علل 


ما نهاكما لعلّة وغرض إلا" لغرض أن تكونا ملكين > فتعين تقدير لاء 
التعليل قبل (أن') وحذف حروف السر ادتاحلة على أن ارد في كلام 
السرب عتق أمن اللبس . 


وكونهما ملكين أو خالدين علة للتهى : أى كونكما ملكين ه 
باعث التهى » إلا أنه باعث باعتبار نفى حصوله لا باعتبار حصوله. > أى هو 
علّة فى الجملةء ولذلك تأوله سيبويه والزمخشرى بتقدير : كراهة 
أن تكونا. وهو تقدير معنى لا تقدير إعراب » كما تقدم فى سورة الأنعام » 
وقيل حذفت (لا) بعد (أن) وحذفها موجود » وبذلك تأول الكوفيون وقد تقدم 
المول فيه . وقد أوهم إبليس آدم وزوجه أنهما متمكتبان أن يصيرا ملكين 
من الملائكة » إذا أكلا من الشجرة » وهذا من تدجيله وتلبيسه إذ ألفى ٠آ‏ دم 
وزوجه غير متبصرين فى حقائق الأشياء »> ولا عالمين المقدار المسكن فى 
انقلاب الأعيان وقظور ارج دات > وكانا بقاع نات تفضيل الملائكة عند 
الله تعالى وزلفاهم وميا مقدرتهم» فأطمعهما إبليس أن يصيرا من الملائكة إذا 
أكلا من الشتجرة » وقيل المراد التشبيه البليغ أى إلا أن تكونا فی القرب 
رلو کال > وقد مشل لهما بما يعرفان من كمال الملائكة . 
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وقوله : « أو تكونا من الخالدين » عطف على : « أن" تكونا ملكين » 
وأ صل (أو) الدلالة على الترديد بين أحد الشيئين أو الأشياء » سواء كان مع 
تجويز حصول المتعاطفات كلها فتكون للاباحة بعد الطلل » وللتجويز 
بعد الخير أو الشك ؛ أم ناليع ملع کی مشا لجسو زر البعض فتكون التخيير 

نعد الطلي وللشك أو التترديد تعد الكبر » والترديد لا ينانى الجزم بأن 
حك الأمرية ن واقع لا محالة كما هنا » فمعنى الكلاء أن الا كل من هذه 
الشجرة يكون ملكا وخالادا م کا قال عه فى سورة طه - « هل 
أدتّك عل شجرة الخلد وملك لا يبلى ۲ ) فجعل نهى الله لهما عن الأكل 
لاا تعدو إرادة أحد الأمرين » ويستفاد من المقام أنه قد يريد حرمانهما 
من الأمرين جميعا بدلالة الفحوى » ولم يكن آدم قد علم حينئذ أن الخلود متعذرء 
وأن الموت والحشر والبعث مكتوب على التاس » فإن ذلك يتلقى من الوحى كما فى 
قوله تعالى لهما فى الا به الأخرى : ) ولكم ف الأرض شیر ومتاع إلى حين » . 

ب وقاسمهما » أى حلف لهما بما يوهم صدقه » والمقاسمة مفاعلة 
من أقسم إذا حلف » حذفت منه الهمزة عند صوغ المفاعلة » كما حذفت فى 
المكارمة ؛ والمقاعلة” ها للسبالقة فى الفعل. ۽ وليست للحصول الفعل مق 
الجانبيين » ونظيرها : عافاه الله » وجعله فى الكشاف : كأتهما قالا 
له تقسم بالله إنك لہ ن الناصحين فأقنسم فجءل طلبهما القسم يمنزلة القسم ٠‏ 
فتكون ال ماعلة مجازا > قال أو أقسم لهما بالتصيحة وأقسما ب ام 
فتكون المفاعلة على بابها » وتأكيد إخباره عن نفسه بالتصح لهما بثلاث 
مؤكدات دليل على مبلغ شك آدم وزوجه فى نصحه لهماء وما رأى عليهما 
من مخائل الترد د فى صدقه» وإتما شكا فى نصحه لآنهما وجدا ما بأمرهما 
مخالفا لما أمرهما الله اذى يعلمان إرادته بهما الخير علما حاصلا بالفطرة . 


سے سے ی | عا س ر عي ای يت 0 سے لئے عير سے 0 رم 


#فدللهما بغرور قَلَمَا ا الشح : بدت لهما سو 2 د 


حجن ر لا سحي 


وَطَفقًا بخصقان عَلَيهِمَا من وَرق الجنة » 
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تفريع على جملة : ١‏ فوسوس لهما الشيطان » وما عطف عليها. 
ومعنى رفدلا همل أقدمهما فنعلا فعلا يطمعان به فى نفع فخابا فيه > 
وأصل دلى » تثبل حال من يطلب شينا من مظتته قلا يجده حال من 


يد لی دکره أو وليه فی ا بشر ليستقى من مائها فلا يجد فيها ماء فيقال 
عر فلان” ؛ يقال دلى كما يقال أدلى. 


ع 


والباء للملابسة أى دلاهما ملابسا الغرور أى لاستيلاء الغرور عليه 
إد الغرور هو اعتقاد الشىء نافعا تخس ظاهير حال ولا نفع فسه عند 
تجربته » وعلى هذا القياس يقال ده بضرور إذا أوقمه فى الطمع فيما 
5 - فيه» كما ف هذه الأنة وقول أبى ۽ معقاقب الهذلي (هو ابن ف 
ولم أقف على تعريفه فان كان إسلاميًا کان قد شد قوله کمن يدلى بالغرور 
من القرآن» وإلا كان مثلا مستعملا من قبل) : 


أحخص” فلا أجير ومن" أجه فليس كمن يدلّى بالغرور 


وعل هدا الاستعسال ففعل دال ستعمل قاصراء وستعمل متعد نأ إذا جعل 1 


عبر ه مد لا »> هدا ما رؤخد من كلام أهل اللغة فى هذا اللفظ › وفبه 
تفسیرات أخمرى لا جدوى فى ذكرها. 


ودل قوله : «فدلاهما بغرور » على أنهما فعلا ما وسوس لهما 
الشيطان 2ع فأكلا من الشجرة > فقوله : «١‏ فلما ذاقا الشجرة ) ترثيب على 
دلااهما بغرور فحدفت. اة واستغنى عنها بإيراد الاسم الظاهر فى جملة 
شرط. لما والتشدير 2 فا گلا منياء كما ورد عصرجا به فى سي 3 البقرة > 
فلما ذاقاها بدت لهما سوآتهما . ۰ 


والذوق إدراك طعسم اليا كول أو المشروبف باللسان > وهو يحصل یرل 
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اإقداء الأ كل أو الشترب + ودلت هذه ال ية عل أن بدو سواتهما حصل عند 
ول إدراك طعم الشجرة » دلالة على سرعة ترتب الأمر المحذور عند أوّل 
المخالفة » فزادت هذه الاآية على آية البقرة . 

وهذه اول وسوسة صدرت عن الشّيطان . وأول تضليل منه للإنسان . 

وقد أقادت السك قوقت مدر سوايسا برقت ذوقيما الشيرة + لان 
(لما) حرف يدل على وجود شىء عند وجود غيره » فهى لمجرد توقيت 
مضمون جوابها بزمان وجود شرطها » وهذا معنى قولهم : حرف 
وجود لوجود (فاللام فى قولهم لوجود بمعنى (عند) ولذلك قال 
بعضهم هى ظرف بمعنى حين » يريد باعتبار أصلهاء وإذ قد التزموا 
فيها تقديم ما يدل غيل الوقيت لاء عل الاخ ٤‏ شباييت آدرات الشرط 
فقالوا حرف وجود لوجود كما قالوا فى (لو) حرف امتناع_ 
لامتناع » وفى (لولا) حرف امتناع لوجودء ولكن اللام فى عبارة 
التحاة فى تفسير معنى لو ولولا » هى لام التعليل » بخلافها فى عبارتهم 
فى (لما) لأن” (لما) لا دلالة لها على سب ألا ترى قوله تعالى : 
«فلما اكم إلى الب أعرضتم » إذ ليس الإنجاء سبب للإعسراض» ولكن 
نما كان بين السّبب والمسبب تقارن كثر فى شرط (لما) وجوابها معنى 
السببية دون | طراد » فقوله تعالى : « فّلما ذاقا الشجرة بدت لهما سو آتهما » 
لا يدل على أكثر من حصول ظهور السو ت عند ذوق الشجرة » أى أن الله جعل 
الأمرين مقترنين فى الوقت » ولكن هذا التتقارن هو لكون الأمرين مسببين عن 
سبب واحد » وهو خحاطر السوء اذى نفثه الشنيطان فيهما » فسبب الإقدام على 
المخالفة للتعاليم الصالحة » والشعور بالنقيصة : فقد كان أدم وزوجه فى 
طور سذاجة العلم > وسلامة الفطرة » شبيهين بالملائكة لا يقدمان على مفسدة 
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ولا دصر :7 2 ف n Ye‏ ر صال س" ا زی ف د هه أ صل 48 .0 الى كبر مڪحبر 
ا | ا 3-3 5 


سے 


متبكان 8 صدقة : وشوقعان عدار 2 » و وی أل 55 ش الافعال 3 


لها 


ولا فى د حي ومقارناتها. لآن الله خلقهما فى عالم ملكى : ثم تطورت 


د 5 5 58 ا 5 اچچ د 1 ٠‏ 
التضرفه فى تغصير الوجدان : فتكون فبيما فعل ما 


چ “فت 


5 1 7 ت ES‏ م 1 5 5 |“ 
ر تة ني x‏ قدا ع ذلك التطور الشضعور 5 سس غ اجر وبا لسو امسن 34 


والشعور باو شا اش لو قق إلى السوء + وتضارن السرء ولاز ةة 


إن كان ١‏ الصير اعد ۲ لمعلى ما سوء من النقائص 3 أو كات بمعنى 
وت د كما تقدم ف 


سےا 


قوله تماق : : لبطي ليما ما وورق عنيضا سه 
سبوا تھسا » قو ذلك لهما مقارن ذوق الشجرة اذى هو أثر الإقدام على 
المعضية ولي الأصيحة إل الأقذاء بالفرور والاغكرار بقسة ۾ قإلهها 
لیا تهات ليسا فک ة اسهد 4 العمل » وإرادة الإقدام عليه » قارنت تلك 


الكفية الباعثة عا ل الفعسل نش و" الاتقعال سال شا اس ي دی الأشياء اش 


تظهر نا الأفعال ال ٤ة‏ أو دردعة إلبها ¢¿ كما غا مر فة بو 


اص ف ا ف لى اتل ¢ وام- ن فكرة الس قا سق السخاة الذى دلخت ی فيه » 
وكذلك لفقا هدر فة الأشياء التى تلاز م الست ع وتقارنه » وإن لم تكن سية 

فى ذاتها > كما تنشأ معرفة اليل من فكرة السّرقة أو الفرار > فتنشأ فى 
نفو س الناس كراهيته و لسشه إلى ااا الث سر و ( فالسوا هي إن 5-1 معنأه 
مطل ما لسو ع منهما ونمائصهما 62 دن قبي القسمين ُ وإن ن كأن معنأه العم ره 
فهى من قبيل القسم الكالى + عض الشيء المقارة لها سوء ؛ لان العورة 'تقارن 
فعا" بي أ من النقائص المحسوسة 4 والله أوجحدها سمي مصالح ُ فلم دشعر 
آدم ورو حه لشي ع بها حلقت لاه و الا شعرا مقار لةه سى ء مكروه إلا 
وکل ذلك نشأ بإلهام فق الله كمال 4ه وها التطور + الذي أشاوت إلبه الاية 1 
قفد جعله الله انرا فطريا فى ذرية ادم » فالطفل فى اول عمره يكون درشا 
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ثم لإا رعرع الت راط الي ء تابه فى باطن نفسه فيفرضها ويولّدها . 
وينفعل بها أو يفعل بما تشير به عليه. 
وقوله : «وطمقا دسخصفان عليهما من ورق الحتة» حكابة 

لابتداء عمل الإنسان لستر نقائصه ٠‏ وتحيله على تجتّب ما يكرهه »> وعل 
تصين سا بسب ما شل ال کیا وا أو عطي عد نظام لشفا 
أنشأه الله فى عقلى' أصلى البشرء فإتهما لما شعرا بسّوآتهما بكلا المغنيين ؛ 
عرفا بعض جزئياتها » وهى العورة وحدث فى نفوسهما الشعور بقبح 
بروزها + فشرعا يحنيانها غن الظارهما امعشاعا وكرافية + وإذ قد 
شعرا بذلك بالإلهام الفطرى » حيث لا ملقن يلقنهما ذلك › ولا تعليم يعلمهما» _ 
تقرر فى نفوس التاس أن كشف العورة قبيح فى الفطرة » وأن” سترها متعيئن › 
وهذا من حكم القوة الواهمة اذى قارن البشر فى نشأته » فدل على أنه وهم 
فطرى متأصل » فلذلك جاء دين الفطرة بتقرير ستر العورة » مشايعة لما 
استقرٌ فى نفوس البشر » وقد جعل الله للقرّة الواهمة سلطانا على نفوس البشر 
فى عصور طويلة » لأن فى اتباعها عونا على تهذيب طباعه » ونرّع الجلافة 
الحيوانية من التوع » لان الواهمة لا توجد فى الحيوان » ثم أخذت الشترائع › 
ووصايا الحكماء » وآداب المربين » تزيل من عقول البشر مشابعة الأوهام 
تدريجا مع الزّمان » ولا يبقون منها إلا" ما لابد منه لاستبقاء الفضيلة فى 
العادة بين البشر » حتى جاء الإسلام وهو الشتريعة الخاتمة فكان نوط الأحكام 
فى دين الإسلام بالأمور الوهميّة ملفّى فى غالب الأحكام » كما فصلته 
فى كتاب «هتماصد الشريعة » وكتاب ١‏ أصول نظام الاجتماع فى الإسلام » . 

والخصف حقيقته تقوية الطتبقة من التّعل بطبقة أخرى لتشتد » ويستعمل 
مجازا مرسلا فى مطلق التقوية الخرقة والوب » ومنه ثوب خصيف أى 
مخصوف أى غليظ التسج لا شف عما تحنه » فمعنى يخصفان بضعان على 
غوراتهما الورق بقه عل بض كفل الحاجف وتعا ملزقا سكنا ؛ 
وهذا هو الظاهر هنا إذ لم يقل يخصفان ورق الجنة . 
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و (من) فى قوله : ١‏ من ورق الجنة » يجوز كونها اسما بمعنى بعض 
۴ مو صم مفعو لہ سخصفان,أى بيخصفمان بعض ورف ا :1 كضا فی قوله 


1 من الذين هصادوا بحر فك 3 ولححوز كو ا ديانية لمفشعول حاو ف 


إيقتضيه : ١‏ يخصفان » والتقدير : يخصفان حصفا من ورق الجنة . 


راس سمل 0 سرا قر سس جم ه اموس ج لر س ت سے سے سے سے ر 
«وناديهما ربهما ألم أنفكمًا عن تلكما الشجرة واقل 

7 م وري م ٤‏ م م 
لَك إن الشيط ان 05 عدو E.‏ قالاً ع اشا 


ا سے سر a‏ ل و رن اه 7 en‏ 1 10 سے 3 ] 
نفسنا وإن لم تغفر لنا وترح نن من ارين 

عطث عل جواب رلساله فور سا معضل عند ذوق الشيجرة > وقد رقب 
الإخبار عن الأمور الحاصلة عند ذوق الشجرة على حسب ترتيب حصولها فى الوجود. 
فإنهما بدت لهما سوآتهما فطفقا يخصفان : وأعقب ذلك نداء الله إيادها. 


وهذا أصل فى ترتيب الجمسل فى صناعة الإنشاء : إلا" إذا اقتضى المقاء 
العدول عن ذلك ؛: ونظير هذا الترتيب ما فى قوله تعالى : ١‏ ولما جاءت رسلنا 
لوطا سىء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصیب » وقد بينته فى 
كتاب أصول الإنشاء والخطابة ولم أعلم أنى سبقت إلى الاهتداء إليه . 


وقد تاخر نداء الرب: إياهما إلى أن نذت لهما سواتهما : وتا 
ک0 ل & as as‏ هد N‏ ظ م ا 


تظهر ليما مفاسد عصيانهما. فيعلا أن الخير فى طاعة الله » وأن فى عصيانه 


ضرا . 


الداع ی کے ألم مه قت إلى ا اا ب ات 
9 ےم ہے پا سا کک ےا ااا EE r‏ .ري شر -” سيمع كت iss‏ ا معد لك . معك سي 


وهو لعا الصو تت فال یاو دن سال الف رف : 
اس م ١‏ ع هد فق 1 ظٍ 5 
فلت ادعى واد عو إن اندى لصو مد ٠‏ أن شاد ع اقسا 


tê سے‎ + 
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وهو مجاز مشهور فى الكلام الذى يراد به طلب إقبال أحد إليك , 
وله حروف معروفة فى العربية : تقل على طلب الإقبال › وقد شاع إطلاق النداء 
على هذا حتى صار من الحقيقة › وتفرع عنه طلب الإصغاء وإقبال الذ هن 
من القريب منك. > وهو إقبال مجازى . 


١‏ وناداهما ربتهما»ستعمل فى المعنى المشهور : وهو طلب الإقبال» على أن" الإقبال 
مجازى لا محالةفيكون كقوله تعالى: «وزكرياء إذا نادئ ربه» وهو كثير فى الكلام. 

وبجور أن يكون BET‏ فى الكلام دصو ت مر نع كقوله تعالى : 
« کمشل الذى دعس تا لا يسمسع إلا دعاء ولام ك وقوله ونوقوا أن 
تلكم الجته أورثتموها ؛ وقول يشار : 


اديت إن الي ارقي فاا وما اسنات من دات 

ورفع الصّوت يكون لأغراض ؛ ومحمله هنا على أنه صوت غضب وتوبيخ . 

وظاهر إسناد التداء إلى الله أن" الله ناداهما بكلام بدون واسطة ملك مرسل »> 
مل الكلام الذى اسم الك ا وهذا واقع قبل الهبوط إلى الأرشن : فلا 
ينافى ما ورد هن أن موسى هو أول نبىء كللمه الله تعالى بلا واسطة » ويجوز 
أن يكون نداء آدم بواسطة أحد اللائكة . 

وجملة : «١‏ ألم ايكيا ) فى مسوضع البيان +ملةرناداهم)» ولهذا فصلت 
الجملة عن التى قبلها . 

والاستفهام فی «ألم أنهكما» للتقربر والتوبيخ › وأولى حرف الذفى 
زيادة فى التقرير» لأن نهى الله اياهما واقع فانتفاؤه منتفا ءفإذا أدخلت أداة 
هيىء له سبيل الإنكار ؛ لو كان يستطيع إنكارا » كما تقدام عند قوله 
تعالى : ونا معشر الحن” والإانس ألم بأتكم رسل منكم » الآابية فى سورة 
الأنعام › ولذلك اعترفا بأنهما ظلما أنفسهما. 
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وعطف جملة : «وأقل' لكما» على جملة : «أنهكما» للمبالغة فى 
التوبيخ › لأن التهى كان مشفوعا بالتحذير من الشيطان الذى هو المغرئ لهما 
بالأكل من الشجرة » فهما قد أضاعا وصيتين . والمقصود من حكاية هذا 
الول هنا تذكير الأمة بعداوة الشيطان لأصل نوع البشر > فيعلموا أنها 
عداوة بين النوعين » فيحذروا من كل ماهو منسوب إلى الشيطان ومعدود 
من وسوسته » فإنّه لما جدبل على الخبث والخرى كان يدعو إلى ذلك بطبعه 
وكان لا يهنأ له بال ما دام عدوه ومحسوده فى حالة حسنة . ظ 

والمبين أصله المظهر » أى للعداوة بحيث لا تخفى على من بتتبع آثار 
وسوسته وتغريره» وما عامل به آدم من حين خلقه إلى حين غروره به 
ففى ذلك كله إبانة عن عداوته» ووجه تلك العداوة أن طبعه ينافى ما فى 
الإنسان من الكمال الفطرى الم ؤيد بالتتوفيق والإرشاد الإلهى ؛ ؛ افلا بحب أن بكرت 
الإنسان إلا فى حالة الضلال والفساد . ويجوز أن يكون المبين مستعملا مجازا 

فى القوى الشديد لان شأن الوصف الشديد أن يظهر للعيان. 

وقد ثقالا : «ربّنا ظلمنا أنفسنا» اعترافا بالعصيان » وبأتهما 
علما أن ضر المعصية عاد عليهما »> فكانا ظالمين لأنفسهما إذ جرا على 
أنفسهما الد"حول فى طور ظهور السوآت ٠‏ ومشقة اتخاذ ما يستر عوراتهما : 
وبأتهما جرا على أنفسهما غضب الله تعالى » فهما فى توقع حقوق العذاب » 
وقد جزما بأتهما يكونان من الخاسرين إن لم يغفر الله لهما › إما بطريق 
الإلهام ۳ نوع من الوحى » وإما بالاستدلال على العواقب بالمبادىء » فإتهما 
رأيا من العصيان بوادىء الضر وإالشّر » فعلما أنّه من غضب الله ومن مخالفة 
وضايته » وقد أكدا جملة جواب الشرط بلام القسم ونون التوكيد إظهارا 
لتحقيق الخسر ان استر.حاما واستغفارا من الله تعالى . 


- رن قر د٤‏ ى ایق ر قر قد و ه28 ه و د 


# قال أهبطواً بعضكم * لبعض عدو ولَكم ف فى آلارض مستهر 
ومتلع إلا عر © ]2[ 
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عاوى القرآن هنا ذكر ر التوبة على آدم : لآن” المقصود من القصّة فى هذه 
السورة التذكير بعداوة الشيطان وتحذير الناس من اتباع وسوسته ء وإظهار 
ما يعقبه انتباعه من الخسران والفساد» ومقام هذه الموعظة بقتضى الإعراض 
عبن کد قر التوبة للاقتصار على أسباب الخسارة » وقد شرت التدوبة فى آئة 
البقرة المقصود منها بیان فضل آدم وكرامته عند ربه › ولكل ام مال . 

والخطاب لدم وزوجه وإنليس . 

والأمر تكوينى › وبه صار آدم وزوجهة وإبليس" من سكان الأرض . 
وجملة «(بعضكم لبعض عدو ) فى موضع الحال من ضمير : (أهبطوا) 
المرفوع بالأمر التكوينى فهذه الحال أيضا تفيد معنى تكوينيا وهو 
مقارنة العداوة بينهم لوجودهما فى الأرض › وهذا التكوين تأكدت 
به العداوة المحبلية السابقة فرسخت وزادت » والمراد بالبعض البعض” 
المخالف فى لجنس ؛ فأحد البعضين هو .دم وزوجه »2 والبعض الاخر هو 
إبليس » > وإذ قد كانت هذه العداوة تكوينية بين أصلى الجنسين > > كانت موروثة 
فى نسليهما » والمقصود تذكير بنى آدم بعداوة الشتيطان لهم ولأصلهم ليتسهموا 
گل وسوسة تأتيهم من قبله » وقد نشأت هذه العداوة عن سد إبليس » ثم 
سرت وتشجرت فصارت عداوة تامة فى سائر نواحى الوجود » فهى منبثة 
فى التفكير والجسد » ومقتضية تمام التنافر بين النوعين . 

وإذ قد كانت نفوس الشياطين داعية إلى الشر بالحبلة تعين أن عقل الإنسان منصرف 
بجبلته إلى الخير تزعو لكايه سراق أو سوسة الشياطين» فيقع فى شذوذ عن أصل فطرته › 
وفىهذا ما يكون مفتاحا لمعنى كون الناس يولدون على الفطرة » وكون الإسلام 
دين الفطرة » وكون الأصل فى التاس الخير . أما كون الأصل فى التاس 
العدالة أو الجرح فذلك منظور فيه إلى خشية الوقوع فى الشذوذ . من -حيث 
لا يدرى الحاكم ولا الراوى » لأن" أحوال الوقوع فى ذلك الشذوذ مبهمة 
فوجب التبصّر فى جميع الأحوال . 
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وعطفت جملة : «ولكم قو الأرض مستهر ) عل جملة : ابعضكم لبعض عدو ). 

والمستقر مصدر ميمى والاستقرار هو المكث وقد تقدام القول فيه عند قوله 
تعالى J).‏ لكل دیا مسار 00 وقوله --- فسا و ( فى سورة الأنعام . 

والمراد به الوجود اى وجود نوع الانسان وبخصائصه وليس المراد به الدفن 
كما فسر به بعض المفسرين لأن قوله ومتاع صد عن ذلك ولآن الشياطين والجن” 

والمقاع والتمتع : نيل الملذات والمرغوبات غير الدائمة » ويطلق 

9 3 5 ت 7 ص 9 . = 5 

و لبو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم » فى سورة النساء . 

والحين المد ة من الرّمن » طويلة أو قصيرة » وقد نكر هنا ولم يحداد 
لاختلاف مقداره باختلاف الأجناس والأفراد »> والمراد به زمن الحياة الى 
تخول صاحبها إدراك اللذات » وفيه يحصل بقاء الذات غير متفرقة ولا 
بالاجل» أى المداة التى يبلغ إليها الى بحياته فى علم الله تعالى وتكوينه, 
فإذا انتهى الأجل وانعدمت الحياة انقطع المستقر والمتاع » وهذا إعلام من 

ف ره ١‏ 7 کے اوم اچ ی در م لل تر و تون بن واا در ور تير ۳ 

لقال فيها سكيوت وفيها سد عات ومنها تخرجون [5ما 

أعيد فعل القول فى هذه الجملة مستأنفا غير مقشرن بعاطف» ولا مستغنى 
عن فعل القول بواو عطف » مع كون القائل واحدا. والغرض متحداء 
حروجا عن مقغقتضى الظاهر لان مقتضى الظاهر فى مثله دو العطفق . وقد 
همل توجيه ترك العطف چ KERA‏ ؟ 0 المغسر يز : الزمخشری وعيره ) 
ولعله .رأى ذلك اسلوبا من أساليب المكاية » وأول من رأفه خاول قوجبه 
ترك العطف هو الشيخ محمد بن عرفة التونسى فى املاءات التفسير المروية 
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عنه » فإنه قال فى قوله تعالى الاتى فى هذه السورة : «قال أغير الله 
لم إلها » بعد قوله : « قال انك لم قوم تجهدون » إذ جعل وجه إعادة 
انظ مم هو ما بين المقالين من الدون » فالآول راجع. إلى مجرد الإخبار 
ببطلان عبادة الأصنام ف ذاتهء والشانى إلى الاستدلال على بطلانه ا وقد د ڳر 
معناه الخفاجى عدل الكلام على الآية الادية بعد هذه »ع ولم شه إلى أبن 
عرفة فلعله من توارد الخواطر : وقال أبو السعود : إعادة الول إما لإظهار 
الاعتناء بمضمون ما بعده » وهو قوله : «فيها تحيون» وإما للإايذان 
بكلام محذوف بين القولين كما فى قوله تعالى : ٠‏ قال فما خطبكم ‏ اثر 
قوله ‏ قال ومن يقنط من رحمة ريه » فإن الخليل خاطب لملانگه أولا 
بغيسر عولد كونهم مرسلين ۰ > ثم خحاطبهم بعنو ان کونهم مرسلين عند 
ا متيس لي الجر البغارة : فلذلك قال : فما خطبكم ) »> وکما 
فى وله تمال : « أراييتك هذا اتذى كرّمت على" بعد قوله ل أا 
لمن حلقلت طينا » فإنّه قال قوله الثّانى بعد الإنظار المترتب على استنظاره 
الذى لم يصرح به اكتفاء بما ذكر فى مواضع نر : هذا حاصل كلامسه 
هظ فى مو اضع والتوجبه الشانى عبر قوق اد ا يلزم فى حكابة الأقوال الإلحاطة 
ولا الاتصال . 
والّذى أراه أن" هذا ليس أسلوبا فى حكاية القول بتخير فيه البليغ » وأنه 
مساو للعطف بشم › وللجصع بين حرف العطف وإعادة فعل الول » كما فى 
قوله تعالى : «وقالت أولاهم لاح راهم فما كان لكم علينا من فضل - 
بعد قوله ‏ قالت أخراهم ل ولاهم ربنا هؤلاء أضلونا» : فإذا لم يكن 
كذلك كان توحيه إعادة فس الول » وكونه مستأنفا : انه استئناف اداي 
للاهتمام بالخبر » إيذانا بتغيتر الخطاب بأن يكون بين الخطابين تخالف ما 
فالمخاطب بالأول آدم وزوجه والشيطان » والمخاطب بالثانى آدم وزوجه 
وأبناؤهما + فإت كان علا الطاب قبل حدوت الذرية لهسا كما هو 
ظاهر السّياق فهو خطاب لهما بإشعارهما أتهما أبوا خلق كشر : 


سسس ا ت الاشراف 11 


كلهم هذا حالهم 31 وهو من تغليب الموجود على من لم يوجد » وإن كان قد 
سے س 3 ل mM‏ 

وقع بعد وجود الذرية لهما فوجه الفصل اظهر واجدر »ء والمرنة على أن 
[الطمب | غير داخل فى الخطاب هو فوله : (ومنها تخر جون » لان الإحراج من 
الأرض يمنضى سبق الد حول فی باطنها » وذلك هو الد فن بعل ده ؟ 
والشتياطين لا يدفنون . وقد أمهل الله إبليس بالحياة إلى يوم البعث فهو يحشر 

وقد دل "جه ات عل كلاه مطوی ريق الإبجاز : وشو أن" أن آم وروحه 
استر ا ف الأرض؛ وهر لهما ذرية» وأن” الله أعلمهم بطر بق من طرق الإعلام 
الإلهى قان الأرض قرا نم > ومنها مبعتهم > يشمل هذا الحك لم الموجودين 
منهم يوم الخطاب والّذين سيوج دون من بعد . ظ 

وقد بجعل يمستبا تغيير الأساوب تخالف الةو لين بأن” الول الاق قول مخاطبة: و الول 
الذى ليله وول تعدير وقضاء أى قدر الله تحبوك فها وثموتون فيها وتخر جون منها. 

وتقديم المجرورات الثلاثة على متعلقانها للاهتمام بالأرض الق 
جعل فيها قرارهم ومتاعهم » إذ كانت هى مقر جميع أحوالهم . 

وقد جعل هذا التقديم وسيلة إلى مراعاة التظير » إذ جعلت الأرض جامعة لهاته 
الأحوال فالارض واحدة وقد داو لت فیا أحووال سكانها المتخالفة 
تخالفا بیدا . 

وقرأ الجمهور : تخرجون -- بضم الفوقية وفتح الراء ‏ على البننام 
المفعول » وقرآأه حمزة » والكسائى » وابن ذكوان عن ابن عامر » ويعةوب » 
و- حلف 3 0 


پد گرو 4 [6] 
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إذاجرينا على ظاهر التماسير كان قوله : «يابى آدم قد أنزلنا 
عليكم لباسا » الآ ية استئنافا ابتدائيا » عاد به الخطاب إلى سائر التاس الَذين 
خوطبوا فى أوّل السّورة بقوله : ١‏ اتبعوا ما أنزل إلينكم من ربكم » الآيات› 
وهم أمة الداغعوة » لان الغرض من السورة إبطال ما كان عليه مشركو 
العرب من الشترك وتوابعه من أحوال دينهم الجاهلى » وكان قوله : «ولقد 
خلقناكم ثم صوّرناكم » استطرادا بذكر منّة الله عليهم وهم يكفرون به 
كما تقدام عند قوله تعالى : «ولقصد خلقنا کم » فخاطبت هذه الابة 
جميع بنی آ دم بشی ء من الأمور المقصودة من السورة فهذه الآية کال 
لغرض اذى يأتى فى قوله : «یابنی آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ا 
ووقوعها فى أثناء آيات التحذير من كيد الث طا جار بمنزلة الاستطراد 
بين تلك الآايات وإن كانت هى من الغرض الأصلى . 

وبجوز أن يكون قوله : «يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا» وما 
أشبهه مما افقتح بقوله : «يابنى آدم » أربع مرات » من جملة المقول 
المحكى بشوله : « قال فيها تحيون » فيكون مما بخاطب الله به بنى آدم فى 
ابتداء عهدهم بعمران الأرض على لسان أبيهم آدم » أو بطريق من طرق الإعلام 
الإلهى » ولو بالإلهام > لما تنشأ به فى نفوسهم هذه الحقائق » فابتداً 
فأعلمهم بمنته عليهم أن أنزل لهم لباسا يوارى سو آتهم » ويتجمّدون 
ب اانا قن ال yah‏ لسعو بردت عن منت ليها وتنا 
ثم بتحذيرهم من كيد الشيطان وفتنته شقوله : ديا شى | آدم لا 
بغتنتكم الشيطان» ثم بأن أمرهم بأد الاس وهو زينة الإنمان 
عند مواقع العبادة لله تعالى بقوله : «١‏ يا بنى آدم خذوا زينتكم عند 
كل مسجد» ء ثم بأن أخذ عليهم العهد بأن يصداقوا الرسل وينتفعوا 
بهدبهم بشقوله : ويا شی آدم إمنا باییګ رسل منكم ) الابية » واستطرد ‏ 
بين ذلك كله بمواعظ تنفع الذين قصدوا من هذا القتصص » وهم المشركون 
المكذ بون محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » فهم المقصود من هذا الكلام 


كيفما تفتّتت أساليبه وتناسق نظمه » وأيًا ما كان فالمقصود الأول من هذه 
الخطابات أو من حكايتها هم مشركو العرب ومكذابو محمد صلى الله 
عليه وسم » ولذلك تخللت هذه الخطابات مستطردات وتعريضات مناسبة 
لما وضعه المشركون من التكاذيب فى نقض أمر الفطرة . 


واا الشلااث من قوله ل آدم قل أنزلنا عليكم لاسا بب 
وقوله يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان ‏ وقوله ‏ يا بنى آدم خذوا زيشكم 
عند كل مسجد » متصلة تمام الاتصال بقصة فتنة الشيطان لا دم وروجه ) 
أو متصلة بالقفول المحكى يجملة : « قال فيها تحيون » على طربقة تعداد 
المقفول تعنادا لشبسه الق فر 


وهذا الخطاب يشمل المؤمنين والمشركيد » ولكن الحظ الأوفر منه 
0 : أن و آل لمؤمنين منه هو الشكر على يقينهم باتهم قو 
شؤونهم لمسرضاة رهم > وأما حظ المشركين فهو الإنذار باتهم كافرون 2 
بنعمة ربهم › »> معرضون لسخطه وعقابه. 


وابتدىء الخطاب بالتداء ليقع إقبالهم على ما بعده بشراشر اقلويهمء وان 
لاختيار متام عند الخطاب بعدوان بی ادم سر لون وقع عجيب : بعك 
الفراغ من ذكر قصة خلق آدم وما لقيه من وسوسة الشيطان : وذلك أن 
شأن الذرية أن تغأر لآبائهاء وتعادى عدوهم» وتحترس من الوقوع فی شمر که. 


ولممًا كان إلهام الله آدم أن بتر نفسه بورق الجثة منة عليه » وقد 
تقلدها بدوه » خوطب الناس بشمول هذه المنة لهم بعنوان يدل على أنها 
منة موروثة » وهى أوقع وأدعى للشكر » ولذلك سمى تيسيز التباس لهم 
والهسامهم باه إنترالا > لقصد تشريف هذا المظهر » وهو أول مظاهر الحمضارة : 
بأنه منزّل على الناس من عند الله » أو لان الذى كان منه عا لى ادم نزل بهه 
الجثة إلى الأرض التى هو فيهاء فكان له فى معنى الإنز ال مزيد اختصاص › 
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على أن" مجرد الإلهام إلى استعماله بتسخير إلهنى › مع ما فيه من عظيم 
الجدوى على التّاس والتفع لهم » يحسن استعارة فعسل الإنزال إليه > تشريفا 
فاق 4. وشاركة فى هذا المعنى ما يكون من الملهمات عظيم التفع » كما 
ف قوله 3 0 وآقرلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع التبا ( أى نولدا 
الإلهام إلى استعماله والدفاع به» وكذلك قوله : «وأنزل لكم من الأنعام 
ثمانية أزواج » أى : خلقها لكم فى الأرض بتدبيره » وعلمكم استخدامها 
والانتفاع بما فيهاء ولا يطرد فى جميع ما أ لهم إليه البشر مما هو دون هذه 
فى الجدوى : وقد كان ذلك اللباس اذى نزل به آدم هو أصل التباس الذى 
ستعمله البشر . ظ 


وهذا تنبيه إلى أن اللّباس من أصل الفطرة الإنسانية » والفطرة أوّل أصول 
الإسلام » وأنّه مما كرم الله به التوع منذ ظهوره فى الأرض » وفى هذا تعريض 
بالمشركين إذ جعلوا من قرباتهم نزع لباسهم بأن يحجوا عراة كما سيأتى 
د قو له ؛ قل هن حرم زينة الله الى أخرج لعباده » فخالفوا الفطرة » وقد 
كان الأمم يحتفلون فى أعياد أديانهم بأحسن اللباس » كما حكى الله عن 
موسى -- عليه السلام ‏ وأهل مصر : ١‏ قال موعدكم يوم الزينة » . 


والتباس اسم لما يلبّسه الإنسان أى يسدر به جزءا من جسده ؛. فالقميص 
لباس » والإزار لباس » والعمامة لباس » ويقال لبس التاج ولبس الخاتم قال 
تعالى : « وتستخرجون حلية تلبسونها ) ومصدر لبس اللبس - بضم اللاام -. 
وجملة : «يوارى سوا نكم ) صفة للباسل وهو صنف اللباس اللا زم * 
وهذه الصفة صفة مدح التباس أى من شأنه ذلك وإن كان كثير من اللباس 
ليس لمواراة السوآت مثل العمامة والبرد والقباء وفى الا يه إشارة إلى وجوب 
عضر العورة المفلظة + وهي السوآة » وما مدر ما عداها من الرجل والمرأة 
فلا تدل الآية عليه » وقد ثبت بعضه بالسثّة » وبعضه بالقياس والخوض 
فى تفاصيلها وعللها من مسال الفقه . 








رال ڪشر لباس ال فة از الك على میا لسر العورة 4 و هو مستعار ر 
ویش الطیر لاله زيح ع وشال لباس الرنة رماش , 
وعطف رریشا)علی : ١‏ اباسا يوارى سوآتكم » عطف صنف على صنف : 
والمعنى يمنا لكم لباسا يستركم ولباسا تعزيّدون به . 
7 ابي 5 سال و 21 
وقوله 5 ولباس التعوى ( فر اه نافع 8 وان عامر 3 والكساتى ٠‏ وادو 
ای المله.م 4 


۰ ب‎ 0 ِ 3 ~^ 00 ٠. 
و لمق قل على دله المراءة ة :مصدر‎ ٠. فيتعيسن أنه لياس حقنفة ای شی ء بلرس‎ 


ر وس 


جعفر . بالنصب » عطفا علب لياسا. مواق من اللباس الح 


بمعنى الؤقانة » فالمراد : لسيزنبى الجر ب م الدروع والواشن والمغافر . 
فيكون كو له تعالى : لا وجعل لكم سر أدبيل تقيكم الجر وسراديل تقيام 
باسكم ». والاشارة باسم الاشارة المفرد بتأويل المذكور:وهو اللباس بأصنافه 
القلاثة» أى خير أعطاه الله بنى آ دم: فالجملة مستأئفة أو حال من« لباساو ما عطف عليه . 


53 ص 8 3١‏ - 
وقر أه اجن دعہسر 1 وعاصم 2 وډ حمر ه٥‏ 8 وابو لس : و عسو نا 
سے . : ٠‏ 4 ت ww‏ 
وخلف : رفع : «لياس التقوى » عل أن الحملة معطوفة على 


ت 


جملة ردقد أنزلنا عليكم لباساى»فيجوز أن يكون المراد بلباس التقوى 
مل م درد به 2 قراءة اقب ودحور أن نكون الممراد بالتقوى تفوىق الله 

ع 1 5 5 ۳ 3 ند 
و س 7 4 واطلق علبها اللباس اما بتخييل التقوى باباس ليس . وإما 


بتشبيه ملازمة تقوى الله بمسلازمة اللا بس لباسه : كقوله تعالى : « هسن 


- 


لباس لكم وآنتم لباس" لهن » مع ما يحسن هذا الإطلاق من المشاكلة . 
وهذا المعنى الرفع أليق به. ويكون استطرادا التتحريض على تقوى الله فإنها 
خير للناس من منافع المزينة > واسم الإشارة على هذه القراءة لتعظيم المشار إليه . 
وجملة : «ذلك من آيات الله لعلهم يذ كرون» استئناف ثان على 
قراءة : «ولباس التقوى » بالتصب بأن استأنف : بعد الامتنان بأصناف 
اباس . استكنافين يؤذنان بعظيم التّعمة : الأول بأن اللّباس خير للتاس > 
والثانى بأن الّباس آية من آيات الله تدل” على علمه ولطفه » وتدل على 


إيها 
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وجوده » وفيها آية أنصرى وهى الدلالة على علم الله تعنالى بأن ستكون أمة 
تغلب عليها الضلال فيكونون فى حجتهم عدراة » فلذلك أكد الوصاية به . 
والمشار إليه » بالإشارة التى فى الجملة الثانية » عين المشار إليه بالإشارة التى 
فى الجملة الأولى وللاهتمام بكاتا الجملتين جعلت الثانية مستقالة غير معطوفة . 


وعلى قراءة رفع : «ولباس التقوى » تكون جملة : :ذلك من آيات 
الله » استشنافا واحدا والإشارة التى فى الجملة الثّانية عائدة إلى المذكور قبل 
من أصناف اللساس حتی المجازى عل تفسير لباس التقوى بالمجازى ٠‏ 


وضمير الغيبة فى : ١‏ لعلهسم بذ كرون » التفات أئ جعل الله ذلك آبة 
لعلكم تقذ كرون عظيم قدرة الله تعالى وانفراده بالخلق والتتقدير والدطف » 
الو هلا 09 اسرينى يسن ار يكاز من نے آم کا اک عبن حضرة 
الخطاب » على أن" ضمائر الغيبة » فى مثل هذا المقام فى القرآن » كثيرا ما 
بمصد بها مشركو العرب . 


بر رو قر تر يږ N age‏ سے عر چ 0س اس 0-1 
«يبنى لا يفتننكم الشيطن كما أخرج أبويكم 
س رن صت لر رارم 7 - - ارك ٠‏ 

ن الجنة بتع اليد لباسهمًا ليريهما سوه نهم ا إنهويرىكم 
سر ر ارق 0 سه هھ عت ا سے سے © جر 75 8 حمر ا 
هو OE‏ حىث لا ترونهم إن حعلنا الغيلطين أوليا ء 
ت سے e‏ 


للذين لا منون )1 


< أغييد خطاب بنى آدمء فهذا النداء تكملة للاى قله 2 على التسحذير من 

متابعة: الشسيطان إلى إظهار كيده للتاس من ابتداء خاقهم > إذ كاد لأصلهم . 
والنداء بعنوان بنى ادم : للوجه الذى ذكيرته ف الآبة قبلهاء > مع 

ابا التشوفة سية اللبناس توكيدا اتعريض بحماقة الذين يحجون عراة . 


فسسووة الآسراق ف 





وقد نهواع. عن أن يفتنهم الشيطان » وفتون لزان سول قار فضصوسقة : 
أى لا تمكّنوا الشيطان من أن يفتنكم > والمعنى النهى عن طاعته » وهذا مسن 
مبالغة ال هى » ومنه قول العرب لا أعثر فتك تفعل كذا : أى لا تفمن 


#2 و 


فأعرف فعلك › وقولهم ؛ ار هنا : أى لا تحضرن هنا فأراك » فالمعنى 


لا تطيعوا الشسيطان فى فتنه فيفتنكم ومشل هذا كناية عن السهى عن فعل والتهى 
عن التتعرض لأسبابه . 


وشابّه الفقون الصادر من الشيطان للتاس بفتنه آدم وزوجه إذ أقدمهما 
على الأكل من الشتجرة المنهى عنه > فأخرجهما من نعيم كانا فيهه تذكيرا 
للبشر بأعظم فتنة فتن الشيطان بها دوعهم » وشملت كل أحد من التوع ١‏ 
إذ حرم من التعيسم التذى كان يتحقق له لو بقى أبواه فى الْلِنّه وتناسلا فيها » 
وفى ذلك أيضا تذكير بأن عداوة البشر لاشيطان موروثة » فيكون أبعث لهم 
على الحذر من كيده . 


و (ما) فى قوله : ١‏ كما أخرج ١‏ مصدرية » والجار والمجرور فى 
موضع المنة لمعبدر قوف هو مفصول مطلق لإفشتلكم » والتقدير ؛ ونا 
كإخراجه أبويكم من الجثة »> فإن إنخحراجه إياهما من اللجنة فتون عظيم 
يشبه به فتون الشيطان حين يراد تقريب معناه للبشر وتخويفهم منه . 


والأبوان تثنية الأب » والمراد بهما الأب والأم على التتغليب » وهو تغليب 
شائع فى الكلام وتقدم عند قوله تعالى : «ولأبوبيه) فى سورة mn‏ . 
وأطلق الأب هنا عن الجد لآنه أب أعلى » كما فى قول التبىء - صلى الله 
عليه وسلّم ‏ : ١‏ آنا ابن عبد المطلب #4 | ۰ 


وجملة : ينزح عنهما لباسهما » فى موضع الحال المقارنة من الضمير 
المستتر فى : ) أخرج ( أومن ٍ « أبويكم ) والمقصود من هذه الحال تفظيع 


حم ۵2~ 


هيئة الإخراج بكونها all it‏ انكشاف سو 1 تهما لان انكشاف السوءة 
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م أعظم الفظائع والفضائح فى متعار ف الناس. 

والتعبير عما مضى بالفعل المضارع لاستحضار الصورة العجءة هن تمكنه هن أن 
يتركهما عریانین . ظ 

واللباس" تقد م فر دماء ولجور هنا أن کون رة وهو لاس چا یبا الله له 7 
تلك الجنة یحجب سوا تهماء كما روى أنه حجاب من نور وروى أنه كقشر الأظفار 
وهي روايات غير صحيحة.والأظهر أن فزع لباس تمثيل حال التسبسب فى ظهور | لسوعة . 

وإسناد الإحراج والدزع والإراءة إلى الشسيطان مجاز عقلى» مبنى على التسامح 
فى الإسناد بتنزيل السب منزلة الفاعل » سواء اعتبر الدرع حفقة أم تمشاڻ 6 
فإن أطراف الإسنادالمجازى العقلى تكون حقائق» وتكون مجازات » وتكون 
مختلفة » كماتقرر فى علم المعانى . 

أ فى قوله + رهما سو آتهما ( لام التعليل الاد عائى ؛ تبعا 

الجا و الطلمي . ا لما اتب 2 ب والإراءة إليه على وجه اس 
ناب سد له غرض من الأفعال و وهو أن يما 20006 95 
ادعاء كونه فاعل تلك الأفعال المضرة » وكونه قاصدا من ذلك الشناعة 
والفظاعة » كشأن الفاعلين أن تكون لهم علل غائية من أفعالهم إتماما 
الكيد » وإِنّما الشيطان فى الواقع سبب لرؤيتهما سوا تهماء فانتظم الإسناد 
الاد عانى مع التتعليل الاد عائى : فكانت لام العلة تقوية للإسناد المجازى › 
وترشيحا لهء ولأجل هذه التكتة لم نجعل اللام هنا لاعاقبة كما جعلناها 
١‏ 8 ! ' 3 . . ر ان 
فی قوله : « فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما وورى عنهما من سوا تھما ( 
إذ لم تقارن الام هنالك إسنادا مجازيا. ' 

وفى الا ية إشارة إلى أن" الشيطان يهتم يكن سوأة ابن آذ 
براه فى حالة سوء وفظاعة 5 


م لاه يسره أن 
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وجملة : ١‏ إنه يراكم هو وقبيله » واقعة موقع التعليل لاشهى عن الافتتان 

A E - 0 : : . 7 5 e 5 57‏ فار 5 م ا 8 ءِ : 

دشته | لشيطان 3 والتتحدسير من كيدة 4 لان شان الجر ان دسر صد الشىء المعخوف 

بنظره لیحترس منه إذا راق ددوادره : فاخب الله الاس نان الشباطية ترک 

البشر ٠‏ واا الوا روا + اهناو اوت نعو جالب كيدهم وجانب 
, :5 9 7 0 3 1 3 يي 3 5 32 ۰ 

حدر الناس ممهسم فال جاب کیدھم دوف نمس سن وجاب حدر الناس معهم 


5 چ 5 5 ر 5 


فليس المقصو د من قوله : (إنه برا کم و قله من خت ل سر ولهم) تعايم 
حقيقة من حقائق الأجسام الخفيسة عن الحواس وهى المسماة بالمجردات فى 


اصطلاح الحكماء ويسميها علساؤنا الارواح اة ]5 اليس هن اغسراضن اران 


التصد ى لتعليم مثل هذا إلا ما له أثر فى التركية النفسيئة والموعظة . 
والس التق الفيلات مه وة عقي إل الاق ع ورعطف وق : 
على الضمير المستتر فى قوله : «يراكم » ولذلك فصل بالضمير المنفصل . 
وذ كر القبيل » وهو بمعنى القبيلة » للدالالة على أن" له أنصارا ينصرونه على 
حیںن عة من اليا 4 وفى هدا المعنی تقر بب حال عداو الشيساطين 55 
لعمهده العر ب م ف 8 اخ العدو عدوه عل 8 من السا کیو د : تقول العر ب : 


لاهم الت شو وهم سار ول 


ونا كك الخبر بحرف التوكيد لتنزيل المخاطبين فى إعراضهم عن الحذر 
من الشيطان وفتنته منزلة من يترد دون فى أن الشيطان يراهم وفى أتهم لا 
برونه 6 

و ن حسث ع برونهم ( اتداء مكان بهم تنتعمى فبه رؤبه المشر 0 
أى من كل مكان لا ترونهسم فيه فيفيد + إلله وراک وقبيله وأنتم لا 
تروانه قدربيا كادوا أو يعيذا » فکاتت الشباطن جوري عن أبغار البشر : 
فكان ذلك هو المعماد من الجسين :6 قرؤزية ذوات الشياطيق عتتفية لا 
محالة» وقد يخول الله رؤية الشتّياطين أو الجن" متشكلة فى أشكال الجسمانيات» 
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معجزة للأنبياء كما ورد فى المصّحيح : ١‏ إن عفرينا من الجن تفلت على 
البلة” فى ملاتى فيميت أن أوقة ف سارية من السحعد» الحدمة : 
لي ا الما الأمم كما فى حديث اذى جاء يسرق من زكاة الفطر 
عند أبى هريرة » وقول التبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم - لأبى هريرة : « ذلك 
شيطان » كما فى الصحيحين » ولا يكون ذلك إلا على تشكل الشيطان أو الجن 
فى صورة غير وراه الحقيقية » بتسخير الله لتتمكن منه الرؤية البشرية : 
فالصري” فى اة الكل الذى ماهية الشيطان من ورائه + وذلك بمترلة 
رؤية مكان يُعلم أن" قبه شيطان > وطريق العلم بذلك هو الخبر الصادق > 
فلولا الخبر لما علم ذلك . 

وجملة : (إنا جعلنا الشياطين اولباء” للذين لآ يؤعقونة سعائفة 
استئنافا ابتدائيا قصد منه الانتقال إلى أحوال المشركين فى ائتمارهم بأمر 
الشيطان > تحذيرا للمؤمنين من الانتظام في سلكهم ا وتنفيرا مق أحوالهم 4 
والمناسبة هى التحذير وليس لهذه الجملة تعلق بجملة : (إنه يراكم 
هيو وقبلة 8 

وتأكيد الخبر بحرف التأكيد للاهتمام بالخبر بالتسبة لمن يسمعه 
من المؤمنين . 

والجعل هنا جعل التكوين » كما يعلم من قوله تعالى : ١‏ بعضكم لبعض 
عدو » بمعنى خلقنا الشياطين . 

و«أولماء ) حال من الشیاطین»‌و هی حال مقدرة أى خلقنا هم مانو ولايتسهم للذين 
لا يؤمنون» وذلك أن الله جبل أنواع المخاوقات وأجناسها على طبائع لا تنتقل عنهاء ولا 
تقدر على التّصِرف بتغييرها: كالافتراس فى الأسدء واللدّسع فى العقرب» وخلق للإنسان 
العقل والفكر فجعله قادرا علن اكتساب ما يختار » ولما كان من جبلة 
الشباطينة حب ما هو ساد ه وكان مخ قدرة الأنسان وکسه أنه قد يطلب 


الآسر الماقد بنالقساد + إذا كان له فيه عاجل شيوة أو خان بشبه الأشياء 
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الصالحة فى بادىء التظرة الحمقاء > كان الإنسان فى هذه الحالة موافقا لطبسع 
الشتياطين » ومؤتمرا بما تسوله إليه » ثم يغلب كسب الفساد والشر على الذين 
توغلوا فيه وتدرجوا إليه » حتى صار المالك لإراداتهم » وتلك مرتبة 
المشركين » وتتفاوت مراتب هذه الولاية » فلا جرم نشأت بينهم وبين الشياطين 
ولاية ووفاق لتقارب الد واعى » فبذلك انقلبت العداوة التى فى الجبلة التى 
أثبتها قوله : إن الشتيطان لكما عدو مبين - وقوله - بعضكم لبعض 
عدو » فصارت ولاية ومحبة عند بلوغ ابن آدم آخر دركات الفساد » وهو 
الشرك وما فيه » فصار هذا جعلا جديدا ناسخا الجعل الذى فى قوله : 
( بعضكم لبعض عدو ؛ كما تقد مت الآشارة إليه هنالك» فما فى ۴ الآبة 
مقيّد للإطلاق الّذى فى الآية الأخرى تنبيها على أن من حق المؤمن أن لا 
يوالى الشيطان . 0 


= 


والمراد بالّذين لا يؤمنون المشركون » لأتهم المضادون للمؤمنين فى مكة » 
وستجىء زيادة بيان لهذه الآية عند قوله تعالى : ( يا بنى آدم إما بأتيتكم 
رسل منكم » فى هذه السورة . 


ےم سے ررر م سس ري م لر ن لسر سل سس م م سے ار تس صر سل 
#وإِذًا فعلوا قلحشة قالواً وجدنا عليها ءابا ءَنَا والله أَمَرَنَا 
سه 2 ن ج مز رةو و ج :8 ا ب کر از ير سے سر سر دأ 7 
بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على آلله ما لا 


«وإذا فعلوا فاحشة) معطوف عاإددللذين لا يؤمنون» فهو من جملة الصلة › 
يقبلون الإيمان ويفعلون الفواحش ويعتذرون عن فعلها بأنهم اتبعوا آباءهم 
وأن الله أمرهم بذلك » وهذا حاص بأحوال المشركين المكذ بين » بقرينة قوله : 
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« قل إن الله لا يأمر بالفحشاء » والمقصود من جملتى الصلة : تفظيع حال 
دينهم بأنه ارتكاب فواحش » وتفظيع حال استدلالهم لها بما لا ينتهض 
عند أهل العقول . وجاء الشرط بحرف (إذا) الذى من بن i‏ اليقين ليقين بوقوع 
الط النشير إن أن هذا حاصل منهم لا محالة . 


والفاحشة فى الأصل صفة لموصوف محذوف أى : فعلة فاحشة ثم 
نزل الوصف منزلة الاسم لكثرة دورانه » فصارت الفاحشة اسما للعمسل 
الذآميم » وهى مشتقة من الفسحئش - بضم الفاء ‏ وهو الكثرة والقوة فى الشىء 
المذموم والمكروه » وغلبت الفاحشة فى الأفعال الشديدة القبح وهى التى تنفر 
ما الفطرة اة أو نشا عنها ضر و فساد ایت بأباها آهل العتقول 
الراجحة » وينكرها أولو الأحلام > ويستحيى ر قاعلا من الناس » ويتستر من 
فعلها مثل البغاء والژ نس والوأد والسرقة › ثم ھی صا الث شنرائع الحقةع 
فالفعل يوصف بأنه فاحشة قبل ورود الشرع. » كأفعال أهل الجاهاية » هکل 
السمتجود للتماثيل والحجارة وطلب الشفاعة منها وهى جماد > ومشل العراء 
فى الحسج وترالة. تة الله غا ى الذ بائح » وهى من نلق الله وتسخيره > والبغاء ؛ 
واس اال ليشا والضعفاء ا و حر مال 1 فا ر ت ر" ن الميراث 4 واستشارة 
الأزلام قي الإقدام على العمل أو تركه » وقتل غير القاتل لأنه من قبيلة انل 
جریم على أنفسهم كثير! من , الط ات التى اسلا الله ا الخائتث 
مشل الميقة والدآم . وقد روى عن ابن عباس أن" المراد بالفاحشة فى الآبة 
ما أريد بالفاحشة لاقصرها عليه فكأن أيمة الشرك قك أعيدوا اک ا 
عن تلك الأعمال ولقنوها إياهم »> وجماعها أن ينسبوها إلى أ بائهم السالفين 
الذين هم قدوة لخامهم » واعتقدوا أن" آباءهم أعلم بما فى طى تلك 
الأعمال من مصالح لو اطلع عليها المنكرون لعرفوا ما أنكروا » ثم 
عطفوا عل ذلك ل الله أمسر رداک دعنول أن" أباءهم ميا رسموها من تلماء 
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شیم راش قور لأجائهم ٠‏ شعني السرايي !ر راق ایتا بي » لد : ليس ادعاء 


لوغ أمر من الله إليهسم ولكنهم ا رادوا أن الله أمر آباءهم الذين رسموا تلك 
الرسوم اسلو ها کان أمر الله آباءهم أمرا لهم ؛ > لآنه أ راد شاء ذلك فى 


ذرياتهم قدا معن استد لا لهسم + واقد. اياله إيجاز القرا ن اعتسادا على فطنه 


وأسند الفعل والقول إلى ضمير الّذين لا يؤمنون فى قوله : « وإذا فعلوا 
غير الفاعل : والفاعل غير قائل ؛ اعتدادا ساس لما صدق بعضهم بعضا 
د فكأنهم فعلوه كلهم > واعتذروا عنه كلهم. 

وأفاد الشرط ريطا بين فعلهم الفاحشة وقولهم : «وجدنا عليها 
آباءنا» باعتبار إيجاز فى الكلام يدل عليه السّياق » إذ المفهوم أنّهم 
إذا فعلوا فاحشة فأنكر ت عليهم أو نھوا عنها : قالوا وجدنا عليها اباءناء 
وليس المراد بالإنكار والتّهى خصوص نهى لادء اا عن لاام 

١ '‏ راصال 1 لق م س 595 0 5 
لکن المراد ھی ای ناه وإنكار 3 مشک »> فمقد كان اشک عايهم المواحشس 
من يك يوافمونهم غا من القبائل 4 فإن دين الس لمش ر كين کان اثشاتنا فيشعفا!ا : 
وكان ينكر عليههم ذلك من خاعوا الشرك من العرب مثل زيد بن عمرو بن 
فقيل ) واس ا أبى الات > وقد قال لهم زيد بن عمرو : إن الله علق 


الشاة وأذر ل لها الماء من السماء وأنبت لها العشب ثم أنتم تذبحونها لغيره» . 


وكان ينكر عليهم من يتحرج من أفعالهم ثم لا يسعه إلا اتتباعهم فيها إكراها. 
وكان اکر عليهم مر 8 توافق أعمالهم هو اه , كما وفع لامریء 

وباض Pp‏ ل قا ف أنه امد قل آنا ع ,مد لخم 
لوكنت با دا لخت الموتورا يثلي ركان + ات النقبورا 


سين 


تم تنه عن قتل العداة زورا 
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ثم حجاء الإسلام فنعى عليهسم أعمالهم الفاسلة وأسمعهم قوارع القرآن 
فحينئذ تصد وا افقاو . وقد علم من السياق تشنيع معذرتهم وفساد حجتتهم . 


ودلت الآية على إنكار ما كان مماثلا لهذا الاستدلال وهو كل دليل 007 
على اتتباع الا باء فى الأمور الظاهر فسادها وفحشها » وكل دليل استند إلى ما لا قبل 
للمستدل بعلمه »ع فإن قولهسم «والله أمرنا بها ) دعوى باطلة إذ لم باتهم . 
أمر الله بذلك بواسطة مبلغ » فإنهم كانوا ينكرون التبوءة » فمن أين لهم تلقى 
مراد الله تعصالى > 


وقد رد الله ذلك عليهم بقوله لرسوله : « قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ) 
فُأعرض عن رد قولهسم : «وجدنا عليها آباءنا » لأنه إن كان يراد رده 
من جهة التكذيب فهم غير كاذبين فى قولهم › لأن آباءهم كانوا يأتون 
تلك الفواحش » وإن كان يراد رده من جهة عدم صلاحيته للحجة فإن 
ذلك ك ظاهر > لان الإنكار والننهى ظاهر النتمالهما إلى آ بائهم » إذ ما 

على المشل يجوز على الممائل » فصار رد هذه المقدامة من دليلهم بديهيا 
9 أهم فنه رد المقدمة الكبرى » وهى مناط الاستدلال > أعنى قولهسم : 
« والله أمرنابها) : 


فقوله : « قل إن الله لا يأمر بالفحشاء » نقض لندعواهم أن الله أمرهم 
بها أى بتك الفواحش » وهو رد عليهم » وتعليم لهم » وإفاقة لهم من 
غرورهم ء لأن الله متتصف بالكمال فلا يأمر بما هو نقص لم يرضه العقلاء 
وأنكروه » فكون الفعل فاحشة كاف فى الدلالة على أن الله لا يأمر به لأن" 
الله له الكمال الأعلى » وما كان اعتذارهم بأن الله أمر بذلك إلا" عن جهل › 
ولذلك وبخهم الله بالاستفهام التوبيخى بقوله : «أتقولون على الله ما لا 
تعلمون » أى ما لا تعلمون أن" الله أمر به » فحذف المفعول لدلالة ما تقدام 
عليه > لأتهم لم يعلموا أن" الله أمرهم بذلك إذ لا مستند لهم فيه » وإِنّما قالوه 
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عن مجرد التوهم : ولأتهم لم يعلموا أن الله لا يليق بجلاله وکاله أن يأمر 
يقل تلك الرذاقل . 

5 و نض‎ : 5 ٤ 

و'صمن ١:‏ تقولون ( معی تكذدون أو ی تتھواون ؛ فلا لاک عدی بعلى: و كان 

حقه أن يعدى بعن” لو كان قولا صحيح التسبة» وإذ كان التوبيسخ واردا على أن 

يقولوا على الله ما لا يعلمون كان القول على الله بما يتحقق عدم وروده من الله أحرى. 


وبهذا الرد تمحض عملهم تلك النمو احش للضلال والغرور واتباع ج 
الشباطية إلى أوليائهم أيمة الكشر ¢ وقادة ال له : هش عفرو بن الحسى 4 
الذى وضع عبادة الأصنام : ومشل أبى كبشة . الذى سن عبادة الشعرى من 
الكواكب » ومشل ظالم بن أسْعد » التذى وضع عبادة العتزى : ومثل القتمس » 
الذى سن النسىء . إلى ما اتصل بذلك من موضوعات سدنة الأصنام وبيوت 
الشرك + 

واعلم أن ليس فى الآية مستند لإبطال التقليد فى الأمور الفرعية أو 
الأصول الد نة لأن التقليد الذى نعاه الله على المشركين هو تقليدهم من ليسوا 
أهلا لآن” يدوا » لأنتهم لا يرتفعون عن رتبة مقلديهسم › إلا" بأتهم أقدم جيلا ؛ 
وأنهم آباؤهم » فإن المشركين لم يعتذروا بأنهم وجدوا عليه الصالحين 
وهداة الآمة > ولا بأنه معنا كان عليه إبراهيم وأشاؤه 4 ولان التقليد الذى 
نعاه الله عليهم تقليد فى أعمال بديهية الفساد . والتقليد فى الفساد يستوى > 
هو وتسنينه » فى الذام » على أن" تسنين الفساد أشد” مذمة من التقليد فيه كما 
أنبأ عنه الحديث الصّحيح : ١«ما‏ من نفس تقتل ظلما إلا" كان على ابن ٠‏ 
ادم الأول كفل من دمها ذلك لأنة أول هن سن" المتل -- وحديث » من سن 
سَة سيئة فعليه وزرها ووزر من عتمل بها إلى يوم القيامة » . 

تسلا ق شه اتذين ينزعون إلى علم الكلام من المفسرين فى هذه الآية من 
القول فى ذم التقليد ناظر إلى اعتبار الإشراك داخلا فى فعل الفواحش . 
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رم كر 7 


قل أمر ربی ا وأقيموا وجوهكم ع كل مُسجلر . 
وادعوه سين له آلدين . كم بام مودو ر قا - 


و 


ص 


ا قر CT ê‏ روما | ” ( 
من دون الله ويحسبو ن أنهم رن 4 

- بعد أن أبطل زعمهم أن الله أمرهم بما يفعلونه من الفواحش إبطالا عاما 
شوله : «قل إن الله لا يأمر بالفحشاء » استأنف استئنافا استطراديا بما 
شه جماع مشو مات الك 7 ن الحق الذى (ج<معه معسی الفسط أى العدل تعل.ما 
ليسم بشبش مهل : وتنويها بجلال الله تعالى » بأن” يعلموا ما شأنه أن يأمر 
الله به . ولأهمية هذا الغرض » ولمضادته لمدعاهم المنفى فى جملة : « قل 
إن الله لا eT‏ بال م عحشاء / زات هده المملة عن التى قبلها قبلها 3 ولم عطق 
ال على القول ولا اقول على المقول : لان و" اناف شل اموق وفى قرله 
عطفه عللى ابه لقنا للا ذهان إليه . 


والقسط :العتدل وهو هنا العدل بمعناه العم > أئ الفعل الذى هو وسط بين 
الإفراط والتفريط فى الأشياء » وهو الفضيلة من كل فعل » فالله أمر بالفضائل 
وبما تشهد العقول اسي أنه صلاح محض وأنه حسن مستقيم » نظير قوله : 
«وكان بين ذلك قواما) الكو بد عدل بين الإشراك راسيل > والقصاص 
ن القاتل عدل بين إطلال الدماء وبين قتل الجماعة من قبيلة القاتل لأجل 
9 واحد من القبيلة م مد عليه 1 وأمر الله بالأاحسان» وهو عدل بين 
الشح والإسراف » فالقسط صفة للفعل فى ذاته بأن يكون ملائما الصلاح عاجلا 
وآجلا » أى ساسا عن عواقيه الاك .وقد ل عو ابن عياض أن القسط قول 
لا إله إلا هو »> وإِنّما يعنى بذلك أن التوحيد من أعظم القسط » وهذا إبطال 
للفواحش التى زعموا أن الله أمرهم بها لأن" شيئا من تلك الفواحش ليس 





بقسط . وكذلك اللباس فإن التعرس ربط . والمبالغة فى ونه الاس إفراط . 
. - , عم 0 - 0-4 8 be ٠‏ . 5 


3 الماد شو الا م الت لتت العه ۱ د داف 5 ال 7 اا . كاك العام 
1 - طخت فد ا ا =٭ ٣‏ وين #8 2 ظ 
فتحريم بعضه غلو . والاست سال فيه نهامة. والوسط دم الاعتدال . فقوله : 


© اس 


بالقسط » كلام جامه لإبطال كل ما يزعمون أن الله أمرهم 
' جامع ل ل ما 


١‏ أه 38 :ال 
دا . تو 


ذكء م 55 0ر" ہہ الول , 
. > س سم >> ب 


ثم أعقبه بأمر التبىء.- صلى الله عليه وسام - بان يقول لهم عن الله : 
١اقيموا‏ وجوهكم عند 7 مسجلا » فجملة : ١‏ وأا ٠‏ عطن على جملة : 


3 


«أمر رې دالس » اتی فل لاء لبك المخاطبين أقيمو | وجو هکم .والقنصد الاه ل 4ت 


إبطال بعفى مما زعموا أن للد أفرعم ۾ يطروز أمر هم بضد ما زعموه ليخصل 
أمر هم تبط ال رضی الله بالتصريح . ,اال سىء ز عموا أن" اللد أمردم به 
بالالتزام . لان الأمر بالشىء نهى عن ذاه . وإن شفت قلت لان فن يرد 


التهى عن شىء وفعلل ضده يأمر بضداه فيحصل الغرفان من أمره . 


وإقامة الوجوه تمل لكمال الإقبال على عبادة الله تعالى ٠‏ فى مواضع 
عبادته »× ابال السقف ىء لمشاهاة أي ر مھم حي جحي وة وجهه إلى صوبه. ا 
يلتفت بمنة ولا يسرة . فذلك الو جه المحض ی بطل عليه إقامة لأته جعل الوجه 


3-4 


فائماء ای غير متغاض ٠‏ ولا متوان فى | لتوجه > وهو فى إطلاق ايام على اله و 


فى الفعل كما يمال : قامت الوق : وقامت الصلاة » وقد تقدام فى أوّل سورة 
البقرة ع قوله ٠:‏ وشيمون الصلاة » ۾ مله قو له تعالى : ١‏ فأقم و حهك للد بن حنيما ) 
فالمعنى أن الله أمر بإقامة الوجوه عند المساجد . لأن” ذلك هو تعظيم المعبود 
ومكان العبادة. ولم بأمر بتعظيمه ولا تعظيم مساجده بما سوى ذلك مثل التتعرى : 
وإشراك الله بغيره فى العبادة مناف لها أيضا : وهذا كما ورد فى الحديث : 


1 المصلسى يشاجى ز له فاد دصق" دبل و حهه ) فالنهسى عن التعرى 
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مقصود فخا لقمول اللفظ. إماه ة ولدلالة السياق. عليه بتكرطر الانقنان 
والأمر باللباس : ابتداء من قوله: ١‏ لبد ی ليما ما وور عنهما مسن 
سوآتهما » إلى هنا . ۰ ۰ 

ومعلى : «عند كل مسجد » عند كل مكان متخذ لعبادة الله تعالى › 
واسم المسجد منقول فى الإسلام الاق اله المحدود المتخذ للصلاة وتقدام 
عند قوله تعالى : « ولا يجرمنكم مان قوم أن صد وكم عن المسجد الحرام ) 
فى سورة العقود » فالشعائر التى يوقعون فيها أعمالا من الحج كلها مساجد» 
ولم يكن لهسم مساجد غير شعائر الحج » فذ كر المساججد فى الآية يعيين 
أن" المراد إقامة الوجوه عند التوجه إلى الله فى الج بأن لا يشركوا مع الله 
فى ذلك غيره من أصنامهم بالتية > كما كانوا وضعوا (هبل) على سطح 
الكعبة ليكون الطّواف بالكعبة لله ولهبل » ووضعوا (اسافا ونائلة) على 
الصفا والمروة ليكون السعى لله ولهما . وكان فريق منهم يهدون إلى (مناة) 
عند (المشلل) » فالأمر بإقامة الوجوه عند المساجد كلها أمر بالتزام التتوحيد 
وكمال الحال فى شعائر الح كلها »ء فهذه مناسبة عطف قوله : ١‏ وأقيموا 
وجوهكم تك کا ةا عن هة الاسر الله بالفحشاء من أحوالهم » 
ات اله ات ما هيا ادها . 

وهذا الأمر وإن كان المقصود به المشركين لأتهم المتصفون بضده › 
فللمؤمنين منه حظ الد وام عليه > كما كان للمشركين حظ الإعراض عنه والتفريط 


نة . 


والد عاء فى قوله 0 وادعوه ممخلصين له الد ين ( لمعنی العبسادة أى 
ادوه كقولة * إن الذين تدعون من دون الله » . 


والدين بمعنى الطاعة من قولهم دنت لفلان أى أطعته . 
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ومنه سمّى الله تعالى : الديسان » أى القهار المذلل المطوع لسائر الموجودات 

ونظير هذه الآ ية قوله تعالى : «وما أ مروا إلا" لبعبدوا الله مخلصين له الدين » : 

رالمقصك شيا إبطال الف كش غياقة اله ماق 4 وف إبطاله تس لسن الط 

اذى فى قوله : « قل أمر ربى بالقسط » كما قدمناه هنالك » ر ملسي ۽ 
حال من الفسيي فى أدعوة , 1 


وحملة : د كما بدأ كم تعودون» فى موضع الحال من الضمير الستبتر 
فى قوله) مخلصين وهى حال لا أى : مقد رين عودكم إليه 3 9 
كبدئكم : وهذا إنذار بأنهم مؤاخذون على عدم الإخلاص فى العبادة ؛ 
فالمقّصود منه هو قوله : ١‏ تعودون أ ى إليه » وأدمج فيه قوله .بك بدأ كم» 
ند کےا مأابكان الست ث الذى أحالوه :+ فكان هذا إنذارا لهم باتهم عائدون 
إليه اماز وا عن إشرا كهم فی عبادته » وهو أيضا احتجاج عليهم على 
استيعادهم إياه»ء حين يقولون : «آإذا كنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون 
- وهقولون - أينا لمردودون فى الحافرة إذا كنا عظاما نخرة » ونحو 
« أفعيينا بالخلق الأول بل هم فى لبس من خلق جديد » وكما قال : « وهو 
اذى سيدا الخلق ثم بيده وهو أهون عايه» أى قيض تقدير استبعادهم الخلق 
جا يعي ا الساعوس وس ب e‏ 


اكات ل تول ۲ کا باك رد ليد سرد ساقي يدن 
و (ما) مصدرية والتقدير : تعودون عودا جديدا كبدئه إياكم » فقدم 
المتعلق الد ال على الاش : على فعله وهو نعو دول 6 للاهتمام له 6 وقد 
فسّرت الا بة فى بعض الأقوال بمعان هى بعيدة عن سياقها ونظمها. 


اك 
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و«فريقا» الأول والقانى منصو بان على الحال : إما من الضّمير المرفوع فى 


«تعودون»» أى ترجعون إلى الله فريقين » فاكتفى عن إجمال الفريقين ثم" 


تفصيلهما. بالتفصيل الدال على الإجمال تعجيلا بذكر التفصيل لان المقام 
مقام ترغيب وترهيب › ومعنی:دفریقا هدئ»: أن" فريقا هداهم الله فى الد نيا 
وفريقاحق ايم القعلالة ؛ أى فى الدانيا › > کما دل عليه التعليل بقوله : 
« إنهم اتخذوا التياظيق أولياء من دون الله » »وإما فخ القيميير المستتر فی 
قوله : « مخلصين » أى اد'عوه مخلصين حال كونكم فريقين : فريقا هداه 
الله للإخلاص ونبد الشرك › وفربقا دام على الضلال ولازم الشرك : 

وجملة: «هدى)فى موضع الصفة لفربقا, الأوّل» وقد حذف الرابط المنصوب: 


أى هداهم الله وجملة : « حق عليهم الضلالة » صفة,فريقا.الثانى . 


وهذا كله إنذار من الوقوع فى الضلال» وتحذير من اتباع الشيطان» ونحر يض 
على توخى الاهتداء اذى هو من الله تعالىم» كما دل عليه إسناده إلى ضمير الخلالة 
فى قوله : «هددى» فيعلم السامعون أنّهم إذا رجعوا إليه فريقين كان 
الفريق المفلح هو الفريق الذين هدا هم الله تعالى كما قال :  :‏ أولقك جرب 
الله ألا إن" حزب الله هم المفلحون » وأ الفريق الشاهر هم الذين حقت 
عليه الضلالة واتخذوا الشياطين أولياء من دون. الله كما قال : «أولشفك 


حزب الشّيطان ألا إن" حزب الشتيطان هم الخاسرون » . وتقديم,فريقا, الأول 


والقانى على عامليهما للاهتمام بالتفصيل . 

٠‏ ومعنى : « حق عليهم الضلالة » ثبتت لهم الضلالة ولزموها. ولم 
يقلعوا عنها » وذلك أن المخاطبين كانوا مشركين كلهم › فلما أمروا 
بأن يعبدوا الله مخلصين افترقوا فريقين : فريقا هداه الله إلى التوحيد › 
وفريقا لازم الشرك والضلالة > فلم يطرأ عليهم حال جديد . وبذلك يظهر حسن 
موقع لفظ : «حقى » هنا دون أن يقال أضله الله » لأن داي کي مكبر 
اكتسبوه لأنفسهم » كما قال تعالى فى نظيره : ا عن ماص ات وم 
من حّقت عيله الضلالة ‏ ثم قال إن" تحرص على هداهم فإن الله لا ينهندى 
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من ينضل ) » فليس تغيير الأسلوب بين : ١‏ فريقا هدى » وبين : ١‏ وفريقاحق 
عليهم الضلالة » تحاشيا عن إسناد الإضلال إلى الله » كما توهمه صاحب 
الكشاف » لآنه قد أسند الإضلال إلى الله فى نظير هذه الاية كما علمت وفى 
آيات كثيرة » ولكن” اختلاف الأسلوب لاختلاف الأحوال . 


وجرد فعل حق عن علامة التأنيث لأن فاعله غير حقيقى التأنيث » وقد 
أظهرت علامة التأنيث فى نظيره فى قوله تعالى : «ومتهم من حّفت عليه 
الضلالة » . 


وقوله : « إنسهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله » استئناف مراد 
به التعليل لجملة «حقت عليه الضلالة»» وهذا شأن (إن) إذا وقعت فى صدر جملة 
عقب جملة أخرى أن تكون للر بط والتعليل و نغدى غناء الفاء» كما تقد م غير مرة. 


والمعنى أن هذا الفريق › الذى حقت عليهم الضلالة » لما سمعوا الد عوة 
إلى التوحيد والإسلام » لم يطلبوا النجاة ولم يتفكروا فى ضلال الشررك لبن : 
ولك انهم استرسهوا شياطينهم + وطايت. نقوسهم بوسوستهسم ۾ والتسروا بارهم ۽ 
راش امهم أولياء » فلا جرم أن يدوموا على ضلالهم لاجل اتخاذهم الشبياطين 
أولياء من دون الله . 


وعطف جماة : «ويحسبون » على جملة : «اتخذوا» فكان ضلالهم 
فالالا عر كبا : إذ هم قد ضلوا فى الائتمار بأمر أيمة الكفر وأولياء الشياطين › 
ولمّا سمعوا داعى الهنّدى لم يتفكتروا » وأهملوا التظر » لأتهم يحسبون أنهم 
مهتدون لا يتطرق إليهم شك فى أنتهم مهتدون : فلذلك لم تخطر ببالهم 
الحاجة إلى النظر فى صدق الرسول - صلى الله عليه وسلّم ‏ . 

والحسبان الظن » وهو هنا ظن مجرّد عن دليل؛ وذلك أغلب ما يراد بالظن 
وما برادفه فى القرآن . 
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وعطف هذه الجملة على التى قبلها » واعتبازهما سواء فى الإخبار عن 
الفريق الذين حقّت عليهم الفتلالة » لقصد الدلالة على أن” ضلالهم خاد 
فى كل واحد من الخبرين » فولاية الشياطين ضلالة »> وحسبانهم ضلالهم 
هدى ضلالة أيضا » سواء كان ذلك كله عن خطأ أو عن عناد » إذ لا عذر 
الضال فى ضلاله بالخطأ » لأن الله نصب الأدلة على الحق وعلى التتمييز بين 
الحق والباطل . 


ےس لر ن سے لر ر سے ورل ت 
ہنی ادم حذواً زيندكم عند کل مسجد وكلوأ واشر بوا 


سر سر لړ ن لړ ج شل 


ولا تسرفوا إنهو 0 يحب ؛ الشرفين» 191 


إعادة النداء فى صدر هذه الجملة للاهتمام ؛ وتعريف المنادى بطريق 
الإضافة بوصف كونهم بنى آدم متابعة الخطاب المتقدام فى قولوريا بنى 
ادم فل أنزلنا عليكم لاسا i‏ 


وهذه الحملة تتنزل › من التى بعدهاء وهى قوله « قل من حرم زينة ) 
الله » منزلة النتيجة من الحدل » فعقدميت على الحدل فصارت غر ضا .دمنز لة دعوى 
وجعل الجدل حجّة على الداعوى » وذلك طريق من طرق الإنشاء فى ترتيب 
المعنائى وق ا تههسا . 


فالمقصد من قوله : «١‏ خذوا زينتكم » إبطال ما زعمه المشركون من 
لزوم التعرى فى الحج فى أحوال خاصة » وعند مساجد معينة » فقد أخرج 
. مسلم عن ابن عبناس ۽ قال : كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول 
من بسعيرنى تطدوافا تجعله على فرجها وتقول : 


2 


اللوم يبدو بيعضّه أو. كلها ومسا بدأ منة قلا أجله 
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وأخرج مسلم عن عروة بن الزبير » قال : كانت العرب تطوف بالبيت عراة. 
إلا انس د واي فريش” وما و لدت فكان غير هم يطوفون عراة إل 
أن يعطيهم المّمْس ثيابا فيعطى الرجال الررجاك والتساء اللتساء . و 
اتهم كانوا إذا وصلوا إلى منى طرحوا ثيابهم وأتوا المسجد عراة . وروی 
| اليس كانوا بقولون لحن أهل ا فاا بنبغی اال من الغعر ب أن 
يطوف إلا فى ثيابنا ولا يأكل إذا دحل أرضنا ضنا إلا من طعامنا . فمن لم يكن 
له من العرتب صدلی بمكة بعيره وبا ولا يجن سا مفاجر به کان بين 
أحد أمرين إما أن يطوف بالبيت عريانا وإما أن يطوف فى ثيابه فإذا فرغ 
من طوافه ألقى ثوبه عنه فلم يمسّه أحد وكان ذلك الشّوب يسمى : اللقسى 
بفتح اللام ‏ قال شاعرهم: 


: ج ھت سے اص 9 ع 59 يق 1 
كفى حزنا كرى عليه كانه لقى بين أيدى الطائفين حرام 


وفى الكشاف » عن طاووس : كان أحدهم يطوف عريانا ويدع ثيابه 
وراء المسحد وإن طاف وهى ايه قب ب وانتدزعت منه لأنهم قالوا لا تعيد 
لله فى ثياب أذنبنا فيها › وقد أبطله النبىء ‏ صلى الله عليه وسللم - إذ أمر 
أبا بكر رضى الله عنه ‏ » عام حجته منة تسع » أن ينادى فى الموسم 
١‏ أن" لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عبريان » . 


وعن السك وابن عباس كان أهل الجاهلية التزموا تحريم اللسم 
والودك فى أيام الموسم » ولا يأكلون من الطتعام إلا" قوتا » ولا يأكاون 
دسما » ونسب فى الكشاف ذلك إلى بنى عامر » وكان الحمس يقولون : 


لا ينبغى لأحد إذا دخل أرضنا أن بأكل إلا" من طعامنا : وفى تفسير الطّبرى 


94 سو ره الاعراف 
عن جابر بن زيد كانوا إذا ججوا حرموا الشاة ولبنها وسمنها . وفيه » عن 
قتادة : أن الا بة أرادث ما حرمو على أنفسهم هن البخيرة والساقة والوصلة 
والسامى . 


فالأمر فی قوله : ( خحذوا زينتكم (( للوجوب . وفى قوله , «وكلوا 


والمقصود من توجيه الأمر أو من حكايته إبطال التحريم الذى جعله 
أهل الجاهلية بأنهم نقضوا به ما تقرر فى أصل الفطرة مما أمر الله به 
نی آدم كلهم » وامتن به عليهم» إذ خلق لهم ما فى الأرض جميعا . 
وهو شبيه بالأمر الوارد بعد الحظر » فإن أصله إبطال التحريم وهو الإباحة 
كقوله تعالى : «وإذا حللتم فاصطادوا» بعد قوله : «غير لى الصّيد 
وأنتم حرم » وقد يعرض لما أبطل به التتحر يسم أن يكون واجبا. فقد 
ظهر من السياق والسياق فى هذه الايات أن كشف العورة من الفواحش » فلا 
جرم يكون التباس فى الحج منه واجب »> وهو ما يسّتر العورة » وما زاد 
على ذلك مباح مأذون فيه إبطالا لتحريمه » وأما الأمر بالا كل والشرب فهو 
للإباحة إبطالا التحريم # ولس يحب عل اسد اقل لاحم والد سم . 

وقوله : « عند كل مسجد » تعميم أى لا تخصوا بعض المساجد بالتعرى 
مشل المسجد الحرام ومسجد يني » وقد تقدام نظيره فى قوله : ١‏ وأقيموا 
وجوهكم عند كل مسجد). 

وقد ظهرت مناسبة عطف الأمر بالأكل والشترب على الأمر بأخمذ الزينة 
مساعقى أثقاء 
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النساء » وهو تحاوز الحد المتعارف فى الشى چ ا ٌ ولا لسرفوا ه فی الأكل 
بكقرة أكل التحوم والداسم لان ذلك بعود بأضرار على البدن وتنشأ منه أمراضص 


ملة : 


وقد قيل إن" هذه الآية جمعت أصول حفظ الصّحة من جانب الغذاء 
فالتهى عن السرف نهى” إرشاد لا نهى تحريم بقرينة الإباحة اللااحقة 
فى قوله قل من حرّم زيئة الله إلى قوله - والطيتبات من الرّزق» » ولأن مقدار 
الإسراف لا ينضبط فلا يتعلق به التكليف ؛ ولكن يوكل إلى تدبير الناس 
مصال حهم » وهذا راجع إلى معنى القسط الواقنع فى قوله سابقا : اقل أمر 
ربى بالقسط ور لل 


وقوله : (إنه لا يحب المسرفين » تذييل » وتقدام القول فى نظيره فی 
سو ره الأنعام . 


سر هټ ر تاس 
#قل من حرم زيئة الله الّتى أخرج لعبادهءوالطيبأت من 
الرزق قل 5 للذين منوا فى لبر الد خالصة يوم 


القيّلمّة ذلك تُفَصّلُ الآبلت . ت لقوم يعلمون 324ا 


استئناف معترض بين الخطابات المحكية والموجهة » وهو موضعم 
إبطال مزاعم أهل الجاهلة شما حرموه من الليياس والطعام وهى زسادة 
أ كيد لاباحة التستر فى المساجد »فابتدىء الكلام السابق بان اللباس نعمة من لله.وثنى 
بالآامر باجاب التستر عند كل مسجد » وثلث بانكاران بو جد تحريم اللباس 
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وافتناح الجملة بقلبدلالة على أنه كلام مسوق للرد والإنكار والمحاورة . 


والاستفهام إنكارى قصد به التهكم إذ جعلهم بمنزلة أهل علم يطلب منهم 
البيان والإفادة نظير قوله : « قل هل عند كم من علم فتخرجوه أنا س وقوله س 
نبئونى بعلم إن كنتم صادقين» وقرينة التهكم : إضافة الزينة إلى اسم الله › 
وتعريفها بأنّها أخرجها الله لعباده »> ووصف الرزق بالطَي,بات » وذلك 
يقتضى عد م التحريم » فالاستفهام يؤول أنشا إل إنكثار تح ها , 


ولوضوح انتفاء تحريمها › وأته لا يقوله عاقل » وأن السؤال سؤال 
عالم لاسؤال طالب علم » أمر السائل بأن يجيب. بنفسه سال نفسه فعقب 
ما هو فى صورة السؤال بقوله : « قل هى للذين "منوا فى الحياة الد نيا » على 
طريقة قوله : « قل لمن ما فى السّماوات والأرض قل لله » فى سورة الأنعام » 
وقوله  ١‏ عم يتساءلون عن البإ العظيم » فآل السؤال وجوابه إلى خسبريسن. 


وضمير : « هى » عائد إلى الزينة والطيبات بقطع التظر عن وصف 
لحريم رع حرمها 4 أى . الرنة والطيبات من حيتثٌ ھی ھی حلال الذين 

واللا م و 1 7[ للذين اچوا ( لام الااختصاص وهو يدل عل الإباحة 3 
فالمعسى : ماهى بحرام ولكنها مباحة الذين آمنوا 4 وإنئما حرم المشركون 
أنفسهم من أصناف منها فى الحياة الدانيا كلها مثل البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحامى يما فی يطرلها ٠‏ ررم پس الم شی لب" ن أنفسهم من أشياء فى أوقات 
فر الحياة الد نيا سا حرموه عل أنفسهم من اللباس فى الطواف وفى فى 4 
ومن اگل اللحوم والود ك والسمن واللبن 5 فكان الفوز للمؤٌ منين إذ اتبعوا 
أمر الله بتحليل ذلك كله فى جميسع أوقات الحياة الد نيا . ظ 

وقوله : «خالصة بوم الشيامة ) قرأه نافع ) وحله : بسرفع نخالصة 
على أنّه خبر ثان عن قوله : «هى » أى : هى لهم فى الد تيا وهى لهسم خالصة 


سورة الاعراف 91 





يوم العيامة 4 وقرأه بافى العشر ة 1 NE‏ على الحال “من السسدا أى فى 


ال شة والطيبات تكون تحالتمبة الحو هنين ا اماه 1 


والأظهر أن الفسير السثتر فرءرخالصة.عائد إلى الزينة والطيبات 
الحاصلة فى الحياة الدانيا بعينها . أى دى خااصة لهم فى الآخرة. ولا شك 
أن تلك الزينة والطلنيتبات قد انقرفت فى الدانيا . فمعنى خلاصها صفازرها. 
وكونه 8 وم الاه 9 كو أ 0 الفاهسة متلهر قبسا تاها أى تخاو صها 2 
ا ناف أل" 39 1 ىك : )ر : Ja‏ ات اناه لعجا 44 
لتبعات المنجرة منها. وهى عات تحريمها. وبعات آناول بعضها س 
الكفر بالمنعم بها + فالدؤمنون لما تناولوها فى الد نا تناولوها بإذن 
رهم ء بخلاف المشركين فإنتهم يسألون عنها فيعاتبون على ما تناولوه منها 
فى الدانيا. لأنهم كفروا نعسة المنعم بها. فأشركوا به غيره كما قال 


تعالى فيهم : «١‏ وتجعلون رز فكم أنكم کے يبر 1 وإ هذا المعني. شيم 


ب نا ب لع 
لشم فياك 0 امسر û‏ الاش فا على قراءة او : J‏ حالص انه إحسار 


- 


عن هده الزيقة والطسسات مانتها لأ قتي المسعبيب: بها عات ولا أخرآرا . 


> سيا 


وعلى قراءة النصب فهو نصب عل الحال الدشارة . 


ويحتمل أن يكون الضمير فىءه خالصةىعائذا إلى الزينة والطيبات : 
باعتبار انواعها لا باعتبار اعيانها ؛ فيكون المعنى : ولهم امشالها يوم 
الاما عالسة . 


و معسى الخلاص التمحض وهو هما التلمحض 4 مشاركة غير هم س أهل 


طببات م الرزق بوم اللياسة : أن انها قى الددقيا کالت امم م مغااقة 
كك 8 52 ف - e‏ 3 أ 2 ع 
المشر کین إساهم فاا 3 وهذا الس سر رک عن آر. عاس وا خا 


53 : : ° Fh 2 : 
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وی : م داك قم الآبات + هذا التقفيل المعدىء عق قوله : 
«يابنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا» الآايات أو من قوله : «اتبعوا ما 
انزل إليكم من ربكم » . وتقدم نظير هذا التركيب فى سورة الأنعام . 


والسراة بالا فاك الد لائل الدالة على عظيم قدرة الله تعالى » وانفراده 
بالالهيئة » والدالة على صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلّم - » إذ بين 
فساد دين أهل اتاغلة ٤‏ وعلم أل الإسلام علما كاملا لا يختتلط عه 
الصالح والتماسيد ر الاعمال: إذ قال : یلوا زینتکم؛ وقال «وكلواء واشرءوا »» 
ثم قال : «ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين» : وإذ عاقب المشركين على شركهم 
وعنادهم وتكذيبهم بعقاب فى الدآيا» فخذلهم حتى وضعوا لأنفسهم شرعا 
حر مهم من طيبات كثيرة وشوه بهم بين الملا فى الج بالعراء فكانوا مشل 
سءوء ثم عاقبهم على ذلك فى الاخرة؛ء وإذ وفق المؤمنين لما استعدوا 
لقبول دعوة رسوله فاتبعوه ٠‏ فمتعهم CaS‏ الضيبات فى الد نيا غير 

5 8 ۳ ر‎ 2 ٠ Ê” 2 

محر ومين من شىء إلا اشياء فيها ضر علمه الله فحرمها عليهم : وسلمهم 
من العقاب عليهسا فى الآ ضحرة . 


واللام فى قوله : ١‏ لقوم يعلمون » لام العلة » وهو متعلق بفعلنفصل» 
أى تفصيل الآيات لا يفهمه إلا قوم يعلمون : فإن الله لما فصل الايات 
5 أن تفصيلها لوم يعلمون» ويجوز أن يكون الجارٌ والمجرور تظرفًا 
مستقرا فى موضع الحال من الآايات : أى حال كونها دلائل لقوم يعلمون ؛ 
فإن غير الذين لا يعلمون لا تكون آيات لهم إذ لا يفقهونها كقوله تعالى : 
:إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون» فى سورة الأنعام.» أى كذلك التفصيل 
اذى فصلته لكم هنا نفصل الآيات ويتجداد تفصيلنا إياها حرصا على نفع 
قوم يعلمبون . 
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والب لذ شوم مل وتم الثنام عا الاي اللي قرا الا يات وتسرو 
a‏ ا و "1١‏ - تب بپ اسه 
عليها . والتعريفضر بجهل وضلال عقول المشركين الذين استمروا على عنادهم 
وضلالهم . رغم ما فصل لهم من الايبات . 
قل نما حرام رى الو احش ما طهر منها جوا 


عا ق سرج ص سر ج ريل كه 


والبغى عي الحو ols‏ تر کوا بالله ما لم پر 
وأ تقولواً على اله م لا تَعْلَمُونَ 4 133 


نما أنبأ قوله : « قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده » إلى آخره > 
بأن أهل الجاهليّة حرموا من الزّينة والطتيتبات من الرّزق ٠‏ وأنبأ قوله تعالى 
- قبل ذلك « وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والل أمرنا بها » 
بان أهل الجاهلية يعزون ضلالهم فى الد ين إلى الله ؛ فأنتج ذلك أنهم اد عوا 
أن" ما حرّموه من الزينة والطيتبات قد حرمه الله عليهم » أعقب مجادلتهم 
ببيان ما حرمه الله حقا وهم ملتبسون به وعاكفون على فعله . 


فالقصر المفاد من (إنما) قصر إضافى مفاده أن الله حرم الفتواحش 
وما ذذكر معها لا ما حرمتموه من الزينة والطيبات : قاد اناك 
اعتقادهم 2 ثم هو يفيد بطريق التعريض أن ما عده الله من المحرمات 
الات تح ها قد تلبسوا بها لأنه لما عد أشياء : وقد علم الاس اك 
المحرمات ليست محصورة فيها : علم السامع أن ما عيّنه مقصود به تعيسين 
ما تلبسوا به فحصل بصيغة القصر رد عليهم من جانبى ما فى صيغة (إنما) 
من إثبات ونفى : إذ هى بمعنى (ما - وإلا) » فأفاد تحليل ما زعموه حراما 
وتحريم ما استبتاحوه من الفواحش وما معها. 
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وال واحش جمع فاحشة وقد تقدام ذكر معنى الفاحشة عند قوله تعالى : 
« إنه كان فاحشة ومقتا) فى سورة النساء وتقد م آنفا عند قوله تعالى : 
« وإد افعلوا فاحشة » . | 


وما ظهر منهلىهو ما يظهره الناس بين قرنائهم وخاصتهم مثل البغاء 
والمخادنة » وما بطن هو ما لا يظهره الناس مثل الوأد والسرقة » وقد تقد م 
الول فى نظيره عند قوله تعالى : « ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » 
فى سورة الأنعام . وقد كانوا فى الجاهليته يستحلون هذه الفواحش وهى مفاسد 
قبيحة لا يشك أولو الألباب » لو سثلواء أن الله لا يرضى بهاء وقيل 
المراد بالفواحش : الزناء وما ظهر منه وما بطن حالان من أحوال الزّناة» ٠‏ 
وعلى هذا يتعيئن أن يكون الإتبان بصيغة الجمسع لاعتبار تعداد أفعاله وأحواله 
وهو بعيك . ) ) 


وأا الإثم فهو ككل" ذنبء فهو أعما من الفواحش ش » وتقد م فى قوله تعالى : 
١‏ فل فيهما إثم كبير ) فى سورة البقرة . وقوله : « وذروا شاهر الثم وباطنه ) 
فى سورة الأنعام » فيكون ذكر الفواخش قبله للاهتمام بالتحذير منها قبل 
التحذير من عموم الذذانوب » فهو من ذكر الخاص قبل العام للاهتمام › 
كذ كر الخاص بعد العام » إلا أن الاهتمام الحاصل بالتخصيص مع التقديم 
أقوى لان فيه اهتماما من ججسهتين . 


وأما البغى فهو الاعتداء على حق الغير بسلب أموالهم أو بأذاهم , 
والكبر على الاس من البغى» فما كان بوجه حق فلا يسمى سغيا ولكنه أذى 
قال الله تعالى : « والّذان بأتيانها منكم فآذوهما » وقد كان البغى شائعا فى 
الجاهليّة فكان القوى يأكل الضعيف » وذو البأس يغير على أنعام التاس ويقتل 
أعداءه منهم ومن البغى أن يضربوا من طوف بالبيت شابه إذا كان من 


غير اطمسي: وان ملز مره أن لا يأكل غير طعام الحسممّسء ولا يطوف إلا فى تيابهم 
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ا e a‏ ساي — ال تتا 


وفه له ° عير الب !| صبشة ا لابغى مشل العشاءا ل خح ه Xk‏ 


وعطف رايغ على( ال ثم) 7 عرول الخاص على العام للاهتام لناء 4 لان 
دا شان ن أيهم 9 الحادلية 4 قال لسو ار دن ال لب السفدى 


والإشراك معروف وقد حرمه الله تعالى على لسان جميع لأناء ملل حلع ال 


و« ما لم ينزل به سلطانا» موصول وصلته ء و (ما) مفعول,تشركوا» 
باللهء والسلطان البرهان والحجة» والمجرور فى وله : ١‏ به» صفة لسلطانايء 
والباء للمصاحبة بمعنى معه أى لم ينرّل حجة مصاحبة له . وهى مصاحبة 
الحجة للمدعى وهى مصاحبة مجازية ويجوز أن يكون الباء بمعنى على 
للاستعلاء المجازى على حك وله تعالى : ١‏ من إن الامتة شنطار » أى سلطانا 
عليه أى دليلا. واقوميمر به عائد إلى (ما) وهو الرابط لاصلة . فاا فى 
وبل ال على الشركاء : نفى الحجة الدالة على إثبات صفة الشركة 
مع الله فى الإلهية » فهو من تعليق الحكم بالذات والمراد وصفُهاء مثل' 
جر یت عليكم المىشة أى أكلها. وهذه الصلة ةة صخطة المشركسن 
ونفى معذر نهم فى الاش ان »داه لا دليل دشتبه عا ل اس فی فى عدم استحماق الأصنام 
العيادة فعرف اشر کا المز عو مين تعر يفا لطريق الرسم بأن خاصتهم :ان لا سلطان 
على شركتهم لله فى الإلهية » فكل صنم من أصنامهم واضحة فيه هذه الخاصة > 
فإن الموصول وصلته من طرق التعريف » وليس ذلك كالوصف . وليس الموصول 


4 


و صلته ورم مسخالفة ع ولا العو صر لات معدو دة فی يسع المفاهيم : فللا 
يتجه ما أورده الفخر من أن يقول قائل : هذا يوهم أن من بين الشرك ما | 


أقزل الله به سلطانا واحتياجه إلى دفع دنا الإيهام ؛ ولا ما قفاه علاه صاحب 
الانتصاف من تنظير نفى السلطان فى هذه الا دة نحو قول امرىء اليس 
على لا حب لا يهتدى بمناره 
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ولا يجه ما نحاه صاحب الكشاف من إجراء هذه الصّلة على طريقة 
التهكم . 

وقولّه : « وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» تقدام نظيره نفا عند 
قوله تعالى » فى هذه السّورة : «قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على 
الله ما لا تعلمون 7 ) 

وقد جمعت هذه الاية أصول أحوال أهل الجاهليّة فيما تلبسوا به من 
أكل بعض الطيتبات فى الحج . وهذا من ناحية قوله تعالى : « يسألونك عن 
الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير » وصد عن سبيل الله وكفر به 
والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القعل » . 


ج س الو س سس سر ےو ي سے سے وریت م مرا سے عن 


و9ولكل امه أجل فإذا جاأجلهم لآ يسمأ خرودَ ساعة ولا 
يستَقْدِمونَ 344 


اعتراض بين جملة ويا بتی آدء حذوا زينتكم ) ولمن جمالة : ١‏ با 
نی آدم إما يأتيتكم رسل منكم » لما نعى الله على المشركين ضلالهم وتمردهم 5 
بعد أن دعاهم إلى الإيمان » وإعراضّهم عنه ٠‏ بالمجادلة والتوبييخ وإظهار 
اا باجا لينا ٠‏ رمان سالهسم سال من ١‏ بلع عما دم فيه ؛ 
أعقب ذلك بإنذار هم ووعيدهم إقامة للحجة عليهم وإعذارا لهم قبل حلول العذاب بهم. 

وهذه الحملة تؤكد الغر لغر ص من حملة : (وكم من قرية أهلكناها». 
و 2 تعمل معنيين . 

ادها : أن يكون المقصود بهذا الخبسر المشركين »: > بأن أقبل الله على 
خطابهم أو أمر نبيئه بأن يخاطبهم ء لأن هذا الخطاب خطاب وعيد وإنذار . 
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وسال ب » يكرت وعدا كه بالتهر عل مكذيه » وإعلآيا له بان سنح 


سنة غيره من الرسل بطريقة جعل سنة أمته كسنة غيرها من الآمم 


وذ كير عجوم , الأمم ف هذا الوعيد. مع ان المشصود هم السشر كرك من | اب 
الذن: بن لم دو منوا . خا ده ممبالغة فی اللاندار واأوعيد بتقرب حصوله كما حال 
لغير هم من الأمم عل طريقة الاستشهاد يشواهد التار يخ فى قياس الحاضر 
عا ى الماضى فيكوكن أو عبد حرا معض و دا اله ليل والحجة 3 كهنا قال تعالى 
فى آيات كثيرة منها : «١‏ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الارض فانظروا 
كيف كان عاقية المكذ بين » أى : ما أنتم إلا" أمة من الأمم المكذ بين ولكل 

يا الاجا جل هد o‏ يقول تل س عذاب ٤‏ استفصال : إبقاظا 
0 : 2-1 آذ کات عقا ” م عندك فأمطر ماقا ب ا 8 
من انا أواقنقا بعذاب ألم ۸ : وان للر سول عله الصلاة والسلام 7 
بأن تأخير العذاب عنهم إنما هو جرى على عادة الله تعالى فى إمهال الظالمي 
على حد قوله : ٠‏ حتى إذا استيأس الرسل وظتوا أنتهم قد كذابوا جاءهم 
اس اد وو لعب ل بنرك قلي اللي كمروافى اللاد متاع فليل ». 

ومعلى : ١‏ لکل اة أجل 1 لكل َة مكذ رة إمهال فحذف وصف 


1 جح „ ت 


اه أت 7 مكذ ية 


وجعل لذلك اإزآمان نهاية وهى الوقت المضروب لانقضاء الإمهال » فالاجل 
بطل حل مو الاك ء ويطلق عل الوق الخد يه الها الأفياك : 


ولا شاف 6 وضع E‏ الأسرين لم استعمسل ى الآخر على اويا تھی 


الف ةا أو اتا للستي وشاع الاستعمالان : فعلى الأول يقال قّضى الأجل 
أى المداة كما قال تعالى : ١‏ أيسما الأجلين قضيت » وعلى الثانى بقال : « دنا 
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آجا فلن #«وغرله تسال + ووا اجا الذي أبياتك لنا» والواقع فى 
505 الآية رصح للاستعمالين بأن بكو ن المر اد بالأجل الأول الغ :5 وبالثاق 
الوقت المحدد لفعنتل ما. 


زالسراد بالآمة حا اماعة الى اشركت فى عقيدة الإشراك أو فى 
لكذيب الرسل » سا ومنل" عليه الباق ع قوله 7 : ۾ وات تشركوا با 
الخ وليس المراد يالامة > الجماعة التى يجمعها نسب أو لغة د لا ضور 
انقراضها عن بكرة أبيها > ولم يقع فى التاريخ انقراض إحداها » وإنما 
وقع ع فی بعش بعض الأمم أن انقرض غالب رجالها بحوادث عظيمة مثل (طتسم ( 
و (جمديس) و (عدأوان) فتندمج بقاياها فى أمم أخرى مجاورة لها فلا 
يقال لأمّة إن" لها أجلا تنقرض فيه » إلا" بمعنى جماعة يجمعها أنها مرسل 
الها رسول فك هة + وكذلك كان ها صداق هله الآ بة ء فة العرب لع 
أرسل عحمّد - صلی اق عليه وسم - ابدداً دصوته قيهسم ولهسم + فآمن ينه من 
آمن » وتلا حق المؤمدون أفواجاء وكذاب به أهل مكة وتبعهم من 
و و ارب پحکت وبرسسة بيه ب صلی اق غلية وسلم ب 34 

ل : «لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ) فلطف الله بهم إذ جعلهسم 
ما دحي ركه" ثم هاجر ووت بيت ا ر شر ك وتمحض 
من عل اف أتهم لا وود لاأرسل الله عليهم عباده المؤمنين فاستأصلوهم 
فوجا بعد فوج » فى دوم بدر وما بعده من أيَام الإسلام » إلى أن تم استئصال 
أهل الشترك بقل بقية من قتل منهم فى غزوة الفتح » مثل عبد الله بن نطلل ومن 
ف معه » فلا فنحت مكنة دان العرب للاسلام وانقرض أهل الشرك ؛ ولم 
تقم للشرك قائمة بعد ذلك ؛ وأظهر الله عناته بالامة العربية إذ كانت من 
أو دعوة الرسول غير متمحضة اشير كع بل كان فيها مسلون من اول رع 
الشعوة :+ وسازاليا يتزايدون. 

وليس المراد فى الآ ية » بأجل الأمّة » أجل أفرادها » وهو مدة حياة 
کل واحك متها + لأثه لا علاقة له بالسباق::-ولأن إسناده إلى الآمة يجن 


e‏ أجل معجموعها ا أفر ادها ع ولو أر يد ابال الأفراد لمال لكل لحن 
او لکل حى أجل . 


و«إذا» طرف زمان امستممبل فى الغالب ٠‏ وتتضمن معنى الشرط غالبا : 
لان معانى الظروف قريبة من معانى الط املا فیا م ایی : 
استغنى نفاء تقب نجه عامل اظ ف هنا عن الإتيان بالشاء فی جواب رذ ( 
ج ١ N ۳ -: ٠‏ 2 _ 
لظهور معنى الربط والتعليق سجر الظطر فية و انتغر اسع : والمغسرع هي : 
٠‏ جاء أجلهم » وإنما قدم الظرئ على عامله للاهتمام به ليتاكد بذلك 


ا ا 5 1 لآ اع 
الت E sh ia‏ التعليسق 


والمجىء ء محاأ: ز فى الحلول :الك و له كقولهم جاء ا اء 


وإفراد الأجل فى قوله ۽ ١‏ اذا جاء أجلهہ مراعى فيه الجنس : الصادق 


3 


وا ظهر لفظ أجل فى قوله : : إذا جاء أجلهم » ولم كتف اصمير د 
بد سلاد لسر بسر الحكم عليه ؛ وكوك هذه الحملة مستقلة دنتسها غير ا 
على سماع غيرها 02 بف تجرى سجر ی المغل وآرسال” الكلام الى 

لأ برق مله طربى من طرق اة , 


ال 


وسعأخرونةه وإستنمونة لمعنى ٠‏ نارون FEET‏ . فالسينق 
والتاء فيهما للتأكيد مثل استجاب . 


والمعنى : إنهم لا يتجاوزونه شأخم ولا سے نه بتعديم : والمشصود 
أنه لا يؤخرون عنه : ميقلاو ا دون التعيم ليسا أن يا عله 
الله وقدره على وفق علمه لا يقدر أحد عا ل تغييره وصرفه: فكان قوله : 


١‏ ولا ستقدمون »لا تعلق له بغر ض التهديد ٠‏ وقريب من هذا قول أبى الشيص 


ا 


ل سس ت 


و قت | وک إلى سس أنك. فلس بد ملم ت ولا متقد م 
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وکل ذلك مبنى على تمثيل حالة الذى لا يستطينع التخلص من وعيد 


و لحوه بهيئة من احتبس بمكان لا ستطيع تحاوزه إلى الأمام ولا إلى الوراء . 


وار في 8 سر ص ان کر يټ 


ويبنى #ادم إما اگ رسل. تنكم ب بقصون عليكم 


سے ر سر پو و سرن ۾ على عا کہ و بے وا 
#ايلتى فمن آتقَى وأصلَّح قلا خوف عليهم ولا هم يحزنونل35 

سے سے پاس a TL‏ ¢ سے سے قو ص ر 
انين کذبواً پا واستکبروا عنها عنها او ليت اب 


ألثار 2 فيها لر ٠‏ 


يجىء فى موقع هذه الجملة : من التأويل » ما تقدم من القول فى ٠‏ 

قيس لها وهى قوله تعالى : ايا نی آدم قل أنز لنا عليكم لاسا يوارى 
سوا نكم ) . ظ 

والتأويل الّذى استظهرنا به هنالك يبدو فى هذه النظيرة الرابعة أوضح . 
وصضيغة الجسم فى قوله : « رسل - وقوله ‏ يقصون » تقتضى توقع مجىء عدة 
رسل » وذلك منتف بعد بعثة الرسول الخاتم للرسل الحاشر العاقب ‏ عليه 
الصلاة والسلام - » فذلك يتتأكد أن يكون هذا الخطاب لبنى آدم الحاضرين 
وقت نزول القرآن » ويرجح أن تكون هذه النّداآت الأربعة حكاية لقول 
موجه إلى بنى آدم الأولين الَذى أولّه : « قال فيها تحيون وفيها تموتون 
ومنها تخرجود». 

قال ابن عطية : «ووكأن هذا خطاب ليع ع الأمم > قديمها ونحديثها › 
هو متب : تن لهم » ومتحصل منه لخاضرى محمد - صلَى الله عليه وسلّم ‏ أن هذا 
حكم الله في العالم منذ نتاه » يريد أن الله أبلغ الاس هذا الخطاب على لسان 
كل نبىءء من آدم إلى هلم جرا » فسا من نبي + أو رسول إلا وبلغه أمته ؛ 
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ت 


1 يتأن سلم الث 5 قاف م نول ف القرآن : 
وام رهم ساك سايم الشاه_د اميس 1 نب © ٣‏ بيزاك 2 ارال على ماد 


وإذا كان ذلك متعينا فى هذه الابة أو كاامتعين تعين اعتبار مثله فى 


اس 


نظائر ها الثلاث الماضة . قشد به بدك . ولا تما ف حردك. 


س 


فأما إذا جعل الخطاب فى هذه الاية موجها إلى المشركين 5 زم 


بأتى من ا اك ری ل از الا بة لان" اش عد ورت اللاستة ال . نالا . كأنه 


لدزول . بعنوان كو نهم م 5 أدم . فهنالث يتعيدن صرف معني الشر أف 


7 7 م ىق 
قيل إن فاتكم اتباع ما أنزل اليكم فبمةا بشم لا يشام یسا شی ! 
و لمعيءن E‏ وبل پیت اي دك علونكم . و دم ei‏ جعل يدب ”7 اسر سل على 


- 


ق ا ا ا ١ ١‏ 2. 1[ سروه 2 
١‏ رورم سوج 5 21 لوأ 1 اغر قنادم 0 ای حل دو أ رسوله نوحا 
وووأه 31 اث قوم سوح الرس لین ا له تار کس 3 العرا ل 9 


و ده اة ؛ والتى بعدد ا . مصلا المعنى بنضمول فو اه تعالى الور 


اول 4 لسووة E‏ وكم ص قر ده أدلكنادا I‏ ال وة اتصال ال هيل لإجماله. 


الى تعد على جنس کد . . لبدعوة ال ۳ ایام 9 اتقو والإصلا- : 
كينا أقبار إلبه شوله ى ف الخضاب الا i;‏ ا لی أدء له يفتكم الشيطان 
كما أخرج أبويكم من الجنة » وأنبأدم بأن الشيطان توعد نوع الإنسان فيما 
حكى الله 8 وله : «اقفال فما اغو يتنى لاقعدن م صراطك ادستقيم 1 
الاية فلذلك حذر الله بنى آدم من كيد الشتيطان . وأشسرهم بقوة الشيطان 
بشوله a‏ 9 إنه يراكم ذه ر فاه ن حت لا ا رونهم ہی أن تخذوا العدة 
واد من اب ر وار دف داك بالتحذير من حزبه ودعاته الذين 


3 


تنو ل الم منين . م سام ذلك بإعلامه إإسادم ع اع عا !هم على الاحتراز 


108 اس ل 8 الاسر اله 


من الشتيطان » بأن يبعث إليهم قوما من حزب الله يبلتغونهسم عن الله ما فيه 
منجاة لهسم من كيد الشياطين » بقوله : ٠‏ يابنى آدم إما يأتيتكم رسل منكم ) 
الآبة فأوصاهم بتصديقهم والامتشال لهم . 


و (إسًام مركتبة من (إن) الشترطيّة و(ما) الزائدة المؤكندة لمعنى الشرطية ». 
واصطلح أيمة رسم الخط على كتابتها فى صورة كلمة واحدة »> رعنيا لحالة 
التطق بها بإدغام التون فى الميم > والأظهر أنها تفيد مع التأكيد عموم 
. الشترط مثل أخواتها (مهما) و (أينما) » فإذا اقترنت بإن الشرطية اقترنت نون 
التوكيد بفعل الشرط كقوله تعالى: «فإما ترين من البشر أحدا تیاه مورا رام 
لأن” الد وكيد الشرطى نه القسم: وهذا الاقتران باون غالب» ولاتها لماو 
توكيدا للشترط تنزالت من أداة الشترط منزلة جزء الخلمة , 


وقوله: «منكم) أى ٥ن‏ بی آ دم» وهذا تنبيه لبنى آدم اتهم لا يترقتبون 9 تجيئهم 
رسل اللدمن الملائكة لأ المرستل يكون من جنس من أرسل إليهم»وفى هذا تعريض 
بلجهلة من الجسم الذين أنكروا زسالة الرسل لأنهم من جنسهم > مثل فوم لوح ع 
إذ قالوا : وما نراك إلا" بشرا مشانا» وشل المشركين من أهل مكة إذ 
دیا واا د - صلی ال ع ليد رسام م اله بشر. قال تال : نوما 
لس كناك ق ار ملائكة يمشون لی ل لنا مله ن المسساة 


ومعنی «بقصون عليكم آياتى » بتلونها ويحكونها ويجوز أن يكون بمعنی 
يتبعون الآ ية بأخرى ويجوز أن يكون بمعنى بظهرون وكلها معان مجازية 
القص لأن” حقيقة القص هى أن أصل القصص إتباع الحديث من اقتصاص 
أثر الأرجل واتباعه عرف جهة الماشى » فعلى المعنى الأول فهو كقوله فى 
الا اواو ا تألم يانم ر رسل ا يلون e‏ آبات e‏ 
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الا ص اليا اليه الد ۲ة على سی ء ٠‏ من قدل 


5 5 3 5 
Fé FÊ. 3‏ ب | |5 ١‏ کا 
التى جعلها داله على وجوده . او على صدذاته . او على ادى رسله . كدا تمد ه 


تب تت 
8 5 5 1 ا سے . 3 ت ٠.‏ ف " م 5 _- 2 
عا قفوله تعالى : : والدين كدي نا وكذ اسر ' ایا اسا 3 الى سۆز 8 انيم 5 ٠‏ رلوله 
- سه 03 مم . 
- أ 7 . - 8 م ٠ N‏ ل 
وتعألىم : ١‏ وفاإوا نولا لول ليه | بسة هن ربه » فى سورة الانعام. ومنه ا سات 


ص 33 9 مأ 525 ٠‏ سے 1 
١ ١ 1 |‏ | 35 0 / 2 | ۹ ا" أت - ١‏ 1 | م أ . ٠.‏ 
92 | سا “کک جعالها أ للد دللا ف عا سر 2 د لا أت ىا اسر لص 5-5 بحست * ف © س0 ابعر اب 5 


i Kt 59 |‏ ر 9 . ألا 0 ا ت :0 Eb‏ 4 نيع حم 
دين انبكرو رساية ديك صلے الله عليه از ساچ .وو دلاألة ر نات عا 
دلك إما لأنها حاءت عل لضم د یحم | اسر نين ٠‏ الف مثله دق د اس 


خصائص القرآ ن: وإما لأنها تشتمل على أحكام ومعان لا قبل لغير الله ورسوله بإدراله 
مثلها : أو لاتا ندعو إلى صللاح م دعهد ه لامر ۰ ف دل 5 7-7 لهب عليه 
على أنه مما أراده الله للتاس ٠‏ مثل بقيّة الكتب التى جاءت بها الرملل » وإ 
لأنها قارنتيا أمور خارقة للمادة جد بها ا اللرسول الترصل” يقلك 
الأقوال 2 08 فهذا معنى تسميتها مات : و معبى ‏ إضافتها إلى الله راا : 
ويجوز أن يكون المراد بالآيات ما يشمل المعجزات غير القولية : مشل 
نبع الماء من بيك أ عسات علي آله عله وسلے س رط آلب 1 3 
نبع الماء من بين صابع مد لی الد عليه وسم ومثل تاسب لعصا حسة 
لموسى ‏ عليه السلام ‏ . وابراء الا كمه لعيسى ‏ عليه السلام ‏ + ومعنى 
التكذيب بها العناد بإنكارها وجحدها. 


ما بأتينكم» لو فب تعدبره : فانقى منكم فر بق وكذب فر دق« فحن ا الخ وهذه 
الجملة شرطية أيضا: وجوابهارفلا دوف عليهة: أى فمن اثبع رملى فاتقائى 
١ - :‏ > 5 
وأصلح نفسه وعهله فلا ختو ف سلوج ولا هم بحر نول وما كان اتان الر سل 
& الم wt‏ ا 1 : 7 ۲ 5 5 
فائدنه ل صلاح الناس ¢ YF‏ نفع الرضال : عاد عن جل اواب الباع 
الرسل إلى جعله التقوى والصلاح : إنماء إلى حكمة إرسال الر اسل : ولح برضا 
١ -‏ ا 2“ 
على اتباعهم بأن فائدته للامم لا سوبع 4 گیا قال شعيب 5 ٭ وها ارد 
أن أخالمكم إلى ما أنها كم عنه إن أريد إلا الإصلاح م تالت : أ لا 
خوف ع لهسم من عقوبة الله ی الا ليا والااخرة ولا ليم يحزنود من د 


و 


ىو 
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من ذلك: فالخوف والحزن المنفيان هما ما يوجبه العقاب : وقد ينتفى عنهم الخوف 
والحزن مطلقا بمقدار قوة التقوى والصلا-: وهذا من الأسرار الى بين ا وعباده 
الصّالحين» ومثلّه قوله تعالى: ٠‏ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم هم ولا زلود 
الذين منوا وكانوا يتقون لهم البشرى فى الحراة الد نيا وفى الأ خرة». 

١ 


ولف تفي الخوف قي لس بلا الثافية له + وجي باسيا 
قرعا لآق" اك يساوى | اداه عل على الفح فى مثل عقا 99 الشوف س 
الأجناس المعدوية التى لا يتوهتم فى نفيها أن يكون المراد تفي سر ا 
ولو مح طله لصح » يوط اقول الى رابعة من نساء حديث أم زوع : 


كليل تهامه, لا حر ولا فر ولا مخافة ولا سئامه» فقد روى 71 
وبالفتح . 


و (على) فى قوله : « فلا خوف عليهم » للاستعلاء المجازى » وهو 
المقارنة والملازمة » أى لا خوف ينالهم . 

وقوله : «ولا هم يحزنون » جملة عطفت على جملة : قلا خوف 
عليهسم » دعنك عن عطف المفرد : بأن نماك ولا ke‏ إلى اعلتملة: :: 
دغير هم اوک ١‏ قا" ناء الخبر الفعلى على اتد ا اش 
عليه يميد تخصيص المسند إليه بذلك الخسر » نحو ها الاكلتث هذا ففبإنه 
7 صدور القول من المتكلم مع کون اول واقعا من غيره : وعليه ت 
دلاثل الإعجاز » (وهو لای ) : 


ھا أنا اشقن چ اه ولا أنا أضرمت فى القلب نارا 


فيد أن الذد. ن كمروا سحز نوك إقادة تطريق ى المغهوم »؛ ليكون كالمقد”مة 
الخسر عرهسم ديد داك بأنسهم كبا الثاى ونم فيا خالدون 
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مه حملة : 1 والذن: ا وا وک دوا ااا او لاله اصحاب لاء 1 
معملو فة عا حماے فم الق 1 أصلح؟. وال انط مكلو فلت فة : والذب: 
: خا * 0 اټ +4 ا Ns‏ = س 


والامعكياو مبالقة فى اشكر > فالسين والتاء المبالقة 4 ركو أن سد 
المرء فيه كير 1 أي ظا ونا قو فه : فالسية دالقاء تعد واطسيان . كاه 


الأمريين بوذن بإفراطهم فى ذلك وأتهسم عدوا قدره 
ا اليد تن 2 ا 


وضمن ايار م اللاصر اف .. قلع بيه شس الآ يات د وا 

وافاد حع أنهم صا وال 8 التار بطر اسو فصر مادز ر التار عاسم 
فى فو E a‏ أو انك اضخ اب اء 1 ل أو اجات دږ دل بالملازمة 5 قاحسا 
OE‏ عليه الىل ا نة بر ا 8 وام د السات 5 قو اة j‏ ۳ قا نحا لوال ا 


ee cn ف‎ FI ع‎ E 
فمن اظلم ممن افر على الله كلب أو داب افا‎ © 
سے م وير ن 3 4 س7 1 سے ت 0 لع‎ I: 
کسی إدا د دجسم‎ E كن‎ E و ل ينالهم‎ 

فر تراس الات ولام و ر ف : 8 اخ 4 i‏ 7 


/ ' اي مم ام e‏ ف 2 ب 
وسا يتوفونهم قالوا اين سا کنتم تدعو من دون اله 0 


و ت 7# (E a2‏ ا هھ لر و ق اڳ = 
اسر کے 
رو هس وص 4 © سرس 
ادخلوا 52 | ا شل تلت هن بلك من والإنس د ی لار 4 
الفاء لتتفريسم على جماة الكلام الستابق . وهذه كالفذلكة لما تقدام لبن 


عراس : 1 ات 55 Jê‏ 3 م 
ال ضوفات اال : ای ا بهم اساد یا ٠‏ دى اق اا + لک 


رك د دارو - 8 
اا سي 
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برسالة محمد عايه الصّلاة والسلام ‏ فإن الله ذكر أولياء الشَياطين وبعض 
صفاتهم شوله + « إا جا الشياطين أوثياء الذين لا وزمقوث : وذكر أن ان 
عهد لبنى دم منذ القدم بأن يتبعوا من يجيئهسم من الرسل عن الله تعالى بآياته حضوا 

ا ووعدهم على اتباع ما جاء هم بينى الخوف والحزن وأوعدهم على التكذيب 
والاستكبار بأن يكونوا أصحاب الثارء فقد أعذر إليهم وبصرهم بالعواقب» فتفرع على 
ذلك : أن من كذاب على الله فزعم أن الله أمره بالفواحش » أو كذب بآيات 
الله التى جاء بها رسوله »> فقد ظلم نفسه ظلما عظيما » 
حتى يسال عمن هو أظلم منه . 

ولك أن تجمل جملة : « فمن أظلم ممن افترى ؛ إلخ ممترضة بين جملة : 
« أوائك أصحاب التار هم فيها خالدون » وجملة : «أولشك نالهم نص بهم 

من الكتاب » كما سيأتى فى موقع هذه ارا : ر تقد م الكلام 0 
و کت اف ن أظلم ممن » عند قوله تعالى : « ومن أظللم ممن منسع مساجد الله 
أن يذ كر فيها اسمه » فى سورة البقره » ون الاستفهام للإنكار » أى لا أحد أظلم . 

والافقراء والكذب تقدم القول فيهما عند قوله تعالى : « ولكن الذين 
كفروا يفترون على الله الكذب » فى سورة العقسود . ولهذه الا ية اتصال بابة : 
«وكم من قرية أهلكناها» من حيث مافيها ‏ من التهديد تنوعيد عذاب 
الا خرة وتفظيع أهواله . 

و (من) استفهام إنكارى مستعمل فى تهويل ظلم هذا الفريق » المعبر 
عله بم افترى على الله كذبا.و (مّن) القانية موصولة؛ وهى عامة الكل" من تتحقق 
فبه الصلة » وإنما كانوا أظلم اقاس ولم بتكن للم" عنه : لان" الظلم اعتداء 
على حق ع وأعظم الحقوق هئ حقوق الله تعالى» وأعظم الاعتداء على حق”" 
الله الاعتداء عليه بالاستخفاف بصاحيه العطيم » وذلك بان يكذ يما 
جاءه من قبله ٠‏ أو بأن يكعذب عليه فيبلغ عنه ما لم يأمر فه فان 
جع بين الأمرين فقد عطل مراد الله .تعالى مسن جهتين : جهة إبطال ما 
يبدل على مراده » وجهة إيهام الناس بأن" لله أرادمنهم ما لا يريده الله . 
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والمراد بهذا الفريق : هم المشركون من العرب . فإنهم كبوا تابات 
اله ال تي جام يها تسد - صلی الله غلية وما - ء واشروا عل الله القنب. ی 
سرا أن الله أمرهم به من الفواحش ٠‏ كما تا تقدم آنا عند قوله تعالى : 
« و إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا». 

و (أو) ظاهرها التقسيم فيكون الأظلم وهم المشركون فريقين : “فرسق 
افقروا على الله الكذب . وهم سادة أهل الشرك وكبراؤهم » الذين شرعوا لهم 
من الد ين ما لم يأذن به الله : ونسبوه إلى الله وهم بعلمون ۰ مثل عيسو و وول 
لحي" . وأبى کی > ومن جاء بعدهدهما: وأكثر هادا الغريق قد المرضوا فى 
واقت ثيه ول الآآبية ب وافرصق کل نوا بأيات ولم يفتروا عل الله ودم اة 
المشركين . من أهل مكة وما حولها. وعلى هذا فكل واحد م ن الفريقين 
لا أظلم منه . لأن الفر بق الآ حر مان اله قي الظلم ولیس أظلع مته ,فاا 
من جع ين الاسرين س لعلهم أن يكونوا قد شرعوا لامشركين أمورا من 
الضلالات . وكذابوا محمدا ‏ صالى الله عليه وسلم ٠‏ فهم أشد ظلما . 
ولكنهم لما كانوا لا يخلون عن الانتساب إلى كلا الفريقين وججامعين 
الخصلتين لم يخرجوا من كونهم من الفريق الذين هم أظلم الناس » وهذا 
#قنوأله 2 ارس قلع اسن 59062 عل الله لیا نو لق ود حى إلى ولم يوت 
إليه شىء ومن قال سأ نزل مثلما أنزل الله » . فلا شك أن" الجامع بين الخصال 
اثلاث هو أظلم م کل من الفرد بخصلة منها. وذلك يوجب له زيادة 
فى الأظلمية : لأن كل شدة وصف قابلة للزيادة . 


هو ص اتنصف بالأمرين | لعذب و و کو( كك ل صادفا على المسشر كين 0 


شىء ء باسم الإشار ة فى قوله : « آوفك يسالهم نصيبهم من الكتاب » ليدل 


على أن المشار إليهم أحرياء بأن يصيبهم العذاب بناء على ما دل عل التفريع بالفاء. 


~~ 
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وجملة «اونتك ينالهم نهم من الكتات | بجور أن تكون مستأنفة 
استثنافا بيانيا ناشئا عن الاستفهام فى قوله ١ ١‏ فمن أظلم ممن افترى على 
الله كذبا» الآية »> لأن التهويل المستفاد من الاستفهام يسترعى السامع أن 
سال عما سبلاقونه من الله الذى افشروا عليه وكذ بوا باباته . 

ويجوز أن تكون جملة : « أولئك ينالهم نصيبهم » عطف بيان لجملة : 
١‏ أولئك أصحاب التار هم فيها خالدون» أى خالدون الخلود الذى هو 

وتكملة هذه الجملة هى جملة : « حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم » 
الآمة كسا يالى . 


ومادة اليل والتوال وردت واوية العين ويائية العين مختلطتين فى دواوين 
اللغة » غير مفصحة عن توزيع مواقع استعمالها بين الواوى والسائى” : 
وبظير أن اثر هعانى المادتين. مترادقة وآأن” ذلك نها من القلب فى بعض 
التصار يف أو مه تداعا اللغات » وتقول تلت ب يقبي و الوت ب ا 
يدول > وتقول نكت بكسر التون - من نال ينيل »؛ وأصل النيل | 
الإنسان شيئا لنفسه بيده » ونوله أعطاه فنال »> فالأصل أن تقول نال فلان 
كديا » وقد جاء ما سكس ذلك لآن" التعيب: م الكاب كو افر موي 
فمقتضى الظاهر أن يكون التصيب مولا لا ثائلا » 8" التصيب ل سسا 
الذين افتروا على الله كذباء بل بالعسكس : الذين افتروا يحصلونه » وقد 
جاء ذلك فى آيات كثيرة كقوله تعالى : « لن ينال الله لحوم-ها ولا د ماؤها 
وقوله - سيد الهم غضب من وبتّهسم » » ین أن يلون عذا إا مجسازا مر سلا 
لر ای علدت اسای * وما أن بكرن استعارة عة غل سكين الثقيية بان 

شبّه التصيب بشخص طالب طلبة فنالها » وإنما يصار إلى هذا للتنبيه على 
أ اذى ينالهم شىء يكرهونه» وهو والب وهم يرق مله ؛ كسا يطلب 
العدو عدوه :.فقد صار التصيب من الكتاب كاله يطلب أن يسل فرق 
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الا ق اهم ويصاد فهم ا وهشو قزنا من الملی سپا عل یکس 
اة ف قول روؤبة : 
و 4 مهمه ۳% م.غبسرةٍ وا قان Es‏ اوش ممأةة 

وقسواهم : وعرضت التاقة على الحوض » . 

والتصيب الحظ الصائر لأحد المتقاسه.ين من الشىء المقسوم . وقد تقدام 
عند قوله تعالىمى . , أو لك لهم نصيب يما کس | فى سورة البقرة : وقوله 
1 الر جال دصہب م ترك الوالدان والأقربون i‏ فى سورة النساء 

واالمب اد بالكتابف ها 5 الك ب د فال كاك اه ا ق ا 
ع س ي ات 41 E‏ 1 : 59 1 8 1 ' 3 ۳ 5 ! 
حصمة فهو المر واصيبهم مله هو لصيبهسم من و عياده ١‏ مثل وو له تعالى 
آنفا J,‏ والذين TEPE‏ اانا واستکكبروا انا او لاف اصحاب الاو ريم 
فيها خالدون ٠»‏ وإن كان الكتاب مجازا فى الأمر الذى قضاه الله وقدرهء 
على Er‏ قفوله : ٠‏ لكل أجل کتات (t‏ أى اکا الاو 3 علم الله من 
إحقماق كلمة العذاب عليهم » فنصيبهم منه هو ما أخبر الله بأنه قدره لهم 
ن الخلود فى العذاب : وأته لا يغفر لهم :.ويمل دلك ما سيق تعساديسره 
لهم من الإمهال وذلك دو تأجيلهم إلى أجل أراده ثم استئصالهم بعده كما 
أخبر عن ذلك آنفا بقوله : ٠‏ ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا ستأخرون 
ساعة ولا ستف د موك ا وحمل كير من العممسر ين 55826 على ما بنالهم 
من الرزق والإمهال فى الد نيا قبل نزول العداب بهم وهو بعيد من معنى النفاء 
فى قوله : ففسن أظلم 1 ولا ایی الحادى چم على دلك إلا ليكو ن بع آل 
التصيب حاصلا فى مدأة ممتدة ليتكون مجىء الملائكة لتوفيهم غاية لانتهاء 
دلك التبإقيبب ؛ استدماء لمعنى الغانبة الحقيقية ف (حتی) . ودلك غير ملتز م : 
فإن حتی الانداية لا تفيد من الغارة ما تفده العاطفة كماسنل كره . 


والمعثى : سا أن" قا والحد من المشركين سيصيبه ما توعدهم الله به 
من الوعيد على فدر عتوه فى تکذیبه وإعراضه : فنصبه هو ما ناس حاله 


عند الله من مقدار عذابه . وإما أن مجصوع المشركين سيصيبهم ما قندر لأمثالهم 
من الأمسم المكذابين للرسل المعرضين عن الايات من عذاب الدأنيا » فلا 
صفة عذابهسم من بين صفات العذاب التى عذابت بها الأمم . 
نصيبهم من الكتاب». فالوقت الذى أفاده قوله : «إذا جاءتهم رسلنا 
+ ا ھر بیدا رمات ایی مل لكاب سين قط تيم ابي ل 0 

و (حتى) ابتدائية لان الواقع بعدها جملة فتفيد السسبية ع فالمعنى : 
ف « إذا جاءتهم رسلناء إلخ ٠»‏ و (حتى) الاتدائيه لها صدر الكلام فالغاية 
التى تدل” عليها هى غاية ما يبخبر به المخبر » وليست غاية ما يبلغ 
إليه المعطوف عليه بحتى » لأن ذلك إتما يلتزم إذا كانت حتى عاطفة › 
ولا تفيد إلا" السَببيّتة كما قال ابن الحاجب فهى لا تفيد أكثر من تسبّب ما 
قبلها فيما بعدها + قال الرضى د قال الست : وإنسا وجب مع الرقع 
السببيئّة لأن” الاتصال اللتفظى لما زال بسبب الاستئناف شرط السببية التى هى 
موجبة للاتصال ا لمعنوى » جبرا لما فات من الاتصال اللفظى › E‏ 
ابن شأس : 

نذود الملوك عنكتم وتذود نا ولا صلح حتى تضبعون ونضبعا 

وقد تقد م بعض هذا عند قوله تعالى :. « قد خسر الذين اچوا بلقاء 
لله حتى إذا جاءتهم الساعة » فى سورة الأنعام و (حتى) الابتدائية تدل على 
أن" مضممنوك الكل الذى بعدها أهم بالاعتناء للإالماء عند المتكلم لأنه 
أجدى فى الغر ض المسوق له الكلام » وهذا الكل م لواقم غننا يساد ومنتو 
فيه تهويل ما يصيبهسم عند قبض أرواحهم .. وهو أدخل فى تهديدهم 
وترويعهم وموعظتهم > من الوعيد المتعارف » وقد هدد القرآن المشركين 
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قذاق الم ك عليهم فى آبات كثيرة لأنهم كانوا ترهبولهة . والرسل 
هم الملائكة قال تعالمى : « قل يتوفاكم ملك المو ت ت قال ج ولو Te‏ 
ٍ و 

إد توفى الدرن كفمروا الملائكة » . 


وجملة £ بتو فونهم ( ف مو صح الحال من رسلاو 3¢ ذى ال مع[ 21 
لعاملها 4 كقوله : + وال رسول “من ا العالمين <All‏ لم رسالاات رادىئ 
وأنصح لكم ( أى ر سول لابلغكم و للش جح لكم 1 


وال شوئ ازع ا" روح من الجسد . وقد تقد م مله ع رة تجا 


: إذ قال الله نا یس إلى متوفيك » فى سورة آل عمران وهو المراد هما‎ ٠ 
ولا جدوى فى حمله على غیر دنا المع عت کرو أيه ا إلا‎ 


الجراد منه وقت ان يتووهم ج و إل قال الس , اتب کر لكات 
الاستتصال » أى حين تبعث طوائف الملائكة لإهلاك جميع أمة الشرك . 


تجوز أل يكون المراد حين يتوفون آحادهم فى أوقات متفرقه إن كان الراد 
الیب من لساب بريد العذاب. وعلى الوجهين فالقول محكى على وجه ال 


e 


والمراد منه التوز زيع أء ى قال كل ملاك لمن لمن وکل بتوفيه» عا ا ط2 تمة: ركب 
القوم دوَابّهم . وقد حكى ) كلام الرسل معهم وجوابهم إيادم دغه الساضى 


¢ 


| 
عل طريقة المحاورة : لأن ن وجود ظرف المستقبل قرينة على المراد 


والاستفهام فى قوله : «أين ما كنتم تدعون من دون الله » مستعل فى 
ااتهكم والتاييس. 


و (ما) الواقعة بعد ابن موصولة : يعنى اي الهتكم تی حلم 
تزعمون أنهم ينفعونكم عند الشدائد ويردون عنكم العذاب فإنهم 
| اه بير ٠ ٠‏ ۱ 


لميبحضروكم . و دلك حين دشهدون العداب عند بص أرو احهم . فاد حاء 


118 نة امرف 


فى حديث الموطأ : أن الميّت يرى مقعده بالغداة والعشى إن كان من أهل 
الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل الثار يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله. 
وهذا خطاب للا رواح التى بها الإدراك وهو قبل فتنة القبر . 
وقولهم : « ضلوا عتا » أى أتلفوا مواقعنا وأضاعونا فلم يحضروا » وهذا 
يقتضى أتهم لما يعلموا أتهم لا يخنون عنهم شيشا من التفع › فظتوا أنهم 
أذهبهم ما أذهبهم وأبعدهم لهسم ما أبعدهم . ولم تعلموا سنه 233 
ذاك إنما ينبيين لهسم يوم الحشر حين يروك إغاتة أصنامهم وتعذيب كبرائهم» ولذلك 
م تک وا فى جوابهم أنهم كانوا يدعو نهم من دول الله مخللاف ما حكى عنهم 
في يرع خر من قولهم : «والله ربنا ما كنا مشركين». وأا pg‏ 
على أنفسهم أنهم كانوا كافرين». وقال فى الأخرى : «انظر كيف كذبوا على أنفسهم». 
والشهادة هنا شهادة ضمنية لأتهم لما لم ينفوا 3 فا في عرق 
من دون الله وأجابوا بأنهم ضلوا عنهسم قد اعترفوا يان دوهي 
فأما قوله : «قال ادخلوا فى أمسم 1 فهذا قول آخر > ليس هو من 
المحاورة السائقة > لأنه جة بضيغة الإقراد + والأقرال قله سئفة إلى شبائر 
الجمع ٠‏ فتعين أن" ضمير زقال)عائد إلى الله تعالى بقرينة المقام › لآن" مثل هذا 
جال المشركين جين أول قدومهم على الحياة الاخرة » وهى حالة وفاة 
الواحد منهم فيكون خطابا صدر من الله إليهم بواسطة أحد ملائكته ء أو بكلام 
سمعوه وعلموا أنه من قبل الله تعالى بحيث يوقنون منه آتهم داخلون إلى 
الثاره كوت هذا من أشد ما ررد يا لاحم من الثار عقوبة خاصة بهم . 
وبجور أن يتكرة الست به ما يدر من اله تال يوم اقياسة من حتكم 
عليه دصرل الثار سر الأمسم الستابلة : > فذ كر عقب حكابة حال قبض 
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أرواحهم إكمالا لد كر حال a ci Ce‏ + واس إلى وصف ما ينتظرهم من العذاب 


ولذ كر أحو ال ١‏ غير هم- و 58 ما كان فالإتيان بفعل الول بصيغه الماضى : الشئبيه 


على تحميق وفوعه على خلاف مفتضى الظاهر . 


تيا 


ويجوز أن تكون جملة : «قال ادخلوا فى أمم» فى موضع عطف البيان لجياة 
ا ينالهم لصمربهح من الكقاب (( أى : قال الله فيما کک لهم «ادحلوا فى احم 
فاد خات من قبلكم أ ى أمثالكم: والتعبير بفعل المضى جرى على مقتضى الظاهر. 


والأمم جمم الآمّة بالمعنى الذى تقدام فى قوله : «ولكل أمة أجل». 

و (فى) من قوله : «فى أمم » للظرفية المجازية . وهى كونهم فى حالة 
واحدة وحكم واحد . سواء دخلوا التار فى وسطهم أم دخلوا قبلهم 
, 0 زعي ودش اس ق سير المعتى + بوتقل عن صاحب: الكهاف ! 

ر «(قفى) || لتى فى حلم الآية بضى التى فى قول عروة بن أذينة : 

إن" تكن عن حسن الصنيعة مأفّو كا ففى آنخرين قد أفكوا 

وستی فقت حاتم قا شت والقرخت تينم > كما فى قوله تعالى 
اتلك أمة قد خات» فى سورة ة البمرة ١‏ يعنى أت حالهم كحال الأمم 
المكذ بين قبلهم . وهذا تذكير لهم يما حاق ماو اك الاب فن عاتب الف فيا 
كقوله : « ونبين لكم کیت فعلانا بهم » وتعريض بالوعيد بان يحل بهم 
مثل ذلك ٠.‏ وتصريسح باتهم فى عذاب النار سواء . 


ا وت و RR‏ ي ف ق رت د a‏ 
N‏ فلن أمة لعنت ا ج إذا اا 


رخ ان 2 ص E‏ 52 


عدابا ضعفًا كن ا ر قال 2 ضعف ؛ تاكن 34 تعلمون 


120 سسورة و 

رم ر ° قاس ات عار Fe‏ 

وقالت اوم لأخرتهم فما کان لكم عل علينا من فضلٍ FER‏ 
الغذاب: يما کن تَكْسبونَ 4 84] 


جملة : و كلما فلخ ابه لشةه أخنيا ع صعاق» ماقا اعانا :> 
أ وصف أحوالهم فى التار > وتفظيعها للسامع › ليتّعظ أمثالهم ويستبشر المؤمنين 
بالسلامة مما أصابهم فتكون جملة «حتى إذا ادّاركوا» داخلة فى حيز الاستيناف . 

ونجوز أن تكون جملة : ۾ كلما دخلت أمة » معترضة بيد جملة : ف قال 
ادخلوا فى ا قد عت من ایام م من الجن والإنس فى النار » وبين جملة : 

و کے إذا اد اكوا قيفا فيها » إلخ. على أن تكون جملة «حتى إذا اداركوا» مرتبطة 

پجملة «ادخلوا فى أمم) بتقدبر محذوف تقديره: فيدخلون حتى إذا ادارکوا. 

و (ما) فى قوله : ر كلما) ظرفية مصدربة : أى كل وقت دخول 
1 لعنت أختها. والتةدير : لفت كل أمّة منهم أختها فى كل" أوقات دخول 
الأمّة منهم » فتفيد عموم الأزمنة. 

و«أمة» نلكرة وقعت فى حيز عموم الأزمنة › فتفيد العموم » أى كل 
أمة دحلت» وكذلك : « أختها» نكرة لأنّه مضاف إلى ضمير نكرة فلا يتعرآف 
فتفيد العموم » أيضا » أى كل أمة تدخل تلعن كل أخنت لها » والمراد 
بأختها المماثلة لها فى الدّين اذى أوجب لها الدأخول فى التار» كما يقال : 
هلم الألتك أت تلك الأمة إذا اشتركتا فى التّسب » فيقال : بكر وأختهنا 
تغلب » ومنه قول أبى الطب : 


وكطسم وأ ختها فى اليعاد 

يريد : كطسم وجد يس . ظ 
والمقام يعيّن جهة الأغبوة » وسيب اللعع أن" كل أمة إنما تبقل انار 
بعد مناقشة الحساب» والأمر بإدخالهم التار» وإتما يقع ذلك بعد أن بتبيئن لهم 
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أن ما كانوا عليه من الدين هو ضلال وباطل › اساي ي فى نفوسهم كراهية 
ما كانوا عليهء لآن” النفوس تكره الضلال والباطل بعد تیه ولأتهم رأوا أن 
عاقبة ذلك كانت مجلبة العقاب لهم فيز دادون بذلك كراهية أسديئهم. فإذا دخلوا 
الثار السرادا الأمسم الأ السات الذكر ابام علسرة : بوجه من وجوه العلم ٠‏ 
أتهم أ دخلوا التار بذلك السبب سيب فلعنوهم لكراهية دينهم ومن اتبعوه . 

وقيل : المراد بأختها أسلافها الذين اقبلوهاآا . 

وأفادت (كلّما) لما فيها من معنى التوقيت : أن ذلك اللّعن بقع عند 
دخول الآمة التار » فيتعيئن إذن أن يكون التتقدير : لعنت أختها السابقة إياها 
فى الدتخول فى التار » فالآمة التى تدحل التار أول مرّة قبل غيرها من الأمم 
لآ تلعن اشتها ؟ ريطم الها تسن عن يدخل بعد ها الثانية » ومن بعدها بطريق 
الاو: او ترد" اللعن على كل ایت لاعنة . والمعنى : كلا معلت اة 
منهم بقرينة قوله «لعتت أختها) . 

و (حتى) فى قوله : ١‏ حتى إذا اداركوا » ابتدائية» فهى جملة مستأنفة وقد 
تقدم فى الآية قبل هذه أن (حتى) الابتدائية تفيد معنى اللتسبتب» أى e.‏ 
مضمون ما قبلها فى مضمون ما بعدها » فيجوز أن تكون مترتبة فى المعنى 
على مضمون قوله : « قال ادخلوا فى أمم قد حلت » إلخ» قو أن 
تكون مشر تة على مفسون قوله : « كلما حقلت أمة لنت أعنيا ؛ . 

و«داداركوا» أصله تداركوا فقلبت التناء دالا ليتأتى إدغامها فى الدال 
التخفيف » وسكنت ليتحقئق معنى الإدغام المتحركين ٠‏ لفقل 
واجتلبت همزة الوصل لأجل الابتداء بالسّاكن » وهذا قلب. ليس بمتعين › 
وإنما هو مستحسن » وليس هو مثل قلب التاء فى ادان وازداد واد كر . 
ومعناه : أدرك بعضهم بعضاء فصيغ من الإدراك وزن التفاعل» والمعنى : 
تلاحقوا واجتمعوا فى النار . وقوله « جميعا» حال من ضمير (اداركوا) 
لتحقيق استيعاب الاجتماع » أى«حتّى إذا اجتمعت أمم الفّلال كلها . 


والمراد : ب«أخراهم » 1 الأخمرة ١‏ فى الرتبة > وهم الأتباع والرعية 
من كل أمّة من تلك الأمم › لآن كل أمّة في عصر لا تخلو من قادة 
ورعاعء والمراد بالأولى : الأولى فى المرتبة والاعبتارء وهم القادة والمتبوعون من 
كل أمّة أيضاء فالأحرى والأولى هنا صفتان جرتا على موصوفين محذوفين › 
أى أخرى الطتوائف لأولاهم» وقيل : أريد بالأخرى المتأخحرة فى الزّمان › 
وبالأزرلى أسلافهم: لآنهم يقولون «إنا وجدنا آباءنا. على أمّة». وهذا لا يلاثم 
ما نأتى بعده. 


ظ واللاام فى : ٠‏ لأولاهم 1 لام العلّة » ولسست اللا م التى يتعددى بها فمل 
الول › لأن"” قول الطائمة الأخيرة Sgn‏ إلى الله تعالى > بصریسح قولهم : « رسا 
هَؤلاء أضلّونا » إلخ » لا إلى الطائفة الأولى » فهى كاللاام فى قوله تعالى : 
١‏ وقال انين #فرؤالتنين آمموا لو كان خيرا ما سبقونا إليه : . 


والضعف - بكسر الضاد - المثثل لمقدار الشىء » وهو من الألفاظ الدالة 
على معنى نسبى يمتضى وجود معلى آخر › کالزوج والتصف > ويختص 
بالمقدار والعدد» هذا قول الى عبيدة والزجاج وأبمئّة اللّغة: وقد يستعمل فعله 
فى مطلق التشكثير وذلك إذا أسند إلى ما لا يدخصل تحت المقدار » مثل العذاب 
فى قوله تعالى : ١‏ يُضَاعَفْ له العذاب يوم القيامة ‏ وقوله ‏ يضاعت 
لها العذاب ضعفين » أراد الكثرة القويّة فقولهم هنا « فآتهم عذابا ضعفا » 
أى أعطهم عذابا هو ضعف عذاب آخرء فعلم أنه » آتاهم عذاباء وهم 
سألوا زبادة اقرا فيه تبلغ ما يماط دونه ؛ واللك لما وصف يمف عل 
أنه مثل لعذاب حصل قبله إذ لا تقول : أكرمت فلان ضعفا > إلا" إذا كان 
إكرامك فى مقابلة إكرام أخر > فأنت ريده ۾ فهم سألوا لهم 
مضاعفة العذاب لآنهم علموا أن" الضّلال سبب العذاب » فعلموا أن الذين 
شرعوا الضّلال هم أولى بعقوبة اشد من عقوبة الّذين تقلّدوه واتبعوهم » كما 
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فال تعالى فى ال ية الأخمرى : «٠:‏ يقول التذين استضعفوا انين استكيروا لولا 


وفعل : «قال » حكاية لجواب الله إياهم عن سؤالهم مضاعفة العذاب 
لقادتهم > فلذلك فصل ولم يعطف جريا على طريقة حكاية الأقوال فى 
المحاورات . والتنوين فى قوله : ١‏ لكل » عوض عن المضاف إليه المحذوف > 
واتتقدير : لكل أمة » أو لكل طائفه ضعف »› أى زيادة عذاب مث العذاب 
الذى هى معام به او الأمر ¿ قافا بش اة الات للقادة فلأتهس سنوا 
الضّلال أو أبّدوه ونصروه وذبوا عنه بالتمويه والمغالطات فأضلواء وأما 
مضاعفته للأتباع فلا نهم ضدّوا بإضلال قادتهم » ولأنهم بطاعتهم العمياء 
لقادتهم . وشكرهم إياهم على ما يرسمون لهم : وإعطائهم إياهم الأموال 
والرشى » بزيدونهم طغيانا وجراءة على الإضلال ويغرونهم بالازدياد منه . 


والاستدراك فى قوله ١‏ ولىكن لا تعلمون » لرفع ما و هة التسوية بين 
القادة والأتباع فى مضاعفة العذاب : أن التغليظ على الأتباع بلا موجب » 
لأتهم لولا القادة لما ضلدّوا : والمعنى : أتكم لا تعلمون الحقائق ولا تشعرون 
بخفايا المعانى . فلذلك ظننتم أن موجب مضاعفة العذاب لهم دونكم هو 


أتهم علموكم الضلال . ولو عللتم حق العلم لاطلعتم على ما كان 


لطاعتكم إياهم مم الأثر فى إغسر انهم ناز داد من الإضلال : 

ومفعول « تعلمول » محذوف دل عليه قوله٠‏ لكل ») ضعفئء. والتقدير : 
لا تعلمون سبب تضعيف العذاب لكل من الطائفتين : يعنى لا تعلمون سيب 
تضعيفه لكم لظهور أتهم علموا سبب تضعيفه للذين أضلوهم . 
حاطب الله به الأمة الأخرىء وقرأه أبو بكر عن عاصم - بياء الغيبة ‏ فيكون 
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بمنزلة التذبيل خحطابا لسامعى القرآن» أى قال الله لهم ذلك وهم لا يتعلمون أن لكل" 
ضعفا فلذلك سألوا التتغليظ على القادة فأجيبوا بأن التتغليظ قد سلّط على الفريقين . 

وعطفت جملة : « وقالت أولاهم لأخراهم » على جملة : « قالت أخراهم 
لأولاهم ٠‏ لأنهم لم يتدخلوا فى المحاورة ابتداء فلذلك لم تفصل الجملة . 

والفاء فى قولهم : : فما كان لكم علينا من فضل » فاء فصيحة » مرتبة 
على قول الله تعالى «لكل ضعف» حيث سوى بين الطائفتين فى مضاعفة العذاب . 
و (ما) نافية. و (من') زائدة لتأكيد نفى الفضل » لأن” إخمار الله تعالى بقوله : 
« لكل ضعف » سبب للعلسم بأن لا مزية لأخراهم عليهم فى تعذيبهم عذابا 
أقل من عذابهم » فالتقدير : فإذا كان لكل ضعف فما كان لكم من 
فضل . والمراد بالفضل الزيادة من العذاب . 

وقوله : «فنوقوا العذاب بما كنتم تكسبون» يجوز أن يكون من كلام 
أولاهم : عَطفوا قولهم «ذوقوا العذاب» على قولهم «فما كان لكم علينا من فضل؛ 
بفاء العطف الدالة على الترتب . فالتشفى منهم فيما نالهم من عذاب الضعف 
تر تب على نحقّق انتفاء الفضل بينهم فى تضعيف العذاب اللَذى أفصح عنه إخبار 
الله بأن لهم عذابا ضعفا . 


وسيظة الأمسر فى قولهم : «فذوقوا) مستعملة فى الإهانة والتشفى . 
والذوق استعمل مجازا هرسلا فى الإحساس بحاسة اللّمس» وقد تقدام 
نظائره غير مرة . 
مضاعفة العذاب » وعبّر بالكسب دون الكفر لأنه أشمل لأحوالهم › لأن 
إضلالهم لأعقابهم كان بالكفر وبحب الفخر والاغراب بما علموهم وما 
سوا لهم » فشمل ذلك كله أنه كسب.ء 
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يجوز ان يكون قوله «١‏ فذوقوا العذاببما كنتم تكسبون» من كلام الله 
تعالى» مخاطبا به كلا الفريقين » فيكون عطفا على قوله : « لكل ضعف 
ولكن لا تعلمون » ويكون قوله : ١‏ وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم 
عليندا من فضل » : جملة معترضة بين الجملتين المتعاطفتين» وعلى اعتباره يكون 


الآأمر فى قوله : «فذلوقوا)» التكوين والإهانة. 


وفيما قص الله من حاورة قادة الام وأتباعهم ما فيه موعظة وتحذير 
لقادة المسلمين من الإيماع بأتباعهم فيما زج بهسم فى الضلالة > ويحسسن لهم 
هواهم > وموعظة لعسامتهيم من الاسترسال فى تأبيد من یشایع هواهم > ولا 


يبلغهم النصيحة » وفى الحديث : « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) . 


سے هوس وساثر تق عديا سے لتر ساس ار 
ر 0o‏ °۴ وو 7 م الجمل ر سے ر 


دابا السام و نلو لک ها بع لجمل فى 


ص سم 


ر ت م بر 0 وثر ه اء چ يي 7 


ا 


استئناف ابتدائى مسوق لتحقيق خلود الفريقين فى التار » الواقع فى 
قوله : «والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولمك أصحاب الثار هم 
فيها خالدون » فأخبر الله بأنه حرمهم أسباب التجاة» فَسّد عليهم أبواب 
الخير والصلاح » وبأته حرمهم من دخول الجنة . 

وأكّد الخبر ب (إن ) لتأبيسهم من دخول الجنة» لدفع توهم أن يكون 
المراد من الخلود المتقدكم ذكره الكنايةة عن طول مدة البقاء فى النار فإنه 
ورد فى مواضع كثيرة مرادا به هذا المعنى . 
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ووقع الإظهار فى مقام الإضمار لدفع الجعمال أك كوت ال 
عائدا إلى إحدى الطائفتين المتحاورتين فى التار : واختير من طرق 
الإظهار طريق التعريف بالموصول إيذانا يما تومىء إليه الصلة من وجه 
بناء الخبر » أى : إن" ذلك لأجل تكذيبهم بآيات الله واستكبارهم عنها » 
كما تقد م فى نظيرها السابق اققا 


والسماء أطلقت فى القرآن على معان ٠»‏ والأكثر أن يراد بها العوالم 
میا غير زیی « فش موسرم برام چا رس ترب وا 
عوالم القلدس الإلهيّة' من الملائكة والروحانيات الصّالحة التافعة » ومصدر 
إفاضة الخيرات الروحيّة والجثمانيئّة على العالم الأرضى + ومصكدو المقاةير 
المقدرة قال تعالى : ١‏ وفى النماء رزقكم وما توعدون»» فالسماء هنا 
مراد بها عاسم القدس . 


وأبواب الستماء أسباب أمور عظيمة أطلى عليها اسم الأبواب لتقريب 
نافيا إل الأذعاث نيا قول الأغمال: ومسالك وضول الأموو الشيرفة 
الصّادرة من أهل الأرض › وطرق قبولها » وهو تمثيل لأسباب التزكيّة > 
قال تعالى : ١‏ والعمل الصاح برفعه » » وما بعلم حقائقها بالتفصيل 
إلا" الله تفال + لأتها عجربة عتا ء فكما أن النفاة والشتعاء إذا وردوا 
المكان قد يقبلون ويرضى عنهم فتفتّح لهم أبواب القصور والقباب ويندخلون 
مكرمين » وقد يردون ويسخطون فقتوصد فى وجوههم الأبواب » مشل 
إقصاء المكذ بين المستكبرين و عدم الرضا عنهم فى سائر الأحوال» بحال من 
لا تفتّح له أبواب المنازل » وأضيفت الأبواب إلى السماء ليظهر أن هذا تمثيل 
لحرمانهم من وسائل الخيرات الإلهية الروحية؛ فيشمل ذلك عدم استجابة الد عاء ‏ 
وعدم قبول الأعمال والعبادات» وحرمان أرواحهم بعد الموت مشاهدة مناظر 
الجنّة ومقاعد المؤمنين منها. فقوله : «لا تفتح لهم أبواب السّماء » كلمة 
جامعة لمعنى الحرمان من الخيرات الإلهية المحضة: وإن كانوا ينالون من نعم 
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الله الجثمانية ما يناله غيرهم: فيغاثون بالمطرء ويأتيهم الرزق من الله. 
بال ال خذلا نهم فى آل الجحائل ينهم 1 اين وسائل دحو ل اة كا قال أ 

صاءى الله عليه وسلم : كل فبيسسير 2 ينا ليق 7 وكال ¿ تعالى : 8 أ من اعطى 
بالحسنى pr‏ العسر ى ا 


وقراً نافع : وابن كثير : وعاصم > وابن عامر ٠‏ وأو جعفر : ويعقوب : 
ل تفتح) سم لاء الأولى وفتح الفاء والتاء الثانية مشدادة ‏ وهو مبالغة فى 
فتح » فيفيد تحقيق نفى الفتسح ح لهم ؛ أو أشير بعالك المبالة إلى أن المنفى فتسح 
مخصوص وهو الفتح الذى ب يفنح للمؤمنين : وهو فتح قوى »> فتكون تلك 
الإشارة زيادة فى نكايتهم ' 

وق رأأبو عتمرو ‏ بضم التاء الأولى وسكون الفاء وفتح التاء الثانية مخففة . 

را حمز ةع والكسائى» وخلف إلا تح ب نمكناة لس ی أو “له مع تعخصف 
المثتاة الفوقيه مفتوحة ‏ عل اعتبار تذكير الفعا لأجل كون الفاعل جمعا لمذ كر. 


وقوله باينا بدخلود الحنة ) اخبار عن حالهم الاخ حت ة وتحصق 


وبعد أن حمق ذلك بتأكيد الخبر کله بحرف التتوكيد» زيد تأكيدا بطريق 
تأكيد الشىء ء يما يشبه ضدهء | لمشتهر عند أهل البيان بتأكيد المدح بما يشب 
الذم» ودلك بقوله تعال : : ١‏ حتى يلج الجمل فى سم الخياط ٠‏ فقد جعل 
لانتفاء دحولهم الحنة امتدادا مستمراء إذ' جعل غايته شيئا مستحيلا »> وهو أن 


يلج الجمل فى سم الخياط » أى لو كانت لانتفاء دخولهم اللجنة غاية لكانت 
غايتته ولوج اللجمل - وهو البعير - فى سم الخياط» وهو أمر لا يكون أبدا . 


0 ) اسه ۴ ع 
والجمل : البعير المعروف للعرب »> ضرب به المثل لانه أشهر الأجسام 
فى الضخامة فى عرف العرب. والخياط هو الميخيط - بكسر العيم - وهو 


2م 


آلة الخياطة المسمنى بالإبرة والفعال 2 أسمسا سراق للمفعل فى 
الدلالة على آلة الشىء كقولهم حرام ومحزم»ء وإزار ومزر » ولحاف 
وملحف 4 وقناع ومقنع . 


يم : الخترت التدى فى الإبرة يندخل فيه خبط الخائط وهو ثقب ضيق» 
وهو ١‏ بفتسح السنين فى الاية بلغة قريش وتضم السّين فى لغة أهل العالية . وهی 
ما بين نجد وبين حدود أرض مككلة . 


والقرآن أحال على ما هو معروف عند التاس من حقيقة الجتمل وحقيقة 
الخياط » ليعلم أن" دخول الجمل فى خخرت الإبرة محال يدر ما دما عق 
حاليهما المتعارفين . 

والإشارة فى قوله : « وكذلك » إشارة إلى عدم تفتح أبواب السّماء الذى 
تضمنه قوله : لا تفتّح لهم أبواب السّماء ولا يدخلون الجثّة» أى» ومثل” 
ذلك الانتفاء أى الحرمان نجزى المجرمين لأنهم بإجرامهم › الذى هو التكذيب 
والإعراض › جعلوا أنفسهسم غير مكترثين بوسائل الخير والتجاة » فلم 
يتوخدوها ولا تطلبوها » فلذلك ججزاهم الله عن استكبارهم أن أعرض عنهم › 
وسد" عليهم أبواب الخيرات . 

وجملة «وكذلك نجزی المجرمين » تذييل يؤذن بأن الإجرام هو 
اذى أوقعهم فى ذلك الجزاء » فهم قد دخلوا فى عموم المجرمين الذين 
بجزون بمشل ذلك الجزاء › وهم المقصود الأول منهم ٠‏ لأن" عقاب المجر مين 
قد شبنه بعقاب هؤلاء» فعلم أننهم مجرمون» وأنهم فى الرعيل الأول من المجرمينء 
حتى شبه عقاب عموم المجرمين بعقاب هؤلاء وكانوا مثلا لذلك العموم . 


والإجرام : فعسل السرم بضم 1 سيو وأصل : أجسرم صار 
ا الس واس بي 


مونم يديد تساه خر ما هدو حير فار 
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بالمهاد: وما هو فوقهم منها بالغواشى > وذلك كنابة عن التناء الراحة هم 


ا ن -- 5 7 اق أ 8 5 00 5 8 93 55 5 8 ظ يما 55 ' 
- ' 5 ۴ 8 3 3 8 ا“ 1 سم ا 0 5 ا 7 کے 


السو 


لاء ابه السو دعا 5 د 55 کے در الهم الم 


أ يا س اض 


ba, 


وقوله : «غواش » وصت ل.قدر دل عليه قوله : من جهنم ١‏ 
فو مهم سپ اا کال واشی 


يللو 5 3 اب 


د بله لعي أله J,‏ وكلرلك لجر ی الال 1 لیل عل ال ایا داك ازا 
بالعشاب : مو الم ه فهو ال لله , ولا ات عر ام الاي قد ضيه بجزاء 
اللن: كن سد | بالا ات اساسا چا : سم أن ي الام ا و ا" اة 


ل من هذا التتشيبه ٠‏ بحيث صاروا قاذ لعفدء 
a 0 |‏ تھے فك 


١ 


وليس فى هذه الجدلة الثتانية وضع الظاهر موضه المضمر : لأ الوصفين . 


0 القت ہے ¬ سد 2 
: كم 5 1 E‏ : سے ا س xu:‏ ص : 
إن 5ا 5 صا م دا على آل کا و الن سس ره e‏ س تاتب | ص كك 9 ب | و شت ' تیا ma‏ 8 
> سيا > م ميا م بيو أن ملا 


سے 


ع 7 9 ت 
م FF NB‏ : 3 1 5 1 
د سد كلا الجر فسن 1 اعم E‏ ديا كك 3 ی سے ی انحا بے - أن الاجسر ام دشم! 


التعطيل والمجوسية بخلاف الاشراك . وحققة وضء المظهر موة 


3 8 سسا 
8 00 أ 
| ايسا تتقوء ايد سک ل 1 له م الظاد 2 العام اتو ی ١‏ الك عرا د سے اا 
1 م N ١ 1 et‏ لز أع TN‏ 
#والدین اة أ وعملوا الع اع جت نحل ناسنا , 
عر الل ع م2 لم | © © RE‏ 8 ا 5 به 
ہے 
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وكمال الانقطاع » وهو التضاد دين اق المستك إليهما ق |الجملتين »> وهو 
التتكذيب بالآيات والإيمان بهاء وبين حكم المستدايئن وهو العذاب والتعيم» وهذا 

ولم يذكر متعلق" ل« آمنوا» لأن' الإيمان صار كاللّقب للإيمان الخاص 
الذى جاء به دين الإسلام وهو الآإيمان بالله وحده . 


واسم الإشارة مبتدأ ثانء و« أصحاب الجتة » خبره والجملة خبر عن « الذين 
آمنوا ». وجملة «لا نكلف ننفسا إلا" وسعها » معترضة دين المسند إليه والمسند 
على طريقة الإدماج. وفائدة هذا الإدماج الارتفاق بالمؤمنين» لأنه لما بشرهم 
بالجثة على فعل الصالحات أطمن قلوبهم بأن لا يطلبوا من الأعمال الصّالحة بما 
بخرج عن الطاقة » حتّى إذا لم يبلغوا إليه أيسوا من الجنّة » بل إتما يُطلبون 
منها بما فى وسعهمء فإن ذلك يرضى ربهم. 


وعن معاد بن جبل - رضى الله عنه س» أنّه قال» فى هذه الآبة : إلا يسسرها 
لاعسيترها أى قالة عل وجه التفسير لا أله قراءة , 


والوسلع تقدم فى قوله تعالى : «لا يكلف الله نفسا إلا" وسعها» فى سورة البقرة. 

ودل قوله > وأولئك أصحاب الجنة» على قصر ملازمة الجنّة عليهم » 
دون غيرهم » ففيه تأييس آخر المشركين بحيث قويت نصية حرمانهم من 
الجتة ونعيمها » وجملة : «هم فيها خالدون» حال من اسم الإشارة فى 
قولة : «أولئك أصحاب ا لحنة). 


ع ہے جز © صلل 


8 و ير 0 و ص ه م ه وو 
وونزعنا ما في صدورهم تن غل تجرى من تحتههم 


م 


واس اي بي في ى رن ماه 1 ف سے م ےہ ع e‏ ار ر هل e‏ 
الأنهار وقالوا الحمد لله الدى دنا اذاه كنا لنهتدى 
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سر نج - سس سا ټ عم م ار ار لذ رار م س ك2 رل في 4 


لا أن شد | زد ڪا رت رسل رينا بالحق وتودواً أن تلكم 


م ي قر ير © مارج س 


اة أورتتموف بما كت تعملونَ 4 3 4ا 


حالا من الضمير 1 قوله : ١‏ هم فيها خحالدون » . وتكون جملة : 
) دائ جنا ( مسترت ا دين جملة : ١‏ أو لفك ليساب الحنة هم فيها خالدون »2 
وجملة : «وقالوا الحمد الله » إلخ » اعتراضا بين به حال نفوسهم 
فى المعاملة فى الجحتة . ليقابل الاعتراض الذى أدمج فى أثناء وصف 
عذاب أهل التار : والمبين به حال ؛ نرم فى المعاملة بقوله : 


سے سے »® + سے سے سنن 85 £ 0 عس 


) گلا د عملت ام لهت الحقهسآا » 


والتعبير عن المستقبل بلفظ الماضى للثنبيه على تحقق وقوعه » أى 
وننزع مافى صدورهم من غل ؛ وهو تعبير معروف فى القران كقوله تعالى 
«أتى أمر الله ») , 

روح سياه تايح اک بن موجه رالد دم عند رل تعالى 
١‏ وتنز ع المللك ممن تشاء » فى آل عمران» وترّع الغل من قلوب أهل الحنة : 
هو إزالة ما كان فى قلوبهم فى الد نيا من الغل عند تلقى ما يسوء من الغير ؛ 
بحيث طهر الله نموسهم فى حساتها الشانية عن الانشعال بالخواطر الشردة 


التى منها الغل › فزال ما كان فى قلوبهم من غيل مهي ٣ن‏ عض ي 
الدنناء أى أزال ما كان حاصلا من غل وأزال : طباع الغل التى فى الدنفوس 


البشرية بعرت لا يخطر ف لشو سهم ١‏ 


والغل 1 الحتقد والاحنة والضغسن -" م التى تحصل ٠‏ في الشفس عند إدر اك ما 
بسوؤها من عمل غيرها » وليس الحسد من الغل” بل هو إحساس باطنى آخر. 
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وجملة «تجرى من تحتهم الأنهار) فى موضع الحال » أى فى أمكنة 
عالية تشرف على أنهار الجئة . 


وجملة : «وقالوا الحمد لله » معطوفة على جملة : «أولفك أصحاب 
الجنة هم فيها خحالدون» . 


وق امسر بالماضى مراد به المستقبل أيضا كما فى قوله : (ولزعنا ). 
رعلا اقول يحمل أن يكونوا يقولوله فى تماستهم ونفوسي : > على معنى التقرب 
إلى الله بحمده : ويحتمل أن يكونوا يقولونه بينهم فى مجامعهم . 


والاشارة فی قو لهم « لهذا » إلى جميسع ما هو حاضر من النعيم فی وفت 
ذلك الحمد » والهدانة له هى الإرشاد إلى أسبابه » وهى الإيمان والعمل 
الصالح: كما دل عله قوله : 0 والذين آمنوا وعملوا المّالحات »» وقال 
تعالى : « يهديهم ربهم بإيمانهم الآية » وجعل الهداية لنفس التعيم 5 
الد لالة على ما يوصل إلى الشىء إنّما هى هداية لأجل ذلك الشىء ؛ وتقدام 
الكلام على فعل الهداية وتعديته فى سورة الفاتحة . 


ظ والمسراد بهد ى الله تعالى إياهم إرساله محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم - 

اهم فأبقظهم س عغلتهسم فاتبعوه ١‏ ولم بعاندوا 3 ولم سسکا 4 ودل 
عليه قولهم «لقد جاءت رسل ربنا بالحق» مع ما يسر الله لهم من قبولهم الد عوة 
سجر اد المكذ بون العستكيروق لأجل ابتدائهم باکت والاستكبار 3 دول 
ار والاعتيار 


وجملة :وما كنا لنهتدى » فى موضع الحال من الضمير المنصوب » 
أى هدانا فى هذه الحال حال بعدنا عن الاهتداء : رکا ا بو مكبر نة الله 
سال عابي + وسيم حدم وتجزيله ٠‏ ولك جناموا جملة اشد متتل 
على أقصى ٠ا‏ تشتمل عليه من الخصائص لتى تقدم بيانها فى سورة الفائحة , 
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.س انث مس م عه جا س ببحم هه | 


ودل قوله : 0 وما كا لنهتاءى ! عل دعا حالهم السااغة عن الاهتداء . 
كما أفاقه ی . اليف ل 0 لام الحو ت وا ل ١‏ لتفيساعه 7 اس لك تعالى 5 J‏ ها 
کال لور أن 5 الله الات والحكم و الیو عق ) ال ا فى سو ر د 1ک در 1 
فإنهم كانوا منغمسين فى ضلالات قدبحة قد رسخت فى انفسهم ۽ قاس فادتهم 
فقد زتها الشرعلان ھم ا اتاد دما رسکی سا ليه بعدهم . و أا د ١‏ هم 
م 9 س | 
حنم فقد رأوا قدوتهم على تلك الضلالات . وتأصلت فيهم . فسا كان 
ن السهمل اهتداة وهم . ٠‏ لولا أن" ضام الله سعشة الى رسل و سیاستهم فی دعو نهم . 


و لذلك عو اأ تحميد هم وتناءهم عل الله بمولهم : 2 لد حاءت ر سل و ڭا 
باحق و التل[ك. چا م أت 3 »> أسئثنافا انتدائيا . لصدور ها اس ابتهاج 
دو سهم راغتباطهم بحأ جاء نهم له 1 أرسل . فجعلو | تد عرو 3 اسا ب ددايتهم 
و لعدمر و 5 بلك و دغتعلو ل . لادا ا كلم له . لآن رال ار الأمر الححبوربت 
والحديث مك هيأ تلذ ره الذمو س ٠.‏ ا وصد الشناء على الرسل 


س 


ون حك الفعل راء م العسم وشدء ديعر ع أنهم عير م دن أجىء الو سل 7 ما ا 
كنانة عن الإعجاب دمعلافة مأ و خسدهم هم به 1 لول من النعيسم اا ۾ له ته مغ 
فوله تعالى : 6 اقتا جنا خی الاش ى و الأعين ١‏ وقول النبىة .خضل الل 
عليه وسلم ‏ قال الله تعالى : ٠‏ أعددت لعبادى الصالحين ما لاعين رأت ولا 
7¢ .هو ° و بم ا ص اا : کد 3 5 1 5 9 
E‏ سسعت ولا حطر على فلب بشر ». هإماأ لانهم ارادوا بقولهم هلا الشتاء 

لرسل والشهادة بصدقهم جمعا مم الغناء على الله . فأدو | بالخبر فى 
صورة الشهادة المؤكدة الى | لا ترددفيها. 


وقرأ ابن عامر : ١‏ ما كنا لنهتادى :- بدون واو قبل (ما) ‏ وكذلك كتيت 
فى المصحف الإمام الموجه إلى الشام . وعلى هذه العراءة تكون هذه الحملة 
ممص ولة عن E1‏ تی قبلها . على اعبار كونها قالقعلیل اجس + وال به بأنه 
حمد عظيم على نعمة عظيمة . كما تقد مہ دمأله . 
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وجملة : «ونودوا » معطوفة على جملة : « وقالوا» فتكون حالا أيضاء 
لأن هذا التداء جواب لثنائهم » يدل على قبول ما أثتوا به » وعلى رضى ٠‏ 
الله عنهم » والتداء من قبل الله » ولذلك بنى فعله إلى المجهول ايور المقصوة . 
والتداء إعلان الخطاب» وهو أصل حقيقته فى الذّغة » ويطلق التداء غالبا على 
دعاء أحد ليقبل بذاته أو بفهمه لسماع کلام » ولو لم يكن برفع صوت : 
«إذ نادى ربه نداء خفيا» ولهذا المعنى حروف خاصة تدل عليه فى 
العربيته. وتقدم عند قوله تعالى : « وناداهما ربّهماء فى هذه السّورة.. ٠‏ 


و(أن) تفسير ل« نودوا »» لأن التداء فيه معنى القول. والإشارة إلى الجمدّة 
برتلكم)» الذى حمه أن يستعمل فى المشار إليه البعييد» مع أن اللجدة حاضرة بين 
يديهم ء لقصد رفعة ثأنها وتعظيم المنة بها. 

والارث حقيقته مصير مال الميت إلى أقرب التاس إليه» ويقال أرقف 
الست أقترباءه ماله دعنی جعلهم يرثونه عله لآنه لما لم يصرفه عنهم 
بالوصية لغيره فد تركه لهم» ويطلق مجازا على مصير شىء إلى حد بدون 
عوض ولا غصب تشبيها بإرث الميّت » فمعنى قوله : «أورئتموها» 
أعطيتموها عطيّة هئيئة لا تعب فيها ولا منازعة . 

والباء فى قوله : « بما كنتم تعملون » سببية أى بسبب أعمالكم » وهى 
الإيمان والعمل الصاح » وهذا الكلام اء عليهم بان الله شكر لم أعمالهم : 
فأعطاهم هذا التعيم الخالد لأجل أعمالهم » وأنهم لما عملوا ما عملوه 
من العمل ما كانوا ينوون بعملهم إلا السلامة من غضب ربهم وتطلب مرضاته 
شكرا له على تعمائه » وما كائثوا يستون بأن توصلهم أعمالهم إلى ما 
نالوه» وذلك لا ينافى الطلمع فى ثوابه والتجاة من عقابه »> وقد دل على 
ذلك الجمع بين «أورثتموهاه وبين باء السيبية . 

فالإيراث دل علىأ تها عطية بدون قصد تعاوض ولا تعاقد وأنها فضل 
محض من الله تعالى» لان إيمان العبد بربه وطاعته إياه لا يوجب عملا ولا عدلا 


إلا نجاته من العتمّاب الذى ه من شاك أن وراس عل لكان والعسياة. وإل جصولك 

3 1 | ° سر + 1١‏ 
ر سی ز لبه عنة. ألا لوحب جزاء ولا عطياء. Ex‏ سار المتنعم وأجب. فهذا 
الحزاء و عظمته مجر د صمل “من ای بت على ع كد شق | لأبمانه 4 و صاعته. 1 لکن 
لبها كان تسيب هادأ الشسكر د ارب الشاكر دو عمل يداد 5 أمر د ل4٠‏ ۾ قد تفضل 
الله به فوعد به من قبل حصوله. فمن العجب قول المعتزلة بوجوب الشواب عقلا. 
و لعلهم او قعهم فد اشتباه حصو الذيوا - اسا مخ العقاب. ف أل الو اسطة 
فين الحالين E‏ لآو لى الا لبا ۾ دا احسن ها بطيل لك اصحاننا الا ف الحواب. 


وباء السيبيّة اقتضت الذدى أعطاهم «نازل الجنة أراد به شكر أعمالهم وثو 
0 غير فى تعاوضص ولا اس ا فجعلها كبالشى ع الذى استحفه العامل عو كسا 


رس م ] ع ٠‏ 7| 4 مه ل 7ے @ ص سر الى ت و سے سے لي صل 
#ونادى اأصحب | ج اج سا الشاو ان قد وحدنا 


سے کے 


8 1 
ي ا اي بے سے ا صنل سے ہے @ ار تين انر سے سے بين سان ار ن 


ر ٠‏ ر اہ ن 
ما وعدنا ريما حم 4 0 ما وعل م حما اي 


سے 
سے سے ل عير ل و ا 8 ا 
ل 


او عق سیل آله ويبغونها عوجا وهم الگ + لمرو , كما 


جملة « وتادى. أصخاف الحنة » يجوز ان تكون معطوفة على حمالة 
١‏ وقالوا ال لله الى هدانا لهذا » إلسح . عطن المول على القول 5 اذ حكى 


تولهم التىء عن يمجتيم يما هم غيه عن ل التي ثم حكى ما بقولونه لأهل 


ولجور أن تكون معطرفة على جملة 1 ولودوأ أن تلكم اة اور مو هنا / 
عطف القصة على القصة بمناسبة الانتقال من ذكر نداء من قبل الله إلى ذكر 
مناداة أهل الا خره بعضهم بعضا : فعلى الوجهين يكون التعبير عنهم باصحاب 
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الحنة دوو ل ليس ادم عي نو طئة لك كر زدأء أصحاب الاعر اف ودداء أصحاب الشاوع لر 


عد كل فردی بعذوانه وليكون منه محسن الطباق فى مقابلته بقوله : « أصحاب النار ». 


و هذا التداء . خطاب ف أصعحاب الحنة» عبر 


عه والنذاء كناية عن بلوذه | 
أسماع أصحاب التار من مسافة سحيقة البعد » فإن سعة الجثّة وسعة الثار 
تقتضيان ذلك لاسيتما هم قوله ١‏ وبينهسا حجاب » : ووسيلة بلوغ هذا 
الخطاب من الحنّة إلى أصحاب الثار وسيلة عجيبة غير «تعارفة. 


و علم الله ودر لا حد 1 لمتعلقاتهسا 


و (أن) فى قوله « أن قد وجدنا » تفسيرية للتداء. 


هو 


والخبر الذى هو «قد وجدنا ما وعدنا رينا حقا» مستعمل فى لازم معناه وهو 
الاغتباط بحالهم» وتنغيص أعدائهم بعلمهم برفاهية حالهم» والتورك على الأعداء 
إذ كانوا يحسبونهم قد ضدوا حين فارقوا دين آبائهم » وأنهم حرموا أنفشهم 
طيبات أل ألا بالانكفاف عن المعاصى»؛ وهاه معان متعل دة كلها من لوازم 
الإخبارء والمعانى الكنائية لا يمتنع تعدادها لآنها تبع الوازم العقلية» وهذه الكناية 
جمع فيها بين المعنى الصريح والمعانى الكنائية: ولكن المعانى الكنائية هى المقصودة 
إذ ليس القصد أن يعلسم أهل الثار يما حصل لأهل الجنة ولكن القصد ما يلزم 
عن ذلك . وأما المعانى الصّربحة فمدلولة بالأصالة عند عدم القرينة المانعة . 


والاستفهام فى جملة «فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا» مستعمل 
مجازا مرسلا بعلاقة الامزوم فى توقيف المخاطبين على غاطهم » واثارة ندامتهم 
وغمسهام على ما فرط منهم ا والبعسابة بهم فى عواقب عنادهم . والمعانى 
المجازية التى غلافتها الدزوم دحو ر تعد دها مثل الكناية 4 وفربله المحاز 


= 


Ta‏ : ظهور ان أصحاب الي بعلو ل أ أصحاب النار وجدوا و هدة حما 


وااو جدال 1 إلفاء الشىء ولقيه» قال تعالى j}‏ فوجدا فسها رجلين شتتلان fi‏ 
وفعله بتعد ی إلى منمعول واحد : قال تعالمى «ووجد الله عنده » و ديغلب أن 
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بذ كر مع المفعول سال »> فقوله «١‏ وحدناها وعدنا رننا حقا ) معءئأه ألفيناه 
حال كونه حما لا تخلض فى شىء من : فلا ندل قوله ٠‏ و حدنا » على سيق 
بحث أو تطلب للمطابقة كما قد بتوهم : وقد يستعمل الوجدان فى الإدراك 
والظن ماز | ١‏ وهو حار شأ نسع ١‏ 


سے کک 


و (ما) موصولة فى قوله : :ا ما وعدنا رقنا ه وهأ وعد ريام ا ود لت 
على أن" الصّلة معلومة عند المخاطبين : على تفاوت فى الإجدال والتفصيل » 
فقد كانوا يعلمون أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام < وعد المؤمنين بنعيسم 
غضم 3 ونوعد الكافرين بعذاب اليم 3 ا لعصيم تماصيل داك قلها 
أو بعضها . وسمع بعضهم إجدالها : مباشرة أو بالتناقل عن إخوانهم . فكان 
لالموصو لبة فى قوله وان قد وجدنا ما وعانا رثبنا حا فهل وجسا دم 
فيا وعد ربكم عا ( إنجانزن با سم 3 والحواتب بن حمق لالس وك عله 
فهو جوات المقر المتحسر المعترف : وقد جاء الحواب صالحا لظاهر 
الببة الل ويه » فالمقصود من الجواب بها تحقيق ها أريد بالسؤال من المعالی 
جشكة او مجازا ؛ إذ ليست نعم حاصة بتحقيق المعانى الحقيقية . 

وحذف مفعول (وعد) الثانى فى فوله : ١٠ا‏ وعد ربكم » لمجرد الإيجاز 
لدلالة عقابله عليه فى قوله : ١‏ ما وعدنا ربناء» لآن المقصود من السؤال 
سؤالهم عما بخصهم . فالتقددر : فهل وججددم م وعد كم ربكم ای من العاءاب 
لان الوعد يستعمل فى الخير والشر 

ودلت الفاء فى قوله : « فأذن مؤذن » على أن التتأذين مسبب على المحاورة 
تحقيقا لمقصد أهل الجنة من سؤال أهل النار من إظهار غلطهم وفساد معتقدهم. 
وهى مشفق من الأذن - بضم الهمزة - جارحة السمع المعروفة : وهذا التأذين 
إخبار باللّعن وهو الإبعاد عن الخير » أى إعلام بأن” أهل التار مبعدون عن 
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رحمة الله » زيادة فى الكابيس لھم“ أو دعاء عليهم بزيادة البعد عن الراحمة» بتضعيف 
العذاب أو تحقيق الخلود» ووقوع هذا التتأذين عقب المحاورة يعلّم منه أن" المراد 
بالظالمين »> وما تبعه من الصفات والأفمال > هم أضحات الثازر > والمقضود 
من تلك الصّفات تفظيع حالهم » والتداء على خبث نفوسهم » وفساد معتقدهم . 


وقراً نافع › وأبو عمرو» وعاصم» وفتبل عق ابن كثير : «أن" لعنة الله 
بتخفيف نون (أن) على انها فة لفعل (أذن) ورفع_ (لعنة) 
على الابتداء والجملة تفسيرية» وقرأه الباقون ‏ بتشديد التون وبنصب رلعنة) على دأ 
الجملة مفعول (أذن) لتضمنه معنى القول» والتقدير : قائلا أن" لعنة الله على الظالمين. 


والتعبير عنهم بالظالمين تعريف لهم بوصف جرى مجرى اللقب تعرف 
به جماعتهسم »> كما يقال : المؤمنين» لأهل الإسلام » فلا ينافى أتهم حين 
وصفوا به لم يكونوا ظالمين» لأتهم قد علموا بطلان الشرك -حق العلم وشأن 
اسم الفاعل أن يكون حقيقة فى الحال مجازا فى الاستقبال» ولا يكون للماضى» 
وأا إجراء الصّلة عليهم بالفعلين المضارعين فى قوله «يتصدةون - وقوله - ويتبغونهاء 
وشأن” المضارع الدّلالة على حدث حاصل فى زمن الالء وهم فى زمن التأذين لم 
يكونوا متصفين بالصد عن سبيل الله» ولا ببغى عوج السبيلء فذلك لقصد ما 
يفيده المضارع من تكرر حصول الفعل تبعا لمعنى التتجد د والمعنى وصفهم بتكرر 
ذلك منهم فى الزمن الماضى» وهو معنى قول علماء المعانى استحضار الحالة» كقوله 
تعالى فى الحكاية عن نوح : « ويصنع الفلك » مع أن" زمن صنع الفلك مضىء 
وإلضا قضد امتحضار عجالة الخد دع وكذلك وصفهم باسم الماعل فى قوله 
د وهم بالآخرة كافرون » فإن حقنه الدلالة على زمن الحال. وقد استعمل هنا فى 
الماضى : أى كافرون بالآخرة فيما مضى من حياتهم الدنيا » وكل ذلك 
اعتماد على قرينة حال السامعين المانعة من ارادة المعنى الحقيقى من صيغة 
المضارع وصيغة اسم الفاعل » إذ قد علم 8 سمأ مع أن" المقصودين صاروا 
غير متلبّسين بتلك الأحداث فى وقت التأذين » بل تلبسوا بنقائضهاء فإنهم 
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حئك قد علموا ابش وشاحهدهوه كنا دل عليه قفولهم ۱ نعم . وانسا 
عسرفوا بتلك الأحوال الماضية لأن التفوس البشريّة تعرّف بالأحوال التى 

كانت متلبسة بها فى مدة الحياة 0 . فبالموت تنتهى أحوال الإنسان ببس 
اتصاف تة كما عاست عة E‏ الحدرث : «يبعث کل عبد على ما مات عسلية» 
رواه مسلم. ويجو: أن تكون هذه الذعنة كانت الملائكة يلعنونهم بها فى 
الدنيا. فجهروا بيافى الاخرة. لانها صارت كالشعار الكفرة ينادون 
بفاء زهلا كسا جاه فى اللي ٠‏ يؤنى بالمؤذنين يوم الة,امة يصرخون 
بالأذان ١‏ مع أن فى ألفاظ الآ ذان ما لابقصد معناه يومئك وهو : ٠‏ حى على 


الصلاة حى على الفلاح .٠‏ وفى حكابة ذلك دنا إعلام لأصحات هذه العصفات 


ف الدانيا بأليى محموقون بلعنة الله تعالى 

والمراد بالظالمين : المشركون . وبالصد عن سبيل الله : إما تعرض 
الخ كين اا راعبيين ف الإساام بالآاذى والصر ف عن الد حول 8 الد يق فو جو د 
مختلفة . وسبيل الله ما به الوصول إلى مرضاته وهو الإسلام . فيكون الصد 
راذا بك المتعكة إل المعو 5 وا إعراضهم 8 ساح دعوة الاسلام 
وسساع القرآن. فيكون الصد مرادا به القاصر: الذى قيل : إن مضارعه 
بكسر الصادء او إن حى مضارعمه ال الصاد. إذ قيل لم لسم يوق الصاد: وإن 


كان القياس pc‏ الصاد 5 الل ر 1 و ديا ی المتعادى : 


والضمير الع ست ف وو له : و دہع و انها 1 غخائند ]لد شأ الى . Nk‏ 


|| ج [ ا كع TT‏ قال تعالى J ١‏ فل دده سبيلى 1 وقال : ١‏ و أك در وا 
سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا )ا ء 


والعوج : اقم الاستشقافةةه وج شت بفتح العين فی الأجسام: و اسا ن ف 
: صله 8 تحور فه الشتسح والكسر , و اسان اللاستعفال 

الحقيقة بأحد الوجهين والمجاز بالوجه الاخر . وذلك من محاسن الاستعمال . 
فالإخبار عن السبيل بإهوج) إخبار بالمصدر المبالغة» أى ويرومون ويحاولون 


إظهار هذه السبيل عوجاء : أى يختلقون لها نقائص يمؤهونها عل التاس 
غير عن الإسلام كقرلهم ٠‏ حل ندلكم على رجل يتبتكم إذا مازقشم كل" 
مرق إنسكم لسى ختلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة »» وتقدام تفسيره 
عند قله تعالى ١‏ يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها 


وورد وصفهم بالكفر بطريق الحملة الاسمية فى قوله : ام بالا خرة 
كافرون » للدلالة على ثبات ال كفر فيه وتمكته منهم + لان اسک عن 
الاعتقادات العقّلية التى لا يناسبي بسا اسک و > فلذلك ¥ ينه وبين وصغهم 
بالصد عن سبيسل الله وبغى إظهار العوج فيها » لآن ذينك من الأفعال القابلة 
التكرير » بخلاف الكضر فإنه ليس من الأفعال » ولكتنه من الانفعالات › 
ونظير ذلك قوله تعالى « يرزق هن يشاء وهو القوى العزيز ). 


يي سر و م سر ال هت 
«وَبَيِتَهُمَا حجَاب وَعَلَى الأمراف رمال يعرقوة كلا راهم 
واوا اف آلجنة 7 ملام علیکم م باس ها وهم 
سر ن ر | گے سر هټ 86 س هار يو 
يطمعونٌ وَإِذَا صرفقت بصا لما أُصَحَلب الثار قالوا 


ج سحي سين 8 عبن 8 ص 


ربتا لا تَحِعَلْنَا مع الوم لظَللمِينَ 4 13 


تقديملتوبينهما » وهو خبر على المبتد! للاهتمام بالمكان المتوسّط بين 
الجحنة والتار وما ذكر من شأنه. وبهذا التقديم صح تصحييح الابتداء بالتكرة: 
والتسكير التعظيم : 

وضمير (بينهما) يعود إلى لنظى الحتة والنار الواقعين فى قوله 
« وؤقادى اجات اة أصحاب الثار 0 وكيا اسسا مِكات: فيصلح اعتبار 
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أ زد | 35 ت 
ك ١‏ مكيب : 700 عمد : 


ا 5 

| :هم | 31 

کے د 
اھ 


السو 


- 
لي :. 
گے أ سے اا 


2 
ت کسر 


عر أجلى انش 
ی کی الال ایی ۲ ريثي اسای فى اعلی 


£ 


و (ا ل) فى الأتصير اب اعا 
۳ دس مها النظارة 


سے 


ودلك عسي عر ف انم 


&- 


4 
2 


فى اضال اللسور. 


وجعل الحجاب فصلا بينهما . وثثنية الضم 


کا ت 
ححا را لاله نغصك منه اجب والشيع 
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, بر غين هذا المعتى . 
1 تھ کیا قال فى 
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فا 


التار 7 اد 5 و سے 
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ولعديم الحار 
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ويعرفون رجالا من آهل الثار كانوا من أهل العزة والكبرياء فى الدايا : 


نین بألحتة . و لتخصيص ال جال بالد 3 


35 ا 


ولا الخ تضاض هو لاء ال حال ال د وف 


وكانوا نکد بون وعد اله السو 
سفتصض ل ليس فی أهل الأعراف سا ۶ة 





عنهم بذلك المكان دون سواهم من الرجال : ولكن هؤلاء رجال بقع لهم هذا 
لخبر : فذكروا هنا للاعتبار على وجه المصادفة : لا لقصد تقسيم أهل 
را را اریم + رامل لوم 7 یں الرجال بالذ كر لقصد التتقسيم 
قد أوقع بعض المفسرين فى حيرة لتطلّب المعنى لك ذلك يقتضى أن يكون أهل 
الأعراف قد استحقوا ذلك المكان لأجل حالة لاحظ للتساء فيها » فبعضهم 
حمل الرجال على الحقيقة فتطلب عملا يعمله الرجال لاحظ للنساء فيه فى 
الإسلام » وليس إلا الجهاد : فقال بعض المفسّرين : هؤلاء قوم جاهدوا 
زكاتيا عاسين لآبائين ع وجي الشسيرير حسل الراك عل السبباز 
بمعنى الأشخاص من الملائكة ٠‏ أطلق عليهم الرجال لأتهم ليسوا إناثا 
كما أطلق على أشخاص الجن فى قوله تعالى « وأته كان رجال من الإنس 
يعوذون برجال من الجن » فيظهر وجه لتخصيص الرجال بالذ كر تبعا 
لما فى بعض تلك الأحاديث التى أشرنا إليها . 

وأمّا ما نقل عن بعض الستلف أن أهل الأعراف هم قوم استوت موازين 
حسناتهم مع عوازين سيتئاتهم : ويكون إطلاق الرجال عليهم تغليبا » لآنه 
لابد أن يكون فيهم نساء ؛ قروق فة اعبار مسندة إلى التبىء - صلى الله 
عليه وسلم ‏ لم تبلغ مبلغ الصحيح ولم تنزل إلى رتبة الضعيف : روى 
بعضّها ابن ماجة : وبعضها ابن مردويه . وبعضها الطبرى : فإذا صحت 
إن المراد منها أن من كانت تلك حالتهسم يكونون من جملة أهل الأعراف 
المخبر عنهم فى القرآن بأتهم لم يدخلوا الجثة وهم يطمعون . وليس المراد 
منها أتهم المقصود من هذه الآية كما لا يخفى على المتأمّل فيها . 

والذى ينبغى تفسير الآبة به : أن" هذه الأعراف جعلها الله مكانا يوقف به من 
جعله الله من أهل الجنّة قبل دخوله إياهاء وذلك ضرب من العقاب خفيف» فجعل 
الداخلين إلى الجنة «تفاوتين فى السبق تفاوتا بعلم الله أسبابه ومقاديره »› وقد 
قال تعالى ٠لا‏ يستوى منكم من أنفق عن قبل الح ونال ارامت ام 
درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى » . وحص" الله 
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بالحديث فى هذه الآيات رجالا من أصحاب الأعراف. ثم يحتمل أن يكون 
اساب الأعر اف م الأمة الاسلامية شخاصة . ويحتمل أن يكونوا من سار 
الأمم المؤه.نين بسر سلهم . وأفاسا كات فالدشصود ص هده الآيات ده 0 
کان من الأمة اة : 

وتنوين « كلا ) عوض عن المضاف إليه المعروف من الكاام المتقّد م ١:‏ 
أى كل أهل الجثة وأهل الثار . 

والسيما بالقصر السمة أى العلامة. أى بعلامة ميّز الله بها أهل الجحنة وأهل الثار: 
وقد تقد م بيانها واشتقاقها عند قوله تعالى « تعرفهم بسيماهم » فى سورة البقرة. 

ونداؤهم أدهل الجنة بالسلام يؤذن بأنهم فى اتصال بعيد من أهل 
الجثة : فجعل الله ذلك أمارة لهم بحسن عاقبتهم ترتاح لها نفوسهم : 
ويعلمون أتهم صائرون إلى الجثة » فلذلك حكى الله حالهم هذه للتاس إيذانا 
بذلك وبان طمعهسم 7 قفوله ١‏ 3 بدخاوها وهم يطمعون » هو فيه فر 
أطمع أن يغفر لي خطيئثتى يوم الدين 0 . 

و(أن) تفسير للنداء > وهو القول « سلام عليكم . 

: سلام عليكم ؛ دعاء تحيّة وإكرام . 

وجملة ١‏ لم يدخلوها وهم طمعوثت ٠‏ ضتالفة للبيان.. لان قوله. و ونادوا 
أصحاب الجثّة » يثير سؤالا يبحث عن كونهم صائرين إلى الجنة أو إلى غيرها. 
و حجملة ( وهم بطمعون » حال من ضميره بدخلوهلىوال+ماتان معا «عتر ضتان 
دمن حجملة )) ونادوا أصحاب الحنة ( وجملة ) وإدا صر فت أنُصارهم )| . 


وجملة « وإذا ضرفت أبصار هم ) معطوفة على جملة «ونادوا أصحاب الجنة». 
والصرف : أمر الخال" بمغادرة المكان. والصرف هنا مجاز فى الالتفات 
أو استعارة . وإسناده إلى المجهول هنا جار على المتعارف فى أمثاله من 
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الأفعال التى لا ةطب لها فاعل › وقد تكون لهذا الإسناد هنا فائدة زائدة 
وهی الإشارة إلى أنهم لا بنظر ون إلى أهل الاو الا نظا شس ھا بشعل من بيحمله 
على الفعل حامل » وذلك أن التفس وإن كانت تكره المناظر السيّئة فإن حب 
الاطلاع يحملها عل أن توجه النظر إلعقيا آونة لتحصيل ما هر مجهول 
لديها. 

والتلماء : مكان وود الشى؛ وهو منقول من المصدر الذى هو بمعنى اللقاء. 
لان محل الو جود لاق للموجحود فه 8 


سے حر صر - ر 05-5 2 سر ل س ا ۾ سن في ١‏ 

© ونادى ااا الأعرّاف رجالا يعرفونهم بسي هه و 
1 َع أ سر ارقش نا قر هي عرس و ا | سک . و س مو لآ ظ 

ا رر قر تج تر ار ري فتن و 


سر جه رار س 
الست ۹ ال الله برحمة أدخلوا أ َة ك لا خوف 1-7 
سر سر ج ار ي عالق سر لتر 


ولا انتم تحزنون 4 |149 


التعريف فى قوله « أصحاب الأعراف » للعهد بقرينة تقدام ذكره 
فى قوله « وعلى الأعراف رجال » وبقرينة قوله هنا ١‏ رجالا يعرفونهم) 
إذ لا يستقيم أن يكون أوئك الرجال يناديهم جميع من كان على الأعراف : 
ولا أن يعرفهم بسيماهم جميع الذين كانوا على الأعراف » مع اختلاف 
العصور والأمم » فالمقصود بأصحاب الأعراف هم الرجال الذين ذكروا 
ف الآبة السابقة ة بقوله «وعلى الأعراف رحال ) فكأنه قيل : ونادى 
EF‏ الرّجال” الذين على الأعراف رجالا . والتعبير عنهم هنا بأصحاب 
الأعراف إظهار فى مقام الإضمار » إذ كان «تقتضى الظاهر أن يقال : 
ونادوا رجالا » إلا" أنه لما تعداد فى الآ ية السابقة ما يصلح لعود الضمائر 
إليه وقع الإظهار فى مقام الإضمار دفعا للالتباس . 
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والتداء يؤذن سعد المخاطب فيظهر أن أهل الأعراف لما تطلعوا 
بأبعار هم إلى النار رفوا رجالا . او قبل ذلك لما مسر عليهم باهل النار 
عرفوا رجالا كانوا جبارين فى الدانيا . والسيما هنا يتعيين أن يكون المراد 
بها المشخهات الذاتية التى قم سا الأشخاضص ٠‏ وليست السب ا التى تمه 
بها أمل الثار كله كا هو فى الابة السابمة . 


ê [+ 


فالمشصود بهذده الاية و ا ر شیء من أمر الاخ د . فيه لذارة وهو عفله 
لجبائرة المشر كين العر ب الاين كانوا يحقرون الستشيعفين من المؤمنين : 
وفيهم عبيد وفقراء N‏ سرا بقاوات. ارا ك ازس باجا ارا معز 
كان من أحرار المسلمين وسادتهم د واگ وا آي بكرن ارفاك تماقف والعية 
من أهل الحتة. وذلك على سبيل الفرض: أى لو فرضوا صدق وجود جنة . 
فليس هؤلاء ء بأهل لسك نى الحنة لانهم ها انوا وموك بالحنة . وقصاددم 85 
هذا ككيب النيى بع سم صاى الله عليه وسلم - وإظهار ما بحسبونه خطلا من 
أقواله ٠‏ وذلك 5 ل قو لهسم ١‏ هل ند ا لكي على رجحل پنہشکسم ادا س و 
كل ممرّق إتكم لفى خحلق جديد» فجعلوا ارق الأحساد :اما 


دليلا على إبطال الحمشر : وسكتوا عن حشر الأحساد التى لم نسة في د وكا ذلك 


ا 


5 سو + الهم و عش الإدراك واللخلط ن العادنسات والعقليات . قال اين 


الكلبى : ١‏ ينادى أهل الأعراف وهم على السور يا وليد بن المغيرة يأأبا 
جهل بن هشام يا فلان ويا فلان» فهؤلاء من الرجال الذين يعرفونهم 
بسيسماهم وكانوا من أدل العرة والكبرياء. 
ومعدى « تمكو » يستمل أن يكوك جع الناس . أى ما أغتك عنكم 
حرام لی ترون بها . بل وما بز الجمع المصدر يمعنى اسم 
المفعول : اى ما جمعتموه من المال والثروة كقوله تعصالى ١‏ ما أغنى على 
ماله | . ۰ 
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و (مَا) الأولى نافية» ومعنى « ما أغمنى » ما أ جلرَى مصدره الغناء 
- بفتح الغين وبالمكد . ظ 


والخبر مستعمل في الشّماتة والتدوقيف على الخطأ . 
و (ما) الثانلية مصدرنة > أىئ واستکبا رکم الق مضى فى الل فيا »م 


ووجه صوغه بصيغة الفعل دون المصدر إذ لم يقل استكباركم ليتوسل بالفعل 
إلى كونه مضارعا فيفيد أن الاستكبار كان دأبهم لا يفقرون عه . 


وجملة ١‏ أ هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة» من كلام أصحاب . 
الأعراف. والاستفهام فى قوله «أهؤلاء الذين أقسمتسم) مستعمل فى التقرير . 


والإشارة ب ١‏ أهؤلاء » إلى قوم من أهل الجتة كانوا مستضعفين فى 
الدنيا ومحقرين عند المشركين بقرينة قوله « الذين أقسمتم لا ينالهم الله 
برحمة ‏ وقوله مع لد سیا الحنة » قال المفسرون دؤلاء مثل سلمان + 
وبلال : وخصباب : وصهديب من ضعفاء المؤمنين » فإما أن يكونوا حبنشذ قد 
استقروا فى الجتة فتجلاهم الله لأهل الأعراف وللرجال الذين خاطبوهم ؛ 
وإما أن يكون ذلك الحوار قد وقع قبل إدخالهم الجثّة . وقسمسهم عليهم لإظهار 
تصلبهم فى اعتقادهم وأنهم لا يخامرهم شك فى ذلك كقوله تعالى « وأقسموا 
بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت » . 


وقوله «لا ينالهم الله برحمة » هو المقسم عليه » وقد سلطوا النفى فى 
كلامهم على مراعاة نفى كلام يقوله الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - أو 
المؤمنون » وذلك أن بشارات القرآن أولئك الضعفاء : ووعده إياهم بالجنة > 
وثناءاه عليهم زل منزلة كلام يقول : إن الله ينالهم برحمة ء أى بأن جنعل 
إيواء الله إياهم بدار رحمته » أى الجتة » بمنزلة النيلل وهو حصول الأمشر 
المحبوب المبحوث عنه كما تقدام فى قوله «أوئك ينالهم نصيبهم من 
الكتاب » آنفا » فأطلق على ذلك الإيواء فعل (ينال) على سبيل الاستعارة. 
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ورچطك ال رة ستر لا الال لتيل كا قال : عال اة بسحجن: .غاا 
ل . أو سعلت ال ر عة ماايسة لانيل فالا المااسة . والليل هنا استسارة : 
وقد عمدوا إلى هذا الكلام المقدر فنفوه فتمالوا ولا ينالهم ألله بر حمة » . 

وهذا النظم الذى حكى نه فسمهسم َو دل بتهكمهم بضعماء اليو ني فى 
الدانيا : وقد أغفل المفسرون تفسير هذه الأ ية بحسب نظمها. 


وجملة : «ادخلواالحنة» قيل مقول قول محذوف اختصارا لدلالة 
السياق عليه » وحذف القول فى مثله كثير ولا سيما إذا كان الحقول جملة 
إنشائيئة : والتقدير : قال لهم الله ادخلوا الجثة فكذاب الله قسسكمم وخيتب 
ظنكم > وهذا كله من كلام أصحاب الأعراف » والأظهر أن يكون الأمر 
فى قوله : «ادخلواالجتّة» للداعاء لأن المشار إليهم بهؤلاء دم أناس من 
أهل الجثة » لأن ذلك الحين قد استقر فيه أهل الجحتة فى الجته وأهل التار 
فى التارء كما تقتضيه الآ يات السابقة من قوله « ونادوا اصحاب الجئة أن" 
سلام عليكم ‏ إلى قوله - القوم_ الظالمين » فلذلك يتعين جعل الاسر للد ععاء 
كنا 7 قول المعرى : 

ابق فى نعمة بقاء الداهور ‏ نافذا لح كم فى جميع الأمور 

وإذ قد كان الد خول حاصلا فالد عاء به لإرادة الدوام كما يقول الداعى 
على الخارج : أخرج غير مآ سوف عليك » ومنه قوله تعالى « وقال ادخاوا 
مصر إن شاء الله أ هنين » . 0 


و 1 س م 1 0 
ل )) حوف ( CY)‏ لان اسماء اجناس المعانى التى لس لها افر اد 
فى الخارج يستوى فى نفيها بلا الرفع والفتح » كما تقدام عند قوله تعالى : 


١ > 88 )ا‎ 2 4 


14) 


س لعا مهف ويا د . ج حا و جد الما | a e e‏ . — 
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ا ےھ 


آلّذين اتخذرأ دينهه لهوا ولَعبا وغرتهم الس 3 آلدنيا 4 


القول فى (نادى) وفى (أن) التفسيريّة كالقول فى : « ونادى أضحاب 

ا أمعاف النار أن فد وجدنأا) الأ سة واصخات الحان ير أ بهسم من 

ر € ت ى ه ۾ وکت 9 عتنت1 - أ 5 5 ر 

LS‏ من وسر ی امة الك عو ن لانهم المقص-_ود كنا هد م . وليوافسق قو له لعا 
١‏ و لماك تا دم بات قفضَلكياة » . 


فعل الفيفى حقيقته سيلان الماء وانصبابه بقوة ويستعمل مجازا فى الكثرة» ومنه 
ا و انيت : دون السال ى لا يقبله أحد » . ویجیء منه مجاز' فى السخاء 
وق العطاء . ومنه ما قى الحديك أنه قال لطلحة : «أنت الفيئاض ». فالفيض 
فى الآاية إذا حمل على له كان أصحاب الثار طالبين من أصحاب الجئة 
ا يسا عليهم ماء ليشربوامنه. وعلى هذا المعنى حمله المفسرون + ولأجل 
داك جعل الزمخشرى عطف ١‏ ما رز قكم الله » عطنا على الجملة لا على المغرد : 
قيقد ر عامل بعد حرق العطف. يناسب. ما عد! الماء تقديره : أو أعطونا : 
ونظره بقول الشاعر (أنشده الفراء) : 


عا نيا تبنا وهاه باو ذا بای سك ب عغينادا 


اة : هه 35 أ ا خا و ماء بار ى وعلى هلا الوجه تكون (“ن) 
بمعنى بعض ا أو صقة لموصوق: شرف تقدير» ١‏ کا عن الماك + لإن 


۾ أفيضواه تتعداى بنفسه . 


ويجوز عندى ان يحمل النيض على المعنى المجازى : وهو سعة العطاء 
والسخاء ع من الماء والرزى . إد ليس معنى الصب بمناسب بل السود الإرسال 
والتفضل : ويكون العطف عطف مفرد على مفرد وهو أصل العطف : ويكون 
سو لهسم من الطعام ممائلا لسؤلهيم م ن الماء فى الكثرة : فيكون فى هذا الحمل 
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تعريض بأن أصحاب الجنة أهل سخاء » وتكون (من) على هذا الوجه بيانية 
لمعنى الإفاضة : ويكون فعل ( أفيضوا) منزلا منزاة اللازم » فتتعلق من بفعل 
e ١‏ 3 
وا اذ سه الطنقام کہا قوله تعال اسسا رزقوا منها 
سررف مسر 8 فى ؟ و فو 


3 تمسر ة ) اة 


و صميسر 1 قالوا ( لأصحاب فة ۾ وشو جو أبهسم کن سوال أصحاب 
النار » ولذلك فصل على طريقة السحاورة . 


والتحر تحر يسم فى قوله « حم ا عسل الكکافرو ) مستعسل ف مان 
اللغوى وهو المنع كقول عنترة : 
جرفت هلي وليتهالم تحرم 
وقوله ) وحرام عل قرية أعلكنادا یس لا يرجعسون . 
والمراق بالكخخافه ين ال #سرخوك : ليسم قد عدرفوا افى القرآن 
انهم اتا وأ دينهم لهوا ولعبا» 2 فوا بإنكار لتماء دوم الحشر 


وقد تقدام القول فى معنى اتخذوا دينهم لهوا و لعبا وغرتهم الحياة 
الح اليا عنك قو له تعالى « ودر األذين اتخذدو | دينهم لعبا ولهوا وغرتهم 
الاه الد نيا ا فى سورة الأنعام : 


وظاهر التظم أن قوله ١‏ الذيين اتخذوا دينهم اا قوله ‏ الحياة 
الد نيا » هو من حكابة كلام أهل الحنة : فيكون : « اتهذوا دینهم لهوا ) 


وديم أن بکون :0 يكين اتخلها دينهم لهوا ( ممتدا” على 0 من کلام 
الله تعالى : وهو يفضى إلى جعل الساء فی قوله ل فاليوم ناهم ۾ داخلة على 


حبر المبتدل لش اسم المو صول تأسوياء الشرط 3 كتموله تعالى 0 واللأءان. 
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ا اد 3 الصاحف ولیس عمسن 


ل ها 8 2 اس سي اص تھے ا سم سقو یی ليل 


e | °‏ 
و فاليوم تنسيلهم كما نموأ لقاء بومهم دكأ وها کانوا 


مما دون û‏ 544[ 


باد 


اعتراض حکی به كلام تعن به ء من جائي الله تعال + تسمعه 
الفريقان . وتغيير أسلوب الكلام دو القرينة على اخحتلاف المتكلم . وهذا 
الالىق دما ر جحلناه من سل قوله 1 التاق اكحذلوا دينهم لوا و لعا » 
إلى آخره حكاية أكلام أصحاب الجنة . 

والفساء للتمغسر يسع عل او أ حاب ال ١‏ ا الله وديا عا لى الكافر دن 
ليزن الوا درنهسم لهدوا «دولعبا » ي . وهلا الععلف بالماء من قبيل ممأ 
تكلم آخر : وتقدير الكلام : قال الله « فاليوم ننساهم » . فحذف 
فعل الول + وعدا تصديى لاضحات الحخنة . ومن جعلوا قوله » الدين 
اتخذوا دينهم لهوا ولعبا» كلاما مستأنفا من قبل الله تعالى تكون الفاء 
عندهم تريعا فى كلام واحد . 0 . 

والنسيان ف المو ضعي «ستعمل مجازا فى الإهمال والترك لانه من لوازم 
الات ١ه‏ فاته | لم ¥ ونوا فى الد نيا ناسين اتماء يوم القيامة. فقد كانوا 


يذكرونه وتحدثون عله حديث من لا صد ق -»#وعه . 


وتعليق الظر ف بعل (ا ننساد م ıi‏ لإظهار | 2500-7 رمانهم من .. || لرحمة 
كان فى اشد أوقات احتياجهم إليها . فكان لذكر اليوم او“ في إثارة 


تحسر هم وندامستهم i‏ داك عداءاب نفسانى . 
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ودل معنى كاف التتشبيه فى قوله ١‏ كما تسوا» على أن" حرمانهم 
من رحمة الله كان ممائلا لإهمالهم التصديق باللماء > وهی ممائلة جزاء 
العمل العمل . وهى مماثلة اعتبارية » فلذلك يقال : إن الكاف فى مثله 
للتعليل . كما فى قوله تعالى ١‏ واذكروه كما هداكم » وإنما التعليل 
معنى تقولد من استعمال الكاف فی اتش الاعتبارى » ولیس هلما اللركبية 
بمجاز . ولكنه حقيقة خحضة لخفاء وجه الشبه . 

وقوله .كما دسو ا) ظرف مستقر فى مو ضع اإصة لصفة لمو صوف حذو ف دل عليه 

8 5 5 س ا 
1 شساهم » ای سانا كسا نسوا 

و (ما) فى : ١‏ كما نسوا) وفى وما كانوا » مصدرية أى 
كنسيانهم اللقاء وکجحدهم بآبات الله . ومعنى جحل الايات تقد م عند 
قوله تعالى « ولكن الظالمين بآيات الله بجحدون » فى سورة لاسام 


سر سے سے @ اس 5 سے ی واس ار سے سے سے سے ت سے اک 


«ولقد جئتلهم بكتب فصلتله عل علمر ب اموسر 
لقوم يۇمنون 63€ 


الواو فی ١‏ ولمد جئناهم ») عاطفة هذه الجملة على جملة « ونادى 
صحاب الثار أصحاب الجدّة » : عطف القصة على القصّة » والغرض على الغرض › 
فهو كلام أنف انتقل به من غرض الخبر عن حال المشركين فى الآ خرة إلى 
غرض وصف أحوالهم فى الدانيا » المستوجبين بها اما سيلاقونه فى الآخرة › 
وليس هو من الكلام اذى عقب الله به كلام أصحاب الجنة فى وله « فاليوم 
ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا) لان قوله هنا ( هل بنظرون إلا تأويله » 
إلخ » يقتضى أنه حديث عن إعراضهم عن القرآن فى الدانيا » فضمير الغائبين 
فى قوله : «جئناهم » عائد إلى الذين كذبوا فى قوله «إن الذين 
كذابوا بآناتنا واستكيروا عنها لا تفتشح لهسم أبواب السماء »الاية : 

والمراد بالكتاب القرآن . 
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والباء فى قوله » سکاب ١‏ لتعادنة ذعل ١‏ جتناهم ) . مل اأياء 8 ۾ له 


د هب الله لسو ر چ / فمعنأه : اجاناهم كتابا 35 أى جعلناه سياء با باهم : 


فيؤول إلى معنى أباغناهم إياه وار ساناه إليهم . 

وتأكيد هاا الإشعا) ل لام القسم و (قد) إما باعتار صفة پا ودی 
جملة ١‏ فصلناه على علم عنس ووهمة ١‏ شرن الها كيد جاربا على مقتضسى 
الاه : لاك المشركين كرون أن بون القرآن مو صوفا بلك الأوصاف »> 
وإمأ تأكيد افعل ١‏ جنا بكتاب » . وهو بلوغ الكتاب إليهم 
بكر الت كيد خارجا على حلاف مقتضى الظاهسر ٠‏ بتنزيل المبلغ إليهسم منزلة 

ن ينكر بلوغ الكتاب إليهم > لاتهم فى إعراضهم عن النظر والتدسر فى 
فا بمنزلة من لم يبلغه الكتاب » وقد يناسب هذا الاعتبار ظاهر قوله 
بعد ؛ ١‏ يول الذين نسوه من قبل د جاءت رسل ربنا بالحق ». 


وتنكير (كتاب ): وهو معروف » قصد وبي الكتاب » أو قصد به 
الدوعيية › أى ماهو إلا كتاب كالكتب التى أنزلت من قبل » كما تقدم 
فی قوله تعالى | کتاب آف رل إلك فی طالم + داه السورة 


1 وافصاناه أى وتاه أى وا مأ شه ٠‏ والتفصيل تققدم عند قوله تعالى : 
١‏ وكذلك نفصل الآ يات ولتستبين سبيسل المجرمين » فى سورة الأنعام . 


وه على عم » ظرف مستقر فى موضع الخال من فاعل « فصلناه » > أى حال 
كوننا على علم ؛ و (على) للاستعلاء المجازى » تدل على التمكن من مجر روا 
كما فى قوله : ١‏ أوئك على | دی من رهم ) وواه دل ا ي 
من ربى 1 فی سورة الأنعاء . ومعتى هذا اخسن أن علم الله تعالى ذاتى لا 


۱ 
2 


دعر لب عله سی 4 ن المعلومات 5 


وك «علم) للتعظيم » أ ا لمين أعظم العلم : : والعظمة هنا راجعة إلى 
كمال الجنس فى حقيقته ؛ ۴ العلم هو العلم الذى لا يحتمل الخطأ 


ee 
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ولا الخماء أى عالمين علا ذانا ا سكل نا ولا فك عل كك Ek‏ أى لا 
يتتسل الشطا ولا اسرد د . 


و همدی ورحمة) حال من 1 تاتب أومن صر د ۶ َ وله: «فصىلناه). و و صف 


فثرة إل 4 مدو اام رجا اة 


الكتاب بالمصدرين 1 هد ی ور حه : ]1 زر 2.9 خم . 


وجملة ١‏ هدى ورحية موم بؤشود » إشارة إلى أن المؤمتسر 0 


الذين و فليا لاء 4 وألرحسة ' وأ من م رو متها فد حم موا الاھ 


5 . حورا , ف 1 75 5 أ د جا 


م ا ص 8 ت ره ككل موا صرت 3 ار لر اس :و = 2 3 
هل ينظرون إلا تا ويلهويوم يا تى تأ ويلهويقول الذين نوه 
رنھ * س ه ا 8 قر عر ر سر و چ چچ ل اع EE‏ 

من فبل فلك حجاءَا تت رسا ريثا بالحق فهل زا من شمعا 2 
او لا چ مھ ٣‏ مت ج جوج ص اس جره ع تل ج بن ير حص 
ions‏ كبيسا 34 نرد د سل عبر الس ا تعمل قل خحسروا 


جطة # مل تطروت إلا تأويله و مسحافة سج افا عانيا + لان 
قوله « ولقد جنادسم کناب فصلناه على اعم شفدئى ورحمة لوم 
بۇمشون » يشير سؤال من يسأل : فماذا يؤخرهم عن التصديق بهذا الكتاب 
السو صوف بتلك الصفات ؟ وهل أعظم منه آية على صدق الرسول ‏ صلى الله 
عله وسلم ب ؟ فكان قوله و هسل نتظرون » كالجواب عن هذا السؤال » 
الذى يجيش فى نفس السامع . 


والاستفهام إنكارى ولللك حاء درعاءہ الا سختاء 


و فعسى ( دنظرون) بتارو سن الشظرة نيعت الانتظار 1 والاستثناء ٥سن‏ 
عمسوم الاشباء المنتظر ات 9 والمراد المنتظرات من دلا النوع وشو الا بات 4 ای 
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ا 


منا بنتظرون ٦‏ ية أعظم إلا تأويل الكتاب : أى إلا الور سا تدم به 
وإطلاق الانتظار هنا استعارة تهكمية : شبه حال تمهّلهم إلى الوقت الذى سيحل 
عليهم فيه ما أوعدهم به القرآن بحال المنتظرين ٠‏ وهم ليسوا بمنتظرين ذلك 
مم ساعنوي ورف عه: وهذا مثل قوله تعالى « فهل بنظرون إلا الساعة 
ایی وة س رقو لبه - فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين موا من قبلهم )2 
والاستثناء على حقيقته وليس من تأكيد الشىء بما يشبه ضده لآن المجاز فى 


اد 
أن 


فعل ( بنظرون ) فقّط . 

والقصر إضافى : أى بالتسبة إلى غير ذلك من أغراض نسيانهم وجحودهم 
بالآبات . وقد مضى القول فى نظير هذا التتركيب عند قوله تعالى « هل 
وروت 5 أن تأتيهسم الملانكة أ و فألى ربك أو ياتى بعص اا ربك ) 


ی سو لار ة الأنعاء 5 


اترم انوہ وير ميا عا من مقصد كلام أو فعل » وتحصقه : 
قال تعالى ٠‏ سأنبنك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ‏ وقال ‏ هذا تأويل 
رۇ نای من قبل وقال ب ل حر وأحسن تأويلا ) وفك تقدم.اشتقاقه 
ومعناه فى المقدامة الأولى من مقدامات هذ االتفسير . وضمير «١‏ تأويله) 
عائد إلى (كتاب ) من قوله ١‏ ولقد جثناهم بكتاب فصلناه على علمم ) . 

وتأويله وضوح معلى ما عدوه ممالا وكذبا 3 ن اليف والجزاء وزسالة 
رسول من الله تعالى ووحدانية الله والعقاب » فذلك تأويل ما جاء به الكتاب 
8 تحضقه ووضوحه بالمشافلة » وما بعد العينان بيان . 

وفك ته جحبلة م يوم بأتى فآويله يقول » إلخ > فلذلك فصلت › 
نا تتشزل من التى قبلها منزّلة البيان السراد من تأوياه » وهو التأويل اذى 
سيظهر بوم القيامة » فالمراد باليوم بوم القيامة » بدليل تعلقه بقوله 
٠‏ يقسول الذين نسوه من قبل » الآاية فإنهم لا يعلمون ذلك ولا يقولونه إلا يوم 
القيامة ) 
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وإتيان تأويله مجاز فى ظهوره وتبينه بعلاقة لزوم ذلك للإتان . 
والتأويل مراد به ما به ظهور الأشياء الداالة على صدق القرآن : فيما أخبرهم 


و«الذين نسوه» هم المشركون » وهم معاد ضمير «ينظرون » فكان 
مقتضى الظاهر أن يقال : يقدولون » إلا" أنه أظهر بالموصولية لقصد التسجيل 
فايهم بان نسوه وأعرضوا عنه وأنكروه : تسجيلا مرادا به التنبيه على 
خطثهم والتعى عايهم بأتهم يجرون بإعراضهم سوء العاقبه لأتفسهم . 
والنسيان مستعمل فى الإعراض والصد » كما تقدم فى قوله « كما 
نسوا لماء يومهم هذا» . 


والمضاف إليه المقدار المنبىء عنه بناء( قبلع على الضم : هو التتأويل » أو 
اليوم ؛ أى من قبل تأويله › أو من قبل ذلك اليوم » أئ فى الدانيا . والقول دنا 
كناية عن العلم والاعتقادء لأن الأصل فى الأخبار مطابقتها لاعتقاد المخبر > 
أى يتبين لهم الحق ويصرحون به. | 


وهذا القول يقوله بعضهم لبعض اعترافا بخطئهم فى تكذيبهم الرسول 
- صانى الله عليه وسم - وهنا أخبسر به عن الرسل من قباه » ولذلك جمع الرسل 
هناء مع أن الحديث عن المكذ بين محسسدا ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ » وذلك 
لن رسول الله صلى الله عليه وسم -. ضرب لهم الأمثال بالرسل السابقين › 
وهم لما كذابوه جرأهم تكذيبه على إنكار بعثة الرأسل إذ قالوا «ما 
أنزل الله على بشر من شىء » أو لأتهم «شاهدون يومئذ ما هو عقاب الأمم 
السابقة على تكذيب رسلهم » فيصدر عنهم ذلك القول عن تأثّر بجميع ما 
شاهدوه من التهديد الشامل لهم ولمن عداهم من الأمم . ظ 


وقولهم «قد جاءت رسل ربنا بالحق ) حبر مستعمل فى الإقرار 
بخطتهم فى تكذيب الرسل » وإنشاء للحسرة على ذلك » وإبداء الحيرة فيما ذا 
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ترف . ولذلك رسوا عله وفرعوا نالفاه فو لے « فیا تا ب شتعاء.؛ 


ساعن و صا سق “يسمي ا 2 ن فكو ل E.E 3 r:‏ 1 ف الت 


ل 


E‏ قت ”= 3 ت 
أ : !|“ 1 ود 5 و“ ږ 5 ۳ : 9 
راق لعو ضاك 3 بع ا 9 ِ ما در يد ماك 2 تور العمو اا ا را شف wm‏ لغيد انتم 


: ا جا وقوه شدعاء ن أصنامهم :. اذ قنك سوا منم . کف وال 


5 : . کے 0 م 1" فى سے 
دعا وها اسر ت a.‏ عم سرشعيا »م لاه ادن ر عستم انهم . کو شركاء ل بال 


1 
1 


م | يتساء لون ع 9 ا و رشت 85 - وأو يكو ن الر عليه الصلاة والسلام س 


س حا أ 


لق 5 لأححبية 3 اسر 8 اراد الك تا و نظيسر = فو له 5 . کی اسو ار 3 20 


' همل 1 جود س سا 1 


س 


5 


وانتصد وشيثشمعد ا 1 عسل عجو سا . الا ستشهام أ ااجشی . ا الذفى . 


ا 


ل أ[ث_نعا ع !ا حابي ے*٭ ع 0 کي اين E i‏ ا ا اع - ھپ سق ل 


"ج ' رن ْ | 
اسئاهييم ا2 قال تسای ا ده FE‏ ھ3 ۷ء شمعاة دا E e‏ الله 1 

ف كال م معنى الشفاعة تد #دولة لخا ١ود‏ عبسل فوا شماعه؛ فى 
سه ١‏ ك ل2 0 u‏ ا قوله 1 ن وا أن تاس ةن م لك م الك ولا له 

ب 0 ہے 2 اننا - د - 0 نس - 
ف ھا کو 1 فی سووره اليغفر ة وعلل قوله 1 ا شاسع :. شماعه 4 فى 
و ق 2 الخصاء 
20000 . . 5 5 5 كير 5 . 
ف ترہش فعل 1 سر 3 ١1-7 ١‏ او ( عل ملحو ل الا ل . ام فو ال الام .۴ 1 م ع 


0 29 : 8 ه 0 77 - 
١‏ کو | 0 ات 6 لان ا هما أ لسغ البق ا ل سے 2 فادا و ےا 2 ا عرد 
1 € حا 


فا حاجة إلى الس د . وإدا حصا الر د استغنى عر اعتفاعة 





وإذ كانت جملة ١‏ لنا من شفعاء» واقعة فى حيز الاستفهام » فالتى 
عطفت علها تكون واقعة فى حبر الاسثفهام > فلذلك تعيسن رفع 
الفعل المضارع فى القراءات المشهدورة » ورفعه بتجرده عن عامل النصب 
وعامل الجزم » فوقع موقع الاسم كما کا وة الزمخشرى تبعا 
للفراء : فهو مرفوع بنفسه من غير احتياج إلى تأويل الجملة التى قبله : 
لردها إلى جملة فعلية > بتقدير : هل يشفع لنا شفعاء كماقدره الزجاج : 
لعده ۽ السلجىء إلى ذلك » ولذللك انتصب : «فعمل ) فى جواب ۷« نرد ) 
کیا انتصب ١‏ فیشمعوا » فى جواب ١‏ فهل لنا من شفعاء )» . 


والمراد بالل فى قولهم «فنعمل » ما يشمل الاعتقناد » وهو الأهم › 
مثل اعتقاد الوحدانيه والبعث وتصديق الرسول - عليه الصّلاة والسلام ‏ » لآن 
الاعتقاد عمل القلب : ولآنه تترتب عليه آثار عمليّة » من أقوال وأفعال 
وامتشال . والمراد بالصلة فى قوله «الذى كنا نعمل » ما كانوا يعملونه 
من أمور الداين بقرينة سياق قولهم «قد جاءت رسل ربّنا بالحق” » أى فتعسل 
ما يغاير ما صممنا عليه بعد مجىء الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ . 


وجملة قد خسروا أنفسهم ؛ مستأنفة استئنافا ابتدائيا تذديلا وخلاصة 
لقصتهم : أى فكان حاصل أمرهم أنهم خسروا أنفسهم من الآ وقل عنهم 


والخسارة مستعارة لعدم الانتفاع بما يرجى منه التفع > وقد تقدام بيان 
ذلك عند قوله تعالى « اللين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون » فى سورة الأنعام : 
وقوه : د افكوادك اللي خسررا الأسهم > في اول عله الور . والمعنى : ان 
ما أقحموا فيه نفوسهم من اا لك والكدب مد بيسن أنه مفض بهم إلى 
لحفق الوعيد فيهم ؛ يوم با تأويل ما توعدهم اسه القران » فيذلك تحقى 
أنهم خحسروا أنفسهم من الآن > وإ كات | لا دشعر ول . 
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AF‏ قوله ١‏ وض ل عنهم ما كانوا يفترون» فالضلال مستعار للعده 
يقة التهكم شبه عدم شفعائهم المزعومين بضلال الإبل عن أربابها 
کا عاسيهسم 4 Mss‏ التهكم منظطور ففه إلى حاكاة ظنهم بوم العغيامة 
الحکی نهم فى قوله قبل :« قالوا ضلوا عنا * , 


و اوناع عن وله نا كارا فشر وة ٠‏ سوصولة:: ماد قينا الها 


: 


ا : ۱ و2 . E u ٠‏ ء ااا م ا أ 

الدين کالو! بدو کک دول الله 8 ڊو حرا گی عاك الصلة المنصوب 3 اى 

كنانو! شق ونة * أ نکد ونه إذ شولون («قؤلاء ششعاؤ نا ) : وهم جساد 

للا حط ابم فى شو ول العتادء حتی يشمعوا ل فم ا ضلوا عنهم من اللا ن و لاک 
7 و ا 1 ا ۳ کر ت 

عبر بالمضى لان الضلاك الستعار العم متحمق من مأضى اا :ر 


- 2 ا ر ١ | ١‏ - 9 م F3‏ 
% إن وب كم الله اذى علق 5 ا ت والارض فی ستة ايام 
ا سي روء © و20 ور a‏ م ر رة صر كي 
کر ص ١‏ َه ماع کا و جد ا جد 
ر رار رالو ٠‏ ٥سر‏ با 4 روعالا له الخدى وا مر 


م 


تبر الله رب العللمين 51[4] 


جساءت أغراض هذه السورة متناسبة متمامكة + فإنها اعدثت: بذك 
القرآن والأمر باتباعه ونبد مايصد عنه وهو اتباع الشرك : ثم التذكير 
بالأمم التی ار قت عن ا رسال ٹم الاستدلال على وحدانية الله » 
والامتنان بخان الآ رص واا ن منها : وبخلق اف ل الہشر وخخلقهم ٠‏ وخلل 
ذلك ا بعداوة الشيطان لأصل البشر وللبشر فى قوله «لأقعدن ن لھم 
صراطك المستفرم )) ٠‏ وانتقل من ذلك 94 الاريك على المشر كين فيما ازعو | فك 
تسويل الشيطان من قوله « وإذا فعلوا فاحشة » » ثم بتذكيرهم بالعهد الى 
اذه الله على البشر ف قوله ١‏ يابنى آدم إما باینک رسل منكم 5 الآابة : 
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وبأن المشركين ظلموا بنكث العهد بقوله « فمن أظلم ممن افترى على الله 
كذبا أو كذب بآباته» وتوعدهم وذكرهم أحوال أهل الاخرة » وعقب 
ذلك عاد إلى ذكر القرآن بقوله « ولقد جثناهم بكتاب فصلناه على علم » 
وأنهاه بالتذييل بقوله ١‏ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ها كانوا يفترون» . 


فلا جرم تهيأت الأسماع والقلوب لتلقى الحجة على أن الله إله واحد» 
وأن آلهة المشركين ضلال وباطل › ثم لبيان عظيم قدرته ومجده فلذلك 
استؤنف بجملة « إن رتكوالله » الاية» استئنافا ابتدائياعاد به التذكير 
إلى صدر السّورة فى قوله «١‏ ولا تتبعوا من دونه أولياء» » فكان ما فى 
هيدر السورة تينوالة المطلوب المنطقى » وكان ما بعده بمنزله البرهان ٤‏ 
وكان قوله « إن ربكم الله » بمنزلة التتيجة للبرهان» والنتيجة مساوية المطلوب 
الآ أنها تؤخذ أوضح وأشد تفسصيلا : 


فالخطاب موجه إلى المشركين ابتداء » ولذلك كان للتتأكيد يحرف (إن) 
عموقضه لرد إلكنار المشركيقن الفراد الله بالربوبه , وإ كان ها اشثملت 
علة هذه الآاية يزيد المسلمين بصيرة بعصم مجد الله وسعة ملكه » ویژیدی 
ذكرى بدلائل قدرته » كان الخطاب صالحا لتناول المسلمين » لصلاحية 
. ضمير الخطاب لذلك › ولا يكون حرف ران بالنسبة إليهم سدى » لانه 
يفيد الاهتمام بالخبر . لأن فيه حظا للفريقين » ولان بعض ما اشتمل عليه 
(ما) هو بالمؤمنين أعلق مثل « ادعوا ربكم تضرعا وخفية » وقوله « إن رحمة 
الله قريب من المحسنين » وبعضه بالكافرين أنسب مثل قوله « كذلك نخرج 
الموتى لعلكم فك كروك , 


وقد جعل المخبرٌ عنه الرب» والخبرٌ اسم الجلالة : لأنالمعنى أن الرب 
لكم المعلوم عندكم هو اذى اسمه الدال على ذاته : الله » لا غيره ممن ليس 
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افا 





3 


له هذا الاسم : على ما هو الشأن ٠‏ فهى تعر نف المسئد فى نحو : انا الخال .. يقال 
لمن يعرف المتكلام ويعرف أن له أخا ولا يعرف 0 اكلم هو أخوه . 
AE‏ قلود غيل تسریش 1 س ن فاد ها يمسي فى المنطق بحمل المسواضاة : 


وهو حمل اا يام ولذلك خر المشكلب ف جعل أ حا الصرأين سنالا إليه : 
وجعسل اللا حر فسا » لان کلا دعر و ف عند المخاصس 00 أنما انشاي 
ان بجع.|. قو اهما معرفة عندالمخاط هو المسند إليه . ليكون الحما اجدى 


8 


. 8 ~ 2 يي 25 2 2 1 3 د 
و ی وو | 1 1 1 ر |< E EY‏ أ انتما و فى لتك 6 
3 ر س 0 ر 3 : ت 1 5-5 7 جد ج 


اذ ك قلي الاب أن الفارس عند الغارة نقعا . وعاسم اف اشا ا 
1 0 0ن بن الك 
ارس بحرا وال لاحر ماع د فييك اصاد النتسع و اأبحسر عاو ہے“ ن للمسامع - 


ناو ات ليم القارسن هو عاد الم ال برعوم » لانه اس اناس 
.ت د ست 


ابفيازة الهم لتقم بو إلا قسا كان تعرز المعرئ. أن شرل : عازه نمه زا 
- هَ و ع 2 ار کد 7 7 2 14 


3-2 


ييه LSS‏ اا فاده 3 E E‏ ن 


ضيعم البجير ل ۹ ی الدواحی أتته EEE‏ المعر و ف والبر تاا 


6 ل 


د ألجأته القافية على تقديم البرّ وكان الظتّادر أن يمول : وساحله البر . ألا د 
أنه مال EE. ٠:‏ المعروف . فالتقديم صرورة والآمير سهلى / 


فقوله تعالى « إن رسكم الله » جعل المسند إليه (ربكم) لآن” الكلام 
جار مع من آذ غا أرفانا > والمقام للجدال فى تعيين ربهم الحق : فكان 


الأهم و المتكلم من المعر فتين عند المخاطبين : هو نعيرن ربهسم > فجعل 
م بدل عل ر بمهسم فسال! إلبه ولتي عله بأنه هو الى يعلمون أت الله ۴ 
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وأ كىد هذا الخبر بحرف التوكيد » وإن كان المشركون يثبتون الربوبية لله ؛ 
والمسلمون لا يمتسرون فى ذلك » لتنزيل المشركين من المخاطبين منزلة من 
يتردد فى كون الله ربا لهم لكثرة إعراضهم عنه فى عباداتهم وتوجهاتهم . 


وقوله « اذى خلق السّماوات والأرض » صفة لاشم الجلالة » والصلة 
مؤذنة بال يماء إلى وجه بناء الخبر المتقدام » وهو «إن ربكم الله » لان 
خلق السّماوات والأرض يكفيهم دليلا على انقراده بالإلهية »> كما تقدم عند 
قوله تعالى « الحمد لله الذى خلق السّماوات والأرض وجعل الظلمات 
والتور ثم الّذين كفروا برهم يعدلون » ( بسورة الأنعام ) . 


وقوله «فى ستة أيام ثم استوى على العرش » تعليم بعظيم قدرته, 
ويحصل منه للمشركين زيادة شعور بضلالهم فى تشريك غيره فى الإلهية » فلا 
يدل قوله «فى ستة أيام » على أن أهل مكة كانوا يعلمون ذلك » وفيه 
تحد" لأهل الكتاب كما فى قوله تعالى « أو لم يكن لهم آية أن علمه 
٠‏ علماء بنى إسرائيل » وليس القصد من قوله «فى ستةاً بام » الاستدلال على 
الواحدانية » إذ لا دلالة فيه على ذلك . 


وقد اقتضصت حكمة الله تعالى أن يكون خلق السماوات والأرض مدارجا› 
وأن لا يكون دفعة » لأته جعل العوالم مقو ادا مشا سن بش 4 رة 
أنقسن صنعا مما لو خلقت دافعة ء وليكون هذا الخلق مَظهرا لصفتى علسم ِ 
الله تعالى وقدرتهء فالقدرة صالحة لخلقها دفعة » لكسن العلم واللفكمنة 
اقتضيا هذا التدرح » وكانت تلك المدة أقل زمن يحصل فيه المراد من 
التولد بعظيم القدرة. ولعل تكرر ذكر هذه الآيام فى آيات كثيرة 
لقصد اليه إلى هده النكقة البديعة » من كونها مظهر سعة العلم 


وسعة الققدرة 5 


وظاهر الآبات أن الأيام هى المعروفة للتاس » التى هى جمع اليوم 
لی هر عذة قدر عن هيدل ظيهور الس فى المشرق إل ظيورها فى ذاك 
المكان ثانية » وعلى هذا التفسير فالتقدير فى ما يمائل تلك المدأة ست مرّات » 
لأن" حقيقة اليوم بهذا المعنى لم تتحقتق إلا بعد ام ماق السك والارش : 
ليمكن ظهور نور الشّمس على نصف الكرة الأرضية وظهور الظلمة على ذلك 
ظ . التتصف إلى ظهور الشّمس مرة ثانية » وقد قيل : إن الأيّام هنا جمع اليوم من 
أنَام الله تعالى الذى هو مدة ألف سنة » فستة أيام عبارة عن ستّة آلاف من 
السنين نظرا لقوله تعالى « وإن” يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون 
-. وقوه س يدير الأمر من السماء إل الارض م يعرج إلينه فى يوم كان 
ار أل سنة مما تعدّون » . ونقل ذلك عن زيد بن أرقم واختاره التقاش » 
وما هو ببعيد : وإن كان مخالفا لما فى الدّوراة . وقيل المراد : فى ستة أوقات » 
فإن ايوم يطلق على الوقت كما فى قوله تعالى : « ومن يولهم يومئذ 
د سره أى حسين هذ بتشاه. زحفا > ومقصود هذا القائل أن السماوات 
واوش لات عالّما بعد عال ولم ب يشترك جميعها فى أوقات تكوينها: 
واا ها كا ايام مراد يها لیر لا ااام اتی واحدها يوم لذي هر 
من طلوع الشمس إلى غسروبها إذ لم تكن شمس فى بعض تلك المدة ؛ والتعمق 
في ابس في عا سروچ عو شرك درا 


والأبتيراد , ليقت الاعتدال » والّذى يؤخخذ من كلام المحقتقين من 
تعالى فى صفة جا ( فاستوى وهو بالأفق الآ على ٹم دا قهن » . 


والامتاء له معان . متفرعة عن حقيقته : أشهر ها الد و۲ وقد 


ا ر ا لقرآن : هنا 
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وفى يونس » والرعد » وطه › والفرقان » وألم السجدة : والحديد » 
وفْضّلت . فظهر لي أن" لهذا الفعل خصوصية فى كلام العرب كان بسببها 
اچد باقدلالة عل الس امراك تنه مجلا هما پى رضفات الله وراب 
إلى الأفها ممعنى عظمته » ولذلك اختير فى هذه الآيات دون غيره من الأفعال 
التى فسره بها المفسرون . ۰ 


فالاستواء يعبر عن شأن عظيم من شؤون عظمة الخالق تعالى » احتير 
التعبير به عل طريق الاستعارة والتمثيل : لآن” معتاه أقر ب معانی المواد 
العربية إلى المعنى المغبر عة عن ققوقه تفال » فإك الله لما أراد تعليسم 
معان من عالم الغيب لم يكن يتأتى ذلك فى اللغة إلا بأمثلة معلومة من 
عالم الشهادة » فلم يكن بد من التعبير عن المعانى المغيبة بعبارات تقربها 
مما يعبر به عن عالم القعاذة »4 و آذك يكثر فى القرآن ذكر الاستعارات 
عة والتشييالية فى مثل هذا , 


وقد كان السّلف يتلقون أمشالها بلا بحث ولا سؤال لأتهم علموا المقصود 
الإجمالي منها فاقتنعوا بالمعنى مجملا » ويسمّون أمثالها بالمتشابهات › 
ثم لما ظهر عصر ابتداء البحث كانوا إذا سئلوا عن هذه الآية يقولون : 
استوى الله على العرش ولا نعرف لذلك كيفاء وقد بيّنت أن مثل هذا من القسم 
الشانى من المتشابه عند قوله تعالى « وأخحر متشابهات » فى سورة آل عمران › 
فكانوا يأبون تأويلها. وقد حكى عياض فى المدارك عن سفيان بن عيينة 
أنه قال : سأل رجل مالكا فقال : الرحمان على العسرش استوى . كيف استوى 
ياأبا عبد الله ؛ فسكت مالك مليا حتى علاه الرتحضاء ثم سرى عنه » فقال : 
« الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال عن هذا بدعة والإيمان به 
واجب وإنى لأظنتك ضالا » واشتهر هذا عن مالك فى روايات كثيرة › وفى 
کہا ات قال تیر اله : ) وأظتك رجل” سوء نجوه عتی ‏ وآنه قال + 
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«والسّؤال عنه بدعة » . وعن سفيان الدورى أنه سثل عنها : ١‏ فقال : فعل الله 
فعا فى العرش شماه استواء » . قد تأوله الغا من الأشاعرة تأويلات: 2 
أحسنها : ما جنح إليه إمام الحرمين أن" المراد بالاستواء الاستيلاء بقريئة 
تعديته بحرف عل » وأنشدوا على وجه الاستيناس لذلك قول الأخطل : 

قد استوى بشثر على العراق بغير سيف ودم ٠‏ مهمسراق 

وأراه بعيدا؛ لأن العرش ما هو إلا" من مخلوقاته فلا وجه للإخبار 
باستيلائه عليه » مع احتمال أن يكون الأخطل قد انتزعه من هذه الآبة › 
وقد قال أهل اللغة : إن معانيه تختلف باختلاف تعديته بعلى أو بإلى » قال 
البخارى » عن مجاهد : استوى علا على العرش : وعن أبى العالية : استوى إلى 
السياء ار تنمسع فسوى خلقهسن . 


ولحس أن اعات تقطف شر هة الح فا الل بدن به كله ء فان 
عى بحرف (على) كما فى هذه الآ ية ونظائرها فهو مستعار من معنى الاعتلاء » 
مستعمل فى اعتلاء مجازى يدل على معنى التمكن » فيحتمل أنه أريد منه 
التميل » وهو تمثيل شأن تصرفه تعالى بتدبير العوالم » ولذلك نجده بهذا 
الش ركيب ف الآبات السبع واقعا عقب ذكر خحلق السّماوات والأرض › 
فالمعنى حينشذ : خلقهاثم هو يدبر أمورها تدبير الملك أمور مملكته 
مستويا على عرشه . ومما يقرب هذا المعنى قول النبىء - صلى الله عليه وسلم س : 
« يتقبض الله الأرض ويطوى الستماوات يوم القيامة ثم يقول : أنا الملك 
أن ملوك الأرض » . ولذلك أيضا عقب هذا التتركيب فى مواقعه كلها بما 
فيه معنى التّصرّف كقوله هنا ١‏ يغشى اليل التهار » إلخ » وقوله فى سورة 
برس 2 ۲ اا الأمر ما من شفيع إلا" من بعد إذنه» » وقوله فى سورة 
الرّعد : «وسخر الشّمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى يدير الأمر 
يفصّل الآيات » . وقوله فى سور ةألم السجدة : « مالكم من دونه من ولى 
ولا شفيع أفلا تتذكرون يدير الأمر من السّماء إلى الأرض » . وكمال هذا 
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التمثيل يقتضى أن يكون كل جزء من أجزاء الهيئة الممثّلة مشبها بجزء 
من جرا البيقة الس بها » فيقهى أن يرج ثسة مرجود عن جوا 
الهيئة الممثلة مشابها لعرش الملك فى العظمة > وكونه مضدر التدبير والتتضصركف 
الإلهى يفيض على العوالم قوى تدبيرها . وقد دلت الآثار الصّححة من 
أقوال الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - على وجود هذا المخلوق العظيم 
المسمى بالعرش كما سنبيته . 


فأمًا إذا عدّى فعل الاستواء بحرف اللاآم فهو مستعار من معنى القصد 
والدوجه إلى معنى تعلق الإرادة »> كما فى قوله ) ثم استو ی إلى السماء» . وقد 
نحا صاحب الكشاف نحوا من هذا المعنى »› إلا أنه سلك به طريقة الكناية 
عن الملاك + يقولون استوى فلإن عل العرش يريدون ملك . 

والعرش حقيقته الكرسى المرتفع الذى يجلس عليه الملك ؛ قال تعالى « ولها 
عرش عظيم » وقال : ١‏ ورفع أبويه على العرش » › وهو فى هذه الآية ونظائرها 
مستعمل جزءا من التشبيه المركب » ومن بداعة هذا التشبيه أن كان كل" 
جزء من أجزاء الهيئة المشبهة ممائلا لجزء من أجزاء الهيئة المشبه بها ؛ 
وذلك اكسل اله فى البلاغة العربية › 55 قد مجه آنفا . وإذ قد كان 
هذا التتمثيل مقصودا لتقريب شأن من شؤون عظمة ملك الله بحال هيئة من 
الهيئات المتعارفة » ناسب أن يشتمل على ما هو شعار أعظم البديرين للأأعور 
المتعارفة أعنى الملوك » وذلك شعار العرش الّذى من حوله تصدر تصرّفات 
الملك » فإن تدبير الله لمخلوقاته بأمر التكوين يكون صدوره بواسطة 
الملائكة » وقد بين القرآن عمل بعضهم مثل جبريل - عليه السلام ‏ وملك 
الموت » وبينت السنة بعضها : فذكرت ملك الجبال » وملك الريساح › والملك 
اتذى يباشر تكوين الجنين» ويكتب رزقه وأجلّه وعاقبته » وكذلك أشار 
لفرت إل أن من الموجودات العلوية صوبجوةا عتوّفا به صا امرش #9 ٠‏ 
ارات فى آيات قيرة ‏ ولا كر شق المساوات والأآارض وذى, الفرش 
ذكرة سا وشغ بأته موجود قبل هذا الخلق. وبيّنت الستة أن" العرش أعظم 
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من السماوات وما فيهن » من ذلك حديث عمران بن حصين أن التبىء 
- صلی الله عليه وسلم قال : ١‏ كان الله ولم يكن شىء قبله. وكان عر شه 
على الماء ٹم تعلق السماوات والأرض ) وحددث الوه هريرة عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال فى حديث طويل : « فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس فإنه أوسط الجتة » وأعلى الجتة وفوقه عرش الرحمان ومنه 

: تفجر أنهار الحنة » رقد تیل زد الاسر دو الکرسی وأنه المراد فى قوله 
تعالى ١‏ وسع کرس السماوات والأرض ؛) كما تقدم الكلام عليه فى 


سورة البقرة , 


وقد دلت (ثنم) فى قوله « ثم استوى على العرش » على التراخى الرتبى . 
أى وأعظم من خخلق السّماؤات والأرض استواءه على العرش » تنبيها ل أن” 
خلق السّماوات والأرض لم يحدث تغييرا فی تصرفات الله بزيادة ولا نقصان » 
واذلك ذكر الاستواء على العرش عقب ذكر خلق السّماوات والأرض فى 
آيات كثيرة » ولع" المقصد من ذلك إبطال ١٠‏ يقوله اليهود ٠:‏ إن الله انتراح 
فى اليوم السابع فهو كالمقصد من قوله تعالى « ولقد خلقنا السماوات 
والأرض وما بينهما فى ستّة أيّام وما مسنا من لَعْدُوب» . 


وجملة « يغشى اليل والتهار » فى موضع الحال من اسم الجلالة , 
ذكر به شىء من عموم تدبيره تعالى وتصرفه المضمن فى الاستواء على العرش » 
وتنبيه على المقصود ٠‏ من الاستواء » ولذلك جاء به فى صورة الحال لافى صورة الخبرء 
كما ذكر بوجه العموم ف فى ية سورة يرفس وسورة الرعك بشولة : يدير 
الأمر » وخص" هذا التصرّف ا کر سامحل عليه من عظيم المقدرة » وما 
فيه من عبرة التّغيتر ودليل الحدوث » ولكونه متكررا حدوثه فى مشاهدة 
اناس 3-0 . والإغشاء والتغشية : جعل الشىء غاشيا » والقشی والغشيان 

حقيقته التغطية والغم . ! 


oe‏ الثبل الثمار» أن" اله ببسل أبسدسا غات للا 


والغشى مستعار للاخحفاء » لآن التهار يزيل أثر الذيل والتبل يزيل 
أثر التهار » ومن بديع الإيجاز ورشاقة التتركيب : جعل اليل والتهار 
مفعولين لفعل فاعل الإغشاء » فهما مفعولان كلاهما صالح لأن يكون فاعل 
الغشى › ولهذا استغنى بقوله « يغشى الليل النهار » عن ذكر عكسه ولم يقل : ظ 
والتهار اليل » كما فى آية «يكور اليل على التهار » لكن الأصل فى 
ترتيب المفاعيل فى هذا الباب أن يكون الأوّل” هو الفاعل فى المعنى » ويجوز 
العكس إذا اق اللبس » وبالأحرى إذا استوى الاحتمالان . 1 


وقرأ نافع : وابن كثير » واو خصرو ٤‏ وابن عامر » وعاصم فى رواية 
حفص ١‏ يغلشى ٠‏ بضم' الياء وسكون الغين وتخفيف الشّين ‏ . وقرأه حمزة »؛ 
والكسائى » وعاصم فى رواية أبى بكر > ويعقوب » وخّف بضم الياء وفتح 
الغين وتشديد الشين ‏ وهما بمعنى واحد فى التعدية. 

وجملة « يطلبه » إن جعلت استينافا أو بدل اشتمال من جملة(يغشىع 
فأمرها واضح » واحتمل الضّمير المنصوب فى ( يطلبه) أن يعود إلى اليل وإلى 
التهار » وإن جعلت خالا تعين أن تعتبر حالا من أحد المفعولين على السواء 
فإن" كلا الكل والتهار يعتبر طالبا ومطلوباء تبعا لاعتبار أحدهما مفعولا 
أول أو ثانا . ) 


وشبّه ظهور ظلام اللّيل فى الأفق ممتدا من المشرق إلى المغرب عند 
الغروب واختفاء نور التهار فى الأفق ساقطا من المشرق إلى المغرب حتى 
يعم الظّلام الأفق” بطلب التيل التّهارَ على طريقة التتمثيل » وكذلك يفهم 
تشبيه امتداد ضوء الفجر فى الأفق من المشرق إلى المغرب واختفاء ظلام اليل 
فى الأفق ساقطا فى المغرب حتى يعم الضياء الأفق” : بطلب التهار اليل 
على وجه العميط : ولا مانع من اعتبار التنازع المفعولين فى جملة الحال 
كما فى قوله تعالى « فأتّت به قومها تحمله » وقوله ١‏ والس 
والقمر والتجوم مسّخرات بأمره » . 
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والحشث : انمسر ع > ودو فعيل بمعنى مفعول:من حثه إذا أعجله وكرر 
إعجاله ليبادر بالعجلة : وقريب من هذا قول سلامة بن 


9 ويك اک دك ضر 
انتهاء شبابه وابتداء عصر شيبه : 
أودى اباب الذى ود عسو اقب َه وه Fie‏ و لا ا کب 


تا وام ل 


ولى حجشيفا وهلا الشيب بشبيّسه ‏ لبر كان مدر که ركض البعاقي 
فالمعتى يطلبه سريعا جد فى الس عة لأنه لا يلبث أن يعفى أ ابره . 
|| والس والقمر والنجوم ل محم بالدصب عست فى قراءة الجسهور معطو فات 


على السماوات والأرض : أ وخلق االشيسينى والقمر وال م“ وهى من أعظم 
المخلوفات ال املك علىها السا | 7 . و «مسخر ات 1 حال ھر" ن الملك كور ایتا . 


وقرأ ابن عامر برفع ١‏ الشسمس » وما عطف عليه ورفع «هسخرات»» 
فتلكون الجملة حالا من ضمير اسم الجلاله كقوله « يغشى الليل النهار » . 

وتقدام الكلام على اليل والتهار عند قوله تعالى « إن فى حل 
السماوات والأرض واختلاف الليل والتهار» فى سور البلسرة ويأتى فى 
سورة الشمس ) 

والتسخير حقيقته تذليل ذى عمل شاق أو شاغل بقهر وتخويف 
أو بتعليم وسياسة بدون عوض > فمنه تسخير العبيد والأأسريج > ومله تسخير 
الأفراس والرواحل » وهنه تسخير البقر الحلب : والغم للجر 
ويستعمل مجازا فى تصريف الشىء غير ذى الإرادة فى عمل عجيسب 
أو عظيم من شأنه أن يصعب استعماله فيه » بحيلة أو إلهام تصريفا يصيره 
من حصائصه وشؤونه > كتسخير الفلك للمخر فى البحر بالريح أو بالجذف » 
وتسخير السّحاب للامطار » وتسخير التهار للعمل » والليل للسكون » وتسخير 
اليل للسير فى الصيف : والشمس للدفء فى الشعاء » والظل لشرد ا الصيف » 
وتسخير الشتجر للأ كل من ثماره حيث خلق مجردا عن موانع تمنع 
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من اجتنائه مشل الشوك الشديد»› فالأسد غير مسخر بهذا المعنى ولكته بحيث 
يسخر إذا شاء الإنسان الانتفاع بلحمه أو لله بصصيلة لماه ية أو 
نحوهاء ولذللك قال الله تعالى «وسخر لكم ما فى السّماوات وما فى 
الأرض جميعا منه» باعتبار هذا المجاز على تفاوت فى قوة العلاقة . 
فقوله «والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأره » أطلق التسخير فيه 
مجازا على جعلها خاضعة للتظام الذى خلقها الله عليه بدون تغيير › مع 
أن شأن عظمها أن لا يستطيع غيره تعالى وضعها على نظام حدود منضبط . 

ولفظ الأمر ف قوله 8 نأمرة ) مستعمل مجازا فى التصريف بحسب 
القدرة لكارية عل وقق الارادة . ومقه أسر الشكرين المعيّر عته فى القرآان 
قونه 1 تیا أسره إذا اراد شيقا أن شرل له ی شرن 1 نکن اقرب 
لشاذ القدرة الس بالتعلق التسخيرى عند تعلق الإزادة التتجيزض اقا 
فالأمر هنا من ذلك »› وهو تصريف نظام الموجودات كلها . | 

وجهل ذال له الخلق والأأمير ) مستأنفة استثئناف التذييل الكلام 
السّابق من قوله ١‏ الّذى خخلق السّماوات والأرض » لإفادة تعميم الخَلق . 
والتقدير : لما ذ كر آنفا ولغيره. فالخلق : إيجاد الموجودات »والأمر 
تسخيرها للعمل اذى خلقت لأجله . 


وافتتحت الجملة بحرف التنبيه لتعبى توس السامعين هذا الكلام الجامع . 

واللا م الجارة لضمير الجلالة لام الملك . وتقديم المسند هنا لتخصيصه 
بالمسند إليه . 

والتعريف فى الخلق والآمر تعريف الجنس » فتفيد الجملة قصر جنس 
الخلق وجنس الأمر على الكون فى ملك الله تعالى » فليس لغيره شىء مسن 
هذا الجنس »> وهو قصر إضافى معناه : ليس ل هشیم شىء من الخلق ولامن 
الأمر ء وأما قصر الجنس فى الواقع على الكون فى ملك الله تعالى فذلك يرجع 


فيهإلى القرائن » فالخلق مقصور حقيقة على الكون فى ملكه تعالى » وأما الأهر 
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او د ی 0 قصرا ادعائيا لان لكثير من الموجودات 
افير اسور رة ول ا كان الجر مكلوقا ف قال ماك قي 
راجعا إلى تدبير الله كما قل فى قصر جنس الحمد فى قوله «الحمد لله » . 

وجملة « تبارك الله رب العالمين » تذييل معترضة بين جملة « إن 
ربكم الله » وجملة «اداعوا ربكم تضرعا وخحفية » إذ قد تهيأ المقام 
لتتذكير بفضل الله على التاس » وبنافم تصرفاته» عقب ما أجرى من إخبار 
عن عظيم قدرته وسعة علمه وإتقان صنعه. 

وفعل ١‏ تبارك» فى صورة اشتقاقه يؤذن بإظهار الوصف على صاحبه 
المتصف به مثل : تداقل » أظهر الثقل فى العمل » وتعالل » أى أظهر العلّة › 
وتعاظم : أظهر العظمة › وقد يستعمل بمءنى ظهور الفعل على المتتصف به 
ظهورا بیدا ڪي كأن صاحبه يظهره ۰٠‏ ومنه «تعالى الله » أى ظهر علوهء 
أى شرفه على الموجودات كلها › ومنهررتبارك› أى ظهرت ب رکه , 

والبركة : شدة الخير » وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى « إن 
أول بيت وضع للثاس اذى ببكة مباركا» فى سورة آل عمران » وقوله 
«وهذا كتاب أنزلناهمبارك » فى سورة الأنعام . فبركة الله الموصوف بها 
هی مجده ونزاهته وقلسه » وذلك جامع صفات الكمال » ومن ذلك أن لة 
الخلق والأمر . 

وإتتباع اسم الجلالة بالوصف وهو رب العالمين» فى معنى البيان ابسن اق 
البركة والمجد › لأنّه مفيض خيرات الإيجاد والإمداد » ومدير أحوال 
الموجودات » بوصف كونه رب أنواع المخلوقات» ومضى الكلام على 
« العالمين » فى سورة الفاتحة . 

ادعو ربكم ضرعا وَعْفيَة إنَدُرلاً بُح المُْتَدِينَ € (53] 

استئناف جاء معترضا بين ذكر دلائل وحدانية الله تعالى بذ كر عظيم 
قدرته على تكوين أشباء لا يشاركه غيره فى تكوينها. فالجملة معترضة بين 
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جملة ١‏ يغشى الليل النهار » وجملة « وهو الذى يرسل الرياح » جرى هذا 
الاعتراض على عادة القرآن فى انتهاز فرص نهدو القلوب للذ كرى . والخطاب 
ب «ادعوا» بخاص بالمسلمين' لأنه تعليسم لأدب دعاء الله تعالى وعبادته » 
وليس المشركون بمتهيئين لمثل هذا الخطاب » وهو تقريب لامؤمنين وإدناء لهم 
وتنبيه على رضى الله عنهم ومحبته » وشاهده قوله بعده : « إن" رحمة الله قريب 
من المحسنيسن »© . 

والخطاب مو جه الى المسلمين بقرينة السياق 

و (الدأعاء) حقيقته التداء » ويطلق أيضا على التداء لطلب مهم › واستعمل 
مجازا فى العبادة لاشتمالها على الداعاء والطتّلب بالقول أو بلسان الحال» كما 
فى الركوع والسّجود ء مع مقارنتهما للأقوال وهو إطلاق كثير فى القرآن . 

والظاهر أن المراد منه هنا الطللب والتوجه » لآن المسلمين قد عبدوا 
الله وأفردوه بالعبادة » وإنما المهم إشعارهم بالقرب من رحمة ربهم 
وإدناء مقامهم منها . 

وجیء لتعريف الرب بطريق الإضافة دون ضمير الغائب > مع وجود معاد 
قريب فى قوله « تبارك اله » ودون ضمير المتكلم » لأن” فى لفظ الرّب إشعارا 
بتقريب المؤمنين بصلة المربوبية » وليتوسل بإضافة الرب إلى ضمير المخاطبين 
إلى تشريف المؤمنين وعناية الرب بهم كموله « بل الله مولاكم). 


و التضرع : إظهار التذكل بهيئة خاصة » ويطلق التضرع على الجهر 
بالدآعاء لأن” الجهر من هيئة التضرّع ٠‏ لأنه تذل جهرى » وقد فر فى 
هذه الآاية وفى قوله فى سورة الأنعام « تدعونه تضرعا وخفية » بالجهر 
بسالدعاء + وهو الّذتى تختاره لأنه أنسس بمقابلته بالخفية : فيكون أسلويه 
وهُعا لأسلورب نظيره فى قوأله « وادعوه نخوفا وطمعا »وتكون » الواو للتقسيم 
بمنزلة (أو) وقد قالوا : إنّها فيه أجود من (أو) . ومن المفسرين من أبقى 
اضرع على حقيقته وهو التتذلل »> فيكون مصدرا بمعنى الحال » أى متذللين › 


أو مفعولا مطلقا ! «ادأعوا» » لأن التتذئل بعض أحوال الدأعاء فكأنّه نوع منه 
وجعلوا قوله «وخفية) مأمورا به مقصوذا بذاته» أى ادعوه ٠-خفين‏ دعا ء كم » 
حتى أوهم كلام بعضهم أن الإعلان بالداعاء منهى عنه أو غير مشوب عليه ؛ 
وهذا خطأ : فإن التبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دعا علنا غير مرة . 
وعلى المنبر بمسمع من الناس وقال : ١‏ اللهم اسقنا » وقال : « اللهم حوالينا 
ولا علينا» وقال : «اللهم عليك اقرش ۽ الخديك .وها رومت افق 
إلا لأنّه جهر بها سمعها من رواها »> فالصواب أن قوله « تضرعا) 
إذن” بالدعاء بالجهر والإخفاء » وأا ما ورد من التهى عن الجهر فَإِنّما 
هو عن الجهر الشديد الخارج عن حد الخشوع . وقرأ الجمهو ر «وخفية) 
- بضم الخماء ‏ وقرأه أبو بكر بكسر. الخاء ‏ وتقدام فى الأنعام . 


وجملة ١‏ إنّه لا يحب المعتدين » واقعة موقع التعليل للأمر بالدعاءء 
إفارة إلى أنه اسر لكريم السلعين يسن وى الله 'ختهم 8 ولكن ملك قن 
التعايل طريق إثبات الشىء بإبطال ضداه » تنبيها على قصد الأمرين وإيجازا 
فى الكلام . ولكون الجملة واقعة موقع التعليل افتتحت برإن) المفيدة لمجرد 
الاهتمام » بقرينة خلو المخاطبين عن التردد فى هذا الخبر » ومن‌شأن (إن) 
إذا جاءت على هذا الوجه أن تبك اليل والريط + وتوم دقام اقا ٠‏ "كسا 
نبه عليه الشيخ عبد القاهر . 


وإطلاق المحبّة وصفا لله تعالى » فى هذه الآية ونحوها » إطلاق' مجازى 
مراد بها لازم معنى المحبّة » بناء على أن حقيقة المحبة انفعال نفسانى » وعندى 
ظ فيه احتمال » فقالوا : أريد لازم المحبة » أى فى المحبوب والمحب › > فىاز مها 
اتصاف المحبوب بما يرضى المحب لتنشأ المحبّة الّتى أصلها الاستحسان › 
وبلزمها رضى المحب عن محبوبه وإيصال التفسع 5 . وهذان اللازمان 
مستتلازمان فى أنفسهما » فإطلاق المحبّة وصفا لله مجاز بهذا اللاازم المركب . 


والمراد «« المعتدين 0 : المشركون > لانه رادت الظالمين . 

والمعنى : ادعوا ربكم لآنه سک لم ولا يحب المعتدين » كقوله « وقال 
ربكم ادعونې اسیج ب إن الذين يستكبرون عن عبادتی سيد خدون جه 
داخرين » تعريض بالوعد بإجابة دعاء المؤمنين وآ لا ستجيب دعاء 
الكافرين » قال تعالى ١‏ وما دعاء الكافرين إلا" فى ضلال » غلى أحد تأويلين 
فيها . وحمل بعض الفسرين التتضرّع على الخضوع » فجعلوا الآ بة مقصورة على 
طلب الد عاء الخفى حتى بالغ بعضهم فجعل الجهر بالدعاء منهيا عنه » وتجاوز 
بعضهم فجعل قوله «إته لا يحب المعتدين » تأكيدا لمعنى الأمر بإخفاء 
الدعاء » وجعل الجهر بالدعاء من الاعتداء والجاهرين به من المعتدين الذين لا 
يحبهم الله . ونقل ذلك عن ابن جريج » وأحسب أنه نقسل” عنه غير مضبوط 
العبارة » كيف وقد دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلّم ‏ جهرا ودعا أصحابه . 


تن عن كل ق 


ولا تفسدوأ ف فى الْأَرْضٍ بعد إصتلحها 4 

تف اتی عن اساد ل ارقي عل جنات ١‏ إت لا بسي لمكي 
عطفا عا لى طريقة الاعتراض فاك الكلام لما أنبأ عن عناية الله بالمسلمين 
وتقريبه إياهم | إذ أمرهم بان يدوه وشرقهسم بذلك العنوان العظيم فى قوله 
« ربكم »» وعرض لهم بمحبته إياهم دون أعسدائهم المعتدين » أعقبه دما 
يحول بينهم وبين الإدلال على الله بالاسترسال فيما تمليه عليهم شهواتهم من 
توراأن القو ت نين الشهوية والغضبية » فإنهما تجنيان فسادا فى الغالب » فذكرهم 
بترك الإفساد ليكون صلاحهم منزّها عن أن يخالطه فساد » فإنهم إن أفسدوا 
فى الأرض أفسدوا مخلوقات كثيرة وأفسدوا أنفسهم فى ضمن ذلك الإفساد » 
فأشبه موقم الاحتراس » وكذلك دأب القرآن أن يعقب التترغيب بالترهيب » 
وبالعكس » ثلا بقع الناس فى اليأس أو الأمن . 

والاهتمام بدرء الفساد كان مقاما هنا مقتضيا التعجيل بهذا النهسى 
معتر ضا بين جملتى الأمر بالداعاء . 
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وفى إيقاع هذا النهى عقب قوله« إنه لا يحب المعتديسن » تعريض 
بأن” المعتدين وهم المشركون مفسدون فى الأرض > وإرباء” للمسلمين عن 
مشابهتهم : أى لا يليق بكم وأنتم المقرّبون من ربكم » المأذون لكم بدعائه : 
أن تكونوا مثل المبعدين منه المبغضين . 

والإفساد فى الآر ض والإصلاح تقدام الكلام عليهما عند قوله تعالى 
«وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون» فى سورة 
البقرة » وبيّنا هنالك أصول الفساد وحقائق الإصلاح : ومر هنالك القول فى 
حذف مفعول ١‏ تفسدوا» مما هو نظير ماهنا. 


و « الأرض » هنا ھی الجسم الكروى المعبير ته فالدا نيا . 


والافساد کے كل جزء من الأرض هو إفساد لمجموع الأرض ؛ وقد بكون 
بعض الإفساد مؤديا إلى صلاح أعظم مما جره الإفساد من المضرة » فيترجح 
الإفساد إذا لم يمكن تحصيل صلاح ضرورى إلا به » فقد قطع رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم ‏ نخل بنى النضير : ونهى أبو بكر - رضى الله عنه ‏ 


والبعدية فى قوله « بعد إصلاحها » بعدية' حقيقيّة » لأن" الأرض خلقت 
من وك أمرها على صلاح قال الله تعالى « وجل فيها رواسى من فوقها 
وبارك فيها وقدار فيها أقواتها » على نظام صالنح بما تحتوى عليه » وبخاصة 
الإنسان التذى هو أشرف المخلوقات التى جعلها الله على الأرض »› وخلق له 
ما فى الأأرض > وعرّز ذلك التظام بشوائين وضعها الله على ألستة المرسلين 
والصالحين والحكماء من عباده » الذين ددم بالوحى والخطاب الإلهى › 
أو بالإلهام والتوفيق والحكمة » فعلموا التاس كيف يستعملون ما فى الأرض 
على نظام يحصل به الانتفاع بنفع النافع وإزالة ما فى بعض النافع من الضر 
وتجتب ضر الضار » فذلك التظام الأصلى » والقادون المعزز لهء كلاهما 
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إصلاح فى الأرض » لأن الأول إيجاد الشىء صا حا » والتانى جعل الضّار صالحا 
بالتهذيب أو بالإزالة » وقد مضى فى قوله تعالى « وإذا قيل لهم لا تفسدوا 
في الأرضى اقالرا إلا ن لصون » فى سورة البشرة » أن الإصلااح موضوع 
المدر المشتر ك نين إتجاد الشى ء صالحا ودين جعل الفاسد صالحا . فالإإصلاح 
هنا مصدر فى معنى الاسم الجامد ؛ وليس فى معنى الفعل » لأنه أريد به إصلاح 
حاصل ثابت فى الأرض لا إصلاح هو بصدد الحصول » فإذا غير ذلك التظام 
فأفسد الصالح > واستعمل الضّار على ضرّه » أو استبقى مع إمكان إزالتهء 
كان إفسادا بعد إصلاح كما أشار إليه قوله تعالى .7 والذين كفروا بعضهم 
أولياء بعض إلا" تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير ) . 


والتصريح بالبعدية هنا تسجيل لفظاعة الإفساد بأنه إفساد لما هو 
حسن ونافع » فلا معذرة لفاعله ولا مساغ لفعله عند أهل الأرض 

ےم وار الہ رن رر ر 5 ف 1 بي و ا د 

# وادعوه خوفا وطمعا إن رست الله قريب مر ن المحسنين 56[4| 

عود إلى أمر الدأعاء لن ما قبله من التهى عن 0 أشبه الاحخثر اسن 
المعتر ض بين أجزاء الكلام › وعد الأمر نالك سا ليبنى عليه قوله« خوفا 
وسا قصدا لتعليم الباعث على الداعاء بعد بعد أن عَلّموا كيفيته » وهذا الباعث 
اتطري ده اغراف الد عاء اترام ء اقلا نبال لي سان الام بالدعاء 


والخوف تقدام عند قوله تعالى « إلا" أن يخافا ألا" يقيما حدود الله » . 

والطمع تقدام فى قوله ١‏ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم » فى سورة البقرة . 

وانتصاب « خوفا وطمعا» هنا على المفعول لأجله » أى أن الداعاء 
يكون لأجل خوف منه وطمع فيه » فحذف متعلق الخوف والطمع لدلالة 
الفمير النتصوب فى (اذغوه» . 


1 بسسورة الأقسي رأ 


والواو للتقسم الك عاء بانة يكون عل لوعن ؛ 

فالخوف من غضبه وعقابه . والطحع فى رضاه وثوابه » والداعاء لأجل 
الخوف نحو الد عاء بالمغفرة . رالداعء لآأجل الطمع نحوالداعاء بالتوفيق 
وبالرحمة . وليس الصراد أن الدعاء يشتصل على خوف رطمع فى ذاته ك 

فسّر به الفخر فى السّوال الثالث لأن" ذلك وإن صح فى الطمع لا بصح فى 
الخوف إلا" يسماجة . وفى الأمر بالدعاء حوفا وطمعا ديل على أن من 
حطظطوظ المكلفين : فى أعسالهم مراغاة جاب ا عاب ال والطمام 
في ثوابه + وسا سيا الست به أدلّة الكتناب والسئة »> وقد أتى الفخر فى 
الال الثاني فی لمیر الاية بکلام غير مادق للمعر وف عتك لاء الأبة 1 


وسر ع به اا ة المتصوفة الغلاة . وة نطول 4 فلكو تف فانظره إن و 
س 


سج س يح ل سے = ساقت ف ت ل و n‏ 


وقد شسل الخوف: والطلمع جسميع ما تالق به أغراض السلمين ذخو 
ربهم فى ماجلهم وآ جلهم > ليدعدوا الله بأن بيسر لهسم أسساب -حصول ما 
دطممون 4 أن يجسبني-م أسييآافن ا ما خافون : وهذا يمنضى ترجه 
همتهم إلى اجتناب المنهيات لجل نه وفهم من العقاب:< وإلى امال المأفوراث 
لاجل امم فی وات : فلا جرم انه قتف الام بالاحسان » وهو أن 
يعبسدرا الله عيادة من هو حاضر بين يديه فيستحيى من أن يعصيه » فالتقدير : 
وادعوه خموفاو طمعا وأحسنوا بقرينة تعقيبه بقوله إن رحمة الله قريب 


ال 


]أ EN‏ 5 8 
ال حستین اا . وهلا إبحاز 5 


وجملة « إن رحمة الله قريب من المحسليسن » واقعة موقع التفريع عل 
جملة ١‏ وادعوه ) »> فلذلك قرنت ب «إن » الدالة على التوكيك + وهو لججرد 
الاهتمام بالخبر » إذ ليس المخاطبون بمترددين فى مضمون الخبر ؛ ومن 
شأن (إن) إذا جاءت. على هذا الوجه أن تيد التعيل وربط مضمون جملتها 
بمغسون الجملة التى قبلها » فتغنى. عن فاء التفريع » ولذلك فصات الجماة 
عر التي قبلا فلج تعطف لإغناء (إن) عن العاطف . 
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و «رحمة الله ») : إحسانه وإيتاؤه الخير . 

والقرب سقيقته دنو المكان وتجاوره + ويطلق عل الرتجاء مجازا 
يقال : هذا قريب » أى ممكن مرجوء ومنه قوله تعالى ( إنّهم يرونه بعيدا 
وسراه قريبا» فإنهم كانوا ينكرون الحشر وهو عند الله واقع لا محالة»› 
فالقريب هنا بمعنى المسرجو الحصول وليس بقرب مكان . ودل قوله ١‏ قريب 
من المحسنين » على مقدار فى الكلام » أى وأحسنوا لأنهم إذا دآعوا خوفا وطمعا 
فقد تهيأوا لنبلذ ما يوجب الخوف » واكتساب ما يوجب الطمع » للا يكون 
الخوف والطتمع كاذبين » لأن من خماف لا يقدم على المخوف » ومن طمع 
لا يترك طلسب المطموع › ويتحقق ذلك بالإحسان فى العمل ويلزم من الإحسان 
ترك السيئات » فلا جرم تكون رحمة الله قريبا منهم » وسكت عن ضد المحسنين 
رفقا بالمو ٠ن‏ نين وتعريضا بأتهم لا يظن بهم أن يسيشوا فتبعد الراح..ة عنهم . 


صلم طاق عللامة | التأننث لوصف | قرنت 0 يسام أن" جو بوه مولت 
اللفنظ » وجهه علماء العر بية بوجوه كثيرة 2 وأشار إلا فی الكشاف : 
وجلها يحوم حول تأويل الاسم زت بما يرادفه من اسم مذاكر 0 
أو الاعتذار بأن بعض الموصوف به غير حقيقى التأنيث كما دلماء وأحسنها 
5 تداي - 5 4 را وان عبيدة : أ" اقرا أو بيدا إذا اأطلق غل قرابة 

- عر س e,‏ 37 

۴ يدها جاز فيه مطابقة موصوفه وجاز فيه لذ كير على التأوسل بالمكان : 
ودو الأاكثر › قال الله تعالى « وما هى من الظالمين ببعيد ‏ وقال س وها 
يدريك لعل الساعة تكون قريبا» . ولما كان إطلاقه فى دذه الأى على 
وجه الاستعارة من قرب المسافة > ری على الشاي کر اک ا يي اي 
بقدر الإمكان . 
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6 سح وت و ا سر سر از ارش عره سم عراس قو اع تاس 
وهو الذى برل ابه نشرا بين يدى رحمتهه حتوا ِذَا 
اقلت سحابًا ثقالاً سقئله لبَلَد ميت فأنزلتا به الماء فاخرجتا 
بى من کل لفرت ذلك ؛ حرج ال Kon‏ كذ كرون 544 


جملة (( وهو الذى بر سل الرياح » عطف عل جملة : ر فک الليل 
اليا 1 وقك ياك المناسة دين آخر الجمسل المعتر ضة ودن الحملة المعتر دض 
نينا وین ما عطقت عليه يانه لما د کر قرب رحمته من المحستين ذ كر 
بعضا من رحمته العامة وهو المطر . فذ كر إرسال الرساح دو المقصود الأهم 
آنه دليل على عظم القدرة والتدبير » ولذلك جعلناه معطوفا على جملة 
و تكن الل النهار ) أو على جملة «ألا له الخللق والأمر » . وذ كر 
وض الجر ال المقارنية لإرسال الرياح يحصل منه إدماج الامتنان فى الاستدلال 
e‏ لا بقتضی | الرياح لا ترسل إلا" للتبشير بالمطر ؛ ولا أن المطر لا ينزل 
م ما يقعضى از اد الملاز مة وفه تعر يبص دىشار ة المۇمنين بإغداق 
الغيث عار هسم ونذارة اشر ک کس بالقحط والخسوع كق و اه )۱ أن" لبو استهاموا 
عل الطريقة 4 اساد ماء غد قا ست وقوله مس فارتقب يوم تأتى اة 
د مان سس ء 


١ 


وأطلق الإرسال على الانتقال على وجه الاستعارة »> فإرسال الرياح هبو بها 
من المكان الى نهب فيه ووصولهاء وحسن هذه الاستعارة أن الريسح 
مسخرة إلى الان اذى نس فك الله هيو بها فيه فوت بالعاقل ا إلى 
حجية سا و من بدائع هذه الاستعارة أن الرّيح لا تفارق کر 2 الوا سا 
تقدم عند ترك تعال إن فى حلق السامساوات والأرض واختلاف 
الليل والتهار والفلك اتی تجرى فى البحر بما ينفمع الناس » الاية فى 
سورة البقرة . فتصريف الرساح من جهة إلى جهة أشبّه بالإرسال مته بالإيجاد . 
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والرياح جمع ريع + رالد دم قي مورا ايقرة , 


وقرأ«الجمهور)الرياح ‏ لصيغة المع - وقرأ ابن كثير » وحمزةء والكسائى 
خاښ + الريح - بصيغة المفرد ‏ باعتبار الجنس » فهو مساو لقراءة الجمع > 
وقعت فى القرآن فهى مقترنة بالج » #قر له * ف وأرسلنا لريا- تراقح | 
وا کش 3 لبر الريح المقر دة أن تكون معتر نة بالعذات كق وله « ريح فيها 
عذاب أليم » ونحو ذلك . ومن قرأ بالإفراد فتقييدها بالنشر يزيل الاشتراك 
أى الإيهام » . والتتحقيق أن التعبير بصيغة الجمع قد يراد به تعدد المهاب 
أو حصول الفترات فى الهبوب > وأن الإفراد قد يراد به أنّها مدفوعة 
دفعة واحدة قوية لا فقرة بين هباتها. 


وقوله « دشرا » قرأه نافع » وأبو عمرو » وابن كثير » وأبو جعفر : 
شرا بم التون والشين - غلل أنه جمع تشور - بفقح الشون = كرمول 
فوسل © وسو فصول بمغثى امل > والتشور الريح الحيئّة الطيتبة لأنتها تشر 
الستحاب» أى 5 وتكثره فى الحو › > كالشىء المطوو »۽ ومجوز أن 55 
فتعولا بمعنى مفعول > أى منشورة » أى مبلشوثة فى الجهات » متفرقة فيها» 
لأن" التشر هو التفريق فى جهات “قيرة . رمش اف أن ريح المسطر تكون 
لينة » تجىء مرة من الجنوب ومرة من الشمال » وتتفرق فى الجهات حتى 
ينشأ بها الستحاب ويتعداد سحابات ميثوثة » كما قال الكميت فى الستحاب : 


سے سات لل 3 ق س 


مره الجدوب بأنفقاسها وحدّت عتراليته الشتّمْأل 


ومن أجل ذلك عبر عنها بصيغة الجمع لتعداد مهابها » ولذلك لم تجمع 
فيما لا يحمل فيه تعود المهاب كقوله ١‏ وجرين بهم بريح طيبة » من 
حيث جرى السّفن إتما يداه بريح متصلة . ظ 


وقرأه ابن عامر « نشرا ) س و 2 شم ترق وسكرة الشين ‏ وع تشايت 
شر - انی هو شین س كما يقال : ستل فى سل . وقر | حمزة 2 
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راي : وخلف - إغتح الوق 

وسكون الشين على أنه مصدر » وانتصب إما على المفعولية المطلقة لآنّه مرادف 
(١‏ أرْسل ) بمعناه المجازى » أى : أرسليا پا 4 نشرها نشراء وإما على الخال 
من الريم » أى ناشرة أى السّحاب » أو من لضمير فى (أرسل) أى أرسلها ناشرا 
أى تيا بها الارض المينتة > أى س بآثارها وهی الأمطار . 


وقرأه عاصم بالباء ر فی من النون مضمومة ويسكون الشين .س 
وبالکرین وهو اتف دشرا يضعتييا عل أنه جع بشير ل در وتذير 6 أى 
يشر القاس اشراب الغيث , 

فحصل من مجموع هذه القراآت أن الرياح تنشر السحاب » وأتها 
ا من جهات ممختلفة تتعاقب فيكون ذلك سبب امتلاء الأسحبة بالماء 
وأنشاً تحیی الأرض بعد موتها ف واوا قشر التاس بهبويياة فيدخل عليهم 
بها سرور . 

وأصل 05 قولهم : بين بدى فلن » انه يكون أمامه بقرب منه (ولذلك 
'قوبل بالخلان فى قوله تعالى « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم) ) فقصد 
قائله الكناية عن الأمام » وليس صريحاء حيث إن الأمام القريب أوسع من 
کرد بين اليدين + ثم لشهار ة هذه الكناية وأغلبية موافقتها المعنى الصريسح 
چات كالصر یسح > وساغ أن تستعمل مجازا في التقد م والسبق القريب »2 

كقوله تعالى « إن هو إلا نتير لكم بين يدى عذاب شديد» » وفى تقد م 
شىء على شىء مع قربه منه من غير أت يكرت أناسه رمن غير أن بايا الام 
اة بد ان : ود اا استعماله فی هذه الابةع أن يرسل الرياح سارقة رحمته . 


والر حوة. کلخ ار یت بها الدطر » فهو من إطلاق المصدر على المشعول > لآن الله 
يرحم به. والقرينة على المراد بقية الكلام » وليست الرحمة من أسماء 
المطر فى كلام العرب فإن ذلك لسم يثبت » وإضافة الرحمة إلى اسم الجلالة فى 
ده الاية تبعد دعوى من أدعاها من ات اء المطر . والمقصد الأول من قوله 
| 


ووهو الذى يرسل الرياح » تقريع المشركين وتفنيد إشراكهم › ويتبعه 
'تنذكير المؤمنين وإثارة اعتبارهم » لأن" الموصول دل على أن الصلة معلومة 
الانتساب للموصول » لأن” المشركين يعلمون أن للرياح مصرفا وأن للمطر 
مزلا » غير أنّهم يذهلون أو يتذاهلون عن تعيين ذلك الفاعل » ولذلك يجيئون 
فى الكلام بأفعال نزول المطر مبنيّة إلى المجهول غالبا » فيقولون : مطرنا 
بتء الثربآ ‏ ويقولون : « غثتا ما شكنا » مبنا المجهول أى أغثنا: 
فأخبر الله تعالى بان فاعل تلك الأفعال 5 لله + بوقللق بإمداد هذا الترصوك 
إلى ضمير الجلالة فى قوله «١‏ وهو الذى يرسل الرياح » أى اذى علمتم أنه 
برسل الرّياح وينزل الماء » هو الله تعالى كقوله «أولفك الّذين اشتروا 
الضلالة بالهدى » » فالخبر مسوق لتعيين صاحب هذه الصلة . فهو بمنزلة 
ا لجواب عن استفهام مقصود منه طلب التعيين فى نحو قولهم : أراحل أنت 
أم ثاو » ولذلك لم يكن فى هذا الإسناد قصر لأته لم يقصد به رد اعتقاد 2 
فإنهم لم يكونوا يزعمون أن غير الله يرسل الرياح » ولكتهم كانوا كمن 
يجهل ذلك من جهة إشراكهم معه غيره » فروغى فى هذا الإسناد حالهم 
ابتداء » ويتحصل رعى حال المؤهنين تبعا » لأن” السّياق مناسب لمخاطبة 
الفريقين كما تقدم فى ؛ الآى السابقة . 

و(حتی) ابتداشة وهى غابة لمضمون قوله «نشرا بین يدى رححمته) › 
الذى هو فى معنى ولدلا عة رجه : أى قشف دوا *ك 3 وتاشر سا س 
إذا أقدّت سحابا أن لثا به الماء » فإنز ال الماع هو غاية تقدم الرياح وسبمّها 
اط ع كاتنت الفا مسزأة جوا فاوليا شسوة قوله وآيلبت» أى 
الرياح السحاب » ثم مضمون قود ) ثقالا 6 ثم مضمول ١‏ سقناة » 
أى إلى البلد اذى أراد الله غيقه » ثم أن ينزل منه الماء . وكل” ذلك غاية لتقدام 
الرياح » لأن" المفرّع عن الغاية هو"غاية . 

الشقال : البطيئة التنقل لما فيها من رطوبة الماء » وهو البخار » وهو السحاب 
المرجو ممه المطر >¿ ومن أحسن معانى أبى الطيب قوله فى حسن الاعتذار : 
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ومن الخبر بط سيبك عتنى ٠‏ أسرع السحب فى المسير الجهام 
وطوى عض المغيا : وذلك أن الرياح تحرء الأخرة التى على 
سطح الأرض » وتمداها برطوبات تسوقها إليها من الجهات الندية التى تمر 
عليها كالبحار والأنهار والببحيرات والارشين الند ية > ويجتمع بعض ذلك 
إلى بعض وهو المعبر عنه بالإثارة فى قوله تعالى : ١‏ فتثير سحابا» فإذا 
بلغ حد البخارية رفعته اسراح من سطح الأرض إلى الجدو . 

ومعنى «أقلت » » حملت مشتق من القلة لآن” المساطل يمه مجسولره لينلا 
فالهمزة فيه للجعل . 
وإقلال الريح السحاب هو أن الرياح تمر على سطح الأرض فيتجمع بها 
ما على السطح من البخار » وترفعه الرياح إلى العلو فى الجو » حتى يبلغ نقطة 
بماردة فى أعلى الحو » فهنالك ينقبض البخار و تتجمع أجزاؤه فيصير سحابات » 
وقللسا اتضكت سحابة إلى لحرئ حصات ها سحاية اقل هن إحداهسا 
حين” كانت منفصلة عن الأخرى » فيقل” انتشارها إلى أن تصير سحابا عظيما 
فيتقل » فينساع » ثم ينزل مطرا . وقد تبين أن المراد من قوله « أقلت » غير 
المراد من قوله ف ى الاية الأخرى « فتشير سحابا » . 
والسحاب اسم جمع لسحابة فلذلك جاز اجراؤه على اعتبار التذ كير 

نظرا لتجرد افنظه عن علاءة التأنيث » وجاز اعتبار التأنيث فيه نظرا لكونه 
فی معنى الجسم ولهذه التكتة وصف السّحاب فى ابتداء إرساله بأتها تير ». 
ووصف بعد الغاية بأنّها ثقال » وهذا من إعجاز القرآن العلمى » وقد ورد 
الاعتباران فى هذه الأية فوٴصف السحاب دوك وثتمالا» اعتبارا 2 

كما قال صلى الله عليه وسلم وة رایت بقرا دل بح ) > وأعيد ٠‏ الضمير إلبه 
بالإفراد فى قوله «سمنأه) . 


= 5 


ج 
وحمقيقة ا سوق أنه تسيسير ما يمشى وهسسیره وراءه پزجیه ويحثهء وهو 
هنا مستعار لتسيير الستحاب بأسبابه التى جعلها الله » وقد بجعل تمثيلا | إذا 
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رُوعى قوله «أقلت سحابا» أى : سقناه بعالك الرّيح إلى بلد » فيكون 
نمثلا لحالة دفع الريح السحاب بحالة سوق السائق الدابة . 

واللام فى قوله ١‏ لبلد» لام العلّة » أى لأجل بلد ميت » وفى هذه اللاام 
دلالة على العناية الربانية بذلك البلد فلذلك عدل عن تعدينة'سقناه 'بحرف (إلى) 

والبلد : السّاحة الواسعة من الأرض . 

والمبّت : مجاز أظلق على الجانب التذى انعدم نهد الات + واماد البو ته 
المجازى إلى البلد هو أيضا مجاز عقلى » لأن” الميتت إنّما هو نباته وثمره › 
كما دل" عليه التشبيه فى قوله « كذلك نخرج الموتى ) : 

والفتسير المجرور بالباء فى قنوله د فأترجدا به؛ يسوز أن يسود 
إلى البلد » فيكون الباء بمعنى (فى) ويجوز أن يعود إلى المّاء فيكون الباء للآلة . 

والاستغراق فى ١‏ كل التمرات » استغراق حقيقى › لآن البلد المينت 
ليس معينا بل يشمل كل بلد ميت ينزل عليه المطر » فيحصل من جميح 
أفراد البلد المينتت جميع القمرات قد أشمرجها الله بواسطة الماء » والبلد 
الواحد يخرج ثمراته المعتادة فيه » فإذا نظرت إلى ذلك البلد خاصة فاجعل 
استغراق كل القمرات استغراقا عرفيا » أى من كل القمرات المعروفة 
فى ذلك البلد وحرف (من) للتبعيض . 

وجملة «كذلك نخرج الموتى» معترضة استطراذا للموعظة والاستدلال على 
"تقريب البعث الذى يستبعدونه » والإشارة بلكذلك)إلى الإخراج المتضمن له 
فعل « فأخرجنا» باعتبار ما قبله من كون البلد مينتاء ثم إحيائه 
أى إحياء مافيه من أثر الزرع والشّمر » فوجه الشّبه هو إحياء بعد موت »› 
ولا شك" أن لذلك الإحياء كيفية قدارها الله وأجمل ذكرها لقصور الإفهام 
عن تصورها 1 

وجملة « لعلكم تذ آكرون» مستأنفة » والرجاء ناشىء عن الجمل 
المنقدمة' من قوله ١‏ وهو الّذى يرسل الرّباح نشرا بين يدى رحمته » لأن 





184 سورة الاعسراف 





ر اة التذاك کس الال الذى تيز سیت الب .ؤمن عبرة وإيماناء والذى من شاه أن 
0 ھم . المشر ك اعتتاد اا ال ومن گر البعث إنثارة : 


1 را الخمهور ( تک کہ رھ ت ا س وشو لالع س ى إدغام التاء الشانية فى 
0 دعل قلرمها ذال د وقرأ عاصم و روادة حخمص (تل وان |) سم دوہ 


سے ك وا عن 


بحر جح إل تکدا ذلك ف الآجات 4“ م ب شکرون 3 ا 


بير 


جملة معترضة بين جملة ر كذلك نخرج الدوتى » وبين جملة «لقد أرسلنا 
لوحا » تتضمن تفصيلا لمضمون جملة « فأخرجنا به من كل الثمرات ) 
إذ قد بين فيها اختلاف حال البلد الذى يصيبه ماء السحاب »> دعا إلى هذا 
التفصيل أنه لما مشل إتصراج ثمرات الأرض براح الدوتى منها يوم البعث 
تذكيرا بذلك للمؤمنين » وإبطالا لإحالة البعث عند المشركين » مغل هنا 
باخحتقلاف حال إخمراج التبات من الأرض اختلاف حال التاس الأحياء 
في لاع برحمة هدى الله » فموقع قوله « والبلد الطب پخرج بان 
بإذن ريه » كموق قوله م كذلك لخر سح ج الموتى ) و ادا ذيل هذا بشوله 
( کااك صر ف الآايات لوم يشكرون » كما ذل ما وله شوله : « كذلك 
لنخرج الوق لعلسكم فك كرون # , 
والمعنى : كذلك نخرج الموتى وكذلك ينتلع برحمة الهتدثى من خلقت 
فطرته طيتّبة قابلة للهدى كالبلد الطَيتب ينتفع بالمطر » ويحرم من الانتفاع 
بالهدى من خحلةت فطرته نحبيثة قالأرض الخثة لا تنتشع. بالمطر فلا 
تنبت نبانا نافعا » فالمقصود من هله ألا اه : اتير ؛ ولیس المتقضود مجر د 
تفصيل أحوال الأرض بعد نزول المطر > لأن الغرض المسوق .له الكلام 
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يجمع أمرين : العبرة بصنع الله » والموعظة بما يماثل أحواله . فالمعنى : 
كما أن البلد الطيب يخرج نباته سريعا هجا عند نزول المطر ؛ والباد 
الخبيث لا يكناه ينبت فإن ألبت احرج يننا يفا لا شير فيه : 

والطيب وصف على وزن فيعل وهى صيغة تدل على قوة الوصف فى الموصوف 
مشل : قيتم » وهو المتتصف بالطيب » وقد تقدام تفسير الطيب عند قوله تعالى 
«( قل أحل لكم الطيبات » فى سورة المائدة » وعند قوله 9 فاسيا الناس 
اغاق الأرع او طا ۽ قش مورة القرة : 

والبلد الطتيب الأرض' الموصوفة بالطيب » وطيبها زكاء تربتها وملاءمنها 
لإحراج التبات الصالح وللزرع والغرس التافع وهى الأرض الثقيه . 
وای کیش ال . 


وقوله « بإذن ربه » فى موضع الحال من «نباته» . والإذن : الأمر › والمراد 
به أمر الغقاية نة كقولة ولمّا خلقت بيدى ) ليدل غل تشريف ذلك 
تبات » فهو :فى عل اوعض بالز ا © والس + انبل الطيب: يبشرج تبات 
طيبا ز كيا مله » وقد أشار إلى طيب نباته بأن خروجه بإذن ربه. فأريد 
بهذا الإذن إذن' خاص هو إذن عناية وتكريم » وليس المراد إذن التتقدير 
والتكوين فإن ذلك إذن معروف لا يتعلق الغرض ببيانه فى مثل هذا المقام . 

« والذى خث » حمله جميع المفسرين على أنه وصف للبلد » أى البلد 
اذى خبث وهو مقابل البلد الطيب » وفسّروه بالأرض التى لا تنبت إلا" نباتا 
لا ينفع › ولا يسرع إنباتها » مثل السباخ » وحملوا ضمير يخرج على أنه 
عائد للنّبات » وجعلوا تقدير الكلام : والّذى خبث لا(يخرج) نباته إلا 
تكداء فحذف المضاف فى التقدير » وهو نبات » وأقيم المضاف إليه مقامه ؛ 
وهو ضمير البلد اذى خبث » المستتر فى فعل يخرج . 
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والذى ظهى ف : أن يكون ١‏ الذى ) صادقا على نبات الأرض ٠“‏ والمعنى : 
والتبت اذى خبث لا يخرج إلا" تكدا » ويكون فى الكلام احتباك إذ لم يذكر 
وصف الطيب بعد نبات البلد الطيب » ولم تذكر الأرض الخبيشة قبل ذكر 
التبات الحبيث »> لدلالة كلا الضد ين عل الآ خخر . والتقدير + والبلد الطيب 
يخرج ناته ا جام > والثبات اذى خبث يخرج نكدا من البلد 
الخبيث » وهذا صنع دقيق لا يهمل ف فى الكلام البليغ . 


وقرأ الجميع ١‏ لاِيَخْرج » - بفتح التحتية وضم الراء - إلا" ابن وردان 

عن أ ی جعفر قرأ بضم اة وكسر الراء - على خلاف المشهور عنه > 
وقيل إن" نسبة هذا لابن وردان توهم : 

والنتكد وصف من النكتد ‏ بفتح الكاف وهو مصدر تكد الشیء إذا كان 
غير صالح جر على مستعمله شرا . وقرأ أبو جعفر « إلا" نكدا» » بفعح ‏ 
الكاف . 


وفى تفصيل معنى الآية جاء الحديث لصّحيح عن التتبىء - صلّى 
ظ لله عليه وسلم - أنه قال : ومكل ما بشن الله به من الهندى والعلم كمشل 
الفيث الك أضاب أرضا فكان منها نقية" قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب 
لر 4 وكقالكةه نتيا أجاد ب کت ال فنضع بها الله الاس فقريوا 
وسقوا وزرعوا› وأصاب ا أخرى إنما ھی قيعان” لا تمسلك ماء ولا 
تت ت فذالك مثّل من ف فى دين الله وتفعه ما بعثنى الله" e‏ 
وعلم ٠‏ ومثّل من لم يرقم لذلك رأسا ولم يقل هدى الله اذى أ رْسلت به» . 
والإشارة بقوله و كذلك صرف الآيات : إل تفن الامشدلال بالدلائل 
الدذالة على عظيم القدرة المقتضية الوحدانيئّة » والدّالة أيضا على وقوع البعث 
بعد الموت » والدالة على اخحتلاف قابلية الناس للهدى والانتفاع به بالاستدلال 
الواضح البيّن المقرب فى جميع ذلك » فذلك تصريف أى تنويع وتفنين للآيات 


أى الد لائل 1 

والمراد بالقوم الذين يشكرون : المؤمنون : تنبيها على أننّهم مورد التمثيل 
بالبلد الطيب » وأن غيرهم مورد التمثيل بالبلد الخبيث » وهذا كقوله تعالى 
وتلك الأمثال نضربها للنّاس وما يعقلها إلا المالمون» . 


سے سے ا ا سے 7 He‏ ® 


# لقّد أرسلنا توخا إلا قومهے فقال يلرم أعبدوا الله 
مَالَكُم من إلله غيرهوإثى أخاف عليكم عَذَاب يوم عظيم € 53] 
استئناف انتقل به الغرض من | إقامة الحجة والمنة (المبتدئة بموله تعالى 
«ولقد مكناكم فى الأرض » » وتنبيه أهل الضلالة أتهم غارقون فى كيد 
الشيطان 2 الذى هو عدو نوعهم 6 من قوله « قال فبما أغويتتى ا 
لهم صراطك المستقيم - إلى قوله ‏ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ») » ثم 
بالتهديد بوصف عناب الآخرة وأحوال التاس فيه » وما تخلّل ذلك من 
الأمشال والتعريض) ؛ إلى غرض الاعتبار والموعظة بما حل بالأمم الماضية . 
فهذا الاسئناف له مزيد اتصال بقوله فى أوائل السورة ہوک من قفرية 
أهلكناها » الآية »> وقد أفيض القول فيه فى معظم السّورة وبع هذا الاعتبات 
أغراض” أخرى : وهى تسلية الرسول - صلى الله عليه وسلّم ‏ »› وتعليم أمته 
تاريخ الأمم التى قبلها من الأمم المرسل إليهم » ليعلم المكذبون من العرب 
أن" لا غضاضة على محمد صلى الله عليه وسلم .- ولا على رسالته من تكذيبهم »> 
ولا يجعله ذلك دون غيره من الرّسل » بله أن يؤيّد زعمهم أنه لو كان صادقا 
فى رسالته لأيده لله بعقاب مكذ”بيه (لما قالوا على سبيل التتهكتم أو الحجاج : 
« الهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 
أو ائتنا بعذاب أليم ») | وليعلم أهل ال الكتاب وغيرهم أن ما لقيه محمد 
موي ا من قومه هو س شنشنة أهل الشمقاوة تلقاء دعوة رسل 
وأكّد هذا الخبر بلام القسم وحرف التتحقيق لأن الغرض من هذه الأخبار 
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تنظير أحوال الأمم المكذابة رساتها بحال مشركى العرب فى تكذيبهم رسالة 
محمد صلی الله عليه وسلم - . 

وکشر فى الكلام اقتران جملة جواب اسم : اب 8 فيك غ8 لآن القسم 
بهيىء ء نفس السامع لتوقع خبر مهم فيؤتى بقد لأتها ندل على تحقيق 
< أمر متوقنع › كما أثبته الخليل والزمخشرى › والتوقع قد يكون توقعا للمخبر 
به »> وقد يكون توقعا للخبر كما هنا. 


وتقد م التعريف بنوح عند قوله تعالى ( إن الله اصطفى آدم ونوحا) 
فى سورة آل عمران . وكان قوم نوح يسكئون الجزيرة والعراق » حسب ظن 
Iê‏ ورا و بطريق القومية يه إلى نی أيه 

0 « فقال با قوم ) عل جملة و أرسلتا ‏ بالفاء إشعارا 


وحاطب نوح قومه كلهم لأن الدّعوة لا تكون إلا" عامة لهم » وعبّر 
فى ندائهم دو صف القوم لتذ كير هم ۾ اة المرابة »> ليتحققوا أنه ناصح 
ير رمفتق ملييسم 4 واا (القوم) إلى صميسره للتحبيب الور قق 


وقوله لهم ١‏ 55 الله ما لكم من إله غيره» إبطال للحالة التي 
كانوا عليها » وهى تحتمل أن تكون حالة شرك كحالة العرب » وتحتمل 
أن كرون حالة وثنة بافتصارهم على عبادة لأصنام دون الله تعالى »ء كحالة 
الصابئه وقدماء اليونان» وآيات القرآن صالحة للحالين » والمنقول فى القصص : 
أن قوم شوح كاني! مشركين » نرهي انلك يقتطبيبه ها أي مسح البشاري عن 
ابن عباس أن" قوم وح اء جماعة من صالحيهم فلما ماتوا قال 
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فومهم 1 لو ا تخدنا فى مجا سهم أنصابا فاتخذوها را بأسمائهم 
حتى إذا هملك أولئك وتنسخ العلم عبدت . 

وظاهر ما فى سورة نوح أنهم كانوا لا يعبدون الله لقوله « أن اعبدوا 
الله واتّسُوه » وظاهر ما فى سورة فضَّلت أتهم يعترفون بالله لقولهم 
ولو شاء ربتا لأنزل ملائكة » ند احتمال آنه ر مخرج التسايم الحدلي 
فإن كانوا مشركين كان أمره| ياهم بعيادة الله 15127 بمدلول قوله «١‏ 
ها لكم من إله غيره» أى أفردوه بالعبادة ولا تشركوا معه الأصنام › 
وإن كانوا مقتصرين على عبادة الأوثان كان قوله «ما لكم من إله غيره) 
تعليلا للاقبال على عبادة الله › أى هو الإلاه لا أوثاتكم 


وجملة ١‏ مالكم من إله غيره » على الوجه البرك سان للعبادةٌ التى أمرهم 
بهاء أى أفردوه بالعبادة دون غيره » إذ ليس غيره لكم بإلاه . 


وعلى الوجه التانى يكون استئنافا بيانيا للا مر بالإقلاع عن عبادة غيره . 


وقرأ الجمهور «غيره» بالرفع على الصّفة(لإلهباعتبار محله لأنه 
فى محل رفع إذ هو مبتدأ وإنّما جر لدخول حرف الجر الزائد ولا يعتد بجيرة؛ 
وقرأه الكسائى » وأبو جعفر : بجر « غير » على التعت لالّفظ(إلاه)نظرا لحرف 
الجر الزرائد ظ 


وجملة « إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » يجوز أن تكون فى موقع 
التتعليل » كما فى الكشاف : أى لمضمون قوله : مالكم من إله غيسره» كأنه 
قيل : اتركوا عبادة غير الله خوفا من عذاب يوم عظيم » وبنى نظم الكلام على 
خحوف المتكلم عليهم » دلالة على إمحاضه التصح لهم وحرصه على سلامتهم › 
حتى جعل ما یضر بهم كأنّه یضر بهء فهو يخافه كما يخافون على 
على أنفسهم » وذلك لأن” قوله هذا كان فى مبد خطابهم بما أرسل به » ويحتمل 
أنه قاله بعد أن ظهر منهم التكذيب : أى إن كنتم لا تخافون عذابا فإنى أخحافه 
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وفعل الخوف يتعددى بنفسه إلى الشىء 
الميخوف منه )» ويتعدى إلى مفعول تان يحرف (على) إدا کان الخوف من ضر 
بلحق غير الخائف » كما قال الأحخوص : 

فإذا تزول تزول على متخمط تخشى بوادره على الأقران 

وبجدز أن نكوان مستائفة ثاتية بعك عيلية ١‏ اعبدوا الله » لقصد الارهاب 
والإنذارء ونكتة بناء نظم الكلام على خوف المتكلہ عليهم ھی ھی . 

والعذاب المخوف ويومه يحتمل أنّهما فى اللاخرة أو ف الد نيا » 
والأظهر الأول لأن جوابهم بأنه فى ضلال مبين دشعر بأنهم أحالوا الوحدانية 
وأحالوا البعث كما يدل عليه قوله فى سورة نوح ١‏ والله أنبتكم من الأرض 
نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا» فحالهم كحال مشركى العرب 
لآن" عبادة الأصنام تمحكض أهلها للاقتصار على أغراض الدآنيا. ٠‏ 


م س رن شر 1-6 2 59 م سے م عر ظ 
8 قال الملا من قومىإنا ترك فى صلل بين 164€ 


شالت ج «قال» على طريقة الفصل فی المحاورات » واقترن جوابهم بحر ف 
التتأكيد للد لالة على أتهم حققوا وأكدوا اعتقادهم أن نوحا,منغمس فى الضلالة . 
( السلا ا هرز قير عد : شماعة الل رهم و أجل ورأيهم واج لالب 
يمالى»ء بعضهم بعضاء أى يعاونه ويوافقه » ويطلق الملا على أشراف القوم 
وقتادتهم لان شأنهم أن يكوة رأيهم واحدا عن تشاور » وهذا المعنى هو المناسب 
فى هذه الآ ية بقرينة (من) الدالة على التبعيض أى أن" قادة القوم هم الذين تصد وا 
لمجادلة نوح والمناضلة عن دينهم بمسمع من القوم الذين خاطب جميعهم › 
والرؤية قلبية بمعنى العلم › أى آنا لنوقن أك فى ضلال مبين ولم يوصف الملا 
هنا بالذين كفرواء أو بالذين استكبروا كما وصف الملا فى قصة هود بالذين 
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كفروا استغناء بدلالة المقام على أنّهم كذابوا وكفروا. 

وظرفية « فى ضلال » مجازية تعبيرا عن تمكن وصف الضلال منه حتى 
كأنه عبط به من جوانبه إحاطة الظرف بالمظروف + 

١‏ والضلال » اسم مصدر ضّل إذا أخطأ الطريق الموصل » ١‏ والمبين » اسم 
فاعل من أبان المرادف بان > وذلك هو الضلال البالغ الغابة فى العد عن 
طريق احق » وهذه شبهة منهم فإنهم توهّموا أن" الحق” هو ما هم عليه » فلا 
عجب إذا جعلوا ما بعد عنه بعدا عظيما ضلالا بنا لأنّه خالفهم » وجاء بما 
يعدّونه من المحال » إذ" نفى الإلهية عن آلهتهم » فهذه مخالفة » وأثبتها لله 
وحده » فإن كانوا وثنيين فهذه مخالفة أخرى » وتوعدهم بعذاب على ذلك وهذه 





مخالفة أرضا > وإن كان العذاب الى توعدهم به عذاب الاخرة فقد أخبرهم 
بأمر محال عندهم وهو البعث » فهى مخالفة أخرى » فضلاله عندهم مبين » وقد 
يتفاوت ظهوره » واداعى أن الله أرسله وهذا فى زعمهم تعمد كذب وسفاهة 
عقل وادعاء محال كما حكى عنهم فى قوله تعالى « قال الملا الذين كفروا 
من قومه إنا لنراك فى سفاهة وإنا لنظنك من ع الكاذبيية ب وقوله هثاب 
عجيتم لا اک ا الآ . ظ 


e‏ ا 06 8 77 شض ا مر 8 ع ی 
1 ل i‏ سات زا وانصح لكم واعلم من 
58 سے سر عير صر لل ساےہ مہ وله ہے ہے لر ت ن لو رف ل 0 ر 
لله ما لا تعلّمونَ أو سياد أن جاءكم ذكر من بكم عل 


سر لر ج ص CT AKRE‏ 
جل منكه لينذر كم ولتتة | ولعلكم ترحمون ¶ (63] 
فصلت جملة «قال» على طريقة فصل المحاورات . 


والنداء فى جوابه إياهم للاهتمام بالخبر » ولم يخص خطابه بالذين 
جاوبوه » بل أعاد الخطاب إلى القوم كلهم » لآن” جوابه مع كونه مجادلة 


192 ) سهورة الاعسر اف 


للملا من قومه هو أيضا يتضمّن دعوة عامة »م كما هو بين » وتقدام نفا 
نكنة التعبير فى ندائهم بوصف القوم المضاف إلى ضميره » فأعاد ذلك مرة 
ثانية استنز الا. لطائ ر' نفوسهم مما سيتعقاب النداء من الرد عليهم وإبطال 
قولهم ١‏ إنالنراك فى ضلال هعبق 8 . 

والضلالة مصدر مثل الضلال » فتأنيشه لفظى محض » ولعرب يستشعرون 
التأنيث غالبا فى أسماء أجناس المعانى › مثل . الغواية والسفاهة » فالتاء 
لمج رد نالیث لالظ وليس فى هذه الناء نعل الوحيدة. لان أسماء احتباس المعانى 
لا تراعتى فيها المشخصات ٠‏ فليس الضلال بمنزلة اسم الجمع للضّلالة › 
خلافا لما فى الكشاف : وكأنه حاول إثبات الفرق بين قول قومه له إنا 
اک ا ۳ ضلال ) » وقوله يي ( ليس ی ضلالة » وتبعه فيه الفخر » وابن 
الأثير فى المشل السائر » وقد تكلف لتصحيحه التفتزانى » ولا حاجة إلى 
ذلك + لأ التخالت بين كلش اذل وضلالة اقنضاه التفئّن حيث' سبق لظ 
ضاذل ؛ وموجب ميق إرادة وصله يمين » فلو عبر هنالك بلقظ لالة لكان 
وصفها بمبيّنة غير مأوف الاستعمال » ولما تقدام لفظ (ضلال) استحسن أن يعاد 
ابلفظ يغايره فى السّورة دفعا لثقل الإعادة ؛ فقوله «ليس بى ضلالة) 
رد لقولهم ١‏ إنا لراك فى ضلال مبين » بساويه لا بأبلغ منه ٠.‏ 

والباء فى قوله ٠‏ بى » المصاحبة أو الملابسة > وهى تناقض معنى الظرفية 
ظ المجازية من وله ) فی ضلال » فإنهم جعلوا الضّلال متمکنا منه » فنفسى 
هو أن يكون للضلال متس به . 

وتجريد (ليس) من تاء التأنيث مع كون اسمها مؤت الافظ جرى على 
الجواز فى تجريد الفعل من علامة التأنيث » إذا كان مرفوعه غير حقيقى 
التأنيث » ولمكان الفصل بالمجرور . 

والاستدراك اذى فى قوله « ولكتتى رسول » لرفع ما توهموه من أنه فى 
ضلال حيث خالف دينهم » أى هو فى حال رسالة عن الله » مع ما تقتضى الرسالة 
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من التبليغ والتصح والإخبار بما لا يعلمونه › وذلك ما حسبوه ضلالا » وشأن 
لسن ان ترق باتيما قيسدة عدي يداي مني امل الواقعة قبلها » ولا 
تدل عليه الجملة الستابقة وذلق هو حققلة الاخدراك الموضوهة له (لکن) 
فلا بد من مناسية بين مضمونى الجبلتين : إما فى الستد قحو « ولو 
أراكهم كثير الفشلتم ولتنازعتم فى الأمر ولكن الله سَلّم » أو فى المسند إليه 
نحو « وما رميت إذ رميت ولكن” الله رمى » فلا يحسن أن تقول : ما سافرت 
ولكنى مقيم » وأكثر وقوعها بعد جملة منفية » لأن التفى معنى واسع › 
بكر أن ومساناج المناقي مده إل رپا ریات ء ماني بالااستدرالة » رمن قال : 
إن" حقيقة الاستدراك هو رفع ما يتوهم البامع ثبوته أو نفيه فإنّما نظر 
إلى بعض أحوال الاستدراك أو إلى بعض أغراض وقوعه فى الكلام البليغ » وليس 
مرادهم أن حقيقة الاستدراك لا تتقوم إلا بذلك . 


واختيار طزيق الإضافة فى تعريف المرسل : لما نؤذن به من تفخيم 
المّضاف ومن ¿ وجوب طاعته على - جميع الناس › تعريضا شومه إد عصوه . 


وجملة « أبلغكم رسالات ر » صفة لرسول » أو مستأنفة » والمقصود 
منها إفادة التتجدد » وأنه غر تارك اتتبليغ من أجل تكذيبهم ايسا لهم 
من متابعته إياهم » ولولا هذا المقصد لكان معنى هذه الجملة حاصلا من معنى 
قوله«ولكنى رسول»» ولذلك جمع الرسالات لآن” كل تبليغ يتضِمّن رسالة 
بما واد 3 ثم إن اعدبرت جملة ١‏ أبلتغكم) صفمة › يكن العدول عن 
شير القيسة إل كبر الشسكلم فى قوله أبلغكم » وقولسه ١‏ رې ' 
التغانا : > باعتبار كون الموصوف خبرا عن ضمير المتكلم › وان اعشبرت 
استينافا » فلا التفات . 
والتبليغ والإبلاغ : جعل الشىء بالغا » أى واصلا إلى المكان المقصود › 
وهو هنا استعارة للاعاللم بالأمر المقضصود عليه > فكأنه ينقله من مكان 
إلى مكان . 
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وقراً الجمهور : أ بلغكم - بفتح الموحدة ولشددد اللام ‏ وقرأه اوو 
عمرو» ونعقوبت : بسكون الموحدة وتخفيف اللا م من الإبلاغ والمعنى واحد. 

ووج العدول عن الإاضمار إلى الإظهار فى قوله «رسالات ربى ) هو 
ما تؤذن به إضافة الرّب إلى ضمير المتكالم من لزوم طاعته ؛ وأته لا يسمه 
الا تبليغ ما أمره بتبلیغه » وإن كّره قومه. 


والتصح والتصيحة كلمة جامعة » عبر بها عن جس ية و[رادة الكبر 
من قول أو عمل » وفى الحديث : «الد ين اأ لنصيحة  )‏ وأن تقاض من 
ولاه الله أمركم » . ويكشر إطلاق انتصح على القول اذى فيه تنبيه المخاطب 
إلى ما ينفعه ويدفع عنه الضر . 


وضداه الغش . وأصل اہ أن ومدق إل المقسوك سه غ وھ 5١‏ 
يعدى إلى المفعول بلام زائدة دالة على معنى الاختصاص للدلالة على أن" 
التاصح أراد من نصحه ذات المنصوح ٠‏ لاجلب خير لنفس التاصح » ففى. ذلك 
مبالغة ودلالة على إمحاض التصيحة » وأنتها وقعت خالصة للمنصوح » مقصودا 
بها جانبه لا غيرء فى نصيحة ينتفع بهسا اشاس لقص انان جي : 
و راا بقع تفاوت بين افعين فیکون تسر جيسح نفع اناصح تقصيرا أو إجحافا 
بتفع المنصوح . 


وفی الإتيان بالمضارع دلالة على تجديد التصح لهم > وإنه غيسر 
تاركه من أجل كر اهيتهسم أو بذاءتهم 

وعقس ذلك بقوله ١‏ وأعلكم م ن الله ما لا تعلمون » جمعا لمعان كثيرة 
مما تتضممه الرسالة وتأسدا لثباته على دوام التبليغ والتصح لهم › والاستخفاف 
< سراهيتهم وأذاهم ٠‏ اه يطي ها لا يلسرت بسا يحمله على الاسترسال فى 
عمله ذلك > فجاء بهذا الكلام الجامع ؛ ويتضم.. هذا الإجمال البديع 
تهديدا لهم بحلول عذاب بهسم فى فى العاجا ل والاجل : وتنبيها للتأمل: فيما 
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أتاهم به » وفتحا لبصائر هم أن تتطلب العلم بما لم يكونوا يعلمونه » وکل 
ذلك شأنه أن يبعثهم على تصديقه وقبول ما جاءهم به . 


و (من) ابتدائية أى : صار لي علم وارد من الله تعالى » وهذه المعانى التي 
تضمنها هذا الاستدراك هى ما يسلم كل عاقل أنتها من الهسدى والصّلاح : 
وتلك هى أحواله › وهم وصفوا حاله بأنه فى ضلال مبين › ففی هذا 
الاستدراك نعى على كمال سفاهة عقولهم . ) 

واتقتل إلى كشف الخطا فى شبهتهى قعطن على كلامه قول :أو عجيبو 
أن جاءكم ذكر من ربكم » مفتتحا الجملة بالاستفهام الإنكارى بعد 
واو العطف » وهذا مشعر بأنهم أحالوا أن يكون رسولا » مستدلين بأنه 
شر اا > كما وقعت حكاته فى آبة أخرى وما هذا إلا" يشر 
مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ) 

واخحتير الاستفهام دون أن يقول : لا عجب » إشارة إلى أن احتمال وقوع 
ذلك منهم مما يترد د فيه ظن العاقل بالعقلاء . فقوله ١‏ أو عجبتم » بمنزلة المنع 
لقضية قولهم « إنا لنراك فى ضلال مبين » لان قولهم ذلك بمنزلة مقدامة دليل 
على بطلان ما يدعوهم إليه. 

وحقيقة العجب أنه انفعال نفسانى يحصل عند إدراك شىء غير مألوف » 
وقد يكون العجسب مشوبا بأنكار الشىء المتعجب منه واستبعاده واحالقه > 
كما فى قوله تعالى « بل عتجبُوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا 
شیء عجيب آذ متا وکنا ترابا ذلك رجنّع بعيد» وقدا جتمع المعنيان فى 
قوله تعالى « وإن" تعلجب فعتجب قولهم أإذا كنا تراب إنا لفى حل جديد 
أولشك النذين كفروا بربهم » .والذى فى هذه الأ يه كناية عن الإنكار كما فى 
قوله تسالل 1 قالبوا اتسين حن أمر آل و نتروا علييا آنا غدت ولاد تھا 
ولداء وهى عتجوز » محالا . 


. والكيسر 7 ذكر »و «رجل ) للنوعية إذ لا خصوصية لذ كر دون ذ كر 
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ولالرجل دون رجل » فإن الاس سواء > والذاكثر سواء فى قبوله لمن وفقه 
أنه ور لمن حرم التتوفيق” » أى هذا الحدث الى عظهموه وغسجيجم له ما 
هو إلا ذكر من ربكم على رجل منكم . ووصطف «رجل ) بأنه منهم » أى 
من جنسهم البشرى فضح لشبهتهم » ومع ما فى هذا الكلام من قضح شبهتهم فيه 
شا رد لها بأتهم أحقاء بأن يكون ما جعلوه موجب استبعاد واستحالة 
هو موجب القبول والإيمان » إذ الشأن أن ينظروا فى الذ كر اذى ) جاءهم من 
ربهم وأن لا يسرعوا إلى كلست الجائى به» و دعلمو أ |3 كوه السذد كر 
رجلا منهم أقرب إلى التتعقتل من كون ملذكثرهم من جنس أخجر من ملك 
أو چ 3 فكان هلأ الكلام من جو أمسع الكلم فى إبطال دعوى الخصم 
والاستدلال لصدق دعسوى المجادل » وهو يتنزل منزلة سند المنع فى علم الجدل . 


ظ ومعنى (على) من قوله «على رجل منكم » يشعر بأن «جاءكم) 
ضمن معنى نزل : أى نزل ذكر من ربكم على رجل منكم » وهذا مختار ابن 

والمجرور فى قوله «لينذركم) ظر ف مسبتفسر فی موضمع الحالك من 
رجل › أو هو ظرف لغو متعلق بقوله «جاءكم» وهو زيادة فى تشويه 
خطتهم إذ جعلوا ذلك ضلالا مبينا » وإنما هو هدى واضح لفائدتكم بتحذيركم 
من العقوبة » وإرشادكم إلى تقوى الله » وتقريبكم من رحمته . 

ولك رت الجسل على ترقيب حصول مضمونها فى الوجود » فإنة الإنذار 
مقدام لأنه حمل على E‏ عمًا هم عليه من الشرك أو الوئتة > م يحصل 
بعده العمل الصالح رجي اناه اسسا . 

والإنذار تقدم عند قوله تعالى « إنا أرسلناك فاطيق ږا ليرا : 
فى سورة البمرة . 

والتتقوى تقد م عند قوله تعالى «.هدى للمتقين » فى أول سورة البقرة ٠‏ 


سورة الاشراف 1917 
ومعنى (لعل) تقد م فى قوله تعالى « لعلكم تتقون») فى سورة البقرة . 
والراحمة تقدامت عند قوله تعالى « الرحمان الرحيم » فى سورة الفاتحة . 


ہے سل يي قزر قر سر واا سرن 4 سے شش سر را ی ا ابم 


© فكذبوه اتی له والذين معهو فی افك واغرقنا قتا آلذين 


علس ار ي يد قري ہے لہ ويم سوي 


کذبواً بكاياتنًا إنهم كانواً قوما عمين © 64] 


وفع الشكديب: عن ؤومه : من فادنهم 4 وددمائهم 4 عدا بعض 


رتسم رجاتم ما لا لسرت + خسار ۲ نكذيبا أعم من الشكذيب الأول » فهو 
الس لل دؤول ا معسی الاستمرار على الاي 34 وقالتسبة للعامة 
تكذيب أنف > بعد سماع قول قادتهم وانتهاء المجادلة بينهم وبين نوح » 
آمشوا باك إذلا داعى إلبه هنا + و ضمير الجمع عائد إلى شرم + والقاء 
في قوله « فأنجيناه؛ لتعقيب » وهو تعقيب عرفي : لأن التكذيب حصل 
بعده الوحى إل الوح باه امن يون عن قوم إلا من قد آمن » ولا درجی 
زيادة مؤمن آخرء وأمره بأن يدحل الفلك ويحمل” معه من آمن إلى آخر 
ما قصه الله فى سورة هود . 

وقدم الإخبار بالإنجاء على الإخبار بالإغراق » مع أن" مقتضى مقام 
العبرة تقديسم الإخبار بإغراق المنكرين » فقدم الإنجاء للاهتمام بإنجاء 
المؤمنين وتعجيلا لمسرة السامعين من المؤمنين بأن عادة الله إذا أهلك المشركين 


فن الإغراق وقع قبل الإنجاء > إذ لا يظهر نحقق إنجاء نوح ومن معه إلا 


198 ) ) سورة الاعراف 


الإغراق » والإنجاء واقع بعله > وليقاق هذا التقديم عطف فعل الإنجاء بالواو 
المد م 4 ل الشاء . 
لمفيدة لمطلق الجمسع » دون الفا : 

وقوه د قى القششلك > متلق بسني وله ١‏ سه ) لان ادر ؛ امتبوا 
معه فى الفلك › وبهذا ا تعليق علم أن الله أمره أن يحمل فى الفلك معشرا > 
وأنهم اتا مصد قين ‏ له » فكان هذا التعليق إبدجازا بديعا. 


واا لك تقدام في قول تعالى « إن في خلق السّماوات والأرض ) فى 
سورة البقرة . 

ونين مسد ب هم الان اموا يه + ست کر اتهم دد اکم جل تصن 
فى سورة هود . ) 

والإتيان بالموصول ف قول « وأغر قنا الذين كذبوا بآياتنا) 
موث أذ قال ١‏ : وأغرقنا سائرهم » > أو بقيتهم » لما تؤذن به الصّلة من وجه 
تعليل الخبر فى قوله « وأغرقنا » أى أغرقناهم لأجل تكذيبهم . 

وجملة ١ ١‏ إنهم الوا قوها عمين » قنزل مت لة العلة جل رأغر قن 

سا ذل عليه حرف (إن) لان حرف (إن) هنا لا يقصد به رد الشك ی والتسرد”د ع 
إذ لا شك فيه » وإِنّما المقصود من الحرف الددلالة على الاهتمام بالخبر »> 
ومن شأن (إن) إذا جاءت للاهتمام أن تقوم مقام فاء التفريع » وتفيد التتعليل 
وربط الجملة بالتى قبلها , ل عله الا لدم فصل . 

١‏ اعمين ) جمع عم جمسع سالامة واو ولول . وهو صفة على وزن 
فعل مثل أشر › مشتق من العمى » وأصله فقدان البصر » ويطلق مجازا على 
فقدان الرأى التافم » ويقال : عتمى القتلب » وقد غلب فى الكلام تخصيص المودوف . 
بالمعنى المجازى بالضّفة المشبهة الدلالتها على ثبوت الصفة » وتمكتنها بأن 
نكون سجية وإِنّما يصدآق ذلك فى فقد الرأى ؛ لان المرء بخلق عليه غالبا 
بخلاف فقد البصر » ولذلك قال تعالى هنا « عتمين » ولم يقل عمليا كما 
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قال فى الآية الأخرى «عميّا وبكما وصما » ومثله قول زهير : 
واي خسن علي عا ل غار سر 
والتذين كذابوا كانوا عمين لأن قادتهم داعون إلى الضلالة مؤيّدونهاء؛ 
ودهماؤهم متقبلون تلك الد عوة ساعون الها . 


وقد دلت هذه القصة على معنى عظيم فى إرادة الله تعالى تطور الخلق الإنسانى : 
فإن الله خلى الإنسان فى أحسن تقويم » وخلق له الحس الظاهر والحس 
الباطن » فانتفع باستعمال بعض قواه الحسية فى إدراك أوائل العلوم » ولكنه 
استعمل بعض ذلك فيما جلب إليه الضر والضلال » وذلك باستعمال القواعد 
الحسية فيما غاب عن حسه وإعانتها بالقوى الوهمية والمخيلة » ففككر فى 
ااه وف اا فتوهم له أندادا وأعوانا وعشيرة وأبناء وشركاء فى مُلكه » 
وتفاقم ذلك فى الإنسان مع مرور الأزمان حتى عاد عليه بنسيان خالقه » إذ 
لم يتدخل العلم به تحت حواسه الظاهرة » وأقبل على عبادة الآلهة الموهومة 
حيث اتخذ لها صورا محسوسة » فأراد الله إصلاح البشر وتهذيب إدراكهم »› 
فأرسل إليهم نوحا فآمن به قليل من قومه وكفر به جمهورهم : فأراد 
الله اتتخاب الصالحين من البشر الذين قبلت عقولهم الهدى » وهم نوح ومن 
آمن به » واستيصال الذين تمكنت الضلالة من عقولهم لينشىء من الصا حين 
ذرّية صالحة ويَكُفى الإنسانيتة فساد الضّالين » كما قال نوح « إِتَلك إن' 
رهم" يضلوا عبادآك ولا يلدوا إلا" فاجرا كفارا»» فكانت بعشة نوح 


ع 0 م 


وما طرأعليها تجديدا لصلاح البشر وانتخابا للأ صلّح . 


« واا عاد ر أخاهم بهوذا ' 47 يلور آعبدوا ا اق 0 
إِلَله غيره وقلا ون قَالَ الملا آلّذِينَ كقروً من كو 


E.‏ رص ارا ر 


لك > فى سفاهة إا َلك من الْكَلذبِينَ 4 ئ 


دي 
من 
مه إنا 
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يجوز أن يكون العطف من عطف الجمل بأن يقدر بعد واو العطف 
١‏ أرسلنا » لدلالة حرف (إلى) عليه » مع دلالة سبق نظيره فى الجملة المعطوف 
عليها » والتقدير وأرسلنا إلى عاد » فتكون الواو لمجرد الجمع اللفظى 
من عطف القصة على القصة وليس من عطف المفردات © ويجوز أن يكون من 
عطف المفردات : عطفت الواو « هودا» على « نوحا» › فتكون الواو نائية 
عن العامل وهو «١‏ أرسلنا»ء والتقدير : « لقد أرسلنا نوحا إلى قومه وهودا 
أخا عاد إليهم وقدمت (إلى) فهو من العطف على معمولي عامل واحد » 
وتقديم (إلى) اقتضاه حسن نظم الكلام فى عود الضمائر » والوجه الأول أحسن . 

وقدم المجرور على المفعول الأصلى ليتأتى الإيجاز بالإضمار حيث أريد 
eT‏ هود بأنّه من إخوة عاد ومن صميمهم » من غير احتياج إلى إعادة لفظ 
عاد »> ومع تجتب عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة » فقيل وإلى عاد 
أخاهم هوداء ورهودل ندل أو بيان من (أخاهم). 

وعاد أمّة عظيمة ب العرب العارمة الباقدة ‏ وكاقيوا عش قبائل » وقيل 
ثلاث عشرة قبيلة وهم أبناء عاد بن عوص > وعوص هو ابن إرم بن سام بن 
نوح » كذا اصطلح المؤرخون . 

وهود اختلف فى نسبه » فقيل : هو من ذرية عاد» فقال القائلون 
بهذا : هو ابن عبد الله بن راح بن الخلود بن عاد » وقيل :هو من ذرّية سام 
جد عاد » وليس من ذرّية عاد » والقائلون بهذا قالوا هو هود بن شالخ 
بن ارفخشد بن سام بن نوح » وذكر البغوى عن على : أن قبر هود بحضر 
موت فى كثيب أحمر » وعن عبد الراحمان بن سابط : أن فر هود بين السر كن 
والمقام وزمزم . 
وعّاد أريد به القبيلة وساغ صرفه لأنه ثلائى ساكن الوسط › وكانت 
. شازك عاة سلاة السرب بالشحر ‏ يكيسر القن المعجمة وكوك ناء 
المهملة - من أرض اليمن وحتضر موت وعلمان والأحقاف »› وهى الرمال 
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التى لسن ا مو ات وتات , 

والأخ هنا ستعمل فى مطدق القريب » على وجه المجاز المرسل ومنه 
نولهم با أغنا المرب > وقد کان هود من بنى عاد » وقيل : كان ابن عم إرم ع 
وبطلق الأخ مجازا اغبا مل المصاحب الملازم ع كقولهم : هر أخبرو انر 3 
ومنه « إن المبذ رين كانوا إخوان الشياطين » - وقوله ‏ وإخحوانهم يمدونهم 
فى الغى » . فالمراد أن" هودا كان من ذوى نسب قومه عاد ء وإنما وصف 
هود وغيره بذلك › ولم دوصف لوح بأنه أخ لقومه : لان الناس فى زمن نوح 
لم يكونوا قد انقسموا شعوبا وقبائل » والعرب يقولون › ان و 
العقبيلة : : أخو بنى فلان ؛ قصدا لع وه وانسيته. المبيكا لتاس إذ قد بش 
ف الأعلام 1 وبوؤخد من هده الآية ونظائرها ان نظام القبائل ما حدتث 
إلا بعد الط شاق . 


وفصلت جملة”« قال يا قوم » ولم تعطف بالفاء كما عطف نظيرها 
المتقدام فى قصّة نوح : لأن الحال اقتضى هنا أن تكون مستأنفة استئنافا بيانيا 
لأنة قصّة هود لما وردت عقب قصة نوح المذكور فيها دعوته قومه صار 
السامع مترقبا معرفة ما حاطب به هود قومه حيث بعثه الله إليهم » فكان ذلك 
مشار سؤال فى نفس السامع أن يقول : فماذا دعا هود قومه وبماذا أجابوا ؟ 
فيقع الجواب بأنه قال : يا قوم اعبدوا الله إلخ مع ما فى هذا الاختلاف من 
تتن فى أساليب الكلام » ولأن الفعل المفرع عنه القول” بالعطف لما كان 
محذوفا لم يكن التفريع حسنا فى صورة النظم . 

والرّبط بين الجمل حاصل فى الحالتين لأن فاء العطف رابط لفظى” 
للمعطوف بالمعطوف عليه » وجواب السؤال رابط جملة الجواب بجملة مشار 
السؤال ربطا معنويا . 


وجملة « مالكم من إله غيره» مستأنفة ابتدائيئة . وقد شابهت دعوة 


هود قومه دعوة نوح قومه فى المهم من كلامها : لأن الرسل مرسلون 
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من الله والحكمة من الإرسال واحدة » فلا جرم أن تتشابه دعواتهم » وفى 
الحديث : 3 الأنساء أنشاء عات » وقال تعالى « شرع لكم من الدين ما 
وصى به نوحا والّذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم ومو سى وعيسى ) . 


وجملة ١‏ أفلا کي » استفهامية إنكارية معطوفة بفاء التفريع على 

جملة «مالكم مر ق إلة: غبرة 6 ٠‏ والمراد بالتقوى الحذر من عقاب الله 
تعالى على إشراكهم غيره فى العبادة واعتقاد الإلهية . وفيه تعريض بوعيدهم 
إن استمروا عل ذلك . وَإِنّما ابتداً بالإنكارعليهم إغلاظا فى الداعوة وتهويلا لفظاعة 
الشرك » ان كان قال ذلك فى ابتداء دعوته » ويستسل أن ذلك حكاية قول 
من أقواله فى تكرير الدآّعوة بعد أن دعاهم المرّة بعد المرة ووعظهم » 
كما قال نوح ١‏ إنی دعوت قومى ليلا ونهارا » كما اقتضاه بعض توجيهات 
تجر بد حكابة کلاس عن فاء التفريع المل قور آانفا . 

توصت | الملا ب «الذين كفروا» هناء دون ما فى قصة نوح» وصطف 


عن ع 3 


كاشف ولیس , التقييد تفننا فى أساليب الحكاية ألا ترك آنه فك رصت سد قوم 
نوح ب اللرين کفروا» فى آبة سورة هود» والتوجيه الذى فى الكشاف هنا 
غفلة عما فى سورة هود. 
والرؤية فلس أى أنا لنغلم أك فى سفاهة . 
والسّفاهة سخافة العقل » وقد تقدآم القول فى هذه المادة عند قوله 
تفال و قارا انا كيا أف السفهاء س زقولة ب ومن برخ عن مل 
إبراهيم إلا م ن سفه نفسه » فى سورة البقرة . جعلوا قوله «(مالكم من 
آله غييرة » كلاما لا يضدر إلا عن ممختل العقل لاله من قول المحال عندهم ” 
وأطلةوا الظن على اليقين فى قولهم : «وإنا لنظتك من الكاذبين » وهو 
استعمال كثير كما فى قواه تعالى « الذين يظنون أنهم ملاقوا e‏ 
وقد تقدم فى سورة البقرة »> وأرادوا تكذيبه فى قوله «مالكم من 
غيره ٠‏ » وفيما يتضمّنه قوله ذلك من كونه رسولا إليهم من الله . 





وقد تشابهت أقوال فوم همود وأقوال” قوم نوح فى تكذيب الرسول لن ضلالة 
لمكا بین متحدة» وشبهاتهم متّحدة» كما قال تعالى « تشابهت قلوبهم » فكأنهم 
لمن بعضهم بعضا كما قال تعالى e‏ 


o‏ ا ا 


و وس 2 سس خج سر 


كم - رات ر فى اتاگ اص بء 


فصلت جملة « قال » لأنها على طريقة المحاورة » وقد تقدم القول 
فيها أنفا وفيما مضى . 

والس الآية تقدم فى نظيرها آنفا فى قصة نوح» إلا أنه قال فى قصة 
نوح ١‏ وأنصح لكم.» وقال فى هذه « وأنا لكم ناصح أمين ) فنوح قال ما يدل" 
على أنه غير مقلع عن التصح للوجه اذى تقدامء وهود قال ما يدل على أن 
نصحه لهم وصف ثابت فيه متمكن منه » وأن ما زعموه سفاهة هو نصح. 


وأتبع « ناصح » ب «١‏ أمين » وهو الموصوف بالأمانة لرد قولهم له 
١‏ لنظتك من الكاذبين » لأن الأمين هو الموصوف بالأمانة › والأمانة حالة 
فى الإنسان تبعثه على حفظ ما يجب عليه من حق لغيره » وتمنعه من إضاعته › 
أو جعله لنفع نفسه : وضداها الخيانة . 


والأمانة من أعز أوصاف البشرء وهى من أخلاق المسلمين» وفى الحديث : 
١لا‏ إيمان لمن لا أمان له » وفى الحديث : « إن الأمانة نزلت فى جذر 
قلوب الرجال ثم عتلموا من القرآن ثم عتلموا من اسن ت تم قال يشان 
الرجل النومة فتقبض الامانة من قلبه ‏ إلى أن قال فيقال : إن فی بنى فلان 


رجلا أمينا ويقال لالجل ما أعلقئله وما أظرفه وما أجتلّده وما فى قلبه متقال” حبة 
من خردال من إيمان ) فذ كر الآإيمان 7 مو صع الآمانة. والكليف من الخانة؛ 


والصدق من الأمانة» لأن' الكذب الخبر بأمر غير واقع فى صورة توهم السامع 

بقع > فذلك خيانة للسامع › والصّدق إبلاغ الأمر الواقع كما دو فهو 

أذاء لأمانة ما علمه المخبر > فقوله فى الآاية « أمين » وصف يسجسع 

الصنفات التى تجعله بمحل النقة من قومهء ومن ذلك إبطال كونه من الكاذبين . 
وتقديم ( لكم) على عامله للإيذان باهتمامه بما ينفعهم : 


ر هګ وه 2 ود ا و اد رك تر ى 


« أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل, نکم 


قن اقل © 


لينشر که :6 


هذا مماثل قول نوح لقومه وقد تقدم آنفا سبب الممائلة . 
وتقدم من قبل تفسير نظيره . ) 

EO 8 E EE رمم دک كن‎ 7 

واذ كرو ب ۶ من بعد قوم نو وزاد کم ی 


اه © له بحر عونق حي ات ل مر ماي ارہ م تر ه 2 
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ر 


جوز أن تقو کا ١‏ واذکروا» عطفا على قوله «اعبدوا) 
ویکوت ما هما اعتراضا جک به ما جرى بينه وبين قومه من المحاورة 
التى قاطعوه بها عقب قوله لو «( اعبدوا الله » »> فلما أتم جوابهسم نا 
فاطعوا يه كلامه عاذ إل فعوقة ؛ فيكون وجوغا إلى الل غوف ؛ ويجوز أن 
يكون عطفا على قوله ١‏ أو عجبتم أن جاء كم كر من رسكم » أى ۽ لا تشكيروا 
آنا جما كم کے بن ريه لم واذكروا نعمته عليكم » فيكون تكملة للاستدلال › 
وأناما كات قالمسال اباي وانتقل مر ن أمر هم بالتوبحيد إلى تلم كير هم بنعمة 
الله عليهم التى , لا ينكرون أنها من نعم الله دون غيره » لآن الخلق والأمر له لا 
ليره نذ كيرا 8 شأنة إيصالهم | إلى إفراد الله تعالى بالعبادة . وإنها أمر هم 


بالذ كر (بضم الذدال) لأن التفس تنسى التعم فتكفر المنعم » فإذا تذكرت 
التعمة رأتْ حا عليها أن تشكر المسنعم » ولذلك كانت مسألة شكر المنعم من 
اكتفى بالحسن العقلى ومن لم يكتف به واعتبر التوقف على الخطاب الشرعى . 


و (إذ) اسم زمان منصوب على المفعول به » وليس ظرفا لعدم استقامة 
المعنى على الظرفية » والتحقيق أن (إذ) لا تلازم الظرفية بل هى ظرف متصرف » 
وهو مختار صاحب الكشاف » والمعنى : اذكروا الوقت الذى ظهرت فيه خلافشكم 
عن قسوم نوح فى تعمير الأرض والهيمنة على الأمم » فإن عادا كانوا ذوى قوة 
ونعمة عظيمة «وقالوا من أشد منا قوة» . 





فالخلفاء جمع خليفة وهو الّذى يخلف غيره فى شىء »؛ أى يثولى عمل ما 
كان يعمله الاخر » وقد تقدام عند قوله تعالى ١‏ إنى جاعل فى الأرض خليفة » 
فى سورة البقرة » فالمراد : جعلكم خلفاء فى تعمير الأرض . ولما قال . 
«من بعد قوم لوح ) عنلم أن المقصو د أنهم خحلفاء قوم لوح › فعاد أول أمّة 
اضطلعت بالحضارة بعد الطوفان » وكان بنو نوح قد تكاثروا وانتشروا فى 
الأرض » فى أرمينية والمؤصل والعراق وبلاد العرب» وكانوا أمما كثيرة : 
أوكانت عاد عظم تلك الأمم وأصحاب السيادة على سائر الأمم » وليس 
المراد أنتهم إخلفوا قوم نوح فى ديارهم لأن منازل عاد غير منازل قوم 
نوح عند المؤرّخين › وهذا التتذكير تصريح بالتعمة »> وتعريض بالتذارة 
والوعيد بأن قوم نوح إنما استأصلهم وأبادهم عذات من الله على شركهم » 
فمن اتبعهم فى صنعهم يوشك أن يحل به عذاب أيضا . 


و(الخلق) يحتمل أن يكون مصدرا. خالصا » ويحتمل أن يكون بمعنى اسم 
المفعول » وهو يستعمل فى المعنيين . 


وقوله «بصطة» ثبت فى المصاحف بصاد قبل الطاء وهومرادف سطة 
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الذى هو بسين - قبل .الطاء . ووقع فى آبات أخرى . وأهمل الراغب (بصطة) 
الذى بالصاد . وظاهر عبارة القرطبى اثة فى هذه اللا به جسن ولیس كذلك . 

وانضيظة : الرفرة رالا فى امر من الآمرر 
فإن كان (الخلق) بمعنى المصدر فالبصطة ار زيادة فى افو الحبلية أى ٠‏ زادهم قوة 
فى عقولهم وأجسامهم فخلقهم عقلاء أصحاء » وقد شه عرزي آل نے اة 
العقول الر اجحة إلى عاد ؛. ونسبة كمال قوئ الأجسام إليهم قال النابغة : 

أحلام عاد واجسام مطهمرة من المعقة والافات والإثم 

وقال وّداك بن نميل المازتى فى الحماسة : 

وأحلام عاد لا يخاف جليسهم رئ اک لواو طايه ون 

وقاك فس بن عسسادة : 

وأن' لا يتقولواغاب قيس وهذه سراويل عادى له الوه 

وعلى هذه الوجه بکون قوله «فى الخلق) متعلقا د «بصطة» » وإن كان الخلق 
بمعنى الاس فالمعنى : وزاد كم بصطة فى الاس بأن جعلكم أفضل منهم فيما 
تتفاضل به الأمسم من الأمور كلها › فيشمل رجحان العقول وقوة الأجسام 
وسلامتها من العاهات والآفات وقوة البأس » و قد سيت الداروع إلى عاد 
فيقال لها : العادية » وكذلك السيوف العادية » وقد قال الله تعالى حكابة 
عنهم «وقالوام من أشد متا فة وحكى عن هود أنه قال لهم ١‏ وتتخذون 
مصاع لعلكم تخلدون وإدا بس بطشتم جبار يسن فاتتموا الله واعطلفوة 
واتقواالذى ) أمد كم فا سوت اد في بانس وبنين وجنات وعيون » وعلى 
عقا الوسة بكرن قوله «١‏ فى الخلق» ظرفا مستقرا فى موضع الحال من 
مير النشاطيق . 

والفاء فى قوله ١‏ فاذكروا آلاء الله » فصيحة : أى : إن ذكرتم 
وقت جعلكم الله خلفاء فى الأرض ووقت زادكم بصطة فاذكروا نعمه 
الكثيرة تفصيلا » فالكلام جاء على طريقه القياس من الاستدلال بالجزنى على 
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إثبات حكم كلى » فإنه ذكرهم بنعمة واضحة وهى كونهم خلفاء ونعم 
ُجملة وهى زيادة بصطتهم: ثم ذكرهم بقية العم بلفظ العموم وهو الجمع المضاف . 
والآلاء جمع (إلى) والإلى التعمة وهذا مثل جمع عتب على أَعْتّاب » 
ا إنى بالنوق ؛ وهو الوقت: : على آناء وال تعالٰى ) غير ناظرتن 
إنأه : أى وقته » وقال ( ومن آناء اليل فسبح » . 
ورتب على ذكر نعم الله رجناء أن يفلحوا لأن ذكر التعم يؤدى إلى 
تكرير شكر المنعسم » فيحمل المنعّم عليه على مقابلة التّعم بالطاعة . 





رم قر © ر مر م 22 ر وھ رد جر اح ج ض اق واک يو ل عن 
0 قالوا اتتا لنعبد الله وعرولو عأ ها کات عبد ابا ونأ 


ورا و Oa‏ 


اتتا ينا تن إن كنت من الصلدقير قال قد وقع عليكم 


وه تقو هت و عد سم راض ورگ 
تن م ر يقار 2 ي اسما ء۶ سردا 


* 7 


من اترا 0 


جاوبوا هودا بما أنبأً عن ضياع حجته فى جنب ضلالة عقولهم ومكابرة 
نفو سهم > ولذلك أعادوا تكذيبه بطري الاستفهام الإنكارى على دعوته 
التتوحيد » وهذا الجواب أقل جفوة وغلظة من جوابهم الأول » إذ قالوا 
« إنا وریا ا ا من المكاذبين > کانهم راموا امراك قسن 
رققروه بات الام التق اک د هو و آباء الجميع تعريضا بأته سفه 
آباءه 4 وهذا المقصد هو اللخ اقتضى التعيسر عن دینهسم تقر بق المو صولية 
فى قولهم وعا کان تعد ١‏ نَاؤنا) اتسا لك وجه الإنكار عليه وإلى أنه 
طسق اة دين فاه ء كما قال الملا من فريش لأبى طالب حين 
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دعاه التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ أن" يقول : ١‏ لا إله إلا الله » عند احتضاره 
فمالوا ایی طالب « أترغتب عن ملّة عبد المطتلب » . 

واجملاب قات لفل عل أن عبادتهم أمر قديم مضت عليه العصور 

والتعبير بالفعل وكونه مضارعا فى قوله « يعبد » ليدل على أن ذلك متكرر 
من أ بائهم ومتجد د وأنهم لا بطر وك تشه , 

پا و جتنا » ابید راسيث بنا لنعبد الله وحده فأستعير فعل 
اف ارآ ايها المد ثر قم نار وقال حكابة عن فرعون دم 
ا اتسعى حشر فنادى 1 وفرعون لم يفارق مجلس اد وآنما اريك 
أنه أعر ض واهتم ومثله قولهم ذهب يفعل كذا قال اليو ای 

فلك کت سا مداتا ون كشت للل ةعقر 

فقصدوا مما دل عليه فعل المجىء زيادة الإنكار عايه وتسفيهه على 
اهتمامه بأمر مشل ما دعاهم إليه. 

وا( وحده) حال من اسم الحلالة وهو اسم مصدر وة : إذا اعتقده 
وأسحد| » فقیاس المعيدر الإيحاد » وانتصب هلا المصد و خب اسان : : إما من | تيم 
الحلالة بتأويل المصدر بأسم المفعول عند الجمهور أى موحدا أى محكوما 
له بالوحدانيه » وقال يونس : هو بمعنى اسم الفاعل أى موحدين له فهو حال 

مين الفميعر فی 3 لتعيك 4 : 

وتقد م معنى : (١‏ ونِذر » عند قوله تعالى : «وذرالذين اتخذوا دينهم 
لعبا ولهوا) فى سورة الأنعام . 

والفاء فى قوله « فأتنا بما تعدنا) لتفريع طلب تحقيق ما توعدهم به › 
دتحد با لهود ؛ وإشعارا له بأتهم موقنون بأن' لا صداق الوعيد الذى يتوعدهم 


فلا يخشون ما وعدهم به من العذاب . فالأمر فى قولهم « فأتنا » اتعجيز . 
والإتيان بالشىء حقيقته أن يجىء مصاحبا إياه > ويستعمل مجازا فى 
الإنعصار والأثبات كسا هدا . والمعنى قمجل نا ما قمدتا به من اللاب + 
أو فحقّق لنا ما زعمت من وضلا , .وار الفعل المشتق من المجىء مثل 
وها هفتا بينة د الآن جقث باق" » . ) | 
وأسندوا الفعل إلى ضميره تعريضا بأن ما توعدهم به هو شىء مسن 
مختلقاته وليس من قبل الله تعالى » لأتهم يزعمون أن الله لا يحب منهم 
الإقلاع عن عبادة الهتهم ؛ لأنه لا تتعلّق إرادته بطل الضلال فی زعمهم . 
والوعد اذى أرادوه وعد بالشر > وهو الوعيد »> ولم يتقدآم ما يفيد أنه 
توعدهم بسوء » فيحتمل أن نكون وعينا ضيبا اتفبسيه قوله : وآأفلد 
تقون » لأن” إنكاره عليهم انتفاء الاتقاء دلييل على أن ثمّة ما يتُحذر منهء 
ولأجل ذلك لم يعتينوا وعيدا فى كلامهم بل أبهموه بقولهم «بما تعدنا» » 
ويحتمل أن يكون الوعد تعريضا من قوله : «إذ جعلكم خلفاء من بعد 
قوم نوح » المؤذن بأن الله استأصل قوم نوح وأخلفهم بعادء فيوشك أن 
يستأصل عادا ويخلفهم بغيرهم . 
وعقبوا كلامهم بالشترط فقالوا : «إن كنت من الصادقين » استقصاء 
لمقدرته قصدا هنهم لإظهار عجزه عن الإتيان بالعذاب فلا يسعه إلا 
الاعتراف بأنّه كاذب > وجواب الشترط محذوف دل عليه ما قبله تقديره : 
أتببت مه وإلا” فلست بصادق , 


فأجابهم بأن أخبرهم بأن الله قد غضب عليهم » وأنهم وقع عليهم ‏ 
رجس هن الله . 


والأظهر أن : ١‏ وقع » معناه حّق وثبت » من قولهم للأمر المحقق : 
هذا واقع » وقولهم للأمر المكذوب : هذا غير واقع » فالمعنى حق وقدر 


عليكم رجس وغضب . فالرجس هو الشىء الخبيث » أطلق هنا مجازا على خيث 
البباطن : أى فساد النفس كما فى قوله تعالى : « فزادتهم رجسا إلى رجسهم - 
وقوله ‏ كذلك يجعل الله الرأجس على الذين لا يؤمنون » . والمەنى : أصاب الله 
نفوسهم بالفساد لكفرهم فلا يقبلون الخير ولا يصيرون إليه » وعن ابن عباس 
أنه فسر رجش عا بالل ۽ ولبهي فسرو] اله هنا بالعتات > رة 
فعل : « وقع » من استعمال صيغة المضى فى معنى الاستقبال » إشعارا بتحقيق 
وقوعه ؟ ومنهم من فسر الرجس بالسخط » وفسر الغضب بالعذاب »> على 
أله از 29 لأن" العذاب أثر الغضب » وقد أخبر هود بذلك عن علم: بوحى 
1 ذلك الوقت أو من حين أرسله الله » إذ' أعلمه بأنهم إن لم يرجعوا عن الشر له 
بعد أن يبلغهم الحجّة فإن عدم رجوعهم علامة على أن" خبث قلوبهم متمككن 
فتروك + وك برجى منهم إيمان : كما قال الله لنوح : ولن يؤمن من 
فوملةة إل عن فك امن 8+ 

وغضب الله تقديره :الإبعاد والعقوبة والتحقير » وهى آثار الغضب فى 
الوادت » لأن” حقيقة اهب + القعال كنا جذ امه المغضوب عليه 
وإبعاده وإضراره . 

ET‏ اريسي « برهو خنبك نيمهم + قاذ حل 
على أن" الله فطرهم على خبث بحيث كان استمسرارهم على الضلال أمرا جبليا ؛ 
فدل ذلك على أن الله غضب عليهم . فوقوع الرجس والغضب عليهم حاصل 
ا الرّمن الماضى بالنتسبة لوقت قول هود . واقترانه ب « قد» للدلالة على 
لقب فنا زمن الماضى من الحال : مثل قد قامت الصلاة . 

وتقديم : «عليكم من ربكم » على فاعل الفعل للاهتمام بتعجيل 
ذكر المغضوب والغاضب › إيقاظا لبصائرهم لعلهسم يبادرون بالتوبة » ولأن 
المجرورين مشعلقان بالفعل فناسب إيلاؤهما إياه » ولو ذ كرا بعد الفاعل 


لوهم أتهما صفتان له . وقدم المجرور الّذى هو ضميرهم » على الَذذى هو 
وصف ربهم لأتهم المقصود الأول بالفعل . 
٠‏ ولما قدام إنذارهم بغضب الله عاد إلى الاحتجاج عليهم بفساد معتقدهم 

فأنكر عليهم أن يجادلوا فى شأن أصنامهم . 

والمجادلة : المحاجة . 

وعبر.عن الأصنام بأنها أسماء » أى هى مجرد أسماء ليست لها الحقائق 
التى اعتقدوها ووضعوا لها الأسماء لأجل استحضارها » فبذلك كانت تلك 
الأسماء الموضوعة مجرد ألفاظ » لانتفاء الحقائق التى وضعوا الأسماء 
لأجلها . فإن الأسماء توضع للمسميات المقصودة من اتس > وهم إِنّما 
وضعو! لها الأسماء واهتمّوا بها باعتبار كون الالهية جزءا من المسمى 
الموضوع له الاسم » وهو الداعى إلى التسمية » فمعانى الالهية وما يتبعها 
ملاحظة” لمن وضع تلك الأسماء » فلمًا كانت المعانى المقصودة من تلك الأسماء 
منتفيّة كانت الأسماء لا مسميات لها بذلك الاعتبار » سواء فى ذلك ما كان 
منها له ذوات وأجسام كالتمائيل والأنصاب » وما لم تكن له ذات » فلمل" 
بعض آلهة عاد كان مجرد اسم يذكرونه بالإلهية ولا يجعلون له تمثالا 
ولا نُصباء مثل ما كانت العتزى عند العرب » فقد قيل : إتهم جعلوا لها 
بيتا ولم يجعلوا لها نّصباء وقد قال الله تعالى فى ذلك : ١‏ إن هى إلا" أسماء 
سميتموها أنتم وآ باؤكم ما أنزل الله بها من سلطان » . 

وذكر أهل الأخبار أن" عادا اتخذوا أصناما ثلاثة وهى (صّمَود) 
بفتح الصاد المهملة جوزك زبزر . 

و (صداء) - بضم الصاد المهملة مضبوطا بخط الهتمذانى محشى الكشاف 
فى نسخة من حاشيته المسماة توضيح المشكلات ومنسوخحة بخطه » وبدال 
مهملة بعدها ألف ولم أقف على ضبط الدال بالتشديد أو بالتخفيف : 
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وقد رأيت فى نسخة من الكشاف مخطوطة موضوعا على الدّال علامة شد ع 
ولست على تمام الثّقة بصحة التسخة » وبعد الألف همزة كما هو فى نسخ 
الكشاف وتفسير البغوى » وكذلك هو فى أبيات موضوعة فى قصّة قوم عاد فى 
اکا القنصص . ووقع ف لسيخة نفسير أبن عطية وفى مرو الذ هب للمسعودى» 
وفى نسخه من شرح ابن بدرون على قصيدة ابسن عبدون الأندلسى بدون 
همزة بعد الألف) . 

و (الهباء) . بالمد فى آخخره مضبوطا بخط الهمذانى فى نسخة حاشيته 
على الكشاف»وفى نسخة الكشاف المطبوعة » وفى تفسيرى البغوى والخازن » وفى 
الأبيات المذكورة آنفا. ووقع فى نسخة قلمية من الكشاف بألف دون مد . 
ولم أقف على ضبط الهاء » ولم أر ذكر صداء والهباء فيما رأيت من كتب اللّغة . 

وعطف على ضمير المخاطبين : « وآ باکم » لان من آبائهم من وضع 
لهسم تلك الأسماء » فالواضعون وضعوا وسموا » والمقلدون سموا ولم 
يضّعوا » واشترك الفريقان فى أنهم يذكرون أسماء لا مسمينات لها . 

و «سمّيتسوهاء معناه : ذكرتموها بألسنتكم » كما يقال : سم الله » 
أسماء لمدلولاتها » وأصل اللّغة أسماء قال تعالى : « وعلم آدم الأسماء 
لاع : وقال تلد : 

' إلى الحول ثم اسم السلام لکا 

اى لفظه . 
سیت ولدى كقاء لگن المخاطبين وكثيرا من بالهم لاح لهم فی تس 
الأصنام »> وإنما ذلك من فعل بعض الآ باء وهم الذين انتحلوا الشترك واتخدوه 
د ینا و کاس أبناءهم وقومهم ) ولأجل هذا المعنى المقصود من التسمية لم 
يُذكر لفعل 1 ١‏ سمّيتم » مفعول ثان و لامتعلق > بل اقتصر على هفعول وأحد ٠‏ 
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والساطان :اة الى يسدق بها المشالف ٠‏ مميت ساطانا لأنها 
سط عل تقس السارض وهه ٠‏ وتقى أن تون الف متزلة عن الله لآن" 
شأن الحجة فى مثل هذا أن يكون مخبرا بها من جانب الله تعالى » لأن أمور 
ال اسار الله علمة . وأعظمالمغيبات ثبوت الإلهيه لأنها قد يقصر 
العمل عن إدراكها فمن شأنها أن تتلقى من قبل الوحى الإلهى . 

والفاء فى قوله : « فانتظروا » لتفريع هذا الإنذار والتهديد السابق › 
لأن' وقوع الغضب والرجس عليهم » ومكابرتهم واحتجاجهم لما لا حجة 
له » ينشأ عن ذلك التهديد بانتظارالعذاب . 

وصيغة الأمر التهديد شل : « اعملوا ها شثتم ).. والانتظار افتعال 
من التّظر بمعنى الترقتب » كان المخاطب أمير بالترقتب' فارتقب . 

ومفعول : ١‏ انتظروا» محذوف دل عليه قوله : «رجس وغضب » أى 
فانتظروا عممايا. | 

وقوله : « إِنَى معكم من المنتظرين » استيناف بيانى لان تهديده إياهم 
يشير سؤالا فى نفوسهم أن يقولوا : إذا كنا نتتظر العذاب فماذا يكون حالّك » 
فين أنه ينتظر معهم » وهذا مقام أدب مع الله تعالى كقوله تعالى تَلقينا 
لرسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - : ووماأدرى مايفعل بی ولا بكم » 
فهود يخاف أن يشمله العذاب التازل بقومه وذلك جائزكما فى الحديث : أن 
أم سلمة قالت : « أنهلك وفينا الصالحون » قال : نعم إذا كفر الث » . 
وفى الحديث الآخر : « ثم ' يحشرون على نيناتهم » ويجوز أن ينزل بهم العذاب 
ويراه هود ولكنه لا يصيبه » وقد روى ذلك فى قصّته » ويجوز أن يبعده الله 
وقد روى أيضا فى قصته بأن يأمره بمبارحة ديار قومه قبل نزول العذاب : 
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لحت اه ه والذين معه و بر حمة شنا وقطعنا دابر آلذين 


ef 5‏ وما انوا مؤّمنين € [14] 
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الفاء للتعقيب : أى فعججل الله استيصال عاد ونجى هوذا ب ا 
المؤّمتين من قومه » شالمغاتي يه عو فظم دابر عاد » وان قفي الظاهسر 
درن ناشم ہکا : الطتدا حابر الفين ليرا سيم داجيا سوه ليزه 
ولكن جصسرى النظم على خلاف مقتضى الظاهر للاهتمام بتعجيل الإخبار 
بنجاة هود ومن آمن معهء على نحو ما قررته فى قوله تعالى « فكذابوه 
فالسماهء والذين معه فى الفلك وأغرقنا الذين كذابوا بآياتنا» فى قصة نوح 
المتقدمة » وكذلك القول فى تعريف الموصولية فى قوله «والذين معه). 
رانين معه عم من آمن په هن أقوسه : فالمعيّة هى المصاحبة فى الددين > وهی 
معية مجازية » قيل إن الله تعالى أمر هودا ومن معه بالهجرة إلى مكة قبل 
أن يحل العذاب بعاد » وإنه توفى انالف ودفن فى الجر ولا أحسب هذا 
ثاتا لأن مكة لثما ددر إبراهيم وظاهر القرآ ن ف سورة خود أن بين 
عاد وإبراهيم زشا طويلا لاله ستكى عن شعيب شرك لقوأه و أن" يصيبسكم 
شال ها أصاب قفوم لوح ۳ قوم هود أو قوم صالأسح وما قوم لوط منكم 
ببعيد) فهو ظاهر فى أن" عادا وثمودا كانوا سين عن زی کیب واا 
قوم لوط غير عيادين > والبعد مراد به بعد الزّمان » لأن” أمكنة الجميع 
متقاربة » وكان لوط فى زمن إبراهيم فالأولى أن لا نعين كيفية إنجاء هود 
ومن معه . والأظهر أنّها بالأمر بالهجرة إلى مكان بعيد عن العذاب › 
وروی عن على أن قبر هود بحضر عسوت وهذا أقرب . 


وقوله « برحمة منا» الباء فيه للسببية › وتنكيردرحمة) للتعظيم 5 
وكذلك وصفها بأنها من الله الدلالة على كمالهاء و (من) للابتداء »> 
ومفجوز أن كر ن اليا المسباحية > أى : فالحيناه ورسبيماه ۾ قكانت السب 
مصاحبة لهم إذ كانوا يمحل الل لتطف والرّفقى حيشما وا إلى انقضاء آجالهم : 
وموقع رمتا- على هذا الوجه جه ل موقع رقیق سهد بود حال ال عة قير 
منقطعة عنهم كقوله «فإنتك بأعيننا» . 


وتفسير قبوله «١‏ وقطعنا دابر الذين كذبوا» نظير قوله تعالى 
« فقطع دابر القوم الّذين ظلموا » فى سورة الأنعام » وقد أرسل عليهم الريسح 
الدبور فأفناهم جميغا ولم يبق منهم أحد . والظاهر أن الّذين أنجاهم الله 
منهم لم يكن لهسم نسل . وأما الإ ية فلا تقتضى إلا" انقراض نسل الّذين كذ بوا 
ونزل بهم العذاب والتعريف بطريق الموصوليه تقدام فى قوله ١‏ وأغسرقنا 
الذين كذ بوا بآياتنا» فى قصة نوح آنفاء فهو لللزيماء إلى وجه بناء الخبر 
وهو قطع دابرهم 

« وما كانوا مؤمنين » عطف على كذ بوأيفهو من الصلة » وفائدة عطفه 
الإشارة إلى أن كلتا الصّلتين موجب لقطع دابرهم : وهما التكذيب والإشراك › 
تعريضا بمشركى قريش » ولموعظتهم ذكرت هذه القصص . وقد كان ما 
حل بعاد من الاستيصال تطهيرا أوّل لبلاد العرب من الشرك » وقطعا لدابر 
الضلال منهاة فى أوّل عصور عمر انها > أعدادا لما أراد الله تعالى من انبشافق 
نور الدآعوة المحمّديه فيها. 





وماك تمود أخاهم صَللحا قال قوم أعبدواً الله ما كم 


| وا و ا نسم لر 2 سه ليع د س هاس سر را 


شن إلّله غيرهوقد جاء تكم بينة تن ربكم هذه ےنا الله 
رر ۾ س ا رر اس س م ر ` اي > 
00 قروم تال في ا رض آله ولا تمسوها ب 

واد ني فونه دول مود » مثلها فى قوله «وإلى عاد أخاهم هوداة : 
وكذلك القول فى نفسيرها إلى قوله تعالى « من إله غيره) . 


وثمود أمّة عظيمة من العنرب البائدة وهم أبناء ثمود بن جاشر ‏ بجيم 
ومثلشة كما فى القاموس - ابن إرم بن سام بن نوح فيلتقون مع عاد فى (إرم) 


216 سو رة الاأعراف 


وكانت «ساكنهم بالحجر ‏ بكسر الحاء وسكون الجيم ‏ بين الحجاز والشام » 
رحو المكنان الى الان شين صالح وسمى فى حديث غزوة تبوك : 
حجر تمود. 

وصالح هو ابن عتَييل - بلام فى شوه وتم ایر - ابن آسف بن 
ماشج أو شالخ بن عبیل بن جائر ‏ وبقال كاثر ‏ ابن ثمود . وفى بعض هذه 
السا اختلاف فى حروفها فى كتب التاريخ وغيرها أحسبه من التحريف وهى 
غير مضبوطة سوى عبسل فإنه مضبوط فى سميه الذى هو جد قبيلة » كما فى 
الامو م 

وثمود هنا ممنوع من الصرف لآن المراد به القبيلة لا جداها . وأسماء 
القبائل ممنوعة من الصرف على اعتبار التانيث مع العلمية وهو الغالب فى القرآن › 
وقد ورد فى بعض آيات القرآن مصروفا كما فى قوله تعالى : « ألا إن" ثمودا 
كفروا ربهم » على اعتبار الحى فينتفى موجب منع الصرف لأن الاسم عرټۍ ٠‏ 

وقوله : ١‏ مالكم من إله غيسره» يدل على أن" مود كانوا مشركين » 
وقد صرح بذلك فى آيات سورة هود وغيرها . والظاهر أنتهم عبدوا 
الأصنام التى عبدتها عاد لأن' ثمود وعادا أبناء نسب واحد» فيشبه أن تكون ‏ 
عقائدهم متمائثلة . وقد قال المنسرون + اك تسوه قامت بعد عاد فنمّت 
وعظمت واتسعمت خشارتها » وكانوا موحدين » ولعلهم اتعظوا بما حل" 
بعاد » ثم طالت مداتهسم ونعم عيشهم فوا ونسوا نعمة الله وعتبتدوا الأصنام 
فأرسل الله إليهم صالحا رسولا يدعوهم إلى التوحيد فلم يتبعه إلا" قليل 
منهم مستضعفون » وعصاه سادتهم وكبراؤهم ؛ وذكر فى آية صسورة هود أن" 
قومه لم يغلظوا له القول كما أغلظت قوم نوح وقوم هود لرسولهم > 
ظ ققد : «قالوا با صالح قد كنت فينا مرجبوًا قبل هذا أتَنْهَانا أن نعبد ما 
نعبه یا ونا وإثقا لفى شك مما دعولا إله ريه : , وتاك آنات 
اران ويا ثرت يه مع قمص عل أن" مادا أجلهم مدة اتال وجمل 
التاقة لهم آبة » وآتھم نا رک وھا ولم يهيجوها زمنا طوبلا 
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فقد أشعرت مجادلتهم صا لحا فى أمر الدين على أن التعقّل فى المجادلة 
أخذ يدب فى نفوس البشر » وأن غلواءهم فى المكابرة أخذت تقصر ؛ وآن 
فناةا بأسهم ابتدأت تلين » للفرق الواضح بين جواب قوم نوح وقوم «ود»ء وبين 
جواب قوم صالح . ومن من أجل ذلك أمهلهم لله وماد هم لينظروا ويفكروا 
نيما يدعوهم إليه نبيئهم وليزنوا أمرهم : وجعل لهم الانكفاف عن 
مس الناقة بسوء علامة a‏ امتداد الإمهال 3-3 انكفافهم ذلك علامة على 
أن" نفوسهم لم تحنق على رسولهم » فرجاؤه إيمانهم مستمر »> والإمهال لهم 
أقطع لعذرهم » وأنهض بالحجه عليهم » فلذلك أخر الله العذاب عنهم 
إكراما لنبيهم الحريص على إيمانهم بقدر الطاقة .كما قال تعالى لنوح : 
١‏ أته لن يؤمن من قومك إلا" من قد آمن فلا تتس بما كانوا يفعلون». 


وحملة : قد جاءتكم بينة من ربكم » إلخ » هى من مقول صالحٍ 
فى رقت غير رلت انق ابنَدأ فه بالدعوة , لأنّه قاد طوى هنا جواب قومه 
وسسوالمهسم إنأه آبة کا دلت عليه آيات سور ه هود وسورة الشعراء » 
فمى سورة هود : ١‏ الماك يا اقوس ادرا ال سا فلم مين إله غيره هو أنشاكم 

بن الترض ررکم ییا للضريه لو توبوا إليه إن ربی قريب مجيب 
ايد اسار يبي ر اک ا ا 
الصادقين قال هذه ناقة لها شرب )2الآية. 


فجملة : «قد جاءتكم بينة من ربكم » تعليل لحملة : « اعبدوا الله »» 
أى اعبدوه وحده لأته جعل لكم آية على تصديقى فيما بلغت لكم » وعلى 
انفراده بالتصرف فى المخلوقات . 


وقوله : «هذه ناقة الله » يقتضى أن التاقة كانت حاضرة عند قوله 
١‏ قد جاءتكم بينة من ر بكم » لأتها نفس الاية. 


والبيقة : الحجة على صدق الد عوى» فهى ترا الآبة » وقد عب" بها عن 
ابا أي وله تعالى : لالم يكن التذدين كفروا من أهل الكتاب والمشر كي 

نفدين حتى تأتيهم البيقة ) . 

و« هذه » إشارة إلى التاقة التى جعلها الله آية لصدق صالح ولما كانت 
الناقة هى البينة كانت جملة : «هذه نظة ل لخم آيةء مارلا من ا 
قبلها مئرلة عطف البيان . o‏ 

وقوله « آنة) حال من اسم الإشارة فى قوله (« هذه ناقة الله » لأن” اسم 
الوشارة فيه معنى الفعل » واقترانه بحرف التنبيه يقوى شبهه بالفعل » فلذلك 
يكون عاملا فى الحال بالاتفاق » وتقدام عند قوله : « ذلك نتلوه عليك من 
الآايات) فى سورة آل عسران ٤‏ وستذكي قم في حلا عند تقسير قوله تما ! 
ااا جل کےا اطي روا سرد . 

وأكّدت جملة : « قد جاءتكم بيئنة» » وزادت على التأكيد إفادة ما 
افقتضاه قوله « لکم » من التخصيص وشت انها آية » وذلك معنى اللام > 

فقوله : م ل الال زنب بيط سسؤي 
سا فيهم من ساسا . 

وإضافة ناقة إلى اسم الله تعالى تشريف لها لأن الله أمر بالإحسان إليها 
وعدم التتعرض لها بسوء » وعظم حرمتها » » كما يقال : الكعية. بيت الله ۽ أو لآنها 
ويدف بكيفية خارقة للعادة » فلاتتماء ما الشان” أن تضاف إليه من اساب 
وجود أمشالها أضيفت إلى اسم الجلالة كما قيل : عيسى - عليه السلام ‏ 
كلمة الله .2 ظ 


افا إضافة J‏ أرض (i‏ إلى اسم الخلالة فالمقصود مةه أن” للناقة حقا 
في الأكل من نبات الأرض لأن الأرض لله وتلك الثاقة من مخاوقاته فلها الحق 





الا وس وماس و 

وقرلة « غا و تة لقوله « ولا تمسّوها بسوء » أى بسوء يعوّقها عن 
الرعى ا سوت 2 بجرح > وإما ا ا وکذ دوا معجزته راموا 
منع الناقة م. ن الرعى لتموت جوعا على معنى الإلجاء الناشىء عن الجهالة . 


والأرض هنا مراد بها جنس الأرض كما تقتضيه الإضافة . 
وقد جعل الله سلامة تلك الناقة علامة على سلامتهم من عذاب الاستيصال 
للحكمة التى قدامتنها آثفاء وأن ما آوسی الله به في شانها شبيه بالحمرم ۽ 

وشيبه يحمى الملوك لما فيه من الدالالة على تعظييم تفوس القوم لمن السب إلية 
تلك الحرمة » ولذلك قال لهم صالح : «قذروها تأكل' فى أرضض الله ولا 
تمسّوها بسوء » لأتهم إذا مسّها أحد بسوء › عن وى بن الا + ققد دلوا 
على أتتهم خلعوا حرهة الله تعالى وحنقوا على رسوله عليه السلام ‏ . 

وجّزم «تأكل » على أن أصله جواب الأمر بتقدير : إن" تذروها 
تأكل » فالمعنى على الرّفع والاستعمال على الجزم »> كما فى قوله تعالى : 
«قل لعبادى الّذين آمنوا يقيموا الصلاة » أى يقيمون وهو كثير فى الكلام . 
ويتشبه أن أصل جزم أمثاله فى الكلام العربى على التوهم لوجود فعل الطّلب 
قبل فعلٍ صالح للجزم ؛ ولعل منه قوله تعالى : « وأذن فى الئاس بالحج 
نأتوك رجالا » . 

وانتصب قوله « فياخ د كم » في جواب التهى ليعتبر الجواب للمنهى 
عنه لأن”" حرف التهى لا أثر له : أى إن تمسوها بسوء يأخذكم عذاب ١‏ 

وأنيط التهى بالمس بالسوء لأن المس يصدق على أقل اتصال شىء 
بالجسم » فكل ما ينالّها مما يراد منه السّوء فهو منهى عنه »> وذلك لأن” 
الحيوان لا يسوؤه إلا" ما فيه ألم لذاته » لأنه لا يفقه المعانى التفسانيه . 

والباء فى قوله : « بسوء » للملاسة > وهى فى موضع الحال من فاعل 
سو فا أى بقصد سوء . 
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٠ه‏ 
#واذ كرواً إِذ ذ جعلكم خلفاء م بعد عاد ر ویوا کم 97 الأرضٍ 
دون من واي قصورًا وتَتَحتَون الجال بیوتا قاذ كروا 


يجوز أن يكون عطفا على قوله «١‏ اعبدوا الله » وأن يكون عطفا على 
قوله : « فذروها تأكل فى أرض الله » إلخ . والقول فيه كالقول فى قوله : 
١‏ واذكروا إذ جعلكم خلفاء هن بعد قوم نوح). 

١‏ وبوأكم ) معناه أترلكم > مشتق من أأسَوء وهو ارجوع + لآن المرء ۶ ير جع 
إلى منزله ومسكنه › وققد م في سورة آل عمران « تبَوئء المؤمنين متقاعد 
المتال ) . 

وقوله « فى الأرض ۲ مجوز أن بكرن تسريف الأرض للعهد › أى فى 
أرضكم هذه » وهي أرض المججر › ويجوز أن بكون الجنس لأثه لما بوأهم فى 
أرض «عينة فقد بوأهم فى جانب من جوانب الأرض 

و ١السهول‏ » جمع سهل » وهو المستوى من الأرض » وضده الجبل . 

والقصور : جسع قصروهوالمسكن » وهذا يدل على أنهم كانوا يشيدون 
القصور » وآثارهم تنطق بذلك . 

و(من) فى قوله « من سهولها » للظرفية » أى : تتخذون فى سهولها قصورا . 

والتحت .: بر الجر والششتب بآلة على ١‏ تدير ممقصوص . 

والجبال : جمع جبل وهو الأرض التاتدة على غيرها مرتفعة » والجبال : 
ضد السهول . 

والبيوت : جسع بيت وهو المكان المحدد المتخذ للسكنى + سواء 
كان مبنيا من حجر أم کان من أثواب شعر أو صوف . وفصل التحت يتلق 





بالحبال لأن” التحت يتعلّق بحجارة الحبال › وانتصب « بيوتا» على الحال من 
الجبال » أى صائرة بعد التحت بيوتا » كما يقال : خط هذا الوب قميصا ء 
وابْر هذه القصبة قلماء لگن" القبل لا يكو حاله سال اليرت رقت التحت : 


ولكن يصير بيوتا بعد التحت . 


ومحل الامتنان هو أن جعل منازلهم قسمين : : قسم صالج البناء فيه » 
وفسم صالح لنحت البيوت » قيل : كانوا سكنون فى ) الصيف المصورء وفى 
الشتاء البيوت المنحوتة فى الجبال . 


وتفريع الأمر بذ كر آلاء الله على قوله : د واذكروا إذ جعلكم شافاء 
من بعد عاد» تفريع الأعم. على الأخص” > لان أمرهم بذ كر نعمتين > ٹم 
أمرهم بدكر جميع الثمم الت لا يحصوتها ؛ »> فكان هذا بمنزلة التذبيل . 


وفعل : «اذكروا» مشتق من المصدر » الذى هو بضم الدال » وهو 
التذ كر بالعقل والتظر التفسانى » وتدكر الآلاء يبعث على الشّكر والطتاعة 
ورك الفساد » فلذلك عطف نهيهم عن الفساد فى الأرض على الأمر بذكر 
آلاء الله . 
« ولا تعثوا» معناه ولا تفسدواء يقال : عشی عثى كترضى » وهذا الأفصح » ولذلك 
جاء ف الآبة - بن اتا سین ادال واو الجماعة » ويقال عا يعثو = من 
باب سّما- عثوا وهى لغة دون الأولى » وقال كراعءكأنّه مقلوب عاث . 
والعتثى" والعّئُو كله بمعنى أفسد أشد الإفساد . 


و «مفسدين » حال مؤكدة لمعنى«تعثوا» وهو وإن كان أعم” من المؤكد 
وای 
و 2# چ يسما و ت 0 


سے سر سا x‏ 


| من م مه اَمو ا 2 إا ب 
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سل ا قال آلذين أستكسرو| ١‏ إِنَا بالُذى غا متم 


دل الملا الذين استكبروا عن مجاذلة صالح - عليه السّلام - الى اختبار 
تصلب الذين أمنوا ليه فى إيمانهم 4 ومحاولة إلماء الك" فى نفو سهم 4 
- ولما كان خطابهسم للمؤمنين مقصودا به إفساد دعوة صالح ‏ عليه السلام ‏ 
كان خطابهم بمنزلة المحاورة مع صالح - عليه السلام - » فلذلك فصلت 
جملة حكاية قولهم على طريقة فطل جمل حكاية المحاورات » كما 
قد مناه غير مسرة آنفا وفيما مضى . ) 

وتقدام تفسير الملاً قريبا. 


ووصفهم بالذين و هنا 5 اوا 0 على عامة 
صالح جم له السّلام - 5 هم فاه ء قومه . 
اسستفعقبوا لما لوه.ء إليه الصّلة من وجه صدور هذا الكلام منهم » أى أن 
aoe‏ هو صاوغهم عن طاعة ا ٤‏ وان دارم المؤمنين هو الذى 
وما ناك اتبعك إلا“ ار سبع ادا بادى اراي 0 رقا ى لک بك 
من فضل ) وكما حكى عن كفار فريش بقوله : ١‏ وقال الذين كفروا التي 
آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقواون هذا إفك 
قديم » » ولهذا لم دوصفوا بالكفر كماوصف به قوم هود . 

والليرن استتضعفوا هم عامة اناس الذين أذلهم عظماؤ هم واستعبدو هم 
لأن' زعامة الذين استكبروا كانت قائمة على السيادة الدانيوية الخلية عن 
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خلال الفضيلة ؛ من العتدل والرأفة وحب الإصلاح » فلذلك وصف الملا باللذين 
اسمكبرواء وأطلق عل العامة وصش اللذين استشهوا . 

واللاآم فى قوله : ١‏ للّذين استسضعفوا » لتعدية فعل القول . 

وقوله : :لسن آمن منهم » بدل من«للّذين استضعفوايبإعادة حرف الجر 
الذى جر بمثله المبدل منه . 

والاستفهام فى ( أتعلمون ) التشكيك والإنكار ٠‏ أى : هأ نظنكم 
منتم بصالح - عليه السلام ‏ عن علم بصدقه » ولكنكم اتبعتموه عن عمى 
وضلال غير موقنين »> كما قال قوم نوح - عليه السلام ‏ : ( وما نراك اتبعك 
إلا الذين هم أراذلنا بادى الررأى » وفى ذلك شوب من الاستهزاء . 

وقد جىء فى جواب «الذين استضعفوا» بالجملة الاسمية للدلالة على أن 
الإيمان متمكن منهم بمتريد التبات » فلم يركوا للذين استكبروا مطمعا فى 
تشكيكهم » بله صرفهم عن الإيمان برسولهم . 

وأكد الخبر بحرف (إن) لإزالة ما توهموه من شك الذين استكيروا 
فى صحّة إيمانهم » والعدول فى حكاية جواب الذين استضعفوا عن أن 
بكون بنعم الى ان يكون بالموصول صلته لآن الصلة تتضمن إد ما جا بتصديقهم 
بما جاء به صالح من نحو التوحيد واثبات البعث والدلالة على تمكنهم من الايمان 
بذك كله بما تفيده الجملة الاسمية من الثبات والدوام وهذا من بليغ الايجاز 
المناسب لكون نسبح هذه الجملة من حكاية القرآن لامن المحكى من كلامهم 
إذ لايظن ان كلامهم بلغ من البلاغة هذا لمبلغ » وليس هو من الأسلوب 
الحكيم كما فهمه بعض المتأخرين . 
ومراجعة الذين استكبروا بقولهم اتا بالذی آمنتم به كافرون ' تغل 
على تصلّبهم فى كفرهم وثباتهم فيه › إذ صیغ كلامهم بالحملة الاسميّة المؤكدة . 

والموصول فى قولهم «بالذى آمنتم به » هو ما أرسل به صالح ‏ عليه 
السلام ‏ . وهذا كلام جامع لرد ما جمعه كلام المستضعفين حين «قالوا 





ثم إن تقديم المجرورين فى قوله : « بما أرسل بء وبالذى آمنتم 
a‏ ) على عامليهما بحكوز أن يكون دن نشم حكارة كلامهم ولیس له معادل 
المحكى : بأن يكون فى كلامهم ما دل على الاهتمام بمدلول الموصولين » 
فجاء فى نظم الا ية مدلولا عليه بتقديم| لمعمولين . 


ورا الور : د قال البلا » بدون عطف جريا على طريقة أمثاله فى حكاية 
ووا .. وقرأه ابن عامر : «وقال) ‏ بحرف النطقل .توالت الواو 
فى المصحف المبعوث الى الشام خلافا لطريقة نظائرهاء وهو عطف على 
كلاه مقادر دل" عليه قله + و الوا إثنا نما أرمل به مؤوسون» والتقدير : 
فآمن به بعض قومه ء وقال الملا من قومه إلخ » أو هو عطف على : « قال 
ا قوم اعبدوا الله » الآآبة + ومخالفة نظائره تمدن . 


E‏ م » oz‏ وو ق جج2 چ ضر | ا 


عقر مر ربهم وَقَالُوا ب اصللح 


« فعقروأً الناقة وعَتواً عن 
تَا بما تعدنًا إن كنت من المرسلير#فأخدتهم الرجفة 


د وير ا 


ٿا صا ؛ فى دارهم 5 شیر ˆ 04 


الغاء التعقب > لحكاية قول اين اسک وا : ,انا بالذى أمنتم به 
عاهرية: + ا فالا کات فعقر وا » والتعقيب ب فى کل شىء بحسبه » وذلك 
اتهسم حين قال قك انا قنك نعو باتتكذيب » وصمموا عليه » وعجزوا 
عن المحاجة والاستدلال : فعزموا على المصير إلى الكاية والإغاظة لصالح 
- عليه السلام - ومن آمن بهء ورسموا لابتداء عملهم أن لعتدوا على الناقة 
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الّتى جعلها صالح - عليه السلام ‏ لهم » وأقامها ‏ بيه وبينهسم - علامة 
موادعة ما داموا غير متعرضين لها بسوء » ومقصدهم من نيتهم إهلاك 
النتاقة أن يزيلوا آية صالح ‏ عليه السلام ‏ لفلا يزيد عدد المؤمنين به › 
لان مشاهدة ست نبوءته سالمة اينهم تشر فی قوس کر نهم الاستدلال 
على صدقه والاستئناس لذلك بسكوت كبرائهم وتقريرهم لها على مرعاها 
وشربهاء ولآن فى اعتدائهم عليها إيذانا منهم بتحفزهم للاضرار بصالح 
- عليه السلام - وبمن آمن به بعد ذلك وليروا صالحا ‏ عليه السّلام ‏ أنهم 
مستخفتون بوعيده إذ قال لهم : ١‏ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم » . 

والضمير فى قو له 2 ( فعفروا (i‏ اا إلى«الذين استكبر وا»؛ وقد أسند 
جميع الكبراء » كما دل عليه قوله تعالى فى سورة القمر : « فنادوا صا حبسهه 
فتعاطى فعمّر » » وهذا كول التابغة فى شأن بنى حن : ظ 

وإِثّما قتله واحد منهم . ظ 

ال / 5 يس 1 ى ر" 5 "ت 5 5 | 

وذ کر فى الاثر : أن الذى تولى عقر الناقة رجل هن سادتهم اسمه 
(قدار) - بضم القاف ودال مهملة مخففة وراء فى آخره - ابن سالف . 
وفى حديث البخارى أن التبىء ‏ صلی الله عليه وسم - ذكر فى خطبته الذى 
عقر الناقة فقال : انبعث لها رجلعزيز عار م (1) منيع فى رهطه مثل أبى زم.عة (2). 

والعقر : حقيقته الجرح البليغ» قال امرؤ القيس : 

تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيرى يا امرأ القيس فانزل 

أى جرحته باحتكاك الغبيط فى ظهره من ميله إلى جهة » ويطلق العقر 
على قطع عضو الحيوان » ومنه قولهم » عقر حمار وحش » أى ضربه بالرمح 


(1) العارم ‏ بعين مهملة ب الجبار . 
(2) أبو زمعة هو الأسود بن المطلب القرشى مات كافرا. 
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فقطم منه عضوا > وكانوا بعقرون البعير المراد عجره بقطع عضو منه حتى 
لا يستطيع الهروب عند التحر ؛ فلذلك أطلق العقر عن التحر على .وجه الكناية 
قال أمسرة الفيس ) ۰ 
ويوم عقت للعذارى مطيتى 
وما ضس سلو ية لك . ۰ 


5-5 


٣ 1‏ ت 5 ْ 3 ار 
العو تجاوز الحد فى الكييثر > وتعديقه بون لتضمبنه معنى الإعراض 


وأمر رهم هو ما آم مرهم به على لسان صالح - عليه السلام د من قوله : 
ول تمسو ها لسو ء۶ ) اس عن | النهى بالأمير لان" النهى عن الک 5 موصو د 
رك الأمر بفعل ا 8 . ولللك فول علماء الأصول إن النهى 9 الشىء 
يستا-ز م الأ رضد ه الغ بحصل اسه تحقق سکف عن المنهى عة . 
ور اكوا“ * «بما تعدنا » العدذابف الدق توعدهم به مجماد م لزج © 
بالموصول للد لالة على انهم لا يخشوك شيشا مما بريده من الوغيذ المجمل . 
فالسراد يما تسوعذثا بة وصيغت عله المسوصول من مادة الوعة لأنه 


اخف.م: مادة أأوع. : 


وقد فرضوا كونه من المرسلين بحرف (إن) الدّال على الشك” فى حصول 
البرك ] أن إن كنت من الرسل عن الله فالمراد بالمرسلين من صّدق عليهم هذا 
للقت : وهؤلاء : جه لهسم بحقيقة تصرف الله تعالى وحكمته › 000 أن 
تر قات اله کسر ات الخلق : فإذا أرسل رسولا ولم يد انه المرسل[أيهم 
غسضب الله واا هع إلى إنزال العقاب إليهم »> ولا نعلمون أن" اله مهل الظالمين 


a 


ثم بانخخحاءهم . شاء . 
اقا | ى ظ 

وجا ؛ فأخذتههم الرجفة ) معترضة بين جملة «١‏ فعقروا الناقة) 
وبين جملة ١‏ فدولى عنهم » أريد باعتراضها التعجيل ٠‏ بالخبر عن نفاذ 
الوعيد فيهم. بعنقب عتوهم + فالتعقيب عرفى فى ؛ أى لم يكن بين العقسر وبين 
الرجفة زمن طويل »> كان بينهما ثلاثة أيام » كما ورد فى آية سورة هود 
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. » فعقروها فقال تمتّعوا فى داركم ثلاثة أيام ذ لك وعد غير مكذوب‎ ١ 

وأصل الأخذ تناول شىء باليد » ويستعمل مجازا فى ملك الشىء » بعلاقة 
اللزوم » ويستعمل أيضا فى المهر لو «فأخذهم الله رتهم ب قادح انحذة 
رابية » واحد الر جفة : إهلاكها إياهم وإحاطتها بهم إحاطة الاخل . 
سورة هود . وقد روى أنه حرج فى مائة وعشرة من المؤهنيق + فقيل : تردوا 
رملة فلسطين » وقيل : تباعدوا عن ديار قومهم بحيث بدرونهاءفلما أخذتهم 
الرجفة وهلكوا عاد صالح .- عليه السلام ‏ ومن آمن معه فسكنوا ديارهم › 
وقيل : سكنوا مكة وأن صالحا ‏ عليه السلام ‏ دفن بها ء وهذا بعيد كما 
قلناه فى عاد » ومن أهل الأنساب من يول : إن ثقيفا من بقايا ثمود» أى من 
ذرية من نجا منهم من العذاب ؛ ولم يذكر القرآن أن" ثمودا انقطع دابرهم 
فيجوز أن تكون منهم بقية . 

والرجفة : اضطراب الأرض وارتجاجها »> فتكون هن حوادث سماوية 
كالرياح العاصفة والصواعق » وتكون من أسباب أرضية كالزلازل ؛ 
صعقين » ويحتمل أن تقارنها زلازل أرضية . 

والدار : المكان الذى يحتله القوم » وهو يفرد ويجمع باعتيساريسن» فلذلك 
قال فى آية سورة هود : « فأصبحوا فى ديارهم جاثمين » . 

١‏ فأصبحوا» هنا بمعنى صاروا. 

والجائم : المكب على صدره فى الأرض مع قبض ساقيه كما يجثو الأرنب » 
ولما كان ذلك أشد سكونا وانقطاعا عن اضطراب الأعضاء استعمل فى الا بة 
كناية عن هموة اة نالرت + وصور أذ : ون المراد تشبيه حالة وقوعهم 
على وجوههم حون صعموا بحالة الجائم تفظعا لهيئة ميتتهم › والمعنى اتهم 








أصبحوا جثثا هامدة ميّتة على أبشع منظر لست . 
) والفاء فى .قوله : ١‏ فتولى عنهم » عاطفة على جملة : «١‏ فعقروا الناقة » 

والتولى الانصراف عن فراق وغضب » ويطلق مجازا على عدم الاكتراث بالشىء › 
وهو هنا يحتمل أن يكون حقيقة فيكون المراد به أنّه فارق ديار قومه حين 
علم أن العذاب نازل بهم » فيكون التعقيب لقوله : «١‏ فعقروا التاقة » لأن 
' ظاهر تعقيب التولى عنهم وخطابه إيناهم أن لا يكون بعد أن تأخذهم 
الرجفة وأصبحوا جائمين . / 

ويحتمل أن يكون مجازا بقرينة الخطاب أيضا » أى فأعرض عن التظر 
إلى القرية بعد اصابتها بالصّاعقة » أو فأعرض عن الحرن عليهم واشتغل بالمؤمنين 
كما قال تعالى : « لعلّك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين » . 

فعلى الوجه الأول يكون قوله : ٠١‏ يا قوم لقد أبلغتكم » إلسخ مستعملا 
ف التوبيسخ لهسم والتسجيل عليهسم » وعلى الوجه الثانى يكون مستعملا فى 
التحسر أو فى التبرّىء منهم » فيكون التداء تحسر فلا يقتضى كون” أصحاب 
الاسم المنادى ممن يعقل التداء حينئذ » مثل ما تنادى الحسرة فى : يا حسرة . 

وقوله : « لقد أبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم » تفسيره مثشل تفسير 
قوله فى قصة نوح - عليه السلام ‏ : «١‏ أبلغكم رسالات ربى وأنصح لكم ». 
واللام فى رلقد) لام القسم › وقد م نظيره عند قوله 7 واا تون ۴ , 

والاستدراك ب(لكن) ناشىء عن قوله : « لقد أبلغنكم رسالة ربى ونصحت 
لكم » لأنه مستعمل فى التبرؤ من التقصير فى معالجة كفرهم » سواء كان 
بحيث هم يسمعونه أم كان قاله فى نفسه » فذلك التبرلاً يؤذن بدفع توهم 
تقصير فى الإبلاغ والتصيحة لإنعدام ظهور فائدة الابلاغ والتصيحة » فاستدرك 
بقوله : «ولكن لا تحبون التاصحين »» أى تكرهون الناصحين فلا تطيعونهم 
فى نصخهم . لأن” المحب لمن يحب مطيع » فأراد بذلك الكناية عن رفضهم 
التضيحة . 





واستعمال المضارع فى قوله : ولا تحبون ) إن كان فى حال سماعهم 
قوله فهو للدلالة على التجديد والتكرير › أى لم يزل هذا دأبّكم فيكون ذلك 
آخر علاج لإقلاعهم إن كانت فبهم بقيه للاقلاح عما هم فيه » وإن کان 
بعد انقضاء سماعهم فالمضارع لحكابة الحال الماضية مثلها فی قوله ر تال 
« واله اذى أرسل الرّباح فتشير سحابا» . 


لوطا إا 3 ا تون الفلحشة ٠‏ ا و 


و 


a 8 5 ۰‏ س أل ما 4 سے ی 


e 


پر انتم قوم رو 4 |4[ 


عطف «ولوطا» على «نوحا» فى قوله : «لقد أرسلنا نوحا) 


فالتقدير : وأرسلنا لوطا » وتغيير الأسلوب فى ابتداء قصة لوط وقومه إذ 


ابتتدئت بذ كر (لوطا) كما ابتدئت قصة بذكر نوح لأنه لم يكن لقوم لوط أسم 
يعرفون به كما لم يكن اتموم نوح اسم يعرفون به . و (إذ) ‏ ظرف متعلق 
دزار سلتا العقد ر يعنى أرسلناه وقت قال لقومه » وجعل وقت القول ظرفا 
للارسال لإفادة مبادرته بدعوة قوهه إلى فنا اوسله الله به » والممقارنة الستى 
تقتضيها الظترفية بين وقت الإرسال ووقت قوله › مقارنة عرفية بمعنى شداة 
لسر ج بأقصى ما يستطاع من ماد ة التبليسع 1 


وقوم لوط كانوا خليطا من الكنعانيين وممن نزل حولهم . ولذلك لم 
يوصف بأنه أخوهم إذ لم يكن ۾ ن قياتلهسم : وإنسا نزل فيهم واستوطن 
ديارهم . ولوط ‏ : عليه السلام -- هو ابن أخحى إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
كما تقدام فى سورة الأنعام » وكان لوط - عليه السلام ‏ قد نزل ببلاد 
(سدوم) ولم يكن بينهم وبينه قرابة . 
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والقوم الذي أرسل إليهم برا = عليه الجاع ب هم أهل قرية (سدوم) 
و (عمورة) من أرض كنعان » وريما أطلق | سم اوم وم رر عل ملاتا 
وهم أسللاف الفنيقيين وكانتا على شاطىء السديم »> وهو بحر الملحء كما جاء فى 
التوراة (1) وهو البحر المييت المدعو (بحيسرة لوط) بقرب أرشليم . وكانت قرب 
سدوم ومن معهم أحدثت وا فاحشة استمتاع الرأجال بالجال » فأمر الله لوطا 
عليه السلام - لما نزل بقريتهم سدوم فى رحلته مع عمه إبراهيم ‏ عليه 
السّلام - أن ينهاهم ويغلظ عليهم . 
- فالاستفهام فى «أتأتون» إنكارى توبيخى » والإتيان المستفهم عنه مجاز 
فى التلبس والعمل » أى أتعملون الفاحشة » وكنى بالإتيان على العمل المخصوص 
وھی كناية مشهورة . ظ 0 

والفاحشه : الفعل الد نىء الذ ميم > وقد تقد م الكلام عليها عند تفسير قوله 
تعالى : ١‏ وإذا فعلوا فاحشة : والمراد هنا فاحشة معروفة» فالتعريف للعهد . 

وجملة : «ما سبقكم بها من أحد من العالمين » مستأنفة استينافا 
ابتدائياء فإنه بعد أن أنكر عليهم إتيان الفاحشة » وعبر عنها بالفاحشة . 
وبتخهم بأتهم أحدئوها» ولم تكن معروفة فى البشر فقد سوا سنة سيئقة 
الفاحشين فى ذلك . ظ 

ودجوز أن تكون جملة « ما سبقكم بها من أحد» صفة للفاحشة > ) 
ويجوز أن تكون حالا من ضمير : ١‏ تأتون » أو من : (الفاحثة ). 

والسبق عقت : وصول الماثى إلى مكان مطلوب له ولغيره قبل وصول 
شر + وول نبالا فى التقدام فى الرّمان» أى الأولبة ة والابتداءء وهو المراد 
هنا ء والمقصود أنّهم سبقوا الاس بهذه الفاحشة إذ لا يقصد بمشل هذا الت ركيب 
أتهم ابتدأوا مع غيرهم فى وقت واحد . 





(1) الإصحاح 14 من سفر التسكوين . 


والباء لتعدية فعل (سبق) لاستعماله بمعنى ج فالباء ترشيسح 
الشبعية . و (من') الدّاخلة على (أحد) لتوكيد التفى للدلالة على مع معنى الاستغراق فى 
النفى . و(من) الداخلة على (العالمين) للتبعيض . 

وجملة : «إتكم لعأتون الرججبال » مبسنة لحملة « أتأتون: الفاحشة» › 
والتأكيد ‏ بإن واللام ‏ كناية عن التوبيخ لأنه مبنى على تنزيلهم منزلة من 
ينكر ذلك لكونهم مسترسلون عليه غير سامعين لنهى التاهى . 

والإنتيان كناية عن عمل الفاحشة . 

وتيا ناقم + راسا وستصض عن عاسم 4 وأيبي .+ جعفر : «إنكم» - 
بهمزة واحدة مكسورة - بصيغة الخبر » فالبيان راجع إلى الشىء المنكر بهمزة 
الإنكار فى «أتأتون الفاحشة » » وبه يعرف بيان الإنكار » ويجوز اعتباره 
حبرا مستعملا فى التوبيسخ »> ويجوز تمدير همزة استفهام حذفت للتخفيف 
ولدلالة عا قبلها عليها . وقرأه القية : «اإتكو » ب يهسرتين عل صيعة 
الاستفهام ‏ فالبيان الإنكارءوبه يعرف بيان المنكر » فالقراءتان مستويتان . 


والشهوة : الرغبة فى تحصيل شىء مرغوب » وهى مصدر ر شهبى كرضى » جناء 
على صيعة القعلة وليس مرادا به المرة . 

وانتصب «شهوة » على المفعول لأجله . والمقصود من هذا المفعول تفظيسع 
الفاحشة وفاعليها بأتهم يشتهون ما هو حقيق بأن يكره ويستفظع . 

وقوله : «هن دون النساء » زيادة فى التفظييع وقطع للعدر فى فعل هذه 
الفاحشة » وليس قيدا للإنكار » فليس إتيان الرجال مع إتيان النساء بنأقل" من 
الآخمر فظاعة » ولكن المراد أن" إتيان الرأجال كله واقع فى حالة من حقنها 
إتبان النّساء ع كما قال فى الآ ية الأخرى : «وتذرون ما خلق لكم ربكم 
من أزواجكم » . ظ ' 

وابل» للاضراب الانتقالي » للانتقال من غرض الإنكار إلى غرض الذم 
والتحقير والتنبيه إلى حقيقة حالهم . 
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والإسراف مجاوزة العمل مقدار أمثاله فى نوعه > أى المسرفون فى 
الباطل والجرم »> وقد تقدام عند قوله تعالى : « ولا تأكلوها إسرافا» فى سورة 
النساء وعند قوله تعالى : « ولا تسرفوا إنمؤلا يحب المسرفين » فى سورة الأنعام | 

ووصفهم بالإسراف بطريق الجملة الاسمية الدالة على القبات » أى أنتم 
قوم تمكن منهم الإسراف فى الشهوات فلذلك اشتهوا شهوة غريبة لما 
شئموا الشهوات المعتادة . وهذه شنشنة الاسترسال فى الشهوات حتى يصبح 
المرء لا يشفى شهوته شىء » ونحوه قوله عنهم فى آية أحرى : « بل أنتم 
فوم عادون ) . 

ووجه تسمية هذا الفعل الشنيسع فاحشة وإسرافا أنه يشتمل على ماسد 
كثيرة : منها استعمال الشهوة الحيوانية المغروزة فى غير ما غرزت غليه » لآن 
الله حلق فى الإنسان الشنهوة الحيوانية لإرادة بقاء انوع بقانون اناسل » حتى 
يكون الداعى إليه قهرى ينسناق إليه الإنسان بطبعه » فقضاء تلك الشهوة فى 
غير الغرض الّذى وضعها الله لأجله اعنداء على الفطرة وعلى الدّوع » ولأنه يغير 
حصو صية الرجلة بالتسبة إلى المفعول به إذ يصير فى غير: المنزلة الى وضعه الله 
فيها بخلقته » ولأن” فيه امتهانا تمْحضا المفعول به إذ مُجعل آلة لقضاء شهوة 
غيره على حلاف ما وضع الله فى نظام الد كورة والأنوثة من قضاء الشهوتين 
فيا ه ولاه مفض إلى قطع التسل أوتقليله » ولآن” ذلك الفعل يجلب أضرارا 
للفاعل والمفعول بسبب استعمال محلين فى غير ماخلقاله. 


وحجدنت هذه الفاحشة بين المسلمين فى خلافة أبى بكر من رجل يسمى 
الفحاءة » كتب فيه خالد بن الوليد إلى الى بكر الصد دق أنه عمل عمل قوم 
لوط وإذ لم يحفظ عن النبىء - صلى الله عليه وسلم -- فيها حد معروف 
فقال على : أرى أن يحرق بالتار » فاجتمع رأى الصحابة على ذلك فكتب 


أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يحرقه فأحرقهء وكذلك قضى ابن الزبير ‏ 


فى جماعة عملوا الفاحشة فى زهأنه 0 وهشام لن اأو ليد 4 وخالد الفسر ل 
العراق » ولعله قياس على أن الله أمطر عليهم نارا كما سيأتى . 


و قال الا - ر م الفاعل والملفوال” له:. إدا أطاع الفاعل ‏ وكانا بالغين: رجم 
الزانى المحصن 4 اص م ج الحخصما. وكاس عدو ليسم عسل عاسو لة الله 
لموم لوط إد امطر عايهم ححارة . وای لوق حل م ملرهقى مالك آنه اجو ر 
قياس على ما فعله الله تعالى فی الك لين د ارز أنه أخذ فی را اکن از بی 


اب 


أو ا عملوا عمل دوم لوط 8 وفك یږ | ٠.‏ فأم خم فا ر جوا ا" ن الر ر 


7 د 
فرجدوا بالحجارة حتى ماتوا» وعنده ابن عسر وابن عباس فلم وا عليه . 


قال أبو بعنفة : ورزر فاعله بولا ا التعرير عد لوی ء كلا حرا إلية 
القرطبى : والذى فى كتب الحنفية أن أبا حنيفة برى فيه التعزير إلا إذا تكرر 
منه فيقتل » وقال أبو يوسف ومحمد : فيه حد الرّنى : فإذا اعتاد ذلك ففيه 
التعزير بالإحراق : أو يهدم عليه جدار : أو ينكس من مكان مرتفع ويتبع 
بالأحهار ۽ أو يسن تى موث أو يعوب , و كى القفرقوى قى الخاوري 
أن الأصح عن أبى يوسف ومحمد التعزير بالجلد (أى دون تفصيل بين الاعتياد 
وغيره) وسياق كلامهس التسوية فى العقوبة بين الفاعل والمفعول به. 

وقال الشافعى يحد حد الزانى : : فإن كان محصنا فحد المحصن : وإن 
كان غير محصن فر" غير المحصن . كذا حكاه القرطبى . وقال ابن هبيرة 
الحنبلى » فى كتاب اخشلاف الأيمة : إن" للشافعى قولين : أحددما هذا : والاخر 
آنه برجم بكل” حال > ولم يل كر له يي وقال الغزالي » فى الوجيز 

« للواط يوجب قتل الفاعل والمفعول علن قول + والرجما كل حدر 

قول. والتعزير ع ى قول £ AF‏ قائر لى ع ف f‏ ) وهدا كلام غير 


وفى قاب اعقلافب الآدمة 9 هسر 6 اپل : أن أظهر | لوين عن 
أحمد أن فى اللواط الرجم بكل” حال : أى .حصنا كان أو غير محصن : 
ف روابة ښك د شار فى . وقال ابن ا ا 3 فى المحلى . إن مأرهب دأو د 


رسيم أيسابه آل اللو طى يجله حون لدف : ولم يسرح > غيما الوا عن ) 
أبى حنيفة وصاحبيه » ولا عن أجبد +¿ ولا الشافعى بمساواة انم وانرد 
به فی الحكم إلا عند مالك » ويؤخذ من حكاية ابن حزم فى المحلى : : 
أصحاب المذاهب المختلفة فى تعزير هذه الفاحشة لم يفرقوا بين ی 
والمفعول إلا" قولا شاذا لأاحد فقهاء الشافعيّة رأى أن المفعول أغلظ عقوبة 
1 مسن الماعل . / 
وروی أبو داود والترمذى ۾ عن اک ا عن أبن عباس 3 والترمذدى” 

5 ن أبى هريرة » وقال فى إسناده » متقال عن التّبىء ‏ صلى الله عليه وسم - آنه 
قال : « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به » 
وهو حديث غريب (لم يرو عن غير عكرمة عن ابن عبّاس) وقد علمت استشارة 
ي بكر فى هذه الجريمة » ولو كان فيها سند صحيح لظهر يومف . 


هوا گان جواب قوم إلا أن غالا أخرجوهم 5-1 تن ريتك ظ 
انهم اناس ' هرون 4 [82] 


عطفت جملة : « وما كان جواب قومه » على جملة : «قال لقومه» . 
والتقيم . : وإذ ما كان جواب قومه إل" أن قالوا إلخ ٠‏ والمعنى : أنتهم أفحموا 
عن ترويج شنعتهم والمجادلة فى شأنها > وابتدروا بالتامر على إخراج 
لوط - عليه السلام - وأهله من القرية » لأن” لوطا - عليه السلام ‏ كان 
غريبا بينهم وقد أرادوا الاستراحة من إنكاره عليهم شأن من يشعرون بفساد 
حالهم › الممنوعين بشهواتهم عن الإقلاع عن سيشاتهم » المصممين على 
مداومية دلو نهم > فإن صدورهم تضبق عن تحمل الموعظة »2 وأسماعهم 
صم تیلیا » ولي يزه عن دا ناسین ال ایر لچم حالیل من 8 
يشاركهم بينهم . 





والجواب : الكلام اذى يقابل به كلام آخر : تقريراء أورداء أو جزاء . 

وانتصب قوله «جواب » على أنه خبر (كان) مغدم على اسمها الواقع 
بعد أداة الاستثناء المفرغ » وهذا هو الاستعمال الفصيح فى مثل هذا التتركيب › 
إذا كان أحيد معمولي كان مصدرا منسيكا من (أن) والفعل_ کہا تقدم فی 
المعمول الأول . 


والضمير المنصوب فى قوله : «أخرجوهم» عائد على محذوف علم 
من السياق » وهم لوط عليه السلام ‏ وأهله : وهم زوجبه وآضاه , 


وجملة : «إتهم أناس يتطهرون» علّة للأمر بالإخراج » وذلك 
شأن (إن) إذا جاءت فى مقام لا شك فيه ولا إنكار » بل كانت لمجرد 
الاهتمام فإنّها تفيد مُفاد فاء التفريع وتدل على الربط والتعليل . 


والتطهر تكلّف الطتهارة . وحقيقتها التّظافة » وتطلق الطهارة ‏ ههازا س 
على تركية النفس والحسار من الرظئل راي المراد هنا » وتلك صفة كمال» لكن 
وساب ياي ا ا 
اوسا تزه لوط - عله السام - وآله هرا + بصغة مكلف رافص . 
وآله » وهذا من قلب الحقائق لأجل مشايعة العوائد الذاميمة › ولع المجون 
والانخلاع » يسمون المتعفئف عن سيرتهم بالتائب أو نحو ذلك » فقولهم ١‏ إنهم 
أناس يتطهرون » قصدوا به ذمهم . 

وهم قد علموا هذا التطهر من حلق لوط - عليه السلام - وأهله لأتهم 
عاشروهم » ورأوا سيرتهم » ولذلك جىء بالخبر جملة فعلية مضارعية لدلالتها 
على أن التطهر مشرو منهسم : و بعك د ۽ ودلك أدعى لمنافرتهم طساعهسم 
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والغضب عليهم وتجهم إنكار لوط - عليه السلام ‏ عليهم . 


#فانجینله وأهلهوإلاً أمرأته وکاتت من IN:‏ واا 


عليهم مَطَرا فَانظر كيف كان علقبة الجر 804 


قوله تعال + «فاتجناء: قشي لعلة : « وھا کان جوا قورسه » 
أو لجملة : « قال لمومه» وهنا التعقيب يؤذن بأن لوطا عليه السّلام ‏ 
أ رسل إلى قومه قبل حلول العذاب بهم بزمن قليل . 

و «أنجيتاه» مقدام من تأخير. والتقةدير : فأمطرنا عليهم مطرا وأنجمناه 
اهل فمل م. الخيسر بإنجاء ل ط ست عليه السلام 1 على الخبر بإمطار هم 
معلر اا لم صد اظهار الاهتمام بأمر إنحاء لوط - عليه السلام ‏ » ولتعجيل 
اة ا مق اة > فتطمئن لوبهم لحسن عواقب أسلافهم من ٠ؤمنى‏ 
الأمم الماضية ة قا أن تلك سنة الله فى عباده » وقد تقدم بيان ذلك عند 
قوله تعالى . ) فک بوه فأنجناه والذين مجه قز الفلك )» کن هله السسورة . 

وأهل لبوك سے عليه السلام هم زو جه وانتنان له اران ¿ وكان له 
إنقلظا مز وببهانة د کنا وزد في اورا اطع باصا بن النترارج مع لوا 
عليه السلام ‏ فهلكتا مع أل القرية . 

وأمًا امرأة لوط عليه السّلام - فد أخبر الله عنها هنا أن الله لم ينجهاء 
فهلكت مع #سدم لوطع وال اکس فى سورة دود ما معن ابه لم تمتشل 
ما أمر الله لوطا عليه السّلام - أن لا يلتفت هو ولا أحد من أهله الخارجين 
معه إلى المدن حون دص ها العلراب فالتفتت اف اتید فأصابها العذاب » و3ک 
فى سورة التحريم .أن".امرأة لوط - عليه السلام. - كانت كافرة . وقال 
المفسرون : كانت تسر الكثر وتظطهر اللإيمان . ولعل ذلك سيب التفاتها 
لآنها . كانت غخسر. فوققة دول العنذاب ب على دوم لوط » ويحتمل أنها لم 
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لم تخرج مع لوط - عليه السّلام ‏ وان قوله : « إلا امرأتنك » فى سورة هود › 
استشناء من « أهلك » لا من « احد » . لعل امرأة لوط - عليه السلام ‏ كانت 
من أهل (سدوم) تزوجها لوط - عليه السلام ‏ نالك بعد هجرته ؛ فإنه أقام 

فى (سدوم) سنين طويلة بعد أن هلكت أم بناته وقبل أن يرسل »؛ وليست هی أ 
بنتيه فإن التوراة لم تذ كر امرأة لوط - عليه السلام ‏ إلا فى آخر القصصة . 


er her e e e 
بعس وا اي اراد عن أ انت من الهالكين + أي‎ 


والإمطار مشتق من المطر ؛ والمطر اسم للماء النازل من السحاب » يقال : 
مطرتهم السماء ‏ بدون همزة ‏ بمعنى نزل عليهم المطر > كما يقال : 
غائتهم ووبلتهم » ويقال : مكان ممطور » أى أصابه المطر ء ولا يقال في 2 
وبقال أمطروا ‏ بالهمزة - بمعنى نزل عليهم من الجو ما يشبه المطر ‏ 
وليس هو بمطر » فلا يقال : هم ممطرون»ولكن يقال : هم ممطروق > ييا 
قال تعالى : « وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل - وقال ‏ فأمْطرٌ علينا 
حجارة من السماء » »كذا قال الزمخشرى ‏ هنا - وقال » فى سورة 
الأقال. : قد کسر الإمطار فى سی اماي ٠‏ ورعن آے حط أن" اتر وة 
بين مطر وأمنطر أن مُطر للرّتحمة وأمطر للعذاب . وأمًا قوله تعالى فى سورة 
الأحقاف : «قالوا هذا عارض مملطرنا» فهو يعكر على كلتا التفرقتين » 
وين ان تكوث الغرقة أضلية , ٠‏ 

وكان الذى أصاب قوم لوط حجرا وكبريتا من أعلى القترى كما فى 
التوراة وكان الداخان يظهر من الأرض مغل دخان الأتون » وقد ظن” بعض 
الباحكين أن أبثر عر التى ورد فى التوراة أتها كانت فى عمق السديم › 
كانت قابلة للالتهاب بسبب زلازل أو سقوط صواعق عليها . وقد ذكر فى 
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آبة أخرى » فى القرآن : أن الله جعل عالى تلك القرى سافلا » وذلك هو 
الخسف وهو من آثار الزلازل . ومن الم ت أن يكون البحر الست خنالك 
قد طغى على هذه الآ بار أو البراكين من آثار الرّلزال م 

وتنكير : « مطرا » للتعظيم والتعجيب أى : مطرا عجيبا من شأنه أن 
هلك القرى . 

وتفرع عن هذه القصّة العجيبة الأمر بالتظر فى عاقبتهم بقوله : 
« فانظر كيف كان عاقبة المجرمين » فالأمر للارشاد والاعتبار . والخطاب 
يجوز أن يكون لغير معتيّن بل لكل من يتأنّى منه الاعتبار » كما هو 
شأن إيراد التذييل بالاعتبار عقب الموعظة » لأن المقصود بالخطاب كل 
من قصد بالموعظة » ويجوز أن يكون الخطاب للثبىء - صلى الله عليه 
وماتم ‏ تة اله على ما يلاقيه عن قومه اين كذابوا بأته لا ياس عن 
نصر الله » وأن شأن الرسل انتظار العواقب . 

والمجرمون فاعلو الجريمة. » وهى المعصية والسيّعة » وهذا ظاهر فى 
أن الله عاقبهم بذلك العقاب على هذه الفاحشة › وأن" لوطا عليه السّلام ‏ 
أرسل لهم لنهيهم عنها » لا لأتهم مشركون بالله » إذ سم يتعرض له فى 
القرآن بخلاف ما ققص عن الأمم الأخرى » لكن تمالئهم على فصل 
الفاحشة واستحلالهم إياها يدل على أتهم لم يكونوا مؤمنين بالله » وبذلك 
يؤذن قوله تعالى فى سورة التحريم : « ضرب الله مشلا للّذين كفروا امرأة 
نوح قاض اة لوط » ۾ فيكوتن إرمال الوط ب عليه السلام = بإنكار لك 
الفاحشة ابتداء بتطهير نفوسهم › ثم يصف لهم الإيمان » إذ لا شك أن" لوطا 
عليه السلام - بلغهم الرّسالة عن الله تعالى » وذلك يتضمن أنه دعاهم إلى 
الإيمان » إلا" أن" اهتمامه الأول كان بإبطال هذه الفاحشة » ولذلك وقع 
الاقتصار فى إنكاره عليهم ومجادلتهم إياه على ما يخص تلك الفاحشة › 
وقد علم أن الله أصابهم بالعذاب عموبة » على تلك الفاحشة » كما قال فى 
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سورة السكبوت + و إنا مدرلرت عل أعل هذه القرية .رجدزا من السماء جنا 
کاٹسا يفسقون » وأنتهم لو أقلعوا عنها لشرك عذابهم على الكفسر إلى يسوم خر 
أو إلى اليوم الاخر : 


م هس ے م or‏ اي aa‏ الاق د له ا اخ ج 
. - 


ا مدين أخاهم شعيبا قال يهوم اعدو | الله ما کہ 
ےم رار ےت Le‏ ّ ف ثر BF o‏ و 8 چ 
شن إللم ةوق جَاء نکم بينة ٿن ربكم قوفو | الكيل 


مر ر قر هى وه 


ايراد و توا لتاس أشياء هم ولا سادا فى آلارضِ 


EY 


عازه جد وا و ين م ره 2 
بعد زاس ٠‏ نكم إن كعم ومین ولا تقعدوا بکل 
ر 2 ا أ م م هي سے م رم وار ر 


صراطر توعدونَ وتصدول عن سبيل الله كن امن بهوء وتبغونهسا 
د 


عوجا أذ كرا إِذ کنتم قليلاً فكثركم وانظرواً كيف کان 


م قر 1 ر سو را ير ه مار ى 
عَقَبَة لمفسدب و وإن کان طا يفة نكم َامشوا بالذى 
مھ بير سن رن بر 0 چ م ع كن اه قن غير ف س 
ارسلت به ومان 4 يؤمنوا قاصبرواً حتی 1 الله متنا 


س 6 م سرج قر 


وڃو جير الحكمين ¢ ۴3 


تفسير صدر هذه الاية هو كتفسير نظيرها فى قصّة ثمود› سو ان کے وة 
فمل « قال يا قوم» من الفاء ‏ عتا د ينرستّم أنته لددالانة على أن" كلامه 
هذا ليس هو الّذى فاتحهم به فى ابتداء رسالته بل هو مما خاطبهم به بعد 
أن دعاهم مرارا» وبعد أن ھن جف آمن منهم كما يأتى . 


ومداين أمة سيت باسم جد ها ساق ن بن إبراهيم الخليل. عليه 
السلام ‏ » من زوجه الثالثة التى تزوجها فى آخر عمره وهی سرية اسمها 


240 0 سورة الامعبراف 

قطورا . وتزوج مدن ابنة لوط - عليه السلام - وولد اله أرشاء : هم 
(عيفة) و (عفر) و (حنوك) و (ابيداع) و (الداعة) وقد أسكنهم إبراهيم 
- عليه السلام ‏ فى ديارهم > وسطا بين مسكن ابنه إسماعيل - عليه السلام ‏ 
ومسكن ابنه إسحاق - عليه السلام - » ومن ذريتهسم تفرعت بطون مدين › 
وكانوا يعد"ون نحو خمسة وعشرين ألفا > ومواطنهسم بين الحجاز وخليسج العقبة 
بقرب ساحل البحر الأحمر » وقاعدة بلادهم (وج) على البحر الأحمر وتنتهى 
أرضهنم من الشمال إلى حدود معان من بلاد الشام » وإلى نحو تبوك من 
الحجاز » وتسمى بلادهم (الآسكة . ويقال : إن الأيكة هى (تبوك) فعلى هذا 
هی من بلاد مدين » وكانت بلادهم قرى وبوادى » وكان شعيب -- عليه السلام ‏ 
من القرية وهى (الأمكة) » وقد تعربوا بمجاورة الأمم العربية وكانوا فى مدة 
شعيب - عليه السلام -- تحت ملوك مصر . وقد اكتسبوا » بمجاورة قبائل 
العرب ومخالطتهم » لكونهم فى طريق مصر »› عربيّة فأصبحوا فى عداد العرب 
المستعرفةغ مثل بنى إسماعيل - عليه السلام ‏ »> وقد كان شاعر فى الجاهلية 
يعرف بأبى الهمدسع هو من شعراء مد ين وهو القائل : 


إن اه 8 م وت السدمع بجر على السك کضئب التعلتع 


من طمحة پیر ها جحل نجع 
ويقال : إن الخط العريى أو ما هر ف سد 
فی العر بيه شعيب عليه السلام ‏ واسمه فى التوراة + وترون ويسمى أيضا 
(رعوئیل) وهو ابن (نويل أو نويب) بن (رعدوبل) بن (عيفا) بن (مدين) . وكان 
موسى - عليه السلام - لما حرج من مصر نزل بلاد مدين وزوجه شعيب ابنته 
المسمّاة (صفوره) وأقام موسى - عليه السّلام - عنده عشر سنين أجيرا . 


وقد خبط فى نسب مديين ولسب يغای السلام - جمع عظيسم من 
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المفسترين والمؤرّخين » فما وجدت مما يخالف هذ اقفانيده . وعد" 
الصفدى شعيبا فى العميان » ولم أقف على ذلك فى الكتب المعتمدة . وقد اعدا 
الداعوة بالإيمان لأن به صلاح الاعتقاد والقلب » وإزالة الزّيف من العقل . 

وبيّة شعيب - عليه السلام -. التى جاءت فى كلامه : يجوز أن تكون 
أطلقت على الأ ية لمعجزة أظهرها لقومه عرفوها ولم يذكرها القرآن » كما 
قال ذلك المفسر ون : والأظهر غتدى أن يكون المراد بالبيتة حجة أقامها 
على بطلان ما هم عليه من الكترلة وسو الفعل + وعجزوا عن مجادلته فيها : 
فقامت عليهم الحجة مثل المجادلة التى حكيت فى سورة هود فتكون البينة 
أطلقت على ما بيد سدق الد ضري > له على خصوص خارق العادة » أو أن 
يكون أراد بالبيثة ما أشار إليه بقوله : و« فاصبروا حتى يحكم الله مقا ۾ 
أى يكون أنذرهم بعذاب يحل بهم إن لم يؤءنواء كما قال فى الآية الأخصرى 
فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين » فيكون التعبير بالماضى 
فی قواه : «قد جاءتكم » مرادا به المستقبل القريب » تنبيها على تحقيق 
وقوعه » أو أن يكون عرض عليهم أن يظهر لهم آية» أى معجزة ليؤمنوا» 
فلم يسألوها وبادروا بالتكذيب » فيكون المعنى مث ما حكاه الله تعالى عن 
موسى - عليه السلام - : « قد جئتكم ببيتة من ربكم فأرسل معى بنى إسرائيل 
قال إن كنت جئت بابة فأت بها» الآيةء فيكون معنى : ١‏ قد جاءتكم ۱ 
قدأعدت لآن تجيئكم إذا كنتم تؤمنون عند مجيئها . 

والفاء فى قوله : «فأوفوا الكيل والميزان » افر يسع على مضمون معنى 
دة : لآق اة فيل" على صدقه » فلما قام الد ليل على صدقه و كان قد 
أمرهم بالتوحيد بأدىء بدء » لما فيه من صلاح القلب »> شرع يأمرهم 
بالشرائع من الأعمال بعد الإيمان» كما دل عليه قوله الآتى : « إن كنتم 
مؤمنين » فتلك دعوة لمن آمن من قومه بأن يكملوا إيمانهم بالتر ام الشراشع 
لفرعيئة » وإبلامٌ لمن لم يؤمن بما يلزمهم بعد الإيسان بالله وحده . وفى دعوة 
شعيب - عليه السلام ‏ قومه إلى الأعمال الفرعية بعد أن استقرت الداّعوة إلى 
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التوحيد ما يؤذن بأن البشر فى ذلك العصر قد تطورت نفوسهم تطورا هيأهم 
لقبول الشرائع الفرعية » فإن دعوة شعيب - عليه السّلام - كانت أوسع من 
دعوة الرمل من قبلنه هرد ,وسال ب عليهم السائم ب إذ كان فيا اربج 
أحكام فرعيّة وقد كان عصر شعيب - عليه السلام ‏ قد أظل عصر موسى 
- عليه السّلام ‏ الى جاء بشريعة عظيمة ماسّة نواحى الحياة كللّها. 


والبخس فسروه بالنقص » وزاد الراغب فى المفردات قيدا » فقال : نقص 
الشىء على سبيل الظلم » وأحسن ما رأيت فى تفسيره قول أبى بكر بن العربى فى 
أحكام القرآن : «البخس فى لسان العرب هو التقص بالتعييب والتزهيد أو 
المخادعة عن القيمة أو الاحتيال فى التزيد فى الكيل والتقصان منه » فلنبن 
على أساس كلامه فنقول : البخس هو إنقاص شىء من صفة أو مقدار هو حفيق 
بكمال فى نوعه . ففيه معنى الظلم والتّحيئل ؛ وقد ذكر ابن سيدة فى المخصص 
البخس فى باب الذهاب بحق الإنسان » ولكنه عندما ذكره وقع فيما وقع 
فيه غيسره من مدونى اللّغة » فالبخس حدث يتصف به فاعل وليس صفة 
الشىء المسجوس فى ذاته » إلا بمعنى الوصف بالمصدر » كما قال تعالى : 
«وشروه بثمن بخس » أى دون قيمة أمثاله » (أى تساهل بائعوه فى ثمنه 
لأنهم ا موش ولا كلفة) . وأعلم أنه قد بكرن اتس ف 
بالكة قا شرل الع : هذا اجى لا يرن أك من عقرة أرظاك : 
وهو يعلم أن" مثله يزن اثنى عشر رطلا » أو يقول” : ليس على هذا التخل أكثر 
من عشرة قناطير تمرا فى حين أنه يعلم أنه يبلغ عشرين قنطارا » وقد يكون 
حتفا بالمتقة كما يفوك : علا ابر ارود وعى سن ارال › ریگرد 
طريق البخس قولا » كما مثلنا» وفعلا كما يكون من بذل ثمن رخيص فى 
شىء من شأنه أن بباع غاليا » والمقصود من البخس أن ينتفع الباخس الراغب 
فى السّلعة المبخوسة بأن' يصرف الناس عن الرغبة فيها فتبقى كلا على 


> جالبها فيضطرٌ إلى بيعها بثمن زهيد » وقد يقصد منه إلقاء الشك" فى نفس جالب 


211ص 
ضرب من المجاز أو التوسع › وبهذا تعلم أن البخس هو بمعنى التقص الذى 
هو فعل الفاعل بالمفعول » لا النقص الذى هو صفة الشىء الناقص » فهو 
أخص من التقص فى الاستعمال » وهو أخص منه فى المعنى أيضا : 


م" إن" حق" فعله أن يتعددى إلى مفعول واحدء كقوله تعالى : « ولا ينخس منه 
شيئا » فإذا عدى إلى مفعولين كما فى قوله هنا : « ولا تبلخسوا الاس أشياءهم » 
فذلك على معنى التحويل لتحصيل الإجمال ثم التفصيل » وأصل الكلام : 
١‏ ولا تبلخسوا أشياء التاس » فيكون قوله «أشياءهم» بدل اشتمال من 
قوله : «التاس » وعلى هذا فلو بنى فعل ١‏ بخس » المجهول لقلت يخس 
فلان شيئه ‏ برفع فلان ورفع شيئه . وقد جعله أبو البقاء مفعولا ثانيا » 
فعلى إعرابه لو بنى الفعل المجهول لبَقى (أشياءهم) منصوبا . وعلى إعرابننا لو 
نى الفعل للمجهول لصار أشياؤهم مرفوعا على البدلية من التاس » وبهذا 
تعلم أن بين الببتخس والتطفيف فرقا قد خفى على كثير . 

وحاصل ما أمر به شعيب - عليه السّلام - قومّه » بعد الأمر بالتوحيد » 
ينحصر فى ثلاثة أصول : هى حفظ حقوق المعاملة الماليئّة » وحفظ نظام الأمة 
ومصالحهاء وحفظ حقوق حربة الاستهداء . 

فالأول قوله : «فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الاس أشياءهم ٠‏ 
فإيفاء الكيل والميزان يرجع إلى حفظ حقوق المشترين»لأن الكائل أو الوازن 
هو البائع > وهو الذى بحمله حب الاستفضال على تطفيف الكيل أو الوزن › 
ليكون باع الشىء الناقص بشمن الشىء الوافى › سا فس المشترى 


۴ النتهى عن بخس التاس أشياءهم فيرجع إلى حفظ حقوق البائع لأن 
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1 مشترى هو الذى اخس شىء البائسع ليهيثه لقبول الغبن فی من شيكه » وكلا 
هذين الأمرين حيلة ونخداع لتحصيل ربنح من المال . 


والكيل مصدر » ونطلق على ما يكال به ٤‏ 57 المكيال كقوله تعالى : 
« « ونزداد كيل بعير ) وخيو المراد هنا : لمقاللته بالميزان > ولقوله فى 
الآية الأخرى : ودلا تقصر! الستكبال والميزان » ومعلى . إيقاء المكبال والميراج 
أن تكون آلة الكيل وآلة الوزن بمقدار ما يقدر بها من الأشياء المقدرة . 
وإتّما حص هذين التحيلين بالأمر والشهى المذكورين : لأتّهما كاتا شائعين 
عند مدان » ولآن التحيلات فى المعاملة المالية تنحصر فيهما إذ كان 
التعامل بين أهل البوادى منحصرا فى المبادلات بأعيان الأشياء : عضا 
وطلبا . 


وبهذا يتظهر أن التهى فى قوله : « ولا تبخسوا التاس أشياءهم » أفاد 
معنى غير الذى أفاده الأمر فى قوله : « فأوفوا الكيل والميزان » . وليس ذلك 


يرن . ظ ظ 
وما جاء فى هذا التشريع هو ابل من أصول رواج المعاملة بين الأمسة 
لان المعاملات تعتمد aR‏ المعيادلة نين الآمة > و إت تحصل بشيسوع 
الأسانة فيها : فإذا حصل ذلك نشط الناس للتعامل فالمنتج بزداد إنتاجا 
وعَرضا فى الأسواق + والطالب من تاجر أو مستهلك يتقبل على الأسواق آمنا 
لا يخشى غبنا ولا خديعة ولا خلابة » فتتوقر السّلع فى الآمّة > وتستةنى عن 
اجتلاب أقواتها وحاجياتها وتحسينياتها » فيقوم نماء المدينة والحضارة على 
أساس متين » ویعیش الاس فی رخماء وتحابب وتاخ : ونضد ذلك بختل حال 
الآمّة بمقدار تفشى ضد ذلك . 

وقوله : ( ولا تنمسدوا فى الأرض بعل إصلاحها ) هذا الأصل الشانى “من 
اپول دعوة شعيب - عليه السلام ‏ للننهى عن كل ما بفضی إلى إفساد ما هو عل 
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حالة الصّلاح فى الأرض . وقد تقدام القول فى نظير هذا التركيب عند قوله 
تعالى : « ولا تمسدوا فى الأرض بعد إصلاحها وادعوه خحوفا وطمعا) فى 
أوائل هده السورة . 


والإشاره ب « ذلك سم » إلى مجموع ما تضمسه كلامه؛ أى ذلك المذكور ؛ 
ولذا أفرد اسم الإشارة . والمذ كور : هو عبادة الله وحده › وإبفاء الكيل 
والميزان + وكستب يكس آشياء الاس » وقي لشساد فى الأرض.. وقد اجر 
عنه بأته خير لهم» أى نفع وصلاح تننظم به أمورهم كقوله تعالى : « والبدن 
جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير » . وإنَّما كان ما ذكر خيرا : 
لأنّه يوجب هناء العيش واستقرار الأمن وصفاء الود بين الأمّة وزوال الإحن 
المفضية إلى الخصومات والمقاتلات » فإذا تم ذلك كثرت الآمّة وعزآت وهابها 
أعداؤها وحسنت أحدوثتها وكثر مالها بسبب رغبة التاس فى التجارة والزراعة 
لمن صاحب المال من ابتزاز ماله . وفيه خير الاخرة أن" ذلك إن" فعلوه 
امتثالا لأمر الله تعالى بواسطة رسوله أكسبهم رضى الله » فنجوًا من العذاب » 
وسكنوا دار الألواب . فالتنكير فى قوله : « خير » للتعظيم والكمال لأنه 
جامع خيرى الدانيا والآخرة . 

وقوله : « إن كنتم مؤمنين » شرط مقيد لقوله : « ذلكم خير مه 
والمؤمنون لقب للمتتصفين بالإيمان بالله وحده » كما هو مصطلح الشرائع 
وجا الم فين على المصد قين لقوله » وة » وأماعه : قل على ما 
يأباه السياق » بل المعنى » أنه يكون خيرا إن كنتم مؤمنين بالله وحده » فهو 
رجوع إلى الد عوة للتوحيد بمنزلة رد العجز على الصدر فی كلامه ©» ومعناه 


أن" حصول الخير من الأشياء المشار إليها لا يكون إلا مع الإيمان » لأتهم إذا ‏ 


فعلوها وهم مشركون لم يحصل منها الخير لأن” مفاسد الشرك تفسد ما فى 
الأفعال من الخبر ء أما فى الآخرة فظاهر »› وأما فى الدانيا فإن الشَرك 
بدعو إلى أضداد تلك الفضائل كما قال الله تعالى : « وما زادوهم لير تسه ١‏ 


أو معدو إلى عقامة لا مشلفر ها نفع تلك المصالح . والحاصل أن المراد 


بالتقييد نفى الخير الكامل عن تلك الأعمال الصالحة إن لم يكن فاعلوها 
مؤمنين بالله حق الإيمان » وهذا كقوله تعالى « فك رقبة أو إطعام فی 





يوم ذى فسقبة اكا هقر وة او سسكا ذا مترقة لم كان من الذين آمنوا 7 
وتأوبل الآية بير هذا عدول بها عن مهيع الوضوح . 

وقوله : «ولا تقعدوا بكل صراط توعدون» هذا الأصل القالث من 
دعوته وهو التهى عن التعرض للناس دون الإيمان » فإنّه بعد أن أمرهسم 
بالإيمان بالله وما تطبه من الأعمال الصالحة > دفي ذلك صلاح أنفسهم ) 
أى أصلحوا أنفسكم ولا تمنعوا من يرغب فى إصلاح ز نفسه . ذلك أنهم كانوا 
يصداون وفود التاس عن الد خول إلى المدينة التى كان بها شعيب - عليه 
السلام عل مؤمئرا به . قالسراة بالسراط الطريق السرسلة إلى فا 
اي = بايد السا س 


والس د مستعمل أكنابة عن لازمه وهو الملازمة والاستصرار 3 وقد 
نقد م عند قوله تعالى : « اكان لهسم صراطك المستقيم | فى هذه السورة . 

و(كل) العموم وهو عموم عرفى . : أى 0 صراط مبلغ | لى القرية أو إلى 
منزل شعيسب - عليه السلام - » ويجوز 8 نكون كلمة (كل) مستعملة * فى الكثرة 
اشنا ا تقدم. 

والباء للالصاق › أو ھی بمعی (فى) كشأنها إدا دخلت عل اسا السا لها + 
ست امسر ىء اليس : بسقسط الذوى الببت . 

وجملة ( توعدول ) 1-5 من ضير تمدو أ) . والإيعاد 3 ا أو عد بال . 
والمتقصود من الإبعاد الصد ٠»‏ فكون عطف جملة «وتصدون» عطف علة عل 
لوك ٠‏ : أو / ردد واي المصممين عل لى البح الإيمان 3 وتصد ول اين 





ومن آمن ٤‏ تناز عه کل من « توعدول » ووتصدون . 

والتعبير بالماضى فى قوله : «من آمن به» عوضا عن المضارع › 
حيث المراد بمن آمن قاصد الإيمان» فالتعبير عنه بالماضى لتحقيق عزم القاصد على 
الإيمان فهو لولا أتهم يصدونه لكان قد آمن . 

و «سبيل الله » الدّين لأته مثل الطريق الموصل إلى الله » أى إلى القرب من 
مرضاته . 

ومعنى « تبغونها عوجا » تبغون لسبيل الله عوجا إذ كانوا يزعمون أن ما يدعو 

اليه شعيب باطل » يقال : بغاه بمعنى طلب له ء فأصله بغى له فحذفوا حرف 
الجر لكثرة الاستعمال اولتضمين بغى معنى أعطى . 

والعوج ‏ بكسر العين .. عدم الاستقامة فى المعانى» وبفتح العين : 
عدم استقامة الذات »والمعنى : تحاولون انتصفوا دعوة شعيب المستقيمة بانها 
باطل وضلال » كمن يحاول اعوجاج عود مستقيم . وتقدم نظير هذا فى 
هذه السورة فى ذكر نداء اصحاب الجنة اصحاب‌النار . ظ 

وانما أخر النهى عن الصد عن سبيل الله بعد جملة «ذلكم خير لكم إن كنقم 
مؤمنين» ولم يجعله فى نسق الاوامر والنواهى الماضة ثم يعقبه بقوله ١‏ ذلكم 
خير لكم» لأنه رتب الكلام على الابتداء بالدعوة الى التوحيد » ثم الىالأعمال 
الصالحة لمناسبةان الجميع فيه صلاح المخاطبين » فاعقبها ببيان انها خير لهم 
ان كانوا مؤمنين فا عاد تنبيههم الى الايمان والى انه شرط فى صلاح الاعمال › 
وبمناسبة ذكرلايمان عاد الى التهى عن صد الراغبين فيه » فهذا مثشل الترتيبفى 
قول امرىء القيسس ۰ ۰ 

كأتى لم اركب جوادا للذاة ولم أتبطن' كاعبا ذات خلخال 

ولم ابا الر اح الاس ولم أقل لخي لی کر ی كر بعد اجفال 
روى الواحدى فى شرح ديوان المتنبى ان المتنبى لما أنشد سف الدولة قوله فه 
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وف وما م ىن الموت‌شاك اواقف كانك ی جهن الرادف وهو سائم 
براك الأبطال 1ه حزيلة ووجهك وضاح وشغسر ك 4 بأسام 
أنكر عليه سيف الدواسة تطبيق عتجزى البيتين على ضصدزيهماء وقال له كان 
ينبغى أن تجعل ااعجز الثانى عجر اللاول والعكس وانت فى هذا مغل 
7 ىء القيس فى قوله : ١‏ الي لم أرب جوادا للسذة » البيتين » ووجه الكلام 
ما قاله العلماء بالشعر : أن يكون عجر البيت الأول للثتانى وعجز البيت 
ا لل ول ليكون ركوب الخيل م مع الامر للخيل بالكر 3 و سكوك سباء 
اير مع تبن الكاعب > فتمال أبو 0 : لا إتث صح ك الذى استدرك عل 
امسرىء القيس هذا اع منه بالشعر فقد أخحطأ امرؤ القيس وأخطأت آنا 
ومولانا الاسر يعم ان" الو اسم لد دعر فه اا أ معر فة ال ارک > لان" البزاز يه 
يعرف إلا ماشه والحائاكف دعر ف ماه وتقصيله ١‏ الله رجه قر * ن الغزلية 
1 الشو دة و السا قران امرقٌ العيس لذة التساع فاحل ١:‏ بلا ةه الر كوب العبستك اد وفرن 
السماحة فى شراء الخمسر للا ضاف بالشجاعة فی منازلة الأعداء » وأنا 
لما ا اموك ١‏ 1 الست اه ذكر الردى لد لتجالسه : ايت كان وجه 
رقا ترق با م ؛ لاج بين الأضداد فى المعنى : 
اق بجی بهذا أن وجوه العنباسية فی ٠‏ نظم الكلام خاش وتتعاداد . م | دإ 


کت ت ب عم عليه السلام | عقب ذلك يفير الله إياهم بعد . أن 
كانوا قليلاء وهى نعمة عليهم › إذ ضاروا أمة بعد أن كأنوا معشرا . 


ومعنى تكثير الله إياهم تيسيره أسباب الكثرة لهم بأن قوى فيهم قوة 
التتناسل » وحفظهم ا السوتان ١‏ ويسر سای ليناهة سحل متا 
مواليدهم وقلّت وفياتتهم » فصاروا عددا كثيرا فى زمن لا يعهد فى مثله مصير 
أمّة إلى عددهم » فيتعد منعهم التاس من الداخصول فى دين الله سعيا فى تقليل 
حزب الله »> وذلك كفران لنعمة الله عليهم أن كشرهم » وليقسابلوا اعتسار 
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هذه التعمة باعتبار نقمته تعالى من الّذين. غضب عليهم » إذ' استأصلهم بعد 
أن كانوا كثيرا فذلك من تمايز الأشياء بأضدادها . 


فلذلك أعقبه بقوله : «١‏ وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين » . وفى 
هلا الكلام مم كمي طر قى التسر غيب والتر هيب : 


وقليل وصف يلزم الأفراد والتذكير» مثل كثير : وقد تقدام ذلك عند 
وله تال ٭ «وکاین من ىء اقل ممه رنيو كبر € فى سورة آل 
عمرأل . 


والمراد ب : «المفسدين » الذين أفسدوا أنفسهم بعقبدة الشرك وبأعمال 
لفل 4 واس | المجتمع بخالفة الشرائع 3 1 E‏ | التاس بإمدادهم 
بالضلال وصد هم عن الهدى :. ولذلك لم يؤت : « للمفسدين » بمتعلق لاه 
اعتبر صفة» وقطع عن مشابهة الفعل » أى الذين عرفوا بالإفساد. وهذا الخطاب 
مقصود منه الكافرون من قومه ابتداء » وفيه تذ كير للمؤمنين منهم بنعمة 
اله » فإنها تشملهم وبالاعتبار بحن مضوا فإنه ينفعهم » وفى هذا الكلام 
تعريدض بالوعد المسلمين وبالتسلية لهم على ما يلاقونه من مفسدى 
أهل الشرك لانطباق حال الفريقين على حال الفريقين من قوم شعيب - عليه السّلا م 

و (إذ) فى قوله : ١‏ إذ كنتم قلیلا » اسم زمان » غير ظرف فهو فى محل 
المفعول به أى اذكروا زمان كنتم قليلا فأعقبه بأن كثركم فى مداة قريبة . 

و : «الطائفة » الحماعة ات العدد الكثير وتقدمت عند قوله تعالى : 
1 فلتقم طائفة منهم معك » فى سورة النساء . 

والشرط فى قوله : « وإن كان طائفة » أفاد تعليق حصول مضمون الجزاء 


فى المستقبا > أعنى ما تضمنه الوعيد للكافرين به والوعد للمؤمنين » على 
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ا لو فالماضى بو فعلا شر هنا | ماص یی ولیس 
صريحة فى ل > وهذا مثل قوله تعالى : ١‏ 0 ر 2 a‏ 
إن تن أن کن منوا وطائفة اروا it‏ الله نينتا قاصيروا 
حتی 39 ويؤول المعنى:إن اختلفتم فى تصديقى فسيظهر الحكم بأنى صادق. 

ولعت اة تب الشك فى وقوع الشرط كما هو الشان › بل اجتتلبت 
هنا لانها أسؤدرات ار ترط.ه وإنسا بيد معني العلل ار يقرب يه إذا رن 
فلا تدل” (إن') على شك وكيف قد اتدل 5 لمشي ؛ ونظيره قول النابغة : 
تعن كنت قد بلغت عتى وشاية لفك“ الواثى أغتش” وأكذب 


والصبر : حبس النفس فى حال الترقب © سواء ,ا رقب محبوب أم ترقب 
مكروه » وأشهسر استعماله أن يطلق على حبس التفس فى حال فقدان الأمر 
المحبوب » وقد جاء فى هذه الاية مستعملا فى القدر المشترك لأنه خوطب به 
الفر يان : المؤمنون الا وة »> وصبر کل بما دناسبه © ولعله رجح فيه 
حال المؤمئين » فنميه إنذان بان الك لم اقرش شو في منفعة المؤمنين ٠‏ وقل 
قال يعض المفسر ين" : إنه خطاب كا : 0 


و (حتی) تفيد غابة للصبر > وهى مؤددة مان بساور : وإن كان طائفة 
منكم آمنوا وطائفة لم يؤمنوا فسيحكم الله بيشنا فاصبروا حتى يحكم . 


وجكم الله أريد به ی الد نيا ا ألم غضبه على أحد لفريقين 


لقة عيب .عليه الميثلام _ بان" الله 0 بينه ودين فومه استنادا لوعد 
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الله إياه بِالتّصْر على قومه ء أو لعلمه بستة الله فى رسله ومن كذابهم بإخبار 
الله تعالى إياه بذلك » ولولا ذلك لجاز أن يتأخر الحكم بين الفريقين إلى يوم 
الحساب » وليس هو المراد من كلامه لأنه لا بناسب قوله : «فاصبروا» 
إذا كان خطابا للفريقين » فإن كان خطابا للمؤمنين خحاصة صح إرادة 

وأد'خل نفسه فى المحكوم بينهسم يشير المقارقة لان الحكم المتعلق 
بالفريق الذين 5 مثوا بة يعر شاملا له لآنّه مؤمن برسالة نفسه . 

وجملة : «وهو خير الحاكمين » تذييل بالثناء على الله بأن" حكمه 
عدال محض لا يحتمل الظلم عنمدا ولا خطأ ؛ وغيره من الحاكمين بقع منه 
أحد الأمرين أو كلاهما . 


ولخير) : اسم تفضيا أصله أخير فخففوه لكثرة الاستعمال . 








0 وال لر الیم ا اذى ٤ات‏ تيه ءا + بلقنا فاسل تسلخ منها فاتبعة 


الش طب“ کان من الْعَوين ولو شنا لَه بها ولكته أ عله 


إلى الأرض وائیع هوه" فمكله مكمثلٍ الكلب ' إن تحمل عليه 
Ka» E‏ برد ظ 
يَلهث أو تتر که يله » 

أعقب ما يفيد أن التوحيد جعل فى الفطرة يذكر حالة اهتداء بعض الناس إلى 
بد الشرفد ای مدا أبرء لم التتري وماس الشيط ان له بتحسين الشرك. 

و الوا لقي قبلها إشارة العبرة من حال أحد الذين أخذ لله عليهم العهد 
بالتو حيد والامتثال لأمر الله » وأمده الله بعلم يعينه على الوفاء بما عاهد الله عليه 
في الفطرة » ثم لم ينفعه ذلك كله حين لم يقدر الله له الهدى المستمر. 

وشأن القصص الفتتحة بقوله واتل عليهم » أن يقصد منها وعظ المشر كين 
بصاحب القصة بقرينة قوله ١‏ ذلك مثل القوم ) الخ »> ويحصل من ذلك ايضا 
تعليم مثل قوله «واتل عليهم نبأ نوح ۾ - واتل عليهم نبأ ابراهيم - تلو عليك 
من نبأ موسى وفرعون بالحق » ونظائر ذلك فضمير «عليهم » راجع الى 
المشر كين الذين وحنهت البهم العبر والمواعظ من اول هذه السورة » وقصت عليهم 
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وخطابهم إياه بالنداء جار على طبر ية خدااب الغضب » كما حكى الله قول آزر خخطابا 
لإبراهيم - عليه السلام ‏ « أراغب أنت عن ألهتي يا إبراهيم ؛ ظ 

وقوله « معك 4متعلق ر« انخر جنك »» ومتعلق١‏ آمنوا» محذوف , أى باک لان نوم لا 
دص مو م بالإدمان الحستى في اعتقادهم . 

والقئر به (المدينة) لأذها دجتمع بها السكان. و التقسري : الاجتماع . و قد تقدم عند قوله 
تعالى : « أو كالذي مسر على قمر ية » » والمراد بقر يتهم هنا هي ( الأيكة ) وهي (تبوك .) 
وقد رددوا أمر شعيب ومن معه بين أن يخر جوا من القر ية وبين العود إلى ملةالكةر . 

وقد جعاوا عود شعيب والذين معه إلى ملة اللموم مقسما عايه فقالوا وأو لعو دان ( 
ولم يقولوا : لنخرجتكم من أرضنا أو تعودن في ملتذا » لأتهم أرادوا ترديد ‏ 
الأمرين في حيز الاسم لأنهم فاعاون أحد الأمر ين لا محالة وأنهم ملحون في عودهم 
إلى ملتهم . 

وكانوا يظدّون اختياره العود إلى متهم » فأكدوا هذا العود بالقسم الإ شارة إلى 
أنه لا محيد عن حصوله عوضا عن حصول الا خمراج لان أحد الأمر ون تمض 
للمقسمين » وأيضا فإن التوكيد مؤذن باتهم إن أبوا الخروج من القر ية فإنهم لكر هو 
على العود إلى ملة الوم كما دل عليه قول شعيب في جوابهم : « ولو كنا كارهين » 

ولا كان العام للتوعد والتُهديد كان ذكر الإخمراج من أر ضهم أهم . » فلذلك قدهوا 

تسم عايه ثم أعتقبوه بالمعطوف بحر ف (أو) . < 

والعود : الرجوع إلى ماكان فيه المرء من مكان أو عمل : وجعاوا موافقة شعرب 
إياهم على الكفر ع۔ودا لأنهم يحسون شعيبا كان على دينهم» حيث لم يكوذوا 
يعامون منه ما يخالف ذلك » فهم يحسرونه موافقا لهم من قبل أن يدعو إلى ما دعا إأيه. 
وشا المذين أرادهم الله لانبوءة أن يكونوا غير مشاركين لأهل الضلال من قومهم 
ولكتهم يكونون قبل أن يوحى إإبهم في حالة خلو عن الايمان حتى بهديم.م 
الله إليه تفر يجا » وقومهم لا يعلمون باطنهم فلاحيرة في تسمية قومه مو افقته إياهم عردا . 
وهذا راء على أن الأذياء معصومون من ا 
المتكلمين م ن اأسامين » وقد نره على دنك عياض في (الشقاء) فى اسم النالث وأورد 
قول شمیب : إن عدا و في ملتكم » وتأول العود دأنه المصير . وذلك تأو يل كثيس 


ت قبل النوءة 3 وذلاك قول ا 


9 الاسر اي أهذه الآرة , ودايل العوصمة من هذا هو كمالهم ۰ > والداہ 3 مياى على أن 
حلاف الكمال قبل الوحى يعد قضا » ولیس في الشر يعة دأيل قاطع عل فاك . 
وإلما الإشكال 5 وو ل سرع ړب | إن علدا 7 ملتكم 1 فو ېه 1 أجمر اه على ااا ل 
والتغليب ؛ وكلاهما مص حح لأستغمال لظ العو د في عر مناه يال ايه حاص 4 )2 
وف تولى شع يب الجر اتب عمن مكرك دن امو منين اينه يصدق إ يمانهم . 

والملة : الین ۽ وقد تقدم 5 قوله تعالى « ومن سرغب عن مادة إبر اهيم إلا 
من سهه نفسّه ) في سووة اليقمرة . 

وفصل جملة «قال الملأ» لوقوعها فى المحاورة على مابيناه عند قوله تعالى «١‏ قالوا 
أتجعل فيها من يفسد فيها ٠‏ في سورة البقرة . 


2 ہر ل سے س ال اراس د 1 اب ضر ف r E‏ 7 سر رر ت سر :ج 9 ار اس 
قال أو لو كنا كرهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فی 


هاس ان اضر را سم 3 س کے سے عل . 7 سس ات 
م كي بعد إذ نا الله منها وما كن لنا أن تعود فيها إلا 
۳ 2 ثر 5 سے 2 ۶ قر تنه سے ج س سے سے ليه 2 ل ج سر 
ال تہ الله ,فا 1 متا کا شيات چ الله د 
رد ت ر 0 0 : 3 توکلد 
9 2 5 جيل ييل اسه بير 8 سر اج م8 سے ] بير 


فصل جملة « قال . . » وموعها : ساق اأمحاورة . 
والاستمهام مستعمل في التعجب اي من قو لهم ei‏ لتعو دن في. ملخا ؛ الموذن مأ 
فيه من المؤكّدات اتهم وکر هونهمعلى المصير إلى ملة الكفر »وذلك التعجب تمهيد 
لبيان تصميمه ومن معه على الإيمان » ليعلم قومه أنّه أحاط خبرا بما أرادوا من تخبيرة 
والمؤمنين معه بين الأمرين : الاخمراج أو الرجوع إلى مادّة الكفير : شأن” الخصم 
اللبيب الذي يأتي في جو ابه بما لا يغادر شیا مما أراده خصمه في حواره > وفيكلامه تعر يض 
بحماقة خصو مه إذ بحاولون حمله على ملتهم بالإكيراه . مع أن شأن المحتّق أن يتسيرك 
الحق سلطانه على النفوس ولا يتوكأ على عصا الضغط والإكراه » ولذا قال الله 
تعالى « لا إكراه في الدين قد تبين المرشد من الغوخ» . فإن التزام الدينعن ¦ كمراه لا 
أني بالغرض المطلوب من التدين وهو تزكية النفس و تكثير جند الحق والصلاح 
المطلوب . 
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والكاره مشتق من كر ه ااي مصدره الكره - بفتح الكاف وسكون المراء - وهو 
ضدالمحبة » فكاره الشىء لايدانيه الامغصوبا ويقال لاخصب إكراه . أي ملجكين 
ومغصوبين وتقدم في قوله تعالى : «كتب عايكم القتال وه وكشره" لكم » في سورة البقرة . 

و (لو) وصلية تفيد أن شرطها هو أقصى الأحوال التى يحصل معها الفعل الذي 
في جوابها » فيكون ما بعدها أحرى بالتعجب . فالتقدير : أتعيدوننا إلى لم وأ 
كنا كارهين . وقد نمدم تفصيل (لو) هذه عند قو له تعالى ٠‏ فلن يقبل مر ن أحدهم 
ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به» في سورة آل عمران .و تقدم معنى الواو ا 5 
وأنها واو الحال . 

واميتا ر مرا في الجراب» فون اسحتوالة عو دم إلى مادة الك ر ان العود ادها ستار 2 
كذيه فيما باه عن 0 تعالى من .٠‏ إرساله إل إليهم ار دود قال كاب على الله عن جاسم و 
لأن الذي ير سله الله لا يرجم إلى الكفر . و يستلز مكذب الذين آمنوا به على الله حيث أيقنوا 
رأن شع دما معو ت من ٠‏ الله دمأ دي م عل تالس شمن الدللا؛ ل و اذك حاء دصمدر المتكلم 
المشار كه فی كلمن قوله « افتر ينا ) و« عدنا» و« نجانا) و«نعود» و8 ز ينا Jy‏ تو قلعا » 


والربط بين الشرط وجوابه ربط التبين والانكشاف» لأنه لايصح تعليق حهول الافتراء 
بالعود في ملة قومه » فإن الافشراء المفروض بهذا المعنى سابق متدقق وإذما بكشفه 
رجوعهم إلى ملة قومهم » أي إن بقع عود نا في ملتكم فقد تبين أننا افتر يا على الله 
كنبا » فالاضي في قوله (افترينا ؛ ماض حقيقي كسا يقتضيه دخول « قد » عليه . 
دتقديمه على الشرط لانه فى الحالتين لا تقلبه (إن) للاستقبال ٠‏ أها الماضي الواقع 
شر طا ال( إن ) ف قوله ( ان عدنا » فهو بمعنى المستقبل لأن (إن ) تقلب الماض 
اسغبل عكس (م) . ٤‏ 

وقوله ( دعد إذ نجانا الله منها ) على هذا الوجه » معناه : بعد إذ هدانا الله للدين الحق 
الذي اتبعناه بالوحي فنجانا من الكفر » فذاكسر الانجاء لدل کل الاهداء ووم 
رأن مفارقة الكفر نجاة › ۷ في الكلام إيجاز حذف أو كناية . 


وهذه البعدية ست فيك ١‏ اد اتی ينا 1 واا کي مرجب کون العود في ملتوم دالا على 
كذيه فى الرسالة » بل هذه البعددة متعاقة ب «عدانا» صد منها تفظيع هذا العود و نایس 





الكافر ين من عود شعيب وأتباعه إلى ملة الكفير » بخلاف حالهم الاولى قبل الايمان 
فانهم يوصفون بالكفير لابالافتراء إذ لم بظهر لهم وجه الحق » ولذلك عقبه بقوله «وم! 
يكون لنا أن نعود فيها » أي لأن ذلك لا يقصده العاقل فيلقى نفسه فى الضلالوالتعمرض 
للعذابت . ظ 

وانتصاب «كذبا » على المفعولية المطلقة تأكيدً! ل ١‏ افر ينا» بما هومساو له أو أعم 
منه » وقد تقدم نظيره في قو له تعالى : « ولكن الذين كفمروا يفتر ون على الله الكذب» 
فى سورة الائدة . ) 

وقد رتب على مقدمة لزوم الافتراء نتيجة تأديس قومه من أن يعود المؤمنون الى 
ملّة الكفريقوله « وما يكون لنا ان نعود فيها » فنفى العود نفيا مؤكدا بلام الجحود . 
وقد تقدم بيان تأكيد النفي‌بلام الجحود في قواه تعالى « ما كان ابشير ان يؤتيه 
الله الكتاب » الخ في سورة آل عمران . 

وقوله : «إلا أن يشاء الله ردّناه تأدب مع الله و تفو يض أمره وأمر المومنين اليه 
أي : إلا أن يقدر الله لنا العود في مأتكم فإذه لا يسأل عما يفعل . فأما عود 
المؤمنين إلى الكفر فممكن في العقل حصوله وليس في الشرع استحالته » والا ر تداد 
وقع في طوائف من أمم . 

وأما ارتداد شعيب بعد النبوءة فهو مستحيل شرعا لعصمة الله للأنبياء > فلو 
شاء الله سلب العصمة عن أحد متهم لا تر ثب عليه محال عقلا: ولكنه غير ممكن 
شرعا »> وقد علمت آ نما عصمة الأنبياء من الشرك قبل النبوءة فعدمتهم منه بعد النبوءة 
بالأوْلى » قال تعالى : « لثن أشركت ليحبطن عملك » على أحد التأو ياين . 

وفي قول شعيب : «إلا أن يشاء الله ريتا» تقييد عدم العود إلى 
الكنر بمشيئة الله > وهو يستلزم تقييد الدوام على الإيمان بدشيئة الله » لأن عدم العود 
إلى الكفر مساو للثبات على الإيمان » وهو تقييد مقصود منه التأدب و تفو يض العلم . 
بالمستقبل إلى الله . والكناية عن سؤال الدوام على الإيهان من الله تعالى كقوله «رينا لا 
تزغ قلوينا بعد إذ هديتنا » . 


ومن هنا مدل لمو ل الأشعري وجماعهة عل ر اسهم محمد لن دوس الفدنه 
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المالكى الجليل أن المسلم يقول : أنا مۇەن إن شاء الله » لاه لا يعلم ما بختم له به. 
وتبضعف قول الماثر يدي وطائفةٍ من علماء نيروان على رأسهم #عحول دن اول 
أن السلم لا يقول : أنا مؤمن إن شاء الله : لاه متحقق أنه مؤمن فلا يةول كامة تنيع 
عن الشك فى إيمانه . ظ 


وقد تطاير شرر الخلاف بين ابن عبدوس وأصحابه من جهة . وابنسحنون 
وأصحابه من جهة؛ في القيروان ز مانا طويلا ورهى كل فر يق الفريق الاخ بما لا يايق 
بهما » وكان أصحاب ابن سحنون يدعون ابن عبدوس وأصحابه الشكوكية 
و تلقفت العامة بالةيروان هذا الخلاف على غير فهم فر بما اجتير أوا على ابن عبدوس 
و أصحابه احشراء وافترأء: کا د كره مفصلا عياض في المدار لك و 6 تر جمة جود 
اف سحنون:٠.‏ و تر جمة ابن التبان . والذي <ممقه الشيخ أبو محمد بن أبي زيد وعيادر 
3 الخلاف افظي : فإن كان يقول : إن شاء الله . وص ير اه في الإإيمان مثل 
علانيته فلا بأس بذلك . وإن كان شكا فهو شك في الإيمان . وليس ذلك ما 
بر يده ابن عبدوس . وقد قال المحققون : أن الخلاف بين الأشعري والماتر يد ي 
في هذه الميألة من الخلاف اللفظي . كما حقةه تاج الدين السبكي في ماو مته 
النونية. و تبعه تلميذه نور الدين الشيرازي فى شرحه . ومما يجب التنبيه له أن الخلاف 
فى المسألة إنما هو مفروض في صحة قول المؤمن : أنا مؤمن إن شاء الله . وأن 
قوله ذلك هل ين عن شكه فى إيمانه . وليس الخلاف في أنه يجب عايه أن يقول 
أنا مؤمن إن شاء الله . ل لتاقل بذلك . بدايل. أنهم قير ١‏ عا ابارت قول 
القائلين بالمشيئة بقول الآ خر ين : أنا مؤمن عند الله . فرجعت المسألة إلى اختلاف 
النظر في حالة عقد القلب مع ما هو في علم الله من خاتمته . وبذلك سهل إرجاع 
الخلاف إلى الخلاف الي 

والإتيان بو صف الى انيه وإضافته إلى کسی كلم المشارك : إظهار لحضرة 
الأطلاق ٠.‏ و تعر يص أن الله مولى الذين أ منوا ) 

والخلاف بيننا ودين المعتر له في جواز «شيئة الله تعالى الكفير والمعاصي حلاف 


ناشى عن الخلاف فى لحديق على المشيئة والارا دة . ولكلا" الاسر ايقن اصطلا< 0 


يا | 
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ذلك يخالف اصطلاح الاحر » والمسألة طفيفة وإن هلها الفمر يقان » واصطلاحنا 


أسعد بالشر يعة وأقرب إلى اللغة » والمسألة كلها من فروع مسألة التكايف وقدرة 
المكاف . ) 
وقوله : « وسع ربنا كل شيء علما» تفويض لعلم الله » أي إلا أن رشاء ذلك 
فهو أعلسم بسراده منا »> وإعادة وصف الربوبية إظهار في مقام الإضمار لز يادة 
إظهار وصفه بالر بوبية › وأتأكيد التعر يض المتقدم »> حتی يصير كالتصمر بح 
وانتصب «علما» عى التمديرز المحول عن الفاعل لقصد الاجمال ثم التفصيل 
للاهتمام . ) 
والتصب « كل شيء» على المفعو ل 2 ل «وسع » أي 1 م علم ربنا كل شي . 
والسعة : مستعملة مجاز أ في الإحاطة کا ل شىعلآن ال* شي الواسع يكون أ کشر إحاطة . 
و في هذه المجادلة إدماج تعلدم بعض صمات الله لا نساعه وغيرهم على عادة الخطباء 
في انتهاز الفرصة . ظ ظ 
ثم أخبر بأنه ومن تبعه قد توكلوا على الله . والتوكل : تفويض مباشرة صلاح 
المرء إلى غيره » وقد ةدم عند قوله تعالى : « فإذا عزمت فتوكل على الله » فى 
أل عمران › وهذا تفويرض يقتضي طلب الخير » أي : رجونا أن لا يسابنا الايمان 
لل و يفسد خلق عقولا لرا نلا فتن ونضل » | سب أن ايكفينا ره 
دفي الدين الإکراه على اتباء الكفم . 
وتتديم الجار والمجرور على فعل « توكلنا » لإفادة الاختصاص تحقيقًا لمعنى 
التوحيد وذبذ غير الله » ولا فى قوله : « على الله توكلنا ») من التفويض إليه فى 
كفايتهم أمر أعدائهم » صرح بما يزيد ذلك بقوله : « ربنا افتح بيننا وبين قومنا 
بالحق » . وفسىر وا ب حا والحكم » وقالوا : . هو لع أزد عمان من اليمن ٠‏ 
أي احكم وفنا وبمهم 3 روعي مأموذة ١,‏ من الفح لمعنى التضير لان لمرب كانوا 
لا ماه لغير السيف ه ويحسبون 3 النصر حکم الله للغالب على المالوب . 
وقوله : « وأنت حير الفاتحين » هو كقوله : «وهو خدير الحاكمين » أي 
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وأنت خير الناصصر ين »> وخير الحاكمين هو أفضل أهل هذا الوصف. وهوالذي 
يتحقق فيه كمال هذا الوصف فيما يقصد منه وفی فائدته بحيث لا يشتبه عليه الحق 
الباطل ولا تروج عليه الترهات . والحكام مراتب كثيرة > فتدين وجه التفضيل 
فى .قوله : « وصوخير الحاكمين » وكذلك القياس في قوله « خير الناصمرين » 
عبر اللا کر ین ۲ وقل هدم في في سورة آل عمير ان : « دبل الله مولا كم وهو خير 
الناصمر ين 6 . 


سر سرا رارت راق fo‏ هي سے ن ت . 
قال الْمَلاةٌ الذين كفروا من قومه لين أتبعتم شعي انكلم 


: لخسرون فَأَخَذتهم اأرجفة فاضصحوا في دارهم اجشمين 


ن رار ته وس تير 


2 ی لے ل ہے اپ یر ا ص چ سے ته ےچ ل ہے ج کے 


بن کلجو شعيبا کان لم بعموا | فيها الّذين کذیوا شعييبا 


ا 


ات 
ا 
سے 


كانو | هم | الخ 5 


عطفت جملة « وقال اللا ولم تفصل كما فصلت التي قبلها لانتهاء المحاورة 
المقتضية فصل الجمل في حكاية المحاورة » وهذا قول أنف وجه فيه اللا خطابهم 
إلى عامة قومهم الباقين على الكفر تحذيرا لهم من اتباع شعيب خشية عليهم من 
أن تحيك في نفوسهم دعوة شعيب وصداق مجادلته » فلما رأوا حجته ساطعة ولم 
يستطيعوا الفلج عليه في المجادلة > وصمموا على كفرهم › أقبلوا على خذاب 
الحاضر ين من قو مهم أيحذر وهم من متابعة شعيب ويهددوهم بالخسارة 

وذكرٌ «اللأ» إظهار في مقام الإضمار. لبعد المعاد . 


وإئما و ص ف ا ذ بلوصول و وك أن كتفي بحر ف التعر يف القتضي 


فيما سبق بو صف الاشتكيار . ' 


ؤؤاصت Us‏ ؛ هنا بالكمر لناسة الكلام المحكي عنهم . الدال على تصلبهم فى ظ 


كفرهم ٠‏ كما وصفوا في الآية السابقة بالاستكبار لناسبة حال «جادلتهم شعيبا » كما 
تقدم » فحصل من الآيتين اهم مستكبيرون كاففرون . 

والمخاطب في قوله « ائسن اتبعتم شعيا ) هم الحاضر ون حين الخطاب لدى 
الملا » فحكي كلام الملإ كما صدر منهم »> والسياق يفسر المعنيين بالخطاب » 
أعنى عامة قوم شعيب الباقين على الكفر . 

( واللام ) موظثة للقسم . و١‏ إنكم إذا لخاسرون » جواب القسم وهو دليل 
عل جواب الشرط امحذوف » كما هو الشأن فى مثل هذا التركيب . 

والخسران تقدم عند قوله تعالى : « قد خحسر الذين قتاوا أولادهم » في سورة 
الأنعام . وهو مستعار لحضول. الضر عن حيث اريك النفع . والمراد به هنا التحذير 
من أضرار تحصل لهم في الدنيا من جبراه غضب 1 اهتهم عايهم . لأن الظادر 
أتهم لا يعتقدون 'لبعث . فان كانوا يعتقدونه . فالمراد الخسران الأعم ٠.‏ ولكن 
الأهم عندهم هو الكو . 


0 


(والناء) في : ١‏ فأخذتهم الرجفة » للتعقيب . أي : كان أخذ نرجفة إياهم 


عقب قولهم لقومهم ما قالوا . ۰ 

وتقدم تفسير «قأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين » في نظيرها من 
قصة تمود . 

والرجفة التي أصابت أهل مدين هي صواعق حرجت من ظلة > وهي السحابة. 
فال تعالى في سورة الشعراء . ١‏ فأخّذاهم عذاب يوم الظلة» » وقد عبر عن 
امرجفة في سورة هود بالصيحة فتعين أن تكون مننوع الأصوات المنشقة عن قالع 
ومقلوع لا عن قارع ومقروع وهو الزلزال »> والأظهرأن يكون أصابهم زلزال 
وصواعق فتكون الرجفة الزلزال والصيحة الصاعقة كما بدل عليه قوله «كأن لم 
يترا فييا» . 

وجماة ١‏ الذين كذبوا شعيبا » مستأنفة ابتدائية . والتعر يف بالموصولية للايماء 
إلى وجه بناء الخبر . وهو أن اض.حلالهم وانقطاع دابرهم كان جزاء لهم على 
تكذيبهم شعيا . 





ومعنى ١‏ کان لم بغنوا فيها ) تشبيه حالة استيضالهم وعفاء آ ثارهم بحال من لم 
تسبق لهم حياة » يقال : غنى و لوكي أقام » ولذلك سمي مكان القوم مغنى. 
قال ابن عطية : « الذي اسقير يت من أشعار العرب أن غننى معناه أقام إقامة مقتر نة 
بتنعم عيش ويشبه أن تكون مأخوذة من الاستغناء » أي كأن لم تكن لهم إقامة > وهذا 
إنما يُعنٌ به انمحاء 1 ثارهم كما قال « فجعلناها حصيدا کان لم تغن بالأمس». وهو 
دمر جح أن يكون أصابهم زلزال مع الصواعق بحيث احترقت أجسادهم Cee‏ 
لهم في الأرض وانقلبت ديارهم في باطن الأرض ولم ببق شيه» أو بي شيء قايل . 
فهذا هو وجه التشبيه » ولیس وجه التشبيه حالة مو تهم لأن ذلك حاصل في كل ميت 
ولا يختص بأمثال مدين » وهذا مثل قوله تعالى « فهل تری لهم من باقية ) . 
وتقديم المسند إليه في قوله : « الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين » إذا 
عبرت «كانوا » فعلا » واعتبر المسند فعايا فهو تقديم لإفادة تقوي الحكم » وإن 
اعتير ت ( كان ) بمنزلة المرابطة » وهو الظاهر ٠»‏ فالتقوي حاصل من معنى الثبوت 
الذي تفيده الجملة الاسمية . 


والتكمر ير لقوله : « الذين كذبوا شعيبا » للتعديد وإيقاظ السامعين » وهم مش ركو 
العرب » ليتقوا عاقبة أمثالهم في الشرك والتكذيب على طر بقة التعر يض » كما وقع 
التصر يح بذلك في قوله تعالى « وللكافرين أمثالها » . 
وضمير الفصل في قوله « كانوا هم الخاسير ين » يفيد القصر وهو قصر 
إضافي > أي دون الذين اتبعوا شعيباء وذلك لإظهار سنه قول الملا للعامة « لثن اتبعتم 
شعيبا إنكم إذن لخاسزون » توقيفا المعتبرين بهم على تهافت أقوالهم وسفاهة 
أيهم > وتحذيرا لأمثالهم من الوقوع في ذلك الضلال . 
يوم as SE‏ عدت ويد Ape es‏ 
فتولى عنهم وقال بقوع لهذ أبلغتكم ر الست ربی 


سر س صر اج از ارق سر ن 


ونصحت لكم فكيف ۶اس على قوم كثرين 


تقدم تفسير نظير هذه الآية إلى قوله « ونصحت لكم » من قصة ثمود .و تقدم 
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وجه التعبير ب «رسالات » بصيغة الجمع في نظيرها من قصة قوم نوح . 
ونداؤه قومه نداء تحسر و تبسرئ من عملهم : ودو مثل قول النبي - صلى الله عايه 
وسلم - بعد وقعة بدر. حين وقف على القليب الذي ألقي فيه قتلى المشركين فناداهم بأسماء 
صناد يدهم ثم قال : « لقعد و جدنا ما وعدنا رينا حما فهل وجدتم ما وعدكم ربكم ھا » 
وجاء بالاستفهام الإنكار ي في قوله : ١‏ فكيف أسى على قوم کافر ين » مخاطبا 
نفسه على طر بقة التجر يد. إذ حطر له خاطر الحزن عليهم فد فعه عن نفسه بأنهم 
لا يستحقون أن يؤسف عليهم لأنهم اختاروا ذلك لأ نفسهم › ولأنه لم يرك من 
تحذير هم ما لو ألقاه اليهم لأقلعوا عما هم فيه فلم بق ما وجب اسفة وتداءته 
كقوله تعالى : ١‏ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا » 
وقوله؛ فلا تذهب نفسك عايهم حسرات» . 
فالفاء في « فكيف آمى على قوم كافرين » للتفريع على قولهه لقد أبلغتكم »الخ ... فرع 
الاستفهام الإنكاري على ذلك لأنه لا أبلغهم وصح لهم وأعرضواعنه » فقد استحقوا ‏ 
غضب من خضب لله : وهو الرسول ويرى استحقاقهم العقاب فكيف يحزن 
عليهم لا أصابهم من العقوبة . 
رالاس شدة الحزن . وفعله كر ضي > و«أسى » مضارع مفتتح بهمزة التكلم » 
فاجتمع همزتان . 
تجوز أك يكون الاستفهام الإتكاري موجها إلى نفسه في الظاهر : والمقصود نهى من 
معه من المؤمنين عن الأسى على قومهم الهالكين : إذ يجوز أن يحصل في نفوسهم 
حزن على هلكى قومهم وإن كانوا قد استحقوا الهلاك . 
وقوله : «على قوم كافر ين » إظهار في مقام الإضمار : ايتأتى "و صفهم بالكفر 
ز يادة في تعزاية نفسه وترك الحزن عايهم . ظ 
وقد نجى الله شعيبا مما حل بقومه بأن فارق ديار العذاب » قيل : إنه خمرج 
مع من آمن به إلى مكة واستقروا بها إلى أن توقوا . والأظهر أنهم سكنوا محلة خاصة ٠‏ 


بهم في بلدهم رفع الله عنها العذاب . فان بقية مدين لم يزالوا بأرضهم 2 


وقد ذكرات التوزأة ان ش عا کال باز ضر وو مه ينما مم“ ت بشو إسسر اثيل على 
ديار هم فى خر وجهم من مصر . 


وما ارسلنا 5 فر ره ن لس + ا ا م 
حن سن 5 مير ل له 


: 1 أي 
ني اسن لسر صر تر قن ري ي ار ر لل تنه راا إل ب ت سے ي سے عر رت جر خب سن صر 


وألضراء لعلهم يضرعون ثم بن کان : لک حتی 


اص کے ر ل 


عي هبن سے ت سرت ج ی اص : رت 7 8 وش 4 قر عن هه عن 
عفوا “وقالوا قد مس عاباءنا آلصََاءٌ وألسراء فاحذنهم بغتة 
سا مرت سر سر جح قر قر س 
وهم لا يشعرون 


عطقت الواو بجملة. « نا ارس ٠‏ على. جملة « وإلى مدين أخاهم شعيبا: 
عطف الأعم على الأخص . لأن ما ذكر من القصص ابتداء من قوله تعالى : « لقد 
أرسلنا نوحا إلى قومه » كله القصد منه العبرة بالأمم الخااية موعظة لكفار ال 
فلما تلا عليهم قصص خمس أمم جاء الان بحكم كلي يعم سائر الأمم i‏ 0 
. طبر يقة قياس التمثيل . أو قياس الاستقراء اناق : وهو أشهر قياس يسلك في 
المقامات الخطابية . وهذه الجمل إلى قوله : « ثم بعثنا من بعدهم موسى » كالمعشر ضدة 
بين القصّص : للتديه على موقع الموعظة . وذلك هو المقصود من تلك القصص . 
فهو اعتمراض ببيان المقصود من الكلام وهذا كثير الوقوع في اعتراض الكلام . 

وعدي لاوسلا د (في) دون (إلى) لأن المر اد بالقمر بة حقيقتها ٠‏ وهي لا فرسل 
إليها وإنما يرسل فيها إلى أهلها » فالتقدير : وما أرسلنا في قرية من نبي إلى 
أهلها إلا أخذنا أهلها فهو كقوله تعالى : « وما كان ربك مهلك ا ست 
في أمها وسل ولا يجري في هذا من المعنى ما يجري في قوله تعالى لاني 
قربا : ١‏ وأرسل في المدائن حاشر ين » إذ لا داعي إليه هنا . 

و( من ) مزيد للتنصيص على العموم المستفاد من وةوع التكمرة في سياق التفي . 
و تخصيص القرى بإرسال الرسل فيها دون البوادي كما أشارت إليه هذه الآية 
وغيرها من آي القرآن . وشهد به تاريخ الأديان . ينيع أن مراد الله تعالى من 
إرسال الرسل هو بث الصلاح لأصحاب الحضارة التي يتطرق إليها الخلل سسب 
اجتماع الأصناف المختلفة . وان أهل البوادي لا يخلون عن الانحياز الى القرى 
والإيواء في حاجاتهم المدنية إلى القرى القر يبة . فأما مجيع نبيبوغيير رسول لأهل 





ا م8 


الواؤى فقد جاه خالد بن سان ا ق س عبس + وأما سحتظلة بن صقوات فى 
أهل الرس فالأظهر أنه رسول يكن ا كر أهل الرس في عداد الأمم المكذية . 
وقد قيل : إنه ظهر بقر بة الرس التي تسمى أيضا (فتح ) بالمهملة أو (فتخ) بالمعجمة أو 
( فيج ) بتحتية وجيم > أو فلج ( بلام وجيم ) من اليمامة . 

والاسعناء مف رغ من أحوال > أي ما أرسلنا نبيًا في قر ية في حال من الأحوال 
إلا فى حال أننا أخذنا أهلها بالبأساء » وقد وقع في الكلام إيجاز حذف دل عليه 
قوله « لعلهم يضمرعون » فإنه يدل على أنهم لم بضسرعنوا قبل الأخذ بالبأساء و الضراء. 
فالتقدير : وما أرسلنا في قر به من 7 إلا كذبه أهل القر ية فخو فناهم لعلهم يذلون 
لله ويشركون العناد الخ ... 

والأخذ: هنا مجاز في التناول والإصابة بالمكروه الذي لا يستطاع دفعه » وهو 
معنى الغلبة > كما تقدم في قوله تعالى ١‏ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم 
بالبأساء والضراء » فى سورة الأنعام . 

وقوله « بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون » تقدم ما يفسّرها في قوله « ولقد 
أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضمراء لعلّهم يتضرعون » في سورة 
الأنعام . و يفسر بعضها أيضا في قوله « والصابر ين في البأساء والفسراء » في سورة 
البقمرة . 

واستغنت جملة الحال الماضو ية على الواو و( قد) بحر ف الإستثناء » فلا يجتمع 
مع ( قد) إلا نادراء أي : ابتدأناهم بالتخويف والمصائب لتدآضل من حدتهم وتصير ف 
تأملهم إلى تطلب أسباب المصائب فيعلموا أنها من غضب الله عايهم فيتوبوا . 

والتبديل : التعويض ٠.‏ فحقه أن يتعدى إلى المفعول الثانى بالباء المفيدة 
سني البدلية ويكوت كلك المتحوك ئى المدتموك ايله هو اروك > واشعرل 
الأول هو المأخوذ . كما في قوله تعالى « قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو 
جير » فى سووة البرة » وقوله وولا تدارا الخبيث. بالطب فى سورة. الا : 
لذلك اتسين «الحسنة» هنا لأنها المأخوذة لهم بعد السيئة فهي الفعول الأول والسيثة 
هي المتروكة . وعدل عن جر السيئة بالباء إلى لفظ يودي مؤدى باء البدلية وهو 
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لفظ (مكان) المستعمل ظرفا مجازا عن الخلفية » يقال خذ هذا مكان ذلك » أي : خذه 
خلفا عن ذلك لأن الخلّف يحل في مكان المخلوف عنه . ومن هذا القبيل قول امرى القيس : 
ويدلات ق سا ذامنا سد تة 

فجعل ( بعد ) عوضا عن باء البدلية . 

فقوله « مكان” » منصوب على الظرفية مجازا » أي : بدلناهم حسنة في مكان السيئة › 
والحسنة اسم اعتبر مؤنثا لتأو يله بالحالة والحادثة وكذلك السيئة فهما فى الأصل 
صفتان لموصوف محذوف » ثم كثر حذف الموصوف لقلة جدوى ذ كره فصارت الصفتان 
كالاسمين » ولذلك عبر عن الحسنة في بعض الآيات بما يلمح منه معنى وصفيتها 
نحو قوله تعالى « ولا تستوي الحسنة ولا السيّئة ادفع بالتي هي أحسن » أي : ادفع 
السيئئة بالحسنة » فلما جاء بطريقة الموص ليةوالصلة بأفعل التفضيل تلمح معنى الوصفية 
فيهما » وكذلك قوله تعالى « ادفع بالتي‌هي أحسن السيئة» . ومثلهما في هذا المصيبة : 
كما في قوله تعالى في سورة براءة : « إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا 
قد أخذنا أمسرنا من قبل »أي : بد لناهمحالة حسنة بحالتهم السيئة وهي حالة البأساء والضمراء . 

فالتعمريف تعر يف الجنس » وهو مشعر بأنهم أعطوا حالة حسنة بطيئة النفع لا 
تبلغ مبلغ البسر كة . 

و(حتى) غاية لما يتضمنه « بدلنا » من استمرار ذلك وهي ابتدائية » والجملة 
لتى بعدها لا محل لها . ۰ ظ 

(وعموا 6 كشروا . يقال : عفا النبات » اذا كثر وثماء وغطف «وقالوا» على 
وعفوا» فهو من بقية الغارة . 

والسثاء : النعمة ورنخجاء العيش 6 وهى ضد الضمراء : 

والمنى آنا ناشت ما يذير الهم الي كارا قيها امن راء وضحة 
تھی أن خسوا أن سلب التعمرة عنهم أفبازرة على غضب الله عليهم من 
عجبلا ديهم وسولهم قلا يهدوق ۽ ثم نمردهم إلى حالم الأولن 
إمهالا لهم واستدراجا فيزدادون ضلالا» فاذا رأوا ذلك تعللوا ل أصابهم 
من البؤس والضر بأن ذللك التغير إنما هو عارض من عوارض 


الز مان وأنه قد أصاب أسلافهم من قبلهم ولم يجئهم رسسل : 
وهذه عادة الله تعالى في ديه عباده ۰ فانه يحب منهم التوسم في 
الأشياء و الا ستدلال بالعقل و النظر بالمسبيات على الأسباب كماء قال تعالى «أو لا 


يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مر تین ثم لا يتوبون ولا هم يذكمرون» لآن الله 
لا وهب الانسان العمل ومد أحب عن أن ستعمله يما يبلغ به الكمال و ييه الضلال. 


وظاهر الاية ٠‏ أن هذا القول صادر بألسنتهم وهو يكون دائر | يما بين بعضهم 
وبعض في مجادلتهم لرسلهم حينما يعظونهم بما حل بهم و يدأعونهم إلى التوبة 
والإيمان ايكشف عنهم الضر 


ويجوز أن يكون هذا القول أيضا : يجيش في نفوسهم ليدفعوا بذلك ما 
بخطر ببالهم من تو قع أن يكون ذلك الضير عقابا من الله تعالى . وإذ قد كان 
محكيا عن أمم كثيير ة كانت له أحوال متعددة بتعدد ميادين النفوس والأحوال . 


وحاصل ما دفعوا به دلالة الضراء على غضب الله أن مثل ذلك قد حل با بائهم 
الذين لم يدأعهم رسول إلى توحيد الله > وهذا من خطأ القياس و فساد الاستدلال » 
وذلك بحصير الشىء ذي الأسباب المتعددة فى سبب واحد » و الغفلة عن كون الأسباب 
بخان بها وشا : مع الغفلة عن الفارق في قياس حالهم على حال 1 بائهم بأن 
آباءهم لم يأتهم رسل من الله > وأما أقوام الرسل إن الرسل تحذرهم الغضب 
و البأساء والضراء فتحيق بهم › أفلا بَدلهم ذلك على أن ما حصل لهم هو من 
غضب الله عليهم » على أن غضب الله ايس منحصير التر تب على معصية المرسول 
بل يكون أيضا عن الانغماس في الضلال المبين » مع وضوح أدلة الهدى للعقول › 
فإن الإشراك ضلال . وأدلة التو حيد واضجة للعقول › فإذا تأيدت الدلالة بإرسال 
الرسل المنذر ين قو بت الضلالة باستمرارها . وانقطاع أعذارها » ومثل هذا الخطأ 
يعر ض للناس بداعي الهوى وإالف حال الضلال . 


والماء في قو أه ( فأخذناهم ) للتعقيب عن قوله «عفو آم وقالوا» باعتبار کو نهما 
غا ره لابدال الحسئة. مان السديكئة ا ول إشعار فيه أن فو لهم داف هو سبب أخمذهم 
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e‏ ولكنه دل على إصمر ار هم : أي : محصل اعلا إياهم عقب تحسن حالهم 


و بطر هم ال 
و التعةيب عرفي فيصدق المدة التي لا تعد طو لا في العادة لح صو ل ا هذه 
الحو ادث العظيمة . 
والأخذ هنا بمعنى الإهلاك كما في قوله تعالى «أخذناهم بغتة وإذا شم ميلسو ل) في 
ر الأنعام . 


) والبغتة : الفا ؛ و تقدمت عند قوله تعالى «حتى إذا جاء نهم الساعة بغتة 6 »و في 
قوله ص إذا فر سیا بما أو توا أخذناهم دغتة ) في سو ر ة الأنعام و نمدم 
هنالك وجه لصمها . 


0 بسر رقا حال مو كدة لمعنى ( دغقه ) . 


8 ه58 o‏ سر ات قو سر كه عر هعس 
تنا 5 ماء والأرض وآ کر كذبوا ET‏ ا 
ا سن ات ره قرم ١ے‏ سس | ع ور سم ر كان كو ر 
أفامن أهل القرى أن 5-5 ا بيتا وهم نا ر ر امن 


e‏ .ره ج ا عات د سر ار ا ا 2 س س قر ن سرت سر تل س و أ 


ل ام باسنا صحی وهم يالوك | ئامنوا 


مک الله د ا مكر الله إلا لموم الخسرون 


"ساق جملة دولو أن أهل القرى» على جملة «وما أرسانا في قر ية من نم ىلا 
أعذنا لعليا بالأساء و الغسر الع أل : هانأرسلنا فى قر به نبيتا تكلب أهلها إلا إلا نبهناهتم 
رسولهم ارا ريه اسهم اانا ولأحيهم جیه ابرح اي : ما طلم 
الله و لسكنهم ظلمو | أنفسهم . 


وشم ط (لو ٠‏ الا متناعية يحصل في لز من الماض 


5 » ولا جاءت جملة شر طه.ا 
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مقشرنة بتحرف (أن) المفيد للتأ كيد والمصدر ية »> وكان خسر (أن) فعلا ماضيا تو فر 
معنى المضي في جملة الشرط . والمعنى : لو حصل إيمانهم فيما مضى لفتحنا عليهم 
بز کات . 

والتقوی : هی تقوى الله بالو قو ف عند حدوده وذلك بعد الإيمان . 

والتعمريف في «القرى»: تعر يف العهد » فإضافة (أهل) إليه تفيد عمو مه بقدر ما 
أضيف هو إلينه »> وهذا تصير يح بما أفهمه الإيجاز في . قوله «وما أرسلنا في قر ية 
من نبيءإلا أخذنا أهلها بالبأساء و الضسراء» الآية كما تقدم › و تعر يض بإنذار الذين 
كذبوا محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من أهل مكة » وتعمريض ببشارة أهل المَسرى 
الذين يو منون كأهل المدينة » وقد مضى فى صدر تفسير هذه السورة ما يقرب أنها 
من آخخر ما نزل بمكة » وقيل » إن آيات منها نز لت بالمدينة كما تقدم » وبذلك يظهر 
موقع التعر يض بالنذارة و البشارة للفر يقين من أهل القرى » وقد أخذ الله أهل مكة 
و أغناهم وصرف عنهم الحمى إلى الجحفة » و الجّحفة يومئذ بلاد شرك . 

والفتح : إزالة حجز شيء حاجز عن الدخول إلى مكان » يقال : فتح الباب 
وفتح البيت » و تعديته إلى البيت على طر يقة التوسع » وأصله فتح للبيت» وكذلك 
قوله هنا « لفتحنا عليهم ب ركات » وقوله «ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك 
لها »» و يقال : فتح كوة» أي : جعلها فتحة » والفتح هنا استعارة للتمكين » كما تقدم 
في قوله تعالى « فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شي في سورة 
الأنعام . 

و تعدية فعل الفتح إلى البركات هنا استعارة مكنية بتشبيه البركات بالبيوت فى 
الانتفاع بما تحتويه » فهنا استعارتان مكنية وتبعية » وقيرأ ابن عار : و لفتحنا ) 

والببركات : جمع بسركة › والمقصود من الجمع تعددها » باعتبار تعدد أصنااف 
الأشياء المباركة . و تقدم تفسير البركة عند قوله تعالى «وهذا كتاب أنز لناه مبارك) 








نکس ماو ا ( ف سورة العمران ٠‏ و عدم أ ضا فی قوله تعالى « تبار ك الله رب 
العالين» في هذه السورة : وجماع معناها هو الخير الصالح الذي لا تبعة عليه 
في الاخمرة : فهو اخسن آخوال النعمة + ولذلك عبر في جالب انعضو تب عايهم 
المستدر جين بلفظ «الحسنة) بصيغة الإفراد فى قوله «مكان السيئة الحسنة» و فى جانب 
الو متين الس كات مجموعة 1 

وقوه من اعا والأرض» مسر اد له حدم دمته . لان 7 بناله الناضص م خير ا 
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لدنيو بة لا دعدو ف كنوت ا کے الى ودلك عظم المنافع او من السقاء . 

دازف نكر كذيوا» استك اء لنقيض شرط (لو) فإن التكذيب هو عدم الإيمان 

وجملة «فأخذناهم» متسببة على جملة « ولكن كذبوا » وهو مثل نتيجة القياس . 
لأنه مساوي نقيض التالي : لأن أخذهم بما كسبوا فيه عدم فتح البركات عليهم . 

اس آنفا في قوله تعالى « فأخذناهم بغتة » . والمر اد ره احز 

والباء للسيئة آي بسب عا كسوة من الكقر و العصيان 

(والفاء) في قوله «أفأمن امل القرئ» عاطفة أفادت اتر لب اللاكوى ۽ كاله لما 
بفاء السرنب إل التعجيب هو واطۇ طإوهم ا قروم ء١‏ أي یتر نب على 

ان 8 a‏ 9 1 ر ع 

في سور ة البشمرة ) 

وجي * بمو 1 بمو له ايأنيهم ) دصدعه امار ع لن ال أذ حكانة أمنهم الذى #ضى ف 
اتان تاس الله في مستهبا ديك يوقت 


وقوله «أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون» قرأه نافع» وابن 
#قبيراء ورایت عامر ٤‏ وآبو جعقير ب سكوة الواو ى .عل أله عطق بحر فوزاوع الاي 
هو لخد انشيئين عطفا على التعجيب › أى . هو تعجيب من أحد الحالين . وقرأه 
الباقون - بفتح الواو على أنه عطف بالواو مقدمة عليه همزة الاستفهام» فهو عطن 
استفهام ثان بالواو المفيدة للجمع : فيكون كلا الاستفهامين مدخولا لفاء التعقيب › 
على قول جمهور النحاة . وأما على رأي الز مخشري فيتعين أن تكو نالواو للتقسيم» أي 
تقسيم الاستفهام إلى استفهامين . وتقدم ذ كر الرأيين عند قوله تعالى «أفكلما جاءكم 
رسول » في سورة البسرة . ) 

و«بياتا» تقدم معناه ووجه نصبه عند قوله تعالى «وكم من قيرية أهلكناها فجاءها 
بأسنا بياتا» في أول هذه السورة . 

والضحى بالضم مع القصر هو في الأصل اسم لضوء الشمس إذا أشرق وارتفع, 
وفسسره الفقهاء بأن تر تفع الشمس قيد رمح > ويرادفه الفحوة والضحو . 

والضحى يذكر ويؤنث : وشاع التوقيت به عند العرب ومن قبلهم » قال تعالى 
حكاية عن موسى «قال معد كنم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى» . 

و تمبيد التعجيب من أمنهم مجيء ااا » بوقتي البيات والضحى » من بين 
سائئر الأوقات : وبحالي النوم واللعب » من بين سائير الأحوال » لأن الوقتين أجدر 
بأن يحذر حلول العذاب فيهما . لأنهما وقتان للدعة » فالبيات للنوم بعد الفراغ من 
الشغل . والضحى للعب قبل استقبال الشغل » فكان شأن أولى النهى المعرضين عن 
ذموة وسيل الله أن لا يآميرا عذاية ٠‏ بعامية فى .خلبين الرقتين والعالين . 

وفي هذا التعجيب تعريض بالمشركين المكذبين للنبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ أن 
يحل بهم ما حل بالأمم اة فان ذكر وج آلبيات : ووقت اللفب + اغد 
مناسبة بالمعنى التعريضي . تهديدا لهم بأن يصيبهم العذاب بأفظع أحوآله ۽ ]د كون 
حلوله بهم في ساعة دعتهم وساعة لهوهم تكاية بهم . 

وقوله « أفأمنوا مكر الله » تككرير لمرنه «أفأمن أهل القرى ٠‏ قصد منه تقمرير 
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. التذكير بأن ما حل بأولئك من عذاب اله يمائل هيئة مر الا کر بالممكور قلا يحسيوا 
الإمهال إعراضا عنهم » وليحذروا أن يكون ذلك كفعل الما كر بعدوه . 

والمكر حقيقته : فعل يقصد به ضر أحد في هيئة تخفى أو هيئة يحسبها منفعة. 
وهو هنا استعارة للإمهال والإنعام في حال الإمهال » فهي تمثيلية » شبه حال الو نعام ‏ 
مع الإمهال و تعقيبه بالانتقام بحال المكر » وتقدم في سورة آل عمران عند قوله 
«ومكسروا ومكر الله والله حير الما كرين» . 

وقوله « فلا يأمن مكبر الله إلا القوم الخاسرون » مترتب ومتضرع عن التعجيب 


في قوله « أفأمنوا مكر الله » لأن المقصود منه تضريع أن أهل القرى المذكورين 


خانسرون لثبوت أنهم أمنوا مكر الله » والتقدير : أفأمنوا مكبر الله فهم قوم خاسرون . 
وإنما صيغ هذا التفريع بصبغة تعنم المخبسر عنهم وغيرهم ليجري مجرى المثل 
ويصير تذييلا للكلام » ويدخل فيه المعرض بهم في هذه الموعظة وهم المشركون 
الحاضرون»والتقدير : فهم قوم خاسرون › إذ لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسر ون . 
والخسران ‏ هنا هو إضاعة ما فيه نفعهم بسوء اعتقادهم » شُبه ذلك 
بالخسران وهو إضاعة التاجر رأس ماله بسوء تصرفه » لآنهم باطبئنانهم إلى 
السلامة الحاضرة » وإعراضهم عن التفكنر فيما يعقبها من الأخذ الشبيه بفعل الم كر 
قد خحسر وا الانتفاع بعقولهم وخسروا أنفسهم . 
وعدم قوله تعالى « الذين خسروا أنفسهم ( في سورة اسار > وقوله 
«فأولئك الذين خسروا أنفسهم» فر فى أول هذه السورة . 
وتقدم أن إطلاق اکر عل أعرذ لله مستحقي العقاب بعد إمهالهم : أن ذلك 
تمثيل عند قوله تعالى «ومكىروا ومكير الله والله حبر الما كرين» في سورة آل يسراف : 
واعلم أن المراد بأمن مكر الله فى هذه الاية هو الأمن الذي من نوع أمن أهل 
القرى المكذبين » الذي ابتدىء الحديث عنه من قوله «وما أرسلنا في قمرية من نبيء 
إلا أخذنا أهلها بالبأساء والفسّراء لعلهم يضسرعون » ثم قوله «أفأمن أهل القرى أن 
بأتيهم بأسنا بياتا» الآيات » وهو الأمن الناشع عن تكذيب خبر الرسؤل 
صى الله عليه سلم -ء وعن الغغرور بأن دين الشرك هو الحق فهو أ 
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ناشئ عن كفسر والمأمون مله هو وعيل الرسل إيأهم وما أطلق عليه أنه مكر الله . 


ومن الأمن من عذاب الله أصئناف أحر ى تغاير هذا الأمن » وتتقارب منهء 
وتتباعد » بحسب اختلاف ضمائر الناس ومبالغ نياتهم > فأما ما کان مبها مستندا 
لدليل شر عی فلا تبعة على صاحبة ء وذلك مغل أمن المسلمين من أمقال عذاب 
المي الماضية المستند إلى قوله تعالى «وها كان الله مع بهم وهم ستغفر ون» ء وإلى 
قول النبيء - صلى الله عليه وسلم - لا نزل قوله تعالى «قل هو القادر على أن يبعث 
عليكم لاي من فوقكم ‏ فقال النبيء ‏ عليه الصلاة السلام: أعوذ سبحات وجهك 
الكتر بع ب أو من من تحت أرجلكم - فال : أعوذ سحات وجهك 
الكر يم أو يلبسكسم 
سورة الأنعام ومثل » أمن أهل بدر من عذاب الآنحرة لقول النبيء - صلى الله عليه 
وسلم - :(ما يدر : لله عل الله الع على أهل بدر فقال : «اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم ) في قصة حاط س ابن 75 بلتعة 
ومثل إخبار الب يغب صلی الله عایه به دسم :عبد الله بن سلام أنه لا يزال آخذا 
بالعروة الوثقى › وھ ا لأنبياء فإنهم آمنون من مكبر الله بإخبار الله إياهم بذلك »> 
واولا الله كذلك» قال تعالى : ألا إن RF‏ الله لا حو ف عليهم ولاهم يحزنون الذين 


شيعا » الآية ‏ فقال : هذه أهون» كما تقدم في تفسيرها في 


مكبر الله كفير لقوله تعالى «فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» . 

والآمن مجمل ومكر الله تمثيل والخسران مشكك الحقيقة . و قال الخفاجى : 
الأمن 2 مکر الله کسر ة عند الشافعية : وهو الاستر سال عل المعاصي اتكالا عل 
عمو الله وذك مما سيه الزر كشي في شرح جمع الجو امع إلى وآ الفرينء وروی 
البزار وابن أبى حاتم ابن عباس : : أن النيى ء ‏ صلی الله عليه و سلم - ستل : مأ الكبائر 
فقال : الشرك بالله والياس من روح الله والامن من مكر الله . ولم أقف على مبلغ 
هذا الحديث من الصحة ؛ وقد ذكرنا غير مرة أن ما يأتى في القرآن من الوعيد 
لأهل الكفير على أعمال لهم سراد مه أيضاً تحذير السلمين ممأ يشه تلك الأعسال 
بمدر افتر أب سهة . 
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صبيعسهم بدنوبهم وذطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون 

عطفت على جملة «أفأمن أهل القرى» لاشتراك مضمون الجملتين في الاستفهام 
التعجيبي ٠‏ فانتقل عن التعجيب من حال الذين مضوا إلى التعجيب من حال الامة 
الحاضرة » وهي الآمة الععربية الذين ورثوا ديار الأمم الماضية فسكنوها : مثل أهمل 
تجسران » وأهل اليمن > ومن سكنوا ديار ثمود مثل بلي » وكعب ٠‏ والضجاغم . 
وفهبراء + ون سكښوا دنار ماين مشل جهينة » ورم » وكذلك من ر صار وا ش 
قبائل عظيمة فنالوا السيادة على المبائل : مثل قر يش » وطي » وتمیم » وهديّل . 
فالمو صول بمنزلة لام التعر يف العهدي » وقد بقصد بالذين بر ثون الأرضكل أمة 
خلفت أمة قبلها قبلها » فيشمل عادا وثموداء فقد قال لكل نبيهم «واذ کروا إذ جعلک لم 
خلفاء» الخ ولكن المشركين من العرب يومئذ مقصود ون في هذا ابتداء . فالمو صول 
بمنزلة لام الجنس . 

والاستفهام في قوله «أو لم يهد» مستعمل في التعجيب . مثل الذي في قوله «أفأمن 
أهل القرى» تعجيبا من شدة ضلالتهم إذ عدموا الاهتداء والاتعاظ بحال من قبلهم 
من الأمم »ونسوا أن الله قادر على استيصالهم إذا شاءه . 

والتعر يف في الأرض تعر يف الجنس : أي بر ثون أي أرض كانت مناز ل لقوم 
قبلهم » وهذا إطلاق شائع في كلام العرب . بقولون هذه أرض طيء. وفي حديث 
الجنازة امن أهل الأرض + أى من السكان الماطنين بأرضهم لمن المسلمين الغا نحين : 
الارض بها المعنى اسم جنس صادق على شائع تند ... التعر وقله تعر يش الجش . 
وبهذا الإطلاق جمعت على أرضين › ای : أولم يهد للذين يرثون أرضا من 
بعد أهلها . 


الاوك : مر عال ایت إلى عن هو أو وه و يطاق جار ا عل اة البو 
مينا في صفات كانت له . من عرزأ و سيادة . كما فسر به قوله تعالى حكاية عن زكر ياء 
« فهب لي من لدنك وليا يرثني» أي يخلفني في النبوءة . وقد يطلق على القد 


المشر لك بين المعنيين . وهو مطلق خلافة المْقرض » وهو هنا محتمل للإطلاقين : 

لأنه إن أر بد بالكلام أهل مكة فالإارث سحاد المجازي ؛ وإن أر يد أهل مكة و القبائل 
التي سكنت بلاد الأمم الماضية فهو مستعمل في القدر المشترك › وهو كقوله تعالى : 

وأن الأرض بر ثها عبادي الصالحون» وأياما كان فقيد «من بعد أهلها» تأكيد” لمعنى 
ر يرون » » سراد منه تذكير السامعين بما كان فيه أهل الأرض الموروثة من بحبوحة 
العيش .ثم ما صاروا إليه من الهلاك الشامل العاجل » تصو يرا للموعظة بأعظم فيو و 5 
فهو كقوله تعالى «و يستخلفكم في الأرض فينظركيف تعملون» . 


ومعنى « لم يهد » لم يرشد ويبين لهم »> فالهداية أصلها تبيين الطر يق للسائرء 
واشتهر استعمالهم فى مطلق الإرشاد : مجازا أو استعارة كقوله تعالى « ادنا 
الصراط المستقيم » . و تقدم أن فعلها يتعدى إلى مفعولين » وأنه يتعدى إلى الأول 
منهما بنفسه وإلى الثاني تارة بنفسه وأخمرى بالحرف : اللام أو (إلى) . فلذلك 
كانت تعديته إلى المفعول الأول باللام فى هذه الآية إمّا لتضمينه معنى يبين . وإما 
لتقو ية تعلق معنى الفعل بالمفعول كما في قولهم : شكرت له : وقوله تعالى : 
١‏ فهب لي من لدنك وليا » . ومثل قوله تعالى ١أفلم‏ يهد لهم كم أهلكنا قبلهم ٠ن‏ 
القر ون يمشون في مساكنهم» في سورة طه . 

و(أن) مخففة من (أن) واسمها ضمير الشأن » وجملة « لو نشاء» حبر ها . ولا كانت 
(أن) - المفقوحة الهمزة ‏ من الحروف التي تفيد المصدرية على التحقيق لأنها 
رة من 73 اللكسورة المقددة . ومن (أقاع المتمرسية المققفة الصدرية لاف 
عت فى اللو صولات الحر فيك وكان عا ينها مقو لا بمصنير مسيلك من افظ شي ها 
إن كان مفردا مشتقاء أو من الكون إن كان خبرها جملة . فموقع «أن لو نشاء 
أصبناهم 1 موقع فاعل « يهد) . والمعنى : أولم ينق للدين لفو ان في الأرض 
بعد أهلها کون الشأن المهم وهو لو نشاء .أصبناهم بذنوبهم كما أصبنا هن قباهم . 

وهؤلاء هم الذين أشركوا بالله وكذبوا محمدا ‏ صبى الله عليه وسلم . 

والإصابة : نوال الشيء المطلوب بتمكن فيه . فالمعنى : أن تأخذهم أخذا لا يفلتون 
منه . والاء في اابذنو بهم) للسببية » وايست لتعدية فعإداصينأ هم . 





وجملة « أن لونشاء أصبناهم بننوبهم » واقعة موقع مفرد › هو فاعل «يهد» › 
(فأن)مخففة من الثقيلة .وهى. من حروف التأكيد والمصدرية واسمها فى حالة 
التخفيف ضمير شأن مقدر . وجملة شرط (لو) وجوابه خبر (أن) . 


و(لو) حرف شرط يفيد تعليق امتناع حصول جوابه لأ جل امتناع حصول 
شرطه : فى الماضى ٠‏ أو فى المستقبل »> وإذ قد كان فعل الشرط عدا متاو . کان 
تالف دتما ۳ الصورة مجر د لعفن کر اهية تکر بسر الصورة ef‏ الاسام 
قوله «لمْ نشاء أصبناهم» انتفى أخذتا إياهم في الماضي. بذنوب تكذيبهم » لأ جل 
انتفناء مشيئتنا ذلك لحكمة إمهالهم لا لكونهم أعرّ من الأمم البائدة أو أفضل حالا 
منهم » كما قال تعالى «فينظروا كيف كان عاقبة الذينكانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة 
وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم» الآية > وفي هذا تهديد بأن الله قد بصبيهم 
دنو بهم في الممتقيل 6 13 تقب دة عن ذلك غالب . والمعنى : أغرهم لاش العذاب 
مم تكذ بهم فحسبو | انفسهم ي ملعك مئه :ع ولم بهتدوا ا أن انتفاء تزوله بهم معا 
على انتفاء مشيئتنا وقوعه لحكمة »› فما بينهم وبين العذاب إلا أن نشاء اش ! 
زاللصنر الذي تفينه رآ المحففة » إذا كان اسمها مير شأن > يقدر تيو ا مدا 
مما في (أن) وخب ها من النسبة الْوْ كدة » وهو باعل «يهد) فالتقد ير في الاية : 
دأ بهد العن بر ن الأرض من بعد أهلها ثبوت هذا الخبر المهم وهو « لو نشاء 


أصناهم بدضوبهم » 


وا : : اوا كيف لم بهت دو اأ لى أن تأخير لدا عنهم هو بمحض 
مشدتنا وأنه بحق عايهم ا دشاة ه 


زج «ونطبع على قلوبهم» ليست معطوفة على جملة «أصبناهم » حتى تكون في 
حكم جواب (لو) لأن هذا يفسد المعنى . فإن هؤلاء الذين وروا الأرض من بعد 
أهلها قد طبع على قلوبهم. فلذلك لم تُجْد فيهم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم - 
منذ بعث إلى زمن نزول هذه السورة ء فلو كان جوابا ل (لو) لصار الطبع على قلوبهم 
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ممتنعا وهذا فاسد . فتعين : ما أن تكوق حماة « ونطبع) معطو فة على جملة الاستفهام 
ا ا تايا م ا على أخبار الأمم الماضية و الحاضيرة : 

والتقدير : وطيعنا على قلوبهم »2 ولكنه صيع دص دغه المضارع للدلالة على 
استسرار هذا الطبع وازدباده آنا فانا » وإما أن تجعل ( الواو ) للاستكئناف والجملة 
مستأئفة » أي : ونحن نطبع على قلوبهم في المستقبل كما طبعنا عليها في الماضي ٠.‏ 
و يعرف الطبع عليها في الماضي بأخمار أخحصرى کموله تعالى ١‏ إن الذين كفروا سواء عليهم) 
الآية » فتكون الجملة تذييلا لتنهية القصة : ولكن موقع الواو في أول الجملة يرجح . 
الوجه الأول » وكأن صاحب المفتاح يأبى اعتبار الاستيناف من معاني الواو . 


و حملة (فهم لا سمعون ). معطو فة بالفاء على «نطيع ) متفر عا عليه ': والمراد بالسماع 
فهم مغزى المسموعات لا استكاك الاذان , بقر بنة قوله «ونطبع على قلوبهم ». و تقدم 
معنی الطبهع عند قوله تعالى ل م الله عليها بکفر هم) في سورة النساء . 

, رم مر رورو 
تلك القى شي HE‏ ض اا ها e1‏ ائنهم رسلهم 


اين ر سر ر ي 10" 


بالبينست فما كانوا منوا بما کذبوا من قبل كد لك لك يطبع 


الله عل قوب الكفرين وما و جدنا لأكشر 


ا 


2 وار و عم | سر 

ا أكثرهم لفسقين 
لا تكرر ذكر القرى التي كذب أهلها رسل الله بالتعيين وبالتعميم : صارت 
للسامعين كالحاضرة المشاهدة الصالحة لأن يشار إليهاء فجاء اسم الإشارة لز يادة 
إحضار ها فى أذهان السامعين من قوم محمد صلى الله عليه وسلم »ء ليعتبر وا حالهم 

محال أهل القرى : فيروا أنهم سواء فيفيئوا إلى الحق . 
وجملة.«تلك القرى» مستانفة استكناف الفذلكة لا قبلها من القصص من قوله : 
«لقد أرسلنا نوحا إلى قومه» ثم قوله تعالى «وما أرسلنا في قرية من نبيء» الاية . 


و«القرى » بجور أن يكون خر ا عن اسم الإشارة لأن استحضار القمرى في 
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الذهن بحيث صارت كالمشاهد 3 . كانت ر إأنهيا إشار : رة بحالها : 


8 اا ما كنز تم اش 1 أي 5 اللي n‏ کرو ره و نزک > وهم قد 
علموا أنه كنز هم . وإنما. أريد من الإخبار بأنه كنز هم إظهار خط فعلهم . ويجوزآن 
بكوت القرى بيانا لاسم الإشارة 

و حملك ١‏ تمص دک من أنائها ) إما حال فق 1 اشر / على الو جه الأول 

وفائدة هده الحا الامئناك يذكر قصصيها 3 ف ا و ستاو ل على سواءة ميحمل ‏ صلى 
الله عليه وسم ء اذ علمه الله من علم الأولين ما لم يشبق له علمه : والوعد بالز يادة 
من ذلك . لا دى عليه قوله (نشص » من التجدد والاستميرار . وسر يض با مر ض ين 


3 


عن الاتعاظ باخارها , 

وإ خب عن اسم الإشارة عل الو جه الثاني فى محمل قوله «القر ى) . 

و(من) تبعيضية لآن لها انباء غير ما ذكر هنا مما ذكر بعضه في آيات أخمرى 
وطوى د كر بعض.ه ب اة اليه في التبايغ 

والأشباء : الأخمار ٠.‏ وقد نعم 6 فوله تعالى «ولمدجاءك من لإ المرسلين)» في 
سورة الأنعام . 
والمراد بالقرى وضمير أنبائها : أهلها . كما دل عليه الضمير في قوله «رسلهم) 

وجمله «ولقد جاء نهم رسلهم بالبينات» عطف على جملة «تلك القشر ى ) لمناسبة ما 
في كلا الجملتين من 0 التنظير بحال المكذبين لمحمد ‏ صل الله عايه وسلم _ 

وجمع فاته شير إلى تكيرر البينات 6 كل رسول » والبينات : الدلائل 
الدالة على الصدق وقد شدمت عند قوله تعالى «قد جاء تكم دحنة من ر بکم» في قصبة 
نمو د 8 هده السورة 

(و الغاء) ق قو له «فما كانوا أو منوا» لتر ديب الإخبار بانتغاء إيمانهم عن الأخبار. 
بمجيء المرسل إليهم بما من شانة أن ا يحملهم على ال ساك , 

وصلغْة «ما كانوا ايو منوا» تفيد مبالغة النغى بلام الجحود الدالة على أن حصول: 
الإيمان كان منافيا لحالهم من التصلب في لكفر . وقد تقدم وجه دلالة لام الجحود 





على مبالغة النفى عند قوله تعالى « ما كان لبشر أن يؤ نيه الله الكتاب» الاية في سورة 
ل عاك . والمعنى : فاستمسر عدم إيمانهم وتمكن منهسم الكفر في حين كان 
الشأن أن يقلعوا عنه . 

و«ما كذبوا » موصول وصلته وحذف العائد المجرور على طير يق حذف أمثاله إذا 
جر الموصول بمثل الحرف المحذوف » ولا يشترط اتحاد متعلقي الحمر فين على 
ما ذهب إليه المحققون منهم الرضي كما في هذه الاية . 

وماد ق (ما) المو صولة : ما بدل عليه« كذيوا» › أي : فما كانوا ليؤمنوا بشيء 
كذبوا به من قبل مما دعوا إلى الإيمان به من التوحيد والبعث . وشأن ( ما) الموصولة 
أن يراد بها غير العاقل . فلا يكون ماصّدق (ما) هنا الرسل » بل ما جاءت به 
الرسل : فلذلك كان فعل «كذبوا» هنا مقدرا متعلّقه لفظ (به) كما هو الفرق بين 
كيه بو کلف ده قال اتعال و#شفكديرم فأنجتاه ‏ وقال ‏ وركذا بيه وسكا وه 
الحق, وحذف المعلق هتا إيجازا لأنه قد سبق ذ كر تكذيب أهل القشرىءابتداء من قولة 
تعالى « وما أرسلنا في قر ية من نبىء إلا أخذنا أهلها بالبأساء و الضيراء لعلهم يذمرعون ) 
وقد سبق في ذلك قوله «ولكن كبوا فأخذناهم دما كانوا يكسبون» ولهذا لم يحذف 
متعلق فعل «١‏ كذبوا) في نظير هذه الاية من سورة يونس . 

والمعنى : ما أفادتتهم البينات أن بژ منوا بشيء کان لار منهم التکذب به في 
ابتداء الدعوة : فالمضاف المحذوف الذي دل عليه بناء «قبل» على الضم تقدييره : من 
قبل مجيء ايناث , 

وأسند نفي الإيمان إلى ضمير جميع أهل القرى باعتبار الغالبي » وهو استعمال 
كثير » وسیخرج الم منون منهم بقوله «وما وجدنا لأكشرهم من عهد وإن وجدنا أ كثرهم 
لفاسقين © , 

ومعنى قوله «كذلك يطبع الله على قلوب الكافر ين» مشل ذلك الطبع العجيب 
المستفاد من حكاية استسرارهم على الكفر ٠‏ والمؤذن به فعل «يطبع» » وقد تقدم نظائره 
غير مرة. منها عند قوله تعالى «وكذلك جعلناكم أمة وسطا» في سورة البقرة.. 

وتقدم معنى الطبع عند قوله تعالى « بل طبع الله عليها بكفرهم » في سورة النساء 
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وإظهار المسند إأيه 8 حملة ٠‏ يطبع الله » دون الإضمار : لا في إسناد الطبع 7 
الاسم العلم من صراحة التنبيه على أنه طبع رهيب لا يغادر للهدى منفذا إلى قاوبهم 
كقوله تعالى «هذا خلق الله دون أن يقول : هذا خلقي » ولهذا اختبير له الفعل المفارع 
الدال عل استسرار الختم وتجدده . 

والقلوب : العقول » والقلب » في لسان المرب : من أسماء العقل .. و تقدم .عند 
قوله تعالى « ختم الله على قلوبهم » في سورة البقمرة . 

والتعريف في « الكافر ين » تععريف الجنس . مفيد للاستغراق » أي : جميع 
الكافر ين ممن ذكر وغيرهم . | 
وفي قوله «ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات» إلى خر الآ بة . تسلية لمحمد ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ بأن ما لقيه من قومه هو ستة اللرسل السابقين » وأن ذلك ليس لتقصير 
منه » ولا لضعف آباته » ولکنه لاختم على قلوب كثير من قومه . 

وعطفت جملة ( وما وحجلدنا لأكشرهم من عهد » على جملة «ولمّد جاءتهم رسلهم ) 
دما رتب عليها من قوله (فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل » تنبيها عسلى رسوخ 
الكفر من نفوسهم بحيث لم يقلعه منهم لا ما شاهدوه من البينات. ولا ما وضعه الله 
فى فطيرة الإنسان من اعتقاد وجود إله واحد وتصديق الرسل الداعين إليه > ولا 
لوفاء بما عاهدوا عليه الرسل عند الدعوة : إنهم إن أتوهم بالبينات يؤمنون بها . 
والوجدان في الموضعين مجاز في العلم » فصار من أفعال القلوب ١‏ ونفيه في 

الأول كناية عن انتفاء العهد بالمعنى المقصود › أي : وفائه » لأنه لو كان موجودا 

لعلمه من" شأنه أن تعلمه و يبحث عنه عند طلب الوفاء به > لاسيما والمتكلم هو 
الذي لا تخفى عليه خافية كقوله «قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما» الأية » أي 
لامحرم إلا ما ذ كر » فمعنى «وما وجدنا لأ كشرهم من عهد» ما لأ كثر هم عهد. 

والعهد : الالترام والوعد المؤكد وقوعة ؛ والموائق هما يمنع من إخلافه : من 
يمين » أو ضمان » أو خشية مسبة . وهو مشتق من عهد الشيء بمعنى عسر فه » لأن 
الوعد المؤكد يعر فه ملتز مه و بحر ص أن لا ينساه . 

ويسمى إيقاع ما التزمه الملترم من عهده الو فاء بالعهد » فالعهد هنا يجوز أن يراد 
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به الوعد الذي حققه الأمم لرسلهم مثل قولهم : فأتنا باية إن كنت من الصادقين » 
فإن معنى ذلك : إن أتيتنا باية صدقناك . ويجوز أن يراد به وعد وثقه أسلاف 
الأمم من عهد آدم أن لا يعبدوا إلا الله وهو المذكور في قوله تعالى ٠‏ ألم أعهد” 
إليكم با بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان» الآ ية » فكان لاز ما لأعقابهم . 

ويجوز أن يراد به ما وعدت به أرواح البشر خالقها في الأزل المحكي في 
قوله تعالى «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهور هم ذر ياتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألسْت بر بكم قالوا بى شهدنا» الآ ية . وهو عبارة عن خلق الله فطرة البشر ية معتقدة 
وجود خالقها ووحدانيته : ثم حر فتها التز عات الوثنية و الضلالات الشيطانية . 

وو قوع اسم هذا الجنس في سياق النفي يقتضي انتفاءه بجميع المعاني الصادق هو 
عليها . 

و معنى انتفاء و جدانه .هو انتفاء الو فاء به . لأن أصلى الوعد ثابت مو جود ء ولكنه 
لا كان تحققه لا يظهر إلافى المستقمبل . وهوالوفاء . جعل انتفاء الو فاء بمنز لة انتفاء 
الو قوع ٠‏ والمعنى على تقدير قاف + أ : ما وجدنا لأكثر هم من وفاء عها . 

وإنما عدي عدم وجدان الوفاء بالعهد في « أ كشر هم» للإشارة إلى إخخراج مؤمني 
كل أمة من هذا الذم » والمراد بأكشرهم : أكشر كل أمة منهم . لا أمة و احدة قليلة 
ن اکن جح الأمم ء١‏ 

وقوله «وإن وجدنا أكثر هم لفاسةين » إخبار بأن عدم الو فاء بالعهد من أ كشر هم 
كان منهم عن عمد ونکٹ : ولكون ذلك معنى زائدا على ما في الجملة التي قبلها 
عطفت ولم تجعل تأكيدا للتي قبلها أو بيانا : لأن الفسق هو عصيان الأمر » و ذلك 
أنهم كذ بوا فيما وعدوا عن قصد للكفر . 

و(إن) مخففة من الثقاية . و بعدها مبتدأ محذوف هوضمير الشأن . و الجملة 
. بر غنه تنو بها بشأن هذا الخ ليعلمة السامعوق . 

واللام الداخلة في حبر « وجدنا» لام ابتداء : باعتبار كون ذلك الخبر خبرامن 
جملة هي خبر عن الاسم الواقع علد وق اجو جاك اللام للتفرقة بين المخففة و النافية . 
و قد تقدم نظيير هذا عند قوله تعالى « و إن كانوا من قبل لفى ضلال مبين' . 
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و أسند حكم الكت ا أكثر أهل العر ی ہیا TE‏ صح حر فما كان ١‏ ليو هنو أ) 
جر ی على التغاليب ن ولعل بک هلا التصب مر بج حصو ص هدا الحكم اذه حكم 
مذمة و مساك 5 فناسيت ه.محاشأة من تلتق ر تلك اة : 


ار کے تر نے نر سر 3 ب ت ني ۲ و 7 E‏ 


۰ 
. . 
عل 


: دا فعا ' ٠‏ 
و 2 ير ى م ين عر تر 3 
بها فا ذظر 2 2-3 we‏ المفسدين 


النقال من أخبار الرسالات السايقة إلى أخبار رسالة عظيمة لأمة زاقية إلى بو اقث 
زوك القر ان فض لها الله رض اه فلم لوحب حى الشكير و 5-2 رسو لها دعن طاعة وإباء 
وانقياد ونفار . فلم يعاملها الله بالاستيصال ولكتة أراها جز اء مختلق أعمالها . 
اد ذباء القيمة . ولأن رسالته جاءت بأعظم شر يعة بين يدي شر يعة الإسلام . وأرسل 
رسوالها هاديا وشارعا ها لشم ب تاز لآمة أعظم منها تكون. يعدعا .. ولان حال 
اخبر سل إليهم لكيه ال كن أ سل أيهم حمل ل صا الله عاحه وسلم بن فإنهم كانو ا 
قر دقن ت انبم أحدهم مو سی و کسر ره الا خي هنا اتبع محمدا ‏ عليه 


السلام -- جمع ال وكفر به فر دق كثير . فأهلك الله من كفر ونصر من آم 


وقد دلت (ثم) على المهلة : لأن موسى ‏ عليه السلام ‏ بعث بعد شعيب بز من 
طويل . فإنه لما توجه إلى مدين دين خر وجه من مصير رجا الله أن بهدده فوجد 
شع ا . و کان اتصاله و تدر بجا له 9 سلم فيه ل البى سالة عن الله ايء 
فالمهلة باعتبار مجموع الأمم المحكى عنها قبل . فإن منها ما ينه وبين موسى قرون . 
ما فو م و و مل ا وة و قوم لو ط ن فالمهاه ا قلت عليها ( ثم ) 
مشاه 4 الممدار 5 م a‏ تسريه طف الحماة تخر قت ) 9 ( من اتر حي لو نبي 
الحقيقى والمجازي 


والضمير فى قوله «من بعدهم» يعود إلى الشرى . باعتبار أهلها . كما عسادت . 


ce‏ ص 
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عليهم الضمائر في قواه «ولقد جاءتهم رسلهم» الآ يتين . 

ليد ات خو وی في عراش اتک من میس أي : سسا 
بيات منا : والآبات : الدلائل على صدق الرسول . وهي المعجزات . قال تعالى 
قال إن كك فخ اة قايا إن كنك من الصادقين قى فسا فإذا تبان هين , 


و( شرعون) علم جنس للك مصير في القديم : أي : قبل أن يملكها اليونان . 
و هو اسم من لغة القبط . قيل: أصله في القبطية (فار اه) و لعل الهاء فيه مبدلة عن العين 
فإن (رع) اسم الشمس فمعنى ( فاراه): نور الشمس لأنهم كانوا يعبدون الشمس 
فجعلوا ملك مصر بمازلة نور الشمس . لانه يصلح الناس . نل هذا الاسم عنهم في 
كتب اليهود وانتقل عنهم إلى العربية . ولعله مما أدخله الاسلام . وهذا الاسم نظير 
( كسرى ع للك ملوك الرس القدماء ٠‏ و( قيصير » للك البروم.. و( تميروذ ) طلك 
كنعان . و (النجاشي ) للك الحبش . و(تبء ) للك ملوك اليمن . و(خان) للك الترك . 


وآسم فر عون الذي أرسل موسى إليه : منفطاح الثاني . أحد ماو ك العائلة التاسعة 


شر ة من العائلا ت التى IF‏ صر 2. عل لر زس المؤر خين من الإافر لج 


و ذلك في سنة1491 قبل ميلاد اليح 


i,‏ . الجماعة من علية الوم . و دممدم قرا يأ ه شم وزراءع فر عوا ل وساد آهل 


1 


ع 


مصر من الكهنة و قواد الجند . وإنما حص فر عون وملاه الهم أه| الحا والعمّد 
اسيا ار ت | سے ا 


الن باتو ال 8 سیر اسم 5 إسير انحل 2 وإل فو سی ردد الله ا لی إسير اثيل لحر 2 ہہ 


سس الس اي الذي كانو | A9‏ لص ر .9 لما كان حر و جهم يو د ہر وو ورا عل ار قر عو ل 


5 ملئه دعثه الله إليهم ألدعلمو ا ١ن‏ الله ارسل دو سی اگ و 6 صن ولاك تحصل 
دعوة فرعون للهدى . لأن كل نبيء يعلن التوحيد و يأممر بالهدى . و إن كان المأمو, 
من غير المبعوث إليهم حرصا على الهدى إلا أنه لا يقيم فيهمو لا يكر ر ذلك . و الفاء 
8 فو له « فظلمو لعللتعةيب» أي فادر و | بالتكذيب 

م ا | + ABE‏ عل حق الغيسر جوز ا یکو ف 1 فظلمو | / هنا عل أصل 


۾ ص ۾ لكو ل لاء لل 4 8 لف 22 ! ر 5 : ته © وما 
۾ بعك و تكو ن ا لاس۹۸ يض ۾ سحا ر عو ب ( لمو ا) 31 العمو م 9 وأدعنى : فظامو أ 


' 5 5 به 8 و es 5 1 ١ 5 0 N‏ 
كل من 4 ج ىو الانتماع ا بات . أي معن | النامص ا اض دي 85 / ادو ا الك يسن 


إل اح ظ سسيورة الإقسراق 
أمنو | بموسى لهأ روا آناته : كما قال تعالى «قال فر عون آم به قبل أن آذن 
لكم ‏ إلى قوله ‏ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف» الآ ية . 

وظلموا أنفسهم إذ كابر وا ولم يۇمنوا ٠‏ فان الظلم ببب السات ای يسبب 
الاعتراف بها . 

ويجور أن يكو ن شس «ظلموا» معنى كمر وا فعدي الى إلا پات بالبساء ء والتغدى : 
فظلمواإذ كفروا بها . لأن الكفر بالآ يات ظلم حقّيقّة . إذ الظلم الاعتداء على الحق ٠‏ 
فمن کشر بالدلا ثل الو أضحة المسماة ) آنات ) ومد اعتدی على حق التأمل و الفظلسر 5 

والماء في فو أه ( فانظر » لتر دع الأمر على هذا الإخبار . ۴ ۽ ا كته لس شد 
سماع خبر كفير هم عن أن تبادر بالتدبّر فيما ستقص عليك عن عاقيتهم . 

والمنظور هو عاقبتهم التي دل عايها قوله «فأغر قناهم في اليم بأنهم كذبوا بآباتبا 
وكانوا عنها غافلين» وهذا النظر نظر العقل وهو الفكير المؤدي إلى العلم فهو من أفعال 
القلوب 2 

و الخطاب للنبىء ن صلى الله عليه وسلم ‏ . والمراد هو ومن يباه . أو المخاطب 
غير معين وهو كل من يتأتى منه النظر والاعتبار عند سماع هذه الآ يات . فالتمدير : 
فانظر أيها الناظر . وهذا استعمال شائع في كل كلام موجه لغير معين 

زلا كان ما آل إليه أعر فر عر كو مك عا حجيية » عير .عله كوف ) ار طبر عة 
للسؤال عن الحال . والاستفهام المستفاد من (كيف) يقتضي تقدير شيء . أي : انظر 
عاقبة المقسدين الى سأل عنها يكيف . 


ا ا : لذ هئ / 39 ا . ١‏ 
وعلق فعل النظر عن العمل لمجي ء الا ست هاء رعدد . فص ار التغدير : فادضصر ٠‏ سم 
إفتتح كلما بمجملة 1 كدف ا عاق ة. المفسدين ع 4 لقعي يمر فى أمغاله أ بعدر : فانضر 

- والعاقبة : آخر الأمر ونهايته . وقد تدم عند قوله تعالى «قل سييروا في الأرض 
, انظروا كيف كان عاقبة المكذبين» فى سورة الأنعام . 


المر اد بالمعسدين ١:‏ فم عوال ٠ o Me e‏ لهد من الإظهار 8 شاعم الاضمار ييا 


ل 
لل 


ا ع2 ع mt‏ ا aC , a‏ سر كد 7 ا و أ 
على أنهم اسو [ السو + العاقة کشر هم و فسادهم . والذكهم اعصہ اة فاد 


القلب ينشأ عنه فساد الأعمال. وفى الحديث : (ألا وإن فى الجسد ممُضدّغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) . 
8 ثم لس الجر م م ھک يه م أي 
ص عد قر .0 


0 2 أ أقول عا ل الله إا آلا ل س ۴ r‏ 


لجنا 


سل 3 بر سر ريل قا فال 4 ا “عشت با قات 5 


لر و سر ا د نه 


2 . 


ا ھی بيضاء لظب ین 


عطف قول ل بالواو . ولم يفصل عما قبله » مع أن جملة هذا القول بمنزلة 
البيان لجملة « يعثنا من بعدهم موسى» .لاله لا کان قوله «بآباتنا» حالامن موسى فقد فهم أن 
المقصرد تنظير حال الذين أرسل إليهم موسى بحال الأمم الى مضى الإخبار عنها في المكابرة 
على التكذ بب > مضع ظهور آبات الصدى . ليتم بذلك تشابه حال الماضين مع حال 
الحاضر ين المكذبين بمحمد .صل الله عليه و سلم + فجعلت حكاية محاورة موسى 
مع فرعون وملئه حرا مستقلا لأنه لم يحك فيه قوله المقارن لإظهار الآبة بل 
ذكرت الآبة من قبل : بخلاف ما حكى في القصص التى قبلتها فإن حكاية أقوال 
الر سل كانت قبل ذكر الآبة . ولان القصة هنا قد حكى جميعها باختصار بجمّل 
«دعثنا» . ١‏ فظلموا » . «فانظر» . فصارت جملة قال لصيل لبعض ما تقدمء 
فلا تكون مفصولة لأن الفصل إنما يكون بين جملتين » لا بين جملة وبين عدة جمل 
خر ى . ) ظ 

والظاهر أن خطاب موسى فرعون بقوله « يا فرعون» خطاب إكرام لأنه 
ناداه بالاسم الدال على الملك و السلطان بحسب متعار ف أمته فايس هو بر فع عليه لأن 
الله تعالى قال له 5 «فقولا أه قولا!ينا» , والظاهر أ يضا أن قو ل موسى هذا هو 
اول ها خاطب به فر عون . كما دلت عليه سورة طه . 
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و صوع حكاية کلام موسى دص دغة التأكيد بحر ف !0 لان المخاطب مظنة 
الإلكار أو التر دد القوي في صحة الخبر . 

واختيار صفة «رب العالمين» في الإعلام بالمر سل إيطال لاعتقاد فر عون لين وق 
مصر وأهلها فإنه قال لهم «أنا ربكم الأعل قبا ويف موس رما بابد رب الان 
شمل فرعون وأهل مملكته فتبطل دعوى ار تفر بطر يق الاز وم + ودتخل 
في ذلك جميع البلاد و أنعيار الذين لم4 ان فرعون يدعي أنه إلههم مثل ال 
والأشور 9 ) 

وقوله (« حقيق علي ( قر أه نافع بالأباء في آخر (علي) فهي راء المتكلم دحل عذيها 
حر ف (على) ونعدية حقيق بحر ف (على) .عروفة . قال تعالى « فحى علينا 
قول ربنا » ( الصافات ) » ولآن حقيق بمعنى واجب. فتعديته بحرف على واضحة . 
و١‏ قق ا تیر ان عن (إنسي) : فایس في ضهمير المتكلم من قو له (علي) على قر اءة 
نافع التفات » بخلاف ما لو جعل قوله « حقيق » صفة ا « رسول » فحينئذ يكون 
مقتضى الظاهر الإتيان بضمير الغائب : فيقول : حقيق عليه »> فيكون العدول إلى 
التكلم التفاتا . و فاعل « حقيق » هو المصدر اللمأخوذ من قوله « أن لا أقول » أي 
دی على الله غير الحق . 

وحقيق فعيل بمعنى فاعل » وهو مشتق من (حى) بمعنى وجب وثبت أي : متعين 
وواجب على قول الحق على الله : و(على) الاولى للاستعلاء المجازي و( على ) الثانية 
بمعتى عن . وقراً الجمهور (علل ) يألف دعل اللام وهي (على) الجارة . 

ففي تعلق (على) و مجرورها ار ب«حقيق» تأويل' بوجوه أحسنها قول الفر اء ؛ 


وأبي علي الفار سي : أن (على) هنا بمعنق الباء و أن «حقيق) تعيل ١‏ بمعنى مفعول : أي 
Yl dm‏ ع لحن » أي : مجعول قول الحق حقنًا علي. كقتول 
الأعثى : 


e EE ٠ سے سے‎ 


أي محقوقة بأن لستجيبى 1-77 انقض EE‏ 
صنعتم يعتكمان” لكان محقوقا بأن ينقض» . 





ومنها ما قال صاحب الكشاف ( وال الأدحل في - القرآن أن يرق 
موسى في وصف نفسه بالصدق في ذلك المقام فيقول : أنا حقيق على قول الحق » 
أ : أن واجب على قول الحق ان أكون أنا قائله و القائم به» . قال شارحوه : : فالمعق 
لوكان قول الحق شخصا عاقلا لكنت أنا واجبا عليه . أن لا يصّدر إلاعني وأن أكون 
قائله : وهو على هذا استعارة بالبكناية : شبه قول الحق بالعقلاء الذين يختارون مواردهم 
و صادرهم . ورمز إلى المشبه به بما هو من روادفه» وهو کون ما يناسبه متعينا عليه . 


ومنها ما قيل: ضمن «حقيق» معنى حر يص فعدي بعلى إشارة إلى ذلك التضمين . 
وأحسن من هذا أن يضمن «حقّيق)» معنى مكين و تكون (على) استعارة للاستعلاء المجازي . 
وجملة « قد جئتكم ببينة » مستأنفة استثنافا بيانيا » لأن مقام الإنكار مما يثير سؤال 
سائل أن يقول هذه دعوى غر يبة تحتاج إلى بينة . 
والبينة :الحجة . وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى « قل إني على بينة من 
دو ن سورة الأنعام . والحجة هنا تجوز أن تكرت المراد بها النراعين العقلية عل 
صدق ما جاء به موسى من التوديد والهدى.و يجوز أن تكون المعجزة الدالة على صدق 
الر سول . فعلى الوجه الاول تكون الباء في قوله ١‏ ببينة» لتعدية فعل المجيء » وعلى 
الو جه الثانى تكون الباء للملايسة . والمراد بالملايسة ملاسة التمكن من إظهار المعجزة 
التي أظهمرها الله له كما في سورة طه «وما تلك بيمينك يا موسى». و يحتمل المعنى الأعم 
الشامل للنوعين على ها يحتمله كلام موسى المتير جم عنه هنا . 
والفاء في قوله « فأرسل'”» لتر يع طلب تسر يح بني إسرائيل على تحقق الرسالة عن 
ب العالمين . والاستعداد لإظهار البينة على ذلك : وقد بنى موسى كلافه على ما يثق 
من صسدق دعو له مع الاستعداد للتبيين على ذلك الصدق بالسراهين أو المعجزة ان 
طلبيا قر عر ن إن خان الرسل أن لا يبتدئوا بإظهار المعجزات صونا لمقام الرسالة عن 
تعر يضه للتكذبب . كما ديناه عند قوله تعالى: و وأقسموا الله جهد أيمانهم لم جاء نهم 
آية ليؤمنن بها» الآيات في سورة الأنعام . 
والإرسال : الإطلاق والتخلية » كقولهم : أرسلها العراك : وهو هنا مجاز لغوي في 
الإدن لبني إسرائيل بالخرو ج. المطلوب من فرعون . 


ريك 
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و تقييده ب« معي» لأن المقصود من إخراجهم من مصر أن يكونوا مع الرسول 
ليمرشدهم و يدر شؤونهم . 

وقول فر عون إن كنت حجنت عآية فأنت بها » متعين لآن بكرت ماه + إن كنت 
جت راء 8ة كدر مراره الال فى اشر مرك فيد اجر : وأكقز موارء 
البينة مراد فيه الحجة » فا مر اد بالبينة في قول موسى «قد جئتكم ببينة من ربكم» الحجة 
على إثبات الالهية وعلى حمّية ما جاء به من إرشاد لقومه » فكان فرعون غير س 
بسرهان العقل أو قاصرا عن النظر فيه فانتقل إلى طلب خارق العادة > فالمعنى : إن 
كنت جتتنا متمكنا من إظهار المعجزات › لآن فرعون قال ذلك قبل أن يظهير موسی 
عليه السلام ‏ معجز ته › فالباء في قوله « بآية » للمعية التقدير ية > أي : متمكنا من 
آ بة » أو الباء للملايسة » والملايسة معناها واسع » أي : لك تمكين من إظهار آية . 

وقوله «فأت بها» استعمل الإتيان في الإظهار مجازا ممرسلا : فالباء في قوله « بها ٠‏ 
لتعدية فعل الإتيان » وبذلك يتضح ار تباط الجزاء بالشرط ؛ لآن الا تيان بالآية المذكورة 
في الجزاء هو غير المجيء بالاية المذكورة في الشرط » أي : إن كنت جئت متمكنا 
من إظهار الآبة فأظهر هذه الآية . 

والإلقاء : المرهي على الأرض أو في الماء اونحو ذلك » أي ری ننس ن يدر 

و(إذا) للمفاجأة وهي حدوث الحادث عن غير شرقب . 

والثعبان؟حية عظيمة > و« مبين » اسم فاعل من أبان القاصر المرادف لبان : أي 
:ظهر » أي : الظاهر الذي لا شك فيه ولا تخيل . 

ونزع : أزال اتصال شيء عن شيء » ومنه نزع ثويه . والمعنى هنا أنه أخرج يده من 
جيب قميصه بعد أن أدخلها في جيبه كما في سورة النمل وسورة القصص فلما أخمرجها 
صارت بيضاء » أي بياضا من النور . ظ 

وقد دل على هذا البياض قوله «للناظر ين»» أي بياضا براه الناظرون رو ية تعجب 
من بياضها . فالمقصود من ذ كر قوله «للناظر ين» تتميم معنى البياض . 

واللام في قوله « للناظرين » لم يعمرج المفسرون على بيان معناها و موقعها سوى 
أن صاحب الكشاف قال : «يتعلق للناضر ين ببيضاء» دون أن يبين نوع التعلق ولا معنى 
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اللام»و سكت عليه شراحه و البيضاوي . و ظاهر قوله يتعلق أنه ظرف لغو تعلق ببيضاء 
فلعله لما فى بيضاء من معنى الفعل كانه قيل : اريضت لناظر بن كما تعلق المج ور 
El‏ شر أن يكو ن معنى اللام هو ما سماه ابن «الك بمعنى التعدية وهو ير بد به تعدية 
خاصة (لامطلق" التعدية أي تعدية الفعل القامم إلى ها لا يتعدى له بأصل و ضعه لآن ذلك 
امل في جه ع حر وف الجر فلا شك أنه أر اد تعدية حاصة لم يبين حقيقتهاءوقد مثل لها 
فى شرح الكافية بقوله تعالمى «فهب 5 من لدنك وليا» وجعل فى شرح التسهيل هذا 
المثال مثالا لمعنى شبه الملك.واختار ابن هشام أن يمثل للتعدية ينحو ءا أضرب ز يدا لعمرو . 


3 


ولم يفص حرا عن هذه التعدية الخاصة باللام » و يظهر لي أنها عمل لفظي ٠.حض‏ ء أي 

لا تيك معنى جردي كمعاني الحر وف 3 تحص ل انهم ف اك 5 لحعيقى ی التعد رة 35 
وعندی ان فو ی اله خا ى «( دوت اء للناظر دن ) ان ۴ يمثل رك او د اللاام للتعك ده وَأ دسر 
هذا المعنى بأنه تقر يب المتعلق يكسر اللام بالمتعاق يفتح اللام تقر يبا لا يجعله ‏ 
وإن شنت إر جاع معنى التعدية إلى أصل م ن المي المشهورة للام ء فالظاهر أنها من . 
کو دعن سره بلاک 53ظ افتاه حعل ان ۴ عه اال اي 05 دك دعل ره 4 ls‏ 35 | 
وأقر ت 0 دلاف أن تكو 5 00 لی ( لك ) 3 يكوك ا قو | 4 دعالی || دمعياء 


للناخلر ن ا أنها بنعساء را ضا ا ا 5 ا ر الا دن 3 وكوك الفلر فق #ستسر | تجعل 


حالا من حلم لله . 
شس كل 5 5 صر | سل الى 5 ال 2 تراج ه0 
رقال ١‏ الها : ا قا" ن قوم فر عون إن ةا سجر عليم در لله أن 
قر اي 0 50 
پڪ . 1 LN‏ فماذا 57 روك ر رجه و شیاه وأرسل ف فى 


تی 


آلا ۶ل حشر أ - ك بکل سجر عليم 1 
ظ جر نب حساك فای ا 1 على جل دشرا المصلى نيا جم انب ی یر لی المحاو رة 
الحار رك دعسن مو چ ودن فر عو ل 9 A“ |e‏ وارد حو ار م حل 4 

و تقدم الكلام على الملإ آنا فى القصص الماضية . فملاً قوم فر عون هم ساد تهم 


1 8 د 5 8 38 5 07 ام ت 5 1 أ ا 3 8 ابيص 


وه مور الإعسراك 


فرعون في مجلسه فلم يكن بمسرأى و مسمع من العامة لأن الله تعالى قال في آية أخزى 
«اذهبا إلى فرعون إنه طغى» و قال في هذه الاية «إلى ففرعون وملائه» وإنما أشهرت 
دعو نه في المرة الادية بعد اجتماع السحرة . 

وإنما قالوا هذا الكلام على وجه الشيوو يج مع فر عون واستنباط الاعتذار لأنفسهه 
عن قيام حجة موسى في وجوههم فاعتلوا لأنفسهم بعضهم لبعض بأن موسى | نما هو 
ساحر اعليم بالسحر أظهر لهم ما لا عهد لهم تله هن أعمال السحرة ء وشا 
القول قد أعر ب عن رأي جميع أهل مجلس فرعون» فضرعون كان مشاركا لهم 
في هذا لأن القرآن حكى عن فرعون في غير هذه السورة أنه قال للمل حوله «إن هذا 
لساحر عليم » » وهذه المعذرة قد انتحلوها و تواطأوا عليها تيعو | فيها ملكهم أو تبعهم 
فيها »> فكل واحد من أهل ذلك المجلس قد وطن نفسه على هذا الاعتذار ولذلك 
فالخطاب في قوله و«يخر جكم من أر ضكم مادا تأمرونهخطاب بعضهم لبعض وهو 
حاصل من طوائف ذلك الملا لطوائف يرددونه بينهم ويقوله يعضهم لبعض . 

ووجه استفادتهم أن موسى ير يد إخراجهم من أرضهم » إما انهم قاسوا ذلك عن قول 
موسى «فأرصل معى بتى إسراثيل» بقاعدة ما جاز على المثل يجوز غل المعائل + يعنوت 
أنه ما أظهر حراج شى ارال إلا در دعه لوإخحراج كل من يؤمن ره ليتخذهم تبعا 
ويقيم بهم ملكا خارج مصر . فرعا أن للك مكيدة من موس لم ملكا قرغون . 

وإما أن يكون ملا فرعون محتويا على ر جال من بني إسر اثيل كانوا مقر بين عند 
فرعون ومن أهل الرأي في المملكة . نيم اللقضوة بالخطاب. أي : يريد إخراج 
قومكم من أرضكم التي استوطنتموها أربعة قرون وصارت لكم موطنا كما هسي 
للمصير بين » ومقصدهم من ذلك تذكير هم بحب وطنهم . و تقر يبهم من أنفسهم ) 
وإنسام هم ما كانوا يلون من اضطهاد القبط و استذلالهم . شعورا منهم بحر اجة الموقف . 

وإما انهم علموا أنه إذا شاع في الآمة ظهور حجة موسى وعجر فرعون 
وملئه أدخل ذلك فتنة في عامة الأمة فآمنوا بموسى وأصبح هو الملك على فصر 
فآخر ج راغوك وملام نها . 

و يجوز أن يكون الملا خاطبوا بذلك فر عون . فجرت ضمائر الخطاب في قوله 
١أ‏ ذ يخر جكم من أرضكم » على صيغة الجمء تعظيما للملك كما في قوله تعالى 





1 قال رب ار جعون » وهذا استعمال مر د 5 

والأمر حقيقته طلب الفعل » فمعنى «فماذا تأمرون» ماذا تطلبون أن نفعل » وقال 
جماعة من أهل اللغة : غلب استعمال الأمر فى الطلب الصادر من العلى إلى من 
دونه فاذا التزم هذا كان إطلاقه هنا على وجه التلطف مع المخاطبين » وأيا ما كان 
فالمقصود منه الطلب على وجه الإفتاء والاشتوار لآن أمر هم لايتعين العمل به > فإذا 
كان المخاطب فرعون على ما تقدم » كان مرادا من الأمر الطلب الذي يجب امتثاله 
كما قال ملا بلقيس : «فانظري هاذا تأسر ين» . 

وجملة «قالوا أرجه » جواب القوم المسقشارين : فتجر يدها من حرف العط.ف 
لجر يانها في طر يق المحاورة » أي : فأجاب بعض اللا بإبداء رأي لفرعون فيما 
تعن عاده ایخاده . و لحور أن 5 5 حمله «قالو | أرجه) بدلا م حملة «قال ال 
6 فوم فر عه نه وإعادة فعل القول وهو العامل ت الممدل منه إذا كان فر عون هو 
ا ممصو د يعو لهم (قمادا تأمر ون» . 

وه 18 2 “3 | £ الا ا اقشع : | 0 

لکل ارچ اھر خرن ارسج وهو التاخير . قراه نافع وعاصم و اساي 

وابو جعشر : ار چ س جيم 3 هاء -- و اصله (أر<كئه) لهمز ٥‏ رعد الجيم سول 
لهمزة تخفيفا . فصارت ياء ساكنة . وعوملت معاملة حرف العلة في حالة الأمر. 
و قر اه الباقون ‏ بالهمز ساكنا على الأصل - . ولهم في حركات هاء الغيبة وإشباعها 
۾ جو ن دمر ر د ی علم القر اء 1 شه 

والمعنى : اخ المحادالة د دق یں إلى إحصار السيحجرة الذدين افعو د سبحم ه 
وک الاسر أ در الآ هنا للإشارة إلى أنه طوي ذ كره في أول القصة . وقد ذكر 
في غير هذه القصة ابتداء . 

وعدي فعل الم سال (دفنى ) ذو ك (إلى ) لان الفعل هنا غير «مصود تعد ته إلى الم سل 
اليهم بل الصو د منه المر ساون خاصة . وهو المفعول الأول ٠‏ إذالمعنى : وأرسل 
حاشمر ين في المدائن يأتوك بالسححرة . فعلم أنهم مر ساون لابحث والجلب . لاللإبلاغ 





وهذا قر یب من قوله تعالى «فأرسلنا فيهم ر سو لا منهم» 80 روه لوسر . قال فى 
الكشاف هنالك «لم يعد الفعل بفي مثل ما یعدی بإلى . د ا جلت و 
لار سال كما قال رؤية : : 
أرسلت فيها مصدعتبا ذا إقحام (ا) 

وقد جاء مث عل ذلك في قوله «ولو شئنا لبعثنا في كل قر ية لمر ا وكيد 
تقدم آنفا قريب منه عند قوله تعالى «وما أرسلنا في قر ية من نبيء؛ ) 

و المداين : جمع مدينة . وهي بوزن فعيلة . مشتقة من مدان بالمكان إذا اقام . 
ولعل (مدان) هو المشتق من المدينة لا العكس : وأيا ما كان فالآ ظهر أن ميم مدينة 
أصلية ولذلك جمعت على مدائن بالهمزة كما قالوا (صتحائف) جمع صحيفة . ولو 
كانت مفعلة من دانه لمالوا هو في في الجمع مداين بالياء مثل معا يش 
ومداين مصير في ذلك الزمن كثيرة وسنذكر بعضهًا عند قوله تعالى «فأرسل 
فرعون فى المدائن حاشر ين» فى سورة الشعراء . ظ 

قيل أرادوا مدائن الصعيد وكانت مقر العلماء بالسحر . 

والحاشر ون الك بسن بحشر ون التاض و يجسمعو نهم | 

و الشات أن يكو ن علا فر عوك عقلاء” آهل سياسة . فعلمو ا أل أمر .جعرة فسني 
لا يكاد يخفى . وأن أن فر عوق إن سجنه أو غائد ۽ تجقى الاس أنّ. وة موسي ليت 
فصار ذلك در رة ٠‏ لاشك و فى دين فير عول . فرأوا أن بلا ينوا موسي . وطمعوا أن 
يو جد في سحَرة مصر من ن يدافع آيات موسى . فتكون الحجة عليه ظاهر ة للناس 

وجرم «يأتو ك جرا الأمر لادلالة على شدة اتصال السببية بين الإرسال 
والإتيان . فالتقدير : إن ترسل يأتوك . وقد قيل : فى مثله إنه مجز وم بلام الأمر 
مذو فة » على أن الجملة بدل من «أرسل» يدل اشتمال . أي : أرسلهم: آمرا لهم 
فليا تو (؛ بكل ساحر عليم . وهذا الاستعمال كثير في كلام العرب مع فعل القول نحو 

. المص عب يضم الیم ج العين (الفتحو) الضعب من الإيل وبشية الر جز‎ )١( 
فقيها وذ وات الإيلاء‎ N 
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«قل لعبادي الذين آمنوا بقيموا الصلاة» فكذلك ما كان فيه معنى القول كما هنا . 
و( كل) مستعمل في ی الكشرة » أي : م عظيم من السحر ة يشبه أن يكون 
و قر 1 ينه :«یکل ساحر) . وقراً حمزة . والكساتئى .و خلف :ریکل سحارا ) 
على المبالغة في معر فة السحر. فيكون و صف «عليم» تأكيدا لمعنى المبالغة لأن وصف 
«عليم» الذي هو من أهثلة المبالغة للدلالة على قوة المعر فة بالسحر » وحذف متعلق 
«عليم» لانه صار بمنزلة أفعال السجايا . والمقام يدل على أن المراد قوة علم السحر له . 


۴ توا کے کر ډ عل يټ ر عا قر يه کے ص دع وي4 ي ر م گ⁄ م کے 9 
«وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا جرا إن كنا نحن الغلبين 

ال في کیچ .3 م ي شر ى ر م وا ب 2 - ا كم سر  !‏ تير نه 1 77 31 وما 
8 دعم وإنكم لمن المقر بين قالوا بموسىى إما ان تلقۍ 
و ج ا سر وټ تر دوه بس ع راض ت تبن مر عر قر £ وم سس 
وإم ال ا او ا ين قال . غر فلما القوا سحر و ا اعين 


عطنفت جملة «و جاء السحيرة » على جملة ١‏ 0 وأخاه وأرسل فى المدائن 
حاشر ين بأتوك بكل ساحر عليم » وفي الكلام إيجازحذف » والتقدير : 
وجاء البحرة مد اللائ قتحضصر واعتد قرعون . 

فالتعر يف في قوله «السحمرة» تعر دال عيف. أ السحرة المك کور ون + وكأن 
حصو ر السححرة عند فر عون في ابرم الذي عي مو سی لاماء السحرة وهو المذكور 
ف سو رة طه 

و جملة «قالوا إن لنا لأجيرا» استئناف بيانى بتقدير سؤال من يسأل : ماذا صدر 
من السحرة حين مشلوا بين يدي فر عون ؟ 

وقرا نافع . وابن كثيير » وحفص: وأو جعفر « إن لنا لاجر ا » ابتداء بحر ف 
(إن) دون همزة استفهام » و قرأه الباقون بهمزة استفهام تيل (إن) 








وعلى القراءتين فالمعنى على الاستفهام > كما هو ظاهر الجواب ب( نعم > وهمزه 
الاستفهام محذوفة تخفيفا على القراءة الأولى . ويجوز أن يكون المعنى عليها 
أيضا على الخبر ية لأنهم وثقوا بحصول الأجر لهم » حتى صيروه في حيز المخبر 
به عن فرعون» ويكون جواب فرعون «بنعم » تقر يرا لما أخبروا به عنه. 

و کر «أجرا) تنكير تعظيم دقر ينة مقام الملك وعظم العمل + وضمير «نحن» تأ كيد 
لضمير « كنا» إشعارا بجدار تهم بالغتّب » وثقتهم بأنهم أعلم الناس بالسحر » فأ كدوا 
ضميرهم لز يادة تقر ير مدلوله » وليس هو بضمير فصل إذ لا يقصد إرادة القصصرء 
لأن إخبارهم عن أنفسهم بالغالبين يغني عن القصير ٠»‏ إذ يتعين أن المغلوب في زعمهم 
هو موسى عليه السلام . 
) وقول فمرعون «نعم » إجابة عما استفهموا » أو تقر ير لا توسموا : على الاحتمالين 
المذكور ين في قوله «إن لنا لأجرا» آنفا » فحر ف (نعم)يقرر مضمون الكلام الذي 
يجاب به » فهو تصديق بعد الخبر » وإعلام بعد الاستفهام » بحصول الجانب المستفهم 
عنه » والمعنيان محتملان هنا على قراءة نافع ومن وافقهء وأما على قبراءة غيير هم 
فيتعين المعنى الثاني . 

وعطف جملة «إلكم لمن المقربين» على ما تضمنه حرف الجواب إذ التقدير : نعم 
لكم أجر وإنكم لمن المقربين » وليس هو من عطف التلقين : لآن التلقين إنما يعتبر 
في كلامين من متكلمين لا من متكلم واحد . 

وفصلت جملة «قالوا يا موسى» لوقوعها في طر يقة المحاورة بينهم ودين فرعون 
وموسى » لأن هؤلاء هم أهل الكلام في ذلك المجمع . 

و(إما)» حرف يدل على التر دید بين أحد شيئين أو أشياء > ولا عمل له ولا هو 
معمول » وما بعده يكون معمولا للعامل الذي في الكلام . و يكون (إما) بمتراة جزء 
كلمة مثل آل المعمر فة » كقول تأبط شرا : 

هما خحطتا غا اسار ومنبة وإمادع والموت بالحر أجل در 

وقوله «أن' تذقي - و قوله - أن تكون نحن الملقين» يجوز كونهما في موضع ر فع 

بالابتداء و الخبر محذوف » أ ي إما لقاو ك مقدم وإما كوننا ملقين مقدم » وقد دل على 
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الخبر المقام لأنهم جاءوا لإلقاء آلات سحرهم » وزعموا أن موسى مثلهم . وفي 
الكشاف في سورة طه » جعل ١‏ إما أن تلقى) خسر مبتدا محذوف تقدييره الامر 
إلقاؤك أو إلقاؤنا » ولا كان الواقع لا يخلو عن أحد هذين الأمر ين لم يكن المقصود 
بالخبير الفائدة لأنها ضمر ور ية > فلا يحسن الاخبار بها مثل : السماء فوقنا » فتعين 
أن يكون الكلام مستعملا في معنى غير الاخبار » وذلك هو التخيير أي : إما أن 
تبتدئ بإلقاء آ لات سحر ك وإما أن نبتدئ » فاخشر أنت أحد ١‏ مير ين ومن هنا جاز 
جعل المصدر ين المنسبكين في محل نصب بفعل تخيير محذوف » كما قدره الفراء 
وجوزه في الكشاف في سورة طه » أي : اختر أن تلقى أو كوننا الملقين » أي : في 
الأولية » ابتدأ السحرة موسى بالتخيير في التقدم إظهارا لثقتهم بمقدرتهم وانهم 
الغالبون » سواء ابتدا موسى بالأعمال أم كانوا هم المتدئين » ووجه دلالة التخييير 
على ذلك أن التقدم في التخييلات والشعوذة أنجح للباديء لأن بديهتها تمضي في 
النفوس وتستقر فيها » فتكون النفوس أشد تأثرا بها من تأشرها بما يأني بعدها » ولعلهم 
مع ذلك أرادوا أن يسبيروا مقدار ثقة موسى بمعر فته مما يبدو منه من استواء الأمر ين 
عنده أو من الحر ص على أن يكون هو المقدم » إن لاستضعاف النفس تأثيرا عظيما في 
استر هابها وإيطال حيلتهسا : وقد جاءوا في جانبهم يكلام یستر هب موسى ويهول 
شأنهم في نفسه ‏ إذ اعتنوا بما يدل على ذواتهم بز يادة تقر ير الدلالة في نفس السامع 
المعبير عنها في حكاية كلامهم بتأكيد الضمير في قوله « وإما أن تكون نحن الملقين » . 

وبذلك تعلم أن المقام لا يصلح لاحتمال أنهم دلوا على رغبتهم في أن ياقوا 
سحرهم قبل موسى » لأن ذلك ينافى إظهار استواء الأمرين عندهم » خلافا لما في 
الكشاف وغييره » ولذلك كان في جواب موسى إياهم بقوله : ١‏ ألقوا» استخفاف 
بأمرهم إذ مكنهم من مباداة إظهار تخييلاتهم وسحرهم » لأن الله قوی نفس موسى 
بذلك الجواب لتكون غابته عليهم بعد أن كانوا هم البتد ين أوقم حجة وأقطع 
معذرة» وبهذا يظهر أن ليس في أمر موسى - عليه السلام ‏ إياهم بالتقدم 
ما يقتضي تسو يغ معار ضة دعوة الحق لآن القوم كانوا معروفين بالكفر بما جاء به 
موسى فليس في معار ضتهم إياه تجديد كفر» ولأنهم جاءوا مصممين على معارضته 
فايس الإذن لهم تسويغا. ولكنهم خيروه في التقدم أو يتقدموا فاختار أن يتقدموا 
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لحكمة ,الهية تز يد المعجزة ظهو را » ولان في تقديمه إياهم إبلاغنا في إقامة الحجة 
عليهم » ولعل الله ألقى فى نفسه ذلك . وفى هذا دليل على جواز الابتداء بتقر ير 
الشبهة للذي يق بأنه سيدفعها . 

وقوله «فلما ألقوا» عطف عل محذوف للإ'يجاز. والتقدير : فألموا. لآن قوله 
رفلما ألقوا» دؤ دن بهذا المحذو ف ٠‏ و حداف معو ل 1 ألقوا / لظهو ره 58 ع : الوا 

ومعى «سحر وا أعين الناس» جعلو ها متأثشرة بالسحر دمأ ألقهَوا من التخييلات 
والشعوذة . ظ 

وتعدية فعل «سححرروا» إلى «أعين» مجاز عقلى لأن الأعين آ لة إيصال التخييلات 
إلى الإدراك » وهم إنما سحروا العقول . ولذلك لوقيل: سح وا الناس لآفاد ذلك . 
ولكن تفوت ككتة التنبيه على أن السحر إنما هو تخيلات مسرئية . ومثل هذه الزيادة 
زياد الأغين فى قول الآعش ؛ ظ 

ات مآ خو 4 ف 

وأقد م إذا ما أعين التاس تفرق 

أي إذا ما الناس تفر ق فسرقا يحصل من رؤية الأخطار المخيفة . 

والاسترهاب : طلب الرهب أي الخو ف : وذلك أنهم عززوا نخيلاات السحر 
الأمور أقوال وأفعال تؤهم أن سيقع شيء مخيف كأن يقولوا للناس؛ خذوا حذركم : 
وحاذرواء ولا تمت بوا . وسيقع شيء عظيم . و سم یحص ر كور السحر ة ؛ ولحو 
ذلك من التمو يهات » والخز عبلات ٠‏ و الصياح ٠‏ و التعجيب : 

ولك أن تجعل السين والتاء فيد وإستر هبوهم » للتأكيد : أي : أرهبوهم رهبا 
شد دا » كما بقال | سک واستجابب . : 

وقد رينت فى تفسير قوله تعالى «يعلمون الناس السحمر» من سورة البقرة أن مبنى 
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ووصف السحر بالعظيم لأنه من أعظم مايفعله السحرة إذكان مجموعا مما 
مسي ساس سس سام الخفية أسبابها عن العامة . 


وأوحيتا | إلى موسى أن ألق عصاك فاذا ی - تلقف ما يَأفكون 
قوقع لحل وبل" ما كانوا يتلود" لبوا هتايك انقب 
صغرين 0 

جملة «وأوحينا» معطوفة على جمل « سحروا أعين اناس » واسترهبوهم 
وجاءوا بسحر عظيم ) . فهي في حيز جواب لما » أي : لما ألقوا سحمرواء 
وأوحينا إلى موسى أن الق لهم عصاك . 

و(أن) تفسير ية لفعل «أوحينا» » والفاء للتعقيب الدال على سرعة مفاجأة شروعها 
في التلقف بمجرد إلقائها » وقد دل السياق على جملتين محذوفتين » إذ التقدير : 
فألقاها فديّت فيها الحياة وانقلبت ثعبانا فلذا هى تلقف » دل على الجملة الأولى 
الأمر بالإلقاء » وعلى الجملة الثانية التلقف لأنه من شأن الحيوان: والعصا إذا ديت 
فيها الحياة صارت ثعبانا بدون تبديل شكل . 

والتلقف : مبالغة في اللقف وهو الابتلاع والازدراد . 

و(ما)موصولة والعائد محذوف أي : ما بأفكونه . 

والإفك:الصمرف عن الشيء ويسمى الزور إقكا » والكذب المصنوع إفكاء 
لن فيه صر فا عن الح وإخنفاء للواقع » فلا يسمى إفكا إلا الكذب المصطنع 
المموه » وإنما جعل السحر إفكا لآن ما يظهر منه مخالف للواقع فشبه بالخبر الكاذب . 

وقرأ الجمهور تلقف _ بقاف مشددة ‏ » وأصله تتلقف » أي تبالغ وتتكلف اللقّف 
ما استطاعت» و قراً حفص عن عاصم : بسكون اللام وتخفيف القاف على صيغة المجر د. 

و التعبير بصيغة المضارع في قوله «تَلقةف» و «يأفكون» للدلالة على التجديد والتكر ي 

مع استحضار الصو رة العجيبة » أي : : فإذا هي يتجدد تلقفها لما يتجدد ديتكرر من إفكهم . 
و تسمية سحرهم إفكآ دلبل على أن آلسخر لامعمو ل له و أنه مسجد تخييلات وتمو مهات . 
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وقوله «فوقع الحق» تفر يع على «تللقف ما يأفكون» . والو قوع حقيقته سقوط الشيء 
من أعلى إلى الأرض » ومنه : وققع الطائر ٠‏ إذا رل إلى الأرض »› واستعير .الو قوع 
لظهور أمر ر فيع القدرء لأن ظهوره كان بتأييد الهي فشبه بشيء نزل من علوء وقد يطلق 
الوقوع على الحصول لأن الشيء الحاصل يشبه النازل على الأرض » وهي استعارة 
شائعة قال تعالى «وإن الدين لواقم :أي اص وكا + وال عطي السو يع 

ولعل في اختيار لفظ ( وقع ) . هنا دون (نزل) مراعاة لفعل الإلقاء لأن الشيء 
الملقى يقع على الأرض فكان” وقوع العصا على الارض وظهور الحق مقترنين . 

و«الحق» : هو الأمر الثابت الموافق لبر هان » وضده الباطل > و الحق هنا أر يد به 
صدق موسى وصحة معجز ته وكون ما فعلته العصا هو من صنع الله تعالى » وأثر 
قشو اسا , 

«ويطل» + حقيقته امعدل. والمراد: امخلال المقعود منة وانتفاء تر مرعوم الشى + 
يقال : بطل سعيه » أي : لم يأت بفائدة » و يقال : بطل عمله » أي : ذهب ضياعا 
شس با اچ ومنه قوله تعالى دو يطل الباطل » أي : بز يل مفعو له وما قصدوه منهء 
فالباطل هو الذي لا فائدة فيه » أو لا خير فيه » و منه سمي ضد الحق باطلا لأنه شيء 
لا يحصل منه الأثر المي جو » وهو القبول لدى العقول المستقيمة . وشاع هذا الإطلاق 
حتى صار الباطل كالاسم الجامد » مدلوله هو ضد الحق » و يطلق الباطل اسم فاعل 
من بطل » فيساوي المصدر في اللفظ » ويتعين المراد منهما بالقر ينة »> فصوغ فعل 
بطل يكوان مشتقا من المصدر وهو البطلان » وقد يكون مشتقا من الاسم وهو الباطل . 
فمعنى (بطل) حينئذ وصف بأنه باطل مثل فهد وأسد » ويصح تفسيره هنا بالمعنيين» 
فعلى الأول يكون المعنى : وانتفت حينئذ آثار ما كانوا يعملون » وعلى الثاني يكون 
المعنى : واتصف ما يعملون بأنه باطل » وعلى هذا الوجه يتعين أن يكون المراد من 
الفعل معنى الظهور لا الحدو ث » لأن كون ما يعملونه باطلا وصف ثابت له من قبل 
أن يلقي موسى عصاه » ولكن عند إلقاء العصا ظهر كونه باطلا » ويبعد هذا أن 
استعمال صيغة الفعل فى معنى ظهور حدثه لا في معنى وجوده وحدوثه » حلاف 
الأصل فلا يصار إليه بلا داع . 


AF‏ من فسر (بطل) ل می :. اعدم . وفسر ر ما كانوا دعملول ) يحبال السحرة 
و عصيهم في تقسيره ليو غن الاستعمال > و عن المقام . 

وزيادة قوله «وبطل ما كانوا يعملون» بعد ليه ١‏ فو قح الحق») تقر بر لمضمون 

حا جملة. فو قع الحق» لتسجيل ذم عملهم واھ بحیبتهم تأنسا للمسلمين و تهدسدا 
للمشر كين و للكافر ين أمثالها . 

و«ما كانوا يعملون» هو السحر » أي : بطلت تخيلات الناس أن عصي السحرة 
وحبالهم تسعى كالحيات » ولم يعبر عنه بالسحتر إشارة إلى أنه كان سححيرا عجيبا 
تكلفوا له وتوا بمنتهى ما يعر فونه . 

وقد عطف عليه جملة «فغلبوا » بالفاء لحصول المغلوبية إثر تلقف العصا لإفكهم. 

واهنالك» اسم إشارة المكان أي غلبوا فى ذلك المكان فأفاد بداهة مغلوبيتهم 
وظهورها لكل حاضر . 

والانقلاب : مطاوع قلب والقلب تغيير الحال و تبدله » والأكشر أن يكون 
ددح أ من الحال المعتادة 7 حال عر دبة 1 

و يطلق الانقلاب شائعا على الر جوع إلى المكان الذي يخر ج منه : لأن الراجع قد 
عكس حال خر و جه . 

وانقلب من ٠‏ الأفعال التي نجي ء بہعنی (صار) وهوالس أد د قا أي : صاروا 
صاغر ين 9 واخةيار لفظ ١‏ املو | ( دون (رجعوا) أو (صاروا) لناسيته لافظ غلبو ا 
في الصيغة . ولا يشعر به أصلى اشتقاقه من الرجوع إلى حال أدون . فكان لفظ انقلبوا 
أدخل فى الفصاحة . 

و الص غار ° ا . و تلك المدلة هي مذاة ظهور مجر کم : و مداه حه رجائهم 
ما أملوه من الأجر والقرب عند فرعون . 
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e‏ ر ےر ت 7 س1 م كر سے اث چ و ر ت 
رو - السحرة سجدين قالوا ءامنا بر ب العلمين زراب 
قر ۱ سے سے ص a‏ 2 ار سر © ص سے سے سے 


موسی وروت قال فرعول انتم بايقبل أن ءاذن لكم إن هذا 


واو سس رارق تير 2 سے واس سر حر هاعر قر 
لمكر مكرتموه فى أ | لمدينة لتخرجوا منها أهلها فس ف تعلسوق 


تم ابي ا ركم ن 1 ان امل ن 
قارا إن 5 ري لبوا ونا نے ما إلا أن امنا ايت 
نا كما جاتنا ربت رخ علينَا مرا وو مسلمین ) 
عطاف عله فتتلبوا - وإنقلبوا» » فهو في حيز فاء التعقيب » أي : حصل ذلك كله 
عقب تلقف العصا ما يأفكون » أي : بدون مهلة » و تعقيب كل شىء بحسبه » فسجود 
السحرة متأخر عن مصيرهم صاغر ين » ولكنه متأخر بزمن قليل وهو زمن انقداح 
الدايل على صدى موسى في نفوسهم › فإنهم كانو ا أعلم الناس بالسحر فلا يخفى 
عليهم ما هو خارج عن الأعمال السحر ية » ولذلك لما رأوا تلقف عصا موسی لحبالهم 
وعصيهم جز موا بأن ذلك خارج عن طوق الساحر ؛ فعلموا أنه تأييد من الله لموسى 
وأيقنوا أن ما دعاهم إليه موسى حق » فلذلك سجدوا » وكان هذا خاصا بهم دون 
بقية الحاضر ين » فلذلك جىء بالاسم الظاهر دون الضمير ثلا يلتبس بالضمير الذي 
قبله الذي هو شامل للسحرة وغير هم . 

والإلقاء:مستعمل فى سرعة الهوي إلى الأرض » أي ع ورا © سبدو 
يلوت فر و ولا نر دد . 


وب فعل الإلقاء للمجهول لظهور الفاعل » وهو أنفسهم » والتقدير : وألقوا 
أنفسهم على الأرض . 

و و« ساجدين» حال » والسجود هيئة خاصة لالقاء المرء نفسه على الارض يقصد 
منها الإفر اط في التعظيم » وسجودهم كان لله الذي عر فوه حينیذ بظهور معجزة 
موسى- عليه السلام . و الداعي إليه يعنوان كونه رب العالمين . 


وجملة «قالوا) بدل اشتمال من جملة 0 می السحر ة١‏ لان الهوي للسجو د اش لى 
ذلك العول »وهم فصدو أ من قلي ذلك الاعلان بإيمانهم رأ لله اد طن الناس أ انهم 
مجنو | قرع ت » إذ كات عادة القبط السجرد لفرعو ف » و لقللكق وصفو ! الله بال رسب 
العالمين بالعنو ان الذ يد عا به موسى - عليه السلام » ولعلهم لم يكونوا يعرفون اسما 


علما لله تعالى. إذ لم يكن لله اس e‏ وقد علم بذلك أنهم كفروا بإلاهية فرعون. 


اكوا هذا المصد ديانا بالإيدال من «رب العالمين») قولهم ررب موسى وهارون) 
للا بتوهم المبالغة في وصف فرعو ن رازه رب جميع العالمين » وتعين في تعر يف البدل 
طر بق تعر يف الإضافة لأنها أخصر طر يق »> وأو ضحه هنا > لاسيما إذا لم يكونو| 
يعرفون اسما علما على الذات العلية . وهذا ما يقنضيه تعليم الله اسمه لموسى حين كلمه 
فقال «إنني آنا الله في سور ةطه . وفي سفر الخر و ج «وقال الله لموسى هكذا تقول لبني 
إسرائيل (يهوه) إله أباتكم »| لخ الاصحاح الثالث ظ 

و فصلت جملة «قال فر عون» لو قوعها في طبر بق المحاورة . 

وقوله (أ أ منتم) قر أه الجمهور دصيغة الاستفهام همر اليو سس فمنهم و حفمها › 
وهم : حمزة» والكسائي» و أبو بكر عن عاصم ؛ وروح عن يعوب › وخلاف » ومنهم 
من سهل الثانية مّدّة. فصار بعد الهمزة الآولى مدتان > وهؤلاءهم : نافع »> 
وأبوعمر و وابنعاسر . وقيرأه حفص عن عاصم ‏ بهمزة واحدة ‏ فيجوز أن يكون 
إخخار ١‏ .و تعدو 017 تک ون همز ة الاستفهام محلو فة و ما ذلك دع . 

والاستفهام للا نكار والتهد يد مجاز | مرسلا مر كبا . والأخبار متسل اا ايشا لظهور 
انه لا شصد حقيقة الاستفهام ولاحقيقة الاخبار لآن المخاطيين قير مضو بذلك وعلموه , 
والضمير المجر ور بالباء عائد إلى موسى ٠‏ أي : أمنتم بما قاله » أو إلى رب موسى . 

وجملة «إن هذا لمككر» الخ ... خبر راد به لازم الفائدة أي : قد علمت مر ادكم 
لآن المخاطب لا يخبسر بشيء صيدر منه . كقول عنشرة : 

إن كنت أز معت الفسراق فإنما زت ربک پیل عظلم 

اة : إن كنت أخحفيت عني عزمك على الفر اق فقّد علمت ألكم شدد تسم رحالكم 
ليل لنرحلوا خفية . 
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وقوله « قبل أن آذن كنم » ترق في موجب التوبيخ » أي لم يكفكم أنكم آمنتم 
بغري حتى فعلتم ذلك عن غير استئذان» وأفصلها عما قيلها لا نها تعداد للتوبيخ . 

والمكر تقدم عند قوله تعالى « ومكروا ومكر الله » في سورة آل سرا © ولقدم 
آنفا عنلم قو له تعالى « أفأمنوا مكر الله ) ٠‏ 

والضمير المنضرب فى « مكرتموه »ضير المصدر الموٌ كد لفعله. 

و( في ) ظرفية مجازية : جعل مكرهم كأنه موضوع في المدينة كما يوضع العنصر 
المفسد » أي : أردتم إضرار أهلهاء وليست ظرفية حقيقية لآ نها لا جدى ى لها إذ 
معلوم لكل أحد أن مكرهم وقع في تلاك المدينة . وفسره في الكشاف بأنهم دبروه في 
المدينة حين كانوا بها قبل الحضرر إلى الصحراء التى وقعت فيها المحاورة » وقد تبن 
أن المراد بالظرفية ما ذكرناه بالتعليل الذي بعدها فى قوله « لتخرجوا منها أهلها ) 
راليمراة - عتا يحضي عي نو إسرائيل » لآن موسى جاء طلبا لإخراج 

وقول شرعون عا بحسل أله قا مر اغا آله عل سا التهمة لهم لأ نه لم يكن 

له علم بدقائق علم السحر حتى فرق بينه وبين المعجزة الخارقة للعادة » فظن 
أنهامكيدة ددرها مواسى هم السحرة 34 وأنه لكو نه أعلمهم أو معلمهم أمرهم فاتمروا 
بأمره »> كما في الا ية الأ خر ى « إنه لكبيركم الذي علمكم السحر » . 

ويحتمل أنه قاله تسو ا وبهتانا ليصرف الناس عن اتباع السحرة » وعن التأثر 
بغلبة موسى إياهم فيدخل عليهم شكا في دلالة الغلية واعتراف السحرة نهاء وأن ذلك 
مواطاة بين الغالت والمغلوب لغاية مقصردة» وهو موافق في قوله هذا لما كان أشار به . 
الملا من قومه حين قالوا «يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره » وأياما كان فعزمه 
على تعذيبهم مصير إلى الظلم والغشم لأ نه ما كان يحق له أن يأخذهم بالتهمة» بله أن 

وفرع على الالكار والتوبيخ الوعيد بقوله ١‏ فسوف تعلمون ٠»‏ وحذف مفعول 
« تعلمون » لقصد الإ جمال في الوعيد لإ دخال الرعب + لم بيت بيا ول قان 
أيديكم رأرجلكم من خلا ووقوع الجمع معرفا ! فا بالا ضافة ec‏ العموم فيعم 
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و من ) في قو له ( من حلاف ) انتدائية لبيات مو صع القطع بالنسية إلى العضر 

ع قا اس لے هق غم لل لر ت 

الثاني . وقد تدم بیان نظيرها عند قوله تعالى « أو تقطع يد بهم وأرجلهسم 

بن خلاق وي سويرة ال ائدة . فالمعنی : أنه يقطع من كل ساحر بدا ورحلا متخا لفتي 

الجهة عدر متا بلتيها . أي إن قطع يداه اليمنى قطع ر جله اليسر ى والعكس » 

وإنما لم يقطع القوائم الا ربعلا ن المقصود بقاء الشخص متمكنا من المشي متو كئا على 
عو د تحت اليد من جهة الرجل المقطوعة. 

و ولت ( ألم ) على الارتقاء فى الوعيد بالطب . والمعروف أن الصلب أن يقتل 
المرء مشدودا على ختشيبهة. وتمدم في قوله « وما قتلوه وما صلبوه » في سورة النساء ؛ 
وعلى هذا يكون توعد هم بنوعين من العذاب . والوعيد موجه إلى جماعتهم فعلم 
أنه جعلهم و فر لقان :فر دی يعد بالقطع من حلاف ٠‏ وفريق يعدب رال صلب والقتل ؛ 
هذا لبس المعنى على أنه يصلبهم بعد أن يقطعهم ٠‏ إذ لا فائدة في تقييد القطع يكو نه 
من خلاف حيغل. ويحتمل أن يراد بالطب : علب دون قتل: فيكون أراد طبهم 
بعك ال لطع ليجعلهم کاک بنذعر بهم الناس: E‏ دع ۾ أحد على عصيان أمره ه من رعد ۰ 
فتكون ( ثم) دالة على الترتيب والمهلة: ولعل ال مهلة قصد منها مدة كي“ واندمال موضع 
القطع . وهذا هو المناسب لظاهر قوله « أجمعين » المفيد ان الطب ينالهم كلهم . 

وأفضلت جملة « قالوا إنا الى ر بنا متقليون » لوقوعها فى سياق المخاورة, 


والانقلاب : الرجوع وقد تقدم قريبا. وهذا جواب عن وعيد فرعون بأنه وعيد 
لا يضرهم.لأً نهم يعلمون أنهم صائرون إلى الله رب الجميع »> وقد هاء هذا الجواب 
موجزا إيجازا بديعا.لاً نه يتضمن أنهم يرجون ثواب الله على ما ينالهم من عذاب فرعون) 
ويرجوك منه مغفرة ذنوبهم › ويرجون العقاب لفرعون على ذلك» وإذا كان المراد 
بالطب القتل و كان الم ٬راد‏ تهديد جميع المؤمنين: > کان قولهم ١‏ إنا إلى ربنا منقلبون » 
ا ا > فإن الله تعالى لما هداهم إلى الإ يمان 
أكسبهم محبة لقائه» ثم ينوا أن عقاب فرعون لا غضاضة عليهم منه »لأ نه لم يكن 
عن جناية "تصمهم بل كان على الإ يمان بآيات الله لما ظهرت لهم . أي : فإنك لا 
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تعرف لنا سببا يو جب العقوبة غير ذلك. 

والتقم : بسكون القاف وبفتحها ء الإ نكار على الفعل . و كراهةصدوره وحقد 
على فاعله» ويكون باللسان وبالعمل» وفعله من باب ضرب وتعب . والأول أفصح . 
ولذللكم قرأه الجميع«وما تنقم-بكسر القاف . 

والاستثناء في قولهم ١‏ إلا أن آمنا بآيات ربنا » متصل : لأ ن الإ يمان ينقمه فرعو 
عليهم» فليس في الكلام تأ كيد الشيء بما يشبه ضده. 

وجملة « رينا أفرغ علينا صبرا » من تمام كلامهم » وهي انتقال من خطابهم 
فرعون إلى التوجه إلى دعاء الله تعالى» ولذلك فصات عن الجملة التى قبلها. 

ومعنى قوله « ربنا أفرغ علدنا ضا ؟ اجعل لنا طاقة لتحمل ما توعدنا به فرعون . 

ولما كان .ذلك الوعيد مما لا تطيقه النفوس سألوا الله أن يجعل لنفوسهم عبرا 
قويا » يفوى المتعارف » فشبه الصبر بماء تشبيه المعقول بالمحسوس ٠‏ على طربقة 
الاستعارةالمكنية» وشبه خلقه في نفو سهم بإذ راغ الماء من الإ ناء على طريقة التخييلية, 
فإنالإفراغ صب جميع ما في الإ ناء »> والمقصود من ذلك الكناية عن قوة الصبر 
لأ ن إفراغ الإ ناء يستلزم أنه لم يبق فيه شيء مما حواه » فاشتملت هذه الجملة على 
مكنبة وتخبيلية وكناية. 

وتقدم نظيره في قوله تعالى « قالوا رينا أفرغ علينا صبرا » في سورة البمرة 

ودعو الا نفسهم بالوفاة على الإسلام إيذانا بأنهم غير راغبين في الحياة » ولا 
ميالين بوعيد فرعون» وأن همتهم لا ترجو الا النجاة في الآ خرة . والفوز يما عند 
الله وقد انخذل بذلك فرعون» وذهب وعيده باطلا ٠‏ ولعله لم يحقق ما توعدهم 


به لأ ن الله أكرمهم فنجاهم من خزي الدنيا كما نجاهم من عذاب الآ خرة . 


والقرآن دتعر ص هنا ولا ق سور ه الشعراء ع ولاو سورة طه » للا خبار کن 
وقوع ما توعدهم به فرعون لأ ن غرض القصص القرآنية هو الاعتبار بمحل العبرة 
- وهو تأييد الله موسى وهداية السحرة وتطبهم في إيمانهم بعد تعرضهم للوعيد 
بنفوس مطمعئنة. 


وليس من غرض القرآن معرفة الحوادث كما قال فى سورة النازعات « إن فى 
ذلك لعبرة لمن يخشى ». فاختلاف المفسرين فى البحث عن تحفيق وعيد فرعون 
زيادة ف تفسدر الآابة. 


والظاهر أن فرعون أفحم لما رأى قلة مبالاتهم بوعيده فلم بره سجتوأيا , 


وذكرهم الاسلام في دعائهم بدل على أن الله ألهمهم حتيقته التي كان عليها النبيون 
والصديقون من عهد إبراهيم - عليه السلام --. 

والظاهر أن كلمة ١‏ مسلمين » تعبير القرآن عن دعائهم بأن يتوفاهم الله على حالة 
الصديقين: وهي التي يجمع لفظ الإ سلام تفصيلهاء وقد تقدم شرح معنى كون الإ سلام 
وهو دين فين عند قوله « فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» في سورة البقرة . 


ر سس ا ر سے | ارا ا 
رغ اه کے ج 0س اش یوق سے سے ع لش لړ ص 


الأرض ويذرك ودَالهكَك “f‏ ستقتل باهي ا سا 


ےا اک بے 
سے اليه ہے ج ع کر هج سرا ا ار 


وإنا فوقهم قهرون 


ا مر لل صلم ا اص ار س 5 ىه ل و 
قال هو سی لقومه استحبدوا باللم واصبروا ان | أ رص للة 
ل او سے سے ج ص ص ټ وت ص 1 


يورتها من مشاء سن س بأدف والْعلقبَة للمتمين 


حملة « وقال الم ۽ عطف على حملة ١‏ قال فرعود آمنتم به » أو على حملة «قال 
عن المحاورة التي بين فر عون ومن آمن من قومه بموسى وآيانه . لان أوليك لم 
بعر جوا على ذ کر ملا فرعون . بل هی محاورة بين مل فرعون.وبينه في وقت 
غير وقت المحاورة الى | جر ت دين قير عون و السحرة > فإنهم لما رآوا قل ةا كتر اث 
المؤ منين بوعيد فرعون ٠‏ ورأوا نهوض حجتهم على فر عون وإفحامه . وأنه لم 
بحر جوايا. راموا إيقاظ ذهنه : وإسعار حميته » فجاءوا بهذا الكلام المثير لغضب 
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و تو قعوا عدو له عن تحقيق وعيده : فهذه الجملة معتر ضة بين ما قبلها وبين جملة 
«قال موسى لمو مه استعيئوا باللد» . 

والاستفهام في قوله «أتذر موسى» مستعمل في الاوغراء بإهلاك موسى وقومه. 
والانكار على الإبطاء بإتلافهم . وموسى مفعول «تذر» أي تتركه متصرفا ولاتأخذ على يده. 

والكلام على فعل «تذر» تقدم في قوله «وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا؛ فى الأنعام. 

وقوم موسى هم من آمن به. وأو لاك هم بنوا إسر اثيل كلهم و من آمن من القبط . 

واللام في قوله «ليفسدواه» لام التعليل وهو مبالغة في الإلكار إذ جعلوا ترك موسى 
وقومه معللا بالفساد » وهذه اللام تسمى لام العاقبة. و ليست العاقبة معنى من معاني 
للام حقيقة ولكنها مجاز : شبه الحاصل عقب الفعل لا محالة بالغرض الذي يفعل 
الفعل لتحصيله . واستعيير لذلك المعنى حرف اللام عوضا عن فاء التعقيب كما فى 
قو له تعالى «فالتممطه ال فرعون ذيكون لهم عدوا وحزناء 

والإفساد عندهم هو ايطال أصول ديانتهم وما ينشأ عن ذلك هن تفر بق الجماعة 
وحث بنى إسسرائيل على الحر ية . ومغادرة أرض الاستعباد . 

(ؤالأرض) مملكة فرعون وهي قطر مصير . 

وقوله «ويذارك» عطف غل «ليفسدوا» فهو داخل فى التعليل المجاز ي : لأن” هذا 
حاصل في بقائهم دون شك » ومعنى ت رکهم فرعون : تركهم تأليهه و تعظيمه : 
ومعنى ترك آلهته نبذاهم عبادتها ونهيهم الناس عن عبادتها . 

والالهة جمع إله » ووزنه أفعلة . وكان القبط مشركين يعبدون آلهة متنوعة من 
الكوا كب اکا وصو روا لها صو را عديدة ممختلفة ياختللاف العصو ر و الا قطار. أشهرها 
(فتاح ) وهو أعظمها عندهم وكان دعل دمد دنه (منةيس) > ومنها (رع)( وهو الشمس ونتغر ع 
عنه آلهة باعتبار أوقات شعاع الشمس . ومنها (ازير يس) و (إز يس) و(هوروس) و هدا 
عندهم الو ث مجموع ت ا وأم وابن . ومئها (ثو ت) وهو العمر وكات عندهم رب 
الحكمة . و منها (أمون رع ) فهذه الأصنام المشهورة عندهم وهي أصل اضلال عقولهم . 


وكانت لهم أصنام فرعية صغر ىعديدة مثل العجل (إيبيس) ومثل الجعران و هو الجعل . 


وكان أعظم هذه الأصنام هو الذي ينتسب فرعون إلى بنوته وخدمته » وكان 
فرعون معدو دا ابن الا لهة وقد حلت فيه الالهية على نحو عقّيدة الحلول + فقرعون 
هو للش اللدين ٠‏ ركان هد [أسدمصر » وکات لاع طاصة لللألية كما ر ال 
تعالى عنه «فقال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري» . و توعد فرعون 
موسى و قو مه بالاستئصال بقتل الأبناء و المر اد الر جال يقر بنة مقابلته بالنساء » و الضمير 
المضاف إليه عائد على موسى وقومه > فالإضافة على معنىامن) التبعيضية . 

وقرأ نافع و ابن كثيير» وآبو جعفر : سنقتل ن يمتح النون وسكون القاف وضم التاء 
وقرأه البقية يضم النون وفتح القاف وتشديد التاء للبمالغة في القتل مبالغة كثرة واستيعاب . 

والاستدياء : مبالغة فى الإحياء . فالسين و التاء فيه للمبالغة > و إخباره ملأه باستحياء 
النساء تتميم لا أشر له فى | مقشرح ملئه ٠‏ لأنهم اقترحوا عليه أن لا يبقي عو يي 
و قو مه فأجابهم بما عزم عليه في هذا الشأن : و الغرض هن استبقاء النساء أن يتخذو هن 
سير ار کی وخدما . 

وجملة« وإنا فو قهم قاهر ون » اعتذار من فرعو ن للملا من قو ده عن إرطاته باستئصال 
موسى وقومه» أي : هم لا يقدرون أن بفسدوا فى البلاد ولا أن يخرجوا عن طاعتى . 
والقاهر : الغا بإذلال ۰ ۰ 

ول فو قھہ ).همستعمل مجاز | 6 التمكن ف الشي ء وكلمة ١‏ فوفهم ۲ مسستعارة 
لاسةتطاءة قهرهم لآن الاعتا<ء على انشيء وى أحو ال العم من فهر ة . هي لمثيايه . 

وجملة «قال موسى لقومه» واقعة جوابا لقول قومه «إنا إلى رينا منقلبون » إلى 
آخرها الذي أجابوا به عن وعيد فرعون . فكان موسى معدو دا فى المحاورة . ولذلك 
نز ل كلا مه الذي حاط به فو مه مز له جو اب منه لمر عون . لأنه في عو 5 التصمر بح 
بقلة الا كتراث بالوعيد . وبدفع ذلك بالتوكل على الله . 


ور ع 8 5 8 : : 909 
والتو 0 و جماع فو له « أستع يلو | رالله و أصبر وا | وفك عبر عن ولات اظ التو كل 
7 قو له لاف قال وی بأقوم ان کنتم أمنتم دا لزه فعلده دو كلوأ إن کنتم مسلمين 8 سو ر د 
يو نس. فإن حقيقة التوكل أنه طلب نصر الله و تأديده فى الأمر الذي برغب حصوله. 


و ذلك داخل فى الاستعانة وهو يستازم الصبر على الضير لاعتقاد أنه زائل رإذن الله . 


صا 
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علطب موسى قو مه بذلك تطمينا لقلوبهم » و تعليما ثم بنصير الله إياهم آنه 
وجملة «إن قرف تذييل و تعليل للأمسر بالاستعانة بالله و الصبسر. أي + افعلوا 
ذلك لأن حكم الظلم لا يدوم » ولأجل هذا المعنى فصلت الجملة ٠.‏ 

. وقوله «إن الأرض له يورثها من يشاء من عباده» كناية عن تر قب زوال استعباد 
فرعون إياهم » قصد منها صرف اليأس عن أنفسهم الناشيء عن مشاهدة قوة فر عون 
وسلطانه » بأن الله الذي خوله ذلك السلطان قادر على نزعه مته لأن ملك الأرض 
كلها لله فهو الذي بعدر لمن يشاء ملك شي ء منها وهو الذي عدر بز عه : 

فالمراد من الأرض هنا الدديا لزه أ یی بالتد دیل واقوف ى التعايل ٠.فهذا‏ إدماء 
إلى أنهم خارجون من مصيروسيملكون آرضا أخرى . 
وجملة «والعاقبة للمتقين» تذييل » فيجوز أن تكون الواواعتراضية . أي : عاطفة 
على ما في قوله «إن الأرض لله من معنى التعليل . فيكون هذا تعليلا ثانيا للامر 
بالاستعانة و الصبير » وبهذا الاعتبار أوثر العطف بالواو على فصل الجملة مع أن 
مقتضى التذييل أن تكون مفصولة. 
والعاقبة حقيقتها نهاية أمر من الأمور وآنحره : كقوله تعالى «فكان عاقبتهما 


أنهما في النار ». و قد تقدم د كر ها عند قو له تعالى «قل سيروا في الأارض الم انظ روا 
كدض كان عافية المكذيين) 8 او سو رة الا نعام > فادا عرفت العاقية باللام كان الماع 


منها انتهاء أمر الشيء بأحسن من أو له ولعل التعر يف فيها من قبيل العلم بالغلبة . و ذلك 
لأن كل أحد يود أن يكون آخر أحواله حيرا من أولها لكراهة مفارقة الملائم . 
أو الرغبة فى زوال المنافر ٠‏ فلذلك أطلقت العاقبة معسر فة على انتهاء الحال يما يسر 
ويلائم » كما قال تعالى «و العاقبة لاتموى» . وفي حديث أبى سفيان قو ل هرقل «وكذلك 
اليل تقل ته تكون لهم العاقبة» فلا تطلق المعرفة على عاقبة السوء . فالمراد بالعاقبة هنا 


عاقبةأمو رهم ىُ الدياة الددها أيناسب قو له (رإك الأأر ص لله دور نها فو بشاء من عماده) 


و تشمل عاقية الخير في الاخمرة لأنها أهم ما يلاحظه المؤمنون . 

والمتقون : الو منون العاملون . 

وجيء في جملتي «إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » 
بافظين عامين » وهما : من يشاء من عباده والمتقين » لتكون الجملتران تذييلا للكلام 
وليحرص الابعون على أن كونرا! من المقين . 

وقد علم من قو لمؤوالعاقبة للمتقين» أن من يشاء الله أن يؤر ثهم الأرض هم المتقون 
إذا كان في الناس متقون وغير هم > وأن تمليك الأرض لغير هم إما عارض وشا 
لاستواء أهل الأرض في عد ملم ری , 

قالوا وين مزقبل أن أب ومن بعدما جكتة قال سامخ 1 e,‏ 


ر ع ET e‏ سے اق 


ن هلك فجي go ek K3‏ 8 الأرض فک كنب تعطلوة 
«قالوا »حكارة" جواب قوم مو سى إياه» فلذلك فملت جملة القول على طر يقة المحاورة. 
وهذا الخبر مستعمل في الشكابة واستثثار تهم موسى ليدعو ربه أن يفرج كربهم . 
والإيذاء : الإصابة بالأذى ٠‏ والأذى ما يؤلم و يحزن من قول أوفعل . وقد تقدم 
عند قوله .تعالى «لن يضر وكم إلا أذى» في سورة آل عمران. وقوله «فصبروا على 
ما كذبوا وأوذوا» في سورة الأنعام » وهو يكون ضعيفا و قو يا » و مرادهم هنا القوي 
منه » وهو ما لحقهم من الاستعباد و تكليفهم الأعمال الشاقة عليهم في خدمة فرعول 


| 


و ما و جام ره فرعو ل رعد دعده مو سی من القطع و الصلب وفتل الآبناء ؛ وكأنهم أرادو | 
التعر يض بنفاد صبرهم و أن الأذى الذي مسهم بعد بعثة موسى لم يكن بداية الأذى» بل 
جاء بعد طول مدة فى الأذى : فلذلك جمعوا في كلامهم ما لحقهم قبل بعشة مو ی . 


وقد توهم بعض المفسر ين أن هذا امتعاض منهم مما لحقهم ااا 
وير اظ سا آلى أن قتل السذ كور منهم كان قبل مجيء موسى بسبب توقع ولادة 
موسی» و کان الو عید بمثله بعد مجيئه بسبب دعوته » ولیس ذلك بمتجه لانه لو كان هو 
المراد لما كان للتعبيير بقوله «من قبل أن تأتينا» موقع . والإتيان والمجيء مت ر ادفان› 
فذكر المجيء بعد الإتيان ليس لاختلاف المعنى » ولكنه للتفنن وكير اهية إعادة اللفظ . 





والإتيان والمجرء مدلولهما واحد » وهو بعثة موسى بالرسالة » فجعل الفعل 
“ايت عه سين علق به (قبل ) بصيغءة المضارع المقترن ب(أن) الدالة على الاستقبال 
والمصدرية لناسبة لفظ (قبل) لأن ما يضاف إلى (قبل). مستقبل بالنسبة لمذلولها »> 
وجعل عبن علق به رس يصيطة المت الق ن برف وم التصدر بة لآ زمام الأصدر ب 
لايد الاستقباك ايناسن» إن وعدم لأ مشات كلمة وسح مات اة لتر ليا . 
فأجابهم موسى بتقر يب أن يكونوا هم الذين يرثون ملك الارض والذين تكون لهم العاقبة. 
وجاء بفعل الرجاء دون الجزم تأدبا مع الله تعالى : وإقصاء للا ال على 
أعمالهم ليزدادوا من التقوى والتعرض إلى رضى الله تعالى ونصره . فقوله « عسى 
ویم أن بهلك 0 ناظر إلى قوله ر إن الأرض لله ) و قوله «و يستخلفكم في 
الأرض » ناظر إلى قوله «و العاقبة للمتقين») 
والمراد بالعدوء فرعون وحز ره > وف عدو يوصف به الجمع قال تعالى«هم العدو) . 
والمراد بالاستخلاف : الاستخلاف عن التهفي ملك الأرض » والاستخلاف 
إقامة الخليفة » فالسين و التاء لتأكيد الفعل مثل استجاب له . أي جعلهم أحر ارا غالبين 
و مۇ سسين يلي في الأرض المهقدسة . 


ومعنى «فينظر كيف تعملون» التتحذير من أن يعملو | ما لا برضي الله تعالى» والتحر يض 
على الاستكثار من الطاعة ايستحقوا وصق اللو : تذكييرا لهم أنهعليم دما دعملو نه . 

فالنظر مستعمل في العلم بالمرئيات : والمقصود بما «تعملون»عملهم مع الناس فى 
سياسة ما استخلفوا فيه » وهو كله من الأمور التى تشاهد إذ لا دخل للنيات و الضمائر 
في السياسة وتدبيم الممائلك + اله بمقدار ما تدفع إليه النيات الصالح.ة من الأعمال 
المناسية لها » فإذا صدرت الأعمال صالحة كما بر ضى الله »> وما أوص به » حصل 
المقصود » ولا يضرها ما تكنه نفس العامل . ۰ 

و( كيف) يجوز كونها استفهاما فهي معلّقة لفعل (ينظر) عن المفعول » فالتقدير 
فينظر جواب السؤال به کف تعملوك) > و يجوز كونها مجر ده عن معلى الاستفهام 
دالة على مجر د الكيفية » فهي مفعول به [«ينظر » كما تقدم في قوله تعالى «هو 
الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء» في سورة آل عمران» وقوله تعالى 
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انظ کیش نبين لهم الا يات» في سو رة المائدة و قل تدم : 


1 


EI‏ أخزنا ءال فرعون بالسدين وتقص تمن لاما 


س کا ی نار 32 


بك كرون م فإذا جاتهم a‏ قالوا نا هَذمءوإن تعيهم سيا 


فر 
تسرف | بموسى ونآ ا ر عند آلله وک 


3 8 جاحمه علا بيد 


أ كثرهم Ak‏ (( 
هذا انتقال إلى ذ كر المصائب التى أصاب الله بها فرعون وقومه »› وجعلها 


| بات لموسى : أيك و فر عون إلى الاد لينى إسر ائيل بالخروج › وقد وفعت 
تلك الآيات. بعد المج ة ال ى التي أظهرها الله لموسى في مجمع السحرة . و يظهر 
أن قر عون اغف ی عن تحديق | و ليده إابعاء على بني إسر اثيل : لأنهم كانوا يفوهبولن 


بالأشغال العظىمة فر عول . 


ايوخل من التوراة أن وی فى فى قو مه ملة يعيد محاو له فر عون أن يطلق 
دني إسرائيل : وفرعون يعد و يخلف » ولم تضبط التوراة مدة مقام موسى 
' كذلك . وظاهرها أن المدة لم تطل . وليس قوله تعالى «بالسنين» دليلا على أنها طالت 
أعو اما لان السنين هنا جمع سنة بمعنى الجدب لا بمعنى الز من المقدر من الدهر . 
فالسنة في كلام ارب لاحر اللام يراد بها سنة الجد ب : والقحط » وهي 
حينئذ علم جنس بالغلبة > ومن ثم اشتقوا منها : أسّتت القوم ٠‏ إذا أصابهم الجدب 
القحط . فالسنين فى الابة مراد بها القحوط وجمعها باعتبار كشرة مواقعها أي : 
أصابهم القحط في جميع الأرضين والبلدان : فالمعنى : ولقد أخيؤناهم بالقحوط 
العامة في كل أرض . 
و1 598 مجاز في القهر والغلبة: كقو له ولا تأخذه سنة ولا لوم) . ريصح 
أن يكون هنا مجازا فى الإصابة بالشدائد . لآن حمَيقَة الاخذ : تناول الشىء باليد . 
و تعددت إطلاقاته . فأطلق كناية عن الملك . ۰ 
وأطلق استعارة للمهر والغلبة ولإ هلاك :وقد تقدمت معانيه متفرقة فى السور الماضية . 
وجملة العلهم يذكر ون» شف مو ضع التعايل لجملة(زو لقد أنحذنا» فلذلك فصلت . 


ونقص الثمسرات قلة إنتاجها قلة غير معتادة لهم . فتنوين «نقص» للتكثير و لذلك 

:نكر( نقص ) ولم دق إلى (النسراث) لغلا قفرت الدلالة عل الكثرة . 

فالسنون تنتاب المزارع والحقول » ونقص الثسرات ينتاب الجنات . 

٠‏ و(لهل) للرجاء » أي مرجوا تذكرهم » لآن المصائب والاضرار المقارنة لتذكير 
موسى إياهم بربهم » وتسر يح عبيده » من ثأنها أن يكون أصحابها مر جوا منهم أن. 
يتذكروا بأن ذلك عقاب على إعراضهم وعلى عدم تذ كرهم » لأن الله نصب » 
العلامات للاهتداء إلى الخفيات كما قدمناه عند قوله تعالى «وما أرسلنا في 
قرية من نبيء» في هذه السورة ء فشأن أهل الالباب أن يتذكرواء فإذا لم يتذكروا 
فقد خيبوا ظن من يظن بهم ذلك مثل موسى وهارون » أما الله تعالى فهو بعلم أنهم 
لا يتذكرون ولكنه أراد الاملاء لهم » وقطع عذرهم » وذلك لا ينافي ما يدل عليه 
(لعل) من الرجاء لأن دلالتها على المراجي والمرجو منه :دلالة عر فية» وقد تقدم 
الكلام على و قوع (لعل) في كلام الله تعالى عند قوله تعالى «يأيها الناس اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون» في سورة البقرة 

وفى هذهالا بة تنبيه للأمة للنظر فيما يديط بها من دلائل غضب الله فإن سلب 
النعمة.للمنعم عليهم تنبيه لهم على استحقاقهم إعراض الله تعالى عنهم . 

والفاء في قو له «فإذا جاء تهم اللحسنة) لتفر يع هذا الخبر على جملة وخا 1ل 
فرعون بالسنين» أي : فكان حالهم إذا جاءتهم الحسنة الخ ... والمعنى : فلم يتذكروا 
ولكنهم زادوا كفرا وغرورا. 

والمجيء : الحصول والإصابة . وإنما عبر في جانب الحسنة بالمجيء لأن 
حصولها مرغوب » فهي بحيث تترقب كما يرقب الجائي » وعبر في جانب 
السيئة بالإصابة لأنها تحصل فجأة عنغير رغبة ولا ترقب . 

وجيء في جانب الحسنة بإذا الشرطية لأن الغالب في (إذا) الدلالة على اليقين 
بو قوع الشرط أو ما يقرب من اليقين كقولك: إذا طلعت الشمس فعلت كذا » و لذلك 
غلب أن يكون فعل الشرط مع (إذا) فعلا ماضيا لكون الماضي أقرب إلى اليقين في 
الحصول من المستقبل » كما في الآية » فالحسنات أي : النعم كثيرة الحسصول 
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تنتابهم متوالية من صحة وخصب ورخاء ور فاهية . وجيء في جانب السيئة بحر ف 
رإن) لأن الغالب أن تدل (إن) على التردد في وقوع الشرط » أو على الشك . ولكون 
الشيء النادر الحصول غير مجزوم بوقوعه » ومشكوكا فيه > جي ء في شرط إصابة 
السيئة بحرف (إن) لندرة وقوع السيئات أي : المكروهات عليهم » بالنسبة إلى 
الحسنات » أي : النعم » وفي ذلك تعر يض بأن نعم الله كانت متكاثرة لديم 
وأنهم كانوا معرضين عن الشكر ؛ و تعر يض بأن إصابتهم بالسيئات نادرة وهم 
بعدون السيئات من جراء موسى ومن امن معه » فهم في كلتا الحالتيخ ينين كافر تن 
بالنعمة وظالمين لموسى ومن معه » ولهذين الاعتبار ين عر فت الحسنة تعر يف الجنس 
المعروف في علم المعاني بالعهد الذهني » أي : جاءتهم الحسنات » لأن هذا الجنس 
جوب مالو فا كثير الحصول لديهم » ونكرت «سيئة» لندرة و قوعها عليهم › ولآنها 
شيء غير مالو ف حلوله بهم » أي : وإن تصبهم آية سيئة » كذا في الكشاف والمفتاح. 

واعلم أن التفر قة بين تعر يف الجنس و التتكير من لطائف الاستعمال البلاغي » كما 
أشرنا إليه في قوله تعالى «الحمد لله فى سورة الفاتحة » وأما من جهة مفاد اللفظء 
فالمعرف بلام الجنس والنكر ة سواء » فلاتظن أن اللام للعهد لحسنة معهودة ووقوع 
المعرف يلام الجنس والمكر في سياق الشرط» في هذه الاية يعم كل حسنة وكل سيئة . 

والحسنة و السيية هنا مراد بهما الحالة الحسنة و الحالة السيئة . 

واللام في قوله (لنا) هذه لام الاستحقاق أي : هذه الحسنة حق لناء لأنهم بغرورهم 
يحسبون أنهم أحر ياء بالنعم » أي : فلا يرون تلك الحسنة فضلا من الله ونعمة . 

او يَطَيرُوا» أصله يتطيروا ؛ وهو تفعل” » مشتق من اسم الطيْر » كأنهسم 
صاغوه على وزن التفعل لا فيه من تكلف معر فة حظ المرء بدلالة حركات الطير › 
أوهو مطاوعة سمى بها ما يحصل من الانفعال من.إثر طيران الطير . وكان العرب 
افا ر جوا لي سطس لساب ء الظرير) إلى ما واا اليم ارآ سیر جم ان طائر » فكانوا 
يزعمون أن في مر وره علامات يمن وعلامات شوم » فالذي في طيرانه علامة يمن 
في إصطلاحهم يسمونه السانح » وهوالذي ينهض فيطير من جهة اليمين للسائر و الذي 
علا مته الشؤم هو البارح وهو الذي يمرعلى اليسار» وإذا وجد السائر طيرا جاثما "ثاره 
لينظر آي جهة بطير» ونسمى تلك الاثارة زجرا . فمن الطير ميمون ومنه مشؤوم 








والعرب يعون للمسافر بقولهم «على الطائر الميمون» » ثم غلب استعمال لفظ 
التطيير في معنى التشاؤم خاصة » يقال الطيرة أيضا » كما في الحديث«لا طيرة وإنما 
الطيرة على من تطير» أي : الشؤم يقع على من يتشاءم » جعل الله ذلك عقوبة له 
في الدنيا لسوء ظنه بالله »> وإنماغلب لفظ الطيرة على التشاؤم لأن للأثر الحاصل 
من دلالة الطييران على الشؤم دلالة أشد على النفس » لأ ن توقع الضير أدخصل في 
النفوس من رجاء النفع . والمراد به في الاية أنهم يتشاءمون بموسى ومن معه 
فاستعمل التطير في التشاؤم بدون دلالة من الطيير » لأن قوم فرعون لم يكونوا 
ممن يزجر الطير فيما علمنا من أحوال تار يخهم » ولكنهم زعموا أن دعوة موسى 
فيهم كانت سبب مصائب حلت بهم » فعبر عن ذلك بالتطير على طر يقة التعبير العربي . 

والتشاؤم : هو عد الشيء مشؤوماء أي : يكون وجوده سببا في وجود ما سحزن 
ويتضعر © المعنى ديرو بموسى» يحسبون حلول ذلك بهم مسببا عن وجود 
موسى ومن آمن به وذلك أن آل فرعون كانوا متعلقين بضلال دينهم » وكانوا 
يحسبون أنهم اذا حافظوا على اتباعه كانوا في سعادة عيش » فحسبوا وجود من 
يخالف دينهم بينهم سببا في حلول المصائب والاضرار بهم فتشاءموا بهم » ولم 
يعلموا أن سبب المصائب هو كفرهم وإعراضهم › لأن حلول المصائب بهم يلزم 
أن يكون مسببا عن أسباب فيهم لا في غير هم . وهذا من العماية في الضلالة فيبقون 
منصرفين عن معر فة الأسباب الحقيقية » ولذلك كان التطيير من شعار أهل الشرك 
لأنه مبنى على نسبة المسببات لغير أسبابها » وذلك من مخترعات الذين وضعوا لهم 
ديانة الشرك وأوهامها . 

في الحديث «الطيرة شر ك)(1)وتأويله انها : من بقايا دين الشرك » ويقع بعد فعل 
التطير باء > وهي باء السببية تدخل على موجب التطير »وقد يقال أيضا : تطير من كذا . 


و 3 > . . ٠‏ 
وعطف «ومن معه» »)أي : من أمنوا به » لان قوم فرعول يعدول موجب 
لم يكن مشؤهما كما قال ثمود «قد كنت فينا ممرجوا قبل هدا» . 


)1( رو اهاصحاب السنن 





و(ألا) حرف استفتاح يفيد الاهتمسام بالخبر الوارد بعده . تعليما للأمة > 
و تعر يضا بمشركي العرب . 


والطائر : اسم للطير الذي يثار ليتيمن به أو يتشاءم » واستعيير هنا للسبب الحق 


لحلول المصائبف بهم بعلاقة المشا كلة لقوله «يطير وا» فشبه السبب الحق › وهو ما 
استحموا به العذاب من غضب الله بالطائر . ظ 


و(عند) مستعملة فى التصصر ف مجازا لآن الشىء المنصصر ف فيه كالمستقر فى مكان » 


أي : سبب شؤمهم مقدر من الله » و هذا كما و قع في الحديث «و لاط إلاطششرك؛ » 
فعس عماأ فدره الله للناس «بطير ) مشا كلة لمو له رولا طيس ) ومن فسىر الطائر 
بالحظ فقد أبعد عن السياق . 


والقصر المستفاد من(إنما) إضافي أي : سوء حالهم عقاب من الله » لامن عند موسى 
ومن معه »فلا ينافي أن المؤ منين يعلمون أن سبب حلول المصائب بأهل الشرك المعاندين 
الرسل » هو شركهم وتكذيبهم الرسل : يعلمون ذلك بأخبار الرسل » أو بصدق 
الفراسة وحسن الاستدلال » كما قال أبوسفيان ليلة الفتح لما هذاه الله «لقد علمت 
أن لوكان معه له آحر لقد أغتى عنى شيئا) . فأما المشركون و أضير ابهم من أهل العقائد 
الضالة » فيسندون صدور الفسرر والتفع إلى أشياء تقارن حصول ضير وتفع > 
فيتوهمون تلك المقارنة تسببا » ولذلك تراهم يتطلبون معر فة حصول الخير والشر 
من غير أسبابها » ومن ذلك الاستقسام بالأزلام كما تقدم في سورة العقود . 


وجملة «ألا إنما طائرهم غند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون» معترضة و لذلك 
فصلت » والاستدراك المستفاد من «لكس» ناشی ء عما رو همه الاهتمام بالخبر 
الذي قبله لقرنه بأداة الاستفتاح ٠‏ واشتماله على صيغة القصر : من كون شأنه أن لا 
بجهله العقلاء > فاستدرك بأن أكثر أولثئك لا يعلمون . 

فالضمير في قوله «أكثرهم» عائد إلى الذين «قالوا لنا هذه» وإنما نفى العلم 
عن أ کشر هم تنبيها على آن فايلا منهم يعلمون خلاف ذلك ولكنهم يشايعون مقالة 
الا کشر يه 
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«وقالوا مهما أب يعون ءَايةٍ شونا 5 ص لك 


a‏ ل 
ا ا و 


7 ات BE‏ بارع r‏ قو ها 4 0 ( 

جملة «و قالوا» معطو فة على جملة «و لقد أخحذذا آل فر عون بالسنين) الاية فهم 
قابلوا المصائب التي أصابهم الله بها ليذ روا » بازدياد الغرور فأيسوا من التذكر 
العجيبة فما نحن لك يمؤمنين » أي : فلا تعب مسك فى السحر : 

و(مهما) اسم مضمن معنى الشرط » لأن أصله (ما) الموصولة أوالنكرة الدالة 
على العموم ) فركبت معها (ما) اتصبيير ها شر طية كما ركبت (ما) مع (أي) و (متى) 
و(أيئن) فصارت أسماء شرط » وجعلت الألف الأولى هاء استثقالا لتكر ير 
المتجانسين » ولقرب الهاء من الألف فصارت مهما » ومعناها : شىء ما » وهي مبهمة 
فيو ی رعدها يمن التبدينية > أي :. إن تأثنا بشي + من من الآيات فما نحن لك بمو مذين 
) و(مهما) في محل رفع بالابتداء » و والتقدرس : أيما شيء تأتینا ره » وخب ه 
الشر ط وجوأيه ؛ وبجور كونها في مكل لصا لفعسل محذوف بدلى عايه «تأتنا په) 
المذكور واچ 2 أي سي ء لعي 5 أا ك . 

يرم صضهير ( ((ده» رعيا للفظل (مهمسنا) الذي هو في معنى أي 595 وأنّث 
ضمير «(بها) رعيا لو قوعه يعد بیان (مهما) باسممؤنتث هود آية)). 

ومن«ايقوبيان لإبهام (مهما) . 

والآية : العلامة الدالة » وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى «والذين كفروا 
وكذيوا اتتا اولك أصحاب النار ) في سورة اليقرة » وفي قوله تعسالي «وقالوا لو لا 
نزل عليه آية من ر ده) 5 سورة الأنعام 
الاتيان نها» لأن موسى يأتيهم بها استدلالا على صدق رسالته» وهم لا يعدونها آية 
ولكنهم جاروا موسى في التسمية بقرينة قولهم «لتسحرنا بها» » وفي ذلك 





استهزاء كما حكى الله عن مشركي أهل مكة وقالوا «١‏ بأيها الذي نزل عليه الذكر 
إنك لمجنون» يقر ينة قولهم:إنك لمجنون . 

وجملة «فما نحن لك بمؤمنين» مفيدة البالغة في القطع بانتفاء إيمانهم بموسى 
لأنهم جاءوا في كلامهم بما حو ته الجملة الاسمية التي حَكنْه من الدلالة على ثبوت 
هذا الانتفاء ودوامه . وبما تفيده الباء من توكيد النفي : وما يفيده تقديم متعلق 
مو منين من اهتمامهم بموسى في تعليق الإيمان به المنفي باسمه . 

والفاء 6 قو له «فأر سلتا لتر بع إصابتهم بهذه المصائب على عتو هم وعنادهم . 

والإرسال: حقيقته توجيه رسول أورسالة فيعدى إلى المفعول الثاني (بالى) و يضمن 
معنى الإرسال من فوقء فيعدى إلى المفعول الثاني (بعلى). قال تعالى « وأرسل عليهم طيرا 
أبابيل» «و في عاد إذ أرسلنا عليهم الر يح العقيم؛ فحرف (على) دل على أن جملة أرسلنا 
مغر عة تفر يع العماب لا تفر يع زسادة الاباهمف 

و الطو فان :اليح الغالب من الماء الذي يغمرجهات كثيرة و يطغى على المنازل 
والمزارع . قيل هو مشتق من الطواف لأن الماء يطوف بالمنازل: أي : تتكرر جر يته 
حولها . ولم يدخل الطو فان الأرض التي كان بها بنو إسرائيل وهي أرض (جاسان) . 

والجراد : الحشرة الطائرة من فصيلة الصر صر و الخنافس له أجنحة ستة ذات 
ألوان صفر وحمر تنتشر عند طيسرانه > يكون جنودا كثيرة يسمى الجند منها رجلا . 
وهو مهلك للررع والشجر. بأكل الورق والسنبل وورق الشجر وقششرهء فهو من 
أسباب القحط . أصاب أرض قوم فرعون ولم يصب أرض بني إسرائيل . 

والقنّمل" : -- بضم القاف و تشديد الميم المفتوحة في القراءات المشهورة ‏ اسه 
نوع من القراد عظيم يسمى الحمنان - يضم الحاء المهملة وميم ساكنة ونونين ‏ 
واحدته حمنانة وهو يمتص دم الإنسان (وهو غير القمل - بفتح القاف وسكون 
اليم - الذي هومن الحشرات الدقيقة التي تكون في شعر الرأس و في. جلد الجسد يتكون 
من تعفن الجلد لوسخه ودسوامته ومن تعفن جلد الراس كثييرا) » أصاب القبط جند 
كثير من الحمنان عسر الاحتراز عنه ولعله أصاب مواشيهم . ظ . 

والضفادع جمع ضمفدع وهوحيوان يمشيعلى أرجل أربع ويسحب بطنه على 
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الأرض ويسبح في المياه » و يكون في الغدران ومناقع المياه > صوته مثل القراقر 
يسمى نقيقا . أصابهم جند كثير منه يقع في طعامهم ير تمي إلى القدور » ويقع في 
في العيون والأسقية وفي البيوت فيفسد ما يقع فيه وتطؤه أرجل الناس فتتقذر به 
البيوت » وقد سلمت منه بلاد (جاسان) منزل بني إسرائيل . 

را معمر وف » قيل : أصابهم رعاف متفش فيهم » وقيل : صارت مياه القبط 
كالدم في اللون » كما في التوراة » ولعل. ذلك من حدوث دود أحمر في الماء 
فشبه الماء بالدم » وسلمت مياه (جاسان) قر ية بني إسسرائيل . ظ 

وسمى الله هاه «أياث) لآنها دلال على صدق موسى لاقترانها بالتح دي > ولانها 
دلائل على غضب الله عليهم لتظافر ها علبهم حين صمموا الكفير والعناد . 

والتصب وآبات») على الحال من الطوةان وما عطف عليه . و«مفضيلات) 
اسم مفعول من فصل المضاعف الدال على قوة الفصل . والفصل حقيقته التفرقة 
دين الشيئين بحيث لا يختلط. أحدهما بالاخرء و يسعتار الفصل لإزالة اللبس والاختلاط 
7 المعانى ذ«مفصلات ) و صف ل «انات) 3 فيكو ن مر ادا منه معنى الفصل المجاز ي 
۴ إزالة اللبس » لآن ذلك هو الأنسب بالآيات والدلائل » أي : هي آبات 
لاا شبهة في كو نها كذلك لمن نظر نظر اعتبار . 

وقيل :المراد أنها مفصول بعضها عن.بعض في الزمان » أي لم تحدث كلها في 
وقت واحد» پل حدث رعضها بعد بعض » و عل هذا فص ءغة التفعيل للدلا له على تر اختي 
المدة دين الواحدة والأخضرى » و يجىء على هذا أن العذاب كان أشد و أطول زمنا كما 
دل عايه قو له تعالى «( وما نريهم من أي إل هي أكبر من أختها » : فيل ۾ كان فنك 
الآبة منها والأخمرى مدة شهر أو مدة ثمانية أيام » وكانت تدوم الواحدة منها مدة 
ثمانية أيام وأكثر » وعلى هذا الوجه فالأنسب أن. يجعل «مفصلات » حالا ثانية من 
الطو فان والجراد » وأن لا يجعل صفة «آيات) . 

والفاء في قو له «فاستكبروا» للتضضر يع و التر تب » أي : فتضرع على إرسال الطو فان 
وما يعده استكبار هم > كما تفرع على أخذهم بالسنين غرورهم بأن ذلك من شؤم 
موسى ومن معه » فعلم أن من طبع تفكييرهم فساد” الوضع » وهو انتزاع المدلولات 


من أضداد أدلتها » و ذلك دليل على انغماسهم في الضلالة والخذلان » ويعدهم عن 
السعادة و التوفيق » فلا يزالون مورطين في وحل الشقاوة . ) 

فالاستكبار : شدة التكببر كما دلت عليه السين والتاء » أي : عند أنفسهم كبراء › 
أي تعاظمهم عن التصديق بموسى وإبطال دينهم إذ أعرضوا عن التصديق بتلك 
الابات المفصلات . 

وجملة «وكانوا قوما مجر مين » معطوفة على جملة .«فاستكبر وا» ء فالمعنى : 
فاستكبر وا عن الاعتراف بدلالة قلك الآيات وأجرموا › وإنما صيغ الخبر عن 
إجر امهم بصيغة الجملة الاسمية للدلالة على ثبات وصف الإجرام فيهم » و تمكنه 
منهم » ورسوخه فيهم من قبل حدوث الاستكبار » و في ذلك تنبيه على أن وصف 
الإجرام المراسخ فيهم هو علة للاستكبار الصادر منهم › ف (كان) دالة" على. استممرار 
الخبر وهو وصف الإجرام . والإجرام : فعل الجيرم وقد تقدم عند 
قو له تعالى «وكذلك نجزي المجرمين» في هذه السورة . 
ا چ مس مھ الى يق وق صفق ر اق س ماروي جا ي ر وت 
ولما وقع عليهم الرجز قالوا يموسى ادع لنا ربك بما عهد 
إسرآءيل فلا كشفنا عنهم الرَجِرَ إلى أجل هم بللغوه إذا هم 
؛ و ( 

الرجز العذاب فالتعريف باللام هنا للعهد اي العذاب المذكور وهوما في 
قوله تعالى « فأرسلنا عليهسم الطوفان » إلى قوله ‏ ابات مفظّلاتموالرجز 
من أسماء الطاعون » وقد تقدم عند قوله تعالى «فأنزلنا على الذين ظلموا 
رجزا من السماء) في سورة البقرة » فيجوز ان يراد بالر جر الطاعون اي 
أصابهم طاعون ألجأهم إلى التضرع بموسى عليه السلام » فطوي ذكره لل يجاز» 
فالتقَدير : وأرسلناعليهم الرجز ولاو قع عليهم الخ ... وإنما لم يذكر الرجز فيعذا د 
الآبات التي في قوله «فأرسلنا عليهم الطو فان» الآبة تخصيصا له بالذكر لأن له نبأ 


عجيبا فإنه كا ملجشهم إلى الاعتراف بایات موسى ووجود ربه تعالى . 


| 
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ذا ت 


وهدا الطاعو ن هو المواتان الد کن حكى 8 الا ص حاح الحاد ي لشم عا سي 


5 سے ا 3 ١‏ هو ' 0 ١‏ تھ | 1 | 
الخروج زشلدكأا لمو ب السو الب 9 ر لحو لصہ فش الاسل ی وا سط مقر فيموات 


الرحى وكل ب بكر ا حالم الت فی الاصحا- الثاني عشر -. فحدث فى نصاف 
الال أن الر ب ضرب كل بكر فى أر ض مصر فقام فر عون ايلا هو وعديده و جمد 


8 ۱ 

المصر دس فد عا ا و عازه 9 زات E.‏ قال ذو هوأ انحر حو أ اش و لمو اسر ایل حي چا 

واذهبوا اعبدوا ربكم واذهبوا وباركوني» الخ ... قيل مات سبعون ألف رجل في 
دا اليوم اسن اقرط خاصية م لم اسب لی إسر اذيل داك سي ااء : 


= س 


و ایس فو لهم «ادع لنا ر يلك» دإ يمان بالله ورسالة انور" يسلا لبكنهم کانو | مشر کر 
وكانوا يجوز ون تعدد الآلهة و اختصاص بعض الأمم و بعض الأقطار بآلهة لهم . فهم 


:£ 5 8 5 - 5 5 5 0 سے | 5 . 5 5 

قل تا مني هيم من كثرة ما ف من | یات موسی أن يكون لوسى رب له تصرف و قدرة . 
أله أعاهه بالمصاتب لاتيم اضر ر ا غبيده , شال ا عرس أن يكف عقيس برهو یک د 

2( ا ر ا 9 و 5 يه ET‏ ل E‏ 


حر اوه الادن ١‏ ی إضر اثيل الت 5 سٍِ دن د ر عله أ ر لم کیا سح التو ر أ ا 
e‏ 


الاصحاح الثاني عشر عن فرعو . «فقال قو موا أخر جوا ا وينو إسر اآيل جميها 
وا اعدوا ر ربکم» و و فل کال دة الآر تات ا سس لعجو ور أن تغلب بعص لا باب 
على بعص مل ما يحدتٌ دن الملو ١‏ لق کیا ندل عاده أساطير (المشولو ديا) البو ناي »9 Yr‏ 


اياذة (هو يرو س) .فيد" قر عون أن وجه الفتصمل مع بني إسر اثيل أن يعبدوا ربهم 


3 أ طن E‏ لما اھ عاب اعم ع الگ کا س نكم هأ 5 / 
ُي ارض غير ار ض دصر اتی لها رباب اخحر و لدلك قال رز بلخم ور يم بعل رانا 


وحاف متعلق فعل الدعاء لظهور المراد . أي ادع لنا ر باك ان یکت عنا ۔ كما 
دل عليه قو له يع اال شت عنا ألر حر » 


ا 


E 1 5 2 95 9‏ ت 
وو ا Cı‏ التو ر اة س الإ صحاح الثاني 0 
فو ل قر عوك عكر 3 ون (و اذهبوا و بار کو نی ايضا؛ . 


) وقد د حال موسى على فرعون فلم يدر أهو رسول من إله غير آلهة القبط 
لد “قال 7 ادما عهد عندل؟) . أى : دما عر فاك وأو دع I‏ من الاسر ار . و ده 


03 


عبار 5 محر ف لامر ماس عليه | الادلة 


والماء 5 ادما عهد عند ) لتعد رة فعل الذعاء . و (ما) مو صو [4 مبهمة 3 أي ادعة بم 
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علمك ربك من وسائل إجابة دعائك عند ربك » وهذا يقتضي أنهم جوزوا أن 
يكون موسى مبعوثا من رب له بناء على تجو يزهم تعدد الآلهة . 

وجملة «للكن كشفت عنا الرجز» مستأنفة استئنافا بيانيا » لأن طلبهم من موسى 
الدعاء بكشف الرجز عنهم مع سابقيّة كفرهم به يثير سؤال موسى أن يقول : فما 
الجزاء على ذلك . 

واللام موطئة للقسم . و جملة «لنؤ منن) جو اب القسم . 

ووعد هم بالإيمان لموسى وعد بالإيمان بأنه صادق في أنه مرسل من رب بني 
إسر ائيل أيخر جهم من رض مصر » وأيس وعدا باتباع الدين الذي جاء به موسى عليه 
السلام » لأنهم مكذبون به في ذلك وزاعمون أنه ساحر ير يد إخراج الناس من أرضهم 
ولذلك جاء فعل الإيمان متعلقا بموسى لا باسم الله »> وقد جاء هذا الوعد على حسب 
ظنهم أن الرب الذي يدعو إليه موسى هو رب خاص به و بقومه » كما دل عليه قوله 
«ادع لنا ر يك يما عهد عندك) وقد وضحو | مر ادهم بمو لهم «و لنر سلن ميك بني إسرائيل) : 

و جملة «فلما كشفنا عنهم الرجز» دالة على أن موسى دعا الله برفع الطاعون فار تفع 
وقد جاء ذلك صر يحا فى التوراة » وحذف هنا للإيجاز . 

و قو له «إلى أجل هم بالغوه» متعلق باكشفنا» باعتبار كون كشف الرجز إزالة للمو تان 
الذي سببه الطاعون : فإزالة المو تان مغياة إلى أجل هم بالغون إليه وهو الأجل الذي 
قدره الله لهلاكهم فالغاية منظور فيها إلى فغل الكشف لا إلى مفعوله » وهو الرجز. 

وجملة «إذاهم يتكثون» جواب (لا) . (واذا) رابطة للجواب لوقو ع جواب الشرط _ 
جملة اسمية » فلما كان (اذا) حرفا يدل على معنى المفاجأة كان فيه معنى 
الفعل كأنه قيل فاجأو ١‏ بالككث » أي : بادروا به ولم يؤخروه. وهذا وصف لهم 
بإضمار الكفر بموسى وإضمار التكث لاليمين . 

والتكث حقيقته نقض المفتول من حبل أو غترّل ء قال تعالى «ولا تكونوا كالتى ‏ 
نمضت غز لها من بعد قوة أنكاثا» و استعير النكث لعدم الو فاء بالعهد » كمأ استعير الحبل 
للعهد في قو له تعالى «إلا بحبل من الله وحبل من الناس» ففي قوله (يتكثون»استعارة تبعية . 


وهذا التكث هو أن فرعون بعد أن أذن لبني إسرائيل بالخروج وخرجوا من أرض 
(جاسان) ايلا قال لفزعون يعض" خاصته : ماذا فعلنا حتى أطلقنا إسر ا ثيل من خدمتنا 
فندم فر عون و جهز جيشا للا لتحاق ببني إسر ائيل لير دو هم إلى مناز لهم كما هوفي 
الإصحاح الر بع عشر من سفر الخروج . 


سے سے تس ەل م عر 2 8 موقن هټ ت عاك ا 
(فائتقمنا ينهم ر فی الم با نهم كذبوا بادا 


هذا محل العبرة من القصة » فهو مفرع عليها تفر يع النتيجة على المقدمات و المذلكة 
على القصة » فإنه بعد أن و صف عناد فر عون و ملئه و تكذيبهم رسالة موسى واقتر احهم 
على موسى أن يجىء بآية و مشاهدتهم آية انقلاب العصا ثعبانا . و تغيير لون يده » 
ورميهم موسى بالسحر » وسوء القصد » ومعارضة السحرة معجزة موسى و تغلب( 
موسى عليهم » وكيف أنحذ الله آل فرعون بمصائب جعلها آيات على صدق موسى › 
وكيف كابروا وعاندواء حتى ألجئوا إلى ان وعدوا موسى بالإيمان وتسر یح 
بني إسر ائيل معه وعاهدوه على ذلك » فلما كشف عنهم الر جز كثوا » فأخبرالله بأن ذلك 
تر تب عليه استعصال المستكبر ين المعاندين » و تحر ير المؤ منين الذين كانوا مستضعفين 

وذلك محل العبرة » فلذلك كان المو قع في عطفه لفاء التر تيب والتسبب » وقد ا سبع 
في هذا الختام الاسلوب التي اختتمت به القصص التي قبل هذا . 

والانتقام افتعال » وهو العقوبة الشديدة الشبيهة د ٠:‏ وهو غضب الحنق على 
ذب اعتداء على لتقم بنكر ونكره فاعل-ه 

وأصل صيغة الافتعال أن تكون لمطاوعة فعل لمتعدى بحيث يكون فاعل المطاوعة 
هو مفعول الفعل المجرد » ولم يسمع أن قالوا تممه فانتقم ٠‏ أي أحفظه وأغضبه 
فعاف © فهذه المطاوعة أميت فعلها المجرد » وعدوه إلى المعاقب بمن الابتدائية 
الدلالة على أنه منشأ العقوبة وسببها و أنه مستوجبها . و تقدم الكلام على المجرد من هذا 
الفعل عند قوله تعالى آنفا «وما تمم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا» . ظ 
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وكان إغر اقهم انتقاما من الله لذاته لأنهم جحدوا انفر اد الله بالالاهية» أو جحدوا 
إلامسيته أصلا ٠‏ وانتقاما أيضا لبني إسرائيل لأن فرعون وقومه ظلموا بني إسرائيل 
وأذلوهم واستعبدو هم باطلا . ْ 

والإغراق : الإلقاء فى الماء المستبحر الذي يغمر المُلْقَى فلا يترك له تنفساء وهو 
بيان للانتقام و تفص يل لمجمله » فالفاء في قوله «فأغر قناهم» للتر تيب الذ كر ي» وهو 
عطف مفصتل على مجمل كما في قوله تعالى «فتوبوا إلى بارتكم فاقتلوا أنفسكم » 

وحمل صاحب الكشاف الفعل المعطوف عليه هنا على معنى العزم فيكون المعنى : 
فأرد نا الانتقام منهم فأغر قناهم » و قد تقدم تحقيقه عند قو له تعالى «فتوبوا إلى بارئكم 
فاقتلو ا أنفسكم» في سورة البقرة . ظ 

واليه : البحر والنهر العظيم » قيل هو كلمة عر بية . وهو صنيع الكشاف إذ جعله 
مشتقا من التيمم لأنه سقصد للمنتفعين به » وقال بعْض اللغو يين : هو معرب عن السر يانية 
وأصله فيها (يَمَ) وقال شيد َة : هو من القبطية » وقال ابن الجوز يدهو مسن 
العبر ية » ولعله مو جود فى هذه اللغات . ولعل أصله عربى وأخذته لغات أخحرى سامية 
من العربية والمراد به هنا بحر القللزم » المسمى في الكورا ة بحر سوف » وهو البحر 
الأحمر . وقد أطلق (اليم) على نهر النيل فى قوله تعالى «أن اقذفيه في التابوت 
فاقذفيه في اليم“ وقوله ‏ فاذا خفت عليه فألقيه في اليهٌ» » فالتعريف في قوله 
«اليج) هنا تعريف العهد الذهنى عند علماء المعاني المعر وف بتعر يش الجنس عند النحاة 
إذ ليس في العبرة اهتمام ببحر مخصوص ولكن بفرد من هذا النوع . 

وقد أغرق فرعون وجنده في البحر الاحمر حين نحق بني إسراثيل ير يد صدهم 
عن الخروج من أرض مصر وتقدمت الاشارة إلى ذلك في سورة البقرة وسيأتي 
تفص يله عند قو له تعالى «حتى إذا أدركه الغرق» في سورة يونس . 

والباء في «بأنهم) للسببية » أي : أغر قناهم جزاء على لكذ يبهم يالايات : 

والغفلة ذهو ل الذهن عن تذكر شيء» و تقدمت في قو له تعالى «وإنكنا عن دراستهم 
لغافاين» في سو رة الأنعام » وأر يد بها التغافل عن عمد وهو الإعراض عن التفكر في 
الايات » واباية النظر في دلالتها على صدق موسى » فاطلاق الغفلة على هذا مجان 





و هذا تعر يض بمشركي العرب في إعر اضهم عن التفكر في صدق الر سول - صلى الله عليه 
وسلم. » ودلالة معجزة القرآن . فلذلك أعيد التصر بح بتسبب الاعر اض في غرقهم 
مع استفاد ته من التفر يع بالفاء في قوله «فانتقمنا منهم فاغر قناهم في اليم» تنبيها للسامعين 
للا نتقال من القصة إلى العبرة . ظ ظ 

و قد صيغ الاخبارعن إعر اضهم بصيغة الجملة الاسمية للدلالة على أن هذا الاعر اض 
ثابت لهم » وراسخ فيهم : وأنه هو علة التكذيب المصوغ خبره بصيغة الجملة الفعلية 
لإفادة جاده عقك تلذ الاامانت . 


تر جا سے وس تير صم 0 ب © تم ه 


«وأورئنا آلقوم آلذين كانوا ستضءع مولن يسيم سراق الأرض 


وسَخَربها الى ب ركنا فيها 

عطف على «فانتممنا منهم) . والمعنى : فأخذناهم اقاب الذي استحموه وجاز يبنا 
بني إسر ائيل بنعمة عظيمة .. 2 

وتقدم ءانما الكلام عا لى معنى «أور ثناه» عند قوله تعالى «أو لم يهد للذين يرون 
الأرض من بعد أهلها) والمراد هنا تمليك بني إسر اثيل جميع الار د ض المقد سس ةرعد أهلها 
من الأمم التي كانت تملكها من الكنعانيين و غيرهم. و قد قيل إن فر عون كان له سلطان 
على بلاد الشام » ولا حاجة إلى هذا إذ ايس في الاية تعيين الموروث عنه . 

والقوم الذيزكانوا يُسْتض ءفون هم بنو اسرائيل كما وقع في الاية الأخرى 
« كذلك وأورثناها بنى إسرائيل». وعدل عن تعر يفهم 5 الإضافة إلى تعر يفهم 
بطر يق المو صو لية لتكتدين : أو لاهما الإيماء إلى علة الخبر . أي أن الله ملكهم الأرض 
و جعلهم أمة حاكمة جز اء لهم على ما صبير وا على الاستعباد . غيرة من الله على عبيده. 

الثانية : التعر يض ببشارة الو منين بمحمد صلى الله عليه و سلم بأنهم ستكو ن مم 
عاقبة السلطان كما كانت لبني إسر ائيل . جز اء على صبر هم على الأذى في الله ۽ ودار 8" 
المشر كين بز وال ساطان دينهم . ) 

ومعنى يستضعفون : يستعبتدون ويهانون » فالسين والتاء للحسبان ممثل استنجب» 
أو للمبالغة كما فى استجاب . 
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والمشارق والمغارب جمع باعتبار تعدد الجهات » لأن الجهة أمر نسبي تعد بتعدد 
الأمكنة المفروضة » والمراد بهما إ<ناطة الأمكنة . 
الشمالية للبحر الأحمر وتنتهي إلى سواحل بحر الروم وهو البحر المتوسط وإلى حدود 
العر اق و حدو د بلاد العر ب وحدود بلاد الراك . 

و«التى باركنا فيها» صفة للأرض أو لمشار قها ومغار بها لآن ما صدةيهما متحدان › 
أي قدر نا لها البركة . وقد مضى الكلام على لبك عند قو له تعالى «لفتحنا عليهم 
بركات» في هذه السورة . أي أعضناهم عن أرض مصر التي أخر جوامنها أرضا هي 
خير من ارض مصر . 

وقمت كلمة ربك ك الحسنى على بى إسراءيل بنا صبَروا 


له هعس مړ بر ورا ن سے هت قر ر ن قر لر 


ودمرنا م کن ع فر عول وقومهدوما كا نوا يعرشون ( 


من هذا الخبر هو قوله «بما صبروا» تنو يها بفضيلة الصبر وحسن عاقبته » وبذلك الاعتبار 
عطفت هذه الجملةعلى الى قلهاء وإلا فإن كلمة الله الحسى على بنى إسرائيل تشمل 
إيراثهم الأرض التي بارك الله فيها » فتتنز ل من جملة «وأورثنا القوم الذين كانوا 
سشضعقو ن» إلى آخر ها منز لة التذديل الذي لا يعطئف »ء فكان مقتضى العطف هوقو أه 
دما صبروأ) : 

وكلمة : هى القول » وهو هنا تحتمل أن يكو ت ار لاد جه اللفظ الذي وعد الله بنى 
إسراثيل على لسان موسى في قوله «(عسى ربكم أن يهلك عدوكم و يستخافكم في 
الأرض» أو على لسان إبراهيم وهي وعد تمايكهم الأرض المقدسة » فتمام الكلمسة 
تحقق وعدها شه تحمّقها بالشي ء إذا استوفى أجزاءه » ويحتمل أنها كلمة الله في 
علمه وقد ره وهي إرادة الله إطلا قهم من استعباد القبط وإرادته تمايكهسم 
الأر رض المعدسة كقو له ((و کلمته ألقاهاإلى مريم» . 


و سمسام الكلمة بهذا المعنى ظهور تعلقها التنجيزي في 
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الخارج على نحو قول موسى «يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم» 
وقد تقدم عند قوله تعالى «وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا» في سورة الأنعام . 
ووالحسنى»: صفة لذيكلمة» وهي صفة تشريف كما يقال الأسماء الحسنى » أي 
كلمة رابك المئز هة عن الخلف » و يحتمل أن يكون المراد حستها لبنى إسرائيل : وإن 
كانت سيئة على فر عون وقومه » لآن العدل حسن وإن كان فيه إضرار بالمحكو م عليه. 
والخطاب في قوله «ريك» لنبي ء صلی الله عليه وسلم » أدمج في ذكر القصة 
إشار ة .إلى أن الذي حقق نصر موسى وأمته على عدوهم هو ربك فسينصرك وأمتك 
على عدوكم لأنه ذلك الرب الذي نصر المؤمنين السابقين » وتلك سنته اوصنعه » ولييس 
في الخطاب التفات من الغدة ا الخطاب لاختلاف المراد من الضما ثر . 
وباء «يما صبروا» للسببية » و(ما) مصدرية أي يصبر هم على الأذى في ذات الاله 
وفي ذلك تنبيه على فائدة الصبر وأن الصابر صائر إلى النصر وتحقيق الأمل  .‏ 
والتدمير ِ التخر بب الشد رذ وهو مصدر دمر الشىء إذا جعله دامرا للتعدية متصر ف 
من الدمار - دفتح الدال وهو مصدر قاصر . يقال د مر القوم - دفتح اميم 7 
يدمرون ‏ بضم الميم ‏ دآمارا » إذا هلكوا جميعا » فهم دامرون . والظاهر أن إطلاق 
التدمير على إهلاك المصنوع مجازي علاقته الاطلاق لأن الظاهر أن التدمير حةيقته 
إهلاك الانسان . 


ووما کان يصنع فرعون):ما شاده من المصانع > وإسناد التصنع إأيه مجاز عقي لآنه 
الآمر بالصنع » وأما إسناده إلى قوم فرعون فهو على الحقيقة العقلية بالنسبة إلى القوم 
. لا بالنسبة إلى كل فرد على وجه التغليب 

وه يَعرشون» ينشئون من الجنات ذات العرايش . والعريش :ما يرفع من دوالي 
الكروم » ويطلق أيضا على النخلات العديدة تربى في أصل واحد ولعل جنات القبط 
كانت كذلك كما تشهد به بعض الصور المرسومة على هياكلهم نقشا ودهنا » وقد تقدم 
في قوله تعالى «وهو الذيأنشأ جنات معروشات وغير معروشات» في سورة الانعام 


و فعاه جر من بابي ر ب و اا ت وبالأول قرأ الجمهور› وقرأ بالثاني ابن 

عامر 2 أفو کر عن عاصم > وذلك أن الله خر ب ديار فرعون وقومه المذ كورين : 

ودمر جناتهم بما ظلموا بالاهمال › أو بالز لزال » أو علن أيدي جيوش أعدائهم الذين 

ماكو ا مقبار يعدهم 3 و قبعو( أن يكو ن دعر سو ل 2 بمعنى بر فعون أي يشيدون من البناء 

ويجوزان دكون بعر شول استعارة لقو المللك و الدولة ويكون دمرنا نر شتحاللا ستعارةء 
وفعل ١‏ كان) و في الصلتير دال على 3 ذلك دأره وهجيراه 3 أي ما عي به مسن 

الصنائع والجنات. وصيةة المضارع في الخبر ين (عن كان) للدلالة على التجدد عبر ٌ 
نه ار ا عر م 


جوزتا بيني إمبرا ويل لبر فَأتوا عل قوم يعكفون على 
اسا لهم الوا مرم اجعل ل به کا م #الهة قال 


او ن ب راق ب ت سيم ار تی او اس 
| نكم كوم تجهلون إذ اهو لاء متبر ماهم فيه ولطل تاکانوا 
9ے 8 روس م لے هم سے اس 
َعْمَلونَ قال أغير الله أبغيكم إِلَلهاً و هو فظلكم على الْعَلمين) 
لا تمت‌العبرة رقصة بعث موسى عليه السلام إلى فر عول وملئثه > وكيف نصره 
الله على عدوه » ونصر قومه بني إسرائيل » وأهلك عدوهم كشأن سنة الله في نصر ٠‏ 
الحق على الباطل » استرسل الكلام إلى وصف تكوين أمة بني إسرائيل وما يحق أن 
يعتبر به من الأحوال العارضة لهم في خلال ذلك مما فيه طمأنينة نفوس المؤمنيسن 
الصالحين في صالح أعمالهم » وتحذ يرهم مما يرمي بهم إلى غضب الله فيما يحقرون 
من المخالفات » لا في ذلك كله من التشابه في تدبير الله تعالى أمور عبيده » وسنته 
في تأييد رسله وأتباعهم » وإيقاظ نفوس الأمة | إلى مراقية خواطرهم ومحاسبة نفوسهم 
في شكر النعمة ودحض الكفران . | 
بسحو عد ا ير MR‏ 
تبترت به فاصل مناه انك جزته مصاحبا في الجواز په المجرو الام الم 
استعيرت الباء للتعدية يقال :جرت به الطريق إذا سهلت له ذلك وإن لم تسر معه » فهو 
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بمعنى أجزته » كما قالوائذ هبت به بمعنى آذهبته › فمعنى قوله هنا «وجاوزنا ببني 
إسرائيل البحر» قدرنا لهم جتوازه ويسسّرناه لهم . 

زک عو وک القلزم اروف اليوم بالبحر الأحمر ‏ وهو المراد باليم 
في الآبة السابقة » فالتعريف للعهد الحضوري › أي البحر المذكور كما هو شأن المعر فة 
إذا أغيدت معر فة ) 1 اللفظط تفنن »> جنا للإعادة ع والمعنى : أنهم قطعوا 

و«أترا عل قوم) معنأه أنوا قومأ 3 ولا صمن «أنوا) معن مروا عدي يعلى 3 لآنهم 
لم يقصدوا الإقامة في القوم » ولكنهم أَلْمَوهم في طريقهم . 

وتوم ص ليون ويف لهم عند العرب ب العمالقة ويعرفون عند متأخبري 
باسم (بتعل).وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى «ثم اتخذتم العجل من بعده» فسي 

والعكو ف : الملازمة بنية العبادة.و قد تقدم عند قوله تعالى «ولاتباشروهن وأنتم 
عا كفون في المساجد» في سورة البقرة > وتعدية العكوف يحرف (على) لا فيه من معنى 
التنزرول وتمكنه كقوله «قالوا لن نبرح عليه عاكفين) 

وقري» «يعكفون ». - بضم الكاف - للجمهور » وبكسرها لحمزة والكسائي › 
ولف » وهما لغتان فى مضارع کش ظ 

واختير طريق التتكير في أصنام ووصفه بأنها لهم »أي القوم دون طريق الاضافة 
ليتوسل بالتنكير إلى إرادة تحقير الأصنام وأنها مجهولة » لأن التنكير يستلز م خفاء المعرفة. 

وإنما وصفت الأصنام بأنها لهم ولم قتص على قوله «أصنام» قال ابن غرفة التو نسي 


«عادتهم يجدبون أنه زيادة تشنيع بهم وتنبيه على جهلهم وغوايتهم في أنهم يعبدون 
ما هو ملك لهم فيجعلون مملوكهم إلاههم». 





وفصات جملة «قالوا) > فلم تعطف رالفاء : لأآنها لا كانت افتتاح محاور » وكان 
شأن المحاورة أن تكون جملها مفصولة شاع فصلها › ولو عطفت بالةاء لجاز أيضا. 

ونداؤهم موسى وهو معهم مستعمل في طلب الإصغاء لا يقولونه » إظهارا لرغبتهم 
فيما سيطلبون : وسموا الصنم إلاها لجهلهم فهم يحسبون أن اتخاذ الصنم 
يُجدي صاحبه » كما لو كان إلاهه معته »> وهذا يدل على أن بني إسرائيل قد انخلعوا 
في مدة إقامتهم بمصر عن عقيدة التوحيد وحنيفية أبراهيم ويعقوب التي وصى بها 
في قوله «فلا تموتن إلا وأنتم مسلمو ن) لأنهم )ا كانو اه في في حال ذل واستعباد ذهب 
عل وتاريخ مجدسم راتدمجرا في عبات ا ن لهم فلم تبق ا هم ميزة یرس إا 
أنهم تة و شاك . 

والتشبيه في قوله « كما لهم أ لهة) اوا بد سرض عوسي على إجاببة سؤالهم : 
وابتهاجا بما رأوا من حال القو م الذين حَلوا بين ظهر انيهم وكفى بالأمة خسة عقول 
أن تعد القبيح حسنا » وأن تتخذ المظاهر المز نة قدوة لها » وأن تنخلع عن كمالهافي 
اتباع نقائص غير ها . 

و(ما) يجوز أن تكون صلة و توكيدا كافة عمل حر ف التشبيه » و لذلك صار كاف 
التشبيه داخلا على جملة لا على مفرد » وهى جملة من خبر ومبتدا » » ويجوز أن 
تكون (ما ) مصدر ية غير زمانية ؛ و الجملة بعدها في تأو يل مصدر » و التقدي رکو جو د 
١‏ لهة عم » وإن كان الغا أن (ما) المصدر دة لا تدخل إلا على الفعل نحو قوله تعالى 
((و دوا ما عنتم) فبتعين تمدير فعل تعلق بيه المعجرور 8 قوله الهم) أو يكتفى بالا ستقر ار 
الذي يقتضيه وقوع الخبر جازا ومجروراء كقول نهشل بن جرير التميمي : 

كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه (1) 

وفصلت جملة «قال إنكم قوم نجهلون» لوقوعها في جواب المحاورة » أي : 
جاب موسى كلامهم » وکان ن جوابه بعدف وغلظة يمو له «إنك لم قوم تجهلو ن» لان 
ذلك هو المناسب ج 


اا ی ا 





والجهل : انتفاء العلم او تصورالشيء على خلاف حقيقته . وتقدم 30 قوله 
تعالى « للذين يعملون السوء بجهالة » في شو رة النساء ¿ والمر اد جهلهم 
عبادة الأصنام > وکان وصف موسى إياهم بالجهالة مؤكدا لمادلت عليه الجماة 
الاسمية من كون الجهالة صفة ثابتة فيهم وراسخة من نفوسهم . ولولا ذلك لكان 
لهم في باد يء النظر زاجر عن مثل هذا السؤال » فالخبر مستعمل في معنييه : الصر يح 
والكناية » مكنى به عن التعجب من فداحة جهلهم . 

وفي الا تيان بلفظ «قو م» وجعل ما هو مقصود بالا حبار و صما لقوم > تنبيه على أن 
وصفهم بالجهالة المتحقق المعلوم الداخل في في تقو يم قو ميتهم . وفي الحكم بالجهالة على 
القوم كلهم تأكيد للتعجب من حال جهالتهم وعمومها فيهم بديث لا يوجد فيهم 
من شذ عن هذا الو صف مع كر تهم ا و لجل عليه الفراية قد کم ری د 
شأنه أن يتر دد في ثبو ڏه السامع . 

وجملة « إن هو لاء متبر ماهم فيه » بمعنى التعليل لمضمون جملة « إنكم قوم 
تجهلون» فلذلك فصلت عنها وقد أكدت وجعلت اسمية لمثل الأغراض التي ذ كرت 
في أختها › وقد عرف المسند إليه بالإشارة لتمييز هم بتلك الحالة التي هم متلبسون 
بها أ كمل تمديز» و للتنبيه على أنهم أحر باء بما يرد بعد اسم الإشارة من الاوضا ف 
وهي كونهم متبرا أمرهم وباطلاعملهم › وقدم المسند وهو «متبر» على المسند إليه 
وهو (ما هم فيه) ليفيد تخص يده بالمسند إليه أي : هم المعر ضون للتتبار وأنه لا يعدو هم 
البتّة وأنه لهم ضرية لازب › ولا يصح أن بجعل «متبر » مسندا إليه لأن المقصود 
بالاخیار هو ماهم فيه . 

والمتبّر : المدصر والتبار بفتح الناء ‏ الهلاك دولا تزد الظالمين إلا تبارا» . 
بقا إتبرالشي ء كضر بو تعب وقتل ‏ وتيره تضعيف للتعدية » أي أهلكه و التتبير 
مستعار هنا لفساد الحال » فيبقى اسم المفعول على حةيقته في أنه وصف للموصوف 
به في ز من الحال ظ 

ويجوز أن يكون التتبير مستعارا لسوء العاقبةء» شبه حالهم الم خرف ظاهره بحال 
الشيء البهيج الايل إلى الدماروالكسرفيكون اسم المفعول مجازا في الاستقبال » أي 





صا فر إلى النبوء . 

و«ما هم فيه» هو حالهم . وهو عبادة الأصنام وما تقتضيه من الضلا لات و السيئات 
ولذلك اختير في تعر يفها طر يق الموصولية لآن الصلة تحيط بأحوالهم التي لا يحيط 
بها المتكلم و لا المخاطبون . 

و الظر ذية مجاز ية مستعارة للملايسةء تشبيها للتلبس باحتواء الظر ف على المظر وف . 

والباطل اسم لضد الحق فالاخبار به كالاخبار بالمصدر يفيد مبالغة في بطلانه 
لان المقام مقام التو بيخ والمبالغة في الانكار . و قد تقدم آنا معنى الباطل عند قو له تعالى 
افو قح الحق ويطل ما کانوا يعملون» . 

وفي تقديم المسند » وهو «باطل» على المسند إليه وهو «ماكانوا يعملون» ما في 
نظيره من قو له «متبر ما هم قنه) . 

وإعادة لفظ «قال» مستأنفا فى حكاية تكملة جواب موسى بمّوله تعالى «قال أغير 
الله أبغيكم» تقدم تو جیه نظيره عن قوله تعالى «قال اهبطوا منها جميعا - إلى قوله ‏ 
قال فيها تحيون» من هذه السورة . 
والذي يظهر أنه يعاد فى حكاية الاقوال إذا طالالمقول . أولانه انتقال من غرض 
التو ريخ عل سؤ الهم أن عرقي التذكير بنعمة الله عايهم وات شكر النسة بقتضي 
ز جر هم عن محاو لَه عبادة غير المنعم . وهوهن الار تقاء 8 الا سهدلا ل على طر دة 
التسايم الجد لى . أي : لو لم تكن تلك الالهة باطلا لكان في اشتغالكم بعبادتها 
والاعر اض عن الاله الذي أذعم عليكم كفر ان للنممة وندك عق السماقة وات م عن أن 

بشاركهم في حماقتهم . 

والاستفهام بمو له «أغير الله أبغيكم إلاها» للاتكار و التعجب من طلبهم أن يجعل 
لهم إلاها غير الله . وقد أولى المستفهم عنه الهمزة للدلالة على أن محل الانكار هو 
اتخاذ غير الله إلاها . فتقديم المعو ل الثاني للاختصاص . للمبالغة في الانكار أي : 
اختصاص الاتكار ببغى غير الله الاها . 

وهمزة «أبغيكم» همر هة المتكلم للمعل المضارع > وهو مضارع بغى بمعنى طك . 
ومصكيرم الخاء س يقسي اليا سد . 








وذعاد يتعدى إلى مفعول واحد » ومفعواه هو «غير الله -لآنه هو :اللي يكر 
مو سی أن يكو ن الم يريك آمو مه . 

وتعد يته إلى ضمير المخاطيين عل طر دقّة الحذف والإايصال. وأصل دم : أبغي لكم 
ووإلا هأا) تمديز أ«غير» . 

وجملة «وهو فضلكم على العالمين» في موضع الحال » وس كاه عاملها محل 
إنكار باعتبار معمو له » كانت الحال أيضا داخلة فى حيز الانكارء وهدقررة لجهت.ه 

و ظاهر صوغ الكلام على هذا الاسلوب أن تفضيلهم على العالمين كان معلو ما عندهم 
لأن ذلك هو امتاس للانكار ¢ و بحد..ل زه أر اد إعلا مهم بذلك وا أمر مح مق 75 

ومجىء المسندفعايا : يميد نفد يم السك إلده عاړه بخص رص ه رذلك الخبر الععلى 
أي : وهو فض لمكم لم تفض لمكم الاصنام » فكان الانكار عليهم تحميقا لهم في أ 
مغمورول فى لعمه الله و يطلبون عبادة م لا ينعم , 

واكراه”' بالعالمين ١‏ أمم عور كم ( و تمص يلهم عايهم بأنهم در دة رسول وأنيتاء 93 
وبأن منهم رسلا وأنبياء » وبأن الله هداهم إلى التوحيد والخلاص من دين فرعون 
رعد أن تخبطوا فيه » وبأنه جعلهم أحرارا بعد أن كانوا عبیدا ع وسافهم ا اتلاك 
أرض مباركة وأيدهم بنصره وآياته »> ودعت ذيهم ر سو لا ليقيم لهم الشر دعة . و هذه 
الفضا ثل م يجتمع لامة عير هم دو مد »> ومن حماة العالمين هؤ لاء القوم الي انوا 
عليهم » و ذلك كناية عن إنكار طلبهم اتخاذ” أصنام مثلهم » لأن شأن الفاضل أن لا 
يقلد المفضول » لأن اقتباس أحوال الغير يتضمن اعترافا بأنه أرجح رأيا وأحسن حا لاء 
فى تلك الناحية . 
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وإذ أنجيتكم 3 ءال د ر عول يمسنوحونكام در لعذاب 


بر 
قرع 2 ا رن 0o‏ 


تلولن أبناء كم بجا باك 1 الماك كم وفى ذلكم çt‏ 


71 كر هت 57 كو 
ربكم عكيم 

من تتمة كلام مو سی عاړه السلام كما يمتضديه السياق 3 و دعصہده فر أءة أبن عامر 
«واذ أنجا كم » والمعنى : أأبتني لكم إلاها غير الله في حال أنه فض لكم على العالمين. 


3 





و في زمان أنجا كم فيه من آ ل فرعون بواسطتي فابتغاء إلاه غير هكفر ان لنعمته. فضمير 
المتكلم المشارتك يعود إلى الله و موسى ومعاده يدل عليه قوله «أغير الله أبغيكم إلاها) 
ويجوز أن يكون هذا امتنانا من الله اعترضه بين القصة وعدة موسى عليه 
السلام اتتقآلا من الخير والعبرة إلى النعمة والمئة » فيُكوت الشمير سير تعظيم ؛ 
وقرأ الجمهور أنجينا كم بنون المتكلم المشارك . و قر أه ابن عامر : «وإذ أنجا كم» على 
إعادة الضمير إلى الله في قو له «أغير الله أبغيكم إلاها » » وكذلك هو مرسوم في 
مصحف الشام فيكون من كلام موسى وبمجموع القراء تين يحصمل المعنيان . 
و(إذ) اسم زمان » وهو مفعو ل به لفعل محذو ف تلور + وات كرو 1 . 
واختار الطبر ي وجماعة أن يكون قوله «وإذ أنجينا كم» خطابا لايهو د الموجودين 
في زمن محمد صلى الله عليه وسلم ‏ » فيكون ابتداء خطاب افتتح بكلمة (إذ) › 
و التعر يض بتذكير المشركين من العرب قد انتهى عند قوله «وهو فض لمكم على العالمين» 
وسورة الاعراف مكية ولم يكن في المكي من القرءآن هو مجاداة مع اليهود . 
وقوله «يسومونكم سوء العذاب» إلى آخر الاية تقدم تفسير مشابهتها في سورة 
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اهنا موس تلفي" له" واتشهتيها بعشر فتم ميقت 
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ربه ربعين : 

0000 بقية حوادث بني إسرائيل » بعد مجاوز تهم البحر » فالجملة عطف 
على جملة «وجاوزنا ببني إسراثيل البحر» . 

وقد تقدم الكلام على معنى المواعدة في نظير هذه الاية في سورة البقرة » وقرأ 
أبو عمرو : ووعدنا . وحذف الموعود به اعتمادا على القر ينة في قوله «ثلاثين 
يلة) الخ . «وثلاثين» منصوب على النياية عن الظرف » لآن تمديز ه ظرف للمو اعد ره 
وهو الحضور لتلقى الشر يعة » ودل عليه «واعدنا» لان المواعدة للقاء فالعامل «و اعدنا» 
باعتبار المقدرء أي حضورا مدة ثلاثين ايلة. 

وقد جعل الله مدة المناجاة ثلاثين ليلة تيسيرا عليه » فلما قضاها وزادت نفسه الزكية 


تعلقا ووغبة فى متاجاة اله وعبادته ‏ از أده الله من هذا النغل عدر لال : قصاربت مدة 
المناجاة عو ان ٠‏ قن أ د شش المفسر ين قصة في سبب ز يادة عشر إيال . لم تصح . 
ولم يزده على أربعين‌ليلة : إما لأنه قد بلغ أقصى ما تحتمله قوته البشر بة فباعده الله من 
أن العرضيله الليامة فى عادة روء وذللك مجه اقرف هه الاثبياه .وقد قال ا + 
صلى الله عليه وساي «عليكم من الاعمال بما تطيقون فان الله لا يمل حجن ا اوو 
لآن زيادة مغيبه عن قو مه تفضي إلى اضرار: كما قيل: إنهم عبدو ١‏ العجل في العشر الايالي 
الأخيرة من الاربعين ليلة » وسميت زيادة الليالى العشر إتماما إشارة إلى أن الله تعالى 
اراد أن لکن مناحاة موی ا وی في ر ككف 1 أمر یآ ب ا غ إنا ل 
الاستيناس و إما لتكون تلك العشر عبادة أخرى فيتكر ر الثواب . والمراد الليالي بأيامها 
فاقتصر على الايالى آنه اللو اعيده كانت لجل الانقطاع للعبادة و تلقى المناجاة . و النفس 
فى الليل أكثر تجر ذا للكمالات النفساذية . والاحوال الملكية . منها فى النهار: 
إذ قد اعتادت النفوس بحسب أصل التكو ين الاستيناس بنور الشمس و النشاط ره 
للشغل » فلا يفار قها فى النهار الاشتغال بالدنيا و لو بالتفكر وبمشاهدة المو جودات . 
وفك سمط ف الل و الائية + واس قرات الف إلى د اها بولداك ل 
تزل. الشر يعة تحرض علن قيام الليل على الابتهال فيه إلى الله تعالى . قال «اتتيجاقى 
جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا» الآية . وقال «وبالأسحارهم 
يستغفرون» : وفي الحديث : «ينزل رينا كل ليلة إلى السماء الدذيا في ثلث الايسل 
الأخير فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأستجيب له» . و لم يزل الشغل 
فى السهر من شعار الحكماء والمر تاضين لآن السهر يلطف سلطان القوة الديواذية كما 
لقم الصوم قال فى هياكل النور «التفوس الناطقة من عالم الملكوت وانما شغّلها عن 
الها التأوي اة ومعاغتهها ةا قو بت القس بالقضا فل ارو حائياة.ى شبسفت 
سلطان القلوى البدنية بتقليل الطعام و تكثير السهر تتخلص أحيانا إلى عالم القُدس 
وتتصلى بريها و تتلعى منه ال-عارف) . 

على أن الغالب في الكلام العربي التوقيت بالليالي » و ير يدون أنها بأيامها . لآن 
الأشهر العر دية تبتدأ بالايالى إذ هى منوطة بظهور الأهلة . 

و قو له «فسمميقات hy‏ ايلة» فذلكة الحساب كما في قو له «فصيام ثلاثة 





يام : 0 في الحج و سعة إذا ر جعتم تللم عشر ة كاملة» . فالماء للتمر بع . 

و التمام' الذي فى قوله «فتم ميقات ربه» مستعمل في معنى التماء و التفوق فكان 
ميقانا أ كمل و أفضل كمّو له تعالى «تماما على الذي أحسن -. و قوله - وأتممتعايكم 
نستي إشارة إلى أن ز بادة المش ر كانت الحكمة هد ب مدة الثلاثين بدونها غير 
رأة أقصى الكوال . + أن اللد قدر المناجاة أ, ربعين ا يلة . و لكنه أبرز الأمر لو سی 
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و الب و رعدهن»؛ على الحال بتأو دل ١‏ بالغا 5 دع من 


والميشات قيل: مرادف للوقت : وقيل هوو قت قدر فيه عمل ما » وقد تقدم في 
فو اه تعالى «قا ل ص مو اوت للناس و الحج» في سورة البمرة . 


وإضافته ۴۱ ر ده» للتشر دف : و للتعر بص اتف دعص قو مه دين تأخر معيب 
مو سى عنهم في انناجاة بعد الثلاثين . فزعموا أن موسى هلك في الجبل كما رواه ابن 
چر ي : و التو راة في الا صحاح الثاني و الثلاثين من سهر الخرو ج . 


خخ ق ف 


وقال و لأخيه کسر وك اخلفنى فى قومى وأصلح ۴ 
تقبس سيق المدين 
ساق انعو ل 


تي : قال موسي لايد ند الام على المسموبد إلى الجبل للمناجاة فإنه صعد 
سوك و ی کا وشم بن ون : 


ر 


وع «اتعدقيق ني كن خخلفا عنى و خليفة . وهو الذي رايم خمل و ؤهده 
فتنتهى تلك الخلا فة عند حصو ر الحاو 3 فالخلا وه وكالة ٠‏ ف ES‏ مشتق 
کن لخدف 1 سوك اللام و هر CE‏ الأمام لان الخايمة دمو م بعمل م ]اه 


عند دع لہ .م الغا تب دجعل کا ف أنه 5 


1 / 


۾ فل جمع زه فی و صيته ملاك السياسة دمو له «و أصلح ولا ر نتبع سويل اال 
فال سہ ماس ة الك لدو ر حو ل ر الاأصلاح 3 وهو جعل جعل الشيىء ص الحا 4 فجميع 
ضر قات الآعة و أحو الها بج أن تكن صالحة . وذلك بأن تكون الاعمال عائدة 
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بالخير و الصلاح لفاعلها و لغيره » فان عادت بالصلاح عليه وبضده على غيره لم 
تعتبر صلاحا » و لا تلبث أن تؤول فسادا على من لاحت عنده صلاحا » ثم إذا تر دد 
فعل بين كونه يرا من جهة وشرا من جهة أخرى وجب اعتبار أقوى حالةيه فاعتبر 
بها إن تعذر العدول عنه إلى غيره مما هو أو فر صلاحا » وان استوى جهتاه ألغي إن 
أمكن إلخاؤه والا تحير > وهذا أمر لهارون جامع لا يتعين عليه عمله من أعماله في 
سئاسة الآمة . 

وقوله «ولا تتبع سبيل المفسدين» تحذير من الفساد بأبلغ صيغة لأنها جامعة 
ا فى + واھ عن قل اتتضرف صخ آول هة إلى قاد الملهى عد د ووی“ 
تعليق النهى باتباع. سبيل المفسدين . ۰ 

والإتباع أصله المي على حاف ماش » وهو هنا مستعار للمشاركة في عمل 
المفسد »فان الطر يق مستعار للعمل المؤدي إلى الفساد والمفسد من كان الفساد صفته > 
فلما تعلق النهى بسلوك طر يق المفسدين كان تحذيرا من كل ما يستروح منه مآل إلى 
قاد لان الفسدين قد ولوق عملا لا شاد فيه + ف عن اللفارية فى عسل 
من عرف بالفساد ‏ لآن دوو عن الملمرو بالقساد كاف فى 'تواقغ إفقبال: 
إلى فساد . ففي هذا النهي سد ذر يعة الفساد » وسد ذرائع الفساد من أصول 
الاسلام » وقد عنى بها ال ون اس وكروها في كتابه واشتهرت هذه القاعدة 
في أصول مذهبه . 

فلا جرم أنكان قوله تعالى «ولا تتبع سبيل المفسد ين » جامعا للنهي عن ثلاث 
مرائب من مراتب الافضاء إلى الفساد وهو العمل المعروف بالانتساب إلى المفسد ع 
وعمل المفسد وإن لم يكن مما اعتاده » و تجنب الا قترا ب من المفسد و مخالطته . 

وقد اجري ال ساف وس لھ موس ع أ اھ : عا وى آنه کے و قاروبة 
مفسدين » وانه يوشك إن سلكوا سبيل الفساد أن يسايرهم عليه لا يعلم في نفس 
هارون من الاين في سياسته » والاحتياط من حدوث العصيان في قو مه » كما حكبى 
لله عنه في قوله «إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني ‏ وقوله ‏ إني خشيت أن 
تقول فرقت بين بني إسراثيل» . 
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فانست حملة (ولا لتبع سييل الممسدين» معجر د تأ کید مض حون حمله «و أصلح» 
تاكيدا للشى ء بنفى ضده مثل قوله «أموات غير أحياء» لأنها لو كان ذلك هو المقصيد 
منها لجردت من حرف العطف » ولاقتصر على النهي عن الافساد فيل وأصلح 
لا نفسد » نعم بحصلى من معاديها ما فيه تا كيد لضمون جماة «وأصلح» . 


صم | اكير عير سرش ان ع اس ر ا 1 1 تر ان 
RF‏ جا موسى لميقتنا وكلمهوربه د قال ر س ار ری انظر 


3 سر سر له کے 


إليك قال لن توصي وکن لظو إلى الجبل فإن أستقر مکانه, 


سے سر ت س سے سرش | سے تن قير 
فسوف تر دكين فلما تحلى a E‏ وخر ر موی صقا 
eg‏ 8 7 سي مين ره ے اس سے ار 8 سے ليا س 


| الال و ر فى ا 


ت 

ما اتتاك 5-7 من zr‏ 

جعل مجىء عوسي في الوقت المعين أمرا حاصلا غير محتاج للاخبار عنه > 
للعلم بأن موسى لا يتأخر ولا يترك ذلك » وجعل تكليم الله إياه في .خلال ذلك 
الميقات أيضا حاصلا غير محتاج للاخبار عن حلوله : لظهور أن المواءسدة المتضمنة 
الملاقاة تتضمن الكلام . لان ملاقاة الله بالمعنى الح_قيقي قزر مگ > فليس يحصل 
من شؤون المواعدة إلا الكلام الصادر عن إرادة الله وقدرته > فلذلك كله جعل 
مجيء موسى للميقات وتكليم الله إياه شر طا لحرف (لما) لانه كالمعلوم . وجعل 
الاخبار متعلمًا بما بعد ذلك وهو اعتبار بعظمة الله وجلاله . فكان الكلام ضربا من 
الإيجاز بحذف الخبر عن جملتين استغناء عنهما دأنهما جعلتا شرطا للما . 

و سا أن تجعل الواو في قوله «و كلمه ربه» زائدة فی جواب (لما) كما قاله 
الاكثر في قول اهريء القيس : 

فلا اح نا ساحة ال جي والتعصسيسيي دنا 5 خېت ذي حتاف عقنقل 

أن جواب الما» هو قوله وانتحى. وجوزوه في قوله تعالى «فلمًا أسلما وتله 
الجبين وناديناه أن يا إبر اهيم » الاية > أن يكون «وناديناه» هو جواب (لما) فيصر 


التقدير : لما جاء موسى ليةاةنا كامه ربه »> فيكون إيجازا بحذف جملة واحدة » 
ولايستفاد من معنى إنشاء التكليم الطمع في الرؤية إلا من لازم المواعدة . 

واللام في قو له «لميقاتنا) ضیف مسن لام الاختصاص » کہا سماها في الكشا ف 
ومثلها بقولهم : أتيته لعشر خلون من الشهسرء يعني أنه اختصاص ما » وجعلها 
ابن هشام بمعنى عند وجعل ذلك من معاني اللام وهو أظهر » والمعنى : فلما جاء 
موسى مجيئًا خاصا بالميقات أي : حاصلا عنده لا تأخير فيه » كقوله تعالى «أقم 
الصلاة لدلوك الشمس » وفى الحديث سثل رسول الله أي الاعمال أفضل فقال : 
«الصلاة لو قتها) أي عند و ومنه «فطلقو هن لعدتهن» . 

و يجو ز جعل اللام للأجل والعلة » أي جاء لأجل ميقاتنا » وذلك لا قدمناه مسن 
تضمن الميقات معنى الملاقاة والمناجاة » أي جاء لاجل مناجاتنا . 

والمجىء : انتقاله من بين قومه إلى جبل سينا المعيّن فيه مكان المناجاة . 

و التكايم حقيقته النطق بالألفاظ المفيدة معاني بحسب وضع مص طلح عايه » 
وهذه الحةّيقة مستديلة على الله تعالى لانها من أعراض الحوادث . فتعين 
أن يكو ن إسناد التكليم إلى الله مجازا مستعملا في الدلالة على مر اد الله تعالى بالفاظ 
من لغة المخاطتب به بكيفية يو قن المخاطب به أن ذلك الكلام من أثر قدرة الله عسلى 
وافق الارادة ووفق العلم : وهو تعلق تنجيزي بطر بق غير معتاد . فيجوز أن 
يخلى الله الكلام فى شيء خاد سمه .هوهي كما وق أن الله خلق الكلام في 
الشجرة التى كان موسى حذوها : وذاك أول كلام كلمه الله موسى فى أرض مدين 
في جبل (حور يب) :و يجو زأن يخلق الله الكلام من خلال السحاب وذلك الكلام 
الواقع في طور سينا وهو المراد هنا . وهو المذكور في الا صحاح ١9‏ من سفر 
سروچ 

والكلام بهذه الكيفية كان يسمعه موسى حين يكون بعيدا عن الناس في المناجاة 
أو نحوها » وهو أحد الاحوال الثلاثة التي يكلم الله بها أنياءه كما في قوله تعالى 
«وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا» الاية في سورة الشورى : وهوحادث لا 
محالة و نسبته إلى الله أنه صادر يكيفية غير معتادة لا تكو ن إلا بار ادة الله أن يخالف 





به المعتاد تشر يفا له » وهو المعبر عنه يقوله «أو من وراء حجاب» ؛ وقد كلم الله 
تعالى محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليلة الاسراء . و أحسب الاحاديث القدسية كلها 
أو معظمها مما كلم الله به محمدا صل الله عليه وسلم ۰ واما ارسال الله جبر يل بكلام 
إلى أحد أنبيائه فهي كيفية أخرى و ذلك بالقاء الكلام في نفس الملّك الذي يبلغه 
إلى النبيء » و القرآن كله من هذا النوع » وقد كان الوحي إلى موسى بواسطة الملّك 
في أحوال كثيرة وهو الذي يعبر عنه في التوراة بقولها قال الله لموسى . 


وقوله «قال رب أرني» هو جواب (لَما) على الاظهر › » فان قدرنا الواوفي 
قوله «وكلمه» زائدة في جواب لما كان قوله «قال » واقعا في طر يق المحاورة فلذلك 
فصل . 

وسؤال موسى رؤية الله تعالى تطلع إلى زيادة المعر فة بالجلال الالهي » لأنه 
لما كانت المواعدة تتضمن الملاقاة. وكانت الملاقاة تعتمد رؤية الذات وسماع 
الحديث ؛ وحصل لموسى أحد ركني الملا قاة وهو التكايم . أطمعه ذلك في الركن الثاني وهو 
المشاهدة» ومما يؤذن بان التكليم هو الذي أطمع موسى في حصو ل الرؤ بة ج ل جملة 
«وكلمه ربه» شرطا لحر ف (لما) لان (لما) تدل على شدة الار تباط بين شر طها 
وجوابها » فلذلك يكثر أن يكون علة فى حصول جوابها كما تقدم في قوله تعالى 
«فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما» فى هذه السورة ء هذا على جعل « و كلمه » 
عطفا على شر ط لسا و ليس" جو اي للا ا رلا فتك ق آنه سال رؤية تايق بذات 
اله ايع ارقي مثل الرؤ ية الموعود بها في الآخرة . فكان موسى يحسب أن مثلها 
ممكن في الدذيا حتى أعلمه الله بان ذلك غير واقع في الدنيا . ولايمتنع على نبي 
عدم العلم بتفاصيل الشؤون الالهية قبل أن يُعلمها الله إياه . وقد قال الله لرسوله 
محمد صل الله عايه وسلم ‏ «وقئل رب زدني علما» » و لذلك كان أيمة أهل السنة 
محةين في الاستدلال بسؤال موسى رؤ ية الله على إمكانها بكيفية تايق بصفات 
الالاهية لانعلم كنهها وهو معنى قولهم «بلا كيف» . 

وكان المعتزلة غير محقين في استدلالهم بذلك على استحالتها بكل صفة . 

وقد يؤول الخلاف دين الفر يقين إلى اللفظ . فان الفر بين متفقان على استحالة 





إحاطة الادر اك بذات الله واستحالة التحتيز » وأهل السنة قاطعون بأنها رؤ ية لا تنافي 
صفات الله تعالى . وأما ما تبجح به الز مخشر ي في الكشاف فذلك من عدوان 
تعصبه على مخالفيه على عادته » وما كان ينبغي اعلمساء طر يقتنا التنازل لمهاجاته 
بمثل ما هاجاهم به . ولكنه قال فأوجب . 6 

واعلم أن سؤال موسى رؤ بة الله تعالى طلب على حقيقته كما بؤذن به سياق الآية 
وليس هو السؤال الذي سأله بنوا اسرائيل المحكى فى سورة البقرة بقرله درد ام 
يأ موسى لن لق من لك حي نرى الله جهرة4 وها تمحل به قي الكشاف من أنه هو 
ذلك السؤ ال تكلف لا داعي له . 

و مفعول «أرني» محذو ف ف لدلالة الضمير المجرور عليه في قو له «إليك» . 

وفصل قوله «قال ˆ لن تر اني » لانه واقع في طر بق المحاورة . 

و(لن) يستعمل لتأبيد النفى و لتا كيد النفى فى المستقبل » وهما متقاربان » وانما 
تعلق ذلك كله بهذه الحياة ا عنها بالأبد » فنفت (لن) رۇ ية موسى ریه نفيا 
- لا طمع بعده للسا ثل في الإلحاح والمر اجعة بحيث يعلم أن _طلبته متعذرة الحصو ل » 
فلا دلالة في هذا النفى على استمراره في الدار الاخرة . 

والاستدراك المستفاة من (لكن) لرفع توهم المخاطب الاقتصار على نفي الرؤ ية 
بدون تعليل ولا إقناع . أو أن ررحم أنه هذا لخدم الخقبسيه عل ألما ال ر منقعبة فيد 
فلذلك يعلم من حر ف الاستدراك أن بعض ما يتوهمه سير فع . وذلك أنه أمره 
بالنظر إلى الجبل الذ ي هو فيه هل يثبت في مكانه » وهذا يعلم منه أن الجبل سيتوجه 
اليه شيء من شأن الجلال الالهي » وأن قوة الجبل لا تستقر عند ذلك التوجه العظيم 
فيعلم موسى أنه أحرى بتضاؤ ل قواه الفانية لو تجلى له شيء من سبحات الله تعالى . 

وعلق الشرط بحرف ( إن) لأن الغالب استعمالها في مقام ندرة وقوع الشرط 
أو التعر يض بتعذره . ولماكان استقر ار + r‏ 
تعليق الامر المراد تعذر وقوعه عليه بقطع النظرعن دليل الانتفاء » فلذلك لم يكن 
في هذا التعايق حجة لأهل السنة على المعتر أ نفتضي أن رؤ ية الله تعالى جائرة عايبه 
تعالى . حلفا لا اعتاد كثيرً من علماثنا من الاحتجاج يذلك . 





وقوله «فسوف نر اني » ليس بوعد بالرؤ بة على الفرض لان سيق قوله «لن تراني» 
أزال طماعية اسا الو به : ركه إيقاة وأ القصبره من نظره إلى الجبل أن يرى 
رأي اليقين عجر القوة البشر ية عن رؤ ية الله تعالى بالأحرى » من عدم ثبات قوة 
الجبل » فصارت قوة الكلام : أن الجبل لا يستقر مكانه من التجلي الذي يحصل 
عليه . فلست أنت بالذ ي تراني. لانك لا تستطيع ذلك › فمنزلة الشرط هنا منزلة 
الشر ط الامتناعى الحاصل بحر ف (لو) بدلالة قر ينة السا بق . 

والتجلي حقيقة الظهور وإزالة الحجاب : وهوهنا مجازء ولعله أريد به إزالة 
الحوا ئل المعتادة التى جعلها الله حجابا بين المو جودات الارضية وبين قوى الجبروت 
التي استأثر الله تعالى بتصر يفها على مقادير مضبوطة و متدرجة في عوالم متر تبة 
تر تيبا بعلمه الله . 

و تقر يبه للافهام شبيه بما اصطلح عليه الحكماء في ترتيب العقول العشرة » و تلك 
القوى تنسب إلى الله تعالى لكو نها آثارا لقدر ته بدو ن واسطةء فاذا أزال الله الحجاب 
المعتاد بين شيء من الاجسام الارضية وبين شيء من تلك القوى المؤثرة تأثيرا خار قا 
لعادة اتصلت القوة بالجسم اتصالا تظهر له آثار مناسبة لنوع تلك المّوة » فتلك 
الإزالة هي التي استعير لها التجلي المسند إلى الله تعالى تقر يبا للافهام » فلما اتصلت 
فوة ربانية بالجبل تماثل اتصال الرؤ بة انداك الجيل » و مما يقرب هذا المعنى ما 
رو اه الثر مذي وغيرهه من طرق عن أنس: أن رسو ل الله صل الله عليه وسلم قرأ قوله 
تعالى «فلما تجلى ربه» فوضع إبهامه قر يبا من طرف خنصره يقال مقدار التجلي . 

وصعق موسى من اندكاك الجبل فعلم موسى أنه لو توجه ذلك التجلي إليه لانتثر 
حسمه فضاضأا . 

وقرأ الجمهور دكا - بالتنو ين - و الدك مصدر وهو والدق مترادفان وهو الهد 
وتفرق الأجزاء كقوله «و تخر الجيال هدا» » وقد أخبر عن الجبل بأنه جعل د كا 
المبالغة » والمر اد أنه مدكوك أي : مدقوق مهدوم . وقرأ الكسائى » وحمزة » وخلف 
د كاء ‏ بمد بعد الكاف و تشديد الكاف ‏ والدكاء الناقة التي لا سنام لها » فهو 
تشبيه بايغ أي كالدكاء أي ذهبت قنته . و الظاهر أن ذلك الذي اندك منه لم ير جم 
ولعل آثار ذلك الدك ظاهرة فيه إلى الان . 


94 ۰ سورة الاغراف 





والخرور السقوط على الارض . 

والصعق : وصف بمعنى المصعوق ؛: ومعناه المغشى عليه من صيحة ونحوها . 
مشتق من اسم الصاعةّة وهي القطعة النار ية التي تبلغ إلى الارض من كهر باء البرق : 
فاذا أصابت جسما أحر قته » وإذا أصابت الحيوان من قريب أماتته . أو من بعد 
غشى عليه من رائحتها ؛ وسمى خو يلد بن تفيل الصعق عتلما عليه بالغلبة : 
وانما رجحناأن الوصدف والمصدر مشتقان من اسم الصاعقة دون أن نجعل الصاعقة 
مشتقا منالصعق لان أيمة اللغة قالوا : إن الصعئق الغشى من صيحة و نحوها : و لكن 


تو سعوا في إطلاق هذا الو صف على من غشي انه مسب فهك ة أو رج رن لم 
يكن اذللكه مق الضاعفية . 


والإفاقة : رجوع الإدراك بعد زواله بغشي» أونوم : أو سكر. أو تخبط جنون . 
وسبحانك مصدرجاء عوضا عن فعلها ي اسبحك وهو هنا إنشاء ثناء على الله و تنز ده 
عمالا بايق به :. لمناسية سو اله منه ماتبين له أنه لا بای به سواه فى إل انعا 
وتحقق إمكانه كما قال تعالى لنوح «فلا تسألني ما ليس لك به علم» في سورة هو د. 
واقوله وتيت اليك إنكاء لتوية من العود إلى ل ذللك دو ت إن هن الله ؛ و هذا 
كقول نوح عليه السللاج وريب إذّي أعو ذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم» . و صيغة .- 
الماض ي من قوله «تبت» مستعملة في الإنشاء فهي مستعملة في ز من الحال مثل ص يغ 
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العقود في قولهم بعت و زوجت . مبالغة في تحقق العقد . 
وقوله «وأنا و ل المؤ منين» أطلق «الاو ل» عا لى المبادر إلى الا يمان . و إطللاق الاو ل 
على الميادر مجاز شائع مساو للحقيقة > وال اد به ها و فى نظائره ‏ الكناية عنقوة 
إيمانه » حتى أنه ادر إأيه حدين نر دد غيره فيه . فهو للمبالغة و قد تقدم نظيره فى 
قو له تعالى «و لا تكو نوا اول کافر ره» فى سورة البمرة . وقو له «وأنا أول المسلمين» 
والمر اد بالمؤ منين من كان الايمان وصمهم ولقبهم. أي الايمان بالله و صفاته كما 
يليق به . فالا يمان مستعمل في معناه اللقبي . و لذلك شبه الو صف بأفعال السجايا فلم 
بذكر له متعاق > ومن ذهب من المفسر ين يقدرله متعل ما فقد خر ج عن : نهج المعنى . 


و فُصلت جملة «قال يامو سى» لو قوعالقول في طر يق المحاورة والمجاوبة »و النداء 
للتأئيس وإزالة الروع . 

و تأكيد الخبر في قوله «إني اصطفيتك » للاهتمام به إذ ليس محلا للانكار . 

والاصطفاء آفتعال مبالغة فى الاصفاء وهو مشتق من الصفو : وهو الخلوص 
مما يكدر » و تقدم عند قوله. تعالى «إن الله اصطفى آدم ونوحا » في سورةآ ل عمران 
و ضمن اصطفيتك معنى الإيثار و التفضيل فعندي يعلى 

والمراد بالناس : جميع الناس » أي الموجودين في زمنه › فالاستغراق في 
«الناس؛ عر في أي هو مفضل على الناس يو منذ أنه رسول > و لتفضيله يمز ية الكلام 
وقد يقال إن موسى أفضل جميع الناس الذين مضوا يومئذ : وعلى الاحتمالين : 
فهو أفضل من أيه هارون لأن موسى أرسل بشر بعة عظيمة : وكلمه الله ؛ وهارون 
أرسله الله معاو نا لموسى ولم يكلمه الله » ولذلك قال « برسالتي وبكلامي» وما ورد 
في الحديث من النهى عن التفضيل بين الانبياء سيول على التقتبقل الذي لا ستند 
لدليل صر يح . أو على جعل التفضيل بين الانبياء شغلا للناس في نواديهم بدون 
مقتض معتبر للخوض في ذلك . 

وهذا امتنان من الله و تعر يف . 


ثم فرع على ذلك قوله «فخذ ما اتيك وكن من الشا كر ين» والاول تفريع على 
الإرسال والتكليم . و الثاني تفر بع على الامتنان. وما صدق «ما آنبتك» قيل هو الشر يعة 
والرسالة. فالإيتاء مجاز أطلق على التعليم والارشاد. والاخذ مجاز في التلقي والحفظ . 
والأظهر ان يكون « ما آتبتك » اعطاء الالواح بقرينة قوله « و كتبنا له في الالواح » 
وقد فسر بذلك. فالايتاء حقيقة. والاخذ كذلك . وهذا أليق بنظي الكلام مع قوله 
١‏ فخذها بقوة» و بحصل به أخذ الرسالة والكلام وزيادة. 

والاخبار عن « كن » بقوله « من الشاكرين » أبلغ من ان يقال "كن شاكرا كما 
تقدم في قوله « قد ضللت إذا وما انا من المهتدين » في سورة الانعام. 

وقرأ نافع . وابن كثير. وابو جعفر. وروح عن يعوب : برسالتي: بصيغة الافراد. 
وقرأ البقية برسالاتي. بصيغة الجمع. وهو على تأويله بتعدد التكاليف والإرشاد 
التى أرسل بها. 
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وكتبنا هي الألواح ن کل شىء موعظة وتفصلا ا کل 


شىء فخذها بقوة وأ وميك اعا ب يلها 


لأن فيهاً ‏ فخذما آتيتك » والذي آتاه هو ألوا- ا و ا 
« ما اترتك ا( 


والتعريف في الألواح يجوز أن يكون تعريف العهدء إن كان « ما آتيتك » 
مرادا به الألواح:التى أ عطيها موسى في المناجاة فساغ ان تعرف تعريف العهد كأنه قيل: 
ند ألواجا ا تشكياء > ثم قيل : كتبنا له في الالواج» وإدا كان ما 1 تيتك مرادا به 
الرسالة والكلام كان.التعريف في كارن تعريف الذهني» اي : و كتبنا له في الواح 
معينة من جنس الالواح ْ 

' والألواح جمع لوح بقتح اللام وهو قطعة مربعة من الخشب . وكانوا يكتبون 

على الألواح» أو لانها ألواح معهودة للمسلمين الذين سيقت اليهم تفاصيل القصة ( وإن 
كان سوق مجمل.القصه لتهديد المشر کین بان يحل بهم ما حصل بالمكدذبين بموسى ) 

وتسمية الألواح التي أعطاها الله موسى الواحا مجاز بالصورة لأن 
الالواح التي أعطيها موسى كانت من حجارة» كما في التوراة في الاصحاح الرابع 
والعشرين من سفر الخروجء فتسميتها الالواح لأنها على صورة الالواح » والذي 
بالاصحاح الرابع والتلاثين ١ت‏ اللو ين قبت قييما الوعابا العشر الى ادات 
بها شريعة موسىء و كانا وحین؛ | .كما في التوراة» فاطلاق الجمع عليها هنا | امأ من 
باب إطلاق صيغة الجمع على المثى بناء على أن أقل الجمع اثنان» وإما لانهما كانا 
مكتوبين على كلا وجهيهماء س0 يقتضيه الاصحاح الثاني والثلاثون من سفر الخروج 
فكانا بمنزلة اربعة الواح 

و اچد الكتاية الى الله تعالى لأنيا کات مكتو بة شا فو ى الحجر من غبر فعل 
انسان بل بمحض قدرة الله تعالى» كما يفهم من الاصحاح الثاني الاين 5 
E‏ الكلام إلى الله في قو له ١‏ وبکلامي» : 
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و( من" ) التي في قوله « من كل شيء » تبعيضية متعلقة « بكتبنا ) ومفعول « 5تينا ) 
محذوف دل عليه فعل كتبنا اي مكشوباء ويجوز جعل ( من ) اسما بمعنى بعض فيكون 
منص با على المفعول به يكتبناء اي كتبنا له بعضا من كل شيء > وهذا كموله تعالى 
في سور ةالتمل 3 وأوئينا من كل شيء 5" 


وكل شيء عام عموما عرفيا أي كل شيء تحتاج اليه الامة في دينها على طريقة 
قو له تعالى« ما فرطنا في الكتاب من شيء » على احد تأ ويلين في ان المراد من الكتاب 
القرآن. وعلى طريقة قوله تعالى « اليوم أكملت لكم دينكم » اي اصوله. 


والذي كتب الله لموسى في الألواح هو أصول كليات هامة للشريعة التي أوحى 
الله بها الىمو سى علده السلام و هي ما في الااصحاح 20 من سفر الخروج ونصها انا الرب 
إلاهاك الذي اخحر جك من ار ص مصر من بيت العبو دية. 3 يكن للك » عالهة اخرى 
أمامي لا تصنع تما لا منحو تا و صورة ما و ي الاد a‏ فو ف وما في الارض 
من ديحت وهأ قن الماء من دحت الاواض لا سيول لهن ولا 0082 لأنى اا الرضه 
إلاهك غيور افتقد ذنوب الاباء في الابناء في الجيل الثالث والرابع من مبغخضي واصع 
إحسانا الى الوف من مويق وحافظي وصاباي. 3 تنطق راسم الر ب إلا هك باطلا 
كن الرنبت م 200 مدن نطق بأسه_ه راطالا 1 اد كريوم الست تم سه EL‏ 
عملا ما انت وابنك وابنتك وعبدك واختك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل ابوايك 
أن في ستة أيام صنع الرب السما والارض والبحر و كل ما فيها واستراح في اليوم 

اک عا 3ه إل اب ماع السية و فة ات غ واا تطو ل اناماء 

السابع لدل باز لك لواب لو م اسب ۰ نرم ااك وامات لكي اطول يامك على 
الارض التي يعطيك الرب الاهك. لا تقتل . لا تزن .لا تسرى . لاتشهد. على قريبك 
شيادة زوى لأ تھ بيت قر بلك لا تة امرأة ق اا ولا عة ولا ايه . ولا وره 
ولا حماره ولا شيا مما لمر يبك اهو . واشتهر ت عند بنى اسرائيل بالوصايا العشر. 
و الکلمات العشر اى أجمل العشر 

وقد فصلت فى من الاصحناح العشرين إلى نهاية الحادى والثلائين من سفر 
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ووقع في الاصحاح الرابع والثلاثين ان الالواح لم تكتب فيها الاالكلمات العشر. التي 
بالفقرات السبع عشرة منه » وقوله هنا موعظة وتفصيلا يقتضي الاعتماد على ما في 
الاصاحيح الثلانة عشر. 

والموعظة اسم مصدر الوعظ وهو نصح بارشاد مشوب بتحذير من لحاق ضرفي 
العاقة أو بتحريض على جلب نقع . مغفول عنه : وقد تقدم عند قوله تعالى 
١‏ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف » في سورة البقرة . وقوله « فأعرض 
عنهم وعظ هم » في سورة النساء. وسيجيء قوله «والموعظة الحسنة» في آخر 
سورة النحل. 3 

والتفصيل التبيين للمجملات ولعل الموعظة هى الكلمات العشر والتفصيل ما ذكر 
بعدها من الاحكام في الاصحاحات التي ذكر ناها. 
والتيسن موغظة عل الال من کل کی آو عل البدل من ونع افا هانبت 
اسما ‏ اذا كان ابتداء التقصيل قد تب" كتابة الالواح بما كلمه الله به في 
المناجاة مما تضمنه سفر الخروج من الاصحاح الحادى والعشرين إلى الاصحاح 
الثاني والثلاثين ولا أوحي اليه اثر ذلك. 


ولك ان تجعل «١‏ موعظة وتفصيلا » حالين من الصضمير المرفوع في قوله « وكتبنا 
له» ای واعظين” ومفصلين. فموعظة حال مقارنة وتفصيلا حال مقددرة . وأما 
جعلهما بدلين من قوله « من كل شيء » فلا يستقيم بالنسبة لقوله « وتفصيلا ٠‏ . 

رق له فنا ٠‏ ق أن الا داللة صل قرع من معن با اطي الله په موسي 
ولا لم يقع فيما وليه ما يصلح لان يتفرع عنه الامر باخذها بقوة . تعين أن يكون 
قولهررفخذها»بد لا من قولهإرفخنما آتيتكي)بدل اشتمال لان الاخذ بقوة يشتمل عليه 
الآخذ المطلق . وقد اقتضاه العود الى ما خاطب الله به موسى اثر صعقته اتماما لذلك 
الخطاب فأعيد مضمون ما سبق ليتصل ببقيته فيكون بمتزله أن يقول فخذما آنيتك 
بقوة و كن من الشاكرين . ويكون ما بينهما بمنزلة اعتراض . ولولا إعادة « فخذها» 
لكان مابين قوله : من الشاكرين » وقوله «وأمر قومك يأخذوا «اعتراضا على بابه 
ولما اقتضى المقام هذا الفصل . واعادة الامر بالاخذ . اقتضى حسن ذلك ان يكون 


فى الاعادة زيادة . فأخر مقيّد الاخذ . وهو كونه بقوة : عن التعلق بالامر الاول »> 
وعلق بالامر الثانى الرابط للامر الاولء فليس قوله « فخذهاءبتاكيد. وعلى هذا 
الوجه يكون نظم حكاية الخطاب لوسى على هذا الاسلوب من نظم القرآن . 

ويجوز أن يكون فى اصل الخطاب المحكى اعادة ما يدل على الامر بالاخذ لقصد 
کید هذا الأتقط . فر ن ردا لقظيا > ورن تاخير اليد تحسينا للتوكيد اللفظى 
لیکو ن معه زيادة 
فائدة. ويكون الاعتر اض قد وقع بين التو كيد والمو كد وعلى هذا الوجه يكون نظم 
الخطاب على هذا الاسلوب من نظم الكلام الذي كلم الله به موسى حكي في القرا ن 
على اسلو به الصادر به . ظ 

والضمير المؤنث في قوله « فخذها » عا ئد الى الألواح باعتبار تقدم ذكرها في 
قوله « و كتبنا له في الالواح ». والمقول لموسى هو مرجع الضمير. وفي هذا الضمير 
تفسير للاجمال في قوله « ما آتيتك » وفي هذا تر جیح کون ما صداق « ما آتيتك » 
هو الالواح: ومن جعلوا ما صدق « ما آتيتك » الرسالة والكلام جعلوا الفاء 
عاطفة لقول محذوف على جملة « وكتبنا » والتقدير عندهم : وكتبنا فقلنا خذها 
بقَوة. وما اختر ناه أحسن واوفق بالنطم . 

والأخحذ : تناول الشيء. وهو هنا مجاز في التلقى والحفظ . 

والباء فى قوله « بقوة » للمصاحية . 

والقرة ا حالة في الجسم بتأتى له بها أن يعمل ما يشق عمله في المعتاد 
فتكون في الاعضاء الظاهرة مثل قوة اليدين على الصع الشديد. , والر جلين على المشي 
الطويل. والعينين على النظر للمرئبات الدقيقة . وتكون في الاعضاء الباطنة مثل قوة الدماغ 
على التفكير الذي لا يستطيعه غالب الناس. وعلى حفظ ما يعجز عن حفظه غال الئاس 
و منه قو لهم : قوة العمل . 

وإطلاق اسم القو ى على العقل و«فيما أنشد تلب 

وص حبين حازما قواهما 
بهلت والرقاد قد علاهما الى أمونيئن فعدياهما 


وسمى الحكماء الحواس الخمس العمّلية بالقوى اوی اا ودرا 
والمشكرق و السفكلة. وايجس المطعرك . 

فيال : فر س قوي» وجمل قوي على الحقيقة. ويقال : عود قوي. اذا كان عسير 
الاتساز» ولس قرف ) اذا كات ۷ سكلف هيا انين عليه عه عدار شل + إطوة 
قريبا من الحقيقة » وهاته الحالة مقول عليها بالتشكيك لأنها فى بعض موصوفاتها 
ایك سوا في بعض آ خر . ويظهر تفاوتها في تفاوت ما يستطيع 1 أن بعمله من 
عمل مما هي حالة فيه. و كان عق وار م القوة أن قدرة صاحبها على عمل ما ير بده 
أشك سا هو البعتافه والاغمال عليه أيسرء شاع إطلاقها على الوسا ئل التي يستعين 
بها المرء على تذليل المصاعب مثل السلاح والعتاد. والمال. والجاه. وهو إطلاق 
كنائي قال تعالى « قالوا ' نحن اولوا قوة ١‏ في سورة النمل . 

ولكونها باز مها الاقتدار على الفعل وف الله تعالى باسم القوي اي الكامل القدرة 
قال تعالى ١‏ أن الله قو ي شُديد العقاب » 5 سورة الانفال . 

والقوة هنا في قوله و فخذها بقوة » تمثيل لحالة العزم على العمل بما في الالو اح: 
بمنتهى الج-د والحر ص دون تأخير ولا تساهل ولا انقطاع عند الغ ولام . ا 
القوي الذي لا يستعصي عليه عمل ير يده . ومنه قوله تعالى« با يحيى خذ الكتاب بيقوة» 
في سورة مريم . ظ 

وهذا الاخذ هو حظ الرسول وأصحابه المبلغين للشريعة والمنفذين لها . فالله 
المضرع. و أل سو 0 الما و اسا وو الامور هم اغراي على العيفيد . والمأ 
اقتصر على غير اسول يهنا د لاله من کت ا من يوم مقامه فى حضر ته و عند 
مغيه وهو وعم فیا سو ين ذلك شات اة 

تقول + وأ مر ق طك 0 بأحسنها » تعريج على ما هو حظ عموم الأمة 
من الشر بعة وهو التمسك بها. فهذا الاخذ مجاز فى التمسك والعمل ولذلك عدي بالياء 
الدالة على اللصوق» شال > أذ يكذ اذا تراك به ویش افیف كقو له :« بو اع 
برأس أخيه ب وقوله ‏ لا تاك باحيبى :لدي اس .ولم يعد فعل الأخذ بالباء 
فى قوله ١‏ فخذها » لانه مستعمل في معنى التلمَيْ والسةظ لان آم من الأخذ 


التحسك والعمل. فان الأول حظ ولى الامر والثانى حظ جميع الأمة. 


لے 


۳ 
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ل 1 بأخذوا it‏ جو ایا لهو له لوأ مر اا دا حصو ل امتثالهم عندما يأمر هم 

وو باستو 4 و صح ساق اب الرتاضاة دصو د ره الالء 7 حه ي اة 3 فإضافتها 
ا اا الألواح على کی اللام. اق 2 را لا سح سن الا هو لھا 4 و هو چ مأ فبهاء 
اھ و ر أن 5 فا تن آل تع سن باسك فاقل لدان ر و دول الأحسره. بل 
کله برقب ة و اجاءة فيما عين له. و لظهور انهم لا يؤمنون بالأخذ ببعض الشريعة وترك 
E‏ ولال الب لعة مفصل فيه ا مر انب الاعشسال . فلو ال بعص الا غمال کال 
ھت کےا أفخل 9 دعس کالمندو ب الس الى المباح . وکالر خصة تالنسية 5 
العزيمة. كان الترغيب فى العمل بالافضل مذ كورا فى الشريعة. فكان ذلك من 
جملة الاخذ بهاء فقرائن سلب صيغة التفضيل عن المفاضلة قائمة واضحة» فلا وجه 
لتر دد في تفسير الاحسن فى هذه الاية والتعزب الى التنظير بتراكيب مصوعة او 
نادرة خار جة عن كلام الفصحاء. وهذه الا ية نظير قوله تعالى« واتبعوا احسن ما أنزل 
ا 53 ع 0ه : 1 ق ماء ادها س 
ليكم من ربكم » في سورة الزهر. والمعنى : وامر قوماك ياخذوا بما فيها لحسنها 
4 قن ر م ع بو ست اه سر 
سياد ریکہ E‏ الم سير 

كلام موجه الى هوسى عليه السلام فيجوز ان يكون منفصلا عن الكلام الذي قبله 
فيكو ن استئنافا ابتدائيا : هو وعد له بدخولهم الارض الموعودة. ويجوز ان تكون 
الجملة متصلة بما قبلها فتكون من تمام جب م وا مر" ل اك ادوا اسیا ؛ 
على ایا تح ددر لله ن التفر بط 5 2 مما كنب له ٿي الالواح 2 والمعق سأبين 
52 عشابف اا لا داحدو ل فسا ؟ 
والدار المكان الذي تسكنه العا ثلة . كما فى قوله تعالى فخشهفنا به ويذاره 
الأو قبي ( شي سورت العصص ) و المكات الذي مه الجماعة من ی أو قدلة كما 
قال تعالى 1 اص حو | ُ E‏ رهم جادمين ) و قد تدم . وتطلقى الدار على ا پوت 
عليه الناس او المرء e‏ له مستمرة ومنه قول تعالى فنعم عقبى الدار » .وقد نراد 

ها مال المرء و«صييره لاله تز زلة الدار يأوي اليه في شانه. او قا اتشادم قرب ن 
قدا عبد فو له تعالى 1 سو قبت تعلمو ل م تكو ن له عافة الدار » فی سور ة الا نعسام 8 


وخوطب يضمير الجمع باعتبار من معه من اصحابه شيوخ بني اسرائیل. او باعتبار 
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گی 


وأوثر فعل « أ ريكم )/ دول لحو : سأدخلكم» لان الله منع معظم الوم الديين 
كانوا مع موسى من دخول الارض المقدسة لما امتنعوا من قتال الكنعانيين كما 


تقدم في قوله تعالى « قال فانها محر مة عليهم ار بعين سنة يتيهون في الارض » في سور ة 
المائدة . وجاء ذلك في التوراة في سفر التثنية الاصحاح الاول : أن الله قال لموسى 
« وانت لا تدخل الى هناك » وفي الاصحاح 34 « وصعد موسى الى الجبل ( نبو ) فاراه 
الله جميع الارض وقال له « هذه الارض التي اقسمت لابراهيم قا ثلا لنسلك أ عطي 


2 


قد أريتك اباها يعيثيك و لكنك لا تعسر ١‏ 


ويجوزان يكون ساريكم خطابا لقوم موسى فيكون فعل اريكم كناية عن الحلول 
في دار الفاسقين والحلول في ديار قوم لا يكون الاالفتح والغلبة . فالإراءة رمز 
الى الوعد بقتح بلاد الفاسقين. والمراد بالفاسقين المشركون . فالكلام وعد لموسى 
وقومه بان بفتحوا ديار الامم الحالة بالارض المقدسة التي وعدهم الله بها وهم 
المد كورون في التوراة في الاصحاح الغثالت والثلا نين من سفر الخر وج خطايا لألشعب 
«احفظ ما انا موصك به ها انا طارد من قدامك الا موريين. والكنعانيين. والحثيين. 
والفرزيين ٠‏ والحويين : والببوسيين. احترز سن ان تقطع عهدا مع سكان الازضن 
التي آنت أت السا ئلا يصيروا فخا في وسطك بل تهدمون مذابحهم وتكسروق 

ويؤيده ما روي عن قتادة ان دار الفاسقين هي دار العمالقة والجبايرة. وهي 
الشام» فمن الخطا تفسير من فسروا أو الفاسفين انها ار ص مصر فانهم قد كانوا 
بها وخرجوا منها ولم يرجعوا اليها: ومن البعيد تفسير دار الفاسقين بجهتهم وفي . 
الاصحاح 34 من سفر الخروج « احترز من ان تقطع عهدا مع سكان الارض التي أنت 
آتاليها فيز نون وراء ! لهتهم ويذيحون لآ لهتهم وتدعى ونا كل من دييحتهم وتأخذ 
من بناتهم لبنيك فتزني بناتهم وراء ! لهتهن ويجعلن ينيك يزنون وراء الهتهن ». 
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وقيل المراد بدار الفاسقين ديار الامم الخالية مثل ديار ثمود وقوم لوط الذين 
أهلكهم الله لكفر هم» اي ستمر ون عليهم فترون ديارهم فتتعظون بسوء عاقبتهم لفسقهم: 
وفيه بعد لان بني اسرائيل لم يمروا مع موسى على هذه البلاد . 

والعدول عن تسمية الامم باسمائهم الى التعبير عنهم بوصف الفاسقين لانه أدل على 
تسبب الوصف في المصير الذي صاروا اليه ؛ ولانه أجمع وأوجزء واختيار وصف 
الفاسقين دون المشر كين والظالمين الشائع في التعبير عن الشرك في القرآ ن للتنبيه. 
على أن عاقبتهم العوآ ي تسبيث. على الشرلة رة الاقيال سا 

سارف عن اتی آلذِين يتكبرون فی الأرضٍ بغير الح 


ون روا كل ءاية لآ يؤمثوا بها وإن روا سبيل الرشد لآ يتخذوه 


9 3 ون روا سبيا ل الع تخا دو سيلا لك بام | ااا 
وكانوا ع غفلين 


يجوز ان کرت عله الآ يناما حاط اله به عرس رکو حه ,تون اقسا قد 
الخ بأسهم. استئنافا بيانيا . لان بني اسرائيل كانوا يهابون اوليك الاقوام ويخشون 
فكأنهمتساءلوا كيف ترينا دارهم و تعد نا بهاء وهل" لا نهلك قبل الحلول بها ؛ كما 
حكى الله عنهم « قالوا يا موسى ان فيها قوما جيارين » (الآبة في سورة العقود) وقد حكى 
ذلك في الاصحاح الرابع عشرمن سفر العدد » فاجيبوا بان الله سيصف اولئك عن يا ته . 

والصرف الدفع اي سأأصد عن آياتى. اي عن تعطيلها وابطالها . 

والايات الشريعة. ووعد الله اهلها بان يورثهم ارض.الشام» فيكون المعنى مانو لی 
دفعهم عنكم. ويكون هذا مثل ما ورد في التوراة في الاصحاح الرابع والثلاثين 
١‏ ها أنا طارد من قدا مك الأ موريين الخ ». فالصرف على هذا الوجه عناية 
من الله بموسى وقو مه بما یهیء لهم من اسباب النصر على اولئك الاقوام الاقوياء: 
كإلقاء الرعب في قلوبهم. وتشتيت كلمتهم . وايجاد الحوادث التي تفت في ساعد 


عدتهم. أو ره الجملة جوايا لسؤال من يتمول : اذا دخلنا ارض العدو فلعلهم . 


بو منول بهديناء ودشعون دينناء فلا لحتاج ال فتالهم: فا جوا بان الله صر فهم عن 
اتباع أياته لانهم جبلوا على التكبر في الارضء والاعراض عن الايات» فالص ف 
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هنا صر ف داو يني و5 رشو س الا فو أم. و رن الحسن د ال م الكعار فو بالغ 7 کشر ه 
وينتهى الى حن اذا وصل اليه ءات قلبه 


زفي فصن الله تعالى هذا الك لام على محمد صا 


ی الله عند ولم ت دعر رقم بكقار 


العر تب دال الله دا فعهم عن تعطيل أ داله. و داره ماج کر ا دنهم يعن الاحفاكن يهأ هنا 
دكرئكة ا 

ولجور أن تكو ن حملة ١‏ ا کک عن ا ياتى ) من خحطاب الله تعا لی لر.سو له محمد 
صلى الله عليه و و سلم روق الطب فى ذلك عن 'سفياق ابن عنيية .. كرون الجا مح خة 
فى اثناء قصه بنى اسر اتدل دمناس په فو و هأ ویک دار الفاسمين U‏ تعر يضا بان حال 
مشر کي 59 کحال او لفك الفاسمين. ونص بدا لسميب إدادتهم العناد. و الاغر اضص 
Ly‏ الإأنمال: و لو ل الدملة 2 اسميناقا انتدائيا. وتأتى 8 ی الضر عب عن 
الآ بات الو جوه السايمة وأوتر أل فعل ساص ف سد الاستفال ایر ن نيه على 9 
اله بعجل ذلك الصرف 

ولمديم المدرؤور على مفعو ل 1 أص ف» للا هتمام بالا بات . ولات د کر ه عقب 
الفعل المتعلق هو به احسن 

قر ق المضروقين عبد الآ ياك بطر يق الموص ية للايماء بالصلة الى غلة الصرف 
وهي فا تنه الصيدات المذ كورة ال صار ت لت ااعرفات عات له ت اه 
الله. او لانه اذا صار ذلك حاله رين على قله. فصرف قله عن إدراك دلالة الأ بات. 
وزالت منه الاهلية لذلك الهم الشردف 

والأو صاف التى تضستتها الصلات في الآ بة تنطبق على مشر كي أهل مكة آم الانطا 


والتكير الاتصافب اکر 1 و وا صد 4 امعد أأداإه على اظ وما با دف 
. . 
سے 2 دخ ۱ 7 


عند قو له تعالى 7 ابی وامستكير 5 وقوله ت یکی نم | 00 سور د الو وه و انی 
. ا ا i 4 a‏ 08 
أنهم دعبو ل بأنسهم . و عادول التمس م ماع فلل تاسروك ن لا هر 91 کو 


لناصح ئ: 


دزياده قو له 1 5 ي الارض (f‏ تشضيح كبر هم. وا re?‏ با 5 م اقا و قت 
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مبثوث اثره » فهو تكبر شائع في بقاع الارض كقوله « يبغون في الارض بغر 
الحق . وقوله ‏ ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون ‏ وقوله ‏ ولا تمش 
في الارض مرحا » وقول مرة بن تع داء الفقعسي . 

فهّلا أعدوني_لمثلي تفآقدوا وفي الأرض مبثوث شجاع وعقرب 

وقوله « بغير الحق» زيادة لتشنيع التكبر بذ كرما هوصفة لازمة له. وهو مغايرة الحق, 
اي : باطل و هي حال لازمة للتكبر. كاشفة لوصفه. اذ التكبر لا يكون بحق في جانب 
الخلق. وانما هو وصف لله بحق لانه العظيم على كل موجود. ولس تكير الله بمقصود 
ان يحترز عنه هنا حتى يجعل القيد « بغير الحق » للاحتراز عنه. كما فى الكشاف . 

ومن المفسرين من حاو ل جعل قو له « بغير الحق » قيدا للتكبر . و جعل من التكبر 
هآ هو حدق لاق العش ات قر غلى االميطل . .ومته النقالة المشهورة « الكير على 
المتكبر صدقة » وهذه المقالة المستشهد بها جرت على المجاز او الغلط 

وقوله « وان یروا كل آية لا يؤمنوا بها » عطف على قوله « يتكبرون » فهو في 
کم الصلة: والقول فيه كالةول في قوله « لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية » في 
سورة يونسو كل مستعملة في معنى الكشرة. كما تقدم في قوله تعالى « ولئن 
أتيت الذين اوتا الكتاب بكل آية » في سورة البقرة 

والسبيل مستعار لوسيدة الشيء بقرينة إضافته الى الرشدو الى الغىي . 

والرؤية مستعارة للا دراك . 

والاتخاذ حقيقته مطاوع أختذه بالتشديد. اذا جعله آخذاء ثم أطلق على أخخا. 
الثيء ولو لم يعطه اياه غيره. وهو هنا مستعار للملازمة . أي لا يلازمون طرين 
الرشد. ويلازمون طريق الغي 

والرشد الصلاح وفعل النافع. وقد تقدم في قوله تعالى ١‏ لان انعم منهم رشا ( 
في سو رة النساء والمراد به هنا.: الشيء الصالح كله من الايمان والااعمال الصالحة . 

والغى الفساد والضلال. وهو ضد الرشد بهذا المعنى. كما أن السفه ضد الرشد 
بمعنى حسن النظر في المال. فالمعنى : أن يدر كوا الشيء الصالح لم يعملوا به. 
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لغلبة الهوى على قلوبهم. وان يدر كوا الفساد عملوا به لغلبة الهو ى: فالعمل به حمل 
للنفس على كلفة. وذلك تأباه الأ نفس التي نشأت على متابعة مرغوبهاء وذلك شأن 
الناس الذين لم يرو ضوا انفسهم بالهدى الالهي: ولا بالحكمة ونصائح الحكماء والعقلاء 
بخلاف الغي فانه ما ظهر في العالم الامن آثان شهوات النفوس ودعواتها التي 
يزين لها الظاهر العاجل. وتجهل عواقب السوء الاجلة. كما جاء فى الحديث 
و حضيت الحدة: بالمكاره و ست الان بالشهوات 4 . ۰ 
والتعبير في الصلات الاريع بالافعال المضارعة : لإفادة تجدد تلك الافعال منهم 
واستمرارهم عليها. 
وقرأ الجمهور : الترشد . بضم فسكون ‏ وقرأه حمزة. والكسائى . وخلف : 
بفتحتين» وهما لغتال فيه. 

وجملة « ذلك بأنهم كذبوابآ ياتنا » مستأنفة استفنافا بيانيا . لأن توسيمهم بتلك 
الصلات بشثير سؤالا. 

والمشار اليه بذلك ما تضمنه الكلام السابق . “نزل منزلة الموجود في الخارج. 
وهو ما تضمنه قوله « سأصرف عن آياتي » الى آخر الآ ية . واستعمل له اسم اشارة 
المفرد لتاويل المشار اليه بالمذ كور كقوله تعالى « والذين لا يدعون مع الله إلها 
أخر ولايقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما» 
أي منيفعل المذ كور . وهذا الاستعمال كثير في اسم الاشارة » وألحق به الغمير كما 
تقدم في قوله تعالى « ذلك بانهم كانوا يكفرون بأيات الله » في سورة البقرة . 

والباء السببية اي : كيلرهم. وعدم ايمانهم: واتباعهم سبيل الغي. وإعرااضهم ‏ 
عن سبيل الرشد. سببه تكذيبهم بالايات. فأفادت الجملة بيان سيب الكبر وما عط 
عليه من الاوصاف التى هى سبب صر فهم عن الا يات. فكان ذلك سبب السبب. وهذا 
أعصرز من ار نجاع الاقارة الى الصرف الما ختوذ من #سأصرف »لان هذا السحمل يجعل 
الک مہا اقا لاس اق وجه سنا الب ارغ . 

واجتلبت ( أن ) الدالة على المصدرية والتو كيد “ لتحقيق هذا السبب وتا كيده 
لانه محل عر ارد 





وجعل المسند فعلا ماضيا. لافادة أن وصف التكذيب قديم راسخ فبهم » فکان رسوخ 
ذلك فيهم سببا في ان ا ق الطبع ا على قلوبهم فلا شعرون ت و 
يطحون أنفسهم: فلا يزالون متكبرين معر ضين غاوين . ظ 

. ومعنى ( كذيوا را رانا ( انهم انتدأوا الكت ولم بنظرواء ولم دهتمو | بالتأمل 
في الآ يات فداموا على الكبر وما معه. فصرف الله قلوبهم عن الانتفاع بالا يات. 
زليس المسراد الاخيار بانهم حصل منهم التكذيب . لان ذلك قد علم من قوله « وان 
دروا كل آية لا يؤمنوا بها » 

والغفلة انصراف العقل والذهنعن تذ كر شيء بقصدي أو بغير قصدء وأ كثر استعماله 
في القرآ ن فيما كان عن قصد باءعراض وتشاغل» والمذمرم منها ما كان عن قصد وهو 
فناط التكليف والمؤاخذة فاما الغفله عن غير قصد فلا موّاخذة عليهاء وهي المقص د 
من قول علماء اصول الفقه : يمتنع تكليف الغافل . 


وللةنړه على اك عملت هم ا وصد ع الاخبار ع مم رص دة ) كانو | عافلين ( للد لا لَه 


على استمرار غفلتهم. و كونها دأبا لهمء وانما تكون كذلك اذا كانوا قد التزموهاء 
فاما لوكانت عن غير قصد . فانها قد تعتر يهم وقد تفارقهم . 


والذين + کا باكلايسكنا الم الأخرة حبطت أعملهم 
هل با r lilf bY‏ 

يجوز أن تكون هذه الجملة معطوفة على جملة « سأصرف عن آياتى » إلى آخر 
الآ يات على الو جهين السابقين ويجوز ان يكون معطوفة على جل ذلك بانهم 
كذبوا ياباتنا ». ويجوز ان تكون تذبيلا معترضا بين الةقصتين وتكون الواو اعتراضة: 
واياما كسان فهي | ثار ها الاخبار عنهم بانهم إن يروا سبيل ر لا شخذوه سبدلا 
فان دلك لما كان هو الغالب على المتكير ن الجاحدين لل ات و كان لا تخلو 
جماعة المتكبرين هن فريق قليل يتخذ سبيل الرشد عن حلم وحب للمحمدة . وهم 
بعض سسادة المشر كين وعظماؤ هم في كل عصرء كانوا قد يحسب السامع أن" 
ستنفعهم اعمالهم . أزيل هذا التوهم بان اعمالهم لا تنفعهم مع التكذيب بآيات الله 
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ولقاء الا خرة. واشير الى ال التكذوب هو ست خو اعما لھم تعر بهم بطر يق 


المو صو لية. دول الا ان . س نفدم د کر هم المقتضي رحست الظاهر الاضمار ففخو لف 
مقتض الظاهر لذلك . 

وإضافه 0 لماء » 98 | الا خرة ( على لان ر فى ( لانها إضافة الى ظر ف ایا 
مشل ايو الدار ی لاء الله ۳ الا خر ة. أي لماء و عده ووعدلده : 

والحبط فاد الشيء الذي كان صالحا وقد تقدم عند قوله تعالى « ومن بكفر 
بالايمان فقد حبط عسمله » فى سورة المائدة < 

وجملة « هل يجرّون الا ما كانوا يعملون » مستأفنة استينافا بيانيا. جوابا عن 
ان غا عن قو له ٠‏ حبطت اعمالهم ١‏ اد قد قول سائل : كيف تحيط اعمالهم 
الصالحة. فاجيب بانهم جوزوا كما كانوا يعملون. فانهم لما كذبوا بآيات الله كانوا 
قد | ل سالة والتئلية ع اللت فم أي جاء ١‏ 
قد احالوا الرسالة والتبليغ عن الله. فمن اين جاءهم العلم بان لهم على اعمالهم 
الصالحة جر اء جاه رت ذلك ا دعر ف الا باخار ف الله تعالى : وهم قل عطلوا 
طريق الإ خبار:.وهو الرسالة. ولان الجزاء انما يظهر في الاخرة وهم قد كذبوا 
بلقاء الآ خرة. فد قطعوا الصلة بينهم وبين الجزاء. فكان حبط اعمالهم الصالحة وفاقا 
لا عتعادهم . 

والصر له سا ارا لرن ما اترا عفرن "ناطق عل الدب بالآراة. 
وبلقاء الآ حره فعل” « “يعملون » لان آثار الاعتقاد تظهر فى اقوال المعتقد وافعاله: 
وهي ق اقسالة. 

والاستفهام ( بهل ) مشر انب مع النفي . وقد جعل من معاني ( هل ) النفي . 
وقد بيناه عند قوله تعالى « هل تجزون الا ما كنتم تعملون » في سورة النمل . فانظره 
شاك ۽ 

و ( ما كانوا يعملو ن (( مهدر فيه مضاف . و الشف مكافىء ما كانوا دعماو ل. 
بقرينة قوله « يجزون » لان الجزاء لا يكون نقس المجزي عليه» فان فعل "جز ى 
يتعدى الى العوض المجعول جزاء بنفسه» ويتعدى الى العمل المجزيعليه بالباء . 
كما قال تعالى « وجزاهم دما صبروا جنة وحريرا » ونظير هذه الأ ية قوله في سورة 





ا ) سيجز يهم و صمهم ا 


وات فوم موسی من لمر ن حليهم عجلا سیا لر ر ألم 


أي قر ر ار عر ترات كه 5 


Fe‏ أنه رلا يكلمهم 4 لا يهديهم سيلا iE‏ وكانوا ظَلمين 

عطف على جملة «١‏ وواعدنا موسى » عطن قصة على قصة. فل كر فيما تدم قصة 
المناجاة وما حصل فيها من الآ يات والعبر. وذ كر في هذه الا ية ما كان من قوم موسى» 
في مدة مغيبه في المناجاة. من الاشر اك . 

فقوله «( من بعده ) أي من بعد مغيبه. كما هو معلوم من قوله « ولسا جاء موسى 
لميقاتنا  »‏ ومن قوله  ١‏ وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي ٠‏ . 

و حال قب المضاف مع ١‏ اعد ١‏ المضافة الى اسم المتحدث عنه شائع في كلام 
العرب. كما تقدم فى نظيرها من سورة البقر 

و ن ) في مثله للابتداء. وهو عل معاني ر من ) وأما ( من ) في قوله 
م اي ؛ فهي للتبعييض . 

والحلى يضم الحاء و كسر اللام وتشديد المثناة التحتية: جمع حلى. بفتح 
الحاء و سكون اللام وتخفيف التحتي. ووزن هذا الجمع فعول كما جمع ثدأي» 
ويجمع أيضا على حلي. بكسر الحاء مع اللام. مثا ل صي و قي اتباعا لحر كة العين» 
وبالاول قرأ جمهور العشرة. وبالثاني حمزة. والكسائي» وقرأ يعقوب حليهم يمت 
الحاء وسكون اللام على صيغة الافراد. اي اتخذوا من مصوغهم وفي التوراة أنهم 
اتخذوه من ذهب. تز عوا أقراط الذهب التي في آذان نسا ئهم وبناتهم ر 

والعجل ولد البقرة قبل ان يصير ثورا. وذ كر في سورة طه ان صانع العجل رجل 
يقال له السامري. وفي التوراة ان صانعه هو هارون. وهذا من تحريف الكلم عن 
مواضعه الواقع في التوراة بعد موسى. ولم 5 ن هارون صا ئغا. ونسب الاتخاذ الى 
قوم موسى كلهم على صريقة المجاز العقلي لانهم لآ مرون باتخاذهء والحريصون 
عليه. وهذا مجاز شائع في كلام العسرب . 


4 می احدوا عجلا صوره عجل. و هذا ف ميحاز الصورة» وهوشا ئع في الكلام. 
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والجسد الجسم الذي لاروح فیه» فهو خاص بجسم الحيوان ادا كان.بلا روح : 
والمراد أنه كجسم العجل في الصورة والمقدار الا انه ليس بحي وما وقع 1 
القصص : انه كان لحما ودما ويا كل ويشرب . فهو من وضع القصاصين . و كيف 
والقرآرن يقول من حلیهم» ويقول له خوارء فلو کان لحما ودما لكان ذكره أدخل 
فى التعجيب منه. ظ 

۰ والشوان بالخاء المعجمة صوت البقر› وقد جعل صانع .العجل في باطنه تجو يفا 
على تقدير من الضيق مخصوص واتخذ له آلة نافخة خفية فاذا حركت آلة النفخ 
انضغط الهواء في .باطنه . وخرج من المضيق » فكان له صوت كالخوار» وهذه 
صنعة كصنعة الصفارة والمزمار» وكان الكنعانيون. يجعلون مثل ذلك لصنعهما 
المسمى بعلا : 
روحس د OT ET‏ وكذلك له خوار. 
وجملة « ألم يروا أنه ٠‏ اكلم مستأنفة استئنافا ابتدائيا لبيان فساد نظرهم في 
اعتقادهم . 
والاستفهام للتقرير لأسيب من حالهم و لذلك جعل الاستقهام عن نفي لرؤية : 

لان نفي الرؤية هو غير الواقع من حالهم في نفس الامر ولكن حالهم يشبه حال من 
لا يرون عدم تكليمه »> فوقع الاستفهام عنه لعلهم لم يروا ذلك . مبالغة ٠‏ وهوللتعجيب 
ولیس للانكار » اذ لا ینکر ما ليسن بموجودء وبهذا بعلم ان معنى كونه في هذا 
المقام بمنزلة النقي للنفني انما نشأ من تنزيل المسؤول عنهم منزلة من لايرى ٠‏ وقد 
تقدم بيان ذلك عند قوله تغالى «ألم ترالى الذين خرجوا من ديارهم » في سورة البقرة . 

والرؤية بصرية لان عدم تكليم العجل اياهم مشاهد لهم » لان عدم الكلام يرى 
من حال الشيء الذى لايتكلم » بانعدام آلة التكلم وهو الفم الجاع لكلام . وبتكرر 
دعائهم ایاه وهو لا يجيب. 

وقد سفه رائ الذين اتخذوا العجل الاها بانهم دشاهدون انه لا يكلمهم ولا 
مهديهم سبيلا » ووجه الاستدلال بذلك على سفه رأيهم هو انهم لا شبهة لهم في 
اتخاذه إلاهابأن خصائصه خصائص العجماوات » فجسمه جسم عجل وهو من 
دوع ليس أرقى انواع الموجودات المعروفة. وصوته صوت البقر: وهو صوت 
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لا يفيد سامعه. ولا يبين . خطابا ولیس هو بالذى يهديهم الى امر يتبعونه حتى 
تغني هدايتهم عن كلامه » فهو من الموجودات المتحطة عنهم » وهذا كقول ابراهيم 
« فاسالوهم ان كانوا ينطقون » فما ذا راوا منه مما يستأهل الالهية : فضلا على ان 
ترتقي بهم إلى الصفات التي ستحقها الاله الحق . والذين عبدوه اشرف منه حالا 
وأهدى . وليس المقصود من هذا الاستدلال على الالوهية بالتكليم والهداية» ورلا 
لازم إثبات الالهية لحكماء البشر 


وحملة ١‏ اتخذوه » مؤ كدة لجملة « واتخذ قوم موسى » فلذلك فصت > والغرض 
من التو كيد في مثل هذا المقام هو التكريرلاً جل التعجيب» كما يقال : نعم 
اتخذوه. واتبنى عليه جملة « وكانوا ظالمين » فيظهر أنها متعلقة باتخاذ العجل . 
وذلك لبعد جملة « واتخذ قوم موسى » بما وليها من الجملة وهذا كقوله « وليكتب 
بينكم کاب بالعدل إلى قوله فلدكتب 1 أعيد فليكتب لتبنى عليه «(جماسة «وليملل الذي 
عليه الحق.» وهذا التكرير يفيد مع ذلك التو كيد وما يترتب على التو كيد . 

وجملة ١‏ و كانوا ظالمين» في موضع الحال من الضمير المرفوع في قوله « اتخذوه 
وهذا كقوله في سورة البقرة ١‏ ثم تخذتم العجل من بعده وآ ظالمون» . 


وكا سقط 0 3 قن شن توا بين لم 
ه ص 0 ر ق ت 

كان مقتضى الظاهر في تر تيب حكاية 87 أن کد «ولما اسقط في أبديهم) 

الآ بق > عن قومه ( باعارجع مو سی ۴ وهه غضان أ سفا الأ نهم مال ا في أيديهم 
إلا وه تدوج موسى ورأوا قرط غضبه وسمعوا توبيخه أخاه وإيّاهم: وإنما خولف 
مقتضى الترتيب تعجيلا بذ كر ما كان لا تخادهم العجل من عاقبة الندامة وتبين الضلالة؛ 
ا للسامعين لكياا يعجلوا في التحول عن سنتهم. حتى يتبينوا عواقب ما هم 
و« سقط في أبديهم » مبني للمجهول . كلمة أجراها القرآن مجرى المشل 

د على إيجاز بديع و كناية واستعارة. فإن اليد تستعار للقوة والنصرة إذ بها 
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أيضرب بالسيف والرمح. ولذلك حين “يدعون على أنفسهم بالسوء يقولون «شلَّت 
من يدي الأنامل ». وهى آلة القدرة قال تعالى « ذا الأيد ». ويقال : ما لى يذلك 
بك ٤‏ أو ما لی بذاك يدان أي لا أستطيعه . والمرء إذا حصل له شلل في شاد ولم 
يستطع تحريكه يحسن أن يقال سقط في بده صاقط. . أي نز ل به ناز ل 
ولما كال دک ر فاعل السقوط لجرل ١‏ پرید على کو متا 
ن فعله . سال أن وک فعله امه و ل فمعنى « قط في ففف سقط في 
بده سا قط فابطل حر كة بده . إذ المقصود أن حر که بده تعطلت 
سبب غير معلوم إلا بأنه شىء دل في يده فصيرها عاجزة عن العمل وذلك 
كناية عن كونه قد فام ع أو حيرته فى أمره كما يقال فت فى ساعده» 
ظ وقد استعمل في الا بة في معنى الندم وتبيدكن الخطإ لهم فهو تمثيل لحالهم بحال 
من اسقط في يده حين العمل . فالمعنى أنهم تين لهم خطأ هم وسوء معاملتهم ربهم 
ونييهم. فالندامة هي معنى التر كيب كله. وأما الكناية فهى في بعض أجزاء المركب 
وهو سقط فى اليد. قال ابن عطبة »م سدقت عن أبي م مروان ابن سراح )١(‏ انه کان 
بقول قول العرب سقط فى بده مما أعياني معناه » . وقال الزجاج هو نظلم لم 


لها 


5 لكان 1 - 5 ! 
يسمع قبل القران ولم تعرفه العربى. 


قلت وهو القول الفصل فإني لم 8 في شيء من كلامهم قبل القران فقول ابن 
سراح : قول العرب سقط في يده. لعله يريد العرب الذين بعد القران. 

والمعنى لما رجع موسى إل م وهددهم وأحر ق العجل كما ذكر في سورة طه . 
وأوجز هنا إذ من المعلوم أنهم ما سقط في أيديهم ورأوا أنهم ضلوا بعد تصيمهم 
وتصلبهم في عبادة العجل وقولهم « لن نبرح عليه عا كفين ». إلا بسبب حادث حدث 
يتكشف لهم بسببه ضلالهم فطي ذلك من قبيل الإ بجاز ليبنى عليه أن ضلالهم لم يلبث 
ان الكشف لهم. ولذلك قرن بهذا حكاية اتخاذهم العجل للمبادرة ببيان .الكشاف 


أف Wim « ٠‏ .ء 8 اڭ و 
(ا) عبدالملك بن سراح بن عبدالله بن محمد بن سراج مولى بني أمية من أهل قر طبة 
من بدت علم . و لدسنة 100 ولو في 189 . شيل عن ارده سرا وكا“ غه اينه ابو الحسين 


> رفن لنب اه 


ضلا لهم ايا لبا ماي اف باد لي اروم ای ا ثم قيل 
ولماسقط أيديهم قالوا 

وقولهم « لئن لم يرحمسنا ردنا ويغفر لنا لتكونن من الخاسرين » توبة وإنابة» وقد 
ساو !۱ أنهم أخطاوا خطئة عظيمة ولذلك أكدوا التعليق الشرطي بالقسم | 
وطأنه اللام . وقدموا الرحمة على السغفرةلاً نها سبيها . 

ومجيء خبر كان هقترنا بحرف ( من ) التبعيضيقلاً ن ذلك أقوى في إثيات الخسارة 
من لتكوين شاسرین کنا تقدم في قو له تعالی « قد للت إذا وما ألا من المهتدين ( 

وقرأه الجمهور «يرحمنا ربنا ويغفر» بياء الغيبه في أول الفعلين وبرفع ر بنا وقراً 
حمزة والكسائى وخلف بتاء الخطاب فى أول الفعلين ونصب ردنا على النداء » أي 
قالوا ذلك كلملا 1 دعوا ربهم وتداولوا ذلك بينهدم . 


حجري سے سحي ١‏ م | اص | ساي سرس وق قر 


ول ا م ۽ چ قومهءغضن أسفا فال سما خلفتموزى 
من من بعدی ٠‏ أعجلتم أمر بكم وال را وأ راس ا خب 


عم تر سے ق مړ رارق س نك لمق رت سر ترا 


سر ق سر 
يجرهر إليهٍ قال ا آم إن القوم استضعفونی وکادوا يغتاوننی 


مړ دمن قر تق 


فلا تشمت ۴ الأعدا ء ولا تجعلنى مع القوم آاظلمير ال 7 
يرل الأتهر وأدضلتا في راس وات أرحم ال س 

ر [ 5 2 5 # 0 5 : 5 2 
الأساوب | لمبين فى قوله ٠‏ والما جاء موسي لميقاتنا - وة قو له و لما اول في يديهم »). 
فر جوع مو سی مع لو م و حى ارصضاء اة الموعود بسنا : وکو له 4 5 دالة 
غص مسر باك الل أو 5 إ لد ا غر دا ص قو مه 6 معايةك 3 وفك ف 1 يذلك 8 
سورة طه «قال فإنا قد فتنا قومك من بعد ك و أضلهم السامري» فاغضبان أسغايحالان) 


دن و سی گے ا قادال إِ الرححع» ا قار 0 اتش وال سف مقار ناك لار جوع : 


١ 
1 5-5 


ي 


رالغضب تقدم في قوله « قال قد وقع علد" 


السورة 


م كن ربكم ر جں و عص ii‏ 6 هذه 





اليتق بدون مد صيغة مبالغة لأسف بالمد الذيهو اسم فاعل للذي حل به الأسف 
وهو الحزن الشديدء أي رجع غضبان من عصيان قومه حزينا على فساد أحوالهم 
وبئسما ضد نعما وقد مضی القول عليه في قوله تعسالى « قل يسما يأمر كم به 
إيسائكم » في سورة البقرة. والمعنى بشت خلافة خلفتمونيها خلا فكم 
وتقدم الكلام على فعل “خلف في قوله «اخلفي في قومي » قريبا. 0 
' وهذا خطاب لهارون ووجوه القوملاً نهم خلفاء موسى في قومهم فيكون خلفتموني 
' مستعملا في حقيقته» ويجوز أن يكون الخطاب لجميع القوم» فأما هارون فلاً نه لم يحسن 
الخلافة بسياسة الامة كما كان يسوسها موسى» وأما القوم فلا نهم عبدوا العجل 
بعد غيبة موسى» ومن لوازم الخلافة فعل ما كان يفعله المخلوف عنه. فهم لما 
تر كوا ما كان يفعله موسى من عبادة الله وصاروا إلى عبادة العجل فقد انحرفوا 
عن سيرته فلم يخلفوه في سيرته» وإطلاق الخلافة على هذا المعنى مجاز فيكون دل 
خامتموني مستعملا في حميقته ومجازه . ) 
وزيادة « من بعدي » عقب خلفتموني للتذ كير بالببون الشاسع بين حال الخلف وحال 
المخاوف عنه تصوير لفظاعة ما خلفوه به أي بعدما سمعتم مني التحذيس من الإ شراك 
وزجر كم عن تقليد المشر كين حين قلتم : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فيكون قيد 
من بعد يي للكشف وتصوير الحالة كقوله تعالى « فخر عليهم السقف من فو قهم ». 
ومعلوم أن السقف لايكون إلا من فوق. ولكنه ذكر لتصوير حالة الخرور وتهو يلها. 
ونظيره قوله تعالى» بعد د كر نمر من الآ نبياء وصمانهم. ١‏ فخلف من بعدهم خلىف» 
أني من بعد أولئك الموصوفين بتلك الصفات . 


وه« عجل” ؛ أكثر ما يستعمل قاصراء بمعنى فعل العجلة أي السرعة. وقد يتعدى إلى 
المعمول « بعن » فيقال : عجل عن كذا بمعنى لم يتمه بعد أن شرع فيه : وضده 
كم على الأمر إذا شرع فيه فأتمه» ويستعمل عسجل مضمنا معنى سبق فعد ى بنفسه 
على اعتبار هذا المعنى» وهو استعمال كثير. 


و معمى. ١‏ 'عسجل » هنا يجوز أن يكرك سعتى ألم ينبي : > وتكون تعديته | إلى المفعول 


والأمر يكون بمعنى التكليف وهو ما أمرهم الله به : من المحافظة على الشريعة» 


وانتظاررجوعه. فلم يتموا ذلك واستعجلوا فبدلوا وغيرواء ويجوزأن يكو نبمعنى سبق 
أي بادر تم فيكون الأمر بمعنى الشأن أي الغضب والسخط كقوله وأتى أمر الله فلاتستعجلوه 
وقوله ‏ حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور » فالامرهو الوعيد » فإن الله حذرهم مسن 
عبادة الادنام: وتوعدهم» فكان الظن بهم إن وقع منهم ذلك إن بقع بعد طول المدة. 
فلما فعلوا ما نهوا عنه بحدثان عهد النهي » جعلوا سابقين له على طريقة الاستعارة : 
شبهوا في مبادرتهم إلى أسباب الغضب والسخط بسبق السابق المسبوق» وهذا هو 
المعنق الأو ضح» ويوضحه قوله» ثي نظير هذه القصة في سورة طه» حكاية عن موسى 
« قال يا قوم ألم "بعد كم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم 
غضب من ربكم فاخافتم موعدي ». وقد تعرضت التوراة إلى شيء من هذا المعنى في 
الإ صحاح الثاني والثلاثين من سفر الخروج « وقال الله لموسى رأيت هذا الشعتب 
فإذا هو شعب صلب الرقبة فالان اتر كني ليحمي غضي عليهم فأفنيهم ١‏ 

فلت لار رميها من يده إلى الارضء. وقد تقدم بيان الإ لقاء آنا : وذلك يؤذن 

نه لما نز ل من المناجاة كانت الألواح فى يده: كما صرح به في التوراة . 

ثم إن إلقاءه إياها إنما كان إظهار ا الغضب. أو أثرا من آثار فوران الغضب لما شاهدهم 
على تلك الحالة: وما ذكر القران ذلك الإ لقاء إلا للدلالة على هذا المعنى إذ ليس فيه 
من فوائد || ره في الفعه إلا تله فلا يستقيم قول من فسرها بأن الإ لقاء لأجل إشغال 
ندة بجر رأس آعيه > لان ذكر ذلك لأجرور قبه ولآنه لوكان كذلك لعطف واخيذ 
باس اة 1 أن موسى عليه السلام کان فى خلقه ضيق : و کان شديدا 
عند الغض» ولذلك و كز القبطى فقضى عليه. ولذلك أخذ برأس أخيه يجره إليه: 
فهو دليل على فظاعة الفعل اادد من قومه. وذلك علامة على الفظاعة . و تشنيع 
عليهم. ولیس تأديبا لهملا نه لا يكون تأ ممم بإلقاء آلو اح كنت فيها ما بصلحهم .ل ن 
ذلك لا يناسب تصرف النبوءة ( ولذلك جز منا بأن إعراض رسرك ال على اظ عليه سام 
عن كتابة الكتاب الذي هم بكتابته قبيل وفاته لم يكن تأديبا للقوم على اتلافهم 
عنده. كما هو ظاهر قول ابن عباس. بل إنما كان ذلك لما رأى من اختلافهم في 


ذاك. فرأى أن الاولى ترك كتابته. إذ لم يكن الدين محتاجا إليه) ووقع في التوراة أن 
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الألواح تكسرت حين ألقاهاء و ليس في القرآن ما يدل علق للف سوئ أن التعبير 
بالا لقاء الذي هو الرغي > وما روئ هد أن الالواح كانت من حجر › بقتضي أنها اعتر اها 
الكساق» ولک ذلك الالكسار لا يذهب ما احتوت عليه من الكتابه. وأما ما روي أنها 
لما تكسرت ذهب ستة اسباعهاء أو ذهب تفصيلها وبقيت موعظتهاء فهو من وضع 
القصاصين والله تعالى يقول:« ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الالوا ح وفى نسنختها 
هدى ورحمة للدين هم لربهم يرهبون » . 

وأا أكيذه راس أعميه "شاروت بره إلية: أي امسا كه يشر رأسفى و ذلك يلف 
فذلك تأنيب لهارون على عدم أخذه بالشدة على عبدة العجل واقتصاره على تغيير ذلك 
عليهم بالقول» وذلك دليل على أنه غير معذور في اجتهاده الذي أفصح عنه بقوله 
« إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تر قب قولي» لأ ن ضعف مستنده 
جعله بحيث يستحق التأديب» ولم يكن له عذراء وكان موسى هو الرسول لبني 
إسرائيل» وما عارون إلا عن اة قرم يهنا الاعبارء وإنما كان هارون رسولا مع 
موسى لمرعون خاصة» ولذلك لم يسع هارون” إلا الاعتذار و الاستصفاح منه 

وفي هذا دليل على أن الخطا في الاجتهاذ مع وضوح الأ دلة غير معذور 
فيه صاحبه في إجراء الأحكام عليه» وهو ما يسميه الفقهاء بالتأويل البعيد ولا يظن 
بأن موسى عاقب هارون قبل تحقق التقصير 

وفطت جملة «قال ابن أم» لوقوعها جوابا لحوار مقدر دل عليه قوله « وأخذ 
برأس أخيه يجره إليه »لآ ن الشأن ان ذلك لا بقع إلا مع كلام توبيخ » وهو ما حكي 
في سورة عله يقولة و قال ها نعاروث ما متك ]3 رأيتهم لرا ان لابن سيت 
أمري » على عادة ار في توزيع القصة › واقتصارا على موقع العبرة ليخالف 
كرتت قصصه الذي قصد منه المو عظة اال القصاصين الذين بقصدون الخبر يكل 
ما حدث 

و« ابن" أم » منادى بحذف حرف النداء؛ و النداء بهذا الوصف للترقيق والاستشفاع , 
وحذف حرف النداء لإ ظهار ما صاحب هارون من الرعب والاضطراب » أولآن كلامه 
هذا وقع بعد كلام سبقه فيه حرف النداء وهو المحكي في سورة طه ١‏ قال يابن أم لاتأخذ 


بلحيتي » ثم قال» بعد ذلك «ابن” أم إن القوم استضعفوني » فهما كلامان متعا قبان» 

ويظهر أن المحكي هنا هو القول الثاني وان ما في سورة طه هوالذي ابتدأ به 
هارون» لآ نه كان جوابا عن قول موسى « ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن لا تتبعني ) 

واختيار التعريف بالإضافة : لتضمن المضاف إليه معنى التذكير بصلة الرحمءلاً ن 
| إخوة الأم أشد أواصر القرابة.لاشتراك الأخوين في الإلف من وقت الصا والرضاع . 

وفتح الميم في ١‏ ابن ام ( قراءة نافع وابن كثيرء وأبي عمرو » وحقص عن 
وتعويض ألف عنها في آخر المنادى» ثم يحذف ذلك الألف تخفيفاء ويجوز بقاء 
کسرة الميم على الأصلء وهي لغة مشهورة أيضاء وبها قرأ ابن عامر» وحمز ة» 
والكسائي» وأبو بكر عن عاصمء واف 

وتقدم الكلام على الأم عند قوله تعالى « حرمت عليكم أمهائكم » في سورة النساء. 

وتأكيد الخبر ب(إن) لتحقيقه لدى موسىء لأ نه بحيث بتردد فيه قبل إخبار المخبر 
به والتأكيد يستدعيه قبول الخبر للتردد من قبّل إخبار المخبر به» وإن كان المخبر 
لا يظن به الكذب» أو اثلا يظن به أنه توهم ذلك من حال قومه » وكانت حالهم دون 
دلك . 

والسين والتاء في « استضعفوني » للحسبان أي حسبوني ضعيفا لا ناص لي» لأ.نهم 
تمالفوا على عبادة العجل ولم يخالفهم إلا هارون في شرذمة قليلة . 

وقول د ركادوا يقتلونني يدل على أت عارضهم مجارضة شاديدة ثم سلم حي القل, 

والتفريع في قوله « فلا تشمت بي الأعداد ولا نيسلتي عم القرج الظالدين + #رع 
على تبين عذره فى إقرارهم على ذلك» فطلب من أخيه الك عن عقابه الذي يشمت 
ركه | ا س ويجعله مع عداد الظالمين . فطلب ذلك ا ج طلب الاعراض 


ال : أسرور الس بما يصب غيرها من الاضرار» وإنما تحص من العداوة 
+ وفيا قاصر كفسرح. وعصدرها مالف للقياس» و يتعدى الفعل إلى المفعول 


م 


ا تقال دسي ت أى ؟ کان شامتا بسبهء واشمته به جعله شأمتسا به وأراد بالأعداء 


- 
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الذين دعوا إلى عبادة العجل. لان هارون أنكره عليهم . فكر هوه لاك + و تجوز أن 
تراق شاه الأ دان .سے سر ت مجر ی المثل فى الشىء الل لج بالمرع سو ءا 
شديداء سواء كان للمرء أعداء أو لم يكونوا. چ جل غاا العراف 1 

ومعنی «ولا تجعل-ني مع القوم الظالمين » لاتحسبني واحدا منهم . فجعل بمعنى 
ظن كمَو له تعالى «و جعلوا الملائكة الذين‌ هم عند الرحمان اناثا».و القوم الظالمون هم 
الذين أشر كوا بالله عبادة العجلء ويجوز أن يكون المعنى : ولا تجعلنى فى العقوبة 
معهم > لأ ن موسى قد أمر بقتل الذين عبدوا العجل. فجعل على أصلها 0 

وجملة « قال رب اغفر لى » جوا عن كلامهارون. فلذلك فصلت. وابتدأ 
موسى دعاءه فطلب المغقرة لنفه تأدبا مع الله فيما ظهر عليه من الغضب . ثمطلب 
المغفر ةل خيه فيما عسى أن يكون قد ظهر منه من تفريط أو تساهل في ردع عبدة 
العجل عن ذلك. 

وذكر وصف الآ خوة هناك زيادة في الاستعطاف عسى الله أن یکرم رسوله بالمغفرة 
لأجيه كقول اوح « رب ان ابني من أهلي 1 . 
والإ دعال في الرحمة استعارة لشمول الرحمة لهما في سار أحوالهماء بحيث 
كو نان منها امسق في بيت أو نحوه مما يحوي . فال دخال استعارة أصلية وحرف 
( فى ) استعارة تبعية . أوقع حرفه الظرفية موقع باء الملايسة 

وجملة « وأنت أرحم الراحمين » تذبيل. والواو للحال أو اعتراضية. و «أرحم 
ار احميسن» » الأشد رحمة من كل راحم . 

ع ماك اه صصص ف و مني 


إن الذين أتخذوا العجل ارا ج عص من بهم 


سے ٣‏ | 5ه E‏ سے سے © ا آل كال 


سے 
أن عم قف ل سي لتر ض ر 


وز 


نم تابوا من بحدها رام إن ربك م بها لغمفور رحیم 

يجوز أن قوله « إن الذين اتخذوا العجل ‏ إلى قوله ‏ الدنيا ؛ من تمام کلام 
مو سی . عد أن وم 9 حه بالمغمّرة أخير أن الله عضب على الدين عبدوا العجل . 
وأنه سيظهر إثر عضبه عليهم. وستنالهم ذلة في الدنيا و ذلك بوحي تلقاه. وانتهى كلام 
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مو سى عند قو له« فى الحياة الدنيا ٠»‏ وأن جملة « و كذلك نجزي المفترين » خطاب 
من جانب الله في القَرآك > فهو اعتراض والواو اعتراضة ديل الله بهذا الاعتراض 
حكاية كلام موسى فأخبر بأنه يجازي کل مفتر بمثل ما أخبر به موسى عن مفتري 
قومه» وأن جملة « والذين عملوا السيئات » إلى آخر الآبة تكملة لافائدة ببيان جالة 
أضداد المتحدث عنهم وعن أمثالهم : 

ويجوز أن تكو ن جملة « إن الذين اتخذوا العجل » إلى آخر ها خطابا من الله لموسى » 
جوابا عن دعاثه لأ خيه بالمغقرة بتقدير فعل_ قول محذوف :أي قلنا إن الذين اتخذوا 
العجل إلى آخره» مثل ما حكى الله تعالى عن ابراهيم في قوله تعالى « وإذ قال إبراهيم 
رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآ خر 
قال ومن كفر فأمتعه قليلا » الا ية. 

و«ينالهم ا يصبهسم . 

والتؤل والتيلل :الأ حذ وهو هنا استعارة للإصابة والتلبس كما فى قوله تعالى 
« أولئك بنالهم نصيبهم من الكتاب» في هذه السورة» والذين اتخذوا العجل هم الذيين 
عبدوه فالمفعول الثانى («اتخذوا» محذوف. اختصاراء أي اتخذوه إلاها . 

وتعريفهم بطريق الموصولية لأنها اخصر طريق في استحضارهم بصفة عرفوا بها 
ولأ نه يؤذن بسببية ما نالهم من العقاب. والمراد بالغضب ظهور اثره من الخذلان 
ومنع العناية» وأما نفس الغضب فهو حاصط. في الحال . ظ 

وغضب الله تعالى إراد'ته السوء بعبده وعقا'به في الدنيا والآخخرة أو في إحداهما 


دسا ا ن ر بیت کر کات ال ولو 1 يسدّط عليهم ؛ أ 

ذلة الاغتراس إذ حر مهم الله ملك لراش ۲ المقدسة فكانو ا بلا وطن طول حياتهم حتى 
انقر ض ذلك الجيل كله. وهذه الذلة عموية دنيوبة قد لا تمحوها التوبة » فإن التوية 
إنما تقتضى العفو عن عقاب التكليف. ولا تقتضى ترك المؤاخذة بمصائب الدنياءلاً ن 
العقوبات الدنيوية مسببات تنشأ عن أسبابها. فلا يلزم أن ترفعها التوبة إلا بعناية 


إلهية خاصة» وهذا يشبه التفرقة بين خطاب الوضع وخطاب التكليف كما يؤخذ من 
حديث الإسراء لما أتي رسول الله ص اللهعليه وسلم بإناء ين أحدهما من لبن والآخر 
من حمر فاختار اللبن فقال جبريل الحمد لته الذي هداك للفطرة لوأخذت الخمر لغوات 
أمتك» هذا وقد يمحوالته العقوبة الدنيوية إذا رضي عن الجاني والله ذو فضل عظيم . 

والقول في الإشارة من قوله « و كذلك ».تقدم في قوله « و كذلك جعلنا كم أمة 
وسطا» فى سورةالبقرة» أي ومثل ذلك الجزاء العظيم نجزي المفترين. ‏ 

والافتراء الكذب الذي لاشبهة لكاذيه فى اختلاقه » وقد مض فى قو له تعالى «و لكن 
الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لايعقلون ١‏ إن سووة المائدة . 

والمراد بالافتراء الاختلاق في أصول الدين بوضع عقا ثد لا تستند إلى دليل صحيح 
من دلالة العقل أو من دلالة الوحى » فإن موسى عليه السلام كان حذرهم من عبادة 
الأ ضام كما حكاه الله فيما مضى في قوله تعالى « وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على 
قوم يعكفون على أصنام لهم » الايات الثلاث المتقدمة آنفا »> فجعل الله جزاءهم على 
الافتراء الغضب والذلة» وذلك إذا فعلوا مثله بعد أن جاءتهم الموعظة من الله » ولذلك 
لم يكن مشركو العر ب أذ لاء؛ فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم- وهداهم فاستمروا 
على الافتراء عاقبهم الله بالذلة» فأزال مهابتهم من قلوب العرب › واستأطهسم قتلا 
وأسراء وسللب ديارهمء فلما أسلم منهم من أسلموا صاروا أعزة بالإسلام . 

ويؤخذ من هذه الابة ان الكذات يرمى بالمذلة . 

وقوله « والذين عملوا السيئات ثم تابوا »الاية اعتراض بأنهم إن تابوا وآمنوا يغفر 
الله لهم على عادة القبران من تعقيب التهديد بالترغيب» والمغفرة ترجع إلى عدم 
مؤاخذتهم بذنوبهم في عقاب الاخرةء وإلى ارتفاع غضب الله عنهم في المستقبلء 
والمراد بالسيئات ما يشمل الكقر وهو أعظم السيئات . 

والتوبة مئة: هي آلإ چسات.. 

وقي قوله و من دعا » في الموضعين حذف مفاف قبل ما أضيفت إليه (بعد) 
وقد شاع حذفه ‏ دل عليه « عملوا ) يمن بعد "عملهاء وقد تقدم الكلام على 
حدذف المضاف مع (بعد) و (قبل) المضافين إل ى مشا للمضاف إليه عند قو له على 
وثم اتخذتم العجل من بعده » في سورة البقرة . 
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وحرف (ثم) هنا مفيد للتراخي» وذلك إلجاء إلى قبول التوبة» ولو بعد زمان 
طويل مملوء بفعل السيئات . 

وقوله « من بعدها » تأكيد لمفاد المهلة التى أفادها حرف (ثم) وهذا تعر يض 
المشر كين بأنهم إن آمنوا يغفر لهم ولو طال أمد الشرك عليهم . 

وعطف الإيمان على التوبة» مع أن التوبة تشمله من حيث إن الإإيمان توبة 

الكفرء إما للاهتمام به لأ نه أصل الاعتداد بالأعمال الصالحة عند الله تعالى 
كقوله « وما أدراك ما العقبة فك رقبة ‏ إلى قوله ‏ ثم كان من الذين آمنوا ». 

ولئلا يظن أن الإشراك لخطورته لا تنجى منه التوبة . 

وإما أن يراد بالإيمان إيمان خاص» وه والإيمان بإخلاص» فيشمل عمل. الواجبات. 

والخطاب في قوله « إن ربك » لمحمد ‏ صى الله عليه وسلسم ‏ على الوجه 
الأأظهرءأو لموسى على جعل قوله « إن الذين اتخذوا العجل » مقولا من الله لموسى. 

وفي تعريف المسند إليه بالإإضافة توسل إلى تشريف المضاف إليه بأنه مر بوب 
لله تعالى» وفي د كر وصف الر بوبية هنا تمهيد لوصف الرحمة . 

وتأكيد الخبر بان ولام التوكيد وصيغتي المبالغة في «غفوررحيم» لمزيد الاهتمام 
به ترغيب للعصاة في التوبةء وطردا للقنوط من من ذتموسهم» وإن عظمت ذنوبهم » فلا 
يحسبوا تحديد التوبة بحد إذا تجاوزته الذنوب بالكثرة أوالعظم لم تقبل منه توبة. 

وضمير « من بعدها » الثاني مبالغة في الامتنان بقبول توبتهم رسد التملي من 
السا ست | 

وحدف متعلق « غمور رحيم » لظهوره من السياق» والتقددر : لغفور رحيم لهم . 
أو لکل من عمل سی وتاب متها . 


کا ب عن موس الف أل الألوا لا وفِى نسختها ھ 
ا ت ا ر لر ن 


ورحمة للذين هم اروس برهپون 


نظم هذا الكلام مثل نظم قوله « ولما سقط في أبديهم ‏ وقوله ‏ و لما ر جع مو سی 
إلى قو مه غضبان » . أي ثم سکت عن مو سی الع لقب و لا ميكت. عفد اذ الأ لواح 
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وهذه الجملة عطف على جملة « ولما رجع موسى إلى قومه). 

والسكوت مستعار لذهاب الغضب عله شبه ثوران الغض فى نفس موسى المنشى 
حواطر العقوبة لأخيه ولقومه والقاءالألواح حتى الكسرت » بكلام شخص يغريه بذلك . 
وحسّن هذا التشبيه ان الغضان يجيش فى نفسه حديث للنفس يدفعه إلى أفعال رطفء 
بها ثوران غضه. لذا سارت ضقي وعد أنت تسمه جات ذلك بمنزلة سكوت المغري › 
فلذلك أطلق عليه السكوت» وهذا بستلز م تشبيه الغضب بالناطق المغري على طر بقة المكنيةء 
فاجتمع استعار تان. ٠‏ أوهو استعارة تمثيلية مكنية لآنه لم تذ كر الهيثة المشبه بها ورمز إليها 
بذ کر شيء من روادفها وهو السكوت وفى هذا مايؤيد أن القاء الالواح كان اثر للغضب 

والتعر بف في ا الالواح ) للعهد. أي الالواح التي ألقاها »> وإنما أخذها حفظ 
لها للعمل بهالاً ن الكسارها لا يضيع ما فيها من الكتابة . ظ 

والس بمعنى المنسوخ #التفطة والقيقة . والنسخ هو نقل مثل المكتوب 
في لوح أو صحيفة أخرى» وهذا يقتضى أن هذه الألواح أغبلات مره ست لا ن اة 
أضينت إلى ضمير الأ لواح» وهذا من الإ يجازء إذ التقدير : أخذ الألواح فجعلت منها 
نسخة وفي نسختها هدى ورحمةء وهذا يشير إلى ما في التوراة في الإ صحاح الرابع 
والثلاثين من سغر الخروج ١‏ ثم قال الرب لموسى انحت لك لوحين من حجر 
الأولين فأ كتب أنا على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين اللذين 
کسر یا - انم قال فسعت رین من حم کالاولین اا 
الرب لموسى أكتب لنفسك هذه الكلمات الى ان قال فكتب على اللوحين كلمات 
العهد ال الكلمات العشر » . 
د فوحسض النسخة أن ييا کے بور س يستلزم الأصل المنتسخ بذلك . لآ ن ما في 
النسخة نظي ما فى الأصل. وإنما ذكر لفظ النسخة هنا إشارة إلى أن اللوحتين الأصليين 
عوضا بنسخة لهما. وقد قيل إن رضاض الألواحالأصلية وضه في تابوت العهد الذي 
أشار اليه قو له تعالى « أن" Ka‏ لم الپوت فيه سين من ربكم و بقية مسا ترك آل مومى ‏ 
في سورة البقرة . 

وقوله ٠‏ للذين هم لربهم يرهبون » يتنازع تعلقه كل" من هدى و«رحمة» . 
واللام في قوله « لربهم يرهبون» لام التقوية دخلت على المفعول لضعف العامل 
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رتا خد رع خن المصي” 


| 3ے لے Zz‏ روو تر 


وا موس قومة و سبعين رجلا يقد فلم خدتهم 


آلر جققغال ريب آي شت اکم ين قبل وب یی أتهلكنا يما فمل 


ie 


انر ليك اط اورت و ات الین وا لت 
ی هذه » الد حسنه وفى | الأخرة إن | عدا إلَيك 


عطفت جملة «واختار موسى») على جملة «واتخذ قوم موسى »عطف القصة على القصة : 
لأ ن هذه القصة أيضا من مواقع الموعظة والعبرة بدن العبّر المأخوذة من قصة موسى مع 
بني إسرائيل» فإن في هذه عبرة بعظمة الله تعالى ورحمته» ودعاء موسى بما فيه 
أجماع الخيرات والبشارة بمحمد صلى الله عاه وسلم وملاك شريعته . 

والاختيار تمييز المرغوب من بين ها هو مخلوط من مرغوب وضدهء وهو 
زنة افتعال من الخير صيغ الفعل من غير دلالة على مطاوعة لفعل (خار) 

وقوله « سبعين رجلا » بدل من «قوامها بدل” بعض من كل» وقيل إنما صب 
قو مه على حذف حرف الجر. والتقدير : اختار من قومه. قالوا وحذ"ف الجار 
من المتعلق الذي هو في رنبة المفعول الثاني شا ئع في ثلاثه افعال : اختار » واستغفر 
وآآمر» ومنه أ مر تك الخير وعلى هذا يكون قوله « سبعين » مفعولا أول . وأياما كان 
فبناء نظم الكلام على ذكر القوم ابتداء دون الاقتصار على سبعين وجل اقتضاه حال 
الإ يجاز في الحكاية» وهو .من مقاصد القرآن. 

وهذا الاختدار وقع عندما أمره الله بالمجدى ء للمناجاة التي تقدم ذكرها في قوله 
تعالى « وواعدا موسى ثلاثين ليله »الاية فمد حاء و فى التوراة : في الإ صحاح الرابع 
والعشرين من سفر الخروج : ان الله أمر موسی أن سماد طور سدنا هو وهارون 
و (ناداب) و (أبيهو) و (بشوع) وسبعون من شيوخ بني إسرائيل ويكون شيوخ بني 
إسر ائيل في مكان معين من الجبل ويتقد موسى حتى يدخل في السحاب ليسمع كلام 




















س س مسب مج ج ص 
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اه وآن اله لما تجا الل اتحف الجيل وعكية فونى ارون نوفيا 
وجاء في الإ صحاح الثاني والثلاثين والذي يعده» بعد ذكر عبادتهم العجل و كسر 
الألواح» أن الله أمر موسى بأن ينحت لوحين من حجر مثل الأولين ليكتب عليهما 
الكلمات العشر المكتوبة على اللوحين المنكسرين وان يصعد إلى طور سينا وذكرت 
صفة صعود تقارب الصفة التي قي الإصحاح الرابع والعشرين. وان الله قال لموسى 
ن أحطاً أمحوه 3 كتابي ء وأن كي سيجد لله تعالى واستغفر لقومه قلة امتثالهم 
وقال فإن عفرت خطيئتهم وإلافامحني من كتابك. وجاء في الإصحاح التاسع من سفر 
التثنية : ان موسى لما صعد الطور في المناجاة الثانية صام أربعين يوما وأربعين ليلة 
لا بأكل طعاما ولايشرب ماء استغفارا لخطيئة قومه وطلبا للعفو عنهم . فتبين مما في 
فى التوراة أن الله جعل لموسى ميقاتين للمناجاة : وأنه اختار سبعين رجلا للمناجاة 
الأولى ولم تذ'كر اختيارهم للمناجاة الثانية» ولما كانت المناجاة الثانية كالتكملة 

للا ولى تعين ع أن موسى استصحب معه السبعين 'المختارين؛ ولذلك وقعت فدها الر جفة 
مغل السرة الأولى: ولم يذ كر القرآن ان الرجفة أخذتهم : في المرة الأولى: وإنما 
ف كر أن موسى حر صعقاء و دتعين أن بكو ن السبعون قد يه ما أصاب مو سى 
لأ نهم كانوا في الجبل اشا ود كر الرجفة في المرة الثانية ولم تذ كرها التوراة 


والفمير في أخذتهم الرجفة اسبعين. فالظاهرأن المراد في هذه الآبة هوحكاية 
حال ميات المناجاة الثانية التي وقع فا الآمعقار لقره »> وأق الرعفة اة 
هنا رجفة أخذانهم مثل الرجفة التى أخذتهم في المناجاة الأولى» لأ ن الرجفة تكوذ 
من تجلي أثر عظيم هن ار الصفات الالاهية كما تقدم : »> فإن قول موسى واتهلكنا 
دما فعل السفهاء هما » يؤذن بأنه يعنى به عباد تهم العجل: وحضورهم اام وسكو و تهم» 
وهو المع بقوله « إن هى إلافتنتك » وقد خشى موسى أن تلك الرجفة مقدمة عذاب 
كنا كان محمد صلی الک خا رسام - يلاي الريم ان فكون مدا عذاب , 


Cer‏ ره ما صدر من بي إسر ائدل من التصلب قبل المناحاة ٠‏ كةو لهم رأ لن تصير على 
طعام واحد». وسؤالهم رؤية الله تعالى. لكن الظاهر ان مثل ذلك لايطاق عليه (فتعمل ) 
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في قوله « بما فعل السهفاء منا ». والحاصل أن موضع العبرة في هذه القصة هو 
التوقى من عضب الله ووك بطشهء ومقام” الرسل من الخشيية؛ ودعاء موسى: الخ 
وقد صيغ نظم الكلام في قوله « فلما أخذتهم الرجفة » على نحو ما صيغ عليه 
قوله « ولوا رجع موسى إلى قومه عضمان أسفا » كما تقدم 
والأتيذ مجاز فى الأصابة الشديدة المتمكنة تمكن الآحذ من المأخوذ . 


و(لو) في قوله « لو شئت اهلكتهم» يجوز أن تكون مستعملة في الةمني وهو معنى 
مجازي ناشىء من معنى الامتناع الذي هو معنى (لو) ال هلي ومنه قول. المثل ( لو 
دات سوار اطمتى ) اذ تفدير الجواب ٠‏ لو لطمتنى لكان هون على . وقد صرح 
الذين معه. فجماة أهلكتهم بدل اشتمال من جملة « شئت » من قبل خطيئة القوم التي 
تسببعنها الرجوع الى المناجاة. | 

وعلى هذا التقدير في (لو) لا يكون:فى قوله «أهلكتهم» حذف اللام الني من شأنها أن 
تقترن بجواب (لو) وانما قال «أهلكتهم' واياى وام يقلى : اهلكتناء للتفرقة بين 
لاهلا كين لان اهلاك السبعين لاجل سكو تھم على عبادة العجل . وإهلاك موسى. قد 
یکو ن لاجل ان لا بشهد هلاك الموم ٠‏ قال تعالى, «فلما جاء امرنا نجينا هودا» الاية 
ونظانٌ ها کیو وقد خحشي »و سی ان الله يهلك جميع القوم تلاك الرجفة لان سائر 
سائر القوم اجدر بالا هلاك من ااسبعين. و فد اشار ت التوراة آل هدا في الاصحاح 
« فرجع موسى الى الله وقال إن الشعب قد اخطأ خطيئة عظيمة وصنعوا لانفسهم 
آله فان غفرت لهم خطيئتهم والافا'محني من كتابك الذي كتبت . فقال الله لموسى 
من اغا الى أمحوه كبن كتابي )4 . فا ام حو ا الكتات هور مجحو ٠‏ ادير الله له الحباة 
محو غضب. وهو المحكي فى الابة بقواه؛ لو شثت أهلكتهم من قبل واياي أ تهلكنا بما 
فعل الدمهاء منا » وقد خشى موسى ان تكون تلك الرجفة امارة غضب ومقدمة اهلاك 
عقوبة على عبادتهم العجل . فلذلك قال « اتهلكنا بما فعل السفهاء منا » فالسفهاء هم 
الدين عردو ا العجل وسی شر كهم سفها أنه 00 مشو ب رخس عمل اد جعلو | صورة 
صعوها بأنفسهم إلاها لهم. 
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ویجوز ان يكون حرف (لو) مستعملا في ٥‏ عنداه الاصلى : من اناع جو أرسه 
لامتداع شرطه » فيتجه ان يتساءل عن موجب حذف اللام من جواب (لو) 
ولم يل : لاهلكتهم مع أن الغالب في جوابها الماضي المثبت ان يقترن بالسلام 
فحذفم اللسلام هنا لنكتة ان ااتسلازم بين شسرط لو وجوابها هنا قوي لظهور أن 
الاهلاك من فعل الله وحده فهو كقوله تعالى « لو نشاء جعلناه اجاجا » سورة ااواقعة 
وسيأتي بيانه . ويكون المعنى اعترافا بمنة العفو عنهم فيما سبق › وتمهيدا للتعريض 
بطلب العفوعنهم الآ ن» وهوالمقصود من قوله ١‏ اتهلكنا بما فعل السفهاء » اي انك 
لم تشأ اهلاكهسم حين تلبسسوا بعسادة العجل فلاتهلكهم الآن 

والاستفهام في قو له «أتهلكنا» مستعمل في التفجع اي : اخشى ذلك . لان القوم استحقوا 
العذاب ويخثى ان يشمل عذاب الله من كان مع القوم المستحقين وان لم يشار كهم 
في سبب العذاب » كما قال « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) وفي 
حديث أم سلمة انها قالت « يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون- قال - نعسم اذا 
كثر الخبث » وفي حديث آخرء « ثم يحشرون على نياتهم » وقد خشي موسى سوء 
الظنة لنفسه ولآخيه وللبراء من قومه أن يظنهم الامم التي يبلغها خبرهم انهم مجرمون 

وإنما جمع الضمير في قوله « أتهلكنا » لان هذا الاهلاك هو الاهلاك المتوقع من 
استمرار الرجفة» وتوقعه واحد في زمن واحد» بخلاف الاهلاك المتقدم ذ كره 
فسببه مختلف فناسب توزيع ممعوله. 

وجملة « أتهلكنا » مستأنفة على طريقة تقطيع كلام الحزين الخائف السا ئل. 
و كذلك جملة ١‏ ان هي الا فتنتك » وجملة «انت ولينا» . 

وضمير«ان هي» راجع الى ما فعل السفهاء لان ما صَدق ما فعل السفهاء هو الفتنة : 
والمعنى : ليست الفتنة الحاطة بعبادة العجل الا فتنة منك» اي من تقدير ك وخلق 
اسباب حدوثهاء مثل سخافة عقول القوم» واعجابهم باصنام الكنعانيين » وعيبة موسى. 
ولين هارون» وخشيته من القوم» وخشية شيوخ اسرائيل من عامتهم . وغير ذلك 
مما يعلمه الله وأيقن موسى به إيقانا إجماليا. 

والخبر في قوله « إن هي الا فتنتك » الاية : مستعمل في إنشاء التمجيد بسعة 
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العلم والقدرة؛ والتعريض بطلب استبقائهم وهدايتهم؛: وليس مستعملا في الاعتذار 
لقومه بقرينة قوله « تضل بها من تشاء » الذي هو في موضع الحال من «فتنتك») 
فالاضلال بها حال من احسوالها . 

ثم عاض بطلب الهداية لهم بقوله « وتهدي من تشاء » والمجرور في قوله 
« بها » متعلق يفعل « تضل » وحده ولا يتنازعه معه فعل ( تهدي لان الفتنة لا تكون 
سبب هداية بقرينة تسميتها فتنة. فمن قدر في التفسير : وتهدي بها أو بحوه. 
فد عمل 

والباء : إما للملابسة. أي تضل من تشاء ملابسا لهاء وإما للسببية؛ اي تضل بسبب 
نلك الفتلة» فهى من جهة فتنة: ومن جهة سبب ضلا . 

والفتنة ما يقع به اضطراب الاحوال. ومرجهاء وتشتت البال» وقد مضى تفسيرها 
عند قوله تعالى « وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة » في سورة البمرة : 
وقوله (( و حسبوا ان لا © ل فتنة » في سورة العقود وقوله « ثم لم تكن فتنتهم الا لي 
فالوا والله ربنا ما كنا مشر كين » في سورة الانعام . 

والقصد من جملة ١‏ أنت ولينا » الاعتراف بالانقطاع لعبادة الله تعالى: تمهيدا 
لمطلب المغفرة والرحمة: لان شأن الولي أن يرحم مولاه وينصره 

والولي : الذي له ولاية على احد . والولاية حلف اوعتق بقتض النصرة 
والإعانة » فان كان من جانبين متكافئين فكلا المعاقدية شال له مولى . وان كسان 
أحد الجانبين أقوى قيل للقوي (ولي) وللضعيف (مولى) واذ قد كانت الولاية غير 
قابلة للتعدد. لان المرء لا بتولى غير مواليه . كان قوله « انت ولينا » مقتضبا عدم 
الانتصار بغير الله وفى صربحه صصبغة قصر . ظ 

والتهر بع عن الولاية في قوله : « فاغفر لنا » تفربع كلام على كلام ولیس المراد 
ان الولي يتعين عليه الغفران . 


وقدم المغهرة على الرحمة لان المغفرة سبب لرحمات كثيرة» فان المغفرة 


تنهية لغضب الله المترتب على الذنب» فاذا انتهى الغضب تسنى ان يخلفه الرضا. 
والرض يقتضى الاحسان. 
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« وخير الغافرين ».الذي يغفر كثيراء وقد تقدم قريب منه فى قوله تعالی« بل الله 
مولاكم وهو خير الناصرين » في سورة آل عمراأن . 

وانما عطف جملة١‏ وانت خير الغافرين ) لانه خبر في معنى طلب امقس : 
العظيمة» فعطف على الدعاء» كانه فيل ا ا لنا جميع ذنوينسا : 
لان الزيادة في المغفرة ةمن آثار الرحمة. 

و « اكتنب » مستعار لمعتى العظاء المحقدن حصو له المجدد مرة بعد مرة» لان 
الذي يريد تحقيق عقدء أو عدة. او عطاءء وتعلّقه بالتجدد في المستقبل يكتب به 
في صحيفة» فلا يقبل التكرات» ولا النقصان» ولا الرجوع ».وتسمى تلك الكتابة عهداء 
ومنه ما كتبوه في صحيفة القطيعةء وما كتبوه من حلف ذي المجاز. قال الحادث 
.ابن حلزة. 

حذر الجور والتطاخي وع ينقتض. سا تی المهمارق الاهواء 

ولو كان العطاء او التعاقد لمرة واحدة لم يحتج للكتابة » لان الحوز اوالتمكين مغن 
عن الكتابةء كما قال تعالى « الا ان تكون نجارة حاضرة تديرونها بيتكم فليس عليكم 
جناح ان لا تكتبوها » . فالمعنى : تنا الحسنة تلو الحسنة في ازمان حياتنا وفي يوم 
القيامة» دل على هذا المعنى لفظ «اكتب» ولولاه لكان دعاء صادقا باعطاء حسنة 
واحدة »> فيحتاج الى الاستعانة على العموم بقرينة الدعاء . فان النكرة يراد بها 
العموم في سياق الدعاء كقول الحريري فى المقامة الخامسة . 

يا أهل ذا المغنى وقيتم أضرا. (أي كل ضر ولیس المراد وقيتم ضرا معينا) 

والحسنة الحالة الحسنة» وهى : فى الدنيا المرضية للناس . ولله تعالى. 
فتجمع خير الدنيا والدين» وفي الآخرة حالة الكمالء وقد تقدم بيانها في تفسير 
قوله تعالى « ومنهم من يقول ربنا أ تنا في الدنيا حسنة » في سورة البقرة . 

وجملة و إنا هدنا اليك » مسوقة مساق التعليل للطلب والاستجابة» ولذلك فصلت 
ولان موقع حرف التأ كيد في أولها موقم الاهتمام» فيفيد التعليل والربط. ويغني "غناء 
فاء السببية كما تقدم غير مرة. 


وه هدانا ( معناه تيتا » بقعا : اهاد يهود ادا ت وناب فهو مضموم الهاء 


في هذه الا ية باتضاق القراءات المتواترة والمعنى تبنا مما عسى ان تكون ألممنا 
به من دنب ولمفصر› وهذا إخمار عن نهسه. وعن المختارين من قومه؛ دما بعلم 
فاا 


2 ا اع 6 كت اسن 0 تراس عمل ى 


هه 5 7 کے کے و 9 5 5 
قال عذابى ای بن اشاءُ ورحمتى وسعت كل شىء 
سر 4 7 7 عب اع 0 كل ANE‏ ر ص خب 


فسا کت لكين يمول وبؤتون الزكوة والذين عر رسيت 
افون لين ب بتبعون ار الي الأ اینیک 


د 8 يي يټ هم ر هه قر کے أو 5 


ار 0 وي ا ر م ت *# 72 


زرحم لل تي" ب عم نين اموا ررر 
2 5 ئ بح توك ير ى 
بي وتوا الثور اذى أنزل م أؤلليك هم المفلحون 
جملة «قال الخ» جواب لكلام موسى عليه السلام. فلذلك فصت لوقوعها على طريقة 
المحاورة. كما تقدم غير مرة. وكلام موسى. وان كان طلبا . وهو لا يستدعي جواباء 
فان جواب الطالب عناية به وفضل. 


والمراد بالعذاب هنا عذاب الدنيا. لان الكلام جواب لقول موسى « ا تهلكنا بما فعل 
السفهاء منا » . والإهلاك عذاب . فبِيء الله له ان عذاب الدنيا يصب الله به من يشاء 
من عياده . وقد أجل الله سبب المشيثة وغو اعم به وموس يعلسه [بضالاء قالكلام 
بتضمن طمئأنة موسى من ان يناله الغذاب هو والبزآء من قومه . لان الله اعظم من ان 
بعا ملهسم معاملة المجرمين . والمعنى إني قادر على تخصيص العذاب بمن عصوا 
وتنجية من لم يشارك في العصيان . وجاء الكلام على طريقة مجملة شان كلام من 
لا يسأل عما يقعل . 

وقوله « ورحمتى وسعت كل شيء » ممابل قول موسى « فاغفر لنا وارحمنا ». 
وهو وعد تعر يض بحصول الرحسة المسؤولة له ولمن معة من المكتارين : لانها لعا 
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وسعت كل شيء فهم أرجى الناس بهاء وان العاصين هم ايضا مغمورون بالرحمة. 
فمنها رحمة الإمهال والرزقء ولكن رحمة الله .عباده ذات مراتب متفاونة 

وقوله « عذابى صب يه من اشاء ‏ الى قوله ‏ كل شی ء ) جواب إجمالى»: هو 
تمهيد للجواب التفصيلي في قوله « فساكتبها». 

والتفريع في قوله « فسأكتبها » تفريع على سعة « الرحمة » ء لانها لما وسعت 
كل شيء كان منها ما يكتب اي يعطى في المستقبل الذين اجريت عليهم الصفات 
ويتصمن ذلك وعدا لموسى ولصلحاء قو مه لتحقق تلك الصلات فيهم» وهو وعد ناظر 
الى قول موسی «إنا هدنا اليك ». والضمير المنموب في ١‏ ایا ٠‏ عند الى 
من هذا الجن لاصحات هله الصفات: وليس: المراه انه 5 جوم لر 
لهؤلاء لان هذا غدر معروف في الاستعمال ي اله حار ن الاجناس ٠‏ لکن يعلم 
من السياق ان هذا النوع من الرحمة نوع عظيم بقرينة الثناء على متعاقها بصفات . 
توذن باستحقاقهاء وبقرينة السكوت عن غيره» فيعلم ان لهذا المتعلّق رحمة ‏ 
خاصة عظيمة وان غيره داخل ف بي يعض مراتي عسوم الرخمة المعلوعة من قوله 
د رسعت كل شيء ؛ وقد أنمح عن هذا المعنى الحصر في قول في آخر الابة. 
« اولئك هم المفلحون » . 

وتقدم معنى ١‏ أكتبها » قريبا. 


وقد تدم معنى د و سمت كل شي »في قول تعالى د ومع رپا كل شيء علما 
في هذه السورة. ٠‏ 

والمعنى : أن الرحمة التي سألها موسى له ولقومه وعد الله باعطارئها لمن كان 
منهم متصفا بانه من المتقين والمؤتين الز كاة. ولمن كان من المؤمنين بابات الله › 
والآ يات تصدق : بدلا ثل صدق الرسل» وبكلمات الله التي شرع بها للناس رشادهم 
وهدیهم؛ ولا سيما الققرآن لان كل مقدار ثلاث آيات منه هو آية لأنه جمد 
فدال على صدق الرسول» وهو المقصود هناء وهم الذين يتبعون الرسول الامي اذا 
جاء هم ؛ اي بطبعونه قدمما يأمر هم» ولما جغلت هذه الاشناء سسب تلك الر حمية 
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علم ان التحصل على بعضها يحصل بعض تلك الر حمة بما يناسبه. شرل الا سان 
كما علم من آ یات اخرى. خاطب الله بها موسى كقوله آ نفا « والذين عملوا السيئات 
ثم تابوا من بعدها وأمنوا » فتشمل هذه الرحمة من اتقى وآمن وآتى الزكاة 
من بني اسرائيل قبل بعشة محمد صلى الله عليه وسلم. فان اتباعهم اياه متعذر الحصول 
قبل بعثته. ولكن يجب ان يكونوا عاز مين على اتباعه عند مجيئه ان كانوا عالمين 
بذلك كما قال تعالى « واذ أخذ الله ميشاق النبيئين لما آتيناكم من كتاب وحكمة 

نم جاء كم رسول مصدق لما معكم لتؤمن به ولتنصر نه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم 
إضري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولنك 
هم الفاسقون ». ونشمل الر حمة ايضا الذين يؤْ منون ابات الله » والمعى بها الا يات 
اتی ستيجيء في سل كان ! مات وم قد امتر لأا يها بوعتم وهطن دوجي 
اعادة | سم الموصول ي ذكر اصحاب هله الصلة. للاشارة الى انهم طائفة آخر ى. 
وهم من ادا اا سوب ولدلك دان منهم قوله « الدين 
بتبعون الرسول »الخ . وهو إشارة الى اليهود والنصارى الكائنين فى زمن البعثة ويعدها 
لموله « الذي يجدونه مكتويا عندهم ؛ ولموله ١‏ ويضم عنهم إصر هم والاغلال ‏ 
التي كانت علبهم » فانه يدل على انهم كانوا اهل شر بعة فيها شدة وحرج: والمراد 
بآابات الله : الفرآن. لان الفاظه هي المخصوصة باسم الآيات اها سات 
معيجز أت للفصحاء عن معار ضتهاء. ودالة على انها من عند الله وعلى صدق رسو له؛ 
كما تدم في المقدمة الشامنة. 

وفي هذه الا ية بشارة ببعشة محمد صى الله عليه وسلم = وهي مشيرة الى ما في 
العوراة : من الاصحاح العاشر حتى الرابع عشر ٠‏ والاصحاح الثامن عشر من سفر 
لتثنية : فان موسى بعد ان ذكر هم بخطيئة عبادتهم العجل . وذكر ‏ مناحاته لله للدعاء 
لهم بالمغفرة. كما تضمنه الاصحاح التاسع من ذلك السفر. وذكرناه آنفا في 
دفسير قوله « واختار موسى قومه سبعين رحلا لميقاتنا ». ثم ذكر في الاصحاح 
العاشر امر هم بالتقو ی بقوله « فالان يا اسرائيل ما يطلب منك الرب الا ان تتقي 
ربك لتسلك في طرقه وتحبه ». ثم ذكر فيه وفي الثلاثة بعده وصايا تفصيلا للتقوى 
ثم ذكر في الاصحاح الرابع عشر الز كاة فقال ١‏ تعشيرا تعشر كل محصول زرعك 
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سنين تخرج كل عشر محصولك في تلك السنة فتضعه في ابوابك فياتي اللاوي 
أحكاما كثيرة فى الاصحاحات الثلاثة بعده. 

ثم في الاصحاح الثامن عشر قوله « يقيم لك الرب نبا ومن وسط إخونك مثلي 
له تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب في حوريب (اي جبل الطورحين المناجاة) 
يوم الاجتماع قال لي الرب أقيم لهم نبيا من و'سط اخوتهم مثلك وأجعل كلامي 
في فمه فيكلمهم بكل ما اوصه به » فدل هذا على ان هذا النبيء من غير بني اسر ائيل 
لقوله و من و سط اخوتك » فان الخطاب لبنى اسرائيل؛ ولا نكو نون إخواه لاانفسهم : 
واخو نهم هم ابناء أي ابيهم : اسماعيل ای اسحاق . وهم الغر تت ولو كان 
المراد به نيئا من بني اسرائيل مثل (صمويل) كما يؤوله اليهود لقال: من بينكم او من 
رسولاء فقد جمع القرآن ذلك كله في قوله «للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين 
هم بآياتنا يۇمنون »الخ. ظ 

ومن نكت القرآن الجمع في هذه الأ ية بين وصفي النبوة والرسالة للاشارة الى ان 
الود دلوا واصق. الرسول واغيروا عته بالبىء يدق على انیا پى آسر اثيل.. 
وغفلوا عن مفاد قوله مثلك. وحذفوا وصف الامى: وقد كانت هذه الآ بة سبب 
إسلام الحير العظيم الاندلسى السموال من بحدى البهودي . کچ حكاه ل 07 
فى كتابه الذي سماه « غابة المقصود فى الرد على النصارى والبهود» . 

فهده الر حمة العظيمة تختص بالذين آ منوا بالنبيء محمد صلى الله عليه وسلم ‏ . 
من اليهود والنصار ئ: وتشمل الرسل والانبياء چ اخذ الله عليهم العهد لإ يمان 
بمحمد صلی الله عليه وسلم فكانوا عالمين. ببعثته يقينا فهم منوا به وتنزلوا منز لة 
غير بني اسرائيل لانهم ساروا من آ من بمجمد سر عليه الصلاة وا لسلام ‏ من اليهود 
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وتقديم وصف الرسول لانه الوصف الاخص الاهمء ولان في تقديمه زيادة 
نسجيل. لتحر يف اهل الكتاب»؛ حيث حذفوا هذا الوصف ليصير كلا م التوراة صادقا 
بمن أتى بعد موسى من انبياء بني اسرائيل» ولآن محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
اشتهر بوصف النبىء الامى. فصار هذا المر كب كاللقب له x‏ فلذلك لا يغير عن 
هره + “ولاك هو حيثئما ورد ذكره في القر آن. 

وال مي : الذي لا يعرف الكتابة والقراءة» قيل هو منسوب الى الأ م اي هو أشبه 
بأمه منه بابيه: لان النساء فى العرب ما كن يعرفن القراءة والكتابة ؛ وما تعلمنها الا 
في الاسلام: فصار تعلم القراءة والكتاية من شعار الحرا ئر دون الاماء كما قال عبيئد 
الراعي » وهو اسلامي. 
هن السرا شر لأرسات اسر سود المحا جر لايقرأن بالسو ر 

اما الرجال ففيهم من يقرأ ويكتب. 

وقيل : مسرب إلى الاح اي الذي حاله حال معظم الامة» اي الامة المعهوده 
عندهم وهي العر بية» وكانوا في الجاهلية لا يعرف منهم القراءة والكتابة الاالنادر 
منهم» ولذلك يصفهم اهل الكتاب بالا مين » لما حكى الله تعالى عنهم في قوله 
١‏ ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الأ ميين سبيل » في آل عمران . 

والآ ميّة وصف حص الله به من رسله محمدا صلى الله عليه وسلم » اتماما للإعجاز 
العلمي العقلي الذي ايده الله به فجعل الامية وصفا ذاتيا له ليتم بها وصمه الذاتي 
وهو الرسالةء ليظهر ان كماله التفسانى كمال لدانتى الهى » لا واسطة فيه 
للاسياب المتعار فة قبا لاقع وبدلك ا إل م صف کمال فره > مع انها في 
غير ه وصف نقصان» لانه لما حصل له من المعر فة وسداد العقل ما لا يحتمل الخطأ فى 
كل واس معرفة الكسالآث. البدق» وكات على يقين من علمّه» وة من امره ؛ ما هو 
اعظم مما حصل المتعلمين: ضار نت أفزقه آية على کون ما حصل له انما هو من 
فبوضات الهوبسة . 

ومعنى ١‏ يجدونه مكتوبا » وجدان صفاته ونعوته» التي لا وة شا شير عع شلف 
خاصته بمنزلة ذاته. واطلق عليها ضمير الرسول النبيء الامي مجازا بالاستخدام: 
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وانما الموجود نعته ووصضه» والقرينة قوله .« مكتوبا » فان الذات لا تكتب» و عدل 
عن التعبير بالوصف للدلالة على انهم يجدون وصفا لا يقبل الالتباس . NEE" mg‏ 
ويأمر بالمعروفء وينهى عن المتكرء و يحل الطيبات» ويخرم الخبائث» ويضع عنهم 
إصرهم» وشدة شر يعتهم . 

وذكر الانجيل هنا لانه منزل لبني اسر ائيل. وقد آمن به جمع منهم ومن جاء 
بعدهم من خلفهم؛ وقد أعلم الله موسى بهذا . 

والمكتوب في التوراة هو ما ذكرناه آ نفا : والمكتوب في الانجيل بشازات جمة 
بمحمد صلى الله عليه وسلمء وفي بعضها التصريح بانهيبعث بعثة عامة» ففي انجيل متى 
في الاصحاح الرابع والعشرين « ويقوم انبياء كذابة" كثيرون و يضلون كثيرون ولكن 
الذي يصر الى المنتهى (اي يدوم شرعه الى نهاية العالم) فهذا يخلص ويكرز (ا) 
ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الامم ثم يأتي المنتهى » (اي 
منتهى الدنيا)و في انجيل يوحنا في الاصحاح الرابع عشر «واما المعتزي الروح القدس 
الذي سيرسله الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكر كم بكل ما قلت لكم ۲ زو معن 
اش ابر بسانتي وی ونه وسولا شرع ل زياعو علا 

وتقدم ذكر التوراة والانجيل في اول سورة آل عمران 

وجملة « يأمرهم بالمعروف » قال ابو علي الفارسي : « هي بيان للمكتوب 
عندهم ولا يجوز ان تكون <الامن ضير « يجدونه » لان الضمير راجع للذكر والاسمء 
والذكر والاسم لا يأمرآن» اي فتعين كون الضمير مجازاء و كون الآمر بالمعروف 
هو ذات الرسول لا وصفه وذ كر ولا شك ان المقصود من هذه الصفات تعريفهم 
بها لتدلهم على تعيين الرسول الامي عند مجيئه بشريعة هذه صماتها. 

وقد جعل الله المعروف والمتكرء والطيبات» والخبائث : والإصر والاغلال 
متعلقات لتشريع النبيء الامي وعلامات: فوجب ان يكون المراد. منها ما يتبادر 
من معاني الفاظها للا فهام المستقيمة. ظ 


(1) وقعت كلمة يكرز فى تر جمة الأتجيل لابا السوغيين وأرية يهنا فضا 
ولاأعرف لها أصلا. فى العر دية 





قالمعر وق شامل لكل ما تقبله العقول والفطر ١ل‏ سليسةه و الیگ قيده: وقد 
تقدم بيانهما عند قوله تعالى ١‏ ولتک منکہ أمق يعون الى الخير ووامرود3 
بالمعروف وينهون عن المنكر » في سورة آل تراك د 

ويجمعها معنى : الفطرة» التى هي قوام الشريعة المحمدية كما قال تعالى ( فاقم 
وجهك للدين حنينما فطرة الله التي فطر الناس عليها » .وهذه او ضح علامة لتعرف 
احكام الشربغة المحرفقة. 7 

والطيبات : جمع طيبة › وقد روعي في التأنيث معنى الآ كيلة» او معنى الطعمة. 
تنبيها على ان المراد الطيبات من المأ كولات» كما دل عليه قوله في نظا ئر ها نحو 
( بأبها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا في اليقرة ‏ وقو له ل سال نلك » 
ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات » في سورة المائدة » وليس المراد الافعال 
الحسنة لان الافعال عرفت بوصف المعروف والمكر ٠‏ والمأكولات لا تدخل في 
فى المعروف والمتكرء اذ ليس للعقل حظ فى التمييز بين مقبولها ومرفوضها ء وانما 
تمتلك الناس” فيها عوا ثد هم؛ وما “كان الاسلاء دين الفطرة ولااعتداد بالعوائد 
فيه ناط حال المأكولات بالّطيب و حرمتها بالخبث» فالّطيب ما لاضر فيه ولا 
وكاامة ولا قذارةه والييت ما اق ا كان وخيم العاقبة» او كان مستقذرا لا يقبله 
العقلاءء كالنجاسة وهذا ملاك المباح والمحرم من المآكل . فلا تدخل العادات 
الا فى اختيار اهلها ما شاعوا من المباح» فقد كانت قريش لا تأكل الضب» وقد 
دع على مائدة رسول الله ص اند لكيه رمسم فكره ان بأكل مته » وقال « ما هو 
بحر ام و لكنه لم يكن من طعام قومى فأجدني أعا فه » ولهذا فالوجه : ان كل ما لاض فيه 
ولا فساد ولا فنارة فهو مباح ۲ > وقد دكون مكروها اعتبارا يمضرة خفيفة > فلذلك ورد 
النهي عن اكل کل دی ناب من السباع و محمله عندمالك في اشهر الر وايات عنه › على 
الكراهة» وهو الذي لا ينبغي التردد فيه » واي ضر في اكل لحم الاسد وكذلك 
اباحة اكل الخشاش والحشرات والزواحف البرية والبحرية لاختلاف عوا ئد الناس 
في اكلها وعدمه» فقد كانت جرم لا يأكلون الدجاج» وفقعس لے ن الكلب» 
فلا يحجر على قوم لاجل کراهية غیر هم مما كر هه ذوقه او عادة قومه . وقد 
تقدم شىء من هذا في آية سورة الما ئدة . فعلى الفقيه ان ية.صر النظر على طبا ع 
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الما رالات قاتا »وما جهلت بعض عفاته وحرمته الشريعة مثل تحريم الخنزير. 

ود ضع | لامر ايطال تشر بعه : ٠‏ اي بنسخ ما كان فيه شدة ٠‏ من العرايع لالهية 
الاعمال الشاقة . 

وحقه التعدية ال المفعول الث يحرف وفى ) الظرقية؛ اذا عدي اله بر ) 
دل على نقل المفعول الاول من مدخول ( عن ) واذا عدي الى المفعول الثاني 
ب على ) كان دالا على حط المفعول الاول في مدخول (على ) 'حطا متمكناء فاستعير 
) يضع عنهم » هنا الى ازالة التكليفات التي هي كالاصر والاغلال فيشمل الوّضع 

معنى النسخ وغيره» كما سای 

والاض » ظاهر كلام الز مخشري في الكشاف وال ساس أنه حقيقة فى الثقل ٠‏ 
(بكسر الثاء )الحسي بحيث يصب معه التحرك» ولم يقيده غيره من اصحاب دواوين 
الأ حكام» والمراد به هنا التكاليف الشاقة والحرج في الدين فان كان كما قيده 
الزمخشري يكن «ويضع عنهم اصرهم ٠‏ تمثيلية بتشبيه حال المزال عنه ما يحرجه من 
التكاليف بحال من كان محملا بثقل فأزيل عن ظهره ثقلهء كما في قوله تعالى 


« يحملون اوزارهم على ظهورهم ( وان لم يكن كذلك كان « الا صر » استعارة 
مكنية « و يضع ٠‏ تخييلاء وهو ايضا استعارة تبعية للازالة . | 


وقد كانت شريعة التو راة مشتملة على احكام كثيرة شاقة مثل العقوبة بالقعل على 
معاص كثيرة: منها العمل يوم السبت » ومثل تحريم مأكولات كثيرة طبية وتغليظ 
التحريم في امورهينة» كالعمل يوم السيت» وأشد ما في شريعة التوراة من | لإ صر انه 
لم تشرع فبها التوية من الذنوب. ولا استتارة الميجر م . يا مي قد القدم ي الوه 
تعالى « ربنا ولاتحمل علينا اصرا كما حملته على الدين من قبلنا» فى سورةا لبقرة وقراً 
ابن عامر وحده في القر اعات المشيورة : آصارهم بلفظ الجمع › والجمع والإ فراد 
فال جاص راه . 

و« الأغلال » جمع غل يضم الغين- وهو إطار من حديد يجعل في رقبه الأسير 


والجاني ويمسك بسير من جلد او سلسلة من حديد بيد المو ككل بحراسة الاسير» 
فال سال «إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل ) وستعار الغل للتكليف والعمل الذي 
يؤلم ولا يطاق فهو استعارة فان بنينا على كلام الزآمخشري كان « الاغلال » 
تمثيلية بتشبيه حال المحرر من الذل والاهانة بحال من أطلق من الاسر » فتعيّن ان وضع 
الاغلال استعارة لما يعانيه 'البهود من المدلة ت الامم الذين نزلوا في ديار هم بعك 
تخر بسب بيت المقدس» وزوال ملاك يهوذاء فان الاسلام جاء بتسوية اتباعه في حقوقهم 
في الجامعة الاسلامية فلا يبقى فيه ميز بين أصيل ودخيل» وصميم ولصيق» كما كان 
الامر في الجاهلية. ومناسبة استعارة الاغلال للذلة اوضح» لان الاغلال من شعار الاذلال 
في الاسر والقود ونحوهما. 

وهذان الوصفان لهما مزيد اختصاص باليهود» المتحدث عنهم في خطاب الله 
تعالى لموسى» ولا يتحققان في غيرهم ممن آمن بمحمد ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ لان 
البهود قد كان لهم شرع › و کان فيه تكاليف شاقة» بخلاف غير اليهود من العرب 
والفرس وغيرهمء ولذلك اضاف الله الاصر الى ضميرهم» ووتصف الاغلال بما فيه 
ضمير هم » على انك اذا تاملت في حال الامم كلهم قبل الاسلام لا تجد شر ائعهم 
وقوانينهم واحوالهم خالية من اضر عليهم مثل تحريم بعض الطيبات في الجاهلية» 
ومثل تكاليف شاقة عند النصارى والمجوس لا تتلاقى مع السماحة الفطرية» و كذلك 
لا تجدها خالية من رهق الجبابرة» واذلال الرؤساء » وشدة الاقوياء على الضعفاء › 
وما كان يحدث بينهم من التقاتل والغارات» والتكايل في الدماء» وأكلهم اموالهه 
بالباطل» فارسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين من شأنه ان يخلص البشر من 
تلك الشدا ثد كما قال تعالى « وما ارسلناك الا رحمة للعالمين » و للك فسرنا الوضع 
بما يعم النسخ وغيره» وفسرنا الأغلال بما يخالف المراد من الاصرء ولا يناكد 
هذا ما في اديان الجاهلية والمجوسية وغيرها من التحلل في احكام كثيرة» فانه فساد 
عظيم لا يخفف وطأة ما فيها من الإ صر » وهو التحلل الذي نظر اليه ابو خراش 
الهذلي في قوله. يعني شريعة الاسلام : 

فليس كعهد الدار يا أم مالك ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل ٠‏ 

والفاء في قوله « فالذين [ منوا به » فاء الفصيحة» والمعنى : اذا كان هذا النبيء كما 


علمتم من شهادة التوراة والانجيل بنبوءته» ومن اتصاف شرعه بالصفة التي سمعتم. 
علمتم ان الذين 1 منوا به وعزروه ونصروه واتبعوا هديه . هم المفلحون . 

والقصر المستفاد من تعر يف الد ومن صمير الفصل قصر اضافي » اي هم الذين 
أفلحوا اي دون من كفر به بقرينة المقام. لان مقام دعاء موسى يقتضي انه اراد المغفرة 
والرحمة و كتابة الحسنة في الدنيا والاخرة لكل من اتبع دينه. ولا يريد موسى شمول 
داف لمن لا يتبع الاسلام بعد مجيء محمد صى الله علده و سلم-. ولكن جر ى القصر 
على معنى الاحتراس من الايهام. ويجوز ان يكون القصر ادعائياء دالا على معنى 
كمال تة الفلاح للدين يتبعول النبيء الامي. ففلاح غير هم من الامم المفلحين 
على الجملة؛ وانهم الذين تنالهم الرحمة الالهية التي تسع كل شيء من شؤونهم 
قال تعالى « وما ارسلناك اللا رحمة للعالمين ١‏ . 

ومعنی ( عزروه » أبدوه وفوف ودلك باظهار ما تضمنته كتبهم من المشارة 
يصفاته» وصفات شريعته» واعلان ذلك بين الناس. وذلك شيء زا ند على الايمان به. 
كما فعل عبد الله بن سلام. وكقول ورقة بن نوفل « هذا الناموس الذي انزل على 
مو سی ( ¢ وهو أيضا مغاير النصر . لان النصر هو الاعانة في الحرب بالسلاح . ومن اجل 
ذلك عطف عليه ونصروه. 

واتباع النور ر دمثيل لللاقتداء رما جاء به القران : شه حال المقتدي بهدي 
القرآن» بحال الساري في الليل اذا رأى نورا يلوح له اتبعه. لعلمه بانه يجد عنده 
منجاة من المخاوف واضرار السيرء واجزاء هذا التمثيل استعارات» فالاتباع يصح 
مستعار | للا قتداء» وهر مجاز شا ع فيه والنور يصلح مستعارا للقرآن لات الشىء الذي 
بعلم الحدى والرشد يشبه بالنورء واحسن التمثيل ما كان صالحا لاعتبار. التشبيهات 
المفردة في اجزائه . 

والاشارة في قوله « اولئك هم المفلحون » للتنويه بشأنهم. وللدلالة على ان المشار 
البهم تلك الاوصاف صاروا احر باء یما دير يه عنهم بعد اسم الاشارة كقوله 
« اولئك على هدى من ربهم». ظ 


وفي هذه الاية تنوبه بعظيم فضل اصحاب النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رضي 
الله عنهم . و يلحق بهم من نص ديله بعدهم . 
) ار وعم ي مض هاه م ال a‏ 
قل 01 الناس إلى سول الله إليكم جميعا ألّذى لهملك 
قر لي يي ر عر 


اسسا مث لاخر لار نه لامر بحي ے ویویتکگامنو بالله 
ورسوله له النبى ء الام “اللي يمن بالل و کلمتهءواتبعوه لعلکہ 


ا 

هذه الجملة معترضة بين قصص بني اسرائيل. جاءت مستطر دة لمناسبة ذكر 
الرسول الامي. تذ كيرا لبني اسرائيل بما وعد الله به موسى عليه السلام » وإيقاظا 
لافهامهم بان محمدا صلی الله عليه وسلم هو مصداق الصفات التي علمها الله موسى 

والخطاب د («يايها الناس » لجميع البشر. وضمير التكلم ضمدر الرسول محمد 
صلى الله عليه وسلم سه 

وتأكيد الخبر ب(إن ) باعتبار ان فى جملة المخاطبين منكرين ومتر ددين ٠‏ استقصاء 
في إبلاغ الدعوة اليم 

وتأ كيد ضمير المخاطبين بو صف «جميعا»الدال نصا على العموم. لرفع احتمال تتخصيص 
رسالته بغير بني اسرائيل. فان من اليهود فر يما كانوا يزعمون ان محمدا صل الله عليه وسلم 
نبيرء. وبر عمول اله بي ء العر ب خاصة ولذلك لما قال رسول الله لابن صاد و هو بهودي- 
اتا الف رسول الله. قال.ابن صاد : اشهد انك و سوال الاميين. وقد ا من مداه 
الهو د ا فر دق من بهو د اصمهان يدعون بالعدسو دة وهم اتباع ألو ي عيسى الاصفهاني 
الهو د ي القائل بال محمدا رسول الله الى العرب خاصة لا الى بنى اسرائيلء لان 
اليهود فريمان : فريق يزعمون ان شربعة موسى لا سخ در عار وفر یق يز عمول 
تھا لا تنسخ عن بني اسر ائيل ٠‏ ويجوز ان ببعث رسول لغدر د ابي أسمرائيل. 

وانتصب ١‏ جميعا » على الحال من الضمير المجرور. بال ) وهو فعيل بمعنى 
مععول اي مجموعين. ولذلك لزم الافراد” لانه لا يطابق موصرفه 
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« الذي له ملك السماوات والارض » نعت لاسم الجلالة » دال على الثناء. 

وتقديم المجرور للقصرء اي : لالغيره مما يعبده المشركون . فهوقصر 
اضا في للرد على المشركين . 

وجملة ١‏ لا اله الا هو » حال من اسم الجلالة في قوة متفردا بالالهية» وهذا قصر 
حقيقي لتحقيق صفة الوحدانية» لا لقصد الرد على المشر كين. 

وجملة ١‏ بحيي ويميت » حال 


والمتتصود من کر هذه الاوصاف الثلاثة : تذكير اليهود» ووعظهم» حيث جحدوا 
نبوءة محمد صلی الله عليه وسلم» وزعموا انه لا رسول بعد موسى» واستعظموا دعوة 
مده فكانوا يمتقلون ان موسى لا بقبمة رسول» كذ روا بان الله ماللغة السماوات 
والارض» وهو واهب الفضا ثل» فلا يستعظم ان يرسل رسولا ثم يرسل رسولا آخر» 
لان الملك بيده» وبأن الله هو الذي لا يشابهه احد فى الوهيته» فلا يكون إلهان للخلق. 
واما هرتبة الرسالة فهي قابلة للتعدد» وبأن الله 5 ويميت فكذلك هو يميت 
شريعة ويحبي شريعة اخر ى» واحياء الشريعة اييجادها بعد ان لم تكن : لان الاحياء 
حقيقته ايجاد الحياة في الموجود» ثم بحصل من هذه الصفات ابطال عقيدة المشر كين 
بتعدد الالهة ويائكار الحشر 

وقد انتظم ان يفرع على هذه الصفات الثلاث الطلب الجازم بالايمان بهذا 
الرسول في قوله « فآمنوا بالله ورسوله ال بيء الا مي ؛ والمقصرد طلب الايمان بالنبيء 
الامي لانه الذي سيق الكلام لاجله» ولكن لما صدر الامر بخطاب جم اليش 
وكان فيهم من لا يؤمن بالله» وفيهم من يؤمن باللهولا يؤمن بالنبي ي» المي : جمع بين 
الايمان بالله والايمان بالنبيء الامي في طلب واحد. ليكون هذا الطلب متوجها للغرق 
كلهم» ليجمغوا في ايمانهم بين الايمان بالله والنبي يء الامي» مع قضاء حق التأدب مع 
الله بجعل الايمان به مقدما على طلب الايمان بالرسول على الله عليه وسلم للاشارة الى أن 
الايمان بالرسول انما هولإجل الايمان بالله» على نحو ما أشار اليه قوله تعالى «ويريدون 
أن يفرقوا بين الله ورسله»» وهذا الاسلوب نظير قوله تعالى « انما المسيح عيسى 
ابن مریم رسول الله وکلمته القاها الى مریم وروح منهء فآمنوا بالله ورسله ولا 





تقولوا ثلاثة » فانهم آمنوا بالله ورسله ء وانما المقصود زيادة النهي عن اعتقاد التثليث: 
وهو المقصود من سياق الكلام. ) 

والايمان بالله الايمان بأعظم صفاته وهي الالهية المتضمن | اياها اسم الذات : 
الابسان بو صب الرسول دول أسمةه العلم . 

وفي قوله « ورسوله النبيء الامي » التفات من التكلم الى الغيبة لقصد اعلان تحقق 
الصفة الموعود بها في التوراة في شخص محمد صلى الله عليه وسلم . 

ووصف النبيء ,لمي بالذي يؤمسن ن¿ بالله و كلماته . يبطريق الموص لية للادماء 
الى وجه الأ مر بالايمان بالرسول» وانه لا معذرة لمن لايؤمن به من أهل الكتاب. لأ ن 
هذا الرسول يؤمن بالله ويكلمات الله. فقد اندرج في الايمان به الايمان بسا ثر 
الآ ديان الالهية الحق. وهذا نظير قوله تعالىء في تفضيل المسلمين «وتؤمنون بالكتاب 
كله » وتقدم معنى الامي قر تسا 

وكلمات جمع كلمة بمعنى الكلام مثل قوله تعالى ١‏ كل إنها كلمة هو قا ثلها ٠‏ 
(أي قو له J)‏ ےک ار جعون لعلى عمل صا لا فدما كر کس فلكلمات ألله لشمال 
كتبه ووحيه للرسل. وأو ثر هنا التعبير بكلماته. دون کته . لان المقصود الايماء الى 
اذ کان تكون عسى عن غيرسبي التكون الماد يل كان تكوكه شرل الله کی کا قال 
تعالی «ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کنن فيكون ». فاقتضی 
ان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤمن بعيسى. أي يكونه رسولامن الله. وذلك قطع لمعذرة 
النصار ىفي التردد في الايمان بمحمد -صلى الله عليه وسام- واقتضى أن الرسول. يؤمن 
بأن عيسى كلمة الله. وليسابن الله. وفى ذلك بيان للايمان الحق . ورد على اليهود فيما 
نسبوه اليه. ورد على النصار ى فيما غلوا فيه. 

والقول في مععزى اس م و کل القو ل ي نحو ۱ امک بهتدو ل ) 


3. لدان‎ 
Fa 


۱ 
وس فوم ۴ ی EY f‏ بالحى وده ا 


7 س فوم موسى ا( عطف على قوله « واتخذ قوم موسى و بعده من حليهم عا (i‏ 
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الآيةء فهذا تخصيص لظاهر العموم الذي في قوله « واتخذ قوم موسى » قصد به 
الاحتراس لثلا بتوهم ان ذلك قد عمله قوم موسى کلهم. ولتنبيه على دفع هذا 
التوهم قدم « ومن قوم موسى ») على متعلمه . 

وقوم موسى هم أتباع دينه من قبل بعثة محمد - صلى الله عليه وسلم - فمن بقي 
متمسكا بدين موسىء بعد بلوغ دعوة الاسلام إليه. فليس من قوم موسى. ولكن يقال هو 
من بني اسرائيل أو من اليهود. لأ ن الاضافة في « قوم موسى » تؤذن بأنهم متبعو دينه 
الذي من جملة أصوله ترقب ٠‏ بجيء الرسول المي صلى اللمعليهوسلم - . 

و«أمة» :جماعة كثيرة متفقة في عمل يجمعها . وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى 
« أمة واحدة » في سورة البقرة. والمراد أن منهم في كل زمان قبل الاسلام . 

و« بهدون بالحق » أي يهدون الناس من بني اسرائيل أو من غير هم ببث فضا ثل 
الدين الإلهى: وهو الذي سماه الله بالحق ويعدلون أي يحكمون حكما لا جور فيه.. 

وتقديم المجرور في قوله « وبه يعدلون » للاهتمام به ولرعاية الفاطة . 
الم ب اليم يشمي بقرينة قوله « يهدون بالحق » حيث لم يقدم المجرور. 
والمعنى : يحكمون بالعدل على بصرة و علم. ٠‏ وليس. بمجر د مصادفة الحق عن 
جهل. فإن سام الجاهل اذا قضى بغير علم كان أحد القاضيين اللذين في النار. 
ولو صادف الحق . لأنه بجهله قد استخف يحقوق الناس ولا تنفعبه مصادفة الحق 
لأ ن تلك المصادفة لا عمل له فيها . ظ 


ب اا ا 3 


عطف على قوله « ومن قوم موسى آمة» إلخ . فان ذلك التقطيعم وقع في الامة 
الدين يهدون بالحى . 

والتقطيع م شدة في القطع وهو التفمريق . والمراد به التقسيم . وليس 
بهدا الخبر بر الذم. ولا بالتقطيع العشاب . لآن ذلك التقطيع ٠‏ منة من الله. ٠‏ وهو من محاسن 
سداسة الشر بعة الموسو له و قات 0-9 الجماعة كسا قصلة السفر الرابع . 


وشو سشر ام لم بي اس تيل و لفسيمهم. و : لصدر ضير مأ فعل در ن الخطاب من دو ين 
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الديوان: وهم كانوا مہ منتسبين الى اسہاط أسحافق. ولكنهم لم يكونوا مه مفسمدنٌ عشا ثر 
لما كانوا فی مصء ا اسن ایس فكان التقسيم بعد اجتياز هم البحر الأ حمر › 
وقبل انفجار العيون. وهو ظاهر القرآن في سورة البقرة وفي هذه السورة لقوله فيهما 
« قد علم كل اناس مشربهم » وذكره هنا الاستسقاء عقب الانقسام الى ائنتى عشرة 
أمة» وذلك ضروري أن يكون قبل الاستسقاءء لا نه لو وقع السقي قبل التقسيم لحصل 

بن الازاج علي اله عا يك أن الضر اوم ٠‏ وظاهر التوراة اتهع لما مرو 
بجو ریب وجاء شیب للقاء موس : ان شعيبا أشار على موسى أن يقيم لهم رؤساء 
لوف» ورؤساء مشات› ورؤساء خماسين» ورؤساء عشرات » حسب الاصحاح 18 
من الخروج؛ وذلك يقتضي أن الامة كانت منتسبة قبا ثل من قبل : ليسهل وضع الرؤساء 
e‏ قوق فن اله الثانية من خروجهم أن الله أمر موسى أن بحصي جميع 

بني أسرائيل» وان موسی وهارون جمعا جميع بني اسرائيل فانتسبوا إلى عشائر هم 
وبروت آبا ئهم» كما في الاصحاح اللاول من سفر العدد. و نعدم كر الاسباط عند 
قوله تعالى « قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا » فى سورة البقرة . 

وجىء باسم العدد بصيغه التأنيث فى قوله « اثنتى عشرة » لأ ن السبط أطلق هنا على 
الامة فحذف تمييز العدد لدلالة قوله « أمما » عليه 

و « اسباطا » حال من الضمير المنصرب في «وقطعناهم » ولايجوز كونه تمييزا لآ ن 
تمييز اثنتي عشرة ونحوه لا يكون الا مفردا . 

وقوله « أمما » بدل من اسباط أو من اثنتى عشرة . وعدل عن جعل أحد الحالين 
نمييزا في الكلام ايجازا وتنبيها على قصد المنة بكونهم أمما من آباء اخوة . وان كل 
سبط من أولئك قد صار أمة قال تعالی« واذكروا اذكنتم قليلا فكثركم » مع ما يذكر 
د اقل اما عن لغيه د ای اسباط اسحاق بن ابراهيم عليه السلام . 


EO 89 ©‏ ۱ ا ی 


وأوحينا إلى موسي لذ اس قو مهو أنآضر ب بِعَصَاك آلحجر 


أ 


ير 
اعت ي تر 


فان ست مه اش عفر عبنا قك علم کل اناس رهم 


هذا مظهر من مظاهر حكمة تقسيمهم الى اثني عشر سبطا ولم بعطف هذا الخر 
بالفاء لا فادة أنه منة مستقلة . 
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وتفسير هذه الآ ية مفى في مشابهتها عند قوله. « واذ استسقى موسى لقومه » 
في سورة البقرة 

و«انسجست» مطاوع ب يجس اذا شق. والتعقيب الذي دلت عليه الفاء تعقيب مجازي 
تشبيها لقصر المهلة بالتعقيب ونظايره كثيرة في القرآن ومنه ما وقع في خبز الشترب 
الى أم زرع قولها « فلقي امرأة معها ولدان كالفهد ين يلغبيات عن تهت ری 
این مللقني تسیا +لةالقدي بین قل اسیا : 


د ل ظللنا عل ا یوم الم يا كلوا من 


ر سم و سس 1 | ور“ 


مارزرفتکم وما ظلمونا وتكن كانوا أنفسهم يظلمون 


ضمائر الغسبة راجية ال فوم موسى ` وهه الا ية نظير ما في سوره البقرة 
سو ى اختاكاف يضميري الغيبة هنا وضميري الخطاب هناك لأن ما هنالك قصد به التوبيخ. 
وقد آسند فط ل(قيل)في قوله ١‏ واذ قيل لهم اميكنوا هذه القريةء الى المجهول اساد 
في سورة البمرة الى د عر اود و لظهور ان هذا القول لا يصدر الا من 


الله تعالى . 
ر هم عون س ا اا ي ا ا س ا ولا اي أت 59 ره ° ره کم ه رو 
او 8 لهم 000 هده و القرية وكلوا منها - حدردث e‏ 
وا بے ایام ا 4 z١‏ ر ه 


س ا 077 

سنزيد المحس سنين فب ا لذ بن ظلموا منم قرلا عير ادى قيل 
و ey‏ 
لهم فارسلنا عليهم رجزا ٿن ال“ ٠‏ يما كأنوا يظلمون 

هله الا ب رشا اأظو- ا سرا ار الا انه عبر فى هذه الا ية بقوله « اسكنوا ١‏ 
وفي سورة البقرة بقوله « ادخلوا » لأن القولين قيلا لهم ١‏ أي قيل لهم : ادخلوا 
واسكدوهاء شق ذلك على القصين على عادة القرآن فى تغيبر أسلوب القصص 
اس ة.حداد؛ لدب شاد الساأمع . 
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و كذلك اختلاف التعبير في قوله هنا « وكلوا» وقوله في سورة البقرة « فكلوا ) 
فانه قد قبل لهم بما يرادف فاء التعقيب. كما جاء في سورة البقرة » لأ ن التعقيب 
معنى زائد على مطلق الجمع الذي تفيده واو العطف» واقتص هنا على حكاية انه 
قيل لهم. وكانت آية البقرة أولى بحكاية ما دلت عليه فاء التعقيب »لأ ن آية البقرة 
سيقت مساق التوبيخ فناسبها ما هو أدل على المنة. وهو تعجيل الانتفاع بخيرات 
المربة. وآيات الاعراف سيقت لمجر د العبرة بقصة ر ني اسرائيل . 


ولا جل هذا الاختلاف ميزت آية البقرة باعادة الموصول وصلته فى قوله « فانز لنا على 
الک ظلموة رجام م قن عن ها قمر القن طلس لاق القصد في آية البقرة 
بيان سبب انزال العذاب عليهم مرتين أشير الى اولاهما بما يومى» اليه الموصرل 
من علة الحكم. والى الثانية بحرف السببية. واقتدر هنا على الثاني . 


وقد وقع في سورة البفرة لفظ « فانز لنا » ووقع هنا لفظ ١‏ فار سلنا ) ولما قيد كلاهما 
بمو له « من السماء » كان مفادهما واحدا. فالا ختلااف لمجر د التفنن د بين المصين . 


وعبر هنا « يما كانوا يظلمون » وفى اليمرة « بما كانوا يفسقون » لانه لما 
اقتضى الحال في القصتين تأكيد” وصفهم بالظلم وأدي ذلك في البقرة بقوله « فانزلنا 
على الذين ظلموا ». استثقلت اعادة لفظ الظلم هنالك ثالثة . فعدل عنه الى ما يفيد 
مفاده. وهو الفسق. وهوايضا أعم. فهوانسب بتذبيل التوبيخ. وجيء هنا بلفظ « يظلمون» 
ثلا يفوت تسجيل الظلم عليهم مرة ثالغة . فكان تذييل آية البقرة أنسب بالتغليط 
في ذمهم لان مقام التوبيخ يقتضيه . 


ووقع في هذه الأ ية « فبدل الذين ظلموا منهم » ولم بقع لفظ ١‏ منهم » في سورة 
البقرة. ووجه زيادتها هنا التصريح بأن تبديل القول لم يصدر من جميعهم » وأجمل 
ذلك في سورة البمرة لان اية البقرة لما سيقت مساق التوبيخ ناسب ارهابهم بما 
بوهم ان الذين فعلوا ذلك هم جميع القوم لان تبعات بعض القبيلة تحمل على جماعتها. 
وقدم في سورة البقرة قوله « وادخلوا الباب سجدا » على قوله « وقولوا حطة » 
و عكس هنا وهو اختلاف في الإ خبار لمجرد التفنن. فان كلا القولين واقع قدم أوأخر 
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وذكر في البقرة « وكلوا منها حيث شئتم ر غدا » ولم يذ كر وصف رغدا هنا 
وانما حكي في سورة البقرة لان زيادة المنة ادخل في تقوية ئ 

وجملة « سنزيد المحسنين » مستأنقة استكنافا بيانيا لان قوله « تغفر لكم » في 
مقام الامتنان باعطاء نعم كثيرة مما يثير سؤال سائل يقول : وهل اراد هو 
قصارى" جزا ئهم ؟ فأجيب بأن بعده زيادة الاجر على الاحسان. أي على الامتشال . 

وفى نظير هذه الآية من سورة البقرة ذكرت جملة «١‏ وسنزيد المحسنين » معطوفة 
الاو على تمدير : قلنا لهم ذلك وقلنا لهم سنزيد المحسنين . فالواو هنالك لحكاية 
الاقوال» فهي من الحكاية لا من المحكي أي قلنا وقلنا سنز د 

وتقدم ان المراد بالمرية ( اريحياء ). 

وقرأ نافع > وأبو جعفرء ويعقوب « تغفر/ بمثناة فوقية مبنيا المجهول. و «خطيئا تكم» 
ديصيغة جمع السلامة للمؤنث ‏ وقرأه ابن كثيرء وعاصم. وحمزة. والكسائى . وخلف : 
«نغفر» ‏ بالنون مبنيا للفاعل ‏ وخطيئا تكم ‏ بصيغة جمع المؤنث السالم أيضا ‏ وقرأه أبو 
عمر و« نغفر» بالنون وخطاياكم ‏ رصيغة جمع التكسير . مثل آية البقرة ٠‏ وقر أ ابن عامر : 
«تغفر» بالفوقية ‏ وخطيئتكم ‏ بالافراد ‏ 

والاختلاف نها وان ابقر ني کرات اي ومن وافقه : تفن في حكابة القے_ة 

و وثر تن 


نتلوم ع ن القريا ره کي كا حاضرة اس إذ يعدو فى 


>r 
0 ت مھ لي ا‎ 6 


إد اتا حيتانهم ا شر عا ويوم لا ر 


تأيه ا نبلو بما انو شرف 

غير اسلوب الخبر عن بنىاسرائيل هنا : فابتدىء ذكر هذه القصة بطل ب ان يسال 
سائل بني اسرائيل الارن عنها ٠‏ فتعلم من قك 31 ليله الي اة هاا غير 
شأن القصص الماضة» ولا أحسب ذلك الامن أجل ان هذه القصة ليست مما كتب فى 
توراة اليهود ولاف يكتب انبيائهم. ولكنها مما كان مرويا عن أحبار هم . ولذلك افتتحت 
بالامر بسؤالهم عنهاء لإ شعار يهود العصر النبوي بأن الله أ طلع نبسه عليه الصلاة 
والسلام عليهاء وهم كانوا يكتمونهاء وذلك ان الحوادث التي تكون مواعظ للامة فيما 


ا 


اجتر حته من المخالفات والمعاصي تبقي لها “عقب الموعظة اثرا قد نعير الامة به» ولكن 
ذلك التعبير لا يبه به في جانب ما يحصل من النفع لها بالموعظة؛ فالامة في خويصتها 
لايهتم قادتها ونصحاء ھا الا باصلاح الحال. وان كان فی ذكر بعض تلك الاحوال 
غضاضة عندها وامتعاض. فاذا جاء حكم التاريخ العام بين الامم تناولت الامم احوال 
زلاف الامة بالحكم لها و عليها . ف.هدت حوادث فلتابها مغمز أ عليها ومعرة تعر بها . 
و كذلك كان شأن اليه_ود لما أضاعوا ملكهم وو طنهم وجاوروا ‏ أمما أخرى فأصحوا 
يكتمون عن اولئك الجيرة مساوي تاريخهم. حتى أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم 
فعلتمه من أحوالهم ما فيه معجزة لأسلافهم . وما بقي معرة لاخلافهم » وذلك تحد 
لهم. ووخحز على سوء تلقيهم الدعوة المحمدية بالمكر والحسد . 

فالسؤال هنا في معنى التقرير لتقريع بني اسرائيل وتوبيخهم وعد سوابق عصيانهم . 
أي ليس عصيانهم اياك ببدع فان ذلك شنشنة قديمة فيهم . وليس سؤال الاستفادة لان 
الرسول صل الله عليه وسلم قد اعلم بذلك من جانب ربه تعالى . وهونظير همز ة الاستفهام 
التقريري فوزان « واسالهم عن القرية » وزان : أعدو تم في السسّبْت . فان السؤال 
في كلام العرب على نوعين اشهردما ان يسأل السائل عما لايعلمه ليعلمه . 
والاخران يسأل على وجه التقرير حين يكون السائل يعلم حصول المسؤول عنه : 
ويعلم المسؤول ان السائل عالم وانه انما سأله ليقرره . 

وجملة ١‏ واسألهم ( عطف على جملة « واذ قيل لهم اسکنو ا هذه القرية » واقعة 
معترضة بين قصص الامتنان وقصص الانتقام الا تية في قوله ١‏ و قطعناهم » »> وهناسبة 
الانتقال الى هذه القصة ان فى كلتا القصتين حديثا يتعلق بأهل قرية من قرى بنىاسر ائيل. 

وتقدم ذكر القرية عند قوله تعالى « ولقد علمتم الذين اعتدوا نكم في السبت» 
الا ية من سورة البمرة . 

وهذه القرية قيل ( أأيلة ) وهي المسماة اليوم ( العقبة ) وهى مدينة على ساحل 
البحر الاحمر قرب شبه جز درة طورسينا ر مدا أرض الشام من جهة مصر: 
و كانت من مملكة اسرائيل في زمان داود عليه السلام» ووضت بأنها حاضرة البحر 
بمعنى الاتصال بالبحر والقرب منه. لان الحضور يستلزم القرب » و كانت ( أيلة ) 
متصلة بخليج من البحر الاحمر وهو القلزم . 





وقيل هي ( طبرية ) و كانت طبرية تدعى بحيرة طبرية: وقد قال الا : إن 
عل اتبا لني ر ير اليها في هذه الا ية كانت في مدة داود . 

واطلقت القرية على أهلها بقرينة قوله « اذ يعد ون » أي أهلها . 

والمراد السؤال عن اعتدائهم في السبت بقرينة قوله « اذ يعدون في السبت » الخ 
فقوله « اذ يعدون في السبت » بدل اشتمال من القرية وهو المقصود بالحكم . فتقدير 
الكلام : واسألهم اذ بعد و أهل القرية في السبت .و( إذ' ) فيه اسم زمان للماضي . 
وليست ظرفا. 

والعدوان الظلم ومخالفة الحق. وهو مشتق من العدو يسكون الدال وهو التجاوز. 

والسيت علم يوم براع بعد يوم الجمعة. واتقادم عا تراه تعالى: « وقلنا لهم لا 
اسل و] في السيت » في سورة النساء . 
واختيار صبغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك منهم . 

وتعدية فعل « يعدون » الى «في السبت» مؤذن بأن العدوان لاجل يوم السبت . 
نظرا الى ما دلت عليه صغة المضارع من التكرير المقتضي ان عدوانهم يتكرر في كل 
سبت» ونظرا الى ان ذكر وقت العدوان لا يتعلق به غرض البليغ ما لم يكن لذلك 
الوقت مزيد اختصاص بالفعل فيعلم ان الاعتداء كان منوصا بحق خاص بيوم السبت. 
وذلك هو حى عدم العمل فيه. اد ليس ليوم السبت حى في شريعة موسى سو ى انه 
يحرم العمل فيه. وهذا العمل هو الصيد كما تدل عليه بقية القصة . 

وهدف ( في ) للظرفية لان العدوان وقع في شأن نقض حرمة السبت . 

وقوله « إذ تأتيهم حيتانهم» ظرف لمعد ون » أي يعلدون حين تأتيهم حيتانهم. 

والحيتان جمع حوت. وهو السمكة. ويطلق الحوت على الجمع فهو مما استو ى 
فيه المفرد والجمع مثل فلّك. وأكثر ما يطلق الحوت على الواحد. والجمع حيتان 

وقوله« شدرععا ( هو جمع شارع . صفة للحوت الذي هو المفرد. قال ابن عباس : 
أي ظاهرة على الماءء يعني انها قريبة من سطح البحر آمنة من ان تصاد.. أي ان الله 
ألهمها ذلك لتكون أآية لبني اس رال هل آذ اسقراج السبت من العمل فيه فو من أمر الله. 
وقال الضحاك : شرعا متتابعة مصطفة؛ أي فهو كناية عن كثرة ما يرد منها يوم السبت. 
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وأحسب ان ذلك وصف من شراعت الابل نحو الماء أي دخلت لتشرب. وهي 
اذا شرعها الرعاة تسابقت الى الماء فاكتظت وتراكمت وربما دخلت فيه. فمثلت هيئة 
الحيتان» في كثرتها في الماء بالنعم الشارعة الى الماء وحسن ذلك وجود الماء في 
الجالقن وعذا اج قرا . 

والمعنى : أنهم “يعدون في السبت ولم يملوا أمر الله بترك العمل فيه . ولا 
اتعظوا بآية إلهام الحوت ان يكون آمنا فيه . 

وقوله « يوم سبتهم » يجوز ان يكون لفظ سبت مصدر سبت اذا قطع العمل بقرينة 
ظاهر قوله « ويوم لا يسبتون » فانه مضارع سبت . فيتطايق المثبت والمنفي فيكون 
المعنى : انهم اذا حفظوا حرمة السبت. فأمسكوا عن الصيد في يوم السبت. جاءت 
الحيتان يومئذ شرعا آمنة. واذا بعثهم الطمع في وفرة الصيد فأعد وا له. آلانه 
وعزموا على الصيد لم تأتهم . 

ويجوز أن يكون لفظ « سبتهم » بمعنى الاسم العلم لليوم المعروف بهذا الاسم من 
أيام الاسبوع . واضافته الى ضميرهم اختصاصه بهم بماأنهم يهود. تعريضا بهم لاستحلالهم 
حرمة السبت فإن الاسم العلم قد يضاف بهذا القصد. كتمول احد الطائين : 

علا زيد نا يوم التقا رأآس زيد كم بأبيض ماضي الشفرتين يمان 

وقول رة بق ابت الا ساق . 

لشتان ما بين اليزيدين في التدى-20 يزيد سليئم وال غرابن حاتم (1) 

وعلى الوجهين يجوز في قوله « ويوم لا يسبتون » ان يكون المعنى والايام التى 


7 4 


لا بحرم العمل فيها. أي أيام الاسبوع . لا تأتي فيها الحيتان. وان يكون المعنى وأيام 
السبوت التي استحلوها فلم يكفوا عن الصيد فيها ينطع فيها اتيان الحيتان. ولا يخفى 
أن للا بشار هذا الاسلوب فى التعبير عن السبت خحصرصة بلاغية. ترهى الى ارادة 
كلا المعنييين ١‏ 


)١(‏ يزيد سمليمهو بن اسيد السلمى والى مص لابى جعفر الخنصور ويز بد بن حاتم 


5-86 ع 
ب 1 0 0-5 ' 
الازدي من ال المهلب فن انون صعرة أمير دصر وافر دقية ان جعفر المتصور 
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فالمقصود من الآ بة الموعظة والعبرة و ليست منة عليهم. وقزينته قو له تعالى « كذلك 
ابرعم بسا الوا سالرت د آي ممق طاعتهم بتعريضهم لداعي العضنان: ورهن ور جود 
المشتهى الممنبوع 
وجملة ١‏ كذلك نبلوهم » مستأنقة استثنافا بيانيا لجواب سؤال من يقول :: ما 
فنائدة هذه الاية مع علم الله بأنهم لا يرعوون عن انتهاك حرمة السبت. 
والاشارة الى البلو ى الدال عليها «نبلوهم» أي مثل هذا الابتلاء العظيم نبلو هم 
وقد تقدم. القول في نظيره من قوله تعلى « وكذلك جعنا كم امة وسطا »فى سور ة الدتمرة. 
وأصل البلو ى الاختبار والبلو ى اذا اسندت الى الله تعالى كانت مجازا عقليا 
يات تمسكهغ بشرائع دينهم . 


م 


0 ال بادة منه. فا دا عر ض لهج دا عیه لخو | .اليه ولم يرقبوا أمر الله تعالى . 


لس و ( ما ) مصدرة. أي بفسقهم. اي توغلهم .في العميان أضر اهم 


9ا ھت جهھ ت 0 5 1 ا ل فق قرام 2 هم لر سے ۾ ل يږ 

الو اذ د قات أه.ه e‏ م تعضو ل ه قو ها الله مهلکهم أو م 

ارا ؛ شديدا قالو معذرة إلى | اکم هم يمون فليا سےا ها 
4 ع سے ناا 7 1 سر راق 

دک وا بەأنجینا نا الین هون ع ت السو 0 ظلموا 

س 2 سر را لي 2 دق E‏ 


س 
كك 5 کي ا 
د 


5 9 سے ا سے 


ا 


وچ قر دة خحسيين 

جملة « واذ قالت أمة متهم » عطف على قوله و اذ يدون » والتقدير : واسأل 

ني اسر اثيل اذ قالت أمة منهم فاذ' فيه اسم زمان للماضي وليست ظرفا » ولها حكم 
31 ) اختهاء المعطوفة هي عليهاء فالتقدير : واسألهم عن وقت قالت أمة » أي عن 
زمن قول أمة منهم » والضمير المجرور بمن عارئد الى ما عاد اليه ضمير « أسألهم ) 
وليس عا ئدا الى القرية» لأن المقصود توبيخ بني اسرائيل كلهم » فان كان هذا القول 
حص في تلك القرية كما ذكره المفسرون كان غير منظور الى حصوله في تلك القرية. 
بل منظورا اليه بأنه مظهر آخحر من مظاهر عصيانهم وعتوهم وقلة جدو ى النوعظة 


n, اند‎ 


× سا 


e 
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فنهم ۰ قال واف تان معلرم مهم عتد غلمائهس وسلا لهم + اناك لیا عطقت هده 


القصة أعيد معها لفظ اسم الزمان فقيل « واذ قالت أمة » ل بقل : وقالت أمة . 

و الأمة الجمائعة من الناس المشتر كة في هذا القول. قال المفسرون : إن أمة من 
نى إسرائيل كانت دائية على القيام بالموعظة والنهي عن الذكرء وأمة كانت قات 
يذلك ثم أيست من اتعاظ الموعوظين وأيقنت أن قد حقت على الموعوظين المصمين 
آذانهم' كلمة العذاب. وأمة كانت سادرة في. غاوائها. لا ترعوي عن ضلالتها . 
ولا ترقب الله فى أعمالها . 

وقد أجملت الابةهها كان من الامة القائلة إيجازا فى الكلام . اعتمادا على 
الفر ينة ا قو لهم ١‏ الله مهلكهم 4 يدل على أنهم كانوا منكرين على الموعو ظين . 
وانهم ما علموا أن الله مهلكهم الا بعد ان مارسوا 7 وسبروا غورهم . ورأوا 
أنهم لاتغني معهم العظات . ولا يكون ذلك الا بعد التقدم لهم بالموعظة . وبقرينة ' 
قو له بعد ذلك « الجينا الذين نتهون عن السوء و أتهذنا الذي ظلموا بعذاب بس » اد 
جعل الناس فريقين . فعلمنا أن القائلين من الفريق الناجى . لانهم ليسوا يظالمي 
وعلمنا أنهم ينهون عن السوء 

وقد تقدم ذكر الوعظ عند قوله تعالى « فأعرض عنهم وعظهم »فى سورة النساء 
وعند قوله أنفا « موعظة وتفصيلا لكل شيء » في هذه السورة 

واللام فيال تعظو ن» للتعليل . فالمستعهم عنه من نوع العلل 5 والاستفهام انكارى 
في معنى النقى . فيدل على النتفاء جميع العلل التي م افيا ان يو عدّظ لتحصيلها . 

١ 


ف دلك يعصى 4 اليا ل ا حصو ل اتعاظهم 3 والمخاطب 18 تعطو ل 1 او اسار چیپ 


3 
|| 


م و صش الف وم ا ٠‏ الله قاق ٠:‏ فش على أنهم (حممت د س ۾ الخال 2 اسخیر الله 
| : تت 6 بي 


- اع 


راره هلك أو يعدب 3 ممت فده 4 وفك ار فنا + با نيا فل لحت سم 


ص 


9 1 دص مهم اأ تلو لها لمحا صين لهك | الى تش قر اکا شق 


ايقن امول لهم بدلك حتى جار 
هم بانهم مو صوفون بالمصير إلى احد الوعيدين. 

5 س سے . ء : 2 1 ۴ 

فز انها لماعل ی شو له 1 مهلکهم او معدبهم 1 مستعماال و ى معنى الاستمبال بغر لم4 


الممام ودر دنه اکر هد لدن الاهلالك والعداب. فادها نَوْ دل یات الجا 1 5 1-2 عدر معدن 


الحصول . لأنه مستقبل ولكن لا يخلو حالهم عن أحدهما 

وفصلت جملة «قالوا» لوقوعها فى سياق المحاورة. كما تقدم غير مرة أى 
قال ر ل سردم قو ما الخ" ) 
ومعنى اعتدر الور ا لين كز الذال والعذر السبب الذى بطل ب به 
المؤاخذة بذنب أو تقصير . فهو بمنزلة الحجة التى يبديها المؤاخذ بذنب . ليظهر 
انه برىء مما نسب اليه . او متأول فيه. ويقال : عذاره اذا قبل عذره وتحقق . 
براءتة » ويعدى فعل الاعتذار بإلى لما فيه من معنى الانهاء والابلاغ . 

وار نفع « معذرة » على أنه خير لمبتد! عدوف دل عليه قول السائلين «لم 
تعظون ١‏ والتقدير موعظتنا معذرة منا إلى الله. 

وبالرفع قر اه الجمهور . وقراه حفص عن عاصم بالنتصب على المفعول لاجله 

وقوله «ولعلهم يتقون» علة ثانية للاستمرار على الموعظة أى رجاء لتأثير 
امو عضه يهم بتكرارها. 

قالمع : ان صلحاء القوم كانوا فريقين . فر بق منهم ادس من نجاح ا مو عظة و تحقى 

ل الوعيسد. يالوم » لتوعلهم أي المعادي. وفريق لم ينقطع رجاؤهم من حصول 
أثر الموعظة بزيادة التكرار . فانكر الفريق الاول على الفريق الثاني استمرارهم على 
كلفة الموعظة . واعتذر الفريق الثاني بقولهم «معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون» 
فالفريق الأول أخذو! بالطرف الراجح الموجب للظن . والفريق الثاني أخذوا بالطرف 
الى بورج جمعا بينه وبين الراجح لقصد الاحتياد . وب لهم عذرا عند الله ان 
سألهم لمادا أقلعتم عن المو عظ_ و انما عسى أن يحصل هن لقوی ا موعوظين بزيادة 
ار عة . فاستعمال حر ف الر جاء فى موقعه . لان لرجاء يقال على جنسه بالتشكيك 2 
فيلك صرق وا سة صعدف . ) 

وضمير « نسوا : عائد الى « قوما » والنسيان مستعمل في الإعراض المفضي الى 
اا كما نمدم ټك قو له تعالى ر فلما نسو ا ما روا له ) في سور الأنعام 1 
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و« الذين ينهون عن السوء » هم الفريقان المذكوران في قوله أنفا « وإذ قالت 
أمة منهم لم تعظون قوما - إلى قوله- ولعلهم يتقون » » و«الذين ظلموا »هم القوم 
مذ كورون فى قوله «قوما الله مهلكهم » إلخ. 

والظلم هنا بمعنى العصيان . وهو ظلم النفس وظلم حق الله تعالى في عدم الامتثال 
لأمره. 

و«ربيس » قرأه نافع وابو جعفر ‏ بكسر الباء الموحدة مشبعة بياء تحتية ساكنة 
وبتنوين السين ‏ على ان اصله بكس - بسكون الهمزة فخففت الهمزة ياء مثل قولهم 
تیپ قن لشب . 

وقرأه ابن عامر يدس بالهمزة الساكنة وإيقاء التنوين على أن أصله بئيس. 

وقرأه الجمهور يئيس - بفتح الموحدة وهمزة مكسورة بعدها تحتية سا كنة ودنوين 
السين ‏ على أنه مثال مبالغة من فعل بؤس - بفتح الموحدة وضم الهمزة- إذا 
اصابه البؤس »> وهو الشدة من الضر. او على انه مصدر مثل عذير و نكير. 

وقرأه أبو بكر عن عاصم بيس بوزن صيقل . على أنه اسم الموصوف بفعل 
البئؤس مبالغة » والمعنى » على جميع القراءات : أنه عذاب شديد الضر. 

وقوله « بما كانوا بفسقون » تقدم القول في نظيره قريبا 

وقد أجمل هذا العذاب هنا » فقيل هو عذاب غير المسخ المذكور بعده وهو 
عذاب أصيب به الذين نسوا ما ذكروا به . فيكون المسخ عذابا ثانيا أصيب به 
فريق شاهدوا العذاب الذى حل باخوانهم . وهو عذاب اشد . وقع بعد العذاب 
اجس > أي أن الله اعذر البهم فابتدأهم بعذاب الشدة فلما لم ينتهوا وعتوا سلط 
عليهم عذاب المسخ. 

وقيل العذاب البئس هو المسخ . فيكون قوله «فلما عتواعما نهوا عنه » بيبانا 
لإجمال العذاب البئس .ويكون قوله «فلما عدتوا » بمنزلة التأكيد لقوله « فلما نسوا» 
صيغ بهذا الاسلوب لتهويل النسيان والعتو. ويكون العنى : أن النسيان» وهو 
الإعراض »> وقع مقارنا للعتو. 

و«ما ذكروا به» وما نهوا عنه اما 'صد قهما شىء واحد . فكان مقتضى الظاهر 
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أن يقال : فلما نسوا وعتوا عما نهوا عنه وذ کروا به قلنا لهم الخ 
فعدل عن مقتضى الظاهر الى هذا الاسلوب من الإطناب لتهويل امر العذات » وتكثير 
اشكاله »> ومقام التهويل من مقتضيات الاطناب وهذا كإعادة التشبيه في قول لبيد : 
فنناز عا سيطا بطر ظللاله كدخان ممعلة دشب ضر امها 
مشمواتر غلفت بنابت عر فج كد خان ار ساطع أسنامها 

ولكن لمر الا أبلغ وأوفر فائدةء, وأبعد عن التکر یر اللفظي . فما ي بدت 
لبيد کلام بليغ وما فى الاية كلام معيحر . 

(والعتو) تقدم عند قوله« تعالى «فعقر وا الناقة و عتواعن أمر ربهم » في هذه السورة . 

وقوله « قلنا لهم كونوا قردة خحاسئين » نمدم القول في نظيره عند قوله تعالى 
« ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين » في سورة 
البقرة»ولأجل التشابه بين الا يتين . وذكر العد و في السبت فيهما . وذكره هنا في 
الأخبار عن القرية. جزم المفسرون بأن الذين نسوا ما ذكروا به وعتواعما نهوا 
عنه هم أهل هذه القرية . وبان الامة القائلة « لم تعظون قوما » هي أمة من هذه 
القر ية فجز مو أ بأن القصة واحلدة .2 وهذا وإن كان يا للبو عنه المقام كما أنه 
لا يمنع' تشابه فريقين في العذاب . فقد بينت” ان ذلك لا ينافي جعل القصة في معنى 
قصتين من جهة الاعتبار. 

ب 8 ل ع له ل رس س خم ار اال ع لها ال سر بي مه ل ره ايه و م ر ەر د ب 

س و 

سو العذاب إن رك س اقاب وا رجیم 

عطق على جملة ١‏ واسألهم 1 يتقدير أذ كرراء وضهنر 7 عليهم ١‏ عائد إلى البهوود 
المتقدم ذكرهم بالضمير الراجع البهم بدلالة المقام في قوله تعالى ١‏ واسالهم » كما 
تقدم بيان ذلك كله مستوفى عند قوله « واسألهم عن القرية » فالمتحدث عنهم 
بهذه الآ ية لا علاقة لهم بأهل القربة الذين عدوا في السبت. 


و« تأذن ٠‏ على اختلاف اطلاقاته ومما فيه هنا هشتق من الإذن وهو 





العلم » يقال أذن أى علم » وأصله العلم بالخبر لأن مادة هذا الفعل 


وتصاريفه جإئية من الأذأن »اسم الجارحة التي هي آلة السمع » فهذه 


التصار بق اة سن الجامد نحو استحجر الطين اى صار حجرا »© واستنسر 
ال غات أي ضار لسرا . فتأذن ) وة تفعل الدالة على مطاوعة فعل › 
والمطاوعة مستعملة في معنى قوة حصول الفعل » فقيل هو هنا بمعنى أفعل كما 
يقال توعد بمعنى أوعد فمعنى تأذن ربك أعلم وأخبر ليبعثن » فيكون فعل أعلم 
معلقا عن العمل بلام القسم » والى هذا مال الطبري »فال ابن عطية وهذا قلق 
من جهة التصربف اذ نسبة تاذن إلى اللاعل غير ية أعلم ورين لق من التضي 
وغيره. وعن مجاهد : تاذن تألى قال في الكشاف معناه عزم ربك > لأن العازم على 
الامر ودنك نفسه هيار اد ان إشر ابه معنى القسم ناشي ء . عن مجاز فأطلق الأذن على 
العزم لان العازم على الأمر يحدث به نفسه › فهو يؤذنها بفعله فتعزم نفسه © ثم 
تر مجرى فعل القسم مثل علم الله > وشهد الله . ولذلك اجيب بما يجاب به 
القسم . قال أبن عطية «وقادهم إلى هذا القول دخول اللام في الجواب واما الافظة فبعددة 
عن هذا » وعن ابن عباس تاذن ربك قال ربك يعني ان الله اعلن ذلك على لسان رسله . 


وحاصل العنى : أن الله أعلمهم بذلك وتوعدهم به وهذا كقوله تعالى «وإذ 
تأذن ربكم لئن شكر تم لأزيدنكم » في سورة إبراهيم . 

سى البعث الإرسال وهو هنا مجاز فيالتقييض والإلهام وهو يؤذن بأن ذلك 
فى أوقات مختلفة وليس ذلك مستمرا دوما فيوماء ولذلك اختير فعل « ليبعثن ») 
د نحو ليلز منهم » وضمن معنى التسليط فعدي بعلى كقو له «بعثنا عليلم عبادا لنأ) 
وقوله- «فار سلنا عليهم الطوفان». 

و« إلى يوم القيامة » غابة لما في القسم من معنى الاستقبال »› وهي غابة 
مقصود منها جعل أزمنة المستقبل كله ظرفا للبعث » لإخراج ما بعد الغاية. وهذا 
الاستغراق لأ زمنة البعث أى أن الله يسلط عليهم ذلك في خلال المستقبل كله 
والبعث مطلق لا عام. 


و« يسومهم » يفرض عليهم» وحقيقة السوم انه تقدير العوض الذي يستبندل 
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به الشىء٠‏ واستعمل مجازا فى المعاملة اللازمة بتشبيهها بالسوم المقددر للشىء. وقد 
نقدم في سوره البقرة « واد نجينا كم فن آل فرعون يسو مو نکم سو ء العذاب » وتقدم 
في هذه السورة نظيره » فلمعنى يجعل سوء العذاب كالقيمة لهم فهو حظهم. 

وسوء العذاب أشده لأن العذاب كله سوء فسوءه الأ شد فيه. ) 

والاية ' تغير الى وعيد الله ااا op a‏ سي ميثاف الله 
ف الثامن والعشر يد فيه ١إ‏ اتلم 2 بحر اص ا لاف هلدا قار 
ويبدد ك الله فى جميع الشعوب وفي تلك الامم لا تطمئن وترتعب ليلا ونهارا ولا 
تأمن على حياتكث » وفى سفر يو شع الأصحاح 23) «لتحفظو ا وتعملوا كل المكتوب في 
ر ا وغ ولكن ذا جسم ولصفتم ‏ ببقية هؤلاء الشعوب اعلموا يمينا أن 
الا 000 : 

وأعظم هذه الوصايا هى العهد باتباع الرسول الذي رسل اليهم. كما تقدم . 
ولذلك كان قوله «ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب» 
معنأه ما داموا على إعر اضهم وعنادهم وکو نهم أتباع ملة البهودية: ف جيم الوفاء 
نها هادا املا وآلموا بالر سو ل ال يء الأمي تقد خرجوا عن موجب ذلك العافت" 
ودارا جا وعاء الله و الاما . 


ولذلك دیل هدا بمو [ه ٠‏ إن دبك لسر دع العقاب « آي لهم . والسرعة نقتضصي 
التحقق . اي أن عماره واقع وغير متأخر . لان التاخحر تقليل في التحمق اد التأخر | 
استمر ار العدم مدة ما. 

وأول من شاط عليهم KT‏ لاف (بايل) . ثم تو الت عليه م لاتب 
فكان أعظمها خراب (أر شليم) في زمن (ادربانوس) البراطور: (رومة) ولم 
تر لے اھات تنتابهم و تفس عليهم في فترات معروفة 8 العا ربخ. 


وأما قو له ا لغشور ر حم 1 فهو و عرل الانجاء من ذلك إدا اوا وابعوا 


الإسلام . أي لغفور لمن تاب ورجع إلى الحق » وفيه إيماء إلى أن الله قد ينفس عليهم 
في فترات من الزمن لأن رحمة الله سبقت غضبه › وقد ألم بمعنى هذه الأ ية 
بوه اي «(وقضيا إلى د بني اسرائيل في الكتاب لتفسدان في الارض مرتين ولتعلن 
لوا كبيرا فاذًا جاه وعد اولا هما بعثنا عليكم عبادا لنا او لي بأس شديد فجاسوا خلال 
الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددنا كم بأموال وبنين 
وجعلنا كم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحستتم لأنفسكم وإن أساتم فلها فاذا جاء وعد 
الاخر ةليسؤووا وجوهكم وليد خلوا المسجد” كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا 
ا 


9 ر ن ثر را | ن ار ن لل م ص 


قط قطعنهم فى الط ن ام مأ نهم الصلحون ومنهم دول ذلك 
سر واس | قر ْ ل سر 


كا 


ور برو نهم بالْحَست السات لم چو 

عطف قصة على قصة وهو عود إلى قصص الإخبار عن أحوالهم > فيجوز أن 
يكون الكلام إشارة إلى تفرقهم بعد الاجتماع ٠‏ والتقطيع التفريق » فيكون محمودا 
مثل « وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا » » ويكون مذسوماء فالتعويل على القرينة 
لا على لفظ التقطيع . 

فالمراد من الارض الجنس أي في أقطار الأرض. 

و«أمما» جمع أمة بمعنى الجماعةء فيجوز أن يكون المراد هنا تقطيعا مذموما 1 
تفريتا بعد اجتماع أمتهم فيكون إشارة إلى اسر بني اسرائيل عندما غزا مملكة 
اسرائيل (شلمناصر) ملك بابل: ونقلهم الى جبال انشور وارض بابل سنة 721 
قبل الميلاد. ثم آسر (يختنضر) مملكة يهوذا وملكها سنة 578 قبل الميلادء ونقل اليهود 
من (ارشليم) ولم يبق الا الفقراء والعيجز. ثم عادوا الى ارشليم سنة 530 ونوا 
لبيت المقدس إلى أن اجلاهم (طيطوس) الروماني وخرب بيت المقدس في اوائل 
القرن الثاني بعد الميلاد : فلم تجتمع أمتهم بعد ذلك فتمزقوا ايدي سبأ. 

ووصف الأمم بانهم « منهم الصالحون » إيذان بان التفريق شمل المذنبين وغيرهم . 
وان الله جعل للصالحين منزلة إكرام عند الامم التي حلوا بينها كما دل عليه قوله 
١‏ وبلوناهم لفات والسمقات » 
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وشمل قوله «ومنهم دون ذلك » كل من يكن صالحا على اختلاف مراتب 
فقدان الصلاح منهم. 

والصالحون »هم المتمسكون بشريعة موسى والمصدقون للانبياء ٠‏ البعوثين من بعده 
والمؤمنبون بعيسى بعد بعثته. وأن بني اسرائيل كانوا بعد بعثة عيسى غير صالحين 
إلا قليلا منهم : الذين آمنوا به. وزادوا يعد يعثة محمد صلى الله عليه وسلم وعدم 
إيمانهم به» بعد | عن الصلاح الا نفرا قليلا منهم مثل عبد الله بن ستّلام »ومخيريق . 

وانتصب « دون ذلك » على الظرفية وصفا لمحذوف دل عليه قوله ١‏ منهم ) 
اي ومنهم فريق دون ذلك › ويجوز ان تكون ( من) بمعنى بعض اسما عند من 
يجوز دلك» فهي مبتدا » و« دون) خبر عنه 

ويحتمل ان تكون الآية تشير إلى تفريقهم في الارض في مدة ملوك بابل > 
وانهم كانوا في مدة إقامتهم ببابل«منهم الصالحون»مثشل (دانيال ) وغيره , 
ومنهم دون ذلك 2 لان التقسيم بمنهم مشعربوفرة كلا الفريقين. 

وقوله ١‏ وبلوناهم بالحسنات والسيئات » أي أظهرنا مختلف حال بني إسرائيل في 
الصبر والشكر » أو في الجزع والكفر » بسبب الحسنات والسيئات » فهى جمع حسنة 
وسيئة بمعنى التي تحسن والتي تسوء» كما تقدم في قوله «فاذا جاءتهم الحسنة 
قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه» وعلى هذا يكون 
الحسنات والسيئات تفصيلا للبلوى » فالحسنات والسيئات من فعل الله تعالى » أي 
بالتي تحسن لفريق الصالحين وبالتي تسوء فريق غيرهم » توزيعا حال الضمير 
النصوب في قوله « يلوناهم ». 

و حملة « لعلهم بر جعون » استئناف بياني أي رجاء أن يتوبوا أيحين يذكرون 
مدة الحسنات والسيئات» أوحين يرون حسن حال الصالحين وسوء حال من هم دون 
ذلك » على حسب الوجهين المتقدمين. 

والرجوع هنا الرجوع عن نقض العهد وعن العصيان › وهو معتى, الشوينة. 

هذا كله جري عل تأوبل الفسرين الا ية قي معتى امتاهم ٠.‏ ظ 

ويجوز عندي أن يكون قوله « وقطعناهم في الارض أمما» › عودا إلى أخبار 
المنن عليهم » فيكون كالبناء على قوله «.وقطعناهم اثنتىي عشرة أسباطا أمما» » ٠‏ 





فيكون تقطيعا عمودا. والمراد بالارض : أرض القدس الموعودة لهم أي لكثرناهم 
فعمروها جميعهاء فيكوؤزن ذكرالارض هنا دون أآية « وقطعناهم اثنتي عشرة 
أسباطا أمما » للدلالة على أنهم عمروها كلها » ويكون قو له«منهم الصا مون4]إنصافا 
لهم بعد ذكر احوال عدوان جماعاتهم وصم آذانهم عن الموعظة » وقوله 
وبلوناهم إشارة إلىأن الله عاملهم مرة بالرحمة ومرة بالجزاء على اعمال دهمائهم . 


بام ر ضرا تسر 


قلف من بَعدِهِم خف وروا الكتبه يأخدون عرض هذا 
ع هاس رر ار ر راو انل مر هبر بر © ورو د 
الادن ويقولون سيغفر لنا وإن اتهم عرض مشه وبأخذوه ۳ 
از د ربټ 


EF ES‏ 0 إلا الحق 


سے رر تر ا ندرا نَ أف - را 


والّذين س بالكتب وأقامر اا لآ نضيع اأ 


حملة ( فخلف » تفريم على قوله « وق طعناهم ) إن كان الى اد تقطيعهم في بلاد 
أعدائهم وإخراجهم من مملكتهم ؛ فتكون الا ية مشيرة إلى عودة بني اسرائيل إلى 
بلادهم فی عهد المك ( كور «شس) ملك الفر س رحدو د سنه 530 قبل المملادء» فانه لما 
فتح بلاد اشور اذن لليهود الذين أسرهم (بختنصر) ان يرجعوا إلى بلادهم فرجعوا) 
وبنوا بيت المقدس بعدخر ابه على يد(نحميا) و(عز را) كما تضمنهسفرنحميا وسفر عزرا » 
وكان من جملة ما احيوه انهم أتوا بسفر شريعة موسى الذي كتبه عزر | وقرأوه على 
الشعب في (اورشليم) فيكون المراد بالخاض ما او له ذلك الفسل من بني اسرائيل 
الذين رجعوا من اسر الأ شوريين. والمراد بارث الكتاب اعادة مزاولتهم التوراة التى 
اخرجها البهم (عزرا) المعروف عند اهل الاسلام باسم عير ۾ ووورة اخذهم 
عر ص لذ تنيع احذ بعض الخلف لا جميعه» لان صدر ون الخلف كاتوا نائبين 
وفيهم أنبياء وصالحون. 

وإن كان المراد من تقطيعهم في الارض أمما تكثير هم والامتنات” عليهم » كان 
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قوله«فخلف من بعدهم خلف»تفريعا على جميع القصص المتقدمة التي هبي قصص 
أسلافهم » فيكون المراد بالخلّف من نشأ من ذرية أولئك البهود بعد زوال الامة 
وتفرقهاء منهم الذين كانوا عند ظهور الاسلام وهم البهود الذين كانوا بالمدينة 
وإلى هذا المعنى في « الخلف » نحا المفسرون. 

والظلق - ينون اللام ‏ منيأتي بعد غيره سابقه في مكان أو عمل أو نسل : 

يسبينه المقام او القرينة » ولا يغلب فيمن يخلف في امر سيء؛ لے بو كسيل 

خلافا أكثير من اهل اللغة اذ قالوا : الاكثر استعمال الخلف ‏ بسكون اللام ‏ فيمن 
يخلف في الشرء وبفتح الام فيمن يخلف في الخير » وقال البصريون : بجرزالسريا 
والإسكان في الرديء وأما الحسن فبالتحريك فقط . ظ 

وهو مصدر أريد به اسم الفاعل أي خا لف › و مأخحوذ 1 من الكل شن 
القدام لأن من يجيء بعد قوم فكأنه جاء من ورائهم › وللا م الخلف . 
بل يكون تحديده بالقرائن » فلا ينحصر في جيل ولا في قرن ۰ بل قد يكون الخلف 
ممتدا. قال تعالى بعد ذكر الانبياء « فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات» فيشمل من خلفهم من ذرياتهم من العرب واليهود وغيرهم : فانه ذ كر 
من أسلافهم إدريس” وهو جد نوح. 

و« ورثوا» مجاز في القيام مقام الغير كما تقدم في قوله تعالى « ونودوا أن 
٠‏ تلكم الجنة أورثتموها » في هذه السورة وقوله فيها «أو لم يهد للذين يرثون 
الارض من بعد اهلها » فهو بمعنى الخلفية » والعنى : فخلفمن بعدهم خلف في 
إرث الكتاب» وهذا يجري على كلا القولينفي تخصص الخلف لانه بيان للفعل لا 
لاسم الخلسف. ظ 

وجملة «يأخذون عرض هدا الأدنى» حال من ضميره«ورثواء » والمقصود هو ذم 
الخلف بأنهم يأخذون عرض الأدنى ويقولون سيغفر لناء ومهد لذلك بانهم وروا 
الكتاب ليدل على انهم يفعلون ذلك عن علم لا عن جهل ؛ وذلك أشد مذمة كما 
قال تعالى « واضله الله على علم ». 

ومعنى الأخذ هنا الملابسة والاستعمال فهومجاز أي: يلابسونه » ويجوز كونه 
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والعرّض - بفتح العين وفتح الراء ‏ الأمر الني يزول رلا ينوه دواد به 
المال: وبراد به ايضا ما يعرض للمرء من الشهوات والمنافع. 

والآدنى الأقرب مر من المكان » والمراد به هنا الدنياء وفي اسم الاشارة إيماء 
إلى تحقير هذا العرض الذيرغبوا فيه كالاشارة في قول قيس بن الخطيم : 

متى يات هذا الموت لاسلف حاجة لنفسي الا قد قضيت قضاء ما 

وقد قيل : أ خذ عرض الدنيا أريد به ملابسة الذنوب : وبذلك فسر سعيد بن 
جبير » ومجاهد: وقتادة. والطبري . فيشمل كل ذنب : ويكون الأخذ مستعملا 
في المجاز وهو الملابسة ء فيصدق بالتناول باليد وبغير ذلك » فهو من عموم المجاز › 
وقيل عرض الدنيا هو الرشا وبه فسر السدي. ومعظم المفسرينء فيكون الاخذ 
مستعملا في حقيقته وهو التناول » وقد يترجح هذا التفسير بقوله «وإن يأتهم 
عرض » كما سياني. ظ 

والقول في «ويقولون» هو الكلام اللساني » يقولون لمن ينكر عليهم ملابسة 
الذنوب وتناول الشهوات ؛ لأن ما بعد يقولون يناسبه الكلام اللفظي » ويجوز 
أن يكون الكلام النفساني » لأنه فرع عنه: أي قولهم في انفسهم يعللونها به 
حين يجيش فيها وازع النهي : فهو بمنزلة قوله تعالى «ويقولون في أنفسهم 
لولا يعذبنا الله بما نقول » وذلك من غرورهم في الدين. 

وبناء فعل ١‏ مغفر على صيغة المجهول لأن الفاعل معروف اع وهو اللهع 
إذ لا يصدر هذا الفعل الا عنه . وللدلالة على أنهم يقولون ذلك على وجه العموم 
لا في خصوص الذنب الذي 5 ر عليهم : او الذي تلنبسوا به خين القولء ونائب 
الفاعل عذوف لعلمه من السياق . والتقدير : سسغفر لنا ذلك » أو ذنوبناء 
لأنهم يحسبون أن ذنوبهم كلها مغفورة « وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة » 
كما تقدم في سورة البقرة: أي يغفر لنا بدون سبب المغمرة وهو التوبة 
كما يعلم من السياق» وهو جزمهم بذلك عقب ذكر الذنب دون ذكر كمارة 
أو نحوها. ) 

وقوله ١‏ لنا؛ لايصلح للنيابة عن الفاعل لأنه ليس في معنى المفعول. اذ فعل 
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المغفرة يتعدى لغعول و أحد ٠‏ وأما المجرور رع دہ باللام فهو فى دی المغعول 
لأجله يقال غفر الله لك ذنبك . كما قال تعالى» ألم نشرح لك صدرك » فلوبسني شرح 
للمجهول 3 صح ان يجعل « لك » نائيا عن الاعل. 

و حملة )) وشوالون سا لرا )- معطو فه على جمده 1 الخو ت ' لان کا 
الخبرين يوجب الذم » واجتماعهما أشد في ذلك. 

وجملة «وَإن يأتهم عرض مثلله يأخذوه » معطوفة على التي قبلها . واستعير 
إتيان العرض لبذله لهم ان ات الراك بالعرقض الال ٠‏ وك رلك به صطور 
شه و ته في نفو سهم إل كان ار ات بالعر ض جميع الشهو ات والملاد المدر هة 1 
واستعمال الاتيان فى الذوات أنسب من استعماله فى خطور الأعراض والاه_ور 
المعشوية 5 لب ب المشابهة ى الأول دو ل الثاني . 

والمعنى : أنهم يعصون. ويزعمون أن سيئاتهم مغفورة » ولا يقلعون عن 
المعاصى . ش 


وجملة «ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب » جواب عن قولهم «سيغفر لنا» 
إبطالا لمضمونه . لان قولهم « سيغفرلنا » يتضمن أنهم يزعمون أن الله وعدهم 
بالمغمرة علن ذلك. والجملة معتر ضة في اثناء الإخبار عن الصالين وغير هم . 
والمقصود من هذه الجملة إعلام النبي صل الله عليه و سلم ليحجهم بها ٠‏ فهم 
المقصود بالكلام . كما تشهد به قراءة « افلاتعقلون » بتاء الخطاب. 

والاستفهام للتقرير المقصود منه التوبيخ . وهذا التمرير لا بسعهم الا 
الاعتراف به لأنه صريح كتابهم. في الاصحاح الرايع من السفر الخامس 
«لاتريدوا على الام الذي أو صيكم به ولا تنقصوا منه لكي تحفظوا وصايا الرب » 
ولا يجدون في الكتاب أنهم يغفر لهم . وإنما يجدون فيه التوبة كما في الاصحاح 
من سفر التثنية . وكها في سفر الملوك الاول في دعوة سليمان حين بنى 
الهيكل في الاصحاح الثامن. فقولهم « سيغفر لنا» تقول على الله يما لم يقله. 

والميثاق : العهد. وهو وصية موسي التي بلغا البيهم عن الله تعالى في مواضع 
كثيرة. واضافة الميثاق إلى الكتاب: على معنى (في) او على معنى اللام اي الميثاق 


امروف بهء والكتاب توراة موسى » وان لا يقولوا هو مضمون ميثاق الكتاب 
فهو على حذف حرف الجر قبل (أن) الناصبة: والعنى : بأن لا يقولواء اي 
بانتفاء قولهم على الله غير الحق ؛ ويجوز كونه عطف بيان من ميثاق » فلا يقدر 
حرف حر 2 والتقدير : ميثاف اأكتاب ا فولهم على الله الخ. 

وفعل «درسوا» عطف على رريؤخذي» لان يؤخذ فى معنى المضىء لأجل 
دخول لم عليه »> والتقدير : ألم يؤخذ ويدرسواء لان المقصود تقريرهم بانهم 
درسوا الكتاب » لا الإخبار عنهم بذلك كقوله تعالى « ألم نجعل الارض مهادا 
والجبال” أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سبانا - إلى قوله ‏ وأنزلنا 
من المعصرات ماء ثُجاجا » والتقدير : ونخلقكم أزواجا ونجعل نومكم سباتا » 
آي الاج ) 
والمعنى : أنهم قد أخذ عليهم الميثاق بأن لا يقولوا على الله الا الحق» وهم 
عالمون بذلك الميثاق لآنهم درسوا ما في الكتاب فبمجموع الأمرين قامت عليهم الحجة. 


9 


وجملة «والدار الاخرة خير للذين يتقون» حالية من ضمير «بأخذون)» أي : دأخحذون 
ذلك ويكذبون على الله ويصرون على الذنب وينبذون ميثاق الكتاب على علم 
في حال أن الدار الا خرة خير مما تع-جلوه. وفي جعل الجملة في موضع الخال تعريض 
بانهم يعلمون ذلك ايضا فهم قد خحيروا عليه عرض الدنيا قصدا: وليس ذلك عن 
غفلة صادفتهم فحرمتهم من خير الآاخرةء بل هم قد حرّموا أنفسهم » وقرينة 
ذلك قوله « افلا تعقلون » المتفرع على قوله.« والدار الاخمرة خير للذين يتقون» 
وقد نزلوا في تخيرهم عنرض الدنيا بمنزلة من لا عقول لهم فخو طبوا 
د« افلا تعقلون » بالاستفهام الانكاري» وقد قريء بتاء الخطاب . على الالتنفات 
من الغيبة إلى الخطاب . ليكون أوقع في توجيه التوبيخ اليهم مواجهة. وهي 
قراءة نافع . وابن عامر؛ وابن ذكوان» وحفص عن عاصم . ويعقوب . وأبى 
جعفر . وقرا البقية بياء الغيبة »> فيكون توبيخهم تعريضيا. . 

وي قوله « والدار الاخخرة خير للذين تمون») كناية عن كونهم خسروا خثر 
الاحرة باخذهم عرض الدنيا بتلك الكيفية لان كون الدار الآخرة خيرا مما اخذوه 
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يستلزم أن يكون ما أخذوه قد أفات عليهم خير الآخرة . 

وفي جعل الا خرة خير للمتقين كناية عن كون الذين أخذوا “عرض الدنيا بتلك 
الكيفية لم يكونوا من المتقين . لأن الكناية عن خسرانهم خير الاخرة مع إثبات 
كون خير الأ حرة للمتقين تستلزم أن الذين أضاعوا خير الاخرة ليسوا من المتقين » 
وهذه معان كثيرة جمعها قوله « والدار الاخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون » 
وهذا من حد الإعجاز العجيب. 
ظ ووقعت جملة « والذين يم-نسكون بالكتاب » إلى آخرها عقب التي قبلها : لأن 
مضمونها مقابل حكم التي قباها اذ حصل من التي قبلها أن مزلا الخاف لين 
خاو عر کی :الاد قد فا في ميثاق الكتاب» ول بكونوا من المتقرن» فصقب 
ذلك ببشارة من انوا ضد أعمالهم. وهم الاخذون بميثاق الكتاب والعاملون دشار ته 
بالرسل » وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفأونئك ستكملوان. اجر هم لأنهم 
مساو نر فكني عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه سام بإقامة الصلاة » 
لأن الصلاة شغار دين الاسلام » حتى سمي أهل الاسلام أهل القبلة » فالمراد من 
هؤلاء هم من آمن من اليهود بعيسى في الجملة وان لم يتبعوا النصرانية . لانهم 
وجدوها مبدلة محرفة فبقوا في انتظار الرسول المخلص الذي بشرت به التوراة 
والإنجيل » ثم آمنوا بمحمد صلی الله عليه وسلم حين بسعث : مثل عبد الله بن سلام. 

ويحتمل أن المراد بالذين يمسكون بالكتاب : المسلمون ٠‏ ثناء عليهم يأنهم 
الفائزون في الآ خرة وتبشيرا لهم بأنهم لا يسلكون بكتابهم مسلك ب 

وجملة « إنا لا نضيع اجر المصلحين » خبر عن الذين يمسكون » والمصلحون 
هم والتقدير : إنا لا نضيع أجرهم لانهم مصلحون › مي لاوس ت يقني 11 
الوصف لهم وثناء عليهم على طر ية الإيجاز البديع . 


م ماس كن سا م ra 8 i E‏ تر يي انلو o‏ 


وإة نتقنا الجبل فونهم كانهر ظلة وظدوا أنهدواقع بهم 


رن ماضن تر سس 

حذوا ما #اتينتكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون 
عاد الكلام إلى العبرة بقصص بني إسرائيل مع موسى عليه السلام : لآن قصة رفع 
الطور عليهم من أمهات قصصهم ؛ وليست مثل قصة القرية الذين اعتدوا في 
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السبت . ولا مثل خبر إيذانهم بمن يسومهم سوء العذاب . فضمائر الجمع كلها هنا 
مراد بها بنو إسرائيل الذين كانوا مع موسى : بقرينة الممام. 
والجملة معطوفة عل الجمل قبلها. 

و(إذ) متعلةقة بمحذوف تقديره : واذكر إذ نتقنا الجبل فوقهم. 

والنتق المصل والشلع .. والعجبل الطور. 

وهذه آبة أظهرها الله لهم تخويفا لهم : لتكون مذ كرة لهم . فيعة-ب ذلك 
أخذ العهد عليهم بعزيمة العمل بالتوراة . فكان رفع الطور معجزة لموسى عايه 
السلام تصديقا له فيما سيبلغهم عن الله من أخذ أحكام التوراة بعزيمة ومداومة 
والقصة تعدمت في س سورة البةرة عند قو له تعالى ١‏ وإذ أخذنا ميثاق" 'م ورفعنا فوقكم الطور) 

والظاة السحاية. وحملة « خدوا ما نينا كم ) مممولة لقول محذوف بدل عليه 
نظم الكلام ۽ وسل الق لل في مثله شائع كثير . وتقدم نظيرها في سور ةالبقرة 

وعدي «واقع » بالباء : للدلالة على أنهم كانوا مستقرين في الجبل فهو إذا ارتفع 
وقع ١لاسا‏ لهم نفتتهم . فهم يرون أعلاه فوقهم وهم في سفحه. وهذا وجه الجمع 
بين قوله ١‏ فوقهم » وبين باء الملابسة . وجعل بعض الممسرين الباء بمعنى (على) . 

و جما_ة « فوا ها أثينا كم شوة» مقول قول محدوف ٠‏ وتقدم تفسير نظيرها 


في سورة البقرة. 
۴ ل ست 3 5 " 1 د و a‏ 7 نايل ہے تك # 
5 3 و : ١‏ - 5 
را كه 2 e‏ = لا ج 3 ا مي 00 قر ار 8 ا اس 
سكا ى اع ار سن رس 5 ا س ¥ Rg FE e‏ ر چ © عير س 
القيمّة إنا كنا عن هذا غفلين أو تقولوا إنما أشرك عاباؤنا 
س 3 # 8 لا 2 د < Ê‏ س چ کے س #8 و ار س تير E‏ ار 


هادا كلام مضروف إلى غير بنى أسرائيل ٠‏ فانهم لم يكونوا مشركين والله بقوال 
١‏ أو تقولوا انما اشرك عاباؤنا من قبل » فهذا انتقال الكادم إلى محاجة المشر كين من 
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العرب . وهو المقصود من السورة ابتداء ونهاية. فكان هذا الانتقال. بمنزلة رد 
االعجز على الصدر. جاء هذا الانتقال بمناسبة ذكر العهد النى أخذ الله على بنى 
إسرائيل في وصية موسى . وهو ميثاق الكتاب. وفي يوم رفع الطور .وهو 
عهد حصل بالخطاب التكوينى أي بجعل معناه فى جبلة كل نسمة وفطرتها . فالجملة 
معطو فة عل الجمل السايقة عطف المصة عل ألمصة . والممصود ره انتداء هم 
الشركون . رتيل أسلوب القصة واضح إذ اشتملت هذه القصة على خطاب 
ف قوله )) أن نمو لو ا بو الميامة ( إلى آخر الاية ٍ mk‏ س آي فنها بمعاد صمدر 
الغعبة وهو قوله ا( من لی آدم il‏ فعمو م ا مو عظهة نايع لعمو م العظ_ة. فیا اپا 
لتمر يع المشر كين على الإشراك . وما ذكر بعده إلى اخر السورة مناسب لاحوال 
امغر كنن. 

و(إد) اسم للرمن الماضي . وهو هنا مخرة عن الظرفية . فهو مشعول به 
لمعل « اذ كر ) حذوف . 

وفعل ا اید (i‏ ای ركه ١‏ من لی ادم (i‏ و شو 00 إلى در نانهم 3 فتعدن 

ڪر r‏ ع ' 5 

يكون المعنى : اخحذ ريك كل قرة كن أشني ابد ال فا ب من كل فرد من افراد اش 
ءادم » فيحصل من ذلك ان كل فرد من افراد بني ءادم أقر على نقسه بالمربوبية 


و(من) في قوله « من بني عادم»و قوله«من ضهورهم » ابتدائية فيهما. 

والذارّيات جمع ذارَيّة والذرّيّة اسم جمع لما يتولد من الانسان : وجمعسه 
هنا التنصيص على العموم. 

وأخذ العهد على الذرية المخرجين من ظهور بني ءادم يقتضى أخذ العهد 
على الذرية الذين في ظهر ءادم بدلالة الفحوى ؛ وإلا لكان أبناء ءادم الآد نون 
ليسوا مأخوذا عليهم العهد مع أنهم أولى باخذ العهد عليهم في ظهر عادم. 

ومما يثبت هذه الدلالة أخبار كثيرة رويت عن النبيء صلى لله عليه وسلم 
وعن جمع من أصحابه » متفاوتة في القوة غير خالٍ واحد منها عن مستكلمم ؛ 
غير أن كثرتها يؤيد بعضنها بعضاء وأوضحها ما روى مالك في الموطا في تر جمة 
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, النهي عن القول بالقدر» بسنده إلى عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صى الله عليه‎ ١ 
وسلم يسال عن هذه الآ ية« وإذ أخذ ربك من بني ءادم من ظهور هم ذرياتهم» فقال إن‎ 
الله ثعا[. ی خلق حادم فر ميج یرہ بد سی امک مھ اوی قال لے‎ 
هو لاء لحه ويعمل أهل الجنة # علوت ثم مسح هرة بسو الامتشرج هه‎ 
درية فمال خلقت هؤلاء للتار وبدعمل أهل الثار يعملون وساف الحديث يما لا‎ 
حاجة إليه في ي رضنا وحمل هذا لحديث على أنه تصريح بمدلول الفحوى الد كور‎ 
وهو ما أفاده لفظها. وثانيهما مفهوم وهو فحوى الخطاب. وجاء في الاية أن‎ 
. الله أخذ على الذريات العهد بالإقرار بربوبية الله ولم تعرض لذلك في الحديث‎ 
وأهل النار منهم > ولعل الحديثث اقتصار على‎ a Rs 
ج مأك عه لرل كرون سير یا اھ ليل لا راک یا ا‎ 
والأخذ ميحاز ف بود رللا ا قال الله تعلى «قل أرأيتم إن أعول الله‎ 
ولو تميس ظهور هم ببدل من بني آدم»ابدل بعص من کل و فد أعيد حرف‎ 
» الجر مع البدل للتأ كيد كما تعدم في قوله تعالى « ومن النخل من طلعها قنوان دانية‎ 
والإشهاد على الأنفس يطلق على ما يساوي الإقرار أو الحمل عليهء وهو هنا‎ 
معنى هذا الاعتراف في فطرتهم. والضمير في أشهدهم عا ثد على الذرية باعتبار‎ 
. معزأه ّنه اسم ودا على جمع‎ 
والقول في« قالوا بلى »مستعار أيضا لدلالة حالهم على الاعتراف بالر بوبية لله تعالى.‎ 
وجملة «ألست بربكم » قول لقول محذوف هو بيان اجملة أشهدهم على‎ 
أنفسهم أي قررهم بهذا القول وهو من امر التكوين. والمعنى واحد لأن الذرية لما‎ 
. أضيف إلى ضمير بني آدم كان على معنى التوزيع‎ 
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والاستفهام في « ألست بربكم » تقريري » ومثله يقال في تقرير من لظن به 
الإنكار أو ينزل منزاة ذلك فلذلك يقرر علن النفى استدراجا له حتى اذا كان 
عاقدا قلبه على النفى ظن أن المقسرر يطلبه منه فاقدم على الءجواب بالنفي . فاما اذا لم 
يكن عاقدا قلبه عليه فانه يجيب بإبطال النفي فيتحقق انه بريء من نفي ذلك . 
وعليه قوله تعالى « وو يوم عرض الذين ككتفروا على النار أليس هذا بالحق» 
تنزيلا لهم منز اة من يظنه ليس بحق لانهم كانوا ينكر ونه في الدنيا » وقد تقدم عند قو له 
تعالى « يا معشر اجن والانس الم ياتكم رسل متكم » في سورة الأنعام . ) 

والكلام تمثيل حال من أحوال الغيب . من تسلط أمر التكوين الإلاهي على 
ذوات الكائنات وأعراضها عند إرادة تكوينها. لاتبلغ التقوس الى تصورها بالكثه . 
لأنها وراء المعتاد المألوف » فيراد تقريبها بهذا التمئيل . وحاصل العنى : أن الله 
خلق في الانسان من وقت تكوينه ادراك أداة الوحدانية . وجعل في فطرة حر كة 
تفكير الانسان التطلع الى إدراك ذلك وتحصيل ادرا كه اذا جرد نفسه من العوارض 
التى تدخل على فطرته فتفسدها. 

و حملة «قالو | بی (i‏ حو اب عن الاستفهام التقر دري و فصلت لا نها دواءت على 
طريقة المحاورة كما تقدم في قوله تعالى « قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها » فى 
رة قرغ 

وأطلق القول إما حقيقة فذلك قول خارق لاعادة . وإمًا مجازا على دلالة حالهم على 
أنهم مربوبون لله تعالى. كما اطلق القول على مثله في قوله تعالى « فقال لها وللأرض 
اتنا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين » أي ظهرت فيهما آثار امر التكوين . وقال ابو 
الاجم : ) 

قالت له الطير تقّدم راشدا إنك لاترجم الا احاسمدا 

فهو من المجاز الذي ۴-4 57 کلام العر ب . ) 

و(بل) حرف جواب کلام فنه معنى النفي + فيقتضي إبطال النفي وتقربر المنفي . 
تقرير النفى وتقرير المنتّى: وهذا معنى ما نقل عن ابن عباس في هذه الأ ية أنه قال : 
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« لو قالوا نعم لكفر وا » اي لكان جوابهم تملا للكفر » ولما كان المقام مقام إقرار 
كان الاحتمال فيه تفصيا من الاعتراف. 


وقراً نافع » راتو عمرو 6 وابن عار #4 واو جعم رح ويعقموب : درياتهم › 
بالجمع » وقرأ الباقون ذريتهم » بالافراد. 

وقو لهم ر( شهدا ( تا كيد لضمون (بلى) والشهادة هنا أرضا لمعرى الإقرار. 

ووقع ١‏ أن تقولوا » في موقع التعليل لفعل الأخذ والإشهاد » فهو على تقدير 
لام التعليل الجارة . وحذفها مع أن جار على المطرد الشائع . والمقصود التعليل 
بنفى أن يقولوا «إنا كنا عن هذا غافلين » لابإيقاع القول» فحذف حرف النفي 
جريا على شيوع حذفه مع القول » أو هو تعليل بانهم يقولون ذلك › إن لم بقع إشهادهم 
على انفسهم كما تقدم عند قوله تعالى « أن تقولوا إنما أنزل الكتاب » في سورة الانعام . 

وقرأ الجمهور : أن تقولوا ‏ بتاء الخطاب ‏ وقد حول الاسلوب من الغيبة 
إلى الخطاب . ثم من خطاب الرسول الى خخطاب قومه : تصريحا بأن المقصود من 
قصة أخذ العهد تذكير المشر كين بما أودع الله في الفطرة من التوحيدء وهذا 
الاسلور ب هو مسن تحو يل الخطا اب را مخاطب ا غبرهء و لشن فشن الالتغاف 
لاختلاف المخاطبين . وقرأه او عمرو © وحله : بداء الغببة 3 والضمير عائد إلى 

والإشارة ب (هذا) الى مضمون الاستفهسام وجوابه وهو الاعتراف بالربوبية 
لله تعالى على تمديره بالمذكور. 

والمعنى : أن ذلك لكا جعل فى الفطرة عند التكوين كانت عةول البشر 
منساقة اليه »> فلا يغفل عنه احد منهم فيعتذر يوم القيامة : اذا سئل عن الإشراك . 
بعذر الغفلة »> فهذا إبطال للاعتذار بالغفلة » ولذلك وقع تقدير حرف نفى أي 
أن لا تقولوا الخ. ظ ظ 

وعدطف عليه الاعتذار باألجهل دون الغفلة بأن يقولوا : إننا اتبعنا آباءنا وما 
ظننا الاإشر اك إلا حقاء فلما كان في أصل الفطرة العلم بوحدانية الله بطل الا عتذار 
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بالجهل به ء و كان الإشراك إما عن عمد وإما عن تتقضير و كلاهما لا ينهض عذرا ؛ 
وكل هذا إنما يصلح لخطاب المشر كين دون بني إسرائيل. 

ومعنى «وكنا ذريّة من بعدهم » كنا على دينهم تبعا لهم لأننا ذرية لهمء 
وشأن الذربة الاقتداء بالا باء وإقامة عوائدهم فوقع إيجاز في الكلام وأقيم التعليل 
مقام المعلل. 

ومن بعدهم » نعت لذرية الما تؤذن به ذرية من لفيا والقيام ان مقامهم . 
والاستفهام في « أفتهلكنا » الكاري » والاهلاك هنا مستعار للعذاب » والمبطلون 
الآخذون بالباطل » وهو في هذا المقام الإشراك. 


وفى هذه الآية دليل على أن الإيمان بالإله الواحد مستقر فى فطرة العقل > 
uy‏ ونفسه » وتجرد من الشبهات الناشئة فيه من التقصير فى النظر » او الملقاة 
إليه من اهل الشلالة المستقرة فيهم الضلالة ء بقصد او بغير قصد + ولذلك قال 
الماتريدي والمعتزلة : ان الايمان بالاله الواحد واجب بالعقل » ونسب الى ابي . 
حنيفة والى الماوردي وبعض الشافعية من اهل العراق » وعليه انبتت مؤاخذة ا 
الفترة على الاشراك » وقال الاشعري : معرفة الله واجبة بالشرع لا بالعقل تمسكا 
بو له تعالى « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ( ولعله أرجمع مؤاخذة آمل 
الفترةعلى ا لشرك الى لتواتردمجبيءالرسل با لتوحيد 

وجملةررو كذلك نفصل الآ يات»معترضة بين القصتين » والواو اعتراضية› 
و تسمی واو الاستيّناف اي مثل هذا التفصيل نفصل الايات أ ابت الى آ3 3 
وتقدم نظير هذا عند قوله تعالن ردک یز ا ولتستبين سبيل. المجرمين ) 
في سورة الأنعام. وتفصيلها بيانها وتجر يدها من الالتباس 

وحملة « ولعلهم يرجعون) عطف على جملة «وكذلك نفصل الايات) 
فهي في موقع الاعتراض ٠‏ وهذا إنشاء ترجي رجوع المشر كين الى التوحيد › 
وقد تقدم القول في تأويل معنى الرجاء بالنسبة الى صدوره من جانب الله تعالى عند 
قوله تعالى ايا أيها اناس اعيدوأ ریالم يشال الین من يلقم لیام قورت ۲ 
في سورة البمرة. 


والرجوع مستعار للإقلاع عن الشرك » شبه الاقلاع عن الحالة التي هم ٠‏ 
متلبسون بها بترك من حل في غير مقره الموضع الذي هو به ليرجع إلى مقره » وهذا 
التشبيه يقتضى تشبيه حال الاشراك بموضع الغسربةلأن الشرك ليس من مقتضى 
الفطر ة فالتلبس به خروج عن أصل الخلة ة كخروج المسافر عن موطنه » ويقتضي 
أيضا تشبيه حال التوحيد بمحل المرء وحيه الذي يأوى اليه : وقد تكرر في القرآن 
إطلاق الرجوع على إقلاع المشر كين عن الشرك كقوله « وإذ قال إبراهيم لأبيه 
وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في 
عمبه لعلهم يرجعول) أي يرجعون عن الشرك » وهو تعريض بالعرب لأنهم 
مشر كون من عقب إإبراهيم » وبقرينة قولهوبل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم 
الحق ورسول مبين» فإني استقريت من اصطلاح القرآن أنه يشير بهؤلاء إلى العرب. 





Eis‏ ر مه ه ممع ر روم اتير بر أ بس کي اع ر 9اا 
واتل عليهم نيا الذى اة عاب ا نا فانسلخ منها فاتبعه 
يي م سس | قر س اا و ار م | رج بن لس 
الین فكان م نالعاو نوكو شف رہ يها وک کا 

ر ے 5 ي ااا ف ا 
إلى لض م فونه فمثله دکمشل الكلب إن تحمل عليه 
£ ° لعا د 

اع اید أن اله التوحيد جعل في الفطرة بذ كر حالة اهتداء بعض الناس إلى 
لبد اڪ مبدا أمر ه ثم تعرض وساوس الشيط ان له بتحسين الشرك. 
ومناسبتسها للتى قبلها إشارة العبرة من حال أحد الذين أخذ لله عليهم العهد 
بالتو حيد والامتثال لأمر الله » وأمده الله بعلم يعينه على الوفاء يما عاهد الله عليه 
في الفطرة » ثم لم ينفعه ذلك كله حين لم يقدر الله له الهدى المستمر . 

وشأن القصص الفتتحة بقوله «واتل عليهم » أن يقصد منها وعظ المشر كين 
بصاحب القصة بقرينة قوله « ذلك مثل القوم ( الخ › ويحصلى من ذلك ايضا 
تعليم مثل قو له «واتل عليهم نبأ نوح - واتل عليهم نبأ ابراهيم ‏ تلو عليك 
من ليأ موسى وفرعون باحق » ونظائر ذلك فضمير « عليهم ) راجح الى 
مشر كين الذين وجُهت اليهم العبر والمواعظ من اول هذه السورة » وقصت عليهم 





قصص الامم مع رسلهم » على أن توجيه ضمائر الغيبة اليهم أسلوب متبع في مواقع 
كثيرة من القرآن» كما قد مناه غير مرة فهذا منقبيل ردالعجىزعلى الصدر. 

ومناسبة فعل التلاوة 3 أنهم كانوا قوما تغلب عليهم الامية فاراد الله أن 
يبلغ إليهم من التعليم فا اوو به حال أهل الكتاب في التلاوة » فالفمير 
المجرور بعلى عائد الى معلوم من السياق وهم المشر كون » و كثيرا ما بجيء ضمير 
جمع الغائب في القرآن مرادا به المشر كون كقوله «عم يتساءلون ). 

والتبأ الخبر المروي. 0 

وظاهر اسم الموصول المفرد أن صاحب الصلة واحد معن » وأن مضمون 
الصلة حال من أحواله التى عرف بهاء والأقرب ان يكون صاحب هذا النبإ ممن 
للعرب إلام بمجمل خبره. . 

فقيل المعنى به أمية بن أبي الصلت الثقفي » وروي هذا عن عبد الله بن “عمرو بن 
العاصي © بأسانيد کر 3 عقف الط وعن زيد بن أسلم » وقال القرطبي في التفسير 
هو الاشهرء وهو قول الاكثر ذلك أن امية بن ابي الصلت الثقفى كان ممن أراد 
اتباع دين غير الشرك طالبا دين الحق » ونظر في التوراة والانجيل فلم ير النجاة 
في البهودية ولا التصرانية » وتزهد وتوخى الحنيفية دين إبراهيم وأخبر أن الله 
دبعث نينا في العرب »2 فطمع أن يكو نهع ورفض عبادة الااصنام وحيم الخمر وذ كر 
في شعره أخبارا من قصص التوراة ›» ويروى أنه كانت له إلهامات ومكاشفات 
و کان يقول : 

كل دين يوم القيامة عند الله إلادين الحنيفية زور 


وله شعر كتير فى امسور الاهيسةء فلما بمث. محمد صل الله عليه وسلم أسف أذ ل 
يكن هو الرسول المبعوث في العرب » وقد اتفق ان خرج إلى البحرين قبل البعشة 
وأقام هنالك ثمان سنين ثم رجع إلى مكة فوجد البعثة وتردد في الاسلام »ثم خرج 
الى الشام و رجع بعد وقعة بدرفلم يؤمن بالنبيء صل الله عليه وسلم حسدا » ورثى من قنتل 
من المشر كين يوم بدر» ونخرج الى الطائف بلاد قومه فمات كافرا . و كان يذ كر في 
شعره الثواب والعقاب واسم الله وأسماء الانبياء» وقد قال فيه النبيء صلى الله 
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عليه وسلم « كاد أمية بن أبي الصلت. أن يسلم » وروي عن امية أنه قال لما 
مر ض مدترض مونه ١‏ أنا أعلم ان الحنيفية حق ولكن الشاك يداخلني في محمد » 

فمعنى ١‏ آنيناه آياتنا » أن الله أللهم أمية كراهية الشرك» وألقى في نفسه طلب 
الحق » ويسرله قراءة كتب “الانبياء > وحبب اليه الحنيفية » فلما انفتح له باب 
الهدى وأشرق نور ١‏ لدعوة المحمدية كابر وحسّد وأعرض عن الاسلام » فلا 
جرم أن كانت حاله أنه انسلخ عن جميع اوسر له ولم ينتفع به عند إبان 
الانتفاع » فكان الشيطان هو الذي صرفه عن الهدى فكان من الغاوين » اذ مات على 
الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. 

وقال سعيد بن المسيب دزلت في أبي عامر بن صيفي الراهب واسمه التعمان 
الخزرجي » وكان يلقب بالراهب في | لجاهلية لأنه قد تنصر في الجاهلية ولبس 
الممسوح وزعم أنه على الحنيفية » فلما قدم النبيء صلى الله عليه وسلم المدينة دخل 
على النبىء فقال « يا محمد ما الذي جئت به - قال جئت بالحنيفيه دين إبراهيم 
قال - فاني عليها - فقال النبيء ‏ لست عليهالأنك اغلات فھا غا لیس متها » 
فكفر وخرج إلى مكة يحرض المشر كين على قتال النبيء صلى الله عليه وسلم و يخرج 
معهم » إلى أن قاتل في حُنين بعد فتح مكة فلما انهزمت هوازن يئس وخرج 
الى الشام فمات هنالك. 

وذهب كثير من المفسرين إلى أنها نزلت في رجل من الكنعانيين وكان في زمن 
موسى عليه السلام يقال له بلعام بن باعسورء وذكروا قصته فخلطوها وغيروها 
واختلفوا فيها : والتحقيق أن بلعام هذا كان من صال مي أهل مد ين وعرافيهم 
في زمن عرور ابن اسرائيل على ارض (مسؤاب) ولكنه لم يتغير عن حال الصلاح › 
وذلك. مذ كور فى فر العدة من التوراة فى الاصحااحمات 22 - 23ب 24 قلا بغ 
الالتغات الى هذا القول لاضطرابه واختلاطه. ۰ 


والإيتاء هنا مستعار الإطلااع وتيسير العلم مثل قوله وآثاه الله العلم والحكمة . 


و «الآيات » دلائل الوحدانية التى كرّهت اليه الشرك وبعشته على تطلب 
الحنيفية بالنسبة لأمية بن ابى الصلت » او دلائل الانجيل على صفمة عمد صلى الله 


عليه وسلم بالنسبة للراهب ابي عامر بن صيفي . 

والانسلاخ حقيقته خمروج جسد الحيوان من جلده حينما يسلخ عنه 
جلده » والسلخ إزالة جلد الحيوان الميت عن جسده » واستعير في الآية للانفصال 
لري »زهو قرك اليس بالشىء أو عدم العمل به + ومغى الالسلاج عن الآيات 
الاقلإع عن العمل بما تقتضيه » وذلك أن الآيات أعلمته بفساد دين الجاهلية . 

وأتلبعه بهمزة قطع وسكون الثناة الفوقيه بمعنى لحقة غير فلت كقوله 
وفألبعه شهاتب ثاقب - فأتبعهم فر عون بجنوده) وهذا أخص من اتبعه 
بتشديد المثناة ووصل الهمزة. 

والمراد بالغاوين : المتصفين بالغي وهو الضلال « فكان من الغاوين » أشد 
مبالغة في الاتصاف بالغواية من أن يقال : وغوى او كان غاويا » كما تقدم 
عند قوله تعالى« قد "ضدَلت إذا وما انا من المهتدين » في سورة الأنعام. 

ورتبت أفعال الانسلاخ والاتباع والكون من الغاوين بفاء العطف على حسب 
ترتيبها في الحصول » فانه لما عاند ولم يعمل بماهسداه الله اليه حصلت 
في نفسه ظلمة شيطانية مكنت الشيطان من استخدامه وإدامة إضلاله » فالانسلاخ 
عن أل يات أثر' من وسوسة الشيطان» واذا أطاع المرء الوسوسة تمكن الشيطان 
من مقاده › فسخره وآدام إضلاله » وهو المعبر عنه ١‏ باتبعه » فصار بذلك في 
زمرة الغواة المتمكنين من الغواية. 

وقوله تعالى « ولو شثئنا لر فعناه بها » أفاد أن تلك الا يات شأنها أن تكون 
سببا للهدابة والتركية » لوشاء الله له التوفيق وعصمه من كيد الشيطان وفتنته 
فلم ينسلخ عنهاء» وهذه عبرة للموفقين ليعلموا فضل الله عليهم في توفيقهم › 
فالمعنى : ولو شئنا لزاد في العمل بما آتيناه من الآ يات فلرفعه الله بعمله . 

والرفية سعارة كال الى وز كاتا > لأف العقيات اة تخل 
صاحبها مرتفعا على من دونه » أي لو شئنا لاكتسب بغمله بالا يات فضلا وز کاء 
وتميزا بالفضل » فمعنى لرفعناه ليسّرنا له العمل بها الذي يشرف به. 

وقد وقع الاستدراك على مضمون قوله «ولو شئنا لرفعناه بها » بذ كر ما يناقض 
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تلك المشسيئة الممتنعةء و هو الاستدراك بأنه انعكست حاله فأخلد الى الارض › أي 
ركن ومال إلى الارض» والكلام تمثيل حال المتلبس بالنقائص والكفر بعد الايمان 
والتقوى » بحال من كان مرتفعا عن الارض فنزل من اعتلاء الى أسفل فبذكر 
الارض عملم" أن الإخلاد هنا ركون الى السفل اي تلبس بالنقائص والمفاسد . 

واتباع الهوى ترجيح ما يحسن لدى النفس من النقائص المحبوبة» على ما 
بدعو إليه الحق والرشد » فالاتباع مستعار للاختيار والميل » والهوى شاع في المحبة 
المذمومة الخاسرة عاقبتها. 

وقد تضرع على هذه الحالة تمثيله بالكلب اللاهث > لآن اتصافه بالحالة 
التي صيرنه شبيها بحال الكلب اللاهث تفرع على إخلاده إلى الارض واتباع 
هواه»ء فالكلام في قوة ان يقال : ولكنه أخلد الى الأرض فصار فى شقاء وعناد 
كمثل الكلب إلخ. 

واستعمال القرآن لفنّظ المثل بعد كاف التشبيه مألوف بانه يراد به تشبيه الحالة 
باخالة ع ونقدم قوله تعالى١‏ مثلهم كمثل الذي استو قد نارا ) في سورة البقرة » فلدلك 
تعين ان التشبيه هنا لا يخرج عن المتعارف في التشبيه المر كب » فهذا الضال تحمل 
كافة اتباع الدين الصالح وصار يطلبه في حين كان غير مكلف بذلك في زمن 
الفترة فلقى من ذلك نصبا وعناء : فلما حان حين اتباع الحق ببعثة محمد صلى الله عليه 
وسلم تحمل مشقة العناد والإعراض عنه في وقت كان جديرا فيه بان يستريح من 
عنائه لحصول طلبته فكانت حالته شبيهة بحالة الكلب الموصوف باللهث » فهو 
بلهث فى حالة وجود أسباب اللهث من الطرد والارهاب والمشقة وهى حالة الحمل 
عليه ٤‏ ۳ حالة الخلو عن ذلك السبب وهى حالة تركه فى دعي رطا والذي 
بيه سی هذا قل هر قولد وأ قث که ۰ 

وليس لشيء من الخحيوان حالة تصلح للتشبيه بها فى الحالتين غير حالة الكلب 
اللاهث لآنه ينهث إذا أتعب واذا كان في دعة فاللهث في أصل خلقته. 

وهذا التمثيل من مبتكرات القرأ ن فان اللهث حالة تؤذن يحرج الكلب من جراء 


1 ا Î‏ أ ARE E E‏ اا م ع 
تسو سه عي ابطر اي باصت رات فع بان لاضطراب باطنه سيب أت من غيره 





ل تحمل عليه (i‏ ال 5ط ارده اة 5 سق ٣‏ احمل الذي هو الهجوم 
7 أحد 55 يقال تحمل فلان” على الوم حملة شعواء أوحملة منكرة: وقد 


أغفل المفسرون توضيحه وأغفل الراغب فى مفر دات القرآن هذا المعنى لهذا الفعل. 
فهذا تشبيه تمثيل مر كب منتزعة” فيه “الحالة المشبهة والالة المشبه بها من 


ع 
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متعدد » ولما ذ كر : تحمل عليه يلهث أو تتر كه يلهث» فى شر الحالة المشبه 
ك2 1 7 ف 8 2 د 5 0 چ و 5 £ 
ا > لعن أن وتوت الها معايل ی الحا اة 3 ود 2 ار اء دا التمثيل ران 
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ليث الكلب فى حالة تر 1 ف TE‏ يبه ا معتقول تامسو من و اسه سيراه د 
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بتشبيه حالة بسيطة بحالة بسيطة فى »جرد التشويه اوالخسة . فيؤول الى أن الغرض 
من تشببهه بالكلب اظيار عة الضيهة ۾ “كما درج عايهة في الكشاف ة ولو كال 
5 تقر كيه يلهث م 
جدوى بل بقعصر عل آنه لتشوبه الخالة" المقبه بها لتكتسب الالة المشبها 


١ 8‏ 8 ا 
هل| هو 7 اذ لما كان يل شر !ا |6 لحمل علا يليت 


دشو نها 4 ودلك تمصدر في دی التمثيل. 
والكلب حيو ان 2 لو أن الاريع دو ایاتب واظعار ۳ البح في له ليل 7 م فيه 
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ويلهث إذا أتعب أو اشتد عليه الحر » ويلهث بدون ذلك لان في لقته ضيقا في 
مجارى النفس ير ماح له باللهت. 

وجملةرإن تحمل عليه ولیت أو نتر كه يلهثعفي موضع الحال من الكلب . 
والخطاب 6 لمل 4 ور ل » و لأمخاطب غير معين ۰ والمعنى إن يحمل عليه 
حامل أو شر كه اوك 


و الله سر که التلفس فخ ا اللساد کی الهس : وفقعله بعتح الهاء 
برها ؛ ومضار عه شتحها يه عبر 3 والصدر اللهيت رتح اللام والهاء ويمال 
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اللات رصم 0 لأنه 3 ن الآدواء. ولیس دصو لس 


r a‏ 00 87 7 4 لل الي لخر تع 0 م 8 9 ن ج م 
o‏ ذلك 0 القوم الدين كليو ا بتايتنا فاقصصٍ القصصس 
و عر نج مس * يي قر ى 
لعلهم فک ون 5 
جملة مبيّنة لجملة «واثل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا » الايتيئن › والمثال الحال 
أي ذلك التمثيل مثل للمشر كين المكذبين بالقرآن » تشبيه بليغ . لأن حالة الكلب المشتبه 
شبيهة بحال المكذبين وليست عينها . 
والإشارة بذلك إلى«الذي آنيناه آباتناي» وهو صاحب القصة » هو مثل المشر كين 
لأنهم شابهوه في أنهم أوتوا القرآن فكذبوا ره ْ ا حالهم کال ذلك المكذب » 
والأظهر أن تكون الإشارة الى المثّل فى قوله « كمثل الكلب » أي حال الكلب 
المذكورة كحال المشركين المكذبين في أنهم كانوا يودون معرفة دين إبراهيم › 
ويتمنون مساواة آهل الكتاب في العلم و الفضل » فكانوا بذلك في عناء وحيرة في 
الجاهلية فلما جاء هم رسول منهم تی بین انتقلوا إلى عناء معاندته كقوله تعالى 
1 أو تقولوا لو أنا أل ل علدنا الكتات كنا أهدى منهم ) و هذا تأويل ما روي عن عبادة 
ابن الصامت أن آية « واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا »إلى آخرها نزلت فى قريش . 
وفرع على ۾ ذلك الاشر دقو له ) او اض ص القصص ‏ لعلهم يتفكرون» أي اقصص 
هذه القصة وغيرها. وهذا تذبيل للقصة الممثل بها يشملها وغيرها من القصص 
التي في القرآن » فان في القصص تفكرا وموعظة فيرجىدنه تفكرهم وموعظتهم › 
لان للامشال واستحضار النظائر شانا عظيما في اهتداء النفوس بها وتقريب 
الأحو ال الخفية الى |١‏ لنفوس الدذاهلة أو المتغافلد ٠.‏ ليهأ في التنظير بالقصة المخصوصة : کر 
.شاهدة الخال بالجو اس 3 ا الد ک نار العجر د غ التنظير بالشي ِء المحسوس . 


سے ير ار 


ا ل الوم الذين کپوا با رأف" كانوا 
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والظلم هنا على حقيةقته فانهم ظلموا أنفسهم بها أحلوه بها ممن الكفر الذي 
جه لهم مذمومين في الديرا ومعدبيين في الاخرة. 

وتقديم المفعول للاختصاص» أي ما ظاموا إلا أنفسهم » وشأن العاقل أن لا 
بؤدي لفصہ ےه وفسه إزالة یچ هم پانهم ا م يتبعوا ول | صل الله عيا سه وسام ظنا 
مهم أن دلك يغيظه وبذغبظ الم.لمين › د 56 e‏ 
باعتبار أنهم محر وفوں ده صمو ل هذه العدولمسة یزد النبىء والمسلمين ٠.‏ ودعجور أن 
تكون معطوفة على جملةرساء مثلا الةو م»فتكون تذريلا اجمامة التي قبلها إخبارا 
عنهم بانهم في تكذيبهم › وانتفاء رم من ااقصص ما ظلسوا الا انفسهم . 

وقوله « كانوا يظلمون » أقوى في إفادة وصفهم بالظلم من أن يقال : وظاموا 
م كما تقدم في قوله تعالى ١‏ وليكون مر ن الوقنين » في سورة الأنعام . 

جو کا سىس | 8 2 


© من هد الله فهو المهتدى وم م ملفا تيك سرو ن4 


هذه الجملة تذيبل للقصة وامثل وما أعقبا به من وصف حال المشر كين › 
فان هذه الجملة “تحصل ذلك كله وتجري مجرى المثل » وذلك أعلى أنواع 
التذييل ؛: وفيها تشويه يشان المهتدين وتلقييق للمسلمين للتوجه الى الله تعالى 
بطاب الهداية منه. والعصمة من مزالق الضلال › ای انين الى سرا إلى الحق 
بعد أن جاءهم ڈت حالهم على أن الله غضب عليهم فحر مهم التوفيق. 

والهداية حقيقتها إبانة الطريق »> وتطلق على مطلق الإرشاد لما فيه النفع سواء 
اهتدى المهمدى الى ما هسدي اليه أم لم بهتد » قال تعالى ١‏ إا هديناه السبيل إما 
شاكرا وھا قروا :وقال - و آم ثمو د فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى » 

ثم قد علم أن الفعل الذي يسند الى الله تعالى انما يراد به اتقن انواع تلك الماهية 
ب د ا ل #8 
.وادومها ء ما لم تفم القر دنة على خلاف ذلك » فة وله رهن نهد الله ) يعنى به 
من بقدر الله اهتداءّه »> وليس المعنى هن يرشده الله بالآدلة أو بواسطة الرسل. 
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وقد اسقيد ذلك من القصة اكديلة قانه قال فيها « الذي آتيناه آباتنا ) فاينا”م 
الآيات ضرب من الهداية بالمعنى الأصلى » ثم قال فيها « فانسلخ منها » وقال « ولكنه 
أخلد إلى الارض واتبع واه 4 د وقال | ولو شتا لرفعتناء. بها ۾ فعلمنا أل الله 
أرشده » ولم بقدر له الاهتداء » فالحالة التى كان عليها قبل أن يخلد الى الارض 
ليست حالة هدى » ولكنها حالة تردد وتجربة » كما تكون حالة المنافق عند 
حضوره مع المسلمين إذ يكون متلبسا بمحاسن الاسلام في الظاهر » ولكنه غير 
مبطن لها كما قد مناه عند قوله تعالى « مثلهم كمثل الذياستوقد نارا فلما أضاءت 
ما حوله ذهب الله بنورهم ) في سورة البقرة» فتعين أن يكون المعنىهنا: من 
يقدر الله له ان يكون مهتديا فهو المهتدي. 

والقصر المستفاد من تعر يف جزأى الجملة «فهو المهتدي»قصر حقيقي ادعائي باعتبار 
الكمال واستمر ارالاهتداء الى وقاة صاحبه » وهي مسألة الموافاة عند الأشاغرة + أي و أما 


غيره فهو وإن بان مهتديا فليس بلمهتدي لينطبق هذا على حال الذي أوتي الآ بات 
فانساخ مهنا كان القان ان يرفع بها . 

وبهذا تعلم أن قوله «١‏ من بهد الله فهو المهتدي» ليس من باب قول ابي النجم 
او شعري شعري ) وقول النبىء صل الله عليه وسلم « من كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله » لآن ذلك فيما ليس فى مفاد الثاني منه شيء زائد على 
مفاد ما قبله بخلاف ما في الا ية فان فيها القصر. 

و كذلك القول في ١‏ وهن يضلل فاو لتك هم الخاسرون » وزيد في جانب الخاسرين 
الفصل باسم الاشارة لزيادة الاهتمام بتمبيزهم بعنوان الخسران تحذيرا منه » فالقصر 
فيه موٌ كل. 

وجنمع الوصف في الثاني مراعاة لمعنى (من ) الشرطية» وانما روعي معنى 
من الثانبية دون الآولى لرعاية الفاصلة ولتبيق ان ليس المراد ي امن الاو لى مفرذا . 

وقد عدلم. من مقابلة الهداية بالاضلال . ومقابلة المهتدي بالخاسر أن المهتدي 
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الخير من العمل كما تقدم عند قوله تعالى «ومن خفت موازينه ذأولتك الذين 
حسر وا انفسهم ( فی هده السورة ون قو اه الإ فما ريحت نجار نهم ١‏ فن سو رة 


الإشيرة . 


سے سر فت اند نس تراج يفير فير 
9 ولقد E‏ لجهنم كثيرا د ون ن الجن راان لهم تلوب لا 
ب سر کر 5 Rm‏ 8 2 امع في ۹ رن تر 
انتيوه بها ولهم این لا يبصرون e‏ اوم E i‏ 


ها وليك کالانعم 0 8 0 أؤنيك كم الغفلوني 

عطف على جملة «دوائل عليهم ا الذي اتيناه ياتلا 6 2 والمزاسة أن صاحب 
القصة المعطوف عليها انتقل من صورة الهدى الى الضلال لأن الله لما خلقه 
خلقه ليكون من أهل جهنم » مع مالها من المناسبة للتذييل الذي ختمت به القصة وهو 
قوله « من بهد الله فهو المهتدي ) اللاية. 

'وتأكيد الخبر بلام القسم ب لقصد تفه لان قراسه رل ساس 
خالي الذهن لك فير ل لتر دة في د أو باه 4 ولان المخبر | ر وم و وصهوا لب (م لهم 
قأوب لا يفقهون بها - الى قوله : بل هم أضل » › والمعني بهم المشر كوت وهم 
بنكرون المع فى ضلال ويحسيول الهم تحسنو ل صنعا »© و کأنوا دسو ل اتهم 
ادات أحلام وأفهام ولذلك قالوا للرسول صل الله عليه وسام فر ی معر ص اتیک 
«وقلوينا ف أكنة مما تدعو نا إليه وفى آذاننا و قر ( 

والذرء الخاق وقد تقدم في قوله « وجعاوا لله مما ذْرَأ من الحرث والأنعام 
نصيبا » فى سورة الأنعام. 

واللام في «لجه: م» للتعليل » أي حلفا كثير | لاجل جهنم . 

وجهنم مستعمّلة هنا في الأفعال الموجبة لها بعلاقة المسببية » لأنهم خلقرا 
لأعمال الضلالة المفضية إلى الكون في جهنم » ولم يخلقوا لأجل جهنم لأن 
جهنم ل صد اداد خلق لتعمير ها ؛ ق ليث الام لام العافية لعدم الطياف حمردتي | 
عليها » وفي .الكشاف جعلهم لاغراقهم في الكفر » وانهم لا ياتي منهم الا افعال 
أهل النار »> مخلوقين للنار دلالة على تمكنهم فيما يؤهلهم لدخول التاراف وها 





يقنضى ان تكون الاستعارة في « ذرأنا » وهو تكلف راعى به قواعد الاعتزال في 
آخاق أفعال العباد وفي نسبة ذلك الى الله تعالى 

وتقديم المجر ور على المفعول في قوله ١‏ لجهنم كثيرا ) ليظهر تعلقه ر قرأ نا ). 

ومعنى خلق اأكثير لاعمال الشر المفضية إلى النار : أن الله خلق كثيرا فجعل في 
تموسهم وى من شأنها إفساد ما أودعه في الناس من استقامة الفطرة المشار إليها 
في قوله « وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على 
أنفسهم الست بريكم قالوا بلى » وهي قوى الشهوة والغضب كاتا اد سا 
نفوسهم من القوة الفطرية المسماة الحكمة فجعلت الشهوة والغضب المسميسن 
بالهوى تغلب قوة الفطرة . وهي الحكمة والرشاد » فترجح نفوسهم دواعي الشهوة 
والغضب فتتبعها وتلعرض عن الفطرة ؛ فدلائل الحق قائمة في نفوسهم ولكنهم 
بنصرفون عنها لغلبة الهوى عليهم فبحسب خلقة نفوسهم غير ذات عزيمة 
على مقاومة الشهوات : جعلوا كأنهم خلقوا لجهنم و كأنهم لم تخلق فيهم 
دواعي الحق في الفطرة. ۰ 

والجن خانق غير مرثي لناء وظاهر القرآن أنهم عقلاء وأنهم مطبوعون 
على ما خلقوا لأجله من نفع أو ضر . وخير أو شر » ومنهم الشياطين » وهذا الخلق لا 
قبل لنا بتفصيل نظامه ولا كيفيات تلميه لمراد الله تعالى منه . 

وقوله ١‏ ع قلوب ) جال أو صفة لخصوص الإنس » لأنهم الذين لهم 1 
قلوب » وعقول . وعيون وآذان» ولم يعرف اجن مثل ذلك » !وقد قدم الجن على 
الإنس في الذكر . ليتعين كون الصفات الواردة من بعد صفات للإنس وبقرينة 
قو لهاو بنك كالأنعام). 

و« القلوب » اسم لموقع العنقول في اللغة العربية وقد تقدم عند قوله تعالى« ختم 
الله على قلوبهم » في سورة البقرة. 

والفقه تقدم عند قوله « لعلهم يفقهون » في سورة الأنعام. 

ومعنى نفي الفقه والإيصار والسمع عن آلاتها الكائنة فيهم أنهم عطلوا أعمالها 
بترك استعمالها في أهم ما تصلح له : وهو معرفة ما يحصل به الخير الأبدي 





ع ظ 
ويدفع به الضر الأبدى ؛ لأن الات الإدراك والعاسم خلقها الله لتحصيل المنافع ودفع 
المفارع » فلما لم يستعملوها في جاب أفضل المنافع ودفع أ كبر المضار ء نفي عنهم 
عملها على وجه العموم السا ء أن ن الفعل في حير النفي يعم » مثل النكرة› 
فهد! عام أو فك له الخصوص للمباأخة اعدم الاععداد دما دعلمول دن غار هصذاء 
فالنقي إستعارة بتشبيه بعص الموحود بالمعدوم كله : 

وليس ف تعديم الأعين عل اللاذان مخالفة لما حری علده اصطلاح القر ان من دهدیم 
السمع على البصر لتشر بف السمع يتلمى فا اھر الله به كما تقدم عند فوت تعالى : ( ختسم 
عن الهم وعل و ا عشاو ق لان لتر تيب في ا مور الاعراف 

شلات :طريق الترقى هد قارب التي هي مقر المدركات الى الات الادراك الأعين تدم 
الآذان فللآذان ل المر تة الاولين 58 الار تقاء ش 

و -حملة )) أو لعاف رم 1 E‏ ققد أ ل كلام بتفظيع حالهم فجعل انتداء 
كلام لدكون أدعى ا . ر ر 0 لمييز مم تلك الصفات» 
الأنعام : ؛ و لشبيهسم م بلاس 31 ام يمأ - ل4 العتقالا"ء د فلو بهم 
وأعبنهم وآذائه : قلوب الأنعام وأعيتهسا وأذانهاء ى فى أنها لاتقس الأشياء عا 
أمثالها ولاتتفع يہ ببعض للدلا ثل العقلية فلا تعرف كثيرا مما شض بها إلى سوء العاقبة . 

(وبل) في قوله ربل هم أضل » للانتقال والتر قي في التشبيه في الضلال وعدم 
الانتفاع بما يمكن الا تفاع نه » ولما كان وجه الشبه المستفاد من قوله ( كالا نعام / 
يؤول الىمعني الضلال : كان الارتقاء في التشبيه بطريقة اسم اتففيل في الضلال . 

ووجه كو لهسم أضل من ) الأنعام : E‏ اللأثعاء | لا بلغ بها ضلا لها 1 ی دما عھا 86 
مهاوى الشماء الأبدى Ê"‏ ؛ لها إلهاما نتعص نه ا لالت كالم دی من الخال والسقوط 
في الهوكات » هذا أذأ حمل التعضل في الضلال عا فى التمضيل 2 حنسه و شو الأظهن وإن 
حمل على التفضل فی كيمية الفلال و مقار ناته كال و حه ال أن الأنعام فد حل ق إدرا کھا 
»حدودا لادتجاو ز ما خلقت با ه قنقصان التفاعها بمشاعرعا لس عن تقصير عنها . 
ECT‏ تمص ألا سه م اقتا اهل ٠‏ الضلا أنه م جر ور 7 امم ٣سن‏ مدر كاتجسم 





وجملة ر أولئكهم الغافلون » تعليل لكونهسم أضل من الأنعام وهو بلوغهم 
حد النهابة في الغفلة » وبلوغهم هذا الحد افيد بصيغة القصر الادعاءي اذ ادعي 
انحصار صفة الخفاة فيهم حيث لا يوجد غافل غير هم أعدم الاعتداد بغفلة غير هم 
كل غفلة في جانب غفاتهم كلا غفلة لأن غفلة هؤلاء تعاقت بأجدر الاشياء بان 
لا يغفل عنه»ء وهو ما تقض الغفلة عنه بالغافل إلى الشقاء الأبدي فهي غفلة 
لآ تدارك مها » وعثرة لا ابت لها . ظ 

والغفلة عدم الشعور بما يحق الشعور به » وأطلق على ضلالهم افظ الغفلة بناء 
على تشبيه الايمان تأنه أمر بين واضح يعد عدم الشعور به غفلة » ففي قوله 
( هم الغافلون » استعارة مكنية ضمنية » والخفلة من روادف المشبه به » وفي 


و قل وفع التدرج فى و صعهم بهذه الاوصاف 26 مي انتفاعهم › بمدا ركهم 3 
دشبيههم بالا نعام 3 0 التر في الي أنهم أضل مز الأنغام » لم فصر اأغملة عايهم . 


ف ولله الأَسماء ال اھر بها و انين ينُحدون ی 
محم 1ه او 0 ج ج 


أسميهء سيج ون ما کانوا تطرة 

هذا خطاب للمسلمين ©» فتوسطه في خلال مذام المشركين لمناسية ان أفظع 
أحوال المعدودين لجنهم هوحال إشراكهم بلله غيره» لآن في ذلك إيطالا لأ خص 
الصفات بمعنى الالاهية : وهي صفة الوحدانية وما في معناها من الصفات نحو 
الفرد » الصمد . وينضوي تحت الشرك تعطيل صفات كثيرة مال الباعث الحسيب 
والمعيد » ونشاً عن عناد أهل الشرك إنكار صفة الرحمان . 

فعقَبت الآيات التي وصفت ضلال إشراكهم بتنبيه المسلمين للاقبال على دعاء 
الله بأسمائه الدالة على عظيم صفات الالاهية » والدوام على ذلك وأن يعرضوا 
عرد شخي السثر كين وجداليي في أسماء الله تعالى . 

وقد كان من جماة ما يتورك به المشركون على النبيءصلىالله عليه وسلم والمسلمين .أن 
أنكروا اسمه تعالى الرحمان » وهو إنكار لم يقدمهم عليه جهلهم بان الله موصوف بما 








18 ظ مسسوزة الاعسواق 


يدل عليه وصف (رحمان) من شدة الرحمة » وانما أقدمهم عليه ما يقدم كل معاند 
من تطلب التغليط والتخطئة المخالف » ولو فيما يعرف انه حق » وذكر ابن عطية »؛ 
وغيرة. أنه روي. فى سيب نزول قوله تعالى : وله الأسماء اللسى فادعوه بها؛ 
أن ابا جهل سم بض اصساب النييء صل الله عليه وسلم يقرا فيل كرال. في قر اق 
ومرة يقرأ فيذكر الرحمان فقال ابو جهل « محمد يزعم أن الإله واحد وهو 
إنما عبد آلهة كتيرة + قيلت هذه. الآامة: 

فعطف" هذه الآ ية على التي قبلها عطف الأخبار عن أحوال المشر كين وضلالهم › 
والغرض منها قوله « وذروا الذين يلحدون في أسمائه ) 

وتقديم المجرور المسند على المسند إليه لمجرد الاهتمام المفيد تاكيد استحقاقه 
إياها » المستفاد من اللام » والمعنى أن اتسامه بها امر ثابت » وذلك تمهيد لقوله 
فاد عوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائهع» وقد التزم مثل هذا التقديم في جميع 
الاي التى فى هذا الغرض مثل قوله فى سورة الإسراء « فله الاسماء الحسنى- وسورة 
له له لاسا الحسسى ‏ وفى سورة الحشر ‏ له الاسماء الحسنى » » و كل ذلك 
ا کندللرة عل المشر كي 3 شر الاسماء الواردة في القرآن او كلام النبيء ص 
الله عليه وسلم أسماء لله تعالى بتخبيلهم أن تعدد الاسم تعدد للمسمى تمويها على الدهماء. 

والأسماء هي الالفاظ المجعولة أعلاما على الذات بالتخصيص أو بالغلبة فاسم الجلالة وهو 
(الله) علم على ذات الاله الحق بالتخصيص » شأن الاعلام » و (الرحمان ) و( الرحيم ) 
اسمان لله بالغلبة» وكذلك كل لفظ مفرد دل على صفة من صفات الله > وأطلق 
إطلاق الاعلام نحو الرب » والخالق » والعزيز » والحكيم » والغفور » ولا يدخل في هذا 
ما كان مر كبا إضافيا نحو ذو الجلال » ورب العرش » فان ذلك بالا وصاف اشبه > 
وان كان دالا على معنى لا يليق الا بالله نحو ملك يوم الدين . 


والحسنى مؤنث الأحسن » وهو المتصف بالحسن الكامل في ذاته ء 'المقبول لدى 
العمول السليمة المجردة عن الهوى ». وليس المراد بالحسن الملإمة لجميع الناس لان 
الملاءمة وضف إضافى نسبى » فقد يلائم زيدا مالا يلائم عر اء خلللك فالس 
صفة ذاتية الشىء الحسن. ٠‏ 





ووصف الأسماء «بالحسنى» : لآنها دالة على ثبوت صفات كمال حقيقي › 
بعضها فلأن معانيها الكاملة لم تثبت ساس اماس سيسات 
وأما البعض الا حر فلأن معانيها مطلقا لا يحسن الاتصاف بها إلا في جانب الله 
نحو المتكبر » والجبار » لأن معانى هذه الصفات وأشباهها كانت نقصا في المخلوق 
من حيث ان المتسم بها لم يكن مستحقا لها لعجزه أو لحاجته » بخلاف الاله لأنه الغني 
المطلق » فكان اتصاف المخلوق بها منشأ فساد فى الارض و كان اتصاف الخالق 
بها منشأ صلاح » لأنها مصدر العدالة والجزاء القسط . 

والتفريع في قوله «فادعوه بها » تفريع عن كونها أسماء له » وعن كونها 
حسنى ۰ أي فلا حرج في دعائه بها لأنها اسماء متعددة لمسمى واحد »لا كما 
يزعم المشركون » ولأنها حسنى فلاضير في دعاء الله تعالى بها . وذلك يشير الى 
أن الله يدعى يكل ما دل على صفاته وعلى أفعاله. 

وقد دلت الآية على أن كل ما دل على صفة لله تعالى وشأن من شؤونه على وجه 
التقريب للأفهام بحسب المعتاد يسوغ ان يطلق منه اسم لله تعالى ما لم يكن مجيئه 
عل وجه اچاق حو اله زي بهم » أويوهم معنى نقص في متعارف الناس 
نحو الما كر من قوله ١‏ والله حدر الما كرين » 

وليست أسماء الله الحسنى منحصرة فى التسعه والتسعين الواردة في الحديث 
الصحيح عن الاعرج » وعن أبى رافع » وعن همام بن منبه » عن أبي هريرة : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها 
دحل الجنة ,لآن الحديث الصحيح ليس فيه ما يقتضى حصتر الأسماء في ذلك العدد » 
ولكن تلك الاسماء ذات العدد لها تلك المزية » وقد ثبت أن النبىء صلى الله عليه 
وسلم دعا فقال يا حنان يا منان ولم يقع هذان الاسمان نيبا ورج عق لقم 
والتسعين » وليس في الحديث المروي بأسانيد صحية مشهورة تعبين الأسماء التسعة 
والتسعين »ووقع في جامع الترمذي من رواية شعيب بن أبي حمزة » عن الأعرج › 

عن أبى هريرة بعد قوله « دخل الجنة » هو الله الذي لا إله الا هو الرحمان الرحيم الى 
اک ها لد صفات لته تعالى تسعا وتسعين وهي المشهورة بين الذين تصدوا لبيانها؛ 
قال الترمذي « هذا حديث غریب حد ثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح وهو ثقة 


عند أهل الحديث ولا نعلم في شيء من الروايات لها إسناد صحيح ذكر الأسماء 
إلا فى هذا الحديث » 

وتعيين هذه الأسماء لا يقتضى أكثر من أن مزيتها أن من أحصاها وحفظها 
دخل الجنة › فلا يمنع أن تعد لله أسماء أخرى. وقد عد ابن بر جان الاشبيلي في 
كتابه قن اساك الله الخ هاقة والين ولان اما مسقريعة فخ 
القران. والأعاديك اللقيولة . وذكر الفرظيى + أن لہ فیا سا الکی فى 
شرح الأسناء الحسنى ؛ « ذكر فيه من الأسماء ما ينيف على ماش اسم + وذكر 
أيضا أن أبا بكر بن العربي ذكر عدة من أسمائه تعالى مثل متم نوره » وخير الوارثين » 
وخير الما كرين » ورابع ثلاثة» وسادس خمسة» والطيب » والمعلم إلخ . 

ولا تخفى سماجة عد نحورابع ثلاثة» وسادس خمسة فانها وردت في القرآن في 
سياق المجاز الواضح ولا مناص من تحكيم الذوق السليم » وليس مجرد الوقوف عند 
صورة ظاهرة من اللفظ» وذ كر ابن كثير في تفسيرهعن كتاب الأحوذي في شرح الترمذي 
لعله يعني عارضة الاحوذي « ان بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله تعالى 
الف اسم » ولم أجده في نسخ عارضة الاحوذي لابن العربي» ولاذكره القرطبي وهو من 
خاصة تلاميذه ابن العر ببي» والموجود ف يكتاب أحكام القرآن له أنه حضره منها مائة وستة 
وأربعون اسما وساقها في كتاب الأحكام» وسقط واحد منها في المطبوعة» وذ كرانه أبلغها 
فيكتابه « الامد »(أيالامد الاقصى) في شرح الاسماء إلى مائة وستة وسبعين اسما » قال 
ابن عطية واختلف في الاسم الذي يقتضي مدحا خالصا ولا تتعلق به شبهة ولا اشتراك 
إلا أنه نم يرد منصوصا هل يطلق ويسمى الله به فنص الباقلاني على جواز ذلك ونص 
ابي الحسن الاشعري على منع ذالك » والفقهاء والجمهور على المنع» والصواب : أن 
لا يسمى الله تعالى الا باسم قد أطلقتله الشري-.: وأن يكون مدحا خالصا لا شبهة 
فيه ولا اشتراك امر لا يحسنهء الا الأ قل من أهل العلوم » فاذا أبيح ذلك تسور 
عليه من يظن بنفسه الاحسان » فادخل في أسماء الله ما لا يجوز اجماعا . واختلف 
في الافعال التي في القرآن نحو « الله يستهزىء بهم » و« مكر الله » ونحو ذلك هل 
يطلق منها أسم الفاعل: فقالت فرقة : لا .طلق ذلك بوجه » وجوزت فرقة أن 
بال ذلك e‏ سبيه نحو الله "ماكر بالذين يمكرون بالذين » وأما إطلاق ذلك 





والمراد من : و لَك الذ: سن بلحدوں في إسمائه الإمساك عن الاستر سال في محاجتهم 
هور 9 غير قاصدين معر فة الحق ع ا تر الاصغاء لكلامهم لئلا شتنوا عامة 


الؤمين بشبه اتهم > أي اتر كوهم ولا تلغبوا أنفسكم في مجادلتهم فاني ساجزيهم 
و فك عدم معي م کو ا ) غنيك قوله تعالى ١‏ و و الدنن اتخدوا دينهم لعا ولهوا) 
شض سورة الأنعاع. 

والاالحاد الميل عن وسط انشي ء إلى جابه وإلى هذا المعنى لر جع مشتقانه كلها 
و نيا کان و سمل الشىء سشسمة له ای والصواب؟»استتبع UF‏ نلشبنة العدو ل عن احق 
إلى الباطل بالإلحاد > فاطاق الالحاد على الكفر والإفساد » ويعدى حينئذ يفي لتنزيل 
المجرور بها منزلة المكان للالحادء والاكثر أن يكون ذلك عن تعمد للإفساد › 
وبعال 2 و ألحد الاش ا 


وقرأ من عدا حمزة يلحدون ‏ بضم الياء و كسر الحاء - من ألحد المهلموز 
وقرأه حمزة وحده : بفتح الياء والحاء» من لحد المجرد . 

وإضافة الأسماء إلى الله نوكت يان لقص د اسما التي ورد في الشرع ما 
بمعنصي تسميته بهنا. 

معنى الإلحاد في أ اء اھ جیا مالیا ی ما کار د رک ا ى 

۳ بالاسماء الدالة على صفات ثابتة له وهو الأحق بكمال مدلولها انهه 
أتكروا ارحمات » كلما تقاءم » وجعلرا قسيه به في الف ران وسيلة اليم ولمز النبيء 
عليه الصلاة والسلام بانه عدد الالهة» ولا أعظم من هذا البهتان والجور 
الجدال فحسق بان يسمى إلحادا لآنه عدول عن الحق بقصد المكابرة والحسد. 


وهذا يناسب أن يكون حرف (فى) من قوله «فی أسمائه) مستعملا فی معنى 
انعليل كقول النبيء صلى الله عليه وسلم «“دخلت"' امرأة «النار في هرة » الجديث 
وقول عسمر بن أبي ربيعة : 
وعصيست فيك اقاربي فتقطعت بدي ويسم عسری أسبابي 





وقد جوز المفسرون احتمالات أخرى في معنى الإلحاد في أسمائه : منها ثلاثة 
ذكرها الفخر وأنا لا أراها مسلاقية لإضافة الأسماء الى ضميره تعالى» كما لا يخفى 
عن الناظر فيها. 

وجملة ينجن زو ما كانوا يعملون » تتزل منلة اليل للأمربترك الملحديين > 
فلذلك “فصلت ٠‏ أي لا تهتموا بإلحادهم ولا تحرنوا لهء لآن الله سيجز بهم بسوء 


صنيعهم » وسمي إلحادهم عملا لآنه من أعمال قلوبهم وألسنتهم. 

و(ما) موصولة عامة أي سيجزون بجميع ما يعملونه من ر ومن جملة 
ذلك إلحادهم في أسمائه. 

والسين للاستقبال وهي تفيد نا كيد . 

وقيل «ها كانوا يعملون» دون ما عملوا أو ما يعملون لادلالة على أن ذلك 
العمل سنة لهم ا ا 
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5 
متين 
عطف على جملة «١‏ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس » الآأية› 
والمقصود : التنويه بالمسلمين في هديهم واهتدائهم » وذلك مقابلة لحال لتر کین 
في ضلالهم › ٠‏ أي عرض عن المشر كين فإن الله ات جم الین نا در 
الامةء عم المطبيون بقريئة البياق "كما في قول لبدك : 
تاك أمكنة إذا 1 أراقيا ارسق بيطي الرس سامنها 


تربك نفسه فانها ر بعض النفو س . روى الطبري عن قتادة قال بلغنا ان النبيء 
صل الله عليه وسلم كان يفول ادا قرأ هذه الأ نة (( هذه لكم و قد أعطى القوم 06 
أيديكم مثلها. 


وقوله ومن من فوم م س اا بهدون بالحق وده بعد لون ) . وبقية ألفاظ الا بة 
عرف تفسير ها من نظر ه المتقدمة فى هذه السورة . 


رة الآقر ات 191 

والذين كذبوا بالا يات هم المشر كون الذين كذبوا بالقرآن. وقد تقدم وجه 

تعدية فعل التكذيب بالباء ليدل على معنى الأنكار عند قوله تعالى « قل إني على بينة 
“بي دا و كذبتم به) في سوره الأنعام. 


والاستدراج مشتق من الدراجة - بفتحتين - وهي طبقة من البناء مرتفعة من 
الأرض بقدر ما ترتفع الرجل للارتقاء منها الى ما فوقها تيسيرا الصعود في مثل العلو 
أ الصومعة أو البرج» وهي أيضا واحدة الأعواد المصفوفة في السلم يرتقى 
منها إلى التي فوقهاء وتسمى هذه الدرجة مرقاة » فالسين والتاء في فعل الاستدراج 
للطلب » أي طلب منه أن يتدرج » اي صاعدا أو نازلاء والكلام تمثيل حال القاصد 
إبدال حال أحد إلى غيرها بدون اشعاره » بحال من يطلب من غيره أن يترل من 
درجة إلى اخرى بحيث ينتهي الى المكان الذي لا يستطيع الوصول إليه بدون ذلك » 
وهو تمثيل بديع يشتمل على تشبيهات كثيرة فانه مبني على تشبيه حسن الحال برفعة 
المكان وضده بسفالة المكان » والقرينة تعن المقصود من انتقال الى حال أحسنأاو أسوا. 

ومما يشير إلى مراعاة هذا التمثيل فى الا ية قوله تعالى « من حيث لا يعلمون ») 
ولما تضمن الاستدراج معنى الإيصال الى المقصود علق بفعله مجرور بمن الابتدائية 
أي قد تا استدر اجهسم من مكان لا يعلمون أنه مفضص لهسم الى المبلسغ الضار » 
فد حيث » هنا للمكان على أصلها » أي من مكان لا يعلمون ما يفضى اليه » وحذف 
مفعول يعلمون لدلالة الاستدراج عليه» والتقدير لا يعلمون تدرجه» وهذا 
مؤذن بانه استدراج عظيم لا يظن بالمفعول به أن يتفطن له. 

والأملاء إفعال وهو الإمهال » وهمزة هذا المصدر منقلبة عن واو» مشتق 
من الملاوة مثلثة الميم وهى مدة الحياة يقال أملاه وملاه اذا أمهله وأخره» كلا هما 
بالالف دون همز فهو قريب من معنى عمرهء ولذلك يقال في الدعاء بالحياة 
ملاك الله. ) ظ 


واللام 8 قو له ) لهم » هي اللام التي لسمى 2 لام لتيس : ولها ابتعمالايت 
كثيرة فيها خفاء ومرجعها : إلى أنها يقصد منها تبيين اتصال مدخولها بعامله 
لخفاء فى ذلك الاتصال » فان اشتقاق أملى من الملسو اشتقاق غير مكين لأن المشتق 


مه ليس وره معنی الحخدث فلم (يعجى ء مته فعل مجر د فاحتيج ا اللام لشن تعلىى 
المفعول بفعله. 

دا وهم ب ابر بس الال ل في ااه نی مر فهو جاء من هذ 
جل ءا ب ا متين » في. موضع العلة للجماتين قبلها » فلن الاستدراج 
يمت كيد ؛ اوا و 
مثل هذا اوقم ناء القاء > وقد تقدم بان e‏ 00 أو بيت وضع 
للناس » في سورة آل عمران» أي : يكون ذلك الاستدراج وذلك الاملاء بالغين ما 
أردناه بهم لآن كيدي قوي. 

راه كان ألي ا لوقا ع ستستدرجهم ا هو مشار ل في اول نحت 

اليه مد فل ا وأملي في كون ثانيهما بهمزة المتكلم » وأولهما بنون 
العظمة مغايرة اقتضتها الفصاحة من حهة ثقل الهمزة بين حر فين متماثلين فى النطق 
في سنستدر جهم وللتفنن وال كتغاء يحصو ل دعي ى التعظيم الاول. 

و(الكيد) لم يضبط تحديد معناه في كتب اللغة ء وظاهرها أنه يرادف المكر 
والحيلة » وقال الراغب ) ضرب من الاحتيال » وقد يكون مذموما وممدوحا وإن 
كان يستعمل في المذموم أكثر وهو يقتضي أن الكيد أخص من الاحتيال وما ذلك إلا 
لأنه غلب استعماله في الاحتيال على تحصيل ما لو .اطلع عليه المكيد لاحترز منه : 

فهو احتيال فيه مضرة ما على المفعول به ؛ فمراد الراغب بالمذميوم الأ.هسوم عند 
0 ذا فى نف 0 نفس الأمر ( وقال ابن كمال باشا الكيد الأخذ على خفاء ولا دعتبر فده 
پا اا 

ويتحصل من هذه التدقيات : إن الكيد اخس من الجيلة ومن الاستدراج. 


ووقوع جملة «إن كبدي متين» موقع التعليل يقتضي أن استدراجههم والاملاء 
لهم كيد » فيفيد انه استدراج إلى ما یکر هونه وتأجيل لهم .إلى حلول ما یکر هونه ؛ 


لآن مضمون الجملة الثانية على هذا شامل لمضمون الجملة السابقة مع زيادة 
الوصف »> المتين » ما لو حمل الكيد على معنى الأخذ على خفاء بقطع النظر عن 
إظهار خلاف ما يخفيه فان جملة ان كيدي متين لا تفيد الا تعليل الاستدراج 
والإملاء بانهما من فعل من ياخذ على خفاء دون تلوين اخذ ه بما يغر المأخحوذ» 
فكأنه قال سنستدر جهم من حيث لا يعلمون كائدين لهم ؛ ان كيدي متين. 

وإطلاقه هنا جاء على طريقة التمثيلية بتشبيه الحال التي يستدرج الله بها 
المكذبين مع تاخير العذاب عنهم الى أمد هم بالغوه » بحال من يهيىء اخذا لعدوه 
مع إظهار المصانعة والمحاسنة ليزيد عدوه غروراء وليكون وقوع ضر الاخذ 
ره أشدو أبعد عن الاستعداد لتلقيه . 

والمتين القوي » وحقيقته القوي المن أي الظهرء لأن قوة متنه تمكنه من 
الاعمال الشديدة » ومتن كل شيء عموده وما يتماسك به . 


o ہے‎ 


© أولم يتفكروا م بصّحبهم س جنة إن هر إلا نذير سين 4 

لما كان تكذيبهم بالآيات منبعثا عن تكذيبهم من جاء بها » وناشئا عن ظن أن 
آيات‌الله لايجىء بها البشر وأن من يدعى أنه مرسل من الله مجنون » عقب الاخبارعن 
المكذبنن ووعيدهم ددعو نهم لنظر في حال الرسول» وانه ليس بمجنون كما 
بز عمول. ظ 

واستعمال العرب همزة الاستفهام مع حروف العطف المشركة في الحكم 
استعمال عجيب تقدم يانه عند قوله تعالى «أفكلما جاءكم رسول ہما لا تهوى 
أنفسكم أستكبر تم» , في سو رة البقرة . 

والجملة مستانفة » وهي ابتداء كلام في محاجتهم وتنبيههم بعد الاخبار عنهم 
انهم مستدر جو ن و مملىلهم . 

الاس تفهام للتعجيب من حالهم والانكار عليهم و(ما) في قو له «ما يصاحبهم من 
جنة) نافية كما يؤذن به دخول (من ) على منفى ما لتأكيد الاستغراق . 

وفعل «يتفكروا» منزل منر له اللاز م فلا يقدر له متعلق للاستغناء عن ذلك يما 


دل عليه النفي في قوله «ما بصاحبهم من جنة» أي الم يكونوا من المفكرين آهل 
النظرء والفعل المعلق عن العمل لايقدر له مفعول ولامتعلق. 

والممقصرد من تعليق الفعل هو الانتمال من علم الظان إلى تحقيق الخبسر 
المظنون وجعله قضة مستقلةء فيصر اكلام منز لة خبرين خبر من جانب الظان 
ونحوه» وخر من جانب المتكلم دحل في قسم الواقعات فنحو قو له تعالى « لقد علمت 
ما هؤلاء ينطقون» هو فی قو ة أن يقال : لقد علمت لاينطقون ماهؤ له بنطقون» أ ي ذلك 
علمك وهذا علمى » وقوله هنا «أولم يتفكر واما يصاحبهم من جنة) في قوة : أولم 
يتفكروا صاحبهم غير مجنون» مايصا حبهم من جنه. فتعليق أفعال القلب ضر ب من 
ضروب الإيجازء وأحسب هذا هوالغرض من أسلوب التعليق لم ينبه عليه علماء 
الممعاني » وان خصائص العربيه لا تنحصر . 

و«الصاحب » حفيمته الذي بلاز م غيره في حاله من شو ]ا وكسوهة.ء وة 
قوله تعالى ريا صاحبى السجن»» وسميت الز وجة صاحبة » و يطلق مجازا على 
الذي له مع شرو جات عظيم وخبرء تنزيلا لملازمة الذكرمترلة ملازمة 
الذات ومنه قول أي معبد الخز اعي لامر أته: أم فك لما ارت تول 
النبيء صلى الله عليه وسلم بيتها في طريق الهجرة ووصفت" له هليه وبر كته 
وها صاحب قريش 8 > وقول الحجاج في بعض خطبه لأهل العراق « أالسم 
اصحابي بالأهواز حين رمتم الغدر واستبطنتم الكفر» يريد أنهم الذين قاتلوه 
بالأهواز فمعنى كونهم أصحابه انه كثر اشتغاله بهم وقول الفضل بن عباس 
اللوم 

يو 
كل الد لا في ب جاه جات فلكم لورلا 

: ارسول صل الله عليه وسلم أنه صاحب الذين كذبوا بالآيات‎ eer 
هو بمعنى الذي اشتغلوا بشأنه ولزموا الخوض في أمره » وقد نكر ذلك في القرآن‎ 
كقوله تعالى« وما صاحبكم بمجنون).‎ 

والجنة ‏ يكسر الجيم ‏ اسم لاجنون وهو الخبال الذي يعتري الانسان 
من اثر مس الجن يناه في عرف الناس » ولذلك علقت الجنة بفعل الكون المقدر › 
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بحرف الباء الدال على الملابسة. وإنما أنكر عليهم وعجب من إعراضهم ,عن التفكر 
في شان الرسول عليه الصلاة والسلام انه غير مجنون» ردا عليهم وصفهم راياه 
بالجنون « وقالوا يأيها الذي نزل عليه الذ كر ينك اجئونموقالوا معلم مجنون» وهذا 
كةو له تعالى «و ماصاحبكم بمجنون ) 

وجملة ( إن هو إلا نذير مبين » استئناف بياني اجو اب سا ثل منهم قول : 
قماذا شأنه» أو هي تقرير لحكم جملة «ما بصاحبهم )امن جنة ففصلت لكمال الاتصال 
بينهما المغنى عن العطف ). 

والنذيرالمحذر من شىء يضرء وأصله الذي يخبر القوم بقدوم عدوهم » ومته المثل 
١‏ أنا النذير العريان » يقال أنذر نذارة بكسر النون مثل بشارة فهو منذر ونذير . 

وهذا مما جاء فيه فعيل في موضع مفلعل » مثل الحكيم » بمعنى المحكم » وقول 
عمرو بن معد يكرب 

أمن' ريحانة الداعي السميع 

لقع المسسمع 

والمبين اسم فاعل من أبان إذا أوضحء ووقوع هذا الوصف عقب الاخبار 
بنذير يقتضى أنه وصف للخبر » فلمعنى أنه النذير اابين لنذارته بحيث لا يغادر 
شکا في 57 ولا في تصوير الحال المحذر منهاء فالغرض من اتباع « النذير » 
بوصف (المين » التعر يض بالدين لم بنصاعوا لنذارته ع ولم بأخذوا حذرهم من 
شرما حذرهم مه © وذلك يقطع عذرهم . 
ويجوز جعل « مبين » خبرا ثانيا عن ضمير صاحبهم » والمعنى أنه نذير وأنه 
مبين فيماببلغه من نذارة وغيرها. 

والقصر المستفاد من النفى والاستثناء قصر موصوف على صفة » وهويقتضى انحصار 
أوصاف الرسول صل الله عليه وسلم في النذارة والبيان» وذلك قصر إضافى » هو قصر 
قلب » أي هو نذير مبين لا مجنون كما يزعمون» وفى هذا استغباء أو تسفيه لهم بان 
حاله لا يلتبس بحال ال مجنون للبون الواضح بين حال النذارة البينة وحال هذيان 
المجنون. فدعوا هم جنونه : إما غباوة منهم بحيث التبست عليهم الحقائق المتمايزة » 





وإما مكابرة وعناد وافتراء عا فى الرسول. 
و E 2 1 E E‏ م o Eo‏ 00 صم ص ته 
© أو لم ينظروا في مکوت ك والارض وما خلق الله 


حك 


رت 


من شىء وأن عمس أن 1 و ' جَأى حدييث 


ر و ر نے 


بعدهويؤمدول 4 


ترق في الإنكار والتعجيب من حالهم في إعراضهم عن النظر في حال رسولهم : 
إلى الإتكار والتعجيب من إعراضهم عن النظر فيما هو أوضح من ذلك وأعم » وهو 
ملكوت السماوات والارض وما خاق الله من شىء مما هو يات من آيات وحدانية الله 
تعاى التي دعاهم الرسول على الله عليه وسام إلى الإيمان بها. والمناسبة بين الكلامين : 
دعوة الرسول إلى التوحيد وإيطال الشرك هو من أكبر بواعثهم على تكذيبه « أجعل 
إلا و إلاها وا<دا إن هذا لشيء 5 . 

وعدّي فعل (النظر) الى متعاقه بحرف الظرفية لأن المراد التامل بتدبر وهو 
التفكر كقوله تعالى « وفي | قبي أفلا تبصرون » وتقول نظرت في شأني » فدل 
يحرف الظرفية على أن هذا التفكر عميق متغلغل فى أصناف الموجودات » وهى 
ظرفية مجازية. ۰ ش 

والملكوت المدلك العظيم» وقد مضى عند قوله تعالى « و كذلك نري إبراهيم 
ملكورت السساوات والارض في سورة الأنعام. 

وإضاقه إلى السماء والآرض يائية أي الك الذي هو السماوات والارض 
أي .ملك الله لهسا + فالمراد الساء بسعسوعها والأرض سجسوعيها اللالسن عل 
عظم ملك الله تعالى . 

E ae‏ إلى نظر في عظيم 
ملك الله تعالى » وإلى نظر في مخلوقاته ودقائق أحوالها الدالة على عظيم قدرة الله 
تعالى» فالنظر إلى عظمة السماوات والأرض دليل على عظم ملك الله قال عير اا 
بال لهية دون غيره» والنظر إلى المخلوقات دليل على عظم قدرته تعالى» وأنه 
المنفرد بالصنع فهو الحقيق بالإلهية» فلو نظروا في ذلك نظر اعتبار لعلموا أن 





صانع ذلك كله ليس إلا إله واحدء فلزال إتكارهم دعوة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى إيطال الشرك . 00 
وقوله « وأن عسىأن يكون قد اقترب أجلهم » معطوف علع وما خلق الله من شيعي 
ورأن') هذه هى أن المفتوحه الهمزة المشددة النون "خففت.ء فكان اسمها 
ضمير شآن مقدرا. وجملة : عسى أن يكون إ لخ خبر ضمير الشأن. 
و(أن) التى بعد عسى مصدرية هي التي تزاد بعد عسى غالبا في الاستعمال. 
واسم (يكون) غير تاق أيقة ترط لأن ما بعد ورف غير صالم لآن 
يعتبر اسما لكان » والمعنى ألم ينظروا في توقع قرب أجلهم. 


وصيغ الكلام على هذا النظلم اراد تهويل لار جلدم وتخويفهم » بجعل متعلق 
النظر من معنى الإخبار للدلالة على أنه أمر من شأنه أن يخطر في النفوس »> 
وان يتحدث به الناس » وأنه قد صار حديثا وخبرا فكأنه أمر مسلم مقرر . 

والأجل المضاف إلى ضمير المكذبين هو أجل الأمة لا أجل الأفراد » لأن الكلام 
تهديد باجل غير متعارف » نبههم الى التفكر في توقع حلول الاستئصال بهم وأهلا كهم 
كما هلك المكذيون من قبلهم » لأنهم اذا تفكروا في أن صاحبهم ليس بمجنون 
حصل لهم العلم بانه من العقلاء فما كان العاقل بالذي يحدث لقومه حادثا عظيما 
مثل هذا ويحدث لنفسه عناء كهذا العناء لغير امر عصيم جاءنه 4 وما كان ليدع 
الكذب على الناس ويكذب على الله » واذا نظروا في ملكوت السماوات والارض 
وما خلق الله من شيء علموا أن الله الملك الأعظم ء وانه خالق المخلوقات › 
فأيقنوا بانه الإله الواحد » فال ذلك الى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام وإبطال 
معتقدهم تعدد الا لهة أو آل في أقل الاحتمالات إلى الشك في ذلك » فلا جرم أن 
يفضي بهم الى النظر في توقع مصير لهم مثل ما صار اليه المكذبون من قبلهم . 

ويجوزأن يكون المراد بالأجل مجيء الساعة » وانقراض هذا العالم» فهو أجلهم 
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وأجل غيرهم من الناس فيكون تخويفا من يوم الجزاء . 

ومن بديع نظم هذه الايات : أنه لما أريد التبصر والتفكر في ثبوت الحقائق 
والس في نفس الأمرجوء مع فعلى القلب بصيغة القضية والخبر في قولهءأولم يتفكروا ما 
يصاحبهم من جنة»وقو له رو أن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم» ولما أريد التبصر والتفكر 
في صفات الذات جعل فعل القلب متعلقا بأسماء الذوات في قو لهأو لم فتظروا فى لكوت 

السماوات والأرض وما خلق الله من شي ». 

ثم فرع على التهديد والوعيد توبيخهم والإتكار” عليهم بطريقة الاستفهام 
التعجبي المفيد للاستبعاد بقوله « فبأي حديث بعده يؤمئون » فهو تعجيب مشوب باستبعاد 
الإيمان بما أبلغ اليهم الله بلسان رسوله عليه الصلاة والسلام » وما نصب لهم من 
الإيات في أصناف المخلوقات » فلن ذلك كله قد بلغ منتهى البيان قولا ودلالة 
بحيث لا مطمع أن يكون غيره أدل منه. 

و(أي) هنا اسم أشرب معنى الاستفهام » وأصاه اسم مبهم يفسره ما يضاف 
هواليه »> وهو اسم لحصة متميزة عما يشاركها في نوع من جنس أوصفة » فاذا أشرب 
(أي) معنى الاستفهام كان للسؤال عن تعيين مشارك لغيره في الوصف المدلول عليه 
بما تضاف إليه (أي) طلبا لتعيينه» فالمسؤول عنه بها مساو لمسمائل له معروف 
فقوله « فباي حديث » سؤال عن الحديث المجهول المماثل للحديث المعروف بين 
السائل والمسؤول وسياتي الكلام على (أي) عند قوله تعالى «فستبصر ويبصرون بأيكم 
المفتون) في سورة العلم . 

والاستفهام هنا مستعمل في الإنكاز» أي لا يؤمنون بشىيء من الحديث بعد 
هذا الجنسعه ظ 

وحقيقة الحديث أنه الخبر والقصة الحادثة « هل أتاك حديث ضيف إبراهيم › 
ويطلق مجازا على الأمر الذي من شأنه أن يصير حديثا وهوأعم من المعنى الحقيقي. 

« فالحديث » هنا إن حمل على حقيقته جاز أن يراد به القران كما فى قوله تعالى : 
«فليآتوا بحديث مثله »فيكون الضمير في قوله « بعددة» بمعنى بعد القرآن» أي بعد 
زوله » وجاز أن يراد به دعوى محمد صل الله عليه وسلم الرسالة من عند الله 
و كلا الا حتمالين يناسب قوله «أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة» . 





E 3 1‏ ب ا 1 4 6د ا ف ت 0" : 
و ألباغ كج قو له 0 فیا حل ری ) ج هدا را ± التعد ره لتعدنه فعا دنور مول 


كت 
ا 


وإن حمل على المجاز شمل العران وغيره من دلائل المصنوعات باعتبار انها من 
كانيا أن جت الاس ها كنا فى كوله لافقا عدية عبد دما يانه متو نم 
فيكون الضمير في قوله « بعدديعائدا على معنى ار ا سا و کر من فلکوت 
الاو ات والارض وءا خلق الله من شىء وان عسي ' ل کوت قد اقترب أجلهم 
وأقرة الجر لاو وله ایالد كوو كسا في قوله تعالى «واتوا اننساء صدقاتهزن تحنله 
فان طبن لكم عن شيء منه نفسا» في سورة النساء أي فبآي شيء يستدل عليهم 
9 كد 1 اک 1 ا ۱ ù‏ ل 3 
غير ما ذكر بعد ان لم ينتفعوا بدلالة ما د كرولم يؤمنوا له فلا يرجى متهم إيمان بعد 
دل 

والباء على هدا الو جه الس متعلم ةناو منوك. و( دعد) هنا مستعار 3 الکو عنر 
لآن الظروف الدالة على المماعدة والمفارقة تستعمز استعمال المغاير قال تعالى « فمن 

: € 8 E ا‎ : 1 

بهدذيه HS‏ دعيك الله ) ؛ وحمل بعد ي حمنعتها کا کی چ ع من ناويل : مخ 
الكلام عن سواء السبيل. 


قر ن 


8 م من يطل الله ول هادی له د ونذرهم فی طغينهم بعمهول 4 
هده الحمله تعليل للإنكار فی قو له ) فأ حد لت بعده بو اسول لاا فأدة 


مر عر قر عن سين كر ا ني ال ۱ 8 3 قر عبر 


ا لے اہ قد الل حرا مع قا کے لاحل ق عنمي : ولمعا کات هذا الح 
و ا اس قل الله حرا عه قاد كمي كه أي ع هة ار ظ 
حاقا على من اتصف بالتكذيب »> وعدم التفكر في حال الرسول ص الله عليه وسلم : 
وعدم النظر ى کوت المساو ابت الا رض وها حنى الب وقي نو فم او آنه 
استيصالهم : كنات 1 فك عديهم يعدم الاهتداء شر دقفا عدر معر وف ناس وألما 
س هھ ت / 5 1 . اك 2 5 
دنر د الله بعلمه ويضلع عليه رسوله عليه الضلاة والسلام » ويتكشف بعض ذلك عند 
موت رود يعصهم ع الشر ۽ و شده و5 الا الملضة بالموافاة عق عنما الكلام . 
وعطف حملة (ونذرهم 5 صغيانهم يعمهون » على جملة «من يضنل الله 
فلا هادي لمع اللإشاره إلى استمرار ضلا لهم وانتماء حديهم ى المستمبل كما وفع ي 
الماضى . 


وودر( نذر هم ( يعدم عند قوله تعالى ١‏ ود ور اسن اتخذوا دينهم لعا ) 


في سورة الأنعام وتفسير « طغيان » و« يعمهون » تقدم عند قوله « في طغيانهم يعمهون ) 
فى سورة البقرة. 

وقرأ نافع » وابن كثير » وابن عامر : نذرهم بالنون وبالرفع » على أنه عطف 
جملة على جملة « من يضلل الله » على طريقة الالتفات من الغيبه إلى التكلم. 

وقرأ حمزة : والكسائي » وخلف : بالياء التحتية والجزمء على أنه عطف على 
مو ضع « فلا هادي له » وهو جواب الشرط. 

وقرأ أبو عمرو » وعاصم › ويعقوب : بالياء التحتية وبالرفع والوجه ظاهر. 


3 يلوك کن الساعة ان د م سي قل انم علمها عند ا 


ور كى 


ل يجليها لوكت | إل هو قلت ف ام ت تر لض لاک 


وک 4 ل lr‏ # 

استئناف ابتدائى يذكر به شىء من ضلالهم ومحاولة تعجيز هم النبىء صل الله عليه 
وسلم بتعيين وقت الساعة . 

ومناسبة هذا الاستئناف هبي التعرض لتوقع اقتراب أجلهم في قوله « وأن 

عسى أن يكون قد اقترب أجلهم » سواء أفسر الأجل باجل إذهاب اهل الشرك 

من العرب في الدنيا» وهو الاستئصال | آم فس جاع وأجل بقية الناس وهو قيام 
الساعة » فإن للكلام على الساعه مناسبة لكلا الأجلين . 

وقد عرف من شنشنة المشر كين إنكارهم » البعث وتهكمهم بالرسول عليه الصلاة 
والسلام من أجل إخباره عن البعث «وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبتكم إذا 
موقم مرق الكم لفي خلج ديد أفترى على الله كذبا أم به جنة »» وقد 
جعلوا يسألون النبيء صلى الله عليه وسلم عن الساعة ووقتها تعجيزا له » لتوهمهم أنه 
لما أخبرهم بامرها فهو يدعي العم بوقتها , ويقولون متى هذا الوعد إن 
كنتم صادقين قل أكم ميعاد يوم لاتستاً خرون عنه ساعة ولا تستقدمون» . 
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سالرت غم المشر كون » وروي ذلك عن قتادة » والضمير يعود إلى الذين 
کذبوا اتنا وقد حكي عنهم مثل هذا السؤال في مواضع من القرآن كقوله 
نعالی في سورة النازعات « يسألونك عن الساعة أيّانَ مرساها ‏ وقوله ‏ عم 
يتساء لون عن البإ العظيم الذي هم فيه مختلفون » يعنى البعث والساعة » ومن 
المفسرين من قال : المعنى بالسائلين اليهود أرادوا امتحان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فسألوه عن الساعة» وهذا لا يكون سبب نزول الآ ية لأن هذه السورة 
مكية »> قيل كلها وقيل إن آيتين منها نزلتا بالمدينة »> ولم يعدوا هذه الآيةء 
فيما اخشاف في مكان نزوله والسور التي حكي فيها مثل هذا السؤال مكية أيضا 
نازلة قبل هذه المورة. 

والساعة بق م عام بالغلبة في اصطلاح القرآن على وقت فناء هذا العالم 
الدنيوي والدحول في العالم الأخروي» وتسمى : يوم البعث» ويوم القيامة . 

و(أيان) اسم يدل على السؤيال عن الزمان و هو جامد غير متصرف مركب من 
(اي) الاستفهامية و(آن) وهو الوقت › لم سفت لي وقلبت همزة آن ياء ليتاتى 
الادغام فصارت أيان بمعنى أي زمان » ويتعين الزمان المسؤول عنه يما بعد (أبان)» 
ولذلك يتعين أن يكون اسم معنى لا اسم ذات » إذ لا يخبر بالزمان عن الذات › 
وأما استعمالها اسم شرط لعموم الازمنة فذلك بالنقل من الاستفهام الى الشرط كما 
نقلت (متى) من الاستفهام إلى الشرطية »> وهي توسيعات في اللغة تصير معاني 
متجددة. وقد ذكروا في اشتقاق (أيان) احتمالات يرجعون بها إلى معانى أفعال» 
وكلها غير مرضية » وما ارتأيئاه هنا أحسن منها . ۰ 

فقوله «أيان» خبر مقدم لصدارة الاستفهام » و«امرساها,مبتداً مؤخر » وهو 
في الأصل مضاف إليه ن إذ الاصل أي آنآ ن مرمى الساعة. 

وجملة «أيان مرساها » في موضع نصب بقول محذوف دل عليه فعل«يسألونكى, 
والتقدير : يقولون أيان مرساهاء» وهو حكاية لقولهم بالمعنى» ولذلك كانت الجملة 
في معنى البدل عن جملة ١‏ سلو نلك .عن السأغبة ). 

والمّر سى مصدر ميمي من الإرساء وهو الاقرار يقال رسا الجبل ثبت 
وأرساه أثبته وأقره» والإرساء الاستقرار بعد السير كما قال الأخطل. 





وقال آرائد هم أراسوا تزاولها 

ومرسى السفينة استقرارها بعد المخر قال تعالى ريسم الله مجراها ومرساها » ؛ 
وقد أطلق الإرساء هنا استعارة للوقوع تشبيها لوقوع الامرالذي كان مترقبا أو 
متردد فيه بوصول السائر في البر أوالبحر إلى المكان الذي بريده. 

وقدأ مر الله رسوله يجوانهم جوا ب جد واغضاء عن سوء قصدهم بالسؤال | 
التهكم » إظهارا لنفي الوصمة عن وصف النبوءة من جراء عدم العلم بوقت الساعة › 
وتعليما للذين بترقبون أن يبحصل من جواب الرسول عسن ن سؤال المشر كين عم 
للجميع بتعيين وقت: الساعة فاذا أمر الساعة مما تتوجه التفوس الى تطلبه فتد 
ورد في الصحيح أن رجلا من المسامين 8 رسول الله صل الله عليه وسلم فقال « با 
رسول الله متى الساعة ‏ ققال. رسول الله ماذا أعنددا'ت” لها فقال -. ما أعدوت 
لها كبير عمل إلاأني أحب الله ورسوله فقال ‏ أنت مع من أحببت» 

وعللم الساعة هو علم دید وها كبا يتبيه عمه الؤال قرت .ه 
ولا يجليها لوقتها إلا هو ٠»‏ فإضافة علم إلى ضمير الساعة على تقدير مضاف 
بينهما أي" عم وقتها > والإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله . وظزفية (عند) 
مجازية استعملت في تحفيق تعلق علم الله بوقتها. 

والحصر حقيقى : لأنه الاصل › ولما دل عليه تو كيده بعد فى قوله « قل إنما 
طلمها عي ا 1+ وال الحقيقي يشتمل على معنى الإوضافي وزيادة لآن علم الساعة 
بالتحديد مقصور على الله تعالى . ظ 

والتعريف بوصف الرب وإضافته الى ضمير المتكلم إيماء الى الاستدلال على استئثار الله 
نعالى بعلم وقت الساعة دون الرسول المسؤول ففيه إيماء الي خطزهم وإلي شبهة خطإهم 

و(التجلية) الكشف » والمراد بها ما يشمل الكشف بالاخبار والتعيين » والكشف 
بالإيماع › وكلاهما 2 الاسناد عن غير الله تعالى» فهو الذي يعلم وقتهاء وهو 
الذي يظهرها إذا اراد» فاذا أظهرها فقّد أجلاها . 

واللام في قوله «لوقتها» للتوقيت كالتي في قوله تعالى «أقم الصلاة لدلوك الشمس» 

ومعنى التوقيت » قريب من معنى (عند) » والتحقيق : أن تساه اهي عن عع 
لام الاختصاص. 





ومعنى اللام تاسيب آحد عض الأجلاة : وهو الآظهار> نة الذي إذا حص 
اتم كشف أمرها وتحقق التاس أن القادر على اجلائها كان عالما بوقت حلولها . 
وفصلت جملة «لايجليها لوقتها الا هو » لأنها تتنزل من التى قبلها منزلة 


و قدم المجرور وهو ( لوقتها » على فاعل « يجليها ) الواقع استثناء مقر عا للاهتمام ' 


به تنبيها على أن تجلية أمرها تكون عند وقت حلولها لأنها تأتي بغتة. 

وجملة (ثقلت فى السماوات والأرض » معترضة لقصد الإفادة بهولهاء 
رالإيماء الى حكمة إخفائها۔ 

وفعل« ثقلت» يجوز أن يكون لمجرد الاخبار بشدةء أمرها كقوله «ويذرون 
وراءهم بوما تقلا » 

ویجرز أن كرون تعجيا بميقة فعل د بق العين. ع قدو الضبمة تة 
تحوبل الفعل لتعجيب » وإن كانت هي ضمة أصلية في الفعل + فيكون من قبيل 
قوله « كبرت كلمة تخراج من أفواههم 6. 

والثقل مستعار للمشقة كما يستعار العظم والكبّر > لأن شدة وقع الشيء في النفوس 
ومشقته عليها تخيل لمن حلت به انه حامل شيئا ثقيلا » ومنه قوله تعالى 
«إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا » أي شديدا تلقيه وهو القرآ ن . ووصف الساعة بالثقل 
باعتبار ما هو مظروف في وقتها من الحوادث » فوصفها بذلك مجاز عملي › 
والمريدة واضحة » وهى كرة اقل مس الشدة لا تلوق وسنت امات > وله 
رمف الاعات فاذا السك إل الرساة » فاستاعه اليه إلما هو واصيازه ارقا للسداق» 
كقوله «وقال هذايوم عصيب). 
وثتمل الساعة أي شدتها هوعظم ما يحدث فيها من الحوادث المهولة في 
السماوات والأرض » من تصادم الكواكب » وانخر ام سيرها» ومن زلازل الأرض 
وفيضان البراكين » والبحار » وجفاف المياه» ونحو ذلك مما ينشأ عن اختلال النظام 
الذي كان عليه سير العالم وذلك كله يحدث شدة عظيمة على كل ذي إدراك من 
الموجودات. 
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ومن بديع الإبجاز تعدية فعل و عالت » يحرف الظرفبة الدال غل مان لوق 
الفعل » وحذف ما حقه أن يتعدى اليه وهو حرف (الى) الذي يدل على ما بقع عليه 
الفعل » ليعم كل ما تحويه السماوات والأرض مما يقع عمليه الثقل بمعنى الشدة . 

وجملة دلا تأتيكم إلا بغتة » ما اعت اة للاخبار عن وقت حلول 
الساعة » لأن الانيان بغتة يحقق مضمون الاخبار عن وقتها بأنه غير معلوم إلا 
لله وبآن الله غير مسظهره لأحد؛ فدل قوله دلا تأتيكم ( إلا بغتة » على أن انتفاء 
إظهار وقتها انتفاء متوغل في نوعه بحيث لا يحصل العلم لاحد بحلولها بالكنه 
وله الاجا واا هذا دق لها من أمارات فى ديت سوال جيرسل. عن 
أماراتها فلا ينافي إثبانها هة » لق تلك اة اك عة الازمان بحيث لا يحصل 
٠‏ معها تهيؤ للعلم بحاولها. 

و« البغتة » مصدر على زنة المرّة من البغلت وهو المفاجأة أي الحصول بدون 
تهيؤ له» وقد مضى القول فيها عند قوله تعالى « حتى إذا جاءتهم الساعة نغتة ) 
في سورة الانعام. 

وجملة «يسألونك كأنك حفى عنها» مؤكدة لجملة«يسألونك عن الساعة» 
ومبينة لكيفية سؤالهم فلذيلنك فمصلت. 

وحذف متعلق السؤال لعلمه من الجملة الاولى. 

و« حفي » فعيل فيجوز أن يكون بمعنى فاعل مشتقا من حفي به مثل غي 
فهو غني اذا أكثر السؤال عن حاله تلطفا ويكون المعنى كانك اكثرت السؤال 
عن وقتها حتى علمته » فيكون وصف حفبي كناية عن العالم بالشيء لأن كثرة 
السؤال تقتضي حصول العلم بالممؤول عنه » وبهذا المعنى فسر في الكشاف فهو من 
الكناية بالسؤال عن طلب العلم لأن السؤال سبب العلم كقول السموٴّأل أو عبد الملك 
ابن عبد الرحيم الحارثي أو غيرهما. 

سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواءً عالم وجهول 

وقول عامر بن الطفيل 

طلقت إن لم تسألى أي فارس حليك إذ' لاقى صنداء وخثلعها 





A 

وقول أنيهي من زبان النبهاني 

فلما التقيمّنا بين السيق” يفنا سائلق عثا ف سالا 

ودجوز أن يكون مشتقا من أحفاه إذا ألح عليه في فعل ؛ فيكون فعيلا بمعنى 
منفعل مثل حكيم » آي كانك ملح في السؤال عنهاء أي ملح على الله في سؤال 
تعيين وقت الساعة كقوله تعالى « إن" يسألكموها في حفكم تبخلوا) 

وقوله « كأنك حفى » حال من ضمير المخاطب في قوله « يسألونك » معتر ضه 
بين«يسا لو نكو متعلقه. 


ويتعلق قوله «عنها » على الوجهين بكل من «يسألونك - ورحفيّ » على نحو من 
التنازع في التعليق . 

ويجوز أن يكون «حنيٌ » مشتقا من حفي به كرضي بمعنى بالغ في الإكرام 
فيكون مستعملافى صريح معناه » والتقدير كأنك حفى بهم أي مكرم لهم وملاطاف 
فيكون تهكما بالمشر كين › أي يظهرون لك أنك كذلك ليستنز لوك للخوض معهم في 
تعبين وقت الساعة » روي عن ابن عباس : كأنك صديق لهم » وقال قتادة : قالت 
فريش لحمة + إن بيا قرابة فاس الننا س الساعة فقال الله تعاى 9 سالوتلك كاك 
حفي عنها » وعلى هذا الوجه يتعلق « عنها » ب( يسألونك » وحذف متعلق « حفي ) 
لطهوره. 

وبهذا تعلم أن تأخير « عنها » الإيفاء بهذه الاعتبارات. 

وفي الا بة إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتعاق همته بتعيرن وقت 
الساعة » إذ لا فائدة له في ذلك » ولآنه لو اهتم بذلك لكان في اهتمامه تطلبا 
لابطال الحكمة فى اخفائهاء وفى هذا إشارة الى أن انتفاء علمه بوقتها لا ينافى 
یاج عل أ قعالى 35 ال أعطاء ماللا سسا ورف عن فلب كاله ول ل 
لأعلمه الله به » كما صرف موسى عليه السلام عن الاستمرار على كراهة الموت 
حين حل أجله كيلا يتزع روحه وهو كاره » وهذه سرائر عالية بين الله وبين 
الصالحين من عباده. 

وأكدت جملة الجواب الأولى بقوله «قل إنما علمها عند الله » تأكيدا لمعناها 


ليعلم أن ذلك الجواب لا درجى غيره وأن الحصر المشتمل عليه قوله « إنما علمها عند 
ربي » حصر حتيقي ثم عطف على جملة الجواب استدراك عن الحصر في قوله 
« قل إنما علمها عند الله » تأ كيدا لكونه حصرا حقيقيا » وإبطالا لظن الذين يحسبون 
أن شان الرسل أن يكونوا عالمين يكل مجهول » ومن ذلك وقت الساعة 
بالنسبة إلى أو قاتهم ستطيعو ن إعلام الناس فيستدلون يعدم علم الساعة على 
عدم صك مدعي الرسالة » وهذا الاعتقاد ضلالة ملازمة للعقول الافنة »> فانها 
تتوهم الحقائق على غير ما هي عليه » وتوقن بما يخيل إليها » وتجعله أصولا 
تبني عليها معارفها ومعاملاتها »> وتجعلها حكما فى الأمور إثيانا ونفياء وهذا 
قرط ضللالة+ وائه ”لضت على إبالة بعشديد الباء ولخغيفها» وقد حك الاريخ الدب 
الاق هذا ا ررد جل في دار اد مق كتية االو اة آل للحقة بالتوراة أن - 
لسار ملك بابل رأى رؤا رصبت وتطلب: مير هاء, لجع العرافين والمنجمين 
والسحرة وأمرهم أن يخبروه بصورة ما رآه في حلمه من دون أن يحكيه لهم فلما 
أجابوه بن هذا ليس فى طاقة اعد مسن البشر ولا يطلع على ما في ضمير الملك الا 
الالهة؛ غضب > واغتاظ » وأمر بقتلهم ٠‏ وأنه أحضر دانيال النبىء وكان من 
جملة أسرى بني اسرائیل في ( بابل ) وهدده بالقتل ان لم ينبئه بصورة رؤياه » تم 
بتعبير ها ع وأن دانيال استنظره مدة »› وآنه التجأ إلى الله بالدعاء هو وأصحابه 
(عزريا) و(ميشابيل) و( حننيا ) فدعوا الله لينقذ دانيال من القتل » وأن الله أوحى 
للى دانيال بصورة ما رءاه الملك فأخبر دانيال الملك بذلك »ثم عبر له > فنال 
حظوة لديه انظر الاصحاح الثاني من سفر دانيال . ) 


3 قل 5 أملك لتقي نق ولا غر لاما شاء الله ولو تت 
م وسر 0 o‏ 1 لطر 2 و اسم 8 عاض 2 
عل الیب لاستكثرت من أ لخبر رنا مسنى السو إن انا إلا 


يو نه سا ه چ كن 
كير وبکر لقومٍ يؤمنون € 
هذا ارتقاء في انبرو من معرفة الغد..ومن التصرف في العالم > وزيادة” من 
التعليم للامة بشيء من -قيقة الرسالة والنبوة+ ورتير ما هومن خصائصها عا 
ليس منها. 





والجملة مستأنفة ابتدائية قصد من استينافها الاهتمام بمضمونها» كي تتوجه 
الاسماع البهاء ولذلك أعيد الامر بالقول مع تقدمه مرتين في قوله «قل إنما 
علمها عند ربي ‏ قل انما علمها عند الله » للاهتمام باستقلال المقول» وأن لا يندرج 
في جملة المقول المحكي قبله > وحص هذا امقول بالاخبار عن حال الرسول عليه الصلاة 
السلام نحو معرفة الغيب ليقلع من عقول المشر كين توهم ملازمة معرفة الغيب لصفة 
النبوة» إعلانا المشر كين بالتزام أنه لا يعلم الغيب » وأن ذلك ليس بطاعن في 
نبوته حتى يستسئسوا من تحديه بذلك : وإعلاما للمسلمين بالتمييز بين ما تقتضيه 
النبوة وما لا تقتضيهء ولذلك نفى عن نفسه معرفة اخواله المغيبة . فضلا على 
معرفة المغيبات من أحوال غيره إلا ما شاء الله . 

کی اسر البقوس.» عق أبن عباس : أن أهل مكة قالوا يا عمد الا يخبرك ريك 
بالسعر الرخيص قبل أن يغلو فتشتري فترآبح عند الغلاء » وبالآرض التي تريد أن 
تلدب ترتحل منها إلى التى قد أخخصبت" » فأنزل الله تعالى « قل لا أملك لنفسي 
تقس ولأ غر لاء ےق مستا مي چ عا تن ابه كل الموال عن 
الساعة» وقد جمع رد القولين في قرن . 

ومعنى الملك هنا الاستطاعة والتمكن » وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى « قل 
أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولانفعا » في سورة المائدة » والمقصود منه ؛ 
هنا : ما يشمل العلم بالنفع والضر لأن المقام لنفى معرفة الغيب » ولأن العلم بالشيء 
هو موجب توجه النفس إلى عمله. 

وقدم النفع في الذكر هنا على الضر : لآن التفع أحب الى الانسان » و عكس فى 
آبة المائدة لآن المقصود تهوين أمر معبو داتهم : أنها لا يحفى غضبها. 

وإنما عطف قوله« ولا ضرا » مع أن المرء لا يتطلب إضرار نفسه لأن المقصود تعميم 
الاحوال اذ لانعدو أحوال الانسان عن نافع وضار فصار ذ كر هذين الضدين مثل ذ كر 
المساء والصباح و ذكر الليل والنهار والشر والخير وسياتى مز يدبيان لهذا عند قوله 
تعالى « ولا يملكون لأنفسهم را ول نفعا فى سورة الفرقان وجعل نفى أن يملك 
اسه كا ار ضرا مقدمة لنفي العلم بالغيب » لأن غاية الناس من التطلع إلى معر فة 
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الغيب هوالاسراع الى الخيرات المستقبلة بتهيئة اسبابها وتقريبها » والى التجنب 
لمواقسع الآأضراز» فنفي ان يملك لنفسه نفعا ولا ضرا »› يعم سائر انواع الملك وسائر 
انواع النفع والضر » ومن جملة ذلك العموم ما يكون منه في المستقبل وهو من 
الق 

والاستثناء من مجموع النفع والضر » والأولى جعله متصلاء آي الا ما شاء الله أن 
يملكنيه بان يعلمنيه ويسقد ر ني عليه » فان لم يشا ذلك لم يطلعني على مواقعه وخلق 
الموانع من أسباب تحصيل النفع » ومن أسباب اتقاء الضرء وحمئله على الاتصال يناسب 
ثبو ت قدرة للعبد بجعل الله تعالى وهي المسماة بالكسب »2 فاذا أراد الله ان يوجه نفس 
الرسول عليه الصلاة والسلام الى معرفة شيء مغيب اطلعه عليه لمصلحة الامة او لاكرام الامة 
له كقوله تعالى « إذ يريكهم الله في منامك ‏ الى قو لم« ليقضي. الله أمرا كان مفعولا ) 

وقوله «ولو كنت" أعلم الغيب » الخ تكملة التبرق من معرفة الغيب» سواء ' 
مشه ما كان يخص نفسه وما كان من شؤرن غيره . 

تحمل عن ميس الجملتين انه لايملك لنفسه نفعا ولا ضرا » في عالم الشهادة 
وفي عالم الغيب » وأنه لا بعلم شيشا من الغيب »> مما فيه نفعه وضره وما عذاه. 

والاستدلال على انتفاء علمه بالغيب بانتفاء الاستكثار من الخير » وتجنب البوة : 
استدلال باخص ما لو علم المرء الغيب لعلمه » اول ما يعلم وهو الغيب الذ في لهسي 
نفسهء ولآن الله لو آراد اطلاعه على الغيب لكان القصد من ذلك اكرام اسك 
مل ال عليه وسلم ‏ فیکون اطلاعه عل ما فيه راه أول ما بيني امللاه عليه ۲ 
فاذا انتفى ذلك كان انتفاء غيره أو لى. 

ودليل التالى » في هذه القضيه الشرطية » هو المشاهدة من فوات خيرات دنيوية 
لم يتهياً لتحصيلها وحصول اسواء دنيوية » وفيه تعريض لهم اذ كانوا يتعرضون له 
السو 

وجملة «إن أنا بالا تددر وبشير » من تمام القول اللمأموربه وهي مستآنفة 
ستينافا بيانيا » ناشئا عن الت رومن أن يملك لنفسه نفعا أو ضرا لأن السامعين يتوهمون 
ا نفاه عن نفسه أخص صفات النبىء فمن شأنهم أن يتعجبوا من نفيه ذلك عن 





نفسه وهو يقول إنه رسول الله إليهم » ويسالوا عن عمله ما هو بعد أن نفى عنه 
ما نفی» فبين لهم أن الرسالة منحصرة في النذارة على المفاسد وعواقبها والبشارة يعواقف 
الها عنها وا كساب البخير اسه 

وإنما قدم وصف النذير. على وصف البشير : هنا : لأن المقام خطاب المكذبين 
المشر كين » فالنذارة أعلق بهم من البشارة. 

ونعدم الكلام على النذير البشير عندقو له تعالى « إنا ارسلناك باحق يشيرا وندذيرا 4 
في سورة البقرة. 


7 
وقوله « لموم يؤملود) يتنازع فلق کا من فير وير + الآ الانتفاع 
بالآمرين يختض بالذين تهيشوا إلى الايمان بان يتأملوا في الآ يات وينهوا من 
أنفسهم ويقو لوا الحق على آبائهم »> دون الذين جعلوا د يدنهم التكذيب والاعراض 
والمكابرة » فالمضارع مراد به الخال والاستقبال كما هو شأنهء ليشمل من تهيا 
للايمان حالا ومالاء واما شموله لمن أمنوا فيما مضى فهو بدلالة فحوى الخطاب 
ذ هم أولى » وهذا على حد قوله تعالى « إنما أنت منذر من يخشاها » . 


وفي نظم: اكلام على هذا الاسلوب من التنازع »وايلاء وصف (البشير)بقوم يؤمنون > 
إيهام أن البشارة خاصة بالمؤ منين» وأن متعلق النذارة المتروك ذكره في النظم هو لاضداد 
المؤمتين» أي المشر كين » وهذا المى مقصود عل نحو قوله تغالى « لتنذر الذين 
ظلموا وبشرى للمحسنين » 


وهذه المعانى المستتبعات مقصودة من القرآن » وهى من وجوه إعجازه لأن 
فبها استفادة معان وافرة من ألفاظ وجدزة . 


ا ا د ون 2 7 5 و ی لقي بي با 5 از سر 
# هو الذى خلقکممن دس و خدة وجعل منها زو جھا ليسكن 
ا 9 وح © )] 5 ل ا لي و اا 22 22 چ وات اعت 


| 


ون وکو 


علس برعو 8 قاين بي © ٣‏ > 0 ج بر 3 في لاس اظ یچ ر م ا 7 
دعوا الله ربهما لين #اتيتنا حلا لنكوتن هن الشكرين فليا 


کے ل ا کے 


#اتدهم الب أ لدم کا فيما ا فتعلل الله 
چ آل سے 
يشر کون 4 


جملة مستأنفة استيّنافا ابتدائيا » عاد بها اللا م الى تقربر دليل التوحيد وإيطال الشر اء 

ع الجن عاف کرد ه في قوله رواد أحذ ريك من ١‏ ني أدم من ظهورهى درياتهم » 
الآبةء وليست من القول الماموربه فى قوله وقل لا أملك لنفسى تفعا ولا ضراء 
لأ ذلك اللقول نصد مده إبطال الملازمة بين وصف الرسالة وعلسم الرسول بالغيب:؛ 
وقد تم ذلك » فالمناسب أن يكون الغرض الاخر كلاما موجها من الله تعالى إلى 
المشر كين لاوقامة الحجة عليهم بفساد عقولهم في إشراكهم وإشراك ابائهم . 

ومناسبة الانتقال جريان ذكر اسم الله في قوله « إلا ما شاء الله » وضمير الخطاب 
في. « خلقكم » للمشر كين من العرب لأنهم المقصود من هذه الحجج والتذكير › 
وإن كان حكم هذا الكلام يشمل جميع البشر. وقد صدر ذلك بالتذكير بنعمة خلق 
النوع المبتدأ يخلق أصله وهو ءادم وزوجه حواء تمهيد | للمقصود. | 

وتعليق الفعل باسم الجمع » في مثله » في الاستعمال بقع على وجهين : أحدهما 
أن يكون المراد الكل المجموعى » أي جملة ما يصدق عليه الضمير » أي خلق مجموع 
البشر من نفس واحدة فتكون النفس هي نفس آدم الذي تولد منه جميع البشر. 

و#انييماان يكوة الراد الكل السمس أي علق كل أحد منكم من نفس واحدة ) 
فتكون النفس هي الأب» أي أبو كل واحد من المخاطبين على نحو قوله تعالى « يأيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ‏ وقوله ‏ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى» . 

ولفظ «نفس واحدة » وحلده يحتمل المعنيين » لآن فى كلا الخلقين امتناناء 
وفى كليهما اعتبارا واتعاظا » . ۰ 


وقد جعل كثير من المفسرين النفس الواحدة أدم وبعض المحققين منهم 
جعلوا الأب لكل أحد› وهو المأئؤرعن الحسن » وقتادة » ومشى عليه الفخر. والبيضاوىي 
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واي کر 6 والاصم › وابن انر 6 والجباءي 


ووصفت النفس بواحدة على أسلوب الادماج بين العبرة والموعظة » لأن كونها 
واحدة أدعى للاعتبار اذ ينسل من الواحدة أبناء كثيرون حتى ربما صارت النفس 
الواحدة قبيلة اوأمةففي هذا الوصف تذ كير بهذه الحالة العجيبة الدالة على عظم القدرة 
فى طالعة سورة النساء 

والذي يظهرلي أن في الكلام استخداما في ضميري«تغشاهاي وما بعده إلى قوله 

١ 5 0 1 -4‏ 
١‏ فيما اتاهما » وبهذا يجمع تفسبير الاية بين كلا الرأبين. 

و(من) في قولهومن نمس واحدة,ابتدائيه 

وغبرقى :جانب الأنى يفعل جعلء لآن المقصو د جعل الآنثى زوجا للذكرءلا الاخبار 
عن كون الله خلقهاء لأن ذلك قد علم من قوله « هو الذي خلقكم من نفس واحدة » 

و(من) في قوله « وجعل منها » للتبعيض » والمراد : من نوعها » وقوله (منها) 
صفة أ« زوجها » قدمت على الموصوف للاهتمام بالامتنان بان جعل الزوج وهو 
الانثى من نوع د كرها وهذه الحكمة مطردة في كل زوجين من الحيوان . 

وقوله رليسكن إليها» تعليل لما أفادته (من) التبعيضية . 

والسكون مجاز فى الاطمئنان والتانس أي : جعل من نوع الرجل زوجه ليألفها 
ولا يجفو قربها » ذفي ذلك منة الإيناس بها » و كثرة ممارستها لينساق الى غشيانها › 
فلو جعل الله التناسل حاصلا بغير داعي الشهوة أكانت نفس الرجل غير حريصة على 
الاستكثار من نسله » ولو جعله حاصلا بحالة ألم أكانت نفس الرجل مقلة منه» بحيث 
لا تنصرف اليه الا للاضطرار بعد التأمل والتردد» كما يتصرف الى شرب الدواء 
ونحوه المعقبة منافع »> وفرع عنه بفاء التعقيب ما يحدث عن بعض سكون الزوج 
الى زوجه وهو الغشيان . 

وصيغت هذه الكناية بالفعل الدال على التكلف لإفادة قوة التمكن من ذلك لأن 
التكلف يقتضى الرغبة. 
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وذ 5 اتش المرفوع ن لى 8 سکن » ولغشى ) : باعشار كون ماضصدق 
معاد : وهو النفس الواحدة > ذكرا. وأنّث الضمير المنصوب في رتغشاها» » والمرفوع 
في حملت . ومرت : باعتبار کون ماصدق المعاد وهو زوجها انثى » وهو عكس 
بديع في نمل ترتيب الضمائر. 

ووصف الحمل درخفيفا» إدماج ثان: وهو حكاية لاواقع » فان الحمل في مبدئه 
لا تجد منه الحامل ألما » وليس المراد هنا حملا خاضًا : ولكنه الخبر عن كل حمل في 
أوله » لأن المراد بالزوجين جنسهما . فهذه حكاية حالة تحصل منها عبرة أخرى2. 
وهي عبرة تطور الحمل كيف يبتدىء خفيفا كالعدم ؛: ثم يتزايد رويدا رويدا حتى 
يثقل؛ وفي الموطا « قال مالك وكذلك (أي كالمريض غير المخوف والمريض 
المخوف) ا لحامل في اول غملها يشر وسرون ولیس سرض ولا خوف ‏ لان اث 
قبارك وتغال قال فى كانه ٭ فشر اھا باسشحاقه وقال ت حملت حمل يفا 
ضرت به کا اقلت دعر اھ ریا الى اها مانا ای ی می آلا کی : 

وحقيقة المرور : الاجتياز . ويستعار للتغافل وعدم الاكتراث للشىء كتوه 
تعالي « قلما' کشفستا عه ره مر کان لم ید عتا إلى شير سه » آي : س 
دعاءنا + وأعرض عن كرتا لاك امار الغ م لا يقش ععده ولا بائله. ورل 
«( ودا مروا باللخو مروا كراما) ۰ 

وقال تعالى « و كأيّن من آية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها 
محر صول ) . ظ 

فمعنى «فمرت به »لم تتفطن لهء ولم تفكر في شانه: و كل هذا حكاية 
الواقم » وهو ادماج : 

والإثمال_ قل الحمل و كلفته + يقال أثقلت الحامل فهي مثمل وأثقل المريض 
فيو ستقل + واليجزة الصيرووة مكل أو رق" الجر ١‏ کین كنا يقال اس بت انامز 
فهي مقرب إذا “قرب بان وضعها. 

وقد سلك في و صف نکو ین النسل مسلك الإطناب : لما فية من التد كير بتلك 
الأطوار ؛ الدالة على دقيق حكمة الله وقد رته : وبلطفه بالانسان. 
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وظاهر قوله ( د عو ا الله ربهما بهما » أن كل أبوين يدعوان بذلك ء فان حمق عل 
ظاهره قلنا لا يخلو أبواب مشر كان من ان بتمنيا ان يكون لهما من الحمل مولود 
صالح» سواء نطقا بذلك أم أضمراه في نفوسهماء فإن مدة الحمل طويلة » لا تخلو 
أ يحديث. هنا التي في خطلالياء رازا يلوت النمتي متهم على الله » لن لكشي كتين 
لعتر فول لله بالر بوبية › ويأنه شو خالق المخلو قات وه كو لها : ولا حظ للالهة 
الا فى التصرفات فى أحوال المخلو قات › كما دلت عليه محاجات القرآن لهم نحو 
قوله تعالى « قل هل من شر كاتكم من يبدأ الخلق ثم يعيده ( وقد تقدم القول 
في هذا عند قوله تعالى « ثم الذين كفروا بربهم يعدلون » في الأنعام . 

وإن حمل « دعوا» على غير ظاهره فتأويله أنه مخصوص ببعض الأزواج الذين 
يخطر بيبالهم الدعاء . 

ولجراء ص فة J)‏ رهما ( المؤذنة بالرفق وال يعجاد 3 للوشارة إلى استحضار 
الأدرين علا الرصت عبد دعائهما اللدء أي يكر انه باللظ أو ما شد مفاذهء 
ولعل العرب كانوا اذا دعوا بصلاح الحمل قالوا : رينا آثنا صاحا. 

وجملة «١‏ لثمن اتيتنا صالحا ) مبينة لجملة « دعوا الله ). 

و« صالخا » وصف جرى على موصوف محذوف » وظاهر التذكير أن المحذوف 
تقديره : (ذ كرا) و كان العرب يرغبون فى ولادة الذ كور وقال تعالى « ويجعلون 
لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون » أي الذكور 

فالدعاء ران بم تنا 3 قراء وان يكون صالحا » أي افعا : لأتهم لا دعر فول 
الصلاح احق › و بتذران : لين ١‏ تهنا صاا كا لوان فن الغا رجي 

ومعنى١‏ فلما آتاهما صا حا لا أ ى من أتاه منهم ولدا صالحا وضمير ١‏ جعلا» للنفس 
الو احدة وزوجها 3 اي جعل الا بو الالمشر كان. 

و«الشرك» مصدر شر كه في كذا » أي جملا لله شركة» والشر که تفتضني 
تشه انيم : اذ لا بجعل رش" اراي شريكا لاحد فى ملكه وصنعه بدون حق : 
فلذلك عرف المشروك فيه بالموصولية فقيل « فيما آثاهما » دون الاضمار بأن يقال : 





جعلا له شر كا فيه : لما تؤذن به الصلة من فساد ذلك الجعمل» وظلم جاعله » 
وعدم استحقاق المجعول شريكا لما جعل له » وكفران نعمة ذلك الجاعل › 
إذ شكر لمن لم يعطهء و كفر من أعطاه» واخلاف الوعد المؤ كد . 

وجعل الموصول (ما) دون (من) باعتبار أنه عطية » أو لان حالة فو 
أشبه ,يغير العاقل. 

وهذا الشرك لا يخلو عنه أحد بن اللثقار کی امرب ء وبظامبة لعل دا ه کی 
بعض المشر كين يجعل ابنه سادنا لبييوت الآصنام » وبعضهم يحلجر ابنه يالى صنم 
ليحفظه ويرعاه» وخاصة فى وقت الصباء» وكل قبيلة تنتسب الى صنمها الذي 
تعبده » وبعضهم يسمى ابنه ٤‏ عي كذاء مضافا الى اس صلم كما سوا 
عبد العزى » وعبد شمس » وغبد مناة» وعبد باليل» وعبد ضخم » وكذلك 
امرؤ القيسء» وزيد مناءة» لآن الاضافة على معنى التمليك والتعبيد» وقد قال 
أبو سفيان » يوم أحد : « آعْل هسبل » وقالت امرأة الطفيل لزوجها الطفيل بن عمرو 
الدوسي حين أسلم وأمرها بان تسلم « لا نخشى على الصبية من (ذي الشترٌى) شيئا » 
ذوالشرى صم 

وجملة. «فتعالى الله عما يشركون» آي : ننزه الله عن إشراكهم كله : ما 
ذ كر منه آنفا من إشراك الوالدين مع الله فيما آناهماء وما لم يذكر من اصناف 
إشراكهم. 

وموقع فاء التفريع في قوله « فتعالى الله » موقع بديع » لآن التتزيه عما أحدثوه من 

الشرك يترتب على ما قبله من انفراده بالخلسق العجيب » والمنن العظيمة » فهو متعال 
عن إشراكهم لا يليق به ذلك » ولیس له شريك بحق »وهو إنشاءتتريه غير مقصود 
به مخاطب . 


وضمير الجمع في قولهرزيشر کو ن»عائد | المشر كين الموجتودين لآن الحملة 
كالنتيجة لما سبقها من دليل خلس الله اياهم . 


) وقد روى والترمذي : وأحمد حديشا عن سمرة بن جندب »2 في تسويل 
الشيطان خواء أن سمى ولدها عد الحارث » والحارث اسم ابليس ». قال الترمدي 
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القرطبي وبين ابن كثير ما في سنده من العلل » على أن المفسرين الصقوة بالا ية 
وجعلوه تفسيرا لها» وليس فيه علىضعفه انه فسّر به الآية ولكن الترمذي جعله 
وقال بعض المفسرين : الخطاب في« خلمكم من نفس واحدة » لقريش خاصة › 
والنفس الواحدة هوقّصي بن كلاب تزوج امرأة من خزاعة فلما آناهما الله أولادا 
الرابع « عبدا » بدون اضافة وهو الذي يدعى بعبسد قصى. 
وقراً نافع »> وعاصم في. رواية أبي بكر عنه » وأبو جعفر : شر كا بكسر 
الشين وسكون الراء - أي اشترا كا مع الله » والمفعول الثاني لفعل جعلا محذوف 
للعلم به » أي جعلا له الاصنام شر كا » وقرأ بقية العشرة شر كاء ‏ بضم الشين 
جمع شريك › والقراءتان متحدتان معنى. 
ميزان الشعر » من غير أن يكون قصيدة » فان هذه الجملة تدخل فى ميزان الر مل . 
وفيها الالتفات من الخطاب الذي سبق في قوله «هو الذي خلفكم من نفس 
واحدة » وليس عائد الى ما قبله » لآن ما قبله كان بصيغة المثنى خمس مرات من 
قوله « د عوا الله ربهما ‏ إلى قوله _فيما أتاهما) 


لړ سرو تت وا مر از سر سل الارن 


# ايش رکون ما لا يخلق شيا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم 


لز لرن بر اراق لے 

دسا رن أنفسهم دخصود 7 

هذه الآيات الثلاث كلام «معترض بين الكلامين المسوقين لتوبيخ المشر كين 
واقامة الحجة عليهم » مخاطاب بها النبي يه عليه الصلاة والملام والمسلمرث» للتعجيب من 
عقول المشر كين ع وفيه تعريض بالرد عليهم لانه يبلغ مسامعهم . 

والاستفهام مستعمل في التعجيب والانكار. 

وصيغة المضارع في يشر كون دالة على تجدد هذا الإشراك منهم . وتفي المضارع 

في قوله مالا يخلق الدلالة على تجدد نفي الخالقية عنهم . 
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وأصل معنى یچاد ۽ الذي يدل عليه المسند الفعلي » هو حدوث معنى المسند 
للمسند اليه م لبس ا کیت کل ليرج کے ل في ل 
الاستقبال » وانهم ما "خلقوا شيشا في الماضي » لأنه لو كان الخلق صفة ثابتة لهم 
كان متقررا في الاضي واطال والاستبال . 

و صمدر الغيبة في «وهم بخلقون )» يجوز عندي : أن يكون عائدا إلى ما عاد 
إليه ضمير«يشر كون»*أي: والمشر كون يخلقون » ومعنى الخال زيادة تفظيع 
التعجيب من حالهم لإشراكهم بالله أصنافا لا تخلق شيدئا في حال أن المشركين يسخلقون 
يوما فيوماء أي يتجدد خلقهم » والمشر كون يشاهدون الأصنام جائمة في بيوتها 
ومواضعها لا تصنع شيئا. فصيغة المضارع دالة على الاستمرار بقرينة المقام . 

ودلالة المضارع على الاستمرار والتكرر دلالة ناشئة عن معنى التجدد الذي في ٠‏ 
أصل المسند الفعلي » وهي دلالة من مستتبعات التر كيب بحسب القرائن المعينة لها 
ولا توصف بخقيقة ولا مجاز لذلك » ومعنى تجدد مخلوقيتهم : هو أن الضمير 
صادق بأمة وجماعنة » فالمخلوقية لا تفارقهم لآنها تتجدد آنا فآنا بازدياد المواليد, 
وتغير أحوال المواجيد » كما قال تعالى « خلا من بعد خلق» فتكون جملة 
وهم يخلقون» حالا من ضمير ١‏ يشر كون) ظ 

والمفسرون أعادوا ضمير ضمير ( هم بنخلقون» على مالا يخلق > أي ع1 
ولم يبينوا معنى كون الاصنام مخلوقة وهي صو ر نحتها الناس » وليست صورها 
مخلوقة لته » فيتعين أن المراد ان مادتها مخلوقة وهي الحجارة. 

وجعلوا إجراء ضمائر العقلاء في فوله «وهم - وقوله ‏ يخلقون» وما بعده 
على الاصنام وهي جمادات لانهم نتزلوا منزلة العقلاء » بناء على اعتقاد المحجوجين 
فيهم » ولا يظهر على لهذا التقدير وجه الاتيان بفعل يخلقون بصيغة المضارع 
لأن هذا الخلق غير متجدد. 


باللام بعد فعل لا ب هو الذي اہن ابابا بمملكون 


لكم رزقا» 
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وجل وملا يتليموة م تار ١‏ عطف على جملة «مالا يخلق شيشا » 
فتكون صلة ثانية 

والقول ه فى الفعلين من ولا ستطيعون ‏ ولا أنفسهم ينمرون» النول في 
Yn‏ عراب 

وتقديم المفعول في«ولا أنفسهم ينصروني للاهتمام بنفي هذا النصر عنهم » لأنه 
أدل على عجز تلك الآلهة لان من يقصر فى نصرغيره لا يقصر في نصر نفسه لوقدر. 

والمعنى : أن الاصنام لا ينصرون من يعبدونهم إذا احتاجوا لنصرهم ولاينصرون 
أنفسهم ان رام احد الاعتداءعليها. 

والظاهر أن تخصيص النصر من بين الأعمال التي يتخيلون أن تقوم بها الاصنام 
مقصود منه تنبيه المشر كين على انتفاء مقدرة الاصنام على نفعهم » إذ كان النصر أشد 
مرغوب لهم » لأن العرب كانوا أهل غارات وقتال وترات»ء فالانتصار من أهم 
الامور لديهم قال تعالى « واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون 
نصرهم » - وقال تعالى « واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون 
بعبادتهم ؛» قال أبو سفيان يوم أحد « أعلل هبل ‏ وقال أيضا ‏ لنا العترى ولا 
عى لكم » وأن الله أعلم المسلمين بذلك تعريضا بالبشارة بأن المشر كين سيُغلبون 
قال « قل للذيسن كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد » وأنهم سيمحقون 


الأصنام ولا 39 آنخل الذب عنها. 

e‏ ب" ر سے © ا نير كر ىن 
0 وإن تدعوهو إلى الهدى لايتبع و كم سواء عليكم ادعوتموهم 
ا كر ن را ۳ 2 


سر أ رة ملفا عل ددش ف شر ی۵ مال پان افيكا ۶ زيادة ل یں 
من حال المشر كين بذ كر تصميمهم على الشرك على ما فيه من سخافة العقول ووهن 
الدليل » بعد ذ كرما هو كاف لتز بيفسه. ) 
فضمير الخطاب المرفوع في ١‏ ون تدعوهم » موجه إلى المسلمين مع الرسول 
سل اله عليه وسلمء واي جسم التاب التصرب عات إل الق “كين للها ماد 


IPP‏ أن عجب الله لتبامين من ال امل الشرك أنبأأهم بأنهم 
لا تميلون الدعوة ا الهدى. 

رست کا اله بارال لالب مسین رلاد كن وطبهم ود ین وتاومشرا 
بالإيمان » عدا من ماتوا على الشرك. 

وهذا الوجه هو الأليق بقوله تعالئ بعد ذلك «وإن لوهم إلى الهيدي لا سوا 
اللاية لیکوان المخير عنهم في هذه الآابة غير المخبر عنهم في الآية الاتية , 
لظهر تفاوت الموقع بين « لايتبعو كم » وبين «لا يسمعوا» . 

ويجوز أن تكون جملة «وإن تدعوهم إلى الهدى » إلخ معطوفة على جماة 
الصلة في قوله «لا يخلق شيئا وهنم يخلقون » فيكون ضمير الخطاب في« تدعو همه 
حطارا المشر كين الدنن كان الحديث عنهم بضمائر الغيبة من قوله « فتعالى الله عما 
يشر كون » إلى هنا » فمقتضى الظاهر أن يقال : وإن يدعوهم إلى الهدى لايتبعوهم : 
فيكون العدول عن طريق الغيبه إلى طريق الخطاف التفاتا من الغيبة إلى الخطاب توجها 
اليهم بالخطاب لآن الخطاب أوقع في الدمغ بالحجة. 

و( الهدى ) على هذا الوجه مما يهتدى اليه » والمقصود من ذكره أنهم 
لا يستجيبون إذا دعوتموهم إلى ما فيه خيرهم فيعلم انهم لو دعوهم إلى غير 
ذلك لكان عدم اتباعهم دعوتهم او لى. ) 

وجملة «سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون » مؤكدة لجملةروإن 
تدعوهم الى الهدى لا يتبعو كميفلذلك فصلت. 

و(سواء) اسم للشيء المساوي غيره أي ليس أولى منه في المعنى المسوق له 
الكلام والهمزة التى بعد (سواء) يمال لها همزة التسوية > وأصلها همزة الاستفهام 
في سورة البقرة » اي سواء دعودكم إياهم وصمتكم عن الدعوة. 

و(عل ) فيها للاستعلاء المجازي وهی بمعنى العندية أي : سواء عندهم . 

سواء عليهم » وإن کان ذلك ايضا سواء عليهم لان المقصود من الكلام هو تايس 


المخاطبين من استجادة المدعوين الىما يدعونهم اليه لا الاخبارواك كان المعنيان متلاز مين 
كما أنهما فى قولهوسواء عليهم نذرتهم آم لم تننذر همي‌متلازمان فإن الانذار وعدمه 
سواء : على المشر كين » وعلى المؤمنين » ولكن الغرض هنالك بيان انعدام انتفاعهم 
بالهدى. 

وهذا هو القانون للتفرقة بين ما يصح أن يسند فيه فعل التسويه إلى جانبين 
وبين ما يتعين ان يسند فيه الى جانب واحد اذا كانت التسوية لا تهم الا جانا 
واحدا » كما في قوله تعالى « اصتلواها فاصبروا أولا تصبروا سواء عليكم » فانه 
يتعين أن تجعل التسوية بالنسبة للمخاطبين » ولايحسن أن يقال سواء علينا - و كقوله 
« سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيص » فانه يتعين أن تكون التسوية 

ووقع قوله «أم أنتم صامتون» معادل» أدعوتموهم مع اختلاف الاسلوب 
بين الجملتين بالفعلية والاسميةء فلم يقل أم صمتمء ففي تفسبير القرطبي › 
عن علب : ان ذلك لآنه رأس آية (ايلمبجر د الرعاية على الفاصلة) قال : وصامتون 
وصمتم عند سيبويه واحدء (آي الفعل والوصف المشتق منه سواء) يريد لا 
تفاوت بينهما في أصل المعنى لآن ما بعد همزة التسوية لما كان في قوة المصدر لم يكن 
فيه اثر للفرق بين الفعل والاسم اذالتقدير : سواء عليكم دعودكم اياهم وصمتكم 
عنهم » فيكون العدول الى الجملة الاسمية ليس له مقتض من البلاغة بل هما عند 
البليغ سيان» ولكن العدول الى الاسمية من مقتضى الفصاحة »› لأن الفواصل 
والاسجاع من أفانين الفصاحة ٠‏ وفيهما تظهر براعة الكلام إذ" يكون فيه رايفاء 
بحق الفاصلة مع السلامة من التكلف » كما تظهر براعة الشاعر في توفيته بحق 
القافية اذا سلم مع ذلك من التكلف » قال المرزوقي في ديباجة شرحه على الحماسة 
« والقافية يجب أن تكون كلموعود به المنتظر يتشوقها المعنى بحقه ء واللفظ 
بقسطه » والا كانت قلقة في مقرها «جتلبة لمستغن عنها » 

والتحقيق ان الجملة الاسمية دلت على ثبوت الوصف المتضمنة» مع عدم 
تقد بزمان ولا افادة تجدد » يخلاف الفعلية » وهو صر بح كلام الشيخ في دلائل 
الاعجاز » والسكاكي في المفتاح » لكن كلام الزمخشري في هذه الآية ينادي 
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على أن جملة «أم أنتم صامتون » دالة على استمرار صمتهم » و كذلك كلام السكا كي 
في ابداء الفرق بين الجملتين في قوله تعالى « ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم 
الآخر وماءهم بمومنين - وفي قوله تعالى ‏ قالوا آمنا ‏ مع قوله» عقبه ‏ قالوا إنا 
معكم » » وظاهر كلام الشيرازي في شرح المفتاح أن الثبسوت يستلزم الاستمرار» وقال 
الشارح التفتازاني » في شرح المفتاح : الحق أن الجملة الاسمية التي تكون عندولاعن 
الفعلية تفيد الدوام الذي هو كالثبوت » وفسر في شرح تلخيص المفتاح ابوت 
بمقارنة الدوام وأما السيد في شرح المفتاح » وحاشيته على المطول » فقد جعل الجمللة 
الاسسية اند يقد يها الداع إثبانا ونقيا بحسب للمقامات ء وحتدي أ الجسلة الاي 
لاتفيد أكثر من الثبوت المقابل للتجدد › وأما الاستمرار والدوام فهو معنى كنائى لها 
يسحتاج في استفادته إلى القرينة المعيّنة وهي منفية هناء فالمعنى : سواء عليكم 
أدعوتموهم دعوة متجددة أم لازمتم الصمت » وليس المعنى على الدوام » وقد احتاج 
صاحب الكشاف إلى بيا نه بطريقة الدقة بإيراد السؤال والجواب على عادته»› 
رأبتما كلق فالعدرله عم الجمالة الفعلية في معادل التسوية اقتضاه الحال البلا غي 
خلافا لتعتلب. 


سر اه لير Z‏ ث6 س كر ار و سس وار اکن 
0 إن ألّذين تدعون. من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم 
٠‏ سح ل سر سر تحر مي قو 
فليستجيبوا لكم إن كلتم صدقين 34 
هذه الجملة على الوجه الأول في كون المخاطب » بقوله « وإن تدعوهم إلى الهدى 
لا يتبعو كم » « الا ية » النبيء عليه الصلاة والسلام والمسلمين أن تكون اسئئيتافا ابتدائيا 
انتقل به .الى مخاطبة المشر كين » ولذلك صدر بحرف التو كيد لآن المشر كين 
ينكرون مساواة الاصنام إياهم فى العبودية » وفيه الالتفات من الغيبةإلى الخطاب. 
والمراد بالذين تدعون من دون الله : الأصنام » فتعر يفها بالموصول لتنبيه المخاطبين 
على خط رأيهم في دعائهم اياها من دون الله » في حين هي ليست أهلا لذلك » فهذا 
الموصول كالموصول في قول عبدة بن الطبيب. 
إن الذين ترو نهم إخوااتكم ٠‏ 'يشفي‌غليل سرس أن تتصرعوا 
ويجيء على الوجه الثاني في الخطاب السابق : ان تكون هذه الجملة بيانا وتعليلا 


لجملة « وإِن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعو كم » أي لانهم عبادأي مخلوقون. 

و(العبد) اصله المملوك » ضد الحر » كما في قوله تعالى« الحر بالحر والعبد بالعبد ) 
وقد أطلق فى اللسان على المخلوق : كما فى 7 تعالى « إن كل من فى السماوات 
والأآأرض الاءعاتى الرحمان عبدا » ولذلك يطل العبيد على الناس > والمشهور أنه لايطلق 
إلا على المخلوقات من الآ دميين فيكون إطلاق" العباد على الاصنام كاطلاق ضمير جمع 
العقلاء عليها بناء على الشائع في استعه_ال العرب يومئذ من الاطلاق »› وجعله 
صاحب الكشاف اطلاق تهكم واستهزاء بالمشر كين » يعني أن قصارى أمرهم ,أن 
يكونوا احياء عقلاء فلو بلغوا تلك الحالة لما كانوا الا مخلوقين مثلكم » قال ولذلك 
أبطل أن يكونوا عبادا بقوله عقبه « ألهم أرجل » إلى آخره. 

والأحسن عندي أن يكون إطلاق العباد عليهم مجازا بعلاقة الاطلاق عن التقييد 
روعي في حسنة المشاكلة التقديرية لآنه لما ماثلهم بالمخاطبين في المخلوقية وكان 
المخاطبون عباد الله أطلق العباد على ممائليهم مشاكلة 

وفرع على المماثلة ١‏ مر التعجيز دتموله « فادعوهم » فانه مستعمل فى التعجيرباعتبار ٠ا‏ 
تفرع عليه من قوله « فليستجيبوا لكم » المتضمن إجابة الاصنام إياهمم» لآن نفس الدعاء 
ممكن ولكن استجابته لهم ليست ممكنة » فاذا دعوهم فلم يستجيبوا لهم تبين عبجز الالهة 
عن الاستجابة لهم > وعجز المشركين عن تحصيلها مغ حر صهم على تحصيلها لانهاض 
حجتهم > فئال ظهرر عبجز الاصنام عن الاستجابة لعبادها الى اثبات عجز المشركين عن 
نهوض حجتهم لتلازم العجزين قال تعالی ان تدعو هم لايسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما 
استجابوا لكم ( ا 

والأظهر أن المراد بالدعوة المآمور بها الدعوة للنصر والنجدة كما قال وذاك 
المازنى اذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم لايّة حرب آم بأي مكان 

وبهذا يظهر أن أمر التعجيز كناية عن ثبوت عجز الاصنام عن إجابتهم »> وعجز 
المشر كبن عن إظهار دعاء للاصنامتعقبه الاستجادة . 

والامر باللام فى قولهر فليستجيبوا » أمر تعجيز للآأصنام . وهو آأمر الغائب فان 
ظريق امر الغائب هوالامر . 
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وهذا ايضا كناية عن عجز الأصنام عن الاستجابه لعجزها عن تلقي التبليغ من 

عبدتها. ‏ 
وحذف متعلق صادقين لظهوره السياقأى صادقينفي نسبة الالهة للاصنام 
وي ه ثري 5 ¢ هس ثير $o zo‏ 


ص لهم ارجل يمشونبها أم لهم بيذ ؛ يسطشون بها أ لهم اعين 


يبصرون 2 أم لهم وان ا بها ص 
تأكيد لما تضمنته ١‏ لجملة قبلها من أمر التعجيز وثبوت العجز لأنه إذا انتفت عن 
الاصنام أسباب الاستجابة تحقق عجزها عن الاجابة وتأكد معنى أمر التعجيز المكنى 
به عن عجز الاصنام وعجز عبدتها » والاستفهام إنكاري وتقديم المسند على المسند 
اليه للاهتماء بانتفاء الملك الذي دلت عليه اللإم كالتقديم فى قول حسان 
له همم ا لسار ھے | 


ووصف الأرجل د«دمشون ) والأيدي در سطشون ) ولاش د( صر ول ) 
والاذان « بيسمعون اما لزيادة تسجيل العجز عليهم فيما بحتاج اليه الناصر » وإما لآن 
بغض تلك الأصنام كانت مجعولة على صور الادميين مثل هبل » وذي الكفين » وكعيب 
فى صور الرجال » ومثل سواع كان على صورة امرأة » فاذا كان لا مثال أولئك صور 
أرجل وآيد وآعين وآذان فانها عديمة العمل الذي تختض به الجوارح » فلا يطمع طامع 
في نصرها » وحص الأرجل والأيدي والأعين والآذان» لآنها آلات العلم والسعي والدفع 
للنصر » ولهذا لم يذكر الآ لسن لما علمت من أن الاستجابة مراد بها النجدة والنصرة 
ولم يكونوا يسألون عن سبب الاستنجاد » ولكنهم يسرعون إلى الالتحاق بالمستنجد . 

والمشي انتقال الرجلين من موضع انتقالا متواليا . 

والبطش الأخذ باليد بقوة » والاضرار باليد بقوة » وقد جاء مضارعه بالكسر والضم على 
الغالب . وقراءة الجمهور بالكسر » وقراً أبو جعفر : بضم الطاء » وهما لغتان . 

(وأم) حرف بمعنى أو يختص يعطف الاستفهام » وهي تكون مثل ( أو ) لأحد 
الشيئين ؟ و الاشياء»ء وللتمييز بين الاشياءء أو الاباحة أي الجمع دينها» فإذا وقعت 


بعد همزة الاستفهام المطلوب بها التعيين كانت مثل ( أو ) التي لاتخبير كقوله تعالى 
«دقلالله اذن لكم آم على الله تفترونىأي عينوا أحدهما وإن وقعت بعد استفهام 
غير حقيقى كانت بمعنى (أو) التى للاباحة » وتسمى » حينئذ » منقطعة ولذلك يقولون 
إنها بمعنى (بل) الانتقالية .وعلى كل حال فهي ملازمة لمعنى الاستفهام فكاما 
وقعت في الكلا قدر بعدها استفها » فالتقدير هنا » بل ألهم أية ظقوت ها بل ألهم 
أعين دصر ول بها بل ألهم آذان سمعول بها . 
وثر نبب هده الجوارح الأربع عل سا مافي ل ملحو ظ فيه أهميتها رحست 
الغرض : الذي هو النصر والنجدة: فان الرجلين تسرعان الى الصريخ .قبل التأمل › 
رقن فة عمل لر وهر اللو والغرنية ١‏ وا العو وا اة اهما 
وسيلتان إلذلك كله فأندرا ونما ودم كو الأعين هنا 1 هنا على عاس معتاد القرهإن شع تعديم 
السمع على البصر كما سبق في أول سورة البقرة لآن الترتيب هنا كان بطريق الترقي 
کے ار :& ۸ ا ج ان جد ل ر کو سي 2 فو 
و قل أدعوا شر کاء کم ثم كيدون فلا تنظرون »* 
لذن من الله لرسوله بأن,بتحداهم بأنهم ان استطاعوا ستصرخوا أصنامهم لتتألب على 
الكيد لارسول عليه السلام » والمعنى ادعوا شركاءكم لينصركم علي فتستريحوا مني 
والكيد الاضرار الواقع قي صورة عدم الاضرار كما تقدم عند قوله تعالى آنفا 
) وأملي لهم إن كيدي متين ) 
والأهر والنهي فى قوله(ركيدون فلا ترون (( للتععجار 
وقولهوفلاتنظرونىتفر يع على الآمر بالكيد » أي فاذا تمكنتم من اضراري فأعجلوا ولاتؤجاوني 
وفي هذا التحدي تعريض بأنه سيبلغهم وينتصر عليهم ويستأصل الهتهم وقد 
تحداهم بأتم آحوال :'النصر وهي الاستنصار بأقدر الم و جودات في اعتمادهم 83 وَأ 
يكون الاضرار به خفيا » وآن لايتلوم له ولا ينتظرء فإذا لم يتمكنوا من ذلك كان 
انتفاؤ ه أدل على عجز هم وعجز الهتهم ! 
وحذفت ياء المتكلم من « كيدون») في حالتي الوقف والوصل » في قراءة الجمهور 
غير بي عمرو » وأما « تنظرون » فقرأه الجميع : ذف الداء لا مقوى أشبقيا 
: اج 
صلا ووقفاء وحذف اء المتكلم بعد نون الو قابة حد ذ ' 
وصاز ووفماء و باء المتكلم بعد لوت الوقاية جد فصع 
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و إن وي" آل انی نل الكت ب وتو یتر ان 
و انين عون ل من ڌو نەل يستطيعون ل دهي" 0 و ل أنفس یمر ون 
فخ الساهور دمو له » وفصلت هذه الجملة عن ججلة : ادعوا شركاءكم ( لوقوعها 

موقع العلة لمضمون التحد ي في قؤله « ادعوا شركاءكم » الاية الذي هو تحقق عجزهم 
مع كيلو فهذا تعليل لعدم الاكتراث بتألبهم عليه واستنصار هم بشركائهم » و لثقته 
بانه منتصر عليهم يما دل عليه الامر والنهيالتعجيزيان . والتأكيد ارد الالكار . ٠‏ 

والولي الناصر والكافي وقد تقدم عند قوله تعالى « قل أغير الله أتخذ وليا». 

وإجراء الصفة لاسم الله بالموصولية لما تدل عليه الصلة من علاقات الولاية > 
فانإنزال الكتاب عليهوهو أم“ دليل|اصطفائه وتوليه . 

والتعريف في الكتاب للعهد » اي الكتاب الذي عهدتموه وسمعتموه وعجزتم 
عن معار ضته وهو القرآن » أي المقدار الذي نزل منه إلى حد نزول هذه الآاية. 

وجملة « وهو يتولى الصا حين » معترضة والواو اعتراضيه. 

ومجيء المسند فعلا مضارسا لقصد الدلالة على استمرار هذا التولي وتجدده وانه 

سنة إلهيبة . > فكما تولى النبىء يتولى .المؤفنين ايضا » وهذه بشارة لامسلمين ااستقيمين 
عل صراط نبيهم صل الله عليه وسلم بان صر هم الله كما نصر نبيه وولا 

والصالحون هم الذين صلحت انفسهم بالايمان والعمل الصالح. 

وجملة «والدين ندعون من دونه » عطف على جماة » إن ولبى الله ٠»‏ 
وسلوك طريق الموصوليه في التعبير عن الاصنام لتنبيه على خخطا المخاطبين في 
دعائهم إياها من دون الله مع ظهور عدم استحقاقها للعبادة » بعجزها عن نصر اتباعها 
وعن لصر انفسها والقول في (لا يستطيعونك نصر؟ م ولا أنفسهم اهبر وك اقول 
في نظيره السابق آنفا. ظ 

وأعيد لانه هنا خطاب للمشر كين »> وهنالك حكاية عنهم للنبيء 00 
ولإبانة المضادة بين شأن ولي المؤمنين واحال أولياء المشر كين وليكون الدليل 
مستقلا في المو ضعين مع ما بحصل في تكريره من تاكيد مضمونه. 
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0 وإن تدعوهم إلى الهدى له وا وا وتر يهم متظر ون إِلَيِك 

ا 2 و 
وهم لا يبصرون 3 

عطف على جماة « والدين تدعون من دونه لا ستطيعون نصركم » الاي ة أي 
قل للمشركين : وإن تدعوا الذين تدعون من دون الله 7 الهدى لا سمعوا. 

والضمير المرفوع للمشر كين ؛ والضمير المنصوب عا ئد إلى الذين تدعون من 
دونه » أي الاصسنام. 

والهدى على هذا الوجه ما فيه رشد ونفع للمدعو. وذكر «إلى الهدى » 
أتحفيق عدم سماع الاصنام › وعدم إدراكهاء» لآن عدم سماع دعوة ما ينمع 
لا يكون إلا لعدم الادراك. ظ 

ولهذا خولف بين قوله هنا « لا سمعوا » وقوله في الا ية السابقة « لا يتبعوكم) 
لآن الاصنام لا يتأتى منها الاتباع » إذ لا يتأتى منها المشي الحقيقي ولا المجازي أي 
الأسخبا ته 

والخطاب في قوله « وتراهم » لمن يصلح أن يخاطب فهومن خطاب غير المعين 

ومعنى ينظرون إليك على التشبيه البليغ » أي تراهم كأنهم ينظرون اليك » لآن صور 
كثير من الاصنام كان على صور الأناسي وقد نحتوا لها أمثال الحداق الناظرة إلى 
الواقف امامها قال في الكشاف « لأنهم صوروا أصنامهم بصورة من قلّب حدقته 
إلى الشيء ينظر اليه ) 

ر قر سے رکم وکدے روم کے سےا اي 

و خد العفو وأمر بالعر ف وأعرض عن الجهلين » 

أشبعت هذه السورة من أفانين قوارع المشر كين وعظتهم وإقامة الحجة عليهم 
وبعثتهم على التأمل والنظر في دلائل وحدانية الله و صدق رسو له صل الله عليه وسلم و هدي 
دينه وكتابه وفضح ضلال المشر. كين وفساد معتقدهم والتشويه بشركائهم » وقد تخلل 
ذلك كله لتسجيل بمكابرتهم : والتعجيب منهم كيف بر بون رؤوسهم » وكيف 
یناوت بجانبهم : وكيف يصمون اسماعهم » ويغلمضون ابصارهم عما دعنوا إلى سماعه 
وإلى النظر فيه» ونظرت أحوالهم باحوال الأمم الذين كذبوا من قبلهم. 


وكفروا نعمة الله فحل بهم ما حل من اصناف العذاب » وأنذر هؤلاء بأن يحل بهم 
مأ حل باؤلئك › أعلسن بالياس مسن ارعوائهم : وبانتظار ما سيحل نهم من العذاب 
بأبدي المؤمنين » وبتثبيت الرسول والمؤمنين وتبشيرهم والثناء على ما هم عليه من 
الهدى » فكان من ذلك كله عبرة المتبصر ين ؛ ومسلاة للنبىء وللمسلمين » وتئويه 
بفضلهم واذ قد كان من شآن ذلك أن يثير في أنفس المسلمين كراهية أهل الشرك 
و لحفر هم للانتقام منهم ومجافانهم والااعرااض عن دعا نهم إلى الخير › لاجرم 
شرع في استيناف غرض جديد » يكون ختاما لهذا الخوض البديع » وهو غرض ٠‏ 
أمر الرسول والمؤمنين بقلة المبالاة بجفاء المشر كين وصلابتهم » وبأن يسعوهم 
مين عقو هم والد أب على محاولة هديهم والتبليغ اليهم بقوله «خذ العفوووامر 
بالعرف » الآ يات 

والآخذ حقيقته تناول شيء للانتفاع به أو لاضراره» كما يقال : أخذت 
العدو من تلابيبه » ولذلك يقال في الأسير أخيذ› ويقال للقوم إذا أسروا أخذوا 
واستعمل هنا مجازا فاستعير للتلبس بالوصف والفعل من بين أفعال لو شاء لتلبس 
بهاء فيسشبته ذلك التلبس واختياره على تلبس آخر ياخذ شىء من بين عدة اشياء : 
فمعنى حل العفو ١‏ 5-3 مل له ۾ خم سا و صما ولا تلبس دصده. وأخسب استعارة 
الاخذ العرف من مبتكرات القرآن ولذلك ارجع ان البيت المشهور وهو. 

ا" ١‏ « 55 م سن ٭ چ اس 4° ال اتير 

خذي العفو مني تستد يمي مودي ولا تلطقي في سوارني حين أغضب 

هو لآبي الاسود الدؤلي » وأنه اتبع استعمال القرآن ؛ ؛ رأ نہب إلي اسا ء بن 
خار جة المزاري أو اف حاتم الطائي عدر ص حاحة. 


والعفو الصفح عن ذنب لداب وعدم مؤاخذته يلاه وقد تقدم عند قوله تعالى 
« ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وقوله ‏ فاعفوا واصفحوا حتى بأتي الله بأمره ) 
في سورة البقرة » والمراد به هنا ما يعم العفو عن المشر كين وعدم مؤاخذتهم i‏ 
ومساءتهم الرسول والمؤمنين . 


وقد عمت الآ سرب اسر ال الآ #عريف في ار تتريف اجنین فود مسي 
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بعفو ويصفح وذلك بعدم المؤاخذة بجفائهم وسوء خلقهم » فلا يعاقبهم ولا يقابلهم 
بمثل صنيعهم كما قال تعالى « فبما رحمة من ن الله لنت لهم واو كات فظا غليظ 
القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم )> ولا يخرج عن هذا العموم 
من أنواع العفو أزمانه وأحواله الا ما أحرجنه الأدلة الشر عية مثل العفو عن القاتل 
غيلة » ومثل العفو عن انتهاك حرمات الله » والرسول أعام بمقدار ما بخص من هذا 
العموم وقد يبينه الكتاب والسنة وألحق به ما يقاس على ذلك المبين » وفي قوله « وأمر 
بالعرف » ضابط عظيم لمقدار تخصيص الأمر بالعفو. 

تي لطر عبن طخشر کین لالد هلا تسبل قَّ أفرآاد هذا العمو م الى الذهن من بقيتها 
ولم بهم السلف و الآية عير لعموم في ودر 2 البخاري عن ابن عباس قال 
١‏ قد م عة بسن حصن المدينة فنزل على ابن اخيره ال حر بن قيس وكان | حر 
ابن قيس من النفر الذين يدنيهم عمر » وكان القراء اصحاب «جالس عمرومشاورته ؛ 
نقال عة لابن ابه لك وجه غند هذا الامير فاستاذث. لى عليه فاسان ابر 
سين لاد ن له عمر »> فلا دغل عليه قال » هي" واي الخطاي ما تسيا الجزك . 
ألا تحكم يكنا بالعدل ) فغضس عمر حتى ھے أن بو قع نه فمال له اشر 
« ياأمير المؤمنين إن الله قال لتبيه ونخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) 
وإن هذا من الجاهلين » والله ما ا عمر حين تلاها عليه وكان وؤقاقا عند 
كتاب الله ) وفيه عن عبد الله ين لزبر قال « ما أنزل الله ذلك الا في أخلاق الناس ) 
ومن قال إن هذه الآابة نسختها 74 لقتال فقد وهم : لآن العفو باب آخر : وآأما 
القتال فله أسبابه ولعله أراد من النسخ ما يشل ءعنى البيان أو التخصيص في 
اص طلا ح او الفقبهة. ظ 

و« العرف » اسم مرادف للمعروف من الأعمال وهو الفعل الذي تعرفه 
لموس اي لا تتكره اذا خايت وشا نها بدون غرض لها في ضده » وقد دل على 
مرادفته للمعروف قول النابغة. ٌْ 

فلا اکر معي واف ول ال رف صاع 

فقابل التكر تال رفء وقد نمدم بيانه عند قوله تعالى « تأمرون بالمعروف 

ولنلهول عن المنكر ) ي س وره آ أله عي ااي 





والآأمر يشمل النهي عن الضدء فان النهى عن المكر أمر بالمعروف » والأمر 
بالمعروف نهي عن المنكر > لان ا 7" هى عن ضده . فالاجتزاء بالامر 
ارق عن التهى عو للتكر مق ايجار ونما اق على الأمر ارف خا لان 
الأ هم فى دعر المشركين لآنه يدعوهم الى اصول المعروف واحدا بعد واحد» 
كما ورد فى حديث معاذين جبل حين أرسله الى اهل اليمن فانه أمره أن بدعوهم 
الى شهادة أن لاله الا الله ثم قال ١‏ فان هم طاعوا لك يذلك فأخبرهم أن الله فرص 
عليهم خمس صلوات » ولو كانت دعوة المشركين مبتدأة بالنهي عن المنكر لنفروا 
ولمل الداعي لان المناكير غالبة عليهم ومحدقة بهم ويدخل في الأمر بالعرف الاتسام 
به والتخلق بخلشه : لآن شان الآ عر شيع أن بكرن يضما بغله: والافقد تعر ض 
للاستخماف على ان الا مر يبدأ بنفسه فيا ا "كما قال ام الا صو 

بأبها الرجل المنعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعايسم 

على أن خطاب القرآن الناس بأن يأمروا بشيء يعتبر أمرا للمخاطب بذلك الشيء وهي 
المسألة المترجمة في أصول الفقه بأن الأمر بالا مر بالشيء هو أمر بذلك الشيء. 

والتعريف في ١‏ العرف » كالتعريف في ١‏ العفو » يفيد الاستغراق ؛ 

وحذف مفعول الامر لافادة عموم المامورين « والله “يدعس و إلى دار السلام »» 
أمر الله رسوله بأن يأمر الناس كلهم بكل خير وصلاح فيدخل في هذا العموم 
مشر كون دخولا أوليا لأنهم سبب الامر بهذا العموم أي لايصدنك إعراضهم عن 
إعادة إرشادهم وهذا كموله تعالى ١‏ فأعر ض عذنهم و عظهسم ). 

والاإصراض : إدارة الوجه عن النظر للشيء» «شعق من العارض .وهو الد ١‏ فان 
الذي بلتفت لا ينظر الى الشىء وقد فسر- ذلك فى قوله تعالى « أعترض” ونای بجاتبه: 
وهرء هناء مستعار لعدم المؤ اخذة يمأ د احد » شبه عدم المؤاخذة على 
العمل بعدم الالتفات اليه في كونه لا بترتب عليه أثر العلم به لآن شآن العلم به أن 
تترتب عليه المؤاخدة. ظ ظ 

و« الجهل » هنا ضد الحلم والرشد » وهو أشهر اطلاق الجهل في كلام العرب قبل 
الاسلام » فالمراد بالجاهلين السفهاء كلهم لأن التعريف فيه للاستغراق» وأعظم 





الجهل هو الاشراك › اذ اتخاذ الحجر إلاها سفاهة لا تعدلها سفاهة »ثم يشمل 
كل سفيمه رأي. وكذلك فهم منها الحر بن قيس في الخبر المتقدم آنيفا وأقره عمر بن 
وقد جمعت هذه الآبة مكارم الاخلاق لآن فضا ثل الاخلاق لا تعمد وأن تكون 
عفوا عن اعتداء فتدخل فى «خذ العفو »› أو اغضاء شما لا بلائم فتدخل فى 
«(وأعرر ض ع عن الجاهلين ¢ اؤ فعل حدر و الساما رمه بفضداة فتدخل فى ١‏ وة بالعرف» 
كما تقدم من الأمر بالأمر بالشي مك بو گا ا شي“ ما غاا سبنن اواب جار بل کیبل :في 
هاده الآبة أمر الله لبه بمكار م الاخلاق ولیس في القرآن 1 انه أجمغ لمكارم الاخلاق منهاأ 
وهي صالحة لآن سين عض ها بعص | فان الآمر ياخذ العفو يتقيد بوجوب الأمربالعرف > 
وذلك فى كل ما لايقبل العفووالمساةمحآمن الحقوق » و كذلك الأمر بالعرف يتقيد 
بأحذ العفوو ذلك ,أن يدعو الناس إلى الخير بلين ورفق . 


نك م محر !| 


اا بز غتلف من الشيطن راغ فاستعذ بالل إنهرسميع ليم 

وهلا ol‏ مراد به رسو ل الله صلى الله عليه وسلم ابتذاء: وغو شامل لأأمته. 

(إما) هذه هي ران ) الشرطية اتصات بها (ما) الزايدة التي تزاد على بعض الاسماء 
عد ر أدوات الشروط فتصيرها | أذوا تهاء نحو (مهما) فان اصلها ماماء ونحو (اذما) 
و(اينما) و(ايا نما) و(حيثما) (و کیفما) فلا جرم ان (ما) اذا اقترنت بما يدل على 
الشرط أكتسبته قوة شرطية فلذلك كتبت (إما) هذه على صورة النطق بها ولم 
تكتب مفصولة النون عن (ما). 

والتزغ النخس والغرز » كذا فسره في الكشاف وهو التحقيق » وأما الراغب وابن 
عطدة فقدداه أنه دول شى ع 5 شي ء لافساده (قلت ور ب مله الفسخ بالسين 
وهو الغرز بإبرة أو نحو ها لاوش شم) فال اتن عطدة و فما يستعمل في عير 2 
الشيطان « من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين اخحوتي ) 
الشيطانية في النفس بنزغ الإبرة ونحوها في الجسم بجامع التأثير الخفي» وشاعت 


هذه الاستعار ة بعد نزول القرءان حتى صار تكالحقيقة . 

والمعنى أن ألقَئ اليك الشيطان مايخالض هذا الآمر بأن سوال لك الأخذ بالمعاقبة 
أو سوال لك ترك أمرهم بالمعروف غضبا عليهم أو يأسا من هداهم ». فاستعا. بالله 
منه ليدفع عنك حرجه ويشرح صدرك لمحبة العمل بما أمرت به. ٠‏ 

والاستعاذة مصدر ‏ طلب العوذ فالسين والتاء فيها للطلب » والعوذ الالتجاء إلى 
شيء يدفع مكروها عن الملتجي» › »> قال : عاذ بفلان » وعاذ ا > وأغاذه لدا 
منعه من الضر الذي عاذ .من أعولية, 

ا بدفع وسوسة الشيطان بالعو ذ بالله » والعوذ بالله هو الالتجاء إليه بالدعاء 
بالعصمة › أو استحضار منا حدده الله له من حدود الشريعة » وهذاأمرلرسول ٠‏ 
الله صلى الله عليه وسلم على الالتجاء الى الله فيما عسر عليه » فان ذلك شكرعلى نعمة 
الرسالة والعصمة » فان متم من الذنوب حاصلة له : ولكنه يشكر الله بايظهار الحاجة 
اليه لادامتها عليه > وهذا مثل استغفار الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله في حديث 
صحيح مسلم « إنه ليغان على قلبى فاستغة_ر الله فى اا ا 
فالشدطان لاداس من إلمَاء الو سو سة للاننياء لانها تبعث عاه بطبعه ؛ | تت خد 
لهم مواقع خحفاء مقصده طمعا ف زلة تصدر عن أحدهم > وإك كان قد علم أنه 
لايستطيع اغواءهم » ولكنه لا يفار ة. رجاء حملهم على التقصير في مراتبهم » ولكنه 
إذا ماهم بالوسوسة شعروا بها فدفعوها. ولذلك علم الله رسوله عليه الصلاة والسلام 
الاستعانة على دفعها بالله تعالى . روى الدار قطني أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال 
« مامتكم من أحد إلاوقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة ‏ قالوا ‏ 
وأنت يا رسول الله » قال « وأنا ولكن الله أعانني عليه فأسلم » روي قؤله « فأسللم ) 
بفتح‌الميم بصيغة الماضي والهمزة أصلية : صارالشيطان المقارن له سلما » وهي 
خصوصية النبيء صلى الله عليه إوسلم ۰ وروت قم الميم بصيغة المضارع » والهمزة 
للمتكلم : أي فاا ألم مهن وسوسته و امس أن سيب الاختلاف ف الروائة 
أن ال يء صلی الله عليه وسلم نطق به موقوفا عليه وهلا الآمر شامل للمؤمنين وحظ 
المؤمنين مله اقوش لان نزع الشيطات ؛ ا اكثر فان النبيء صلى الله e‏ 
بالعصمة فليس للشيطان عليه سبيل . ظ 





وجملة «إنه سميع عليم » في موقع العلة الأمر بالاستعاذة من الشيطان بالله على 
ما هو شأن حرف (إن) اذا جاء فى غير مقام دافع الشك أو الانكار » فان الرسول صلى 
الله عليه وسلم لا يتكر ذلك ولا يتردد فيه» والمراد : التعليل .بلازم هذا الخبر» 
وهو عوذه مما استعاذه منه » أي : أمر ناك بذلك لأ ذلك يعصمك مسن وسوسته لأن 
الله سميع عليم. ) 

و« السميع » : العالم بالمسموعات » وهو مراد منه معناه الكنائي » أي عليم 
بدعائك مستجيب قا بل للدعوة» كقول أبي ذؤيب. 

تدعاني إليها القلب إني لاأره سميع فماأدري أرشد طلابها 

أي ممتثل الرصف ١‏ سميع » كناية عن وعد بالاجابة 

و إتياعه لو صف ( ليم ) زدادة في الاخبار بعموم علمه تعالى بالأحو ال كلها 
نوصت ( سميع ) دل على أنه يعلم استعادة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ۽ أيه دما 
يدل على عموم العلم » وللاشارة إلى أن الرسول صلى الله عايه وسلم بمحل 4 الله تعال 
فهو بعلم ما يريد به الشيطان عدو ه ؛ وهذا كناية عن دفاع الله عن رسو له كقوله « فإنك 
تأعّيننا » وأن امره بالاستغاذة وقوف عند الادب والشكر واظهار الحاجة الى الله تعالى. 


1 ا ر م ي 


2 إن اين تقو إذا سهم يف ن النيطين تد کرواقإذا 


و اوه 
هم مبصرون 4 

هذا تأ كيد و تقر ر للأمر ااا من اپا فتتنزل جملة « إنالذين اتقوا ) 
الى آخخرها منزلة التعليل للامر بالاستعاذة من الشيطان اذا احس بتزغ الشيطان » 
ولذلك افتتحت بان التي هي لمج ر د الاهتمام لالرد تردد اوانكار» كما افتتحت بها سابقتها 
في قوله انه سميع عليم فيكو ن الامر بالاسيعاذة حيزئذ قد علل بعلتين اولاهما ان الاستعاذة 
بالله منجاة للرسول عليه الصلاة والسلام من نزغ الشيطان والثانية أن في الاستعاذة 
بالله من الشيطان تذ كرا الواجب مجاهدة الشيطان والتبقظ لكيده » وآن ذلك التبقظ سنة 
المتقين » فالر سول عليه الصلاة والسلام مامور بمجاهدة الشبطان : لآنه متق » ولآنه ببتهج 
بمتابعه سيرة سلقه من المتقين كما قال تعالى « أولئك الذين هدى الله فبهداهم أقتده ) 
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وقد جاءت العلة هنا أعم من المعلل : لآن التذ كر أعم من الاستعاذة . 
ولعل الله ادخر خصوصية الاستعاذة لهذه الآمةء فكثر فى القرآن الأمر 
بالاستعاذة من الشيطان و كثر ذلك في أقوال .النبيء » صلى الله ا وسلم وجعل 
للديسن قبلهم الاسر بالتدذ كر ¿ كما ادخر لنا يوم الجمعة. 
و(التقوى) تقدم بيانها عند قو له نعاى « هدى امتقين » فى سورة البقرة » والمراد 
بهم : الرسل وصاخو أممهم ؛ لانه أريد جعلهم قدوة وأسوة حسنة. 
و(المس) حقيقته وضع اليد على الجسم » واستعير للاصابة أؤلاً د نى الاصابة. 
والطائف هو الذي يمشى حول المكان ينتظر الاذن له » فهو النازل بالمكان قبل 
دخو له ا اطلق هنا على الخاطر الذي يخطر في النقس يبعث على فعل ,شيء نهى الله 
عن فعله شبه ذلك الخاطر في مبدا جولانه في الس بحلول الطائف قبل ان يستقر. 
و كانت عادة العرب ان القادم الى أهل البيت » العا ئذ” برب البيت » المستانس 
للقرى يستانس . فيطوف بالبيت » ويستأذن » كما ورد في قصة النابغة مع 
النعمان بن المنذر حين أنشد أبياته التي أولهسا. 
اض آم يسصع و القاضه 
وتقدمت في أول سورة الفاتحة » ومن ذلك طواف القادمين إلى مكة بالكعبة 
تشبها بالوافدين على الملوك فلذلك قدم الطواف على جميع المناسك وختمت 
بالطواف آيضا » فلعل كلمة طائف تستعمل في معنى الملم الخفي قال الأعشى 
وتتصبح عن غب الشَّرى و كأنها ألم بها من طا ئف الجن أو لق 
وقال تعالى « فطاف عليها طائف مسن ربك وهم نائمون . 
وقراءة الجمهور : طائف » بألف بعد الطاء وهمزة بعد الألف ؛ وقراءة ابن 
كثير وأبو عمرو والكسائى ويعقوب : طيئف بدون ألف بعد الطاء وبياء تحتية 
اا براك في الدرم م وهو شا ئع الذكر في الشعر 
اة وأذاة جه ن قوله «إدا مسهم طا ئف مسن الشيطسان تذكروا) مع 
اسر بفعل « مسهم » الدال على إصابة غير مكينة ؛ رت الفزع إلى الله 


من الشيطان » عند ابتداء المام الخواطر الشيطانية بالنفس » لأن تلك الخواطر 
إذا أمهات لم تلبث أن تصير عزما ثم عملا. 

والتعريف في ١‏ الشيطان » يجوز ان يكون تعريف الجنس : أي من الشياطين › 
ویجوز أن يكون تعريف العهد والمراد به إبليس باعتبار أن ما يوسوس به جنده 
وأتباعه » هو صادر عن أمره و سلطانه. 

والتذكر استحضار المعلسوم السابق » والمراد : تذكروا أوامر الله ووصاياه : 
كقوله « ذكرواالله فاستغفروا لذنو بهم » ويشمل التذكر تذكر الاستعاذة لمن 
أمز بها من الامم الماضية ؛ ان كانت مشروعة لهم > ومن هذه الامة» فالاقتداء 
بالذين اتقوا يعم سائر احوال التذكر للمامورات . 

والفاء لتقريع الإبصار على التذكر. وأكد معنى (فاء) التعقيب ب (اذا) الفجائية 
الدالة على حصول مضمون جملتها دفعة بدون تريث »اى تذاكروا تذاكر 
ذوي عزم فلم تتريث نفوسهم ان تبين لها الحق الوازع عن العمل بالخواطر 
الشيطانية فابتعدت عنها » وتمسكت بالحق » وعملت ہما تذكرت » فاذا هم ثابتون 
عل هداهم ونعواهم. 

وقد استعير الإيصار للاهتداء كما دستعار ضده العمى للضلال » اي : فاذا 
هم مهتدون ناجون من تضايل الشيطان » لان الشيطان اراد اضلالهم فسلموا 
من ذلك وو صف هم باسم -الفاعل دون الفعل لادلالة على ان الابصار ثابت لهم 
من قبل ء وليس شيشا متجددا » ولذلك اخبر عنهم بالجملة الاسمية الدالة على 
الدوام الشات , 


ا ا ف ا عي 


وإخوو نهم بمدونهم فض الى م م لا يقصرون 4% 


عطف عل حمالة 3 الذشسن اتمو| دا e‏ طا اق مسن الشدطسان تد کر واب ) 


عطن االضيل عل ضده ©» فال الضيدية ا 1 لسن بها عطن حال الضك على 
اضده » فلما ذكر شان المتقين في دفعهم طا ئف الشياطين » ذكر شان اضدادهم من 
أهل الشرك والضلال » كما وقعت جملة «إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم 
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أء لم نندر هم ).من با ١‏ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب » ي سو رة القرة . 
زجعلا لجاج عطفا على جملة « ولا يستطيعون لهم نصراولا أنفسهم بنصرون) 
أي ويمدونهم في في الغي ».يريد أن شر كاءهم لا ينفعو نهم بل يضرو نهم بزيادة الغي. 
والإتوان جمع أن على وزة فعلان مثل جمع خرب و وهوذكز' بزيادة الغي . 
والإوخوان جمع أخ على وزن فعلان مثل جمع الخراب و- وهو ذكر الحسبارى - 
على خربات . 
وحقيقة الأخ المشارك في بنوة | ١‏ والآب آوفي بنوة احدهما ويطلق الأخ مجازا على 
الصديق الودود ومنه ما آخى النبيء صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار» . 
وقول أبي بكر للنبى صلى الله ال وسلم لما حطب النبىء منه عائشة «إنما أنا 
خوك - فقال له النبيء صلى الله عليه وسلم انت خی وهی الال لي» ويطاق الآخ على 
القرين كقولهم أخو الحرب » وعلى التابع الملازم كقول عبد .بنى الحسحاس 
أحوکم و مولی “خياركم وحليف كم ومن قد ثوى نيكم وعاشركم درا 
أرادأنه عبدهم » وعلى التسب والقرب كقولهم أخو العرب وأخو بني فلان. 
فضمير « وإخصوانهم » عا ئد إلى غير مذكور في الكلام ‏ إذ لايصح أن يعود إلى 
المك كرو قبله قريبا : لان الذي ذكر قبله «الذين اتقوا» فلا يصح أن تون 
الخير > وهو ( يمدونهم في ال ) متعلفا بضهير يعود الى «المتقين ) » فتعدن 29 
بتطلب السامع لضمير«و إخو انهمممعادا غدر ما هو مل کور و في اأكلاء يشريه ع فيح_تمل 
2 بكسون الضمير عا ئدا على معلوم من السياق وهم الجماعة المتحدث عنهم في 
هذه الآ يات أعنى المشركين المعنيين بقوله «فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لايخلق 
شيئا - إلى قوله - ولا يستطيعون لهم نصرا» فير د السامع الضمير الى ما دل عليه السياق 
بقرينة تقدم نظيزه في أصل الكلام ». ولهذا قال الزجاج : هذه الآية متصلة في 
المعنى بقوله «ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون» ٠‏ أي وإخصوان 
المشركين » أي أقاربهم ومن خسو من" تبياتهم وجماعة دينهم» كقوله تعالى « وقالوا 
لإخوانهم إذا ضربوا في لأدض؟ | (ث , بهل اشر قفون بعضهم ! بعضا في الغي 
ويتعاونون عليه فلا مخلص لهم من | 
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ودجو ز أن بيعو د الضمي ران الىالشيطان المذكور انفا باعتبار ارادة الجنس او الأتباع › 
كما تقدم : فالمعنى وإخوان الشياطين اي ١‏ تباعهم كقوله « إن المبذرين كانوا إخوان 
الشياطين ) أما الضمير أن المرفوعان في قو له ١‏ دونه ) وقو له ( لابقصرون ( 
فهما عائدان إلى ما عاد إليه ضمير «إخوانهم » أي الشياطين » وإلى هذا مال الجمهور 
المفسردن » والمعنى : وليخوان الشياطين بمدهم شاط في الغي > فجملة 


کہ" 


ل 
5 : 3 3 ت | ت 5 | 2 د 7 

يمدو دهم حر کن )1 اخوادهم (i‏ وقد جر ىن الجير على ار سن هو له ولم دصر ر وك 
. 


مسار من هو له حيث کا ل الله س ھا موا ب هلا کے ريك بسن ٠‏ رفك , 


22 ن عير 
وهم ا االخيل جاو | فى کوا ہا ) فوا 0 س الخيل ول ولاقزم 
فحماة ل جالو | ) خير عن الخيل وضهدر ( ا و | » عا على ما عاد عليه 


صمير 0 ويم 0 ا على الخدل. وقو أله قوار Es‏ دير صهدر الجمح 

و جوز 3 يكو ن المراد من الخو ان الأو راء زيكوك الضمدر ان للمشر كن أيضا ع 
أ وسر ات لرک وآد لياؤهم : فيكون ( الاإخوان » صادقا بالشياطين 
ا وسر اة ۽ لے 151 کان ال شم شوك امهو اك الشياطين 8 كسا هومعلوم 
كان الشياطين اخوانا للمشركين لان نسبة الاخوة تقتضى جانبين » وصادقا بعظماء 
الم 903 3 فالخير حار عل من هو أ-ه : وقك كانت هده المعانی لمعه فی هذه 


الا يات يسبب هذا النظم البديع. 


وقرأ نافع نا ف ألو دعفر ١‏ امك لهم تنسب بصم الاء و کسر الميم -- ا الامداد 

وهو لمودة الشىء بالمدد والنجدة كقوله 1 أدكم بأنعاء ونان ) : وقرأة البقية : 
سے الم 1 : 5 2 

يمدو نهم ل يفتح الياء و ضم الميم من مد الیل يمده إذا طوله . فيمال : مد له 

- س ب ۶ 5 5 * ج 

إذا أرخى له كقولهم (مد الله في عمرك) وقال أبو علي الفارسي في كتاب الحجة 
5 , كر 0 5 ر 

ر عامه ما جاء فى التتريل مما نستحبف آلو على أفعلت كمو له و أن ما سمدهم نك 


و 


فال وبنينس وأمددناهم دا كهة -- 205 و لني دمال ا وما 2-9 رعخلا فيه 0 
ا CT‏ قال دال 1 وايمدهم 3 ۳ طخيانهم دعم و ل (( فړدا ددل على أن الو ج 

فتح | 3 اھ کا ذه اليه ألا 5 سے رن ألم راء ت والو د4 في شر oe‏ مسن هرأ رمدو بهم 5 
اي بضم الياء- انه مثل فبشرهم يعذاب اليم) (أي هو استعارة تهكمية 


والقرينه قوله فى الغى كما أن القرينة فى لآ به الاخرى قوله بعذاب ) وقد 


ملست Bb‏ وفوع أحد الفعلن: ن أكثر و EF‏ المعنيين لا يمتضي قصر إطلافه على 
اط اطلاقه فيه عند البلغاء 0 الجمهور يمدونهم - بفتح التحتية - 
تقتضي ان يعدى فعل « يمدونهم»الى المفعول بل بعال مد له إلا أنه كثرت 
تعديته بنفسه على 22 ملح ره تعالل ١و‏ و مهم 5 ي )ا وقل ندم في 
سورة البقرة. 
والغي الفسالال وقد تقدم أنفا. 
و(في) من قوله « يمدونهم في الغي » على قراءة نافع وأبي جعقر استعارة تبعيه 
بتشبيه الغي يمكان المحاردة » وأما على قراءة الجمهور فالمعنى : وإخوانهم يمدون لهم 
في الغي من مد للبعير في الطول ) ) 
1 يطيلون لهم الحبل في الغي » تشبيها لال أل الغواية وازديادهم فيها بحال 
العم المطال لها الطول في المرعى وهو الغي » وهو تمثيل صا لاعثبار تقر يق 
التشبيه في اجزاء الهيئة المر كبة » وهو أعا ی وال التمثيل ويقرب من ٠‏ هذا التمثيل 
فق له طل بيه 
لعمرك ان المسوت ما أخطا الى لكا اطول الم خی و شیاه باليد 
وعليه چری فو لهم : مد الله لفلان في عم ر أو في أجله ؛ أو في | حياته 
والاقصار الامساك عن الفعل مع قدره السك عل ق بر وة 
و( وتم ( رتيب الرتبي أي وأعظم من الامداد لھم 1١‏ الغي انهم لا يالو نهم جهدا 
الازدياد من الاغرا اء» فلذلك تجد اخوانهم اكير ا 


س 


نما أتبع مَا 


5 وذ ذا ألم تات بعاية. 2 ولا أجتبيتها قل 


ا 


عر نم أ 
يوحى إلى من 5 14 
معطوفة على جملة ١‏ وتبرج عن الجاهلين ) والمناسية أن ممالتهم هده من 
جهالتهم والاية يجو زآن يراد بها خارق العادة أي هم لا يقنعون بمعجزة القرآن 
فيسألون آيات كما يشاءون مثل قولهم فجر لنا مسن الأرض ينبسوعا وهذا المعنى 
هو الذي شرحناه عند قوله تعالى « وأقسموا بالله جهد أيما انهم لئن جاء نهم أية لِيوٌ من 
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ا ۴ ُي سور ةه الاتعام. وروي هدا ال ى عن مجاهد » والسدي » والكلبي 
ويجوز أن براد داية ءايه من لمر ان يعتر حول فيها مدحا ليسم ولأصنامهم : كما 
قال الله عنهم ١‏ قال الذين لا ير جون لقاءنا ات يمر آن غير هذا أو بدله ) روي 
5 3 - 5 3 0 اسن ١‏ 3 هھ 50 ت 
عن جابر رن زيد وقتادة : كان اشر کوت ادا لاحر الو حي يعولون للنبيء هلا انيت 
بقرآن من عندك يريدون التهكم . 
و(لولا) حرف تح ضيض مثل (هلا). 
والاجيياء الاخسبار » والمعتى : هلا اتحترت آئة وسألت رياف أن يعطيكما» 
أي هلا نيتنا بما سألناك غير آية القرآن فيجيبك الله الى ما اجتبيت » ومقصدهم من 
ا ب اوا ا بيعي ی ؛ وملا عن اتال 
بتخيلون لها ويفرضون. ٠‏ | 
والجواب الذي امر الرسول على الله عليه وسام بأن يجيب به وهو وله « قل 
انما اتبع م بواحى الي من ربيى ) صا لالمعنيين فالات باع مستعمل فى معد ی الاقتصار 
والوقوف عند الحدء اي لا اقلا آرة غير ما او حی الله الي“ و بعصل هذا ما کی 
الحديث السحيح أله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ما من الانبياء الا لوي 
من الآبات ما مثله امن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أو حاه اله الي 
فأرجو أن أكون أكثر هم تابعا يوم القيامة) ويكون المعنى : انما انتظر ما يوحى 
إلى مسي نزول القرآن اذا ا قرول فيكون الاتباع م متعلقا بالزمان . 
اله ال ع o‏ 2 * عبر 
مسد نف_ة لابتداء كلام فى التنويه ان ا التق رآن 595 القرل لانتقال من 
غر ض الى غرض بمنزلة التذييل لمجموع اغراض السورة » والخطاب للمسلمين. 
ويجور أن دکون ص مام لقو ل لای و أن ا له » قيكون الخطاب 
المشر كين ثم وقع التخلص لذكر المؤمنين بقوله (وهدى ورحمة لفوم يؤمنون ١‏ 
والاشارة ب« هذا بصائر» الى القرآن» ويجوز أن تكون الاشارة إلى ما تقدم من 
السورة أو من المحاجة الأخيرة منها » وافراد اسم الاشارة لتأويل المشار اليهبالمذ كور . 


وبمار جم ودوس ها به تضاح أشي ولد تتم تند كر له الي لوقف پام 
بصا ئر من ريكم ٤‏ في سورة الأنعام ؛ وسلا ريه عات اراق ولله حر سن الأيارت 
التي الو نها ۾ لاله يجمع بين الدلالة على صدف الرسول بواسطة دلالة الاعجاز 
وصدوره عن الأمي > وبين الهداية و التعليم والارشادء والبقاء على العصور. 

وإنما جمع ١‏ البصائر ١‏ لأن في القرآن أنواعا من الهدى على حسب النواحي التي 
بهدي اليها» من توير العمل في إصلاح الاعتقاد» وتسديد الفهم 5 اليج : 
ووضع القوانين للمعاملات والمعاشرة بين الناس » والدلالة على طرق النجاح والنجاة 
في الدنيا » والتحذير من مهاوي الخسران. 

وأفرد الهسدى والرحمة لأنهما جنسان عامان يشملان أنواع البصائر فالهدى 
بقارن البصا ثر والرحمة غاية للبضائر > والمراد بالزحمة ما يشمل رحمة الدنيا 
وهي استقامة أحوال الجماعة واننظام المدنبة ورحمة الآخرة وهي الفوز بالتعيي 
الدائم كقوله تعالى « من عمل صا حا من ذكر أوأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» 

وقوله ومن ربكم) تر غيب للمؤمئين وتخويف للكافرين. 

والقوم يومنولهيتنازعه بصائر وهدى ورحمه لأنه انما ينتمع به المؤمنون فالمعنى هذا 
بصا ئر لكم وللمؤمنين.؛ وهدى ورحمة لقوم يومنون خاصة اذ لم يهتدوا » وهو تعريض 
بان غير المؤمنين ليسوا أهلا اماج يراليه لهوا عن هديه بطلب خو ارق العادات . 
$ وإذا فرق الْقرءان فاستمعوا هو وًأنصتوا لعلكم ترحَمون 4 

يؤذن ساف بان الخطاب بالامر في قوله وفانسمعوا ‏ واتلضتواع وفى قوله 
١‏ لعلكم ) تابع الخطاب في قوله « هذا بصائر من ربكم « الخ ء فقوله « واذا قرى» 
القرآن » من جملة ما امر الرسول عليه الصلاة والسلام بان يقوله لهم وذلك إعادة 
تذكير للمشركين تصريحا أو تغريضا بان لا يعرضوا عن استماع القرآن وبأن يتأملوه 
. ليعلموا أنه آبة عظيمة » وأنه بصائر وهدى ورحمة » لمن يؤمن به ولا يعاند» 
وقد علم من أحوال المشركين انهم كانوا يتناهون عن الإنصات إلى القرآن « وقال 
الذين كفروا لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » 





وذكر اسم القرآن .إظهار في مقام الاضمار » لأن القرآن تقدم ذكره بواسطة 
أسم الاشارة فنكتة هذا الأظهار : التنويه بهذأ الأمرء وجعل حملته مستفقلة 
بالدلالة غير متوقفة على غيرهاء وهذا من وجوه الاهتمام بالكلام ومن دواعي 
الاظهار في مقام الاضمار استقريتة من كلام البلغاء . 

والاستماع الإصغاء وصيغة الافتعال دالة على المبالغة في الفعل والإنصات الاستماع 
مع ترك الكلام فهذا مؤكد لا تسمعوا . مع زيادة معنى . وذلك مقابل 
قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوًا فيه » ويجوز أن يكون الاستماع مستعملا في 
معناه المجازي » وهو الامتثال للعمل يما فيه كما تقدم انفضا في قوله « وإن تدعو هم 
إلى الهدى لا يسمعوا» ويكون الإنصات جامعا لمعنى الاصغاء وترك اللغو . 

وهذا الخطاب شامل للكفار عل و حه التبليغ » وللمسلمين على د الاأرشاد 
لانهم أرجى للانتماع بهديه لآن قبله قوله « وهدى ورحمة لقوم بوّمئون) . 

ولا شبهة فى أن هذه الآية نزلت فى جملة الا يات التى قبلها وعلى مناسبتها : 
سواء أريد بضمير الخطاب بها المشر كون والمسلمون معاء أم أريد المسلمون 
تصريحا والمشركون تعريضاء آم أريد المشركون للاهتداء والمسلمون بالأحرى 
لزيادنه. 
فالاستماع والإنصات المأمور بهما هما المؤ ديان بالسامع إلى النظر والاستدلال › 
والاهتداء بما يحتوي عليه القرآن من الدلالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم 
المقضى إلى الإيمان به» ولما جاء به من إصلاح النفوسء فالأمر بالاستماع 
مفصو د له التبليغ واستدعاء النظر والعمل رما فده 4 فالاستماع والآئصات” فين اب 
بحسب مراتب المستمعين. 

فهذه الآ ية مجملة في معنى الاستماع والإنصات وفي مفتضى الأمر من قوله 
« فاستمعوا له وأنصتوا » » بين بعض إجمالها سياق الكلام والحمل على ما يفسر 
سببها من قوله تعالى « وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فنه ٠»‏ 
ويُحال بيان مجملها فيما زاد على ذلك على أدلة أخرى . وقد اتفق علماء الأمة 
على أن ظاهر الاية بمجرده فى صور كثيرة مؤول › فلا يقول أحد منهم بأنه 


بيجب على كل مسلم إذا سمع أحدا يقرأ القرآن أن يشتغل بالاستماع ويُنصت› 
إذ قد يكون القارئٌ .بيقرأ بمحضر صانع في صنعته فلو وجب عليه الاستماع لأمر 
بترك عمله» ولكنهم اختلفوا في حمل تأويلها : فمنهم من خصها يسبب رأوا انه سيب 
تزولها » فرووا عن أبي هريرة أنها نزلت في قراءة الامام في الجهرء وروى بعضهم 
أن رجلا من الانصار صلى وراء النبيء ضل الله عليه وسلم صلاة جهرية فكان يقرأ 
في. الصلاة والنبيء صلى الله عليه وسلم يقرأ فتزلت هذه الآية في أمر الناس 
بالاستماع لقراءة الامام. وهؤلاء قصروا أمر الاستماع على قراءة خاصة دل عليها 
سبب التزول عندهم على نحو يقرب من تخصيص العام بخصوص سببه » عند مسن 
يبخصصبه » وهذا تأويل ضعيف لأن نزول الآ ية على هذا السبب لم يصح » ولا 
هومما يساعد عليه نظم الآي التي معهاء وما قالوه في ذلك إنما هو تفسير وتأويل وليس . 
فيه شيء مأثور عن النبيء صلى الله عليه وسلم .. 
ومنهم من أبقى أمر الاستماع على إطلاقه القريب من العموم » ولكنهم تأولوه 
ظ على أمر الند ب » وهذا الذي يؤخذ من كلام فقهاء المالكية » ولو قا وا المراد من قوله 
قرى؟ E o‏ يي 
ظ والعمل به للكافر والمسلم > > لكان أحسن تأو يلا ض 

وفى تفسير القرطبى عن سعيد (ابن االسس : كان المشر كدوقت بأقوة رمول الله 
إدا صل فيقول بعضهم لبعض لا سمعوا لهذا القرآن والغوا فيه فأنز ل الله تعالى 
جوابا لهم وإذا قسرىئ» القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. 

على أن ما تقدم من الاخبار في محمل سبب نزول ماه 31 2 م لأن الا ة 
مكية وتلك الحوادث حدثت في المدينة. أما استدلال أصحاب أبِي حنيفة على ترك 
قراءة المأموم إذا كان الاإمام مسرا بالقراءة فالايه بمعزل عنه إذ لا يتحقق في ذلك 
الترك معنى الإنصات. س ' ظ ظ 

ويجب التنبه الى أن ليس في الآ ية صيغة من صيغ العموم لأن الذي فيها فعلان 
هما (قرئ ) واستمعوا)( والفعل لا عموم له في الاثسات. 

ومعنى الشرط المستفاد من (اذا) يقتضى إلا عموم الآحوال أو الأزمان دون 





القراءات. وعموم الأزمان أو الأحوال لا يستازم عموم الأشخاص بخلاف العكس 
ا 

م ۸ يرك ر بمرت ص | 

بالغدو اال لاکن ت تن الم فلي" 4 

پال پالاي على المي صلل الله عليه وسلم فيما يختص به » بعد أن أمر با 
م ر تليق فن الات المتقدمة » والمناسبة في هذا الانتقال ان أمر الناس باستماع القرآن 
يستاز م أمر الرسول عليه الصلاة والسلام دقر أءة القرآن عليهم قر أءة جهر ده سمعو نها » 
فلما فزع الكلام من حظ الناس نحو قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام › أقبل على 
الكلام فی حظ الرسول صلی الله عليه وسلم من القرآن وعدره› وهو التذكر الخاص به › 
فأمر بأن يذكر الله ما استطاع وكيفما تسنى له وفي أوقات النهار المختلفة » فجملة 
«واذكر ريلك ) معطوفة على الجمل السابقة من قوله « إن وليى الله » إلى هنا . 
المركبة من الجسد والروح » ولكون مقر النفس في باطن الإنسان أطلقت على 
أمور باطن الانسان من الادراك والعقل كما في قواه تعالى حكاية عن عيسى 
( تعلم ما في نفسي » وقد مضى في سورة المائدة ومن ذلك يتطرق إلى إطلاقها على 
خويصة المرء» ومنه قوله في الحديث القدسى فی صحيح البخارى وات ا کر لن 
فى لفسه ذكر ته فی نفسى وإن ذكرنى فى ملا ذكرته في ملام حدر منهم ) 
فقابل قواة في نقسه بقوله في سنال , 

والمعنن اذ كر رباك وات ى حلو تک کا کر ۵ ف مجامع الفناسن. . 

والذكر حقيقة في ذكر اللسان » وهو المراد هناء ويعضده قوله «ودون الجهر 
من القول وذلك يشمل قراءة القرآن وغير القرآن من الكلام الذي فيه تمجيد الله وشكره 

و« التضرع ( التذلل ‏ ولما فاق التذلل بستاز م الخطاب بالصوت المر تفع اون 
عادة العرب كني بالتضرع عن رفع الصوت مرادا به معناه الأصلي والكنائي › 
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ولذلك قوبل بالختّفيه فى قوله ؛ ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) في أواتل هذه اأسوز ة 
وقد تقدم. 
وقوبل التضرع هنا بالخيفة وهي اسم مصدر الخوف » فهو من المصادر التي 
جاءت على صيغة الهيئة وليس المراد بها الهيئة؛ مثل ‏ السا ولما كانت 
الخيفة انفعالا نفسيا يجده الإنسان فى خاصة نفسه كانت مستلزمة للتعخافت 
بالكلام خشية أن يشعسر بالمرء من 55 . فلذلك كنى بها هنا عن الاسرار 
بالقول مع الخوف من الله» فمقاباتها بالتضرع طباق في معنيي اللفظين الصر يحين 
ومعنيبهما .الكناءين » فكأنه قبل تضرعا وإعلانا وخيفة وإسرارا. ظ 
وقوله « ودون الجهر من القول » هو مقابل لكل م من التضرع والخيفة و هو الذكر 
المتوسط بين الجهر والإسرار » والمقصود من ذلك استيعاب أخوال الذكر 
باللسان » لآن بعضها قد تكون النفس أنشط اليه منها إلى البعض الا خر. 
والغدو اسم لزمن الصباح وهو النصف الأول من النهاز . 
والاصال جمع أصيل وهو العشي وهو النصف الثاني من النهار إلى الغروب . 
والمقصود استيعاب أجزاء النهسار بحسب المتعارف فأما الليل فهو زمن النوم › 
والأوقات التي تحصل فيها البقظة خصت بأمر خاص مثل قوله تعالى « قم الليل إلا 
قليلا » على أنها تدخل في عموم قوله « ولا تكن من ا . 
فدل قوله ر ولا كن من الغافلين » على التحذير من الغفلة عن ذكر الله ولاحد 
الغفلة » فانها تحدد ببنال الرسول > صلى الله علبه وسلم وهو أعلم بنفسه . فان له أوقاتا 
يتلقى فيها الوحي و أوقات شؤون جيلية كالطعبام. | 
وهذا الأمر خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام » وكل ما تبص يه ال سر أع. هلت 
الصلاة والسلام ٠زأ‏ جوب يستحسن للامة اقتداؤهم به فيه الاما نهوا عنه ثل ارال 
ف لصوم ظ 


وقد تقد م ان نام بولا تكن عن الغافانن ٠‏ شد فى الانتفاء وفى النهي من نحو : 
e <3 1‏ دا 


و 
1 


لح ٠‏ بك 5 5 د 95 . | as‏ 5 000 : 5 8 
و جل > لته شر خن .1 بحق عليهم ود ان الغافلين فيحار من أن يكر أي 


زمرتوم وذلك أبون لاحالة إلى 





م ين صو :قير © اي تي ا 2 ير سك رس 
© إن لذين عند ربك لايستكبرون عن عبادتّه» ويسبحونهدوله, 
98 ر أن مسمس 
يسجدون چ 


تتتزل منزلة العلة للأمر بالذكر » ولذلك صدرت (بان) التي هي لمجرد الاهتما م 
بالخبر » لا ارد تردد او انكار.» لان المخاطب منزه عن أن يتردد فى خبر الله تعالى › 
فحرف التوكيد في مثل هذا المقام يغني غناء فاء التفردم › ويفيد التعليل كما تقدم 
غير مرة» والمعنى : الحث على تكرر ذكر الله في مختلف الاح رال : لأن المسلمين 
مأمورون بالاقتداء بأهل الكمال من الملاو الآ على » وفيها تعريض بالمشركين المستكبرين 
عن عبادة الله بأنهم منحطون عن تلك الدرجات. 

والمراد ب«الذين عند ربك » الملائكة » ووجه جعل حال الملائكة علة 
لأمر النبيء صلى الله عليه وسلم بالذكر : ان مرتبة الرسالة تلحق صاحبها من البشر برتبة 
الملائكة » فهذا التعليل بمنزلة ان يقال : اذكر ربك لان الذكر هو شان قبيلك › 
كقول ابن دارة سالم بن مسافع. ظ 

قإن توا شرا فاس اتقسسسى وإن تفعلوا خيرا راسم فعسل 

فليس في هذا التعليل ما يقنضي أن يكون الملائكة افضل من الرسل » كما يتوهمه 
المعتزلة لآن التشبه بالملاتكة من حيث كان الملائكة أسبق فى هذا المعنى لكونه 
حاصلا منهم بالجبلة فهم مثل فيه » ولا شبهة في أن القريق الذين لم يكونوا مجبولين 
على ما جبلت عليه الملائكة ؛ إذا تخلقوا بمثل خلق الملائكة » كان سموهم إلى 
تلك المرتبة أعجب ؛ واستحقاقهم الشكر والفضل له أجدر. 

ووجه العدول عن لفظ الملائكة إلى الموصولية : ما تؤذن به الصلة من رفعة 
منزلتهم » فيتذرع بذلك ,الى إيجاد المنافسة في التخاق بأحوالهم. 

و(عند) مستعمل مجازا في رفعة المقدار »> والحظوة الا لاهية. 

وقوله « لا يستكبرون عن عبادته » ليس المتّتصود به التنويه يشأن الملاتكة .لآن 
التنويه بهم يكون بافضل من ذلك : وإنما أريد به التعريض بالمشركين وأنهم عا 
النقيض من أحوال الملائكة المقربين » فخليق بهم أن يكونوا بعداءعن سازل 


الرفعة والمقصود هو قوله « ويسبحونه » أي ينزهونه بالقول والاعتقاد عن صفات 
النتقص ٠‏ و هذه الصلة هى المقصودة من التعليل للذمر دال کر. 

واختيار صيغة المضارع للدلالتها على التجديد والاستمرار؛ أو كما هو المقصود و تقديم 
المعمرل من قوله « وله سجدون » للدلااة على الاختصاص أي ولا يسجدون لغيره : 


من المتفق على السجود فيه بين علماء الامة » ومقتضى السجدة هنا أن الاية جاءت 
الحض على التخلق بأخلاق الملائكة في الذكر » فلما أخبرت عن حالة من أحوالهم 
في تعظيم الله وهو السجود لله » أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن ببادر بالتشبه 
بهم تحقيقا للمقصد الذي سبق هذا الخبر لاجله. 

وأيضا جرى قبل ذلك ذكر اقتراح المشركين أن يأتيهم النبيء صلى الله عليه وسلم 
باية كما يقترحون فقال الله لهررقل إنما أتبع ما يوحى الي من ربي» وبآن يأمرهم 
بالاستماع للقرآن وذكرأن الملائكة يسجدون الله شرع الله عند هذه الأ ية سجودا 
ليظهر إيمان المؤمنين بالقرآن وجحود الكافرين به حين سجد المؤمنون ويمسك 
المشركون الذين يحضرون مجالس نزول القرآن وقد دل استقراء مواقع سجود القرآن 
أنها لا تعدو أن تكون اغاظة للمشركين و اقتداء بالانبياء أو المرسلين كما قال ابن 
عباس في سجدة » «فاستغفر ربه وخر راکعا وأنابيآن الله تعالى قالررفبهداهم اقتدي 
فداود ممن أمر محمد صلى الله عليه وسلم بان يقتدي به 


سور الانشال 


رقت بهذا الاسم من عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : روى 
الواحدي في أسباب النزول عن سعد بن أبي وقاص قال ( لما كان يوم بدر قتل 
أخى عمير وقتللت سعيد بن العاصي فاخذت سيفه فاتيت به النبيء صلى الله عليه 
وسلم فقال اذهب القبض (يفتحتين الموضع الذي تجمع فيه الغنا ئم) فرجعت في ما 
لايعلمه إلا الله قتل أخى وأ حذ سلبي فما جاوزت قريبا حتى نزلت سورة الآنفال ». 

وأخرج البخاري » عن سعيد بن جبر » قال : « قلت لابن عباس سورة 
الآنفال » قال « نزلت في بدر » فباسم الانفال عرفت بين المسلمين وبه كتبت 
تسميتها في المصحف حين كتبت اسماء السور في زمن الحجاج » ولم يثبت في 
تسميتها حديث » وتسميشها سورة الانفال من أنها افتتحت باية فيها اسم الانفال؛ 
ومن أجل أنها ذكر فيها حكم الأنفال كما سيأتي. 

وتسمى أيضا « سورة بدر » ففي الاتقان أخرج ابو الشيخ عن سعيد بن جيبر 
قال قلت لابن عباس « سورة الانفال » قال « تلك سورة بدر » 

وقد اتفق رجال الاثر كلهم على أنها نزلت في غزوة بدر : قال ابن إسحاق 
أنزلت في أمر بدر سورة الانفال بأسرها » وكانت غزوة بدر فى رمضان من العام 
الثاني للهجرة بعد عام ونصف من يوم الهجرة › وذلك بعد تحويل القبلة بشهرين › 
وكان ابتداء نزولها قبل الانصراف من بدر فان الا ية الاولى منها نزلت والمسلمون 
في بدر قبل قسمة مغانمها » كما دل عليه حديث سعد بن أبي وقاص والظاهر أنها 
استمر نزولها الى ما بعد الانصراف من بدر. ۰ 

وفي كلام اهل اسباب النزول ما يقتضى أن آية « الان خفف الله عتكم و علم أن 
فيكم ضعفا ‏ الى مع الصابرين » نزلت بعد نزول السورة بمدة طويلة» كما روي 
عن ابن عباس » وسياتي تحقيقه هنالك 
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ص م ا د بيت مد د اکت نا کک مص ھم ی کا سا سای مت که عي حسم ی میک ادر عدر ریا د ےق بی کے خا مقافت 


وقال جماعة من المغسرين إن ءايات «يأيها النبيء حسبك الله - :رالى-- لايفقهو ن« نز لت 
بالبيداء في غزوة بدر قبل ابتداء القتال» فتكون تلك الاية نزلت قبل نزول أول 
السيورة 

نز لتهذه السورة بعد سورة البقرة» ثم قيل هي الثانيه نزولا بالمدينة » وقيل نز لث 
البقرة ثم آل عمران ثم الانفال » والأصحأنها ثانية السور بالمدينة نزو لابعد سورة البقرة. 

وقد بينت في المقدمات أن اڑول جمووة بعد أخرى لا شهدم نة أن التالدسة 
تنزل بعد انقضاء نزول التي قبلها» بل قد يبدا نزول سورة قبل انتهاء 
السورة التى ائ سرولها قبل + ولعل سورة الأقال قد اهت قبل 
انتهاء لوول سورة البقرة » لآن الاحكام التي تضمنتها سورة الانشال من 
جنس واحد وهي احكام المغانم والقتال » وتفننت احكام سورة البقر ه أفانين 
کش من احكام المعاملات الاجسماعية : ومن الجا أن تكوة القرة ثالت مهد 
نزولها بقليل سورة آل عمران » وبعد نزول آل عم‌ر ان بقليل نز لت الانفال؛ فكان ابتداء 
نزول الانفال قبل انتهاء نزول البقرة وآل عمران وفي تفسير ابن عطية عند قوله 
تعالى «وما كان الله ليعذبهم وات فيهم »من هذه السورة «قالت فرقة نز لت هذه الاية كلها 
بمكة قال ابن أبزتى نزل قوله «وما كان الله ليعذبهم بمكة إثر قولهم أوائتنا بعذاب 
أليم ونزل قوله « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » عند خروج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى المدينة وقد بتي بمكة مؤمنون يستغفرون ونزل قوله 
« وما لهم ان لا يعذبهم الله ) بعد بدر . 

وقد عدت السورة التاسعة والثمانين في عداد لول اوو القرآن في رواية 

جابر بن زيد عن ابن عباس » وانها نزلت بعد سورة آل عمران وقبل سورة الاحزاب. 

وعدد آيهاء في عد أهل المدينة. واهل مكة وأهل البصرة : ست وسبعون» 
وفي عد أهل الشام سبع وسبعون » وفي عد أهل الكوفة خمس وسبعون . 

ونزولها سبب اختلاف آهل بدرفي غنا ثم يوم بدر وأنفاله » وقيل پسېب ما 
مال بعض الغزاة النبيء صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم من الأنفال » كما سيأتي 
عة تفسير أول آية خروبا . 
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اغراض هذه السورة 

ابتدأت ببيان احكام الانقال و في الغنارثم وقسمته رارقا : 

والأمر بتقوى الله في ذلك وغيره . 

والآمر بطاعة الله ورسوله »في أمر الغنائم وغيرها . 

وأمر المسلمين باصلاح ذات بينهم » وان ذلك من مقومات معنى الايمان الكامل . 

وذكر الخروج الى غزوة بدر وبخوفهم من قوة عددهم وما لقوا فيها من نصر . 
وتأييد من الله ولطفه بهم . 

..وامتنان الله عليهم بان جعلهم أقوياء . 

ووعد هم بالنصر والهواية ان اتقوا بالثيات للعدو » والصبر . 

والآمر بالاستعداد لحرب الاعداء . 

والأمر باجتماع الكلمة والنهي عن التنازع . 

والأمربان يكون قصد النصرة للدين نصب أعينهم . 

ووصف السبب الذي أخرج المسلمين إلى بدر . 

وذكر مواقع الجيشين › وصفات ما جرى من القتال . 

وتذكير النبيء صلى الله عليه وسلم بنعمة الله عليه اذ أنجاه من مكرالمشركين 
به بمكة وخلصه من عنادهم » وان مقامه بمكة كان أمانا لأ هلها فلما فارقهم 
فقد حق عليهم عذاب الدنيا بما اقترفوا من الصد عن المسجد الحرام . 

ودعوة المشركين للانتهاء عن مناوأة الاسلام وايذانهم بالقتال . 

والتحذير من المنافقين . 

وضرب المثل بالامم الماضية التي عاندت رسل الله ولم يشكروا نعمة لله . 

واحكام العهد بين المسلمين والكفار وما يترتب على نفضهم العهد » ومتى يحسن السلم . 

واحكام الاسرى . ظ 

واحكام المسلمينالذين تخلفوا في مكة بعد الهجرة.وولآيتهموما يتزتبعلى تلك الولاية 
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« يستلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتفوا الله 
وأطحوا دات بيدكم وأطهجوا الله ورسولهدإن كنتم مؤمنين > 


لماح اریہ وراك عن 301 د وان أن المسلمين لم يعلموا ماذا يكون 
شان المسمى عندهم « الانقال » وكان ذلك يوم بدر» وأنهم حاو وروا رسول الله عليه 
الوا وام ان م بن یری وق ی من يخاصم أويجادل 
ی بها ازاف سالد يبأك بلب خهسما في حلا اللا + وقد اکر رجا راجت عاد 2 کي 
صحيح مسلم : وجامع | لترمذيعن سعد بن ابی وقاص قال : «لما كان يوم شوب أصية 
سيفا لسعيد بن العاصى فآنيت به النبيء فقلت نفلنيه فقال ضعه (في القبض) » ثم قلت 
نفلنيهفقال ضحه حيث أخذته » ثم قلت نفلنيه فقال ضعه من حيث أخذته » ذنز لستبويس ا لونك 
عن الأنفال »وفى أسباب التزول للواحدي . وسيرة ابن إسحاق عن عبا دة بن الصامت › 
أنه سئل عن الانمال فقال : فينا معشر أص حاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل يوم 
بدر فانتزعه الله من أيدينا حين ساءت فيه اخلاقنا فرده على رسوله فقسمه بيننا 
على بواء يقول على السواء» وروی أبو داود » عن ابن عباس »؛ قال « لماكان يوم 
بدر ذهب الشبان للقتال وجلس الشيوخ تحت الرايات فلما كانت الغنيمة جاء الشبان 
يطلبون نفلهم فقال الشيوخ لاتستاثرون علينا فانا كنا تحتالرايات و لوانهزهتم كنا ردءا» 
لكم واختصموا إلى النبيء صلى الله عليه وسلم فاتزل الله تعال«يسألونك عن الأنفال » 
والسؤال حقيقته الطلب » فإذا عذي بعن فهو طلب معرفة المجرور بعن وإذا عذي 
بنفسه فهو طلب إعطاء الشىء » فالمعنى » هنا : يسألونك معر فة الأنفال» أي معرفة 
حقها فهو من تعليق -الفعل باسه ات ب مرت انها بصي ارک مال وسر ست مل 
الميتة » وإنما سألوا عن حكمها صراحة وضمنا في ضمن سؤالهم الأثرة ببعضها 
ومجىء الفعل بصيغة المضارع دال على تكرر السؤال » إما باعادته المرة بعد الاخرى 
من سائلين متعددين . وإما بكثرة السائلين عن ذلك حين المحاورة فى موقف واحد . 


ولذلك كان قولهويسألونك»موذنا بتنازع بين الجيش في استحقاق الأنفال »وقد كانت 
لهم عوائد متبعة في الجاهلية في انام والأنفال أرادوا العمل بها وتخالفوا فى شأنها فسألوا 





وضمير جمع الغائب الى معروف عند النبيء وبين السامعين حين نزول الاية. 

والانقال جمع نفل بالتحريك - والنفل مشتق من النافلة وهي الزيادة في 
العطاء » وقد أطلق العرب في القديم الأنفال على الغنا ئم في الحرب كانهم اعتبروها 
زيادة على المقصود من الحرب لان المقصود الآأهم من الحرب هو ابادة الاعداء» 
ولذلك ريما كان صناديدهم يبون أخد الغنائم كما قال عنتره. 

بخبرك من آشهد الوقيعة ني أغشى الوغى وأ عفعند المققم 

وأقوالهم في هذا كثيرة » فإطلاق الأنفال في كلامهم على الغنا ثم مشهور 
قال عنترة : 

إنا.اذا احمرا الوغى نروي القنا ونعف عند مقاسم الأ تفال 

وقد قال في القصيدة الأخرى«وأعف عند المغنم » فعلمنا آنه يريد من الأنفال 
المغانم وقال أوس بن حجر الأسدي وهو جاهاي . 

تكصتم على اعقايكم ثم جئتمو ترجون أنفال الخميس العرمرم 

ويقولرث نقلي كذا يريدوث اغ + سى حار الفل يطلق عل ما يعظاة المفائل 
من المغنم زياد عل قسطه من المغنم لمزية له في البلاء والغناء أو على ما يعثر 
عليه من غير قتيله وهذا صنف من المغانم. 

فالمغانم » إذن » تنقسم الى : ماقصد المقاتل أخذه من مال العدو مثل نعمهم ومثل ما 
على القتلى من لباس وسلاح بالنسبة الى القاتل » وفيما ما لم يقصده المقاتلون مما عثروا 
عليه مثل لباس قتيل لم يعرف قاتله . فاحتملتالانفال في هذه الاية أن تكون بمعنى 
المغانم مطلقا » وأن تكون بمعنى مايز اد للمقاتل على حقه من المغنم فحديث سعد بن ابي 
وقاص كان سؤالاعن تنفيل بمعنى زيادة وحدبة!.نعياس حكى وقوع اختلاف في قسمة المغنم 
بين من قاتل ومن لم يقاتل »على ان طلب من لم يقاتلوا المشاركة في المغنم يرجع الى طلب 
تنقيل » فيبقى النفل في معنى الزيادة.و لجل التوسع في ألفاظ أموال الغنائم تردد السلف 
في المعني من الأنفال في هذه الآية وسثل اين عباس عن الأنفال فلم يزد على أن قال 
« الفرس من النفل والدرع من النقل » كما في الموطاء وروي عنه أنه قال « والسلب من 
النفل » كما فى كتاب أبى عبيد وغيرهه وقد أطلقوا النفل أيضا على ماصار فى أبدي 
الأسلميه عن آم ال ال کم بدون انتراع ولاافتكاك كما يوجد الشيء اشرق من 
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نمه ٤و‏ کا لو حل اللفتيل غلره تأيه لا يعرف قاتله ع فيبدخل بهذا الاطلاق نحت جنس 
الى ء كما سيا اللد تعال 5 سو ر ٥‏ الحشر بقو أنه )) وما افاء الله عل رسو ىه منهم فما 
الغا" عليه من خيل . ولاو كافت و لك الله سلط رسله عل من شنا ست 9 قو له ت 
ن الأغنياء منكم » وذلك مثل أموال بني النضير التي سلموها قبل القتاك وفروا . 
وبهذا تتحصل في أسماء الأموال المأخوذة من العدو في القتال ثلاثة أسماء : 
فلما استمر مير الغزو في المسلمين خص كل اسم يبصنف خاص قال القر طبي 7 
قو له تعال» واعلموا انما غنمتم من شی ۰)۶ الايةءو لا لعتضى اللغة هدا التخصيص أي 
تخصيص اسم الغنيمة بمال الكفار إذا أخذه اج على وجه الغلبة والقهر) 
١‏ 7 5 3 : م ' f ٠‏ . 1 
ولكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع فسمى الواصل من الكفار الينا من الأموال 
اس و لمغنيين e‏ غنيمة وفيا » يعني وأما النفل فهواسم ان مسن 
والذي استقر عليه مذهب مالك أن الشل ما يعطيه الاسام من الخمس لمن يرى 
اعطاء “slo‏ ممن 3 يعنم لاک تا ل 
فالأنفال في هذه الاية قال الجمهور : المراد بها ما كان زا ثدا على المخد 
فيكون النظر فيه لامير الجيش يصرة.ه لمصلحة المسلمين : او يعطيه لبعض اهل 
بيش لاظهار مزبة اطا . او لخصاة عظيمة يأتى بها »أو للتحريض على النكاية 
فى العدو. فمن قافن اسول للد دبل الاك عليه وسلم يوم حنين ١‏ دن فتل قدا فاه سال 
و فل ححا ےا انر أن ا 8 ١‏ لون 5 ل : أي عدا تاشر 3 1 نا فيد - له أو لجا 8 م و ب ل صي انله 
عليه وسلم > قال مالك فى الموطا «ولم يبلا أن رسول الله قال من قتل قتيلا فله 
سلية الايوم حنين : ولا بلغنا ن الخاشاء .من رعده ) ( یع ممع تكرر ما رمعتضه فأراد 
دلك ان تلك قضية خاصة بيوم حنين ) 


- 0 


ل لله -حمسه 


و 


2 
ولأر سوا ل) فيكون لكل آنه منهما کہ میا ا 3 تداخل بينهما قال طبى وهو ما 


4 م : / 5 ٠‏ 4 5 
م 2 اوه E‏ ب .. ا 2-8 من (١‏ ضح د 
کا ارا بيه . 


3 IS © أ‎ ١ ع‎ HS 
راعلسوا انما غنمتم من کي‎ ١ فالاية محكمة غير منسوخة بقوله‎ 
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و عن ادن عباس »> وعكرمة : وميحاهل : والضحاك > وقتادة و غطاء : أن المراد 
بالانفال في هذه الا ية الغنا ئم مطلقا, .و عل [ سشكديا هنا انها جعلت له و لار سرله أيأة 
تقسمها الرسول صلی الله عليه وسلم بحسب ما TI.‏ بللا تحديدك ولا اطراد : وان ذلك 
كان في أول قسمة وقعت ببدر كما فى حديث ابن عباس » ثم نسخ ذلك باية « واعلموا 
الجيش » فجعل لله وللرسول الخمس »› وجعل أربعة الاخماس حمًا للمجاهدين. 
قال مالك ۳ أمجمهور : لانغل ألا ُن اللخمس على الا حتهاد من الامام وقال مالك 
إعطاءالسلب من التنفيل )؛ وقال مجاهد : الآنفال هى خمس المغانم وهو المجعول 

واللام فى قوله « لله » على القول الاول فيمعني الآنفال : لام الملك› لآن النفل 
لا يحسب من الغنا ثم ) وليس هو من حق الغزاة فهو بمنزله مال لا يعرف مستحقه › 
فيقال هو ملك لله وار سوله » فيعطيه الرسول لمن شاء بأمر الله أو باجتهاده » وهذا ظاهر 
حديث سعد بن أبىوقاص فى التر مذي إذ قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام سألتنى هذ 
السف معني اأسرف الذي نمدم د كر في حدبيت مسلم ولم يكن لي وقد صار لي فهو لك ( 

وأما على القول الثاني »> الجامع لجميع المغانم ٠‏ فاللام للاختصاص › أي : 
الأنفال ل دن بالات ر ألر سول ١‏ أي حکمها و صر دوا » ڳو دمنز اة (الى) تقول 
هذا اا آي اي کا بير وة 6 واب ص حاب داف المول و وا 6 المغاد.م لم 

3 9 لامر د که ب كاه لقسم باجتهاد لنب ء صلى الله عليه وام لم 
ا 1-7 رأة و اوا نهنا عنمتم م شىء فان لله سوه و لار مو اب 1 الادة. 


وحطط. :. لر سو ل) عل اسم الله لان المقصود : الاين ل للر سول حلي الله عليه وسلم 
نها فار اس :ند قبل ذلك للدلالة على انها ليس حقا للغزاة و إنما هي لمن دعينه 
الله بوحيه فذكر اسم الله لفائدتين أولا هما أن الرسول إنما يتصرف في الآنفال بإذن 
الله توقيفا أوتفويضا. والثانية لتشمل الابة تصرف أمراء الجبوش فى غيبة الرسول 
أوبعد وضاته صلى الله عليه وسلم لآن ماكان حقالله كان التصرف فيه لخلفاته . 


0 سورة الاتفال 


واختلف الفقهاء في حكم الآنفال اختلافا ناشيئا عن اختلاف اجتهادهم في المراد 

من الابة» وهو اختلاف يعذرون عليه لسعة الاطلااق فى أسماء الأموال الحاطة ' 
للغز اة ؤتمال مالك والشافعي وأبو -حنيقة و سعد دن الملسب النفل اعطاء بعص الجبش ظ 
رجيب زيادة على قسمة أخماسهم الأربعة من المغنم فانما يكون ذلك من خمس المغنم 
المجعول للر سول على الله عليه وسلم ولخلفائه وآمرائه جمعا بين هذه الاية وبين قوله 
«وأعلموا أنما غنمتم من شي فأن لله خمسه وللر سول الاية فلا نفل إلامن الخمس المجعول ٠‏ 
لاجتهاد أمير الجيش وعلةذلك تجنب اعطاء حق أحد لغيره ولأآنه يفضى إلى إيقاد 
الإحن في نفوس الجيش وقد يبعث الجيش على عصيان الاميرء و لكن إذا رأى الاومام 
مصلحة . في تنقيل بعض الجيش ساغ له ذلك من الخمس الذي هو موكول إليه كما 
سياني في آبة الغائم ل لذلك قال مالك لا يكون ن التعفيل قبل قم ال و جعل ما 
سوت لار ٠‏ علي اله عليه رسای > وعو لامر ا ا ی و للرسول أشد 
من طاعتهم لمن سواه لأنهم يؤمنون بأنه معصوم عن الجور وبأنه لا يتصرف إلا 
باذن الله قال مالك فى الموطا ولم ببلغنا أن رسول الله فعل ذلك غير يوم حنان 
ولا أن أبابكر وعمر فعلاه في فتوحهما وإنما اختلفت الفقهاء في أن النفل همل 
بلع جن اسي ا ن الخمس + فقال مالك من الخ كل 
والخلاف مبني على اختلافهه في أن خم ال م أهر مقس عل ل س ار 
'مختلط 2 وسيجرء ذلك في آية المغانه . والحجة لمالك حدريث 8 عمر في الموطا 
أنهم غزوا مع رسول قد یل الہ علیہ وسلم گیل نيجد. توا يايلا كثيرة فكانت سهسالهم 
اثني عشر بير ووا سرا | بعر ا ) فأعطي التفل جميع أهل الجدش وذلك أكثر من 
خمس الخمس ٠‏ وقال جماعة يجوز التنفيل من جمیع المغنم وهؤلاء يخصصون 

عموم آية « واعلموا نما غنمتم » بآية « قل الأنفال لله والرسول » أي فالمغانم 
- المخمسة ما كان دون النفل > والمول الأول اس وار ت على الأصوال وأوفق 
بالسنة والمسألة تبسط في الفقه وليس من غرض المفسر الا الالمام بمعاقدها من الاية. 
وتفريع « قاتقوا الله ) على جملة 0 الأتفال لله والرسول » لآن في تلك الحملة 
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رفعا للتراع بينهم في استحقاق الانفال » أو في طلب التنفيل » فلما حكم بأنها ملك لله 
وو سبو له او ان أمر قسمتها موكو الله » فقد وقع ذلك على كراهة كثير منهم ممن كانوا 
يحسبون أنهم أحق بتلك الأنفال ممن أعطيها » تبعا لعوا ئدهم السالفة في الجاهلية 


فذكرهم الله بأن قد وجب الرضى بما يقسمه الرسول منهاء وهذا كله من المقول. 


وعطف الأمر باصلاح ذات البين لأنهم اختصموا واشتجروا في شأنها كما قال 
عبادة بن العاميت براشلا في النفل وساءت فيه أخلاقنا ) فأمر هم الله بالتصافح ؛ واخحتم 
بالأمر بالطاعة . والمراد بها هنا الرضى بما قسم الله ورسوله أي الطاعة التامة كما قال تعالي 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ) 

والاإصلاح ,جل الشى ء صالخا » وهو مؤذن أنه كان غير صا : فالأمر 

و(ذات) جوز ان تكون مؤنث ( ذو) الذي هو بمعني صاحب فتكون ألفها مبدلة 
من الواو. ووفع في كلا مهم مضافا ای الحهاث والى الازمان وإلى عير هما ؛يجرونله 
متجرى الصفة لحوصوف يبدل عليه السياق كقوله تعالي«ونقابهم ذات اليمين وذات 
الشمال»في سور ة الكهئ » على تأويل جهة وتقول : لقيته ذات ليلة » ولقيته ذات صباح» 
على تأويل المقدر ساعة أو وقت » وجرت مجرى المثل فى ملازمتها هذا الاستعمال » 
ويجوز أن تكرت زذات أصلبنة الالف كما يقال : أنا اعرف ذات فلان + قالع 
حقدمه الشىء وماهيته » كذا فسرها الزجاج والزمخشري"فهو كول ابن رواحة 

وذلك في ذات الالاه ول شما ارك غلل أو صال اولع 


ا 


فكرن كلمة مقط لتسفيق المقيقة > جلت سخدةء وها الاجر لإنها لا كرد 
ل المعنى في قولهم جاءنى بذاته ومنه بقولون : دات اليمين وذات الشمال » تعالى 
١‏ إنه عليم بذات الصدور » . 

فالمعنى : أصلحوا بينكم > ولذا فدات مفعول به على أن ( فن 2 الأصل 
ظرف فخرج عن الظرفية . وجعل اسما منتصرفا » كما قرئ لقد تقطع بيشكم ) 
برفع بيتكم في قراءة جماعة. فأضيفت اليه ذات فصار المعنى : أصلحوا حقيقة بيتكم 
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أي اجعلوا الأمر الذي يجمعكم صالحا غير فاسد » ويجوز مع هذا أن يتزل فعل 
وأصلحوا ) مترلة الفعل اللازم فلا يقدر له مفعول قصدا للأمر بايجاد الصلاح 
لا بإصلاح شيء فاسد» وتنصب ذات على الظرفية لاوضافتها إلى ظرف المكان 
والتقدير : وأوجدوا الصلاح بيتكم كما قرأنا , لقد تقطع ييتكم» بنصب بكم أي 
نقد رقع النقطع ييكم. 

واعلم أني لم أقف على استعمال (ذات بين) في كلام العرب فأحسب أنها من 
مبتکر ات القرآن . 
رارک وإ کے مين × الت جو ہیل میمت من ار ب کک ای 
إلى عاخرهاء لأن الشرط لما وقع عقب تلك الجمل كان راجعا إلى جميعها على 
ما هو المقرر في الاستعمال » فمعنى الشرط بعد تلك الجمل الانشائية : إنا أمرنا كم 
بما ذكر إن" كنتم مؤمنين لأنا لانأمر بذلك غير المؤمنين » وهذا إلهاب لنفوسهم 
على الامتثال » لظهور أن ليس المراد : فإن لم تكونوا مؤمنين فلا تتقوا الله ورسوله › 
ولا تصلحوا ذات بيتكم » ولا تطيعوا الله ورسوله » فإن هذا معنى لا يخطر يبال آهل 
اللسان ولا يسمح بمثله الاستعمال. ٠‏ 

وليس الاتيان في الشرط ( بان) تعريضا بضعف ايمانهم ولا بأنه مما يشك فيه 
من لا يعلم ١ا‏ تخفي صدوراهمء بناء على أن شأن ( إن') عدم الجرم بوقوع الشرط 
بخلاف (إذا) على ما تقرر في المعاني » ولكن اجتلاب ( إن ) في هذا الشرط للتحريض على 
إظهار الخصال التى يتطلبها الايمان وهي : التقوى الجامعة لخسال الدين » وإصلاح 
ذات بينهم » والرضى بما فعله الرسول » فالمقصود التحريض على أن يكون ايمانهم 
في أحسن صوره ومظاهره » ولذلك عقب هذا الشرط بجملة القصر في قوله 
« إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله و جلت زيمم كا سياتي . 


« إن ألمؤمنون ألّذين إِذا ذكر الله ول جلت قلوبهم 4 
مواقع هذه الحملة وما عطن عليها مو فع التعليل لوجوب نعورى الله وإصلا ح 
ذات بينهم وطاعتهم الله ورسوله » لأن ما تضمنته هذه الجمل التي بعد (إنما) من 
شأنه أن يحمل المتصفين به على الامتثال لما تضمنته جتمل الأمر الثلاث السابقة » 
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وقد اقتضى ظاهر القصر المستفاد من (انما) ان من لم يجل قلبه إذا ذكر الله 
ولم تز ده دلاو هة ابات الله إيمانا مع .إيمانه ) ولم بتوكل على الله ولم يعم الصلاة ع 
ولم ينقق» لم يكن موصوفا بصفة الايمان» فهذا ظاهر مؤول بما دلت عليه أدلة كثيرة 
من الكتاب والسنة من أن الايمان لا ينقضه الا خلال ببعض الواجبات كما سبأتى عند 
قوله تعالى « أولئك هم المؤمنون حقا » فتعين أن القصر ادعاءي بتنزيل الايمان الذي 
عدم الواجبات العظيمة منزلة العدم »> وهو قصر مجازي لابتنا له على التشبيه ؛ 
فهو استعارة مكنية : شبه الجانب المنفى فى صيغة القصر بمن ليس بمؤمن »وطوي ِ 
ذكر المشبه به ورهز اليه بذكر لازمه وهو حصر الايمان فيمن اتصف بالصفات 
التي لم يتصف بها المشبه به.: ويئول هذا الى معنى : انما المؤمنون الكاماو الايمان » 
فالتعريف فى ١‏ انما المومنون » تعريف الجنس المفيد قصرا ادعائيا على اصحاب هله 
الصفات مبالغة » وحرف (ال) فيه هو ما يسمى بالدالة على معنى الكمال . 

وقد الكوث: جملة « إ[ثما المو موث ه عبدائقة امعناقا انا لجوابه سوال ساق 
يثيره الشرط وجزاؤه المقدر في قوله « إن كنتم مؤمنين » بأن يتساءلوا عن هذا الاشتراط 
بعد ما تحقق أنهم مؤمنون من قبل » وهل يمترى في أنهم مؤمنون » فيجابوا بان 
المؤمنين هم الذين صفتهم كيت وكيت » فيعلموا أن الإيمان المجعول شرطا هو 
الإيمان الكامل فتنبعث نفوسهم إلى الاتسام به والتباعد عن موانع زيادته. 

وإذ قد كان الاحتمالان غير متنافيين صح تحميل الاية إياهما توفيرا لمعاني 
الكلام المعجز فان علة الشىء مما يسال عنه » وان بيان العلة مما يصح كونه استينافا 

وعلى كلا الاحتمالين وقعت الجملة مفصولة عن التى قبلها لاستغنائها عن الررط 
وان اختلف موجب الاستغناء باختلاف الاحتمالين » والاعتبارات البلاغية يصح 
كد أسانها في الموقع الواحد لأنها اعتبارات معنوية وليست كيفيات لفظية 
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فتحمفره حى لحفقه. 


والمعنى ليس المؤمنون الكامل إيمانيم ,الا اصحاب هذه الصلة التى يعرف المتصف 
بها تحققها فيه أو عدمه من" عرض ننفسه عل. حقيقتها » فانه لما كان الكلام واردا 





مورد الأمر بالتخلق يما يقتضيه الإيمان أحيلوا فى معرفة امارات هذا التخلق على 
صفات يأنسونها من أنفسهم إذا علموها. ۰ 

والذكر حمقيقته التلفظ باللسان » واذا علق يما يدل على ذات فالمقصود من الذات 
أسماؤها » فالمراد من قوله « إذا ذ.كر الله » إذا نطق ناطق باسم من أسماء الله أو بشأن 
من شه + مثل أمره ونهيه » لآن ذلك لا بد معه من جربان اسمه أو ضميرة أو 
موضوله أو إشار ته أو نحو ذلك من دلا ئل ذاته . 

والوجل خوف مع فزع فيكون لاستعظام الموجول منه. 

وقد جاء فعل وجل في الفصيح بكسر العين في الماضي على طريقة الافعال الدالة 
عل الانفعال الباطي مل افرح وصد ي › وهوي › وروي. 

وأسند الوجل الي القلوب لآن القلب يكثر إطلاقه ف يكلام العرب على احساس الإنسان 
وقرارة .ادرا كه »وليس المراد به هذا العضو الصنوبري الذي يرسل الدم إلى الشرايين 

وقد أجملت الآية ذكر الله إجمالا بديعا ليناسب معنى الوجل »فذ كر الله يكون : بذ كر 
اسمه » وب كر عقابه » وعظمته » وبذكرثوابه ورحمته » وکل ذلك يحصل معه الوجل في 
لواب كمل المؤمتية > لاله مجم مه اعفار بالكل الله وشدة اة وسعة قران : 
فينبعث عن ذلك الاستحضار توقع حلول بآسه » وتوقع انقطاع بعض ثوابه أورحمته ؛ 
وهووجل يبعث المؤمن الى الاستكتار من الخير وتوقى ما لا يرضى الله تعالى.ؤملاحظة 
الو قوف عند حدود الله ف ار ونهنه » ولذلك رز حل عو بن الطاب أله قال 
«أفضْل من ذكر الله يا اسان 5 ©" الله عند أمره ونهيه». ' 

وإذ قد كان المقصود من هذا الكلام حث المؤمنين على على الرضى بما قسم الد ي ء علي 
الله عليه وسلم من غتايم بدر وأن يتركوا اا في ذلك » ناسب الاقتصار على 
وجل قلوب المؤمنين عند ذكر الله » والوجل ٠١‏ ين يحصلان للمؤمن عند ذكر الله 
والحال الاخر هو الأمل والطمع في الثواب طبري ذكره هنا اعتمادا على استلزام الوجل 
ااه 0 يأب ابجل ؛ ا فوات الثواب أو س : 


نه كر o‏ 


فلن قر واستظهار ما بحفظه الاي من كلام ! له أو ليره يحكيه تسأمعه › 
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وقد تقدم عند قوله تعافى « انوا ما تدلو الشياطين على ملك سليمان » في البقرة. 
وآيات الله القرآن» سميت آيات لأن وحيها إلى النبي ء الام صلى الله عليه وسلم 
وعجز قومه » خاصتهم وعا متهم عن الاتيان بمثلها فيه دلالة على صدق من جاء بها 
فلذلك سميت آيات . ويسمى القرآن كله آية أيضا باعتبار د لالة جملته على صدق محمد 
صلى الله عليه وسلم » وقد تقدم ذلك في المقدمة الشامنة من مقدمات هذا التفسير. 
وإسناد فعل زنادة الإيمان إلى آيات الله لأنها سبب تلك الزيادة للإيمان باعتبار 
0 > وهو تلاوتها لاعتبار مجرد وجودها فى صدر غير المتلوة عليه . 
هذا الإستاد من المجاز العقلي إذ جعلت الآ بات بمنزلة فاعل الزيادة فى الإيمان 
فإنه لما لم يعرف الفاعل الحقيقى لزيادة الايمان» إذ تلك الزيادة كيفية 

نفسية عار ضة © للق ن لايعرف فاعل انقداحما في || لعقل » وغاية ما يعرف أن يقال 
از داد فلان إيمانا » بطريق ما يدل على المطاوعة » ولا التفات 
في الاستعمال إلى أن الله هو خالق الأ حوال كلها إذ ليس ذلك معنى الفاعل 
الحميتي في العرف › ولونوحظ ذلك لم ينقسم الكلام الي حفيقة ومجاز عقليين وإنما 
الفاعل احقيقي هو من ياتى بالفعل ويصنعه كالكاتب للكتابة والضارب بالسيف لقتل 


از داد ادما( ن فان 4 ا ] 


ا 


والإيمان : تصديق النفس بثبوت نسبة شيء لشيء٠‏ أو بانتفاء نسبة شيء عن 
شيء» تصديقا جازما لايحتمل نقيض تلك النسبة» وقد اشتهر اسم الإيمان شرعا 
في اليقين بالنسبة المقتضية وجود الله ووجود صفاته اله ى دلت عليها الأدلة 
العقلة 3 أو اش كوة ۽ واس مجي ء رسو ل الله مخبر | يڻ لله الذي أرسله وثبوات 
صفات الرسول عليه الصلاة والسلام اله تي لايتم معنى رسالته عن الله بدونها : مثل 
الصدق يبلغ عن الله . والعصمة عن اقتراف معصية الله تعالى. 

ومعنى زيادة الإيمان : قوة اليقين في نفس المّوقن على حسب شدة الاستغناء 
عن استحضار الا دلة في نفسه»ء رقن إعلدة النظر فيها» ودفع الشك العارض 
النفس » فإنه كلما كانت الأ دلة أكثر وأقوى وأجلى مقدمات كان اليقين أقوى › 
فتلك الموة هى المعبر عنها بالزيادة » وتفاوتها تدرج في الزيادة. ويجوز أن تسمى 
قلة التدرج في الأدلة نقصا لكنه نقص عن الزيادة » وذلك مع مراعاة وجود أصل حقيقة 
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الإيمان» لا نها لو نقصت عن اليقين لبطلت ماهية الأيمان » وقد أشار البخاري 
إلى هذا بقوله « باب زيادة الإيمان ونقصانه فاذا ترك شيا من الكمال فهو ناقص » 
فلو أن نقص الأدلة بلغ سال الى انخرام اليقين لم يكن العلم الحاصل له إيمانا» 
حتى يوصف بالنقص » فهذا هو المراد من وصف الإيمان بالزيادة» في القرآن 
وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم » وهو بين. ولم يرد عن الشريعة ذكر نقص 
الإيمان» وذلك هو الذي يريده جمهور علماء الامه إذا قالوا الإيمان يزيد كما 
قال مالك بن نس الإيمان” يزيد ولا ينقص » وهىءعبارة كاملة » وقد يطلق الإيمان 
على الاعمال التي تجب على المؤمن وهو إطلاق باعتبار كون تلك الاعمال من 
شرا ع الايمان»› كما أطلق على الصلاة اسم الايمان في قوله تعالى « وما كان الله 
- ليضيع إيمانكم » ولكن الاسم المضبوط لهذا المعنى هو اسم (الاسلام) كما يفصح 
عنه حديث سؤال جبريل عن الايمان والاسلام والإحسان» فالإيمان: قد يطلق 
على الإسلام وهو .بهذا الاعتبار يوصف بالنقص والزيادة باعتبار الاكثار من الأعمال 
والإقلال» ولكنه ليس المراد في هذه الاية ولا في نظا ئرها من آيات الكتاب 
وأقوال النبئ صلى الله عليه وسلم » وقديريده بعض علماء الآمة فيقول : الإيمان يزيد 
وينقص » ولعل الذي الجأهم إلى وصفه بالنقص هو ما اقتضاه الوصف بالزيادة . وهذا 
مذهب أشار إليه البخاري في قوله « باب من قال إن الايمان هو العمل» . وقال الشيخ 
ابن أبي زيد «وأن الايمان قول باللسان واخلاص” بالقلب وعمل” بالجوارح 
يزيد بزيادة ال عمال وينقص بنقص الاعمال فيكون فيها النقص وبها الريادة » » 
وهو جار على طريقة السلف من أفرار ظواهر ألفاظ القرآن والسنة » فى الأمُور الاعتقادية 
ولكن وصف الإيمان بالتقص لاداعي اليه لعدم وجود مقتضيه لعدم وصفه بالتقص 
في القرآن والسنة ولهذا قال مالك الإيمان يزيد ولا ينقص . 

وكيفية تأثير تلاوة الآ يات في زيادة الإيمان : أن دقائق الاعجاز التي تحتوي 
عليها آيات القرآن تريد كل آية تترل منها أو تتكرر على الاسماع سامعها يقينا بانها 
من عند الله » فتزيده استدلالا على ما في نفسه » وذلك يقوي الإيمان حتى يصل إلى 
مرتبة تقرب من الضرورة على نحو ما يحصل في تواتر الخبر من اليقين بصدق 
' المخبرين » ويحصل مع تلك الزيادة زيادة في الإقبال عليها بشراشر القلوب ثم في 





العمل بما تتضمنه من أمر أو نهي » حتى يحصل كمال التقوى » فلا جرم كان لكل 
آبة ل عل المؤمين زيادة فى عوارض الإيمان سن قوة البقين وتكتير الأعمال 
فهذا وصف راسخ لللاسات ويه أن تفسر زبادة الايمان عند تلاوة' الآبات بأنها 
زيادة إدراك للمعاني المؤمن بهاء كما فسرت زيادة الايمان بالنسبة إلى الاعمال» 
الى قحب عل ارمع آذ كلك الأدر اكاك تبلقات شيا سس رها خقلى. 
وسبظ المقام المصلق بتکم الاسال من هذه الزيادة عر أن سماع ابات د 
الأنفال يزيد إيمان المؤمنين قوةء بنبذ الشقاق والتشاجر الطار ئجبينهم في أنفس 
الا سوال عندهم › وهو الماك المكسب من سيوفهم › فإنه أحب آمو الهم إليهم. 
وفي الحديث «وجعل رزقئ تحت ظل رمحي )(1) وبذلك تتضح المناسبة بين ذكر 
حكم الأنفال » وتعقيبه بالا مر بالتقوى وإصلاح ذات البين والظاعة » ثم تعليل ذلك 
بان شأن المؤمنين ازدياد إيمانهم عند تلاوة آيات الله. 
ہے ت 83 جاعم َي كر عر 

۾ وعلل ربهم يتوكلون # 

صلة ثالثة أ« المؤمنون » أوحال منه » وجعلت فعلا مضارعا للدلالة على تكرر ذلك 
منهم » ووصفهم بالتوكل على الله وهو الاعتماد على الله في الأحوال والمساعي ليقدر 
المتوكل تيسيرا مرة ويعوضه عن الكسب المنهى عنه بآحسن منه من الحلال المأذون 
فيه. وتقدم تفسير التوكل عند قوله «فإذا عزمت» فتوكل على الله» في سورة آل عمران : 

ومناسبة هذ االوصف للغرض :انهم أمروا بالتخلي عن الأنفال؛ والرضى بقسمة الرسول 
مإإعليه وسلم فيهاء فمن کان قد حرم من نفل قتيله يتوكل على الله في تعو يضه باحسن منه. 

وتقديم المجرور في قوله «وعلى ربهم يتوكلون » إما للرعاية على الفاصلة فهو 
من مقتضيات الفصاحة مع مافيه من الاهتمام باسم الله » ولما للتعريض بالمشركين › 
لأنهم 'يتوكلون على اعانة الأ صنام > قال تعالى « واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا 
لهم عزا» فيكون الكلام مدحا للمؤمنين » وتعريضا يذم المشركين » ثم فيه تحذير من 
أن تبقى في نفوس المؤمنين آثار من التعلق بما نهوا عن التعلق به » لتوهمهم أنهم 
إذا فر توه فقد أضاعوا خيرا من الدنيا. 


(1)ذ كره البخاري تعليقا فمال ويد كر عن ابن عمر عن النبيء صلي الله عليه وسلم 
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$ الذين يقيمون الصلوة ومما ا رزقنهم ينمقون % 

وصفسهم بأنهه الذين يقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله جاء بإعادة 
الموصول » كما أعيد في قوله ووالذين ومون با أنزل اليك » في سورة 3 
وذلك للدلالة ة على الانتقال » في وصفهم ؛ إلى غرض آخحر غير الغرض الذ 
اجقل الموصول الآول لأجاه» وهو هنا غرض محافظتهم على ركني و : 
وهما إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة »> فلا علاقة للصلة المذكورة هنا بأحكام الأنفال 
والرضى بقسمها » ولكنه مجرد المدح » وعبر في جانب الصلاة بالاقامة لادلالة على 
المحافظة عليها وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى « ويقيمون الصلاة » في سورة البقرة. 
وجي ء بالفعلين المضارعين فى« يقيمون, ودينفقو نيللدلالة على تكرر ذلك وتجدده . 

وام أن مقتضي الاستعمال في الخبر بالصلات المتعاطفة » التي موصولها 
حبر عن مبتدل أن تعنبر خبرا بعدة أشياء فهي يمئزلة أخبار متكررة » ومقتضى 
اللبصبال فى الاقيار المعدوة أن كل رامد متها يضر كيرا سلا عن المندا 
فلذلك تكون كل صلة من هذه الصلات بمتزلة خبر عن المؤمنين وهي محصور فيها 
الو تون أ حالهم فيكون المعنى ؛ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلو نهم › 
إنما المؤمنون الذين ,اذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهكذا, 
فمتى اختلت صفة من هذه الصفات اختل وصف الايمان عن صاحبها » فلذلك 
تين أن يكون العراد .من القصر المبالغة الآآيلة إلى مض فصر الإيمات الكامل 
على صاحب كل صلة من هذه الصلات » وعلى صاحب الخبرين » لظهور أن اسل 
الايمان لا يسلب من أحد ذكر الله عنده فلا يجل قلبه فإن أدلة قطعية من أصول الذين 
تنافي هذا الاحتمال فتعين تأويل ١‏ المؤمئون » على إرادة ا ایو 


ا 2 ۶ و ع د ا ۱ ا 
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جملة مؤ كدة لمضمون حملة «إنما أ اوش اللين اذا ذكر الله ) ا 





وعرف المسند إليه بالاشارة لوقوعه عقب صفات لتدل الاشارة على أنهم 
أحرياء بالحكم المسند الى اسم الإشارة من أجل تلك الصفات » فكان المخبر عنهم قد 

وفى هذه الجملة قصر آخر .يشبه القصر الذي قوله ( إنما المؤ منون » حيث 
قصر الإيمان مرة أخرى على أصحاب تلك الصفات ولكنه قرن هنا يما فيه بيان 
المقصور وهو أنهم المؤمنون الاحماء بوصف الإيمان . 

والحق أصله مصدر حق بمعنى ثبت واستعمل استعمال الأسماء للشى ء الات 
الذي لا شلف فيه قال تعالى « وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا » . 

ويطلق كثيراء على الكامل في نوعه › الذي لاسترة في تحقق ماهية نوعه 
فيه > كما يقول أحد لابنه البار به : أنت ابنى حقاء ولیس يريد أن غيره من أبنائه 
ليسوا ارشدة ولكنه يريد أنت بنوتك واضحة وآثارهاء ويطلق الحق على الصواب 
والحكمة فاسم الحق يجمع معنى كمال النوع . 

ولكل صيغة قصر : منطو ف وممهوم ٠‏ فمنطوقها هنا أن الذي جمعوا ما 
دلت عليه تلك الصلات هم مؤمنون حقا» ومفهومها أن من انتفى عنه أحد مدلولات 
تلك الصلات لم يكن مومنا حقا أي لم يكن مؤمنا كاملا » وليس المقصود أن من 
ثبتت له إحداها كان مؤمنا كاملاء اذا لم يتصف ببقية خصال المؤمنين الكاملين » فمعنى 
أولئك هم المؤمنون حقا : أن من كان على خلاف ذلك ليس بمؤمن حقا أي كاملا. 

وهذا تأويل للكلام دعا إِلينْه الجمع بين عديد الأدلة الواردة في الكتاب 
والسنة القولية والفعلية من ثبوت وصف الإيمان لكل من أيقن بأن الله منفرد 
بالالاهية وأن محمدا رسول الله إلى الناس كافة» فتلك الادلة بلغت مبلغ التواتر 
المعنوي المحصال للعلم الضروري بأن الاخلال بالواجبات الدينية لا يسلب 
صفة الإيمان والاسلام عن صاحبه ء فليس حمل القصر على الادعاءي هنا مجرد 
صنع باليد» أو ذهاب مع الهوى على أن شأن الاتصاف ببعض صفات الفضائل أن 
يتناسق مع نظا رها فمن كان بحيث إذا ذكر الله وجل قلبه لا بد أن يكون بحيث 
إدا تليث عليه ءايات الله زادته إيماناء فهذا تحقيق معنى القصرين . 
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ومما يزيد هذا المعنى وضوحا ما روى الطبرانى » عن الحارث بن مالك 
الأنصارى » أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال للحارث بن مالك الأنصاري يا حارث 
کت انت قال أصسبتك مؤمتا س قال اعلم' ما تقول أو أنظر ما تقول - 
إن لكل شىء حقيقة فما حقيقة إيمانك قال عزفت نفسى عن الدنيا فأسهرت ليلى > 
وأظمات نهاري » وكاني أنظر إلى عرش ربي » وكاني أنظر الى أهل الجنة 

کک 2 عو ٤‏ 5 تے © 

وهو حديث ضعيف وأن كثرت طرقه. 

فقول الحارث «أصبحت مومنا حقا» ظاهر فى أنه اراد منه مومنا كاملا 
وكذلك قول النبيء صلى الله عليه وسلم » إن لكل شيء حقيقة فما حقيقة إيمانك 
ظاهر في أنه سأله عن ما كان به إيمانه كاملا ولم يسآله عن أصل ماهية الإيمان 
لأ نه لم يكن يشك في أنه من عداد المؤمنين. ٠‏ 

ومن هذا المعنى ما ذكره القرطبي وغيره أن رجلا سال الحسن البصري فقال له 
يا أبا سعيد أمومن” أنت فقال : «الإيمان إيمانان فإن كنت تسألنى عن الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب » فانا به مؤمن › 
قلوبهم إلى قوله - أولئنك هم المؤمنون حقا» فوالله ما أدري أنا منهم آم لا 

وانتصب « حقا » على أنه مفعول مطلق صفة لمصدر محذوف دل عليه « المؤمنون » 
أي إيمانا حقاء أو على أنه موكد لمضمون جملة « أولئك هم المؤمنون» أي ثبوت 
الإيمان لهم حق لاشبهة فيهء وهو تحقيق لعنى القصر بما هو عليه من معنى 
. المبالغة > وليس تأكينّدا لرفع المجاز عن القصر حتى يصير بالتأكيد قصرا حقيقياء بل 
التأكيد بمعنى المبالغة اعتمادا على القرائن » والاحسن أن يكون منصوبا على الحال 
من ضمير « هم » فيكون المصدر مؤولا باسم الفاعل كما هو الشآن في وقوع المصدر 
حالا مثل « أن" تاتيهم الساعة بغتة »» أي محققين ايمانهم بجلائل أعمالهم » وقد 
تقدم مثل هذا المصدر فى قوله « خالدين فيها أبدا وعد الله حا » فى سورة النساء . 

وجملة « لهم درجات » خبر ثان عن اسم الإشارة . ظ 
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واللام للاستحقاق» أي درجات مستحقة لهم » وذلك استعارة للشرف 
والكرامة عند الله > لأن الدرجات حقيقتها ما يتخذ من بناء أو أعواد لإمكان 
تخطي الصاعد إلى مكان مرتفع منقطع عن الأرض » كما تقدم عند قوله تعالى 
« ولارجال عليهن درجة » في سورة البقرة» وفي غير موضع » وتستعار الدرجة 
لعناية العظيم ببعض من يصطفيهم فتشبه العناية بالدرجة تشبيه معقول بمحسوس › 
لأن الدنو من العالو عرفا يكون بالصعودإليه فى الدرجات » فشبه ذلك الدنو 
ردر جات .وقوله « عند ربهم ) قرينئة المجاز › 1 

ويجوز أن تستعار الدرجة هنا لمكان جلوس المرتفع كدرجة المنبر كما 
ی قوله تعالى «ولارجال عليهن درجة» والمريلة هي . 

وقد دل قوله « عند ربهم » على الكرامة والشرف عند الله تعالى في الدنيا بتوجيه 
عنايته في الدنياء وفي الآخرة بالنعيم العظيسم. 

وتنوين «درجات » للتعظيم لآ نها مراتب متفاوتة. 


والرزق اسم لما يرزق اي يعطى للانتفاع بهء ووصفه بكريم بمعنى النفيس 
فهو ودف حقيقي لارزق » وفعله کرم بضم العين” » والكرم في كل شيء الصفات 
المحمودة في صنفه أو نوعه كما في قوله تعالى « إني التي فلي کاب كرهم ۽ في 
سورة النمل : ومنه إطلاق الكرم على لسخاء والجود » والوصف منه كريم > وتصح 
إرادنه هنا على أن وصف الرزق به مجاز عملي » أي كريم رازقه » فان الكريم 
برزف بوفرة ويغير حساب . 
# كما 5 رج ربك من بنك بالحق و ن فريقاً أ تن المؤمنين 


سے کے | ف 


4 ر 
ل تمسر کوب يجدلونك فى الح بعد ا قيب کان ساون إلى 
ا م E‏ ر 
الست ت وهم ينظرون % 
ا وا حال 3 و هوه تل دما قله ّ إما بتمدير مرتداً مذو ف » هو اسم 
إشار ة لاذ كر قبله » تقدير ه : هذا الحال كحال ما أخر جك ربك من بيتك بالحق 


وء جه ابه هو كراهية المؤمنين في ا الأمر الما هو وخير لهم في الواقع 


وإما بتقدير ٠صدر‏ لفعل الاستقرار الذي يقتضيه الخبر بالمجرور فى قوله « الأنفال 
له والرسول » إذ التقدير : استقرت لله والرسول استقراراكسما أخرجك ربك : 
أي فيما يلوح من الكراهية والامتعاض في باديء الأمر › ثم نوالهم النصر 
والغنيمة في نهاية الأ مر » فالتشبيه تمثيلي وليس مراعيٌّ فيه تشبيه بعض أجزاء 
الهيئة,المشبهة ببعض أجزاء الهيئة المشبته بهاء أي أن ما كرهتموه من قسمة 
الأ نفال على خلاف مشتها كم سيكون فيه خير عظيم لكم» حسب عادة الته تعالى 
بهم في أمره ونهيه » وقد دل على ما في الكلام من معنى مخالفة مشتهاهم قولّه ) 
« فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيتكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين » كما تقدم » 
مع قوله في هذه الجملة «وإن فريقا من المؤمنين لكارهون». ظ 

فجملة « وإن فريقا » فى موضع الحال والعافل فيهارأحرجك ربكي هذا وجه اتصال 
كاف التشبيه يما قبلها على ما الاظهر » وللمفسرين وجوه كثيرة بلغت العشرين 
قد استقصاها ابن عادل »ع وهي لا تخلو من تكلف » وبعضها متحد المعنى › 
مختلفه وأحسن الوجوه ما ذكره ابن عطية ومعتاه قريب مما ذكرنا وتقديره يعيد منه. 

والمقصود من هذا الأسلوب : الانتقال الى تذكيرهم بالخروج الى بدر وما 
ظهر فيه من دلا ثل عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين 

و(ما) مصدرية. والإخراج : أما مراد به الامر بالخروج للغزو» وأما تقدير 
الخروج لهم وتيسيره 

والخروج مفارقة المنزلو البلد الى حين الرجوع إلى المكان الذي خرج منه ؛ 
أو الي حين البلوغ الى الموضع المنتقل اليه. 

والاخراج من البيت : هو الاخراج المعيّن الذي خرج به النبيء صلى الله عليه وسلم 
غازيا الى بدر. 

والباء في « بالحق » للمصاحبة أي إخراجا مصاحبا للحق » والحق هنا الصواب » 
لما تقدم آنا من أن اسم التق جامع لمعنى كمال كل شيء في محامد نوعه . 

والمعنى أن الله أمره بالخروج الى المشركين ببدر أمرا موافقا ق حال 
كراهة فريق من المؤمنين ذلك ات 
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وقد أشار هذا الكلام إلى السبب الذي خرج به المسلمون الى بدرء فكان بينهم 
وبين المشركين يسوم بدرء وذلك أنه كان في أوائل رمضان في السنة الثانية 
للهجرة إن قفلت عير لقريش فيها أموال وتجارة لهم من بلاد الشام » راجعة 
إلى مكة » وفيها أبو سفيان بن حرب في زهاء ثلاثين رجلا من قريش » فلما بلغ 
خبر هذه العير رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب المسلمين اليها فانتدب يعضهم 
وتشافل بعض '» و كم الذين كرهوا الخروج ولم بنتظر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من تثاقلوا ومن لم يحضر ظهرهم آي رواحلهم فسار وقد اجتمع من 
المسلمين ثلاثمائة ورضعة عشر خرجوا يوم ثمانية من رمضان» و كانوا يحسبود 
أنهم لا يلقون حربا وأنهم يغيرون على العير ثم يرجعونء وباغ أبا سفيان خبر 
خروج المسلمين فأرسل صارخا يستصرخ قريشا لحماية العير > فتجهز منهم جيش » 
ولما بلغ المسلمون وادي ذفران بلغهم خحروج قريش لتلقي العير » فاستشار رسول الله 
صلى عليه وسلم المسلمين فأشاروا عليه بالمضي في سبيله و كانت العير يومئذ فاتتهم › 
واطمأن أبو سفيان لذلك فأر سل إلى آهل مكة يقول إن الله نجى عيركم فارجعوا » فقال أبو 
جهل لا نر جع حتى نرد بدر! ( وكان بدر' موضع ماء فيه سوق للعرب في كل عام) فنقیم 
ثلاثا » فننحر الجزرونسقي الخمر وتعزض علينا القيان » وتتسامع العرب بنا وبمسيرنا 
فلا يزالوا يها بوتا و ايعلموا أن محمدا لم يصب العر ¿ وأنا قد أعقبتيياه + فمار 
المشركون إلى بدر وتنبكت عيرهم على طريق الساحل وأعلم الله النبيء صى الله 
عليه وسلم بذلك فأعلم المسلمين » فاستشارهم وقال : العير أحب اليكم أم النفير» فقال 
أكثر هم العير أحب الينا من لقاء العدو » فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعاد 
استشارتهم فأشار أكثرهم قا ئلين : عليك بالعير فإناحَسرجنا للعير فظهر الغضب على 
وجهة : فتكلم أبو بكر »> وعمرء والمقداد ين الاسود »> وسعد ابن عبادة » وأكثر 
الانصار: تلوضوا إلى ردول الله ما یری أن يسير اليه صلی الله عليه وسلم فأمرهم حيتئذ 
أن يسيروا إلى القوم ببدر فساروا : وكان النصر العظيم الذي هز به الاسلام” رأسه . 

فهذا ما أشار اليه قوله تعال :دوإن فريقا من المؤمنين لكارهون » وذلك أنهم 
خرجوا على نية التعرض لعير » وأن ليس دون العير قتال » فلما أخبرهم عن تجمع 
قريش لقتالهم تكلم أبو بكر فأحسن » وتكلم عمر فأحسن » ثم قام المقداد بن الاسود 
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فقال ويا رسول الله امض لما أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت 
بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنّا ههنا قاعدون ولكن أذهب أنت 
وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون » نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك 
وخلفك » فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا الى (برك الغم.اد) ( يفتح باء برك وغين 
الغماد ومعجمة مكسورة موضع باليمن بعيد جدا عن مكة) لجادلنامعك من 
دونه حتى تبلغه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أشيروا علي أيها الغا س 
وإنما يريد الانصار» وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا يومئذ» إنا برءاء من 
ذمامك حتى تصل إلى ديارنا فاذا وصلت الينا فانك في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا 
ونساءنا » فكان رسول الله يتخوف أن يكون الانصار لا يرون نصره الا من دهمه 
بالمدينة » وأن ليس عليهم أن يسير بهم من بلادهم » فلما قال رسول الله صلى الله 
عيله وسلم أشيروا على قال له سعد بن معاذ « والله لكأنّك تريدنا يا رسول الله. قال أجل 
قال :.فقد آمنّا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على 
ذلك عهودنا وموائيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أردت فنحن 
معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معلك وما 
تخلف منا رجل واحد وما لكره أن تلقى بنا عدونا غدا أنا صر فى الحرب 
صدق” في اللقاء لعل الله يريك بنا ما تفربه عينّك فسرينا على بركة . الله © فر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال روا وأعروا فإن الله قد وعدني إحدي 
الطائفتين -- أي ولم يخص وعد النصرء بتلقي العير فقط ‏ فما كان بعد ذالك الا أن 
زال من نفوس المؤمنين الكارهين للقتال ما كان في قلوبهم من الكراهية » وقوله 
وان فريقا من المؤمنين لكارهون ) في مو ضع الخال من الا خراج الذي أفادته ع 
(ما) المصدرية» وهؤلاء هم الذين تثاقلوا وقت العزم على الخروج من المدينة ؛ 
والذين اختازوا العير دون النفير حين استشارة وادي ذ فرانء لآن ذلك كله مقترن 
بالخروج لان الخروج كان ممتدا فى الزمان ء فجملة الخال من قوله «:وإن فريقا 
من المؤمنينلكارهون حال مقارنة لعاملها وهو « أخرجك» . 

وتأكيد خبر كراهية فريق من المؤمنين بإن ولام الابتداء مستعمل في التعجيب 
من شأنهم بتتزيل السامع غير المنكر لوقوع الخبر منزلة” المنكر لآن وقوع ذلك مما 
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شأنه أن لا يقع » إذ كان الشآن اتباع ما يحبه الرسول » صي الله عليه وسلم أوالتفويض” 
اليه » وما كان ينبغي لهم أن يكرهوا لقاء العدو . ويستلزم هذا التنزيل التعجيب من 
حال المخبر عنهم بهذه الكراهية فيكون تأ كيد الخبر كناية عن التعجيب من المخبر عنهم . 

وجملة ي« جادلونك » حال من «فريقا» فالضمير لفريق باعتبار معناه لآنه يدل 
على جمع. وصيغة المضارع لحكابة حال المجادلة زيادة.في التعجيب منهاء وهذا 
التعجيب كالذي في قوله تعالى « يجادلنا » - من قوله : « فلما ذهب عن إبراهيم الروع 
وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط » اذ قال « يجادلنا » ولم يقل « جادلنا ». 


وقوله و( بعد ما تبيّن"» لوم لهم على المجادلة في الخروج الخاص » وهو 
الخروج للنفير وترك العير» بعد أن تبين أي ظهرأن الله قدر لهم النصرء وهذا التبيين 
هو بين في ذاته سواء شعر به كلهم أو بعضهم فانه بحيث لا ينبغي الاختلاف 
فيه » فانهم کانوا آعربا أذكياء» وكانوا مؤمنين أصفياء » وقد أخبرهم النبيء صي 
تل سل پام بان الله ناصرهم على احدى الطائقتين : طائفة العير أو طائفة النفيرء 
فنصر هم أذد مضمون : ثم أخبرهم بن العير قد أخطاتتهم ء وقد بقي النفيرء فكان بينا 
أنهم اذا لقوا النفير ينصرهم الله عليه » ثم رأوا كراهة النبيء صي الله عليه وسلم 
لما اختاروا العير » فكان ذلك كافيا في اليقين بأنهم إذا لقوا المشركين ينتتصرون 


عليهم لا محالة » ولكنهم اشارا کیا اير عل عد رعا ااام ونهوضٍ 


شوكتهم بنصر بدر » فذلك معنى تبيين نيين الحق أي رجحان دليله في ذاته » ومسن 
خحفي عليه هذا التبين من المؤسنين فى بطر لك قي غقسائيه عليه : 

ومن هذه الاية يؤخذ حكم مؤاخذة المجتهد إذا قصر في فهم ما هو مدلول 
لأهل النظر » وقد غضب النبيء صلى الله عليه وسلم من سؤال الذي سأله عن ضالة 
الإبل بعد أن سآله عن ضالة الغنم فأجابه « هي لك أو لأ خيك أو للذئب 
فلما سأله بعد ذلك عن ضالة الإبل تسر وجهه وقال « مالك ولها معها حذاؤها 
وسقاؤها تشرب الماء وترعتى الشجر حتى يلقاها ربها» وروى مالك» في 
الموطا › أن أيا هريرة مر بقوم محرمين. فاستفتوه ه في لحم فييك اوا أناسا 
أحلة يا كلونه فأفتاهم بالكل منه ثم قدم المدينة فسئل عم بن الخطاب عن 
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ذلك فقال له عمر بم أفتيتهم قال أفتيتهم با كله فقال « لو أفتيستهم. بغير 
ذلك لاو عات ء ۰ 

وجملة ,كأ نما يساقون ,الى الموتيفي موضع الحال من الضمير المرفوع في 
« يجادلونك » أي حالتهم في وقت «جادلتهم إياك تشبه حالتهم لو ساقهم سائق 
إلى الموت » والمراد بالموت الحالة المضادة للحياة وهو معنى تكرهه نفوس البشر > 
ويصوره كل عقل بما يتخيله من الفظاعة والبشاعة كما تصوره أبو ذؤيب في صورة 
سبع في قوله 

وإذاالشئة القيت: القارها 

وكما تخيل » تأبط شرا الموت طامعا في اغتياله فنجا منه حين حاصره أعداؤه 

فخالط هلل الآرض لم يكدح الصفا به كدح والموت خزيان ينظر 

فقوله تعالى وكاا نما يساقون.الى الموت » تشبيه لخالهسم » في حين المجادلة في 
اللحاق بالمشركين » بحال من يجادل ويمانع من سوقه إلى ذات الموت. 

وهذا التفسير أليق بالتشبيه لتحصل المخالفة المطلقة بين الحالة المشبهة والالة 
المشية تاه اد فإن أمرهم بقتال العدو الكثير العددء وهم في قلة › EE‏ 
بهم الى الموت إلا أنه موت مظنونء وبهذا التفسير يظهر حسن موقع جملة ' 
وهم ينظرون » أما اللفسرون فتأولوا الموت في الأ ية بآنه الموت المتيقن فيكون 
التخالف بين المشبه والمشبه به تخالفا بالتقييد. 

وجملة «وهم بنظرون » حال من ضمير «يساقون» ومفعول «ينظرون) 
محذوف دل عليه قوله «إلى الموت» أي : وهم ينظرون الموت » لأن حالة 
الخوف من الشيء المخوف إذا كان منظورا اليه تكون أشد منها لوكان يعلم 
أقنه ساق اله ولا تر امع لآن الس هن التأثير عل الآدراك ما ليس لمجره التعقل : 
وقريب من هذا المعنى قول جعفر بن عللبّة. 

یری غمرات الموت ثم يزورها 
وفي عكسه في المسرة قوله تعالى « وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون » 
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ذات الشو که تُكون لكم وبريد الله أن ثحق الحى بكلمته 
یق دار لكف رين ليحن" آل وبل اسيل وکو كر 
رو آل تک ا م 
المجرمون * 
الأحسن أن تكون «وإذ يعدكم الله » معطوفا على « كما أخرجك » عطف المفرد 
على المفرد فيكون المعطوف مشبها به التشبيه المفاد بالكاف والمعنى : كاخراجك 
اله من بيتك وكوقت يعدكم الله إحدى الطائفتين الآ ية واسم الزمان إذا أضيف 
إلى الجملة كانت الجملة في تأويل المفرد فتؤّول بمصدر» والتقدير : وكو قت 
وعد الله إحدى الطائفتين 3٠‏ (اد) اسم زمان متصرف مجرور بالعطف على 
مجرور كاف التشبيه. وجعل صاحب الكشاف (اذ) مفعولا لفعل (اذكر) 
حذوف شان (اذ) الواقعة في مفتتح القصص » فيكون عطف جملة الامر المقدر على 
جملة «قل الانفال له » والمناسبة هي أن كلا القولين فيه توقيفهم على خط 
رأيهم وأن ما كرهوه هو الخير لهم. 
« والطسائفة » الجماعة من الناس : ونقدم عند قو له « فلتقم طائف-_ة منهم معك » 
في سورة النساء. 
وجماءة « أنها لكم » في تاويل مصدر : هو بدل اشتمال من إحدى الطائفتين › 
أي : بعدکم مصير إحدى الطائفةين لكم ٠‏ أي کر نھا معطاة اکم > وهو إعطاء النصر 
والغابة عليها بين قتل وأسر وغنيمة. 
واللام للملك وهو ها ماك عر في » كما يفولون كان يوم كذا لبني فلان 
على بني فلان » فيعرف أنه كان لهم فيه غلٍة حرب وهي بالقتل والآسر والغنيمة. 
«وتودون» إما عدطلف علي يعدكمءأي إذ بقع الوعد من الله والود منكم » وإما في 
موضع الحال والواو واو الال : أي بعدكم الله إ-عدى الطائفتين في حال ودكم 
لاء اللائفة غير ذات الشوكدة وهذا الود هو محل التشبي.ه الذي أفاده عطف 
١‏ واأيعلكم»»جرور الكاف في قولهركما أخرجك ربك من بيتك با حى فهو مما شه 
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به حال سٌؤالهم عن الآنفال سؤالا مشوبا بكراهية صرف الأنفال عن السائلين عنه 
الرائمين أنحذها. | 

والوّد المحبة وذات الشوكة صاحبة الشوكة ووقع وذاتع مشة لتر تقديره 
الطائفة غير ذات الشوكة » أي الطائفة التي لا تستطيع القعال. 

و« الشوكة » أصلها الواحدة من الشوك وهو ما يخرج في بعض النبات من أعواد 
دقيقة تكون محددة الأطراف كالإير » فاذا نزغت جلد الانسان أدامته أو آلمتهء 
وإذا علقت بثوب آمسكَتله » وذلك مثل ما فى ورق العترفج » ويقال هذه شجرة 
شائكة » ومن الكناية عن ظهور الشر قولهم « إن العسوسج قد أورق ٠»‏ 
وشوكة العقلرب البضعة التي في ذنبها تلسع بها . 

وشاع استعارة الشوكة لباس » يقال : فلان ذو شوكة» أي ذو با س يتقى 
كما يستمار القرن البساس في قولهم : ابدى قرنهء والناب أيضا في قولهم ١‏ كر 
عن نابه» وذلك من تشبيه المعقول بالمحسوس أي تودون الطائفة التي .لا يخثى 
با ضهنا تكرن لكم أي ملككم تاختونهم. 

وقد أشارت ال ية إلى ما في قصة بدر حين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المسلمين بانصراف عير قريش نحو الساحل وبمجيء نفيرهم الى بدر » وأخبرهم 
أن الله وعدهم إحدى الطائفتين » أي إما العير وإما النفير وعدا معلقا على اختيارهم 
إحداهما » ثم استشارهم في الآمر أيختارون اللحاق بالعيرآم نقصدون نفير قريش › 
فقال الناس : إنما خر جنا لأ جل العير » وراموا اللحاق بالعير واعتذروا بضعف 
استعدادهم وأنهم يخرجوا لمقاتلة جيش » وكانت العير لاتشتمل إلاعلى أربعين 
رجلا و كان النفير فيما قيل يشتمل على ألف رجل مسلح » فذلك معنى قوله تعالى 
« وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم » أي تودون غنيمة بدون حرب »ء فلما 
لم يطمعوا بلقاء الجيش وراموا لقاء العير كانوا يودون أن تحصل لهم غنيمة العير 
ولعل الاستشارة كانت صورية امرالله بها بيه لتثبيت المسلمين اثلا تهن قوتهم النفسية 
إن أعلمو | بانهم ‏ سيلقون ذات الشوكة. 

ظ وقوله ‏ ويريد الله أن يخق الحق يكلماته » عطف على ججملة ووتودون عل احتتمالى 





أن واوّها للعطف او للحال » والمقصود من الإخبار بهذه الجمل الثلاث إظهار أن 
ما يودونه ليس فيه كمال مصلحتهم : îs‏ الله اختار لهم مافيه كمال مصلحتهم » وإن 
كان يشق عليهم ويرهبهم فانهم لم يطلعوا على الأصلح بهم . فهذا تلطف من الله بهم . 

والمراد من الإرادة هنا إرادة خاصه وهى المشدئة والتعلق التنجيزي للإرادة التي 
هي صنة الذات : فهذا كمموله « بر ند الله كم الجر ول يريد بكم العسر »)أي بسر بكم 

ومعنى يحق الحق : يغبت ما سمى الحق وهو ضد الباطل يقال : حى الشيء › 

والمراد بالحق. هنا : دين الحق » وهو الاسلام : وقد أطلق عليه اسم الحق 
في مواضع كثيرة من القرآن كةوله « حتى جاءهم الحق ورسول مبين ١‏ يه 

وامحقاقه باستيصال معانديه. فانتم تريدون نفعا قليلا عاجلاء وأرادالله 
نفعا عظيما فى العاجل وال جل : والله بعلم وأنتم لا تعلمون. 

وفي قوله « لينّحق الحّق » جناس الاشتة اق . وفيه دلالة على أن أصل مادة الحق 
هو فعل حق. وآن أصل مادة الباطا ل هي فعل بطل وانظليرة قول النبى صل الله عليه 
وسلم للدين قالو | ی الما السلام عا لى الله فتاں ب لھم ابی r:‏ صل الله عليه وساسم 
أن الله هه السلام. 

١ -4 

و الابعيلات الله ما يدل على هر اده وعل كالامه ي »> حق#لشه من اواك لفظدة 
من أدلة غير لفظية : مثل ما يخاطب به ه الملا ا ريك تعال و حتى إذا 
4 بن | ١‏ ا 1 1 8 7 
فزع عن فلو بهم قالوا مادا قال ربكم قالواالحى وهو العلى الكبير » وفسره قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ إذا قضى الله الآمير في السماء ضَربت الملائكة 
با جنحتها خحضعانا لقوله كانه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا 
ماذا قال ربكم قالوا للذي قال » الحق وهو العلى الكبير . 

والجمع المعرف بالإضافة يفيد العموم» فموله « يكلماته ) يعم أنواع الكلام 
الذي بوحى به الله الدال على إرادنه نشبيت الحق : مثل بات القرآن المنزلة فى قتال 
الكفار وما أمر به الملائكة من نصرتهم المسلمين يوم بدر. 


22 سسسسوق ر 5 الانفال 


والباء فى « بكلماته » للسببية » وذ كر هذا القيد للتنويه بإحقاق هذا الحق 
وبيان أنه مما أراد الله ويسره وبينه للناس من الأ مر : ليقوم كل فريق من المأمورين 
بما هو حظه من بعض تلك الأ وامر: واتنبيه على أن ذلك واقع لامحالة لأ ن كلمات 
الله لا تتخلف كما قال تعالى « يريدون أن ببدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم 


قال ,الله من قبل »» ولمدح هذا الإحقاق باأنه حصل بسبب كلمات الله . 


وقطع دابر الشيء إزالة الشيء كله إازالة تأني على آخر فرد منه يسكون في 
مؤخرنه من ورائه وتقدم في قوله «فغطع دابر الوم الدين ظلموا؛ في سورة الانعام. 

والمعنى : أر دتم الغنيمة وأراد الله إظهار أمركم وخضذ شو که عدوكم وان كان 
ذلك يحرمكم. الغنى العارض فإن أمنكم واطمئنان بالكم خير لكم وأنتم سراق أنه 
لا تستطيعوا هزيمة عدوكم :. < ٠‏ ظ 

واللام في قوله « ليحى الحق ويبطل الباطل ؛ لام التعليل : وهي متعلقة بقوله 
«ويريد الله أن يحق الح بكلماته » أي إنما أراد ذلك وكون أسبابه بكلماته لاجل 
تحقيقه الحق وابطاله الباطل . 

وإذ قد كان محصول هذا التعليل هو عين محصول المعلل فى قوله « ويريد الله أن 
سق الق يكلماته ه رفاذ لعنة أك رة مخاقة الل » ولر فى اة 
[ة قاقدة التعليل إظهار الغرض الذي بقصده الفاعل من قعلبه : فمقتضى الظاهر أن 
لا يكون تعليل الفعل بعين ذلك الفعل : لأن السامع لا يجهل أن الفاعل المختار 
ما فعل فعلا إلا وهو مراد" له > فإذا سمعنا من كلام البليغ تعليل الفعل بنفس ذلك 
لفعل كان ذلك كناية عن كونه ما فعل ذلك الفعل الا لذات الفعل : لالغرض آخر 
زائد عليه » فاافادة التعليل حينئذ معني الحصر حاصلة من مجر د التعليل بنفس المعلل. 

والحصر هنا من مستتبعات التركيب » وليس من دلالة اللفظ ٠١‏ فافهمه فإنه 
.قق وقد وقعت فيه غفلات › 

ويجوز أن يكون الاختلاف بين المعلل والعلة بالعموم والخصوص أي يريد الله 
اف بحق الحق في هذه الحادثة لأنه يريد إحقاق الحق عموما . 


وأما قو له « وسبطل الباطل» فهو ضد معنى قو له و ا الحق » وهو من لوازم 
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معنى ليحق الحق » لأنه إذا حصل الحق ذهب الباطل كما قال تعالى « بل نقذف 
بان على الال فيتمقه فاخا سو زاق ۽ د ولما كلخ ابال سد اس ارم سن یوت 
أحدهما انتفاء الآخر . ومن لطائف عبد الله بن عباس أنه قال لعمر , سن أبي ربيعة 
كم سنك فقال ابن أبي ربيعة ولدت يوم مات عمر بن الخطاب فقال ابن عباس 
« أي حق رفع وأي باطل وضع ) آي في ذلك اليوم ؛ ففائدة اپب الباطل 
التصر يح بان الله لايرضى بالباطل؛: فكان اک بد قر « لبحق الحق » يمتزلة 
التوكيد لقوله « ليحق الحق » لاان ثبوت الشيء قد بو كد بنفي ضده کقوله تعالى 
« قد ضلوا وما كانوا «ههتدين ) | 

ويجيء في قوله «ويبطل الباطل » من معنى الكلام »> ومن جناس الاشتقاق › 
ما جاء في قوله « أن يحق الحق » ثم في مقاباسة قوله««ليحق الحق ‏ بقوله - ويبطل 
الباطل » محسن الطباق. 

« ولو كره المجرمون) شرط اتصالي . و (لو) اتصالية ندل عل المبالغة في 
الأحوال» وهو عطف على « يريك الله ؛» أو على « ليق | الحق » أي ير يد ذلك لذلك 
لا لغيره » ولا يصد مراده ما للمعاندين من قوة بان یکر هه المجرمون وهوالمشركون . 

والكراهة هنا كناية عن لوازمهاء وهي الاستعداد لمقاومة المراد من تلك 
الإرادة : فان المشركين » بكثرة عددهم وعددهم: يريدون إحقاق الباطل » وإرادة 
الله تنفذ بالرغم على كراهة المجرمين » وأما مجرد الكراهة فليس صالحا أن يكون 
غاية للمبالغة فى أحوال نفوذ مراد الله تعال إحقاق الحى : لآنه إحساس قاصر 
على اسه » لکد اتا مجه عا مدافعة الآمر المكروه كانت أسيأب المدافعة هى 
اة اة الا المكروه على الكاره . | 

وتقدم الكلام عا إل الالح الاتصالية عند قو له تعالى « ولو أفتدى به ) في سورة 
آل عمران وقول عا ؛ أولو كان مالع ل عدون شيشا فيوسورة ال 3. 


چ سے اق ص۱ تردق سے اس سر 


و نستخينون ربكم فاستجاب ١‏ لكم أنى یدک بألف من 


و ارف تسرد مل + باز وريه الله » لأن إرادة الله مستمر تعلقها 
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باأزمنة منها زمان استغاثة النبيء صلى الله عليه وسلم والمسلمين ربّهم على 
عدوهم » حين لقائهم مع عدوهم يوم بدرء فكانت استجابة لله لهم بامدادهم 
بالملائكة » من مظاهر إرادته تحقيق الحق فكانت الاستغناثة يوم القتال في بدر وإرادة 
الله أن يق الحق حصلت في المدينة يوم وعتداهم الله إحدى الطائنتين » ورشح 
لهم أن تكون إحدى الطائفتين ذات الشوكة » وبين وقت الإورادة ووقت الاستغائة 
مدة أيام > ولكن لما كانت الإورادة مستمرة إلى حين النصر يوم بدر صح تعليق 
ظرف الاستغاثة بفعلها > لأنه اقترن ببعضها في امتدادها . وهذا أحسن من الوجوه 
التي ذكروها في متعلقى هذا القارف أو موقعه. ظ 
وقد أشارت الاية إلى دعاء النبيء صلى الله عليه وسلم پر بدرء أخرج الترمذي عن 
عمر بن الخطاب قال « نظر نبيء الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألن 
وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا فاستقبل نبيء الله صلي الله عليه وسلم القبلة ثم 
مد يديه وجعل يهتف بريه : اللهم آنجز لی مأ وعدننئ اللهم هت نهلك هذه العصاية 
من أهل الاسلام تعد" في الارض فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة 
سی مقط داوع هن كيه غا ناه كبر وكر فاد وچا الاه غ على متكبيه ثم التزمه 
من ورآئه. ققال يا رى الل كناك متاشة ة ركه قله سج r‏ فا زز ل 
ال «إذ تستغنيون ربک فاستجاب ا < كم أني ممدكم بالف من الملاتکه مردفين» (أي 
فأنزل الله فى حكاية تلك الحالة.) وعلى هذه الرواية يكون ضمير « تستغيثون » رادا 
به النبيء صلى الله عليه وسلم وعبر عنه بضمير الجماعة لآنه كان يدعو لأجلهم . 
ولآنه كان معلنا بدعائه وهم يسمعونه . فهم بحال من يدعؤن . وقد جاء في السيرة 
أن المسلمين لما نزلوا ببدر ورأوا كثرة المشركين استغاثوا الله تعالى فتكون الاستغائة 
في جميع الجيش والضمير شاملا لهم. 
والاستغائة : طلب الغوث» وهو الاعانة على رفع الشدة. والمشقة ولما 
كانوا يومئذ في شدة ودعوا بطلب النصر على العدو القوي كان دعاؤهم استغاثة . 


فاستجاب لكم أي وعدكم بالإغاثة. ٠‏ 
وفعل استجاب يبدل على قبول الطلب. والسين والتاء فيه للمبالغة أي تحقيق المطلوب 
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وقوله «أني ممدكم بالف من الملائكة » هو الكلام المستجاب به ولذلك قدره 
ف الكشاف بان أصله بانى سدم أي فحذف الجار وسلط علي « استجاب » 


ع 


وأرى أن حرف (أن) المفتوحة الهمزة المشددة النون إذا وقعت بعد ما فيه معنى 
مول درن روف أن كود نی يرمع کید كما کات يد نی ادرب 
مع التاكيد . فمن البين أن »(أن) المفتوحة الهمزة مركبة من (أن) المفتوحة الهمزة 
الخ انون المصدرية في الغالب : يجوز أن يعتبر تركيبها من (أن ) التفسيرية 
ادا وقعت بعد ما فيه معنى الول دون حروفه : و ذلك مظنة أن التفسيرية . وأعتضد 
بما فى اللسان من قول القراء « اذا جاءت رأ ن) بعد الول وما تصرف من الممول كانت 
حكاية فلم بقع عليها (أي القول) فهي مكسورة . وإن كانت تفسيرا للقول نصبتها 
ومثله : قد قلت لك كلاما حسنا أن أباك شريف ٠‏ فحت أن لأ نها فسرت الكلام 
قلت ووقوع ( أن ) موقع التفسير كثير : في الكلام . وفي القرآن . ومنه قوله تعالى 
وكتبنا عليهم فبها أن النفس بالنفس » الآية: ومن تأمل بانصاف وجد متانة 
معنى قو له « أني ممدكم بألف من الملائكة » في كون أن تفسيرية. دون كونها 
مجرورة بحرف جر محدوف : مع أن معني ذلك الحرف غير بين . 

والإمداد اعطاء المدد وهو الزيادة من الثى بء الشاقع . 

وقرأ نافع : وابو جعفر : ويعقوب : يفتح الدال من ٠‏ مرد فين » أي برد فهم 
غيرهم من الملائكة. وقرأ البقية : بكسر الدال أي تكون الأ لف راد قا لغيرهم 


١ 5 


والارداف الاتباع والالحاق فيكون الوعد بالف وبغيرها على ما هو متعارف 
مااع نن اناه نجدة للجيش عند احاحة تكون لهم مدداء ودلك أن الله أمدهم 
باللاف من الملائكة بلغوا خمسة الاف كما نقدم في سورة أل عمران + ويجو زان 
يكون المراد بألف هنا مطلق الكثرة فيفسره قوله «بثلاثة لاف »فى سورة آل عمران : 
وهم مردافون يألفين : فتلك خحمة آلاف وكانت عادتهم في الحرب إذا كان 


الجيش عظيما أن يبعفوا طائقة منه ثم يعقبوها بأخرى لأن ذلك أرهب للعدو. 
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ويوجه سيوفهم » وحلول الملائكة فى المسلمين كان بكيفية يعلمها الله تعالى : اما 
بتجسيم المجردات فيراهم من أ كرمه الله برؤ دهم . وأما باراءة الله الناس ما ليس من 
شانة أن مرئ غادة. 


ر رهم ر 


ae EF‏ الله إلا بشرى ولتطمون به قلو بكم وَمَا م إل 


عطف على « أني ممدكم بالف من الملائكة مردفين » فالضمير المنصوب في 
اماد وجعله») عائ د الى القول الذي تضمنه «١‏ فاستجاب لم أي بمدكم ‏ أي 
جوابكم بهذا الكلام الا ليبشركم > وإلا فقد كان يكف سم أن يضمن 
َة دون أن يبين أنه بإمداد من الملاتكة. 
وفائدة التبشير بإمداد الملائكة أن يوم بدر كان في أول يوم لقي فيه 
المسلمون عدوا قويا وجيشا عديدا » فبشرهم الله يكيفية النضر الذي ضمه 
لهم بانه بجيش من الملاتكة . لأن النفوس أميل الى المحسوسات »> فالنصر 
معنى من المعاني يدق إدراكه وسكون النفس نتصوره بخلاف الصور المحسوسة 
مق تصوير مذة الملائكة ورؤية اشكال بعضهم . 
وتقدم القول في نظير هذه الآ ية في سورة آل عمر ان إلالتعرض لما بين الا يتين 
من اختلاف في ترتيب النظم وذلك في ثلاثة أمور. 
أحدها أنه قال في آل عمران «إلا بشرى لكم » وحذف » لكم «هنا دفعا 
لتكرير لفظه لسببيق كلمة «لكم » قريبا في قوله «فاستجاب لكم » فعلم 
السامع أن البشرى لهم › فأغنت «لكم » الاولى » بلفظها ومعتاها : عن 
ذكر «لكم » مرة ثانية » ولآن آية آل عمران سيقت مساق الامتنان والتذكير 
بنعمة النصر في حين القلة والضعف ٠‏ فكان تقييد ١‏ بشرى » با نها لأجلهم زيادة 
في المنة أي : جعل الله ذلك بشرى لاجلكم كقوله تعالى «ألم نشرح لك صدرك 
وأما آية الأنفال فهي مسوقة مساق العتاب على كراهية الخروج إلى بدر في 
أول الامرء وعلى اختيار آن تكون الطائفة التي تلاقيهم غير ذات الشوكة »> فجرد 
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١‏ بشرى » عن أن يعلق به ١‏ أكم » إذ كانت البشرى للنبىء صلى الله عليه وسلم ومن 
الم يتترددوا من المسلمين » وقد تقدم ذلك في آل عمران. 

ثانيها تقديم المجرور هنا في قوله « به قلوبكم » وهو يفيد الاختصاص » فيكون 
المعنى : ولتطمئن به قلوبكم لا بغيره ؛ وفي هذا الاختصاص تعريض بما اعتراهم 
من الو جل من الطائفة قاش الشيكة راع بقلم روان ال يكانت بع لیر فعرض 
بال لير 50 طر بق ١١‏ لساحل فكان. ذلك كافيا فی أن بعلمو | أن اي ب بها 
قتا نیا طائفة النقتر. وكان الشان أن رظنو | بو عد الله أكمهل الاحوال : فلما اراد 


الله سكين روعهم»؛ ولت دنصره الملائكة علما بأنه لا رظن قلوبهم ¥ 


ذلك. وجعل الفخر : التقدي هنا لجر الأضباء ناكف الوعد + وذلش من وجوه 


التقديم أكنه وجه تآأخيره في آل عمران بما هو غير مقيول. 


الها ابه قال في سورة آل عمران «العزيز الحكيم » فصا فصا غ الصفتين العايتين 
فى يفا النمت+ وجمهما أل عه الاي اف سيقي الثير امو كك + إذ قال و إن 
5 ع و حكيم ' فال ني مترلة من يتردد. شی آنه تعال موضوف بهانين 
الضفتين : وهما العرة : المقتضية لمقتضية أنه اذا وعد بالنصر يزه کید - اکا“ 
نا وسر سن جا ينوي فر الافهام في تبن مقتضاءه : فكيف لا يهتدون 
إلى أن الله لما وعدهم الشّفر بإحدى الطائفتين وقد فاتتهم العير أن ذلك آيل إلى 
الوعد بالظفر بالتفير. 


وجملة «١‏ إن الله عزيز حكيم ) مستانفة استينافا ابتدائيا جعلتكالاخيار بما ليس 


لوم لهم 

ني كر هج اما E‏ ابن کن تة 1 9 و --3 
9 اد بغشیکم التعاس أ ھمیس ویر ل علي من الا ماء 
نت أل ا و 2 - ⁄ ىم رر اه سدس ص A a‏ ير ه 


E‏ 2 س كم ٥ع‏ ن سس 


ويتبت به الأقدام % 


لقد أبدع نظم الا يات في التنقل من قصة إلى اخرى من دلائسل عناية الله 
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تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين. فقرنها. في قرن زمانها. وجعل 
ينتقل من إحداها الى الاخرى بواسطة اذ الزمانية: وهذا من أبدع التخلص > 
وهو .عن کرات القرآث قيما اسي . 

ولذلك فالوجه أن يكون هذا الظرف مفعولا فيه لقوله « وما النصر » فإن 
إغشاءهم النعاس كان من أسباب النصر . فلا جرم أن يكون وقت حصوله ظرفنا 

والغمتى ,والقفياة كرف القىء غاشنا أي غاما وعغطيا ء قفارم فط العسقل . 

والنعاس" الوم غير التقيل + وهو مكل السنة. 

وقرأ نافع » وأبو جعفر : يغشيكم . بضم التحتية وسكون الغين وتخفيف 
الشين بعدها ياء مضارع أغشاه وبنصب «النعاس » والتقدير : إذ يغشيكم الله 
النتعاس » والنعاس مفعول ثان ليغشي بسببة ية القسورة وقيرله ابن كيبي : 
وأبو عمرو : بفتح التحتيه وفتح الشين بعدها ألف» وبرفع النعاس . على أن يغشا كم 
مضارع غشي والنعاس فاعل. وقرأه الباقون : بضم التحتيه وفتح الغين وتشديد 
الشين » ونصب النعاس » على أنه مضارع غشاه المضا عف والنعاس مفعول ثان. 

فإسناد الإغشاء أو التغشية إلى الله لآنه الذي قدر أن يناموا فى وقت لايناء 
في مثله الخائف » ولا يكون عاما سائر الجيش فهو نوم منحهم الله إياه أغائدتهم . 

وإسناد الغشي إلى النعاس حميمَة على المتعارف > وقد علم أنه من تقدير الله بقوله 
وا ماق ) 

والأمنة الأ من » وتقدم فى آل عمران» وهو منصوب على المفعول لأجله على 
قراءة من نصب النعاس » وعلى الحال على قراءة من رفع النعاس. 

وإنما كان النعاس أمنا لهم لآنهم لما ناموا زال اثر الخوف من نفوسهم في 
مدة النوم فتلك نعمة » ولما استيقظوا وجدوا نشاطا »> ونشاط الأعصاب يكسب 
صاحبه شجاعة ويزيل شعور الخوف الذي هو فتور الأعصاب . 


وصيغة المضارع في«يغشيكم»لاستحضار الحالة. 
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و(من) فى قوله « منه » للابتداء المجازي » وهو وصف لأمنة لإفادة تشريف 
ويتأكد به إسناد الاإغشاء إلى الله » على قراءة من نصبوا النعاس » تنبيها على 
أنه إسناد مخصوص : وليس الإسناد الذي يعم المقدورات كلها › وعلى قراءة 
من رفعوا النعاس يكون وصف الأمنة بانها منه ساريا إلى الغشي فيعلم أنه 
رام لهم وقد حصل ذلك سین وم در كما هو صريع هاده لآب وحمل 
لعشی طائغة متكي 1 وتقدم فى سورة آل حمران. . رقي سم اير حن أني 
طلحة قال اک ابن فت النعاس يوم اک بجی سقط سيقى عن يانني. مر ارا 

قد كر الله منة أخرى جاءت فى وفت الحاجة : وهى أنه أنزل عليهم المطر 
بوم بابر ا اتاد علا الإترال إلى ال تماق لتنبيه على أنه أ كرمهم به وقلا لار 
نزل في وقت احتياجهم إلى الماء : ولعله كان في غير غير الوقت المعتاد فيه نزول 
الامطار في آفقهم + قال أهل السير : كان العسلمون كين افر يوا من بدر راموا أن 
سيقو جيش المشركين إلى نه بدرء .وكا طريقهم اء آي رملا لاء 
تسوخ فيه الأرجل فشق عليهم إسراع السير الى الماء وكانت أرض طريق المشركين 
م لديا اله لر لدت الارض قار 2 ا ينعي 
ونزلوا 1 عليه ارا oS‏ پا زا فذاك قوله 
تعالى ١‏ ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان» . 
كتب الفقه بالحد ث . والمراد الجنابة » وذلك هو الذي يعم الجيش كله فلذلك 
قال «ويدهب عنكم رجز الشيطان : ) وإضافته الى الشيطان ل غالب الجدش لعأ 
اموا احتلموا فأصبحوا على جنابة وذلك قد يكون خواطر الشيطان يخيلها لانائسم 
ليفسد عليه طهارته بدون اختيار طمعا في ثاقله عن الاغتسال حتى يخرج وقت 
صلاة الصبح » ولأن فقدان الماء يلجئهم الى البقاء في تنجس الثياب والأجساد 
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والنجاسة تلائم طبع الشيطان. 

وتقدير المجرور في قوله «عتكم رجز الشيطان » للرعاية على الفاصلة » لأنها 
بنيت على مد وحرف بعده في هذه الا يات والتي بعدها مع ما فيه من الاهتمام بهم 

وقوله «وليربط على قلوبكم » أي يؤمتكم بكونكم واثقين بوجود الماء 
لا تخافون عطشا وتشبيت الأقدام هو التمكن من 'سير في الرمل + بأن لا تسوخ في 
تاف الدحين الأرجل + لأ هذا اليس جي البنايف حضوله باليطر. 

والريط حميقته شد الوثاق على الشيء وهو مجاز قِ التشيت. وإزالة: اللأاضطراب 
ومنه قولهم فلان رابط الجأش وله رباطة جأش. 

و(عا و4 ستعارة لتمكن الربط هي در شيح. امجاز . 


ار ي ارك تر رہن 


لذي 5 ربك 2 اليك أن مكم فتبثو الذين امَو ا 


مر ا م 


کے 
YT‏ ت 


تاريما ليد 9 نان ذلك باتهم 1 ا 3و و 
5-3 ۶£ 539 ف بر عر ٠‏ 

تشاقق الله ورسوله دقان الله شديد الْعقاب 3 

(اد) حار ف متعلق بشو له ) فاستجاب كم أن ممدکم بالف م ١‏ ن الملائكة 4 ردفين ( 

وجعل الخطاب هنا للنبيء صلى الله عليه وسلم تلطفا به . إذ كانت هذه الآبة فی 
تفصيل عمل الملائكة يوم بدر وما خاطبهم الله به فكان توجيه الخطاب بذلك إلى 
النبىء صلى الله عله و سلم اولى انه احق ن بعالم 0 ھا العلم وبتحصل العلم للمسلمين 
تبعا له .وأن الذي يهم المسامين من ذلك هو نصر الملا نكة | باهم وقد حصل الإعلام پالاك 
من آي وإذ یود 38 ايء على الله عليه وسلم كان أول من استغاث الله . 
لو اق اسار تت « إد ستغيشول 8 ا ولسا فده من التذو نه شدر نبيه صلی للد عليه وستلم 
إشارة إلى' أنه فعل ذلك لطفا به ورفعا لشأنه . ) 

والوحى إلى الملاتكة المرسلين : إما. بطريق إلقاء هذا الأمر في نفوسهم بتكو بن 


خاص . وإما بإبلاغهم ذلك بواسطة. 
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اى معکمه‌قیل هو في تأويل مصدر وذلك المصدر مفعول بوحى › أي و حي 
إلبهم ثبوت معيته لهم › فون المضدر : منصوبا على المفعول به ليوحي › 
بهذا التأويل وقبل على تقدير باء الجر 

ران عل كم کر هما ددا ریا ای وله تال د أبن تا بل من المفالقة ؛ 
من. تجفيق. أن تک ون (أن) المفتوحة الهمرة. المشددة النون مفيدة معنى (أن ) التفسير بة» 
2ا وفعت معمولة لها فده معنى القو نو ك دوك حروفه 

والمعية حقيقتها هنا مستحيلة فتحمل على اللائقة بالله تعالى أعنى المعية 
الااية: ققد کون معناها توجه عنايته اليهم وتيسير العمل لهم » وقد تكرر 
اصلاف ومع دمثل هذا ه فى المران كمو له ! وهو معكم أينها کنتم» 

وإبحاء الله إلى الملاككة بهذا مقصود منه تشريفهم وتشريف العمل الذي 
سكاف ول E‏ لان المعدة تودل إجمالا نوو د شى ء پد المصاحية > فكان 
قوله لهم « أني معكم » مقدمة للتكليف بعمل شريف و لذلك يذ كر ما تتعلق به المعية 
لانه سيعلم من بقية الكلام : أي أنى معكم في عملكم الذي أكلفكم به. 

ومن ها که موقم ع هاه اراي في ار فشبتوا الذين امنوا» مين حنث ما قلع 
والخوف إقداما والهلع ثبانا: فى جانب المؤمنين » ويجعل العزة رعبا فى قلوب 
المشر كين : ريق اعناقهم وأيديهم بدون سبب من أسباب القطع المعتادة فكانت 
الاعمال. الى عهد للملذكئة هملها خوار ف” عادات.. 

والتشبيت هنا مجاز في إزالة الاضطراب النفساني مما ينشا عن الخوف ومن عدم 
استمر ار الراي و كتانف 

وقيرثا العيشون بالموصول لما تومي الله صلة ١‏ أمنوا ٠‏ من کون إايمانهم 
هو الياقت عل هده العنانة 5 فتکو ن ااا نے بعنانه المؤ منين لأجل و صف الإيمان : 

وتثبيت المؤمنين إبقاع ظن في نفوسهم بانهم منصورون ويسمى ذلك إلهاما 
وها لاله اإرشاه الي ما يطابق الواقع : وإزالة للاضطراب الشيطانى » وإنما 
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رة عر 1811 کان ارا عل ماده الله قال ست ل رن شاطر | اء 
واا صار غروراء فتشجيع الخائف حيث يريد الله منه الشجاعة خاطر ملكي 
وتشجيعه حيث ينبغى أن بتوقى ويخاف خاطر شيطانى ووسوسة : لآنه تضليل عن 
الواقع وتخذيل. 

ولم يسند إلقاء الرعبا فى قلويه اللين قروا إلى" الملاتكية بل أسنده الله إل 
نفسه وحده بقوله « ساالقي في قلوب الذين كفروا الرعتب » لأن أولئك الملائكة 
المخاطبين كانوا ملائكة نصر وتأبيد فلا يليق بقواهم إلقاء الرعب»: لأن الرعب 
ا ا 

ا إلماء لجسب في قاو ب الذين روا ! إلى الله على ر ده و" الاسسال دو ل 
بيان لكيفية القائه » وكل ما بقع في العالم هو من تقدير الله على حسب إرادته. 
وأشار ذلك الى أنه رعب شديد قدره الله على كيفية خارقة للعادة : فإن خوارق 
العادات قد تصدر من القوى الشيطانية بإذن الله وهو ما يسمى فى اصطلاح 
المتكلمين بالاهانة و بالاستدر اج ٤‏ ولا حا حه اي فصل لحغار الشدطان بالقاء ار عب 
في قلوب المشركين كما قصد تشريف الملائكة لآن إلقاء الرعب في قلوب المشركين 
يعود بالفائدة على المسلمين » فهو مبارك أيضا. وإنما كان إلقاء الرعب في قلوب 
المشركين خارق عادة لأن أسباب ضذه قائمة: وهي وفرة عددهم وعددهم: 
وأقدامهم عل الخروج ا المسلمين 4 و حر صهم عل حماية آمو الهم التي حاءت 
بها العير. 

فجملة « سا لقى فى قلوب الذين كفرواءمستانفة استئنافا ابتدائيا إخبارا لهم بما 

يقتضي التخفيف عليهم في العمل الذي كلفهم الله به بأن الله كفاهم تخذيل الكافرين 

سر آخر عدر للق کا الا دعمله »> فلست جملة ١‏ سا لقى ) معسر 5 
لمعنى ») أني معكم » 

ول يقل قي لا يهم أن لسلا الخاطين سيا في قا لعب في لوب 


ظ وتفريع ١‏ فاضربوا فوق الأعناق » على جملة «شأالقى فى قلوب الذين 


سورة الانفال 283 


كفروا الرعب » المفرعة هنا أيضا على جملة « فثبتوا الذين آمنوا » في المعنى» يؤذن 
بما اقتضته جملة,,سالقى في قلوب الذين كفروا الرعب»من تخفيف عمل الملائكة 
عليهم بعض التخفيف الذي دل عليه إجمالا قوله « أني معكم ) كما تقدم » ردفوق 
الأاعناق»» على الظرفية لاضربوا. 

و«الأعناق»أعناق المشركين وهو بين من السياق. واللام فيه والمراد بعض الجنس 
بالقرينة لجنس أو عوض عن المضاف اليه بقرينة قولهيعد «واضربوا منهم كل بنان». 


والبنان اسم جمع بنانة وهي الأصبع وقيل طرف الأصبع > وإضافة كل إليه 


لاستغراق أضحابها. 

وإثما فصت الأعياق ,الان لآق قرب الأعناق اثللاف لالعساه اهرك 
وضرب البنان يبطل صلاحية المضروب لقتال » لآن تناول السلاح إنما يكون 
بالأصابع » ومن ثم كثر في كلامهم الاستغناء بذكر ما تتناوله اليد أو ما تتناوله 
الأصابع » عن ذكر السيف » قال النابغة 

وأن تلادي أن نظرت وشكتي_ ومُهري وما ضَّمّت" إل الأنامل 

يعي سمه 

وقال أبو الغول الطهوي 

فدت نفسي وما ملكت يميني فوارس صِدّقت فيهم ظنونسي 
يريد السيف ومثل ذلك كثير في كلامهم فضرب البنان يحصل به تعطيل عمل اليد 
فإذا ت اليد كلها فذلك اجدر. 

وضرب الملائكة يجوز أن يكون مباشرة بتكوين قطع الاعناق والأصابع 
بواسطة فعل الملائكة على كيفية خارقة للعادة وقد ورد فى بعض الا ثار عن بعض 
الصحابة ما يشهد لهذا المعنى » فإسناد الضرب تة . وق أن رة شش 
ضربات المسلمين وتوجيه المشركين ,الى جهاتها فإسناد الضرب إلى الملائكة مجاز 
عقلي لأنهم سببه » وقد قيل : الآمر بالضرب للمسلمين » وهو بعيد» لأن السورة 
نزلت بعد انكشاف الملحمة. 

وجملة « ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله » تعليل لأن الباء في قوله با نهم باء السببية 
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فهي تفيد معنى التعليل وليدذا فلت فضلت الحملة. 

والمخاطب بهذه الجملة : إما الملائكة » فتكون من جملة الموحى به باليهم 
اا ای عل ات قبل للد تال + أرواعة رينم د ول ربياف زاراد کان العلا ي 

في اسم الاشارة لآن الأصل في الكاف مع اسم الاشارة الافراد والتذكير ؛ وإجراؤها 
على حسب حال المخاطب بالاشارة جائز وليس بالمتعين » وإما إما من تبلغهم الآية من 
المشركين الاحياء بعد يوم بدر ولذا فالجملة معترضه اتحذير من الاستمرار على 
مشاقة الله ورسوله . والقول في إفراد الكاف هو هو إذ الخطااب لغير معين .والمراد 
نوع خاص ويجوز أن يكون المخاطب به البىء صل الله عليه وسلم . 

والمشار إليه ما أمروا به من ضرب الأعناق وقطع ا 

وإفراد اسم الاشارة بتأويله بالمذ كور › وتقدم غير مرة. 

والمفاقة. العداوة بعضبان: وغجاد ي متيقة من الى يكسر الغين وهو 
الجانب » هو اسم بمعنى المشقء وق آي المفرق . ولما كان المخالف والمعادييكوى 
متباعدا عن عدوه فقد جعل كانه في شق آخر + أ ي ناحية أخرى » والتصريح بسبب 
الانتقام تعر وض -المؤملوسة ليستر يدوا من ll‏ الله ورسو امه : فإن المشكئة لما كانت 
سبب هذا العقاب العظيم فيوشك ما هو مخالفة للرسول بدون مشاقة أن بوقع في 
عذاب دون ذلك » وخليق بان يكون ضدها وهو الطاعة موجبا لاخير. 

وجملة ١‏ ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العماب » تذييل يعم كل من 
يشاقق الله ويعم أصناف العقائد. 

والمراد من قوله « فإن الله شديد العقاب » الكناية عن عاب المشاقين و بذلك 
يظهر الارتباظ بين الجزاء وبين الشرط باعتبار لازم الخبر وهو الكناية عن تعلق 
مضمون ذلك الخبر يمن حصل هله مضمون ...رط كقول عنترة. 

إن تخد في » دوني القناع فإنني طت .باذ الفارس ١‏ 

يريد فاأني لا يخفى علي من يستر وجهه مني وأني أتوسمه وأعرفه . 

ف عض شل 7# ا 


8 ذلك فلوقوه وأن للكترين عذات النار & 


الخطاب فى ١‏ ذلكم فذوقوه » للمش ر كين الدين قتلوا »و الذي قطعت بنانهم أي يقال 


-ه 
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لهم هذا الكلام حيث تُضرب أعناقهم وبنانهم بأن يالقى في نفوسهم حينما 
يصابون إن أصابتهم كانت لمشاقتهم الله ورسوله فإنهم كانوا يسمعون توعد الله 
إياهم بالعذاب والبطش كقوله « يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون - وقوله - 
وما لهم لاي علبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام » ونحو ذلك وكانوا 
. لايخلّون من اختلاج الشك نفوسهم» فإذا رأوا القتل الذي لم يألفوه » ورأى 
الواحد منهم نفسه مضروبا بالسيف » ضربا لا يستطيع له دفاعا » علم أن وعيد الله 
تحقق فيه» فجاش في نفسه أن ذلك لمشاقته الله ورسوله » ولعلهم كانوا يرون 
إصايات لصيبهم من غير مرئي » فحماة « ذلکم فذوقوه ) مقول قول عذوف 
تقديره : قائلين» هو حال من ضميرهه فاضربوا فوق الاعناقم-ء ٠‏ 

واسم الإوشارة راجع إلى الضرب الماخوذ من قوله « فاضربوا فوق الأعناق واضربوا 
منهم كل بنان» وهومبتداً وخبره عذوف » فليا أن يقدرذلك هو العقاب الموعود ؛وإما أن 
يكون مما دل عليه قوله,بأنهم شاقوا الله ورسوله» فالتقدير ذلك بأنكم شاققتم الله 
ورسوله . ظ 

و ثمر بع ( فذوقوه ) على جملة « ذلكم » بما قدر فيها تفريع الشماتة على تحقيق 
الوعيد » فصيغة الآمر مستعملة في الشماتة والاوهانة. وموقع «فذوقوه » اعتراض بين 
الجملة والمعطوف في قوله « وأن للكافرين » › والاعتراض يكون بالفاء كما 
في قول النابغة . 

اباب بي الطوالة فاعلمي هه ولایغررك ای :واغتر اپ سی 


قالوا وفي قوله «وأن. للكافرين عذاب النار » للعطف على المقول فهو من 
جملة القول» والتعريف فى « الكافرين » للاستغراق وهو تذييل. 

والمعنى : ذلكم » أي ضرب الاعتناق » عقاب الدنياء وأن لكم غذاب الثار فى 
الاخخرة مع عملم الكافر ين ٠‏ والذوق محاز فى الاحساس والعااقة الاطلاق. 
و عذاب النار لجميع الكافرين . 
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22١ 


ويب الذين اموا 21 : م ألّذين روا سخلا فكد 
عر A‏ 0 2 . س لر رٹ ر یں 7 o‏ 
تولوهيم] لادک ومن يو 9 ميل مید دبره إلا متحرفا لقتال أو 


نے 


ير ی ف ةيند 5 لر ويه جهتم و و سس 


u‏ الله السلا تسا أده يوم بدر 1 والنصر ر له 1 وأكرمهم 
بان نصرهم على المشركين الذين كانوا أشد منهم وأكثر عددا وعددا وأعقبه بان 
أعلمهم أن ذلك شأنه مع الكافرين به اعترض في خلال ذلك بتحذيرهم من الو هن 
والقرار. فالجملة معترضة بين جملة«إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم» وبين 
جملة«فلم تقتلوهم»الآ ية وفي هذا تدريب للمسلمين على الشجاعة والإقدام ولبات 
عند الاقاء وهي خطة ان عند العرب لم يزدها الوسلام إلا تقوية قال الخبصين بن 


قاسم 


لحرت استبقي الحياة فلم أجدلفسى حياة مثل أن أتقدما 

وقد قيل إن هذه الا ية نزلت فى قتال بدرء ولعل مراد هذا القائل أن حكمها 
نزل يوم بدر ثم ثبتت في سورة الآنفال النازلة بعد الملحمة » أو أراد] نها نزات 
. قبل الآ يات التي صدرت بها سورة الأنفنال ثم رتبت في التلاوة في مكانها هذا ع 
والصحيح أنها رلت بعد وقعة بدر كما سيأتي . 

واللقاء غلب استعمالة في كلامهم عل مناجزة العدو ف الحرب . 

فالجملة استئناف ابتدائي» والمناسبة واضحة » وسيأتي عند قوله تعالى « يأيها الذين 
آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا » في هذه السورة » وأصل اللقاء أنه الحضور لدئ الغير . 

والزحنف أصله مصدر رّحف من -باب منع اذا انبعث مسن مكانه متنقلا على 
مفعدنه يجرر . جيلة: كما رز حف الصبي . | 

ثم أطلق على مشي المقاتل إلي عدوه في ساحة القتال زحف ؛لآنه يدلو إلى العدو 

اجر اس راز سید و یا لاال يوسن الي 
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ويطلق اأزحف على الجيش الدهم » أي الكثير عدد الرجال» لآ.نه لكثرة 
ناس فيه يال تتقله فوصف بالمصدر » ثم غلب إطلاقه حتي صار معنى من معني 
الرحف ويجمع على زحوف. 

وقد اختافت طرق المقسرين في قسير المرآد من لظ « ؤا » في هذه الآية 
فمنهم من فسره بالمعني المصدري أي المشي في الحرب وجعله وصفا لتلاحم 
الجيشين عند القتال لأن المقاتلين يدبون إلى اقرانهم دبيسا ومنهم من فسره بمعني 
الجيش الدهم الكثير العدد» وجعله وصفا لذات الجيش. 

وعلى كلا التقديرين فهو : إما حال من ضمير«لقيتم» وإما من رالذين كفروا»» 
فعلى التفسير الأول هو نهى عن الانصراف من القتال فرارا إذا التحم الجيشان › 
سواء جعلت زحفا حالا من ضمير«لقيتم»أو من«الذين كفرواء» لأن مشي أحد 
الجيشين يستلزم مشي الآ خر. ظ 

وعلى التفسير الثاني فإن جعل حالا من ضمير لقيتم كان نهيا عن الفرار إذا كان 
الملمون جيشا كثيرا » ومفهومه أنهم إذا كانوا قلة فلا نهي » وهذا المفهوم مجمل 
يبينه قوله تعالى « إن يكن منكم عشرون صابرون الى مع الصابرين »» وإن 
جعل حالامن الذين كفروا كان المعتى اذا لقبتمرهم وهم كيريد 26 تفروا > ايفيد تمي 
عن الفرار إذا كان الكفار قلة قلة بفحوى الخطاب ويؤيلٍ إلى ٠‏ نعنى لا تولوهم الأدبار 
في كل حال. 

وهذه الا بة غند جمهور أهل العلم اوت يمك اتات بوقجة پا 4 وکن القول 
الذي لا ينبغي التردد في صحته كما تقدم اتفا » فان هذه السورة نزلت يسبب ٠‏ 
الاختلاف في أنفال الجيش من أهل بدرعند قسمة مغانم بدر» وما هذه الاية إلا جزء 
من هذه السورة فحكم هذه الآبة شرع شرعه الله على المسلمين بسبب تلك الغزوة 
لتوقع حدوث غزوات يكون جيش المسلمين فيها قليلا كما كان يوم بدر » فنهاهم 
الله عن التقهممر إذا لاقوا العدو. 

لأا وم بد لم يكن كم مشروع في هذ اتان ان المسلمين وقعوا في الحرب 
| بغتة وتولى الله نص هم. ظ 
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وحكسم هذه الآاية باق غير قرخ علد جور اسل اقلم 4 وروی هدا 
عن أبن عباس »› A3‏ والشافعي » و جمهور آهل العلم » > لكنهم جعلوا عموم 
عله ا بے ست عا اة ١‏ إن جد منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن تكن 
منكم مائة يغلبوا آلفا إلى قوله ‏ بإذن الله » . 

والوجه في الاستدلال أن هذه الا ية اش شتمات على صيغ يوم الل قوله ١‏ وس 
يولهم يومئذ دبره- الى قوله - فقد باء بغضب من الله » وهي من جانب آخر مطلقة 
٠‏ في حالة اللقاء من قوله «اذا لقيئم الذين كفروا زحفا» فتكون آيات «إن يكن 
منکم عشرون صابرون - يغلبوا مائتين -- ا ى قوله - يغلبوا ألفين ؛ مخصصة لعموم 
ها نه الاية بمقدار العدد ومميدة 3 ظلاقهسا اللماء ددد خا ذلك الك ا 
الآية نزلت قبل وقعة بدر. وقالوا إن ب ا الضعفاي آبة إن يكن 
منكم عشرون صادر ود اة روميت قال أب حنيمة » وسال القولين واحد بالنسية 
إلما بعد يوم بدر» و الاك لم يختلفوا في و هذه الآبة إلا ما روي عن عطاء كما 
سياني والصحيح هو الأول كما دمتصده سياف انتظام آي السورة ولو صح قول أصحاب 
الرأي الثاني. لازم أن تكون هذه الآبة قد نزا ت قبل الشروع في القتسال بوم بلس الم 
تالت سورة الأتفال فالحقت الابة بها > وهذا ما لم بقله أحد من أصحاب الاثر. 

وذهب فريق ثالث إلي أن قوله را | لى « فلا تولو هم الأديار ) الابة عك لم عام في 
الأزهات »ع > لا يخصص بيوم بدر ولا دعدر ه ع ولا دحصس رعدد فون علد ار تسپ این 
الفرس »عن النحاس » الى عطاء بن أبي رباح » وقال ابن الفرس قال أبو بكر بسن 
العربي فو ج لاله ظاهر القر آن والخديث ولم يذكر أي ن قن أب ريي ذلك ع 

ولم ينو من “عمل جيؤش"الدلمين آي الرواتهي عم وسر ال مل انل ايه 
وسلم › ومع الأمراء الصالحين في زمن الخلفاء ای م ع | نتفسط يه فى الآذن 
أو المنع من الفرار. ملسب اد يدي ی و يايد 
اللهعنهم» و ماعفا عنهم .إلا بعد أن استحقوا الاثم » ولما الكشفوا عند لقاء هوازن 
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يوم حنين عنفهم الله بقوله « ثم وليتم مدبرين - الى قرله# قم جوب لله من بعد 
ذلك على من يشاء والله غفور رحيم » في سورة براءة وذ كر التوبة يقتضي سبق الاثم 

ومعنی « فلا تولوهم الاديار ) لاتوجهوا إليهم أدباركم يقال ولي وجهه فلانا 
إذا أقبل عليه بوجهه ومنه قوله تعالى « فول وجهك شطر المسجد الحرام » فيعدى 
فعل وى الي مفعولين بسبب التضعيف » (ومجرده ولي) اذا جعل شيئا واليا أي 
قريبا فيكون وى المضاعف مثل قرب المضاعف » فهذا نظم هذا التركيب . 

والأدبار جمع قير وهو ضد قبل الشيء وجهه وما يتوجه اليك منه عند إقباله 
على شيء وجعله أمامه؛ ودبره ظهره وما تراه منه حين انصرافه وجعله ,اياك 
وراءه » ومنه يقال استقبل واستدبر وأقبل وأدبر › فمعني توليتهم الأدبار صرف 
الأدبار البهم » أي الرجوع عن استقبالهم » وتولية الأدبار كناية عن الفرار من العدو 
بقرينة ذكره في سياق لقاء العدو » فهو مستعمل في لازم معناه مع بعض المعني 
الاصلي » وإلا فان صرف الظهر الى العدو بعد النصر لا بد منه وهو الانصراف 
الى المعسكر » إذ لا يفهم أحد النهي عن إدارة الوجه عن العدو » والا لازم أن يبقى 
الناس مستقبلين جيش عدوهم › فلذلك تعين أن المفاد من قوله « فلا تولوهم الادبار ) 
النهي عن الفرار قبل النصر أو القتل. 

وعبر عن حين الزحف بلفظ اليوم في قوله يومئذ آي يوم الرحف أي 
يولهم يوم الزخف د بره آي حين الزحف. 

ومن ثم استثني منه حالة التحرف لأجل الحيلة الحربية والانحياز الي فة من 
الجيش للاستنجاد بها أولار نجادها. 

والمستئنى يجوز أن يكون ذاتا مستثنى من الموصول في قوله « ومن يولهم) 
والتقدير : إلا رجلا متحرفا لقتال » فحذف الموصوف وبقيت الصفة » ويجوزأن يكون 
المستثنى حالة من عموم الاحوال دل عليها الاستثناء أي إلا في حال تحرفه لقتال . 

والتحرف الانصراف إلى الحراف » وهو المكان البعيد عن وسطه فالتحرف 
مزايلة المكان المستقر فيه والعدول” إلى أحد جوانبه » وهو يستدعي تولية الظهر لذلك 
المكان بمعنى الفرار منه› 
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واللام للتعليل أي الا فى حال تحرف أي مجانبة لاجل القتال» أي لأجل اعماله 
إن كان المراد بالقتال الاسم ٠‏ أو لاجل إعادة المقاتاة إن كان المراد بالقتال المصدرء 
وتنكير قتال يرجح الوجه الثانى > فالمراد بهذا التحرف ما يعبر عنه بالف“ لجل الك 
فإن الحرب كرك وفر”» وقال عمرو بن معد يكرب . 

ولقل" أجمم رجو بها حذار الموت واني لفرور 

ولقد أعنطفها كار ة خحين للنفس من الموت هريسر 

كل ما ذلك مني جلق وبكل أنا في الروع جدير 

والتحيز طلب الحَيتر فيئعل من الحتؤز » فاأصل إحدى ياءيّه الواو » فلما اجتمعت 
الواو والياء وكانت السابقة ساكنة قلبت الواوٌ ياء وأدغمت الياء في الياء » ثم 
اشتقوا منه تحيز فوزنه تفيعل وهو مختار صاحب الكشاف جريا على 
القياس بقدر الامكان » وجوز التفتازاني أن يكون وزنه تفعل بناء على اعتباره 
مشتقا من الكلمة الواقع فيها الابدال والادغام وهي الحيز » ونظره بقولهم 
اتد ره بمعنى الإقامة في الدار : فإن الدار مشتقة من الدوران ولذلك جسعيت عل 
دورء الا أنه لما كثر فى جمعها د يار وديرة عوملت معاملة ما عينه ياء 
فقالوا من ذلك تدير سعط أقام في الدار ر تقثل هن الدار » واحتج بكلام 
ابن جني والمرزوقي في شرح الحماسة» بعني. م٠‏ قال ابن جني في شرح الحماسة 
عتد قول جابر بن حريشس. 





إذلائخاف حد وجنا قذ'ف التوى قبل" الفساد إقامة وتديرا 
واللذبر اقل عن الداو وقياسه تدور إلا أنه لما كثر استعمالهم ديار أنسوا 
بالباء ووجدوا جانبها أو طاحسا وألين مسا فاجتروا عليها فقالوا تدير » و ما قال 
المرزوقي : الاصل في دير الواو ولكنهه هده عل ديار لإلفهم له بكثرة تردده 
فمعنى « متحيزا إلى ائدة؛ أن يقوذ رچ الفهقرى ليلتحق بطائفة من أصحابه 
فيتمرى بهم. 00 
والفثّة الجماعة من الناس » وقد تقدم في سورة البقرة في قوله وكم من 
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فئة قليلة » وتطلى على مؤخرة الجيش لآنها يفىء راليها من يحتاج ,إلى إصلاح 
أمره أو من عرض له ما يمنعه من القتال من مرض أوجراحة أو يستنجد بهم ؛ 
فهو تول لمقصد القمال: وليس المراد أن ينحازرإلى جماعة مستريحين لأن 
ذلك من الفرار. ويدخل فى .معنى التحيز .إلى الفئة الرجوع إلى مقر أمير الجيش 
للاستنجاد بغئة أخرى » وكذلك القفول الى مقر امير الممصر الذي وجه الجيش 
للاستمداد مجش آخير اذا رآ آمير الجيش ذلك من المصلحة كما فعل المسلسرن 


فى فتح إفربقية وغيره في زمن الخافاء > ولما انهزم أبو عبيد بن مسعود الثققي 


بوم الجسر بالقادسية : وقتل هو ومن معه من المسلمين : قال عمر بن الخطاب : 
هل تحيز )اه فأنا فته » . 

ودباء) رجع. والمعق أن الله غضب عليه في رجوعه ذلك فهو قد رجع 
ملاسا لغضب الله تعا! ل عليه . ومناسبة باء هنا أنه يشير إلى أن سبب الغضب عليه 
هو ذلك البو ء الذي باءه . وهذا غضب الله عليه فى الدنيا المستحق الدم وغيره مما 
می أن يترص دا الله تعالى في الدنيا ٠‏ ثم بيترتب عليه المصي إلى عذاب جهنم : 
وهذا بدي على | تو ليه الشهر الى 51 مشر كين كبدرة عظيمة . فالآ بة دالة عا فى تحريم التولي 
م نشاكة اسر سمي از حف 


إن ایق إذا تو جهو الى قاب المثير ك أو ذا تراك اشر ن لمقاتلتهم وعز موا على 
الممايله . فادا التعى الحيشان . لاشتان وجب عل المسلسف» الشات والصير القتنالك: ,۽ 
ولو کانوا کل ج حدم لس وة ت فما أن نتضر وا وإما أن بتشيدة ١‏ وعل هذا 
فلدمسلمين ار اللمعأء هسل بيع يحدت ستضعون الغيابة وحهه أولا ع فال 


ولت الليجالذة ضط ل التديير . فعلى الجيش النظر فى عدده وعدده ونسبة ذلك 
في مدة ثروله بار ادو اذا را مد جد ازدياد قوة نظروا ف في أمرهم هل 


يشتون لقتاله أو ينصرفون بإذن أميرهم : فإما أن يامرهم بالكف عن متابعة ذلك 
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العدو وما أن يأمر هم بالاستنجاد والعو دة ا شال العدو کا ت امسا ل ف 
ا اف اف عو الل یشید 4 قول ی ور لقيتم فة فابدوا ا 
« بأيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة 
نحت ظلال السيوف ». ولعل حكمة ذلك أن يمضي المسلسون في نصر الدين. وعلى 
هذا الوجه يكون لأمير الجيش ٠‏ إذا رأى المصلحة فى الانجلاء عن دار العدو 
وترك قتالهم > dl e‏ ادر دار الخرب ویر جع الى مقره : اذا أمن أن الق .ده العدو : 
کا عن کنو ما قور بد ااانه اذا شرا په فذلك لا يسمى تولية أديار : 
بل هو رأي ومصلحة . وهذا عندي هو محمل ما رو ى ابو داوږد وار مدي 8 عن عبد 
الله بن عمر : أنه كان في سرية بعثها النبي ء صلل الله عليه وسلم ؛ قال « فحاص 
القاس حيصة فكنت فيمن حاص فلما بر زنا قلنا كيف نصنع إذا دخلنا المدينة وقد 
فررنا من الز حف وبوا بالغضب ثم قلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فان كان لنا توبة أقمنا وإن كان غير ذلك ذهبنا قال«فجلسنا لرسول الله قبل صلاة ,الفجر 
فلما حرج قمنا اليه فقلنا نحن الفرارون : فاقبل الينا فقال لابل انتم العكارون (أي الذين 
يكرون يعني أن فراركم من قبيل الفر للكر يقال للرجل اذا ولى عن الحرب ثم 
كر راجعا اليها عكر أو اعتكر) وأنا فئة المسلمين » يستاول لهم أن فرارهم من 
قبيل قوله تعالى وأو 2 متحيز | إلى فة م قال أبن عمر قدنونا قصلئا بده ) . . فيمهم منه 
ان لرا اين عسر وأسحايه قم يكن في واقسته سجالدئهم المشركين » ولاه ان السلا 
لينحازوا ال المدينة › فتلك متهم 

وإنما حرم الله الفر ار في وقت مناجزة المشر كين ومجالدتهم وهو وقت اللقاء 
لأن الفرار حينئذ يوقع في الهريمة الشنيعة والتقتيل » وذلك أن ٠‏ الله أوجب على 
المسلمين قتال المشركين فاذا أقدم المسلمون على القتال لم يكن نصر هم الا بصبرهم 
ولأبيد الله إياهم » > فلو الكشفوا بالفرار لا عمل المشركون الرماح في ظهورهم 
فاستأصلوهم » فلذلك أمرهم الله ورسو له بالصبر والثبات : فيكؤن ما في هذه الا ية 
هو حكم الصبر عند اللقاء » وبهذا يكون التفييد بحال انز حف للإحتراز عسن اللقاء 
في غير تلك الحالة. وآما آية«إن يكن منكم عشرون صابرون بغلبوا ماثتين » فقد 
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بينت حكم العندد الذيسن عليهم طلب جهاد المشركين بنسبة عددهم الى عدد المشركين › 
امل هذا مراد ابن العربي من قوله ( لآنه ظاهر ااكتاب والحديث » فيما نقله ابن الفرس. 


رم مھ نر نل ار 2 ١‏ ب م سم ع شر سل تر هھ 
وف تقتلوهم ولكن الله فتلهم »> 

الأظهر أن Ls‏ سارو بوحي ربك ,إلى الملالكة أني 
معكم » تفصح عن مقدر قبلها شرط أو غيره ‏ والأكثر أن يكون شرطا فتكون 
رابطة لجوابه. والتقدير هنا اذا علمتم أن الله أوحى الى الملائكة بضرب أعناق 
المشركين وقطع ايديهم فلم" تقتلوهم انتم ولكن الله قتلهم أي فقد تبين أنكم لم 
تقتلوهم أنتم : والى هذا يشير كلام صاحب الكشاف هنا وتبعه صاحب المضتاح في 
آخر باب النهي . 

فز أف تكون الفاء عاطفة على جملة ١‏ يأيها الذيسن آمنوا إذا لقعم الذين 
كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ؛ أي يتفرع على النهي عن أن تولوا المشركين 
الأدبار تنبيهكم الى أن الله هو الذي دفع المشركين عنكم وأنتم أقل منهم عددا وعندة 
والتفريع بالفاء تفريع العلة على المعلول قان أكون قعل المتتركين: ورعيهم اسا 
من الله لأمن المسلمين بشيد تعليلا وتوجيها لنهيهم عن أن يو لوهم الأدبار: ولأأمرهم 
الصبر وانثبات وهو تعريض بضمان ابيد الله اياهم إن امتثوا لقوله « واصبروا إن 
الله مع الصابرين » فانهم اذا امتثلوا ما امرهم الله كان الله ناصر هم . وذلك يؤكد الوعيد 
على تولية الادبار لانه بقطع عذر المتولين والفارين . ولذلك قال الله تعالى في وقعة 
أحد « إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعانٍ إنما استز لهم الشيطان ببعض ما كسبوا ) 

وإذ قد تضمنت الجملة إخبارا عن حالة أفعال فعلها المخاطبون ٠.‏ كان الممصود 
اعلامهم بنفي ما يظنونه من أن حصول قتل المشركين يوم بدر كان باسباب ضرب 
سنو ف المسدمين . فانباهم أن تلك الس ف ما كان يحق لها ان تؤثر ذلك التاثير المصيب 
المطرد العام الذي حل بابطال ذوي شجاعة : وذوي شوكة وشكة + وإنما كان 
کر واا سين وریا کرم للك شای تارا خر قد سان فر 
لعادة . فالمنفى هو الضرب الكائن سبب القتل فى العادة . وبذلك كان القتل الحاصل 
يومف سعيجزة ار راعلى اف عليه وسلع رر اة لأأصمايه . وليس المنفي تأثير الضرب 





فى نفس الامر بناء على القضاء والقدر » لآنه لو كان ذلك لم يكن للقتل الخاصل يوم 
بدر مزية على أي قتل يقع بالحق أو بالباطل » في جاهلية أو إسلام » وذلك سياق 
الآ ية الذي هو تكريم المسلمين وتعليل نهيهم عن الفرار اذا لقوا. 

ول السياى لتعليم العقيدة احق . 

وأصل الخبر المنفي أن يدل على انتفاء صدور المسند عن المسند اليه » لا أن يدل على 
انتفاء وقوع اكك اسك فلدلك صح النغي في قوله « فلم تقتلوهم » مع کول المتل 
حاصلا » وإنما المنغي كونه صادرا عن أسبابهم . 

ووجه الاستدراك المفاد بالكن ان الخبر نفى ان يكون القتل الواقع صادرا ءن 
المخاطبين فكان السامع بحيث يتطلب أكان القتل حقيقة أم هو دون القتل . وم 


كان فاعلا له » فاحتيج الى الاستدراك بقوله « ولكن الله قتلهم ». 


وقدم المسند اليه على المسند الفعلي في قوله ف ولكن الله قتلهم » ټون إن قال واک 
قتلهم الله ؛ لجر د الاهتمام لا الاختصاص N‏ لی اتاد المخاطبين الهم القاتلون 
قد حصل من جملة النقى : فصار المخاطبون متطلبين TF‏ فاعل فقتل المشر كين فكان 
ما عدم مج م به. 


3% وم r‏ ا ميات كنا لله رمى $ 


استطراد بذكر تأييد ! لاهي آآخر لم نجدر له ذ كر في الكلام السابق : وهو إشارة إلى 
مادکره المفسر و وابن اا ان واضسق ل الله صلى اللد تراد وسام دعاك أن تخر اس المؤْ منين 
على العتال E‏ ددر | راہ جبر بل فال یا E E E‏ لر الت فار “هم تھا فاح نك ر 
الخحضاء ء فاستميل بها ال شر كين 3 قال خاقت الو حوه 1 نم لشحهم دعا م ادر اصحاره 
فقال شدوا انت آله 5 فة عا لى المشر كين مذ Ey‏ عار ه لم لی A‏ الا احہایه سىء 
من الحصا فى عينيه فشغل بعينيه فانهز موا . فلكون الرمي قصة مشهورة بينهم حذف 
معو ل الرمى 9 المواضع الثلائة . وهلا أصح الرو و انات والمراد بالره ق فف 
الحصباء فى وجوه امشو كين بوم بدو وقد روابات اخرى لا تناسب منهيع السورة . 
فا لحملاب ن قو لهررر ٥ت‏ ي لاني ء صل الله عليه وسلم. 


والرمي حميمته إلماء سی E‏ د الند. و تطلق الرمي على اللاحيابة دسوء من 
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فعل أو قول كما في قول النابغة. 
رمّى الله في تلك الأ كف الكوانع 

أي أصابها بما يشلها .. وقول جميل. 

رمى الله في عبني بسثينة بالفذى وفي الغر من أنيابها بالقوازح 
وقوله تعالى:«والذين يرمون أزواجهم > فيجوز أن يكون رميت الأول وقوه 
وو لكن الله رمى» مستعملين في معتاهما المجازي أي وها آضيت أعيسهم بالقذى 
ولكن الله أصابها به لانها اصابة خارقة للعادة فهي معجزة للنبيء صلى الله عليه وسلم 
وكرامة لأهل بدر فنفيت عبن الرمي العتاد وأسندت الى الله لأنها بتقدير خفي 
من الله : ويكون قو لور لذ رميت, مستعملا فى معناه الحقيقى وفى القرطبى عن ثعلب 
أن المعنى وما رميت الفزع والرعب في لوبهم اذ وميت بالخصباء فانهز موا > وفيه 
عد أبى دة ان وغنت الاول والثاني ورهى مستعملة في معانيها الحقيقية وهو 
مادر ج عليه جمهور المفسرين وجعلوا المنفى هو الرمي الحميقي والمثبت في قولهرراذ رميتى 
هو الرمي المجازي وجعله السكا كي من الحقيقة والمجاز العقلبسن فجعل ما رميت نفيا 
للرمى الحقيمّى وجعل اذ رميت للرمي المجازي. 

وقوله « إذ رميت » زيادة تقييد للرمي وأنه الرمي المعرو ف المشهورء وإنما 
احتيج اليه في هذا الخبر ولم يؤت ا في قو له ١‏ فلم تقتلوهم » لأن القتل لما 
كانت له أسباب كثيرة كان اختصاص سيوف المسلمین بتاثيره غير مشاهد » وكان هن 
المعلوم أن الموت قد يحصل من غير فعل فاعل غير الله » لم يكن نفي ذلك التاثير 
واسناد حصوله الى مجرد فعل الله محتاجا الى التاكيد بخلاف كون رمي الحصى 
الحاصل بيد الرسول صلى الله عليه وسلم حاصلا منه » فان ذلك أمر مشاهد لا يقبل 
الاحتمال فاحتيج في نميه الى التا كيد ابطالا لاحتمال المجاز في النفى بان يحمل 
على نفي رهى كا مل . فان العرب قد ينفون الفعل ومرادهم نفي كماله حتى قد 
يسجمعون بين الشيء وإثباته أو نفى ضده بهذا الاعتبار كقول عباس بن مرادس . 

فلم أعط شيشا و لع اسح 

أي شينا مجدياء فدل قوله »رإذ رمييتيعلى أن المراد بالنفي في قوله « وما رميت » 
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هو الرمي بمعنى أثره وحصول المقصود منه : وليس المراد نفي وقوع پا 
المراد في قوله فلم تقتاوهم لأن الرمي واقع مر من تك ال > سا لي الله عليه وسلم ول 
المراد نفي تأثدر ه ٠‏ فإن المقصود من تف از إسابة ہرد أعق جیش ال د 
كان ذلك بالذي بحصل برمي اليد :أ اثر وي البشر لا يبلغ اثره »بلغ تلك الرهية . 
فلما ظهر من اثر ها ماعم الجيش كلهم : علم انتفاء أن تكون تلك الرمية «لدفوعة 
بيك ماوق وها مدقرعة بقدرة الخالق الحارجة عن الك النعار ف ٠‏ وأن المر اد 
بإئبات الرمي في قوله « ولكن الله رمى » كالقول في ولكن الله قتأهم » 

وقرا نافع والجمهور ولكر ن بتشديد النون في الموضعين وقراه أبن عامر: وحمزة 
والكسائر ي برك ادر لهسا . 
ف وليبلى المؤمنين منه ات حسنا إن الله سيم عديم + 
عطف. على حذوف يؤذن به فو لرن تقتلو هم ا و دوقو لدعت وها ستو الا ب 
إن قتلهم المشركين و| وإصابة أعينهم كانا الغرض هزم المشركين فهر العلة الأصليية . 
وله علة أخرى وهي أن يبلي الله المؤمنين بلاء حسنا أي يعطيهم عطاء حسنا بشكر ونه 
علبه فيظهر ما يدل عن قيامهم رشكره مما تختبر به طوبتهم لسن لا يعر فها: وهذا 
العطاء هو النصر والغنيمة في الدنيا والجنة في الاخرة. 

واعلم أن أصل مادة هذا الفعل هي البلاء وجاء منه الإبلاء بالهمز وتصريف. 
هذا الفعل أغفله الراغب في المفردات ومن رأبت من المفسرين : وهو مضارع أبلاه 
إذا أحسن اليه مشتئق من البلاء والبلوى الذي أصله الاختبار ثم أطلق على إصابة 
أحد أحد ابشيء يظهر به مقدار تاثره » والغالب أن الإوصابة شرام اتوس فيه فأطلز 
على ما يشمل الاصابة بخير قال تعالى « ونباسوكم بالشر والخير فتنة ١‏ وهو إطلاق 
كنائي وشاع ذلك الإوطلاق الكنائي حتى صار بمنزلة المعنى الصريح : وبقى الفعل 
امبر د سالا للاصتابة بالشر .والخير ع واستمملوا آيلاة مهدر أي إصابه: خير قال 
ابن قتيبة « يقال من الخير أبليته إبلاء ومن الشر بلوته أبلوه بلاء » قلت جعلوا الهمزة 
فيه دالة على الازالة أي إزالة البلاء الذي غلب في اصابة الشر ولهذا قال نعااق ( بيلاء 
. حسنا » وهو مفعول مطلق لفعل يلي موکد له لأن فعل يبلى دال على .بسلاء حسن 


و 
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وضمير ١‏ منه » عائد إلى اسم الجلالة و(من) الابتداء المجازي لتشريف ذلك الإبلاء 
ويجوز عود الضمير إلى المذكور من القتل والرمي ويكون (من) للتعليل والسببية. 

وقوله «إن الله سميع عليم » تدبيل للكلام وران )هذا مقيدة للتعليل والربط أي 
فعل ذلك لآنه سميع عليم » فقد سمع دعاء المؤمنين واستغائتهم وعلم أنهم لعنايته 
ونصره فقبل دعاءهم ونصرهم. 

3 ذلكم وأن الله موهن كيد الكفر ين » 

الاشارة ببيذلكمء إلى البلاء الحسن وهذه الايشارة اجرد تأكيد المقصود من البلاء 
الحسن وأن ذلك البلاء علة للتوهين 

واسم الإرشارة يفتتح به الكلام لمقاصد يجمعها التنبيه على أهمية مايرد بعده 
كقوله تعالى « هذا وإن للطاغين لشر مشاب » ويجيء في الكلام الوارد تعليلا كقوله 
تعالى « ذلك بما قدمت أيديكم » ! 

وعليه فاسم الاإشارة هنا مبتدأ حذف خبره وعطف عليه جملةروأن الله موهن 
كيد الكافريني. 

وقوله «وأن الله بفتح همزة أنء فما بعدها في تأويل مصدر» مجرور بلام 
التعليل محذوفة » والتقدير ولتوهين كيد الكافرين › 

ويجوز أن تكون الإشارة بذلكم إلى الامرين › وهو ما اقتضاه قوله « وما رميت 
إذ رميت ولكن الله رمى » من تعليل الرمي بخذل المشركين وهزمهم وإبلاء المؤمنين 
البلاء الحسن ظ ظ 

وإفراد اسم الإرشا رة مع كون المشاراليه اثنين على تأويل المشار إليه بالمذكور كما 
نقدم في نظيره في سورة البقرة. 

وكيد الكافرين»هو قصدهم الاضرار بالمسلمين في صورة ليست ظاهرها بمضرة › 
وذلك أن جيش المشركين الذين جاءوا لإنقاذ الععير لما علموا بنجاة غيرهم› 
وظنوا خيبة. المسلمين الذين خرجوا في طلبها » أبوا أن يرجعوا إلى مكة › وآقاموا 
على بدر لينحروا ويشربوا الخمر ويضربوا الدفوف فرحا وافتخارا بنجاة عيرهم 
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وليس ذلك لمجرد اللهو» ولكن ليتسامع العرب فيتساءلوا عن سبب ذلك فيخبروا 
بأنهم غلبوا المسلمين فيصرفهم ذلك عن اتباع الاسلام فأراد الله توهينهم بهز مهم 
تلك الهز يمة الشنعاء ء فهو موهن كيدهم في الخال وتقدم تفسير. اید عند قوله تعالى 
« وأملي لهم إن كيدي متين » في سورة الاعراف . 

وقرأ القع "كتير ع راپ سرو رای جعفر » مَوَِنٌ بفتح الواو وبتشديد الهاء 
وبالتنوين ونصب كيد » وقراً ابن عامر » وحمزة› والكسائي » وأبو بكر عن عاصم ؛ 
وخلف » ويعقوب» موهن بتسكين الواو وتخفيف الهاء ونصب كيد - والمعنى 
عل المراءنين سو اء 4| وقرا حفص عن عاصم بايضافة « مو هيني .الى «اكيل». والمعنى 
رضي إقافه لفظية مساوية لاير ر 

۾ ركان رم تر لوقو ي 


و إن جوا فلا جاءكم الفح وإن تنتهوا فهو حير 


رل ى 7 عبر سر کے ثي ى عا ہے ٹج 


مه تعودوا نمه ون اليو عنکم فلكم ل شيعا ولو ككرت ون 
مم الم منين 4 
جمهور المفسريسن جعلوا الخطاب موجها إلى المشركين » فيكون الكلام اعتراضا 
خوطب به المشركون في خلال خطبات المسلمين بمناسبة قوله « ذلكم وأن الله موهن 
كيد الكافرين » والخطاب التفات من طريق الغيبة الذي اقتضاه قوله « وأن الله موهن 
كيد الكافرين» وذكرالمفسرون فى سبب نزولها أن أبا جهل وأصحابه لما أزمعوا الخروج 
يالى بدر استنصروا الله تجاه الكعبة » وأنهم قبل أن يشرعوا في القتال يوم بدر استنصروا 
الله أيضا وقالوا ربنا افتح بيننا وبين محمد وأصحابهء» فخوطبوا بأن قد جاءهم الفتح 
على سبيل التهكم أي الفتح الذي هو نصر المسلمين عليهم . 
وإنما كان تهكما لأن فى معنى جاءكم الفتح استعارة المجيء للحصول عندهم 
نشبيها e‏ المنيجدلآن جعل الفتح جاءيا واياهم . 
يقتضي أن النصر كان في جانبهم ولنفعتهم » والواقع يخالف ذلك » فل ن 
الخبر مستعمل في التهكم دقر دنه محا لفته الواقع بمسمع المخاطبين ومرآ هم . 
وحمل ابن عطية فعل جاءكم على معنى : فقد تبين لكم النصر ورأيتموه أنه 


حلي 
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عليكم لا أكم » وعلى هذا يكون المجيء بمعنى الظهور : مثل «وجاء ربك » ومثل 
« جاء الحق وزهق الباطل » ولا يكون في الكلام تهكم. 

و صدع يغ « تستفتحوا » بصيغة المضارع مع أن الفعل مضى لقصد استحضار الحالة 
هن الكريرهم الدعاء بالنصر على المسلمين » وبذلك تظهر مناسبة عطف,«وان تنتهوا 
فهو خير لكم-الى قوله_-وآأن الله مع المؤمئين » أي تنتهوا عن كفركم بعد ظهور 
احق في جاتب المسلعين 

وعطف الوعيد على ذلك بقوله «وإن تعودوا نعد» أي : إن تعودوا إلى العناد 
والقتال نعدء أي نغد إلى هزمكم كما فعلنا بكم يوم بدر. 

نم أيئاأسهم من الانتصار في المستقبل كله بقوله « ولن تغني عنكم فنتكم شيئا 
ولو كثراتة ) أي لا تنفعكم جماعتكم على كثرتها كما لم تغن عتكم يوم بدرء فان 
المشركين كانوا يومئذ واثقين بالنصر على المسلمين لكثرة عددهم وعدادهم. والظاهر 
أن جملة ان « وإن تعودوا » معطوفة على جملة الجزاء وهي«فقد جاءكم الفتحم. 
و(لو) اتصالية أي لن تغني عنكم في حال من الأحوال ولو كانت في حال 
كثرة على فئة أعد ائكم» وصاحب الحال المقترنة بلو الاتصالية قد يكون متصفا 
بمضمونهاء وقد يكون متصفا بنقيضه » فإن كان المراد من العود في قوله « وإن 
تعو دوا ) العود الى طلب النصر للمحق فالمعني واضح › رلك كن العران مت رة الى 
محارية المسلمين فقد يشكل بأن المشركين انتتصروا على المسلمين يوم أحد فلم يتحقق 
معنى تعد ولاموقع لجملة« ولن تغني عنكم فثتكم » فإن فثتهم أغنت عنهم يوم اس 

والجواب عن هذا اشكال ان الشرط لم يكن باداة شرط مما يفيد العموم مثل (مهما) 
فلا يسبطله تخلف حصول مضمون الجزاء عن حصول الشرط في مرة أو نقول إن الله قضى 
المسلمية بالنصر بيع كسد ونصرهم وعلم المشير کرت أنهم قد غلبوا: لم دارت 
الهزيمة على المسلمين لآنهم لم يمتثلوا لأمر رسول الله صلى له عليه وس فبرحوا 
عن الموضع الذي أمرهم أن لا يبرحوا عنه طلبا الغنيمة فعوقبوا بالهزيمة كما قال 
وما أصابكم يوم التقى الججمعان فباذن الله وقال إن الذين تولوا منكم يوم 
لتقى الجمعات إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ٠‏ . وقد مضى ذلك في سورة آل 
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عمران» وبعد ففي هذا الوعيد بشارة بأن اسر اعام . می للمسلمين وهو 
نصر يوم فتح مكة. 

وجملة « وأن الله مع المؤمنين » على هذا التفسير زيادة في تأبيس المشركين من 
النصر › وئنويه بفضل المؤمنين بأن النصر الذي التصروة هر من الله لا بأسبابهم فإنهم 
دون المشركين عددا وعدة. 

رمن ارين من جمل اللاب بيده الآ بة لم امین : واسب إلى يرت بن ب 
وعطاء » أكون خطاب المشركين بعد الهجرة قد صار نادرا لآنهم أصبحوا بعداء عن 
سماع القرآن » فتكون الجملة مستأنفة استينافا بيانيا فإنهم لما ذ كروا باستجابة 
دعائهم بقوله «إذ تستغيشون ربكم » الآيات › وأمروا بالثبات للمشركين » وذكروا 
بنصر الله تعالى راياهم يوم بدر بقوله « فلم تقتلوهم .الى قوله ‏ مو هن كيد الكافرين ) 
كان ذلك كله يثير سؤالا يختلج في نفوسهم أن يقواوا أيكون كذلك شأننا كلما جاهدنا 
ام هذه مزية لوقعة بدر » فكانت هذه الآابة مفيدة جواب هذا التساؤل 
فالمعنى : .إن تستنصروا في المستقبل قوله فقد جاءكم الفتح » والتعبير بالفعل الماضي 
في جسواب الشرط لتتنبيه عل تحقيق وقوعهء وركون قوله (فقد جاءكم الفتح ) 
دليلا على كلام حذوف » والتقدير : إن تستنصروا اي اتیل اسیک قاد اسا م 
يوم بدر. 

والاستفتاح علي هذا التفسيركناية عن الخروج لجهاد » لان ذلك إستازم طاب 
النصر ومعنى «وإن تنتهوا فهو خير لكم) أي إن تمسكوا عن الجهاد حيث 
لا يتعين فهو أي الامساك› خير لكم لتستجموا قوتكم وأعدادكم › فأنتم في 
حال الجهاد منتصرون ؛ وفي حال السلم قائمون بأمر الدين وتدبير شؤو نكم الصالحة › 
فيكون كقول النبي صلى الله عليه وسلم لاتمنوا لقاء العدو. وقيل المراد وإن تنتهوا عن 
التشاجر في أمر الغنيمة أو عن التفاخر بانتصاركم يوم بدر فهو خير أكم من وقوعه . 
وأما قوله «وإن تعودوا نعد » على هذا التفسير فهو إن تعودوا إلى طلب النصر نعد 
فننصركم أي لاينقص ذلك من عطاگنا كما قال زهير . 
سألنا فأعطيتكم وعدنا فعند تم رار الال يوما سیحرم ٠‏ 
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يُعلّمهم الله صدق التوجه اليه » ويكون موقع ١‏ ولن تغني عتكم فشتكم شيئا) 
زيادة تقرير لمضمون رإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » وقوله « وان تعودوا نعد » 
أي لاتعتمدوا إلا على نصر الله . 

فموقع قوله « ولن تغني عنكم فثتكم شيشا » بمنزلة التعليل لتعليق مجيء الفتح 
على ان « تستفتحوا » المشعر بأن النصر غير مضمون الحصول إلا إذا استنصر وا بالله 
تعاللى وجمله « ولو كثرت » في موضع الحال. و(لو) اتصالية »> وصاحب الحال 
متصف بضد مضمونهاء أي : ولو كثرت فكيف وفئتكم قليلة » وعلى هذا الوجه 
يكون في قوله « وأن الله مع المؤمنين » إظهار في مقام الاضمار » لآن مقتضى الظاهر 
أن يقال : وان الله معكم .٠فعدل‏ الى الاسم الظاهر للايماء الى ان سبب عناية الله 
بهم هو ايمانهم. فهذان تفسيران للابة والوجدان يكون كلاهما مرادا. 

والفتح حقيقته إزالة شيء مجعول حاجزا دون شيء آخرء حفظا له من 
الضياع أو الافتكاك والسرقة » فالجدار حاجز » والباب حاجزء والسد حاجز › 
والصندوق حاجز » والعدل بوعل فيه الثياب والمناع حاجز › فادا أزيل الحاجز أو 
فرج فيه فرجة يسلك منها الى المحجوز سميت تلك الازالة فتحاء وذلك هو 
المعنى الحقيقي » اذ هو المعنى الذي لا يخلو عن اعتباره جميع استعمال مادة الفتح 
وهو بهذا المعنى يستعار لاعطاء الشىء العزيز النوال استعارة مسفردة أو تمثيلية 
وقد تقدم عند قوله تعالى « فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ؟بوابكل شيء »وقوله 
تعالى ‏ ولو أن آهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات » الا ية في سورة الاعراف 
فالا ستفتاح هنا طلب الفتح أي النصرء والمعنى إن تستنصروا الله فقد جاءكم النصر. 

وكثر إطلاق الفتح على حلول قوم بأرض أو بلد غيرهم في حرب أوغارة ٠»‏ 
وعلى النضر » وعلى الحىكم > وعلى معان اشر > على وجه المجاز أو الكناية وقوله 
« وأن الله مع المؤمنين » وقرأه نافع » وابن عامر » وحفص عن عاصم » وأبو جعفر › 
بفتح همزة (أن) على تقدير لام التعليل عطفا على قوله « وان الله موهن كيد الكافرين » 

وقرأه الباقون : بكسر الهمزة »> فهو تذبيل للآيّة فى معنى التعليل » لأن التذييل 
لما فيه مسن العموم يصلح لاإفادة تعليل المذيل › لآأنه بمنز له" المقدمه” الكبرى 
للمقدمه الصغرى. 
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5 یر إن 0 کے 


وأنتم تسمعون r‏ تَكونُوا ادير" قالوا عتا وهم ل و 
إن شر لدوب عند الله ٠‏ ألصم الک لذب يلون ولو عم 


ي ر ر 26 ر و ت 
الله فيهم خيرا لأسمحهم ولو أسمعهم لتولوا هم معرضون & 

لما أرأهم الله آيات لطفه وعنايته بهم > ورأوا فوائد امتثال أمرالرسول صلي الله عليه 
وسلم بالخروج إلى بدرء وقد كانوا كارهين الخروج » أعقب ذلك بان أمدرهم بطاعة 
الله ورسوله شكرا على نعمة النصر» واعتبارا بان ما يأمرهم به خير عواقبه » وحذرهم 
من مخالفة آمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 

وفى هذا رجوع إلى الأمر بالطاعة الذي افتتحت, به السورة في قؤله, وأطيعوا الله 
ور سوله .إن كنتم مؤمنين»ر جوع الخطيب إلى مقدمة كلامه و دلياءه ليأخذها بعد الاستدلال 
في صورة نتيجة أسفر عنها احتجاجه » لأن مطلوب القياس هو عين النتيجة » فإنه لما 
ابتدأ فأمرهه رطاعة :الله ورسوله بقوله « واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين » في سياق 
ترجيح ما أمرهم به الرسول عليه الصلاة والسلام على ما تهواه أنفسهم » وضرب لهم 
مثلا لذلك بحادثة كراهتهم الخروج إلى بدر في بدء الامر ومجادلتهم للرغبة في عدمه. 
ثم جادثة اختيار هم لقاء العير دون لقاء النفيرخشية الهزيمة »وما نجم عن طاعتهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام ومخالفتهم هواهم ذلك من النصر العظيم والغنم الوفير لهم مع نزارة 
الرزء؛ ومن التأييد المبين للرسول على الله عليه وسلم » والتأسيس لاقرار دينه»ويريد الله أن 
بحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل » وكيف أمدهم الله 
بالنصر العجيب لما أطاعوه وانخلعوا عن هواهم » وكيف هزم المشركين لأنهم شاقوا 
الله ورسوله. والمشاقة ضد الطاعة تعريضا للمسلمين بوجوب التب-رومما فيه شائية عصيان 
الرسول صلى الله عليه وسلم » ثم أمرهم بأمر شديد على النفوس الا وهو «إذا لقيتم 

الذين كفروا ز حدما فلا تولوهم الأديار » وأظهر لهم ما كان من عجيب النصر 
لما توا کا أمر هم الله «فلم تقتلوهم ولكن الله فتلهم › ) وضمن لهم النصر إن 
هم أطاعوا الله ورسوله وطلبوا من الله النصرء أعقب ذلك بإعادة أمرهم بآن يطيعوا 
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الله ورسوله ولا بتولوا عنه» فذلكة للمقصود من الموعظة الواقعة بطولها 
عق قوله ( وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمندن ) و ذلك كله يمتضي فصل الجحملة 
عما قبلها » ولذلك افتتحت بيايها الذين ءامنواي. 

وافتتاح الخطاب بالتداء للاهتمام سا سق إل المقاطين قضدا لإحثار 
الذهن لوعي ما سيمال لهم : فازل الحاضر منزلة البعيد » فطلب حضوره يحرف النداء 
الموضوع اطلب الأقيال. 

والتعريف بالموصولية في قولهرريايها الذين امنواللتنبيه على أن الموصوفين بهذه الصلة 
من شأنهم أن يتقبلوا ما سيؤمرون به » ونه كما كان الشرلة مسببا لمشاقة لله ورسوله 
في قوله « ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله » » فخليق بالايمان أن يكون باعثا على طاعة 
الله ورسوله: فقوله هنا هنا « دأدها الذه بق انوا » يساوي قو أسه في الاة المر دود البها 
.إن كنتم ا مع الاشارة هنا إلى تحقق وصف الايمان فيهم وان افراغه 
في صورة | افرط لي الآبه الميقة ما قصنه ننه ا شك الام > وبذلك انتظم 
هذا الاسلوب البديع في المحاورة من أول السورة الى هنا انتظاما بديعا معجزا . 

والطاعة امتثال الامر والنهى. 

والتولى الانصضر اف وتقدم آلا رس مار عط السخااشة والعسياتة: 

وإفراد الضم ررر يعن لأأنه راجع الى الرسولء اذ هذا المناسب صلى الله عليه وسلم 
التو لي بحسب الحقيقة . فإفراد الضمير هنا يشبه ترشيح الاستعارة > وقد علم أن النهي عن 
التولي عن ارسول نهي عن الاعراض عن أمر الله لقوله «من يطع الرسول فقدأطاع الله. 
وأصل ولوا ولواب قاع سفت لحداهما فخا 

وجملة « وأنتم تسمعون» في موضع الخال من ضميردرتواولى» والمقصود من هذه 
الحال تشويه التولئ المنهي عنه » فان العصيان مع توفر أسباب الطاعة أشد منه في حين 
انخرام بعضها. فالمراد بالسمع هنا حقيقته أي في حال لا يعوزكم ترك التولي بمعنى 
الاعراض ‏ وذلك لان فايدة السمع العمل بالمسموع » فمن سمع الحق ولم يعمل به 
فهو الذى لا يسمع سسواء في عدم الانتماع يذلاك المسموع »> ولما كان الامر بااطاعة 
كلام بطاع ظهر موقع 1 وام تسمعون ) فلما كان. الكلام الصادر من الله ورسوله 
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من شائنه أن يقبله أهل العقول كان مجرد سماعه مقتضبا عدم التولسي 
عنه » ضمن تولى عنه بعد أن سمعه فأمر عجب ثم زاد في تشويه التولي عن الرسول 
صلي الله عليه وسلم بالتحذير من التشبه بفئة ذميمة يقواون للرسول عليه الصلاة 
واأسلام : سمعنا » وهملا يصدقونه ولا يعملون بما يأمرهم وينهاهم. 

وان للتمثيل والتنظير في السن والقبيح أثرا عظيما في حث النفس على التشبه أو 
التجنب » وهذا كقوله تعالبى « ولا تكونوا كالذين خخرجوا من ديارهم بطرا ) وسياتي 
ظ وأصحاب هذه الصلة معروفون عند المؤمنين بمشاهدتهم » وباخبار القرآن عنهم › 
فقد عرفوا ذلك من المشركين من قبل قال تعالى « واذا تتلى عليهم أبتنا قالوا قد 
سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذاعقالرومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أ كنة » 
وعن ابن عباس أن المراد بهم نفر من قريش 1 a rare‏ کانوا 
يقولون : نحن صم بكم عما جاء به محمدء فلم يسام منهم الا رجلان مصعب بن 
عمير وسويبط بن حرملة» وبقيتهم فتلوا جميعا في 8 وكانوا أصحاب اللواء 
في الجاهلية » ولكن هؤلاء لم يقواوا سمعنا بل قالوا E‏ 
یکو نوا هم المراد بهذه الابة بل المراد طوائف من المشركيسن وقيل المر 
Pe or‏ بهذه المقالة » واجهوا بها النبيء r‏ 
« ويقواون سمعنا وعصينا » وقيل اريد المنافقون قال تعالى:«ويقولون طاعة فاذا 
برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول » ونما يقولون سمعنا لقصد 
ايهام الانتفاع بما سمعوا لآن السمع يكنى به عن الانتفاع بالمسموع وهو مضمون 
ما حكي عنهم من قولهم ١‏ طاعة » ولذلك نفي عنهم السمع بهذا المعنى ١‏ بقوله « وهم لا 
يسمعون » أي لاينتفعون بما سمعوه فالمعنى هو معنى السمع الذي ارادوه بقولهم 
( سمعنا ) وهو ايهامهم انهم مطيعون » فالواو في قوله «وهم لاسمعون » واو الحال . 

وتقديم المسند اليه على المسند الفعلي للاهتمام به ليتقرر مفهومه في ذهن 
السامع فيرسخ اتصافه بمفهومالمسند » وهو انتفاء السمع عنهم » على ان المقصود 
الاهم من قوله « ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون هو التعرر يض 
باهل هذه الصلة من الكافرين او المنافقين لاخشية وقوع المؤمنين في مثل ذلك . 

وصغ فعل لايسمعون بصيغة المضارع لاوفادة أنهم مستمرون على عدم السمع 
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فلذلك لم يقل وهم لم يسمعوٌ | 

وجملة «إن شر الدواب عند الله الصم -البكم الذين لا يعقالون » معترضة : 
وسوقها في هذا المو نمو ضع تعر يض بالذسن « قالو | سمعنا وهم لاسمعون) بأنهم 
يشبهون دواب صماء يكماء. 

والتعريض قد يكون كناية (وليس من أصنافها فان بينه وبين الكناية عموما 
وخصوضا وجهيا لان التعريض كلام أريد به لازم مدلوله » وأما الكناية فهي لقظ 
مفرد یراد به لازم معناه أما الحقيقي كقوله تعالى « وأمرت لأن أكون أول المسلمين » 
وأما المجازي نحو قولهم لاجواد : جبان الكلب اذا لم يكن له كلب» فأما التعريض فليس 
ارادة لازم معنى لفظ مفرد ولا لازم معنى تركيب ٠‏ وإنما هو ارادة لنطق المتكلم 
بكلامه » قال في الكشاف عند قوله تعالى « ولا جناح عليكم فيما عر ضتم به من خطبة 
النساء زفي سورة البقرة) التعريض أن تذكر شيًا يدل به على شيء لم تذكره يريد أن تذكر 
كلاما دالا كما يقول المحتاج لغيره جئت لأسلم عليك » قلت ومن أمثلة التعريض قول 
القائل»؛ حين يسمع رجلا يسب مسلما أو يضري المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
فكذلك قوله تعابلى ( إن شر الدواءث عند الله الصم البكم) لم يرد به لازم معنى الفاظ ولا لازم 
معنى الكلام » ولكن أريد به لازم النطق به في ذلك المكان بدون مقتض للاخبار من 
حقيقة ولا مجاز ولا تمثيل › 


والفرق بين التعريض وبين ضرب المثل : أن ضرب المثل ذك ركلام يدل على 
تشبيه هيئة مضربه بهيئة مورده» والتعريض ليس فيه تشبيه هيئة بهيئة . فالتعريض كلاء 
مستعمل في حقيقته أو مجازه » ويحصل به قصد التعريض من قرينة سوقه فالتعريض 
من مجع أآلنت. اراک : 

وهل الائة نعريض بتشبيههم بالدواب» فان الدواب ضعيفة الادراك» فاذا 
كانت صماء كانت مثلا في انتفاء الادراك » واذا كانت مع ذلك بكما انعدم منها 
ما انعدم منها ما يعرف به صاحبها ما بهاء > فانضم عدم الإفهاء الى عدم 
القهم . ۽ فقو له « الصم البكمم ( خبران. عن الدوابس بمعناهما الحقيقي › وقول» 
« الذيسن لا يعقلون » خبر ثالث وهذا عدول عن التشبيه إلى التوصيف لأن ١‏ الذين ) 
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ا مسقم + أ 5 سو أو ل ا ا 
مما يناسب المشبهين إد هو اسم فل عو م اا تمع العقلاء وهذا نخالەں 
الى احوال الشيهين كسا نخلص صرفة فى #وأسه. 

0-0000 ۲ ج‎ ٣ E - الو‎ 0: 

خدول سراعي ۱ a,‏ ربخم اة ااا أصر اف رر و لر اللاي 

e 1 ۴ 1 5 ٣ 5 

كر ابس عن الین كان الاسم سا ا لو سه حر الر ال دعص بت سد ي 

وشر اسم تقضيل : وأصله ١‏ أشر ١‏ فخذفت همزته تخفيغا كما حذفت همزة 
خير كةوله تعالى « قل هل انبتكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ٠‏ الا ية 


: 5 1 5 1 5 | کے 0 
والمراد بالدواب معناه الحقيقي . وظاهر أن الدابة الصماء البكماء أخس الدواب . 


«علل الله قيد أريد به زيادة تحمّيق كونهم ٠‏ أشر الدواب بان ذلك مقرراة 
علم الله : وليس جرد اصطلا ح ادعائي. اي هذه هي الحقيمة في تفاضل الانواع 
ايه ا نسا مح العر ف اام قا تعس ف را ای ا ار ل س يكور : 
١‏ ا 
مواهبه السام لتبدر اجس مه 1 ن العجماو ا ظ 
والمبيهود َالْصِم لصم لبكم هم الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون : شبهوا 
| 57 و ا ف جا الححة والعحز عن رد د جامس ره اتر آن فهسم 7 اقل 
ولا اظهروا عادر ا عن عابم قىو له . 
ولما وصفهم بانتهاء قبول المعقولات د عن النطق بالحجة اتبعه بانتفاء 
في القران کل م الشركب ن امین في راع کرو 
كما تقدم آنفا انما عنى بهم نزول قوله تعالى « ان شر الدواب عند الله الصم البكم 
الذين لا يعقاون » لألهم لذين الى مقالة تقرب مما اجا في اي 
شر الدبو اب قيال الل الصم البكم »الخ اتاو أن الدو اب مشه ره الا سمعم| وهم 
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لااسمغوك ودجو ز أن تكو ن معطو فة عل شه اأيحملة ي فز لەر وکا لذین قالؤا سمعنا وهم 
لايسمعؤنروقد سكت المفسرون عن مؤقع إعراب هذه الجملة وهودقيق والمعنى أن 
جبلتهم لاتقبل دعوة الخير والهداية والكمال : فلذلك انتفىعنهم الانتفاع بما يسمعون من 
الحكمة والموعظه والارشاد : فكانوا كالصم . وانتفى عنهم أن تصدر منهم الدعوة إلى 
الخير والكلاء بما يفيد كما لانفسانيا فكانوا كالبكم . فالمعنى : لو علم الله في نفوسهم قابلية 
لتلقي الخير لتعلقت إرادته بخلق نفوذ الحق في نفوسهم لآن تعلق الإرادة يجري 
على وفق التعلم 5 ولكنهم انتغت قابلية الخر عن جبلتهم التي جبلوا عليها فلم تنفد 
دعوه الخدر من أسماعهم أ تعملهم ن أَىْ يحنت لايدخل الهدى ا نفو سهم E‏ 
دما يقلب قلوبهم من لطف إلاهي بنحو اختراق أنوار نبوية إلى قلوبهم . 
جملة الجزاء لأجل انتغاء مضمون الشرط والاستدلال بانتفاء الجزاء على تحقق 
انتفاء الشرط 

و(فى) للظرفيه المجازية التى هى فى معنى الملابسة ء ومن لطائفها هنا أنها 

ولما كان (لو) حرفا يفيد امتناع حصول جوابه بسبب حصول شرطه : كان 
اصل معنى ١‏ لو عام الله فيهم خيرا لاسمعهم » ولو كان في إدراكهم خير علمه الله 
لقبلوا هديه ولكنهم لاخير في جباة مداركهم فلا يعلم الله فيهم خيرا » فلذلك لم 
ينتفعوا يكلام الله فهم كمن لاسمع . 

فوقعت الكنانة عن عدم استعداد مداركهم للخير . بعلم الله عدم الخير فيهم : 
كلام الله فاذا لم يقبلوها فكأن الله لم يسمعهم كلامه فالراد انتغاء الخير الجبلي عنهم : 
وشو الغابله لأحخس . و معام ا اء علم الله يعن ساو ي .0 رعدمه لان 
علم الل لا تلف 8 سی عن 
الخير المسموع وانفعال نفوسهم به باسماع الله اياهم ما يبلغهم الرسول عليه الصلاة السلام 





من القرآن والمواعظ. فالمراد انتفاء الخير الانفعالي عنهم وهو التخاق والامتثال لما 
بسمعسونه من الخير . 

وحاصل المعنى : لو جبلهم الله على قبول الخيسر مجع اسهسم يعون أن 
يعملون نما يدخل اصماخهم من الدعوة ,الى الخير . فالكلام استدلال بانتغاء فرد 
من أفراد جنس الخير : وذلك هو فرد الانتفاع بالمسموع الحق . على انتفاء جنس 
الخير من نفوسهم . فمناط الاستدلال هو إجراء أمرهم على المالوف من حكمة الله 
في خلق اجناس, الصفات واشخاصيا. وإن كان ذلك لا يخرج عن قدرة الله تعالى لو 
گاء أ برض ي أمر هم على غير المعتاد من أمثالهم . 

وبهذا تعلم أن كل من لم يؤمن من المشركين حتى هات على الشرك فقد 
انتفت مخالطة الخير نفسه . وكل من امن نهم فهو في وقست عناده 


و لتصملمه على الىناد قد القت معخا امحل الخسر قد 4 ولد الخاسر لحه عليه . 
سا 


و + : . 1 ع 5 : 1 3 سے 
حتى إذا استولى نور الخير في نفسه على ظلمة كفره الق الله في. نفسه الخيسر 
فا صمح قا ناا نأو شاد و القيكلاىق حف تایه الك قنك عاسم الله فد حار أ ححا ة.. 
: و تن خخ Eg. oe‏ : هه کک د ن نټ وک کس بع ل 
فقاسفعتية . تميقا للك مشايلز الى عاك » اد کات فسا ف اة فت ما 
ce"‏ 3 ےھ أه € 5 و | ا | ‘١‏ : أ 4 [ 
قاد اهل السى ل فلما افتر ب u‏ لسن © الح هِ دج 7 النبيى ء کچ اللہ عاك و سلم 
و قال 3 ااا ك ك 1 شهد | ال لاله الا الله قال ıı‏ سو 8 لمك لیت f‏ أو كاك 
وان شي في ومول لد ل ا هذه ل کی ار ی ر ا 


أسماح الله يناد نم ۽ نم في 


و جملة اواو أسمعهم لتو لوا وم معر تسوك » «عطوفة على جياه ولو علم الله 


فبهم خينرالاسمعهم »أي لأفهمهم ما رسعو ل وهو ارشاء فى الاخمار عنهم بانتقاء قابليه 


الاهتداء عن نفوسهم فى صل جبلتهم. فانهم لما أخبر عنهم بانتفاء تعلمهم الحكمة والهدى 
فلذلك انتفى عنهم الاهتداء . اقم بالاخبار قي هذا المعنى بانهم لو قبلوا فهم الم عظة 
اأ اس 


س 


بالباطل عي ما خالعلهسا من اسا الخار . 07 ذلك التخلق بينهم وبين العمل يما 
علمو أ ٠‏ فتو لو | واعر سوا. 
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وهذا الخال المستة لمستمر في لفوس المشركين منداوت اله ة. وبمقدار تغاوته وبلوغه 
نهسايته تكون مدة دوامهم على الشرك . فاذا انتهى إلى أجله الذي وضعه الله في 
نفو سهم وكان انتهاؤه قبل التهاء أجل الحياة يعدم الواحد هنهم الانتفاع 
بما يلقى البه فاهتدى . وعلى ذلك حال الذين اهتدوا منهم الى الاسلام بعد التريث 
على الكفر زمنا متفاوت الطول والقصر. 

واعلم أن لبس عطف جملة «ولو أسمعهم لرا على جملة ولو علم 
. الله فيهم خيرالاسمعهم بمقصود منه تصرع الثانيه على الأولى تفرع القضايا 
بعضها عل بعض في تركيب القياس . لان ذلك لا جيء في القياس الاستثنائي ولا 
أنه من نفريع النتيجة على المقدهات لان تفريع الاقيسة بتلك الطريقة التي تشبه 
التفريع بالفاء ليس #سلوبا عربيا: فالجملتان في هذه الآابة كل واحدة منهما 
فليس اقتران 
هانين الجملتين هنا بمنز لة اقتران قولهم أو كانت الشمسم الم ا يار ey‏ 
ولو كاك اهار موجوها لدرجت الدواجن . قانه قد ينقد 1 أو انت اتش 
طالعة لدرجت الدواجن . بواسطة تدرج الارومات في ذهن المحجوج تقريبا 
لفهمه : فان ذلك بمنزلة التصريح بنتيجة ثم جعل تلك النتيجه الحاصالة مقدمة 
قياس ثان فتطوى النتيجة لظهورها اختصارا . وهذا ليس بأسلوب عربي إنما 
الأسلوب. الغر دي في قامة الدليل بالشرطنة أن بضر عل | مقدم وتال ل بدو 


مستقلة عن الاخرى . ولا تجمع بينهما الا مناسبة المعلى والغرض. 


عليه بالاستنتاج بذ كر نقيض المقدم كقول أي بن سلمى بن ربيعه يصف فرسه 
ولو طاو كو حار لها لطاريك واه الي وطس 
وقول المعري 1 

ولو دامت الدولات كانوا كغيرهم رعابار كن اهل دوا 

1 بذكر مساوي نقيض المقدم كقول عمرو بن معد يكرب. 

فلو أن قومي أنطقتني رماحهم ات واک د العام جرت 

فال احرار النسان يملع نضمه . فكان في فتن اولكن الرماح ج تنطقني. واا كثر 

أنهم يستغدون عن هذ!|لاستدراك لظهورالا ستنتاج من مجرد ذكر الشرط والجزاء. 


310 سورة الانفال 


واعلم أن (لو) الواقعة في هذه الجملة الثانية من قبيل (لو) المشتهرة بين النحاة بلو 
الصهيبية ( يسبب وقوع التمثيل بها بينهم بقول عمر بن الخطاب ١ )١(‏ نعم العبد 
صهيب لو لم يخف الله لم بعصه » وذلك ان تستعمل ( لو ) لقصد الدلالة على ا 
مصموال الحز اء ښک ألو و د فی جمدم الاز مله ه والاحوال عاد المتكلم . ی دعجملة 
الشرط حدنئد فک الخالة التي فى مط "أ شكال غم 3 عند حصلها الجز اء ike‏ 
دلك مما يحتمل التخلف : فمو له «لولم یف الله لم بعصه ١‏ السقصه د ممه أنتشاء 
اعيات في يع الع والاسوال حتى فی حال أمنه من غضب الله . فليس المراد 
أنه ا وار لمر اد ناو قرغ عم حون لما * عصى . . ومن هدا القبيل قو له 
7 ا الله ٠‏ فالمقصود عدم انتهاء كلمات الله حتى في حالة ما لوكتبت بماء 
الس ل و حعلت لها عو اك الشجر كله أقلاما E E, E TE I‏ لم دكن الاشحار 
أقلاما والأبسر عذادا . وكذا قوله تعالل ولو آنا و ا اليهم السلاتكة وكلمهم الموتى 
وحشر نا عليهم كل شي ٤‏ قبلا ما كانوا د دو منوا !)لاان رسا ء الله لسن السو لک لم 9 
عليهم الملاتكة ولاكلمهم | لموتى ولاحشر نا عليهم كل شيء فامنوا :بل المعن ىأن إيمانهم 
منتف في جميع الأحوال حتى فى هده الحالة -١‏ ي ا ر ك کا ا 
(لو) في مجرد الاستلز ام على طريمة مستعماة 7 المر سل وستجيء زيادة في 
استعمال(لو ) الصهدءءة عند قو له تعال ااا لاخحتلغتم فى ا امع اا هذه السورة. 


(1) شاعت نسبة هذا الكلام الى عمر بن الخطاب ولم نضفر بسن نسبه اليه سوى 
أن الشمتى ذكر فى شرجه على مغنى اللبيب أنه وجد يخطوالدة أنه رای آيا بكر 
العربي ع هذا إلى غير :: وق على قاري في كتابه في الاحاديث المشهورة 
عن السخاوي أن ايخ حير الا ظثر بهذا في كتاب مشكل اخديث لابن قتيبة 
منسوبا الى النبيء صل الله عليه وسلم وقريب منه في حق سالم مولى أبي حذيفة 
من كلام النبيء صلى الله عليه وسلم "أن سالمنا شديد الحب لله عز وجل لو كان 
لايخاف الله ما عصاه أخرجه أبو تعيم .في الحلية. 


فهكذا تقرير التلازم في قوله تعالى هنا « ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون » 
ليس المع ى على أنه لم يسمعهم فلم يتتولواء لآن توليهم ثابت » بل المعنى على 
الافهام »> فكيف اذا لم يسمعوه. 

وجملة « وهم معرضون » حال من ضمير تولوا وهي مبينة للمرا د من التولي 
وهو معناه المجازى وصرع هذه االجملة يصغة اأجملة الاسمية للدلالة على تمكن 
اعراضهم أي اعراضا لاقيول بعده وهذا يفيد ان من التؤلي ما يعقبه إقبال وهو تولي 
الذين تولوائم أسلموا بعد ذلك مثل مصعب بن عمير . 

ر ار صق ر ر صم و د يك ر د پت و 
كر ه قر ى 

إعادة لمضمون قوله « بأيها الذين عامنوا أطيعوا الله ورسوله » الذي هو 
بمتزلة النتيجة من الدليل أو مقصد الخطبة من مقدمتها كما تقدم هنالك . 

فافتتاح السورة كان بالآمر بالطاعة والتقوى » ثم بيان أن حق المومنين الكمل 
أن يخافوًا الله ويطيعوه ويمتثلوا أمره ون كانوا كارهين » وضرب لهم مثلا 
بكراهتهم الخروج إلى بدر » ثم بكراهتهم لقاء النفير وأوقفهم على ما اجتنوه من 
بركات الامتشال وكيف أيدهم الله بنصره ونصب لهم عليه أمَارة الوعد بإمداد 
الملائكة لتطمئن قلوبهم بالنصر وما لطف بهم من الأحوال » وجعل ذلك كله إقناعا 
لهم بوجوب الثبات في وجه المشركين عند الزحف ثم عادا إلى الآمر بالطاعة 
بالاستحابة للرسول اذا دعاهم الى شيء فان في دعوته إياهم إحياء لنفوسهم 
وأعلمهم أن الله يكسب قلوبهم بتلك الاستجابة قوى قدسية . 

واختير في تعر يفهم ¢ يل البلا : وض الايمان ليبوم ع الى التعليل كماتقدم 
في الآبات من قبل » أي أن الايمان هو الذي يقتضي أن يثقوا بعناية الله بهم 
فدمتثلوا أمره إذ ادعاهم. 
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والاستجابة : الإجابة» فالسين والتاء فيها للتأكيد » وقد غلب استعمال 
الاستجابة في إجابة طلب معين أو في الاعم » فأما الايجابة فهي إجابة لنداء 
وغلب أن يعدى باللام لذا اقترن بالسين والتاء » وتقدم ذلك عن قوله تعالى «فاستجاب 
لهم ربهم ) في آل عمران. 

و'إعادة حرف بعد واو العطف فى قوله «١‏ وللرسول») للاشارة إل ىاستقلال 
المجرور بالتعلق بفعل الاستجابة » تنبيها على أن استجابة الرسول صلى الله عليه 
وسلم أعم من استجابة الله لآن الاستجابة لله لا تكون لا بمعنى المجاز وهو 
الطاعة بخلاف الاستجابة للرسول عليه الصلاة والسلام فإنها بالمعنى الأعم الشامل 
للحقيقة وهو استجابة ندائه ؛ وللمجاز وهو الطاعة فأريد أمرهم بالاستجابة 
للرسول بالمعنيين كلما صدرت منه دعوة تقتضى احدهما. 
ألا ترى أنه لم يعد ذكر اللام في الموقع الذي كانت فيه الاستجابة لله والرسول 
صل الله عليه وسلم بمعنى واحد : وهو الطاعة » وذلك قوله تعالى « الذين استجابوا لله 
والرسول من بعدملا أصابهم القرح / فانها الطاعة للأمر باللحاق بجيش قريش في 
٠‏ حمراء الاسد بعد الانصراف من أحد فهي استجابة لدعوة معينة . 

وافراد ضميرر«دعا كمه لآن الدعاء من فعل الرسول مباشرة : كما أفرد الضمير 
في قوله «ولاتولوا عنه) وقد تقدم آنفا. 

وليس قوله «إذا دعاكم لما يحبيكم » قيدا للأمر باستجابة ولكنه تنبيه 
على أن دعاءه باهم لايكون الا الى مافيه خير هم وإحباء لا نغسهم ' 

واللام فوبولما يجييكمهلام التعليل؟ي دعا كم لجل ما هو سبب حيائكم الروحيه 

والاحياء تكوين الحياة فى الجسد : والحياة قوة بها يكون الادراك والتحرك 
بالاختبار وستعار الاحياء 5 الاستعارة الحياة للصفة او القوة التي بها كمال 
موصوفها فيما يراد منه مثل حياة الارض‌بالانبات وحياة العقل بالعلم وسداد 
لے ,تحط ارت فى الا اة والجازية د قال قال ۽ ابات غير 
أحباء ‏ أو من كان ميتا ایشا : وقد تقدم فى سورة الانعام. 

والإحياء والإماتة تكوين الحياة والموت. وتستعار الحياة والاحياءلبقاء 


الحياة واستبقائها بدفع العرادي عنها « ولكم في القصاص حياة ‏ ومن احياها 
فكانما احا الئاس جميعا ) . 

والإحياء هذا مستعار لما يشبه إحياء الميت »> وهو إعطاء الانسان ما به 
كمال الانسان؛ فيعم كل ما'به ذلك الكمال من اتارة العقول بالاعتقاد الصحيح 
والخلق الكريم + والدلالة على الاعمال الصالحة وإصلاح الفرد والمجتمع » وما 
بتقوم به ذلك من الخلال الشريفة العظيمة » فالشجاعة حياة للنفس » والاستقلال 
حياة : والحرية حياة» واستقامة أحوال العيش حياة. 

ولما كان دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لايخلوا عن إفادة شيء من معاني هذه الحياة 
أمر اللهالامة بالاستجابة له ٠»‏ فالاية تقتضي الأمر بالامتثال لما يدعو اليه الرسول سواء 
دعا حقيقة بطلب القدوم » أم طب عملا من الاعمال » فلذلك لم يكن قيد لما يحييكم 
مقصو دا لتقبيد الدعوة ببعض الاحوال بل هو قيد كاشفء فان الرسول صلى الله عله وسلم 
لايدعوهم إلا وفي حضورهم اديه حياة لهم » ويكشف عن هذا المعنى في قيد,لما 
بحبيكم.ما رواه آهل الصحيح عن أبي سعيد بن المعلى » قال كنت أصلى في المسجد 
فدعاني رسول صلى الله عايه وسلم الله فلم أجبه ثم اتبته فقلت يارسول اليإ ني كنت أصلي 
فقال : ألم يقل الله تعالى؛ يأبها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكمعهثم قال : 
الا اعلمك صورة الحديث في فضل فاتحة الكتاب » فوقفّه على قوله « اذا دعاكم ) 
بدل على أن,,الما يحييكمء قبد كاشف وفي جامع الترمذي عن أي هريرة أن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم خرج على أبن بن كعب فقال : يا أب وهو يصلى ‏ 
فالتفت أبَيٌ ولم يجبه وصلى أب فخفف ثم انصرف الى رسول الله فقال : السلام 
عليك يارسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وعليك السلام مامنعك يا أب أن 
تجيبني اذ دعوتك - فقال : يا رسول الله ,انى كنت في الصلاة ‏ فقال : أفلم تجد فيما 
أوحي الي أن استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ‏ قال بلى ولا أعود 
إن شاء الله » الحديث بمثل حديث ابي سعيد بن المعلى قال ابن عطية: وهو 
مروي ايضا من طريق مالك بن انس ( يريد حديث أبوم بن كعب وهو عند مالك 
حضر منه عند الترمذي ) قال ابن عطية وروي أنه وقع نحوه مع حذيفة بن 
البمان في غزوة الخندق › فتكون عدة قضايا متمائلة ولا شك أن القصد منها 
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ییا عل حل التوسيهة اسا امرك من کو ام 
يوواعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبهءوأنهدإليه تحشرون » 
مقتضى ارتباط نظم الكلام وجه آن كرت نشرة هذه الجيلة عرقظا 
بمضمون الجملة التي قبلها فيكون عطفها عليها عطف التكملة على ما تكمّلهء 
والجملتان مجعولتان آية واحدة في المصحف. 
وافتتحت الجملة باعلموا للاهتمام بما تتضمنه وحث المخاطبين على التأمل 
يبا بعده » وذلك من أساليب الكلام لبليغ أن يقح بع الجمل المشعملة على 
خبر أو طلب فهم باعلم أو تَعلم' لفتا لذهن المخاطب . 
وفيه تعر يض غاابابغفلة المخاطب عن أمر مهم فمن المعروف أن المخبر أو الطالب 
ما يريد إلا علم المخاطب فالتصريح بالفعل الدال على طلب العلم مقصود للاهتمام › 
قال تعالى « اعلمواآن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ‏ وقال ‏ اعلموا أنما 
الحياة الدنيا لعب ولهو» الاابة وقال في الآاية بعد هذه «واعلموا أن الله شديد 
العقاب » وفي الحديث أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال لأبى مسعود الانصاري وقد 
رآه يضرب عبدا له واعلم ابا جود اعم أبا سا الله أقدر عليك منك 


ا ا او 


ص .6 


قت تل" أن الصد غغرة وإلا تضَيعها فنك فاته 

وقال زياد بن سيار 

س 8 - و ٠‏ و 

تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والككر 

وقال شر دن أل خازم 

وللا فاعلمواأتاوأنش سم بغاة ما بقينافي شقاق 

و(أن) بعد هذا الفعل مفتوحة الهمزة حيثما وقعت » والمصدر المؤول يسد 
مسد مفعولي عَم مع إفادة أن التأكيد. 

الول + وشال سول : منع شيء اتصالا بين شيئين أو أشياء 
قال تعالى ووحال هما بينهما الموج ». 
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وإسناد الحول إلى الله مجاز عقلي لأن الله منزه عن المكان » والمعنى يحول 
شأن” من شؤون صفاته » وهو تعلق صفة العلم بالاطلاع على ما يضمره المرء 
أو تعلق صفة القدرة بتنفيذ ما عزم عليه المرء أو بصرفه صن قله : ولس العراة 
بالقلب هنا البضعة الصنوبرية المستقرة في باطن الصدر » وهي الآلة التي تذفع 
الدم الى عروق الجسم » بل المراد عقل المرء وعزمه » وهو إطلاق شائع في العربية . 

فلما كان مضمون هذه الجملة تكملة لمضمون الجملة التى قبلها يجوز أن 
يكون المعنى : واعلموا ان علم الله يخلّص بين المرء ء وعقله خملوص الحا سل بين 
شيئين فانه يكون شديد الاتصال تكليهما. 

والمراد بالمرء عمله وتصرفاته الجسمانية. 

فا معنى أن الله بعلم عزم المرء نيد قبل کو تفل ينمه وار > قدب على 
الله بذلك بالحاشئل بين شيئين فيكونه أشد اتصالا بالمحول عنه من أقرب الاشياء 
اليه على نحو قوله تعالى«و نحن أقرب اليه من حبل الوريديى. 

وجيء بصيغة المضارع (بحول) للد لالة على أن ذلك يتجدد ويستمر : وهذا في 
معنى قوله تعالى ١‏ ونحن أقرب اليه من حبل الوريد» قاله قتادة. 

والمقصود من هذا تحذير المؤمنين من كل خاطر يخطر في النفوس : من التراخى 
في الاستجابة الى دعوة الرسول صل الله عليه وسلم : والتنصل منهاء أو التستر في 
مخالفته »> وهو معنى قوله « واعاموا أن الله بعلم ما في أنفسكم فاحذروه) . 


٣ 


وبهذا يظهر وقع قو له (وأنه اله تحشر ول ) عفبه فكان ما قبله تحذيرا وکال 
هو تهدددا. وهى الكشاف ع وان عطية : قبل إل المراد الحث عل الادرة بالا متثال 
وعدم إرجاء ذلك الى وقت آخر خشية أن تعترض المرء موانع من تنفيذ عزمه على 
الطاعة أي فيكون الكلام على حذف مضاف تقديره : ان أجل الله يحول بين المرء 
وقلبه . أي بين عمله وعزمه قال تعالى « وأنفقوا مسار وزقناكم من قبل أل 
بأني ان م الموتيالا ببة. 

هتلاه اال ري للمفسرين يحتملها اللفظ ولا يساعد عليها ارتباط الكلام 


والذي حملنا على تفسير الاية بهذا دون ما عداه أن ليس فى جملة « أن الله 
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يحول بين المرء وقلبه » الا تعلق شأن من : شؤُول الله بالمرء وقلبه أي حثماله 
ولك دون شيء آخر خارج عنهما » مثل دعوة الابمان ددفرة لر وأن كلمة 
الطبائيع ٠‏ ان ذلك تحویل ولیس زلا 

وجملة ووأنه اليه تحشر ون » عطف على أن ا يحول بين المرء ء وقلبه ) 
. والضمير الواقع اسم أن ضمير اسم الجلالة » وليس ضمير الشأن لعدم مناسبته . 
ولاجراء اسلوب الكلام على أسلوب قو له وأن الله بحو ل ) الخ. 

وتقديم متعلق « تُحشرون » عليه لارفادة الاختصاص أي : إليه الى غيره نحشرون 
وهذا الاختصاص للكنماية عن العدام ماج أو مسحل تلتجئون البه من الحشر 
إلى الله فكني عن انتفاء المكان بانتفاء شور اليه غير الله بأبدع أسلوب ٠‏ وليس 
الاختصاص لرد اعتقاج: لأن المخاطبين بذلك هم المؤمنون » فلا مفتضى لقصر 
امقر عل الكرن إلى اله یاس 


«واتقوا فتن ل ت تصيبن ألّدين موا منکم 4 واعلموا أن 
بحم ليه خب سس ریچ سر 
الله شديد العقاب 07 

عقب تحريض” جميعهم على الاستجابة : المستلزم تحذيرهم من ضدها 
بتحذير ا مستجيبين من أعر اض المعر ضين ظ أيعلمو | انهم فد بلحمهم أذى من 
جراء فعل غيرهم إذا هم لم ومو عوج قومهم › كيلا يحسبوا أن امتثا لهم 
كاف ادا عصی دهماؤهم › فحذّرهم ف فتلة تلحقهم فتعم الظالم وغيره , 

فان المسلمين ان لم يكونوا كلمة وأحسعدة في الاستجابة لله وللرسول عليه الصلاة 
والسلام اسه بينهم الأخحتلاف واضطر بت أحوالهم واخحتل نظام جام با حتلای 
الآراء وذلك الحال هو المعبر عنه بالفتنة. ظ 

وحاصل معنى الفتنة يرجع الى اضطراب الآراء > واختلال السير » وحلول 
الخوف والخذار في نفوس الناس : قال تعالى ١‏ وفتناك فتونا ١‏ وقد تقدم ذكر 
الفتنة في قوله , والفتسة أشد من القتل » في سورة البقرة . 
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فعلى عقلاء الأفوام وأصحاب الاحلام منهم اذا رأوا دبيب الفساد في عامتهم أن 
يبادروا للسعي إلى بيان ما حل بالناس من الضلال في نفوسهم. وأن يكشفوا لهم 
ماهيته وشبهته وعواقبه: وأن يمنعوهم منه بما أوتوه من الموعظة والسلطان . 
ويزجروا المفسدين عن ذلك الفساد حتى يرتدعوا » فان هم تركوا ذلك › وتوانوا 
فيه لم بلبث الفساد أن يسري في النفوس وينتقل بالعدوى من واحد الى غيره » 
حتى يعم أو يكاد . فيعسر اقتلاعه من النفوس » وذلك الاختلال” يفسد على الصالحين 
صلاحتهم وينكد عيشهم على الرغم من صلاحهم واستقامتهم » فظهر أن الفتنة 
هذا حلت بقوم لا تصيب الظالم خاصة بل تعمه والصالح. فمن أجل ذلك وجب 
اتقاؤها على الكل لأن اضرار حلولها تصيب جمبيعهم . 

وبهذا تعلم أن الفتنة قد تكون عقابا من الله تعالى في الدنياء فهي تأحذ حكم 
العقوبات الدنيوية التي تصيب الامم » فان من سنتها أن لا تخص المجرمين إذا 
كان الغالب على الناس هو الفسادء لأنها عقوبات تحصل بحوادث كونية يستتب 
في نظام العالم الذي سنه الله تعالى في خلق هذا العالم أن يوزع على الاشخاص كما 
ورد في حديث النهي عن المنكر في الصحيح : أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال 
١‏ مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فاصاب 
بعضهم أعلاها وبعضهم اسفلها فكان الذين في أسفلها اذا استقوا من الماء مروا 
على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤوذ من فوقنا فلن" يتركوهم 
وما أرادوا هلكوا جميعا وأن أخذوا على ديهم نجوا ونجوا جميعا) وفي 
صحيح مسلم عن زينب بنت جحش أنها قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ‏ 
قال نعم إذا كثر الخبث ثم يحشرون على نياتهم » . 

وحرف (لا) في قوله لاتصيين نهي بقرينة اتصال مدخولها بنون التوكيد المختصة 
بالاثبات في الخبر وبالطلب ٠٠‏ فالجملة الطلبية : إما نعت لفتنة بتقدير قول حذوف › 
ومثله وارد في كلام العرب كقول العجاج . 

حتى إذا جن الظلام واختلط جاعو| بمداق هل رأيتالذئب قط 

أي مقول فيه . وباب حذف القول باب متسع » وقد اقتضاه مقام المبالغة في 
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التحذير هنا والاتقاء ‏ من الفتنة فأكد الأمر باتقائها بنهيها هي ایا 
لأن هذا النهى من أبلغ صيغ النهي بان يوجه النهي الى غير المراد نهيه تنبيها 
له على نحذيره من الأمر المنهى عنه فى اللفسظ ٤‏ لضو تحذبير المخاطف 
بطريق الكناية لأن نهى ذلك المذكور في صيغة النهى يستلزم تحذير المخاطب فكأن 
المتكلم يجمع بين نهيين » ومنه قول العرب لا أعرفتك تفعل كذا فانه في الظاهر 
المتكلم نفسه عن فعل المخاطب › ومنه قوله تعالى ١‏ لايفتننكم الشيطان » ويسمى هذا 
بالنهي المخول » فلا ضمير فى النعت بالجملة الطلبية . 

ويجوز أن تكون جملة ويا نهيا مستا نفا نا كيدا للأمر ي مع 
زيادة التحذير بشمولها من لم يكن من الظالمين. 


ولا يصح جعل جملة «لاتصيبن » جوابا للأمر فى قوله « واتقوا فتنة » لأنه 
يمنع منه قوله « الذين ظلموا منكم خاصة » وإنما كان يجوز لو قال « لاتصيبنكم ) 
كما يظهر بالتأمل. وقد أبطل فى مغنى اللبيب جعل (لا) نافية هنا » ورد على الزمخشري 
دجويزه ذلك 00 


و« خاصة » اسم فاعل مؤنث لجريانه على «فتنة » فهو منتصب على الخال من ضمير 
« تصيبن » وهي .حال مفيدة لأنها المقصود من التحذير. ٠‏ 

وافتتاح جملةرواعلموا أن الله شديد العقاب بفعل الأمر بالعلم للإهتمام لقصد 
سدة التحذير » كما تعدم آنفا في قوله ( واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلسه » 
والمعنى أنه شديد العقاب لمن يخالف أمره » وذلك يشمل من يخالف الآ مر بالاستجابة 


0 واوا ! اذم قليل شرف فى الْأرضٍ تكافون أن 


بتخطفكم | لعل ویک مإ بر سوک کے اا 


جه 2ق اهن ع ع 


لعلكم تشكرون »* 


عطف على الأمر بالاستجابة لله فيما يدعوهم اليه » وعلى إعلامهم بأن الله 
لانخفى عليه نياتهم » وعلى التحذيرمن فتنة الخلاف على الرسول » صلي الله عليه وسلم 
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تذكيرهم بنعمة الله عليهم بالعزة والنصر » بعد الضعف والقلة والخوف» ليذكروا كيف 
يسرالله لهم أسباب النص من غير مظانها » حنى أوصلهم الى مكافحة عدوهم وأن يتقي 
أعداؤهم بأسهم » فكيف لاستجيبون لله فيما يعد ذلك » وهم قد كثروا وعزوا 
وانتصرواء فالخطاب للمؤمنين يومئذ » ومجيء هذه الخطابات بعد وصفهم بالذين 
آمنوا ايماء الى أن الايمان هو الذي ساق لهم هذه الخيرات كلهاء وأنه سيكون 
هذا أثره فيهم كلما احتفظوا عليه كفوه من قبل سؤالهم » ومن قبل تسديد حالهم › 
فكيف لايكونون بعد ترفه حالهم أشد استجابة وأثبت قلوبا . 

وفعل«واذ كرواء مشتق من الذكر ‏ بضم الذال وهو التذكر لاذكر اللسان» 
أي ل قروا 

و(اذ) اسم زمان مجرد عن الظرفية» فهو منصوب على المفعول به > أي 
اذكروا زمن كنتم قليلا. 

وجملة ١‏ أنتم قليل» مضاف إليها (اذ) ليحصل تعريف المضاف.» وجيء بالجملة 
اسمية للدلالة على ثبات وصف القلة والاستضعاف فيهم . - 

وأخبر «قليل» وهو مفرد عن ضمير الجماعة لأن قليلا وكثيرا قد يجيئان غير مطابقين 
لما جریا عليه » كما تقدم عند قوله تعالى «.معه ربيون كثير » في سورة آل عمران 

والارض يراد بها الدنيا كما تقدم عند قوله تعالى « ولا تفسدوا في الارض » في 
سورة الاعراف فالتعريف شبيه بتعريف الجنس » أو أريد بها ارض مكة » فالتعريف 
للعهد » والمعنى تذكير المؤمنين يأيام إقامتهم بمكة قليلا مستضعفين بين المشركين › 
فانهم كانوا حينئذ طائفة قليلة العدد » قد جفاهم قومهم وعادوهم فصاروا لاقوم 
لهم » وكانوا على دين لا يعرفه احد من أهل العالم فلا يطمعون في نصر موافق لهم 
في دينهم واذا كانوا كذلك وهم في مكة فهم كذلك في غيرها من الارض فثاواهم 
الله بان صرف أهل مكة عن استيصالهم ثم باأن قيض الانصار أهل العقبة الاولى 
وأهل" العقبة الثانية » فاسلموا وصاروا أنصارا لهم بيثرب » ثم أخرجهم من مكة 
الى بلاد الحبشه فتاواهم بهاء ثم أمرهم بالهجرة الى يثرب فثاواهم بهاء ثم صا ر 
جميع المؤمنين بها اعداء للمشركين فنصرهم هنالك على المشركين يوم بدر › فالله 
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الذي يسرلهم ذلك كله قبل أن يكون لهم فيه كسب أو تعمل » افلا يكون ناصرا لهم 
بعد أن ازداد وا وعزوا وسعوا للنصر باسبابه » وأفلا يستجيبونهم له اذا دعاهم لما 
يحبيهم وحالهم اقرب الى النصر منها يوم كانوا قليلا مستضعفين. 

والتخطف شدة الخطف والخطف الأخذ بسرعة وقد تقدم عند قوله تعالى «يكاد 
البرق يخطف أبصارهم » وهو هنا مستعار للغلبة السريعة لأن الغلبة شبه الأحذ > 
قاذ كاف رة اتيت الخطف »› قال تعالى « ويتخطف الناس من حولهم » 
أي يا خذكم اعداؤكم بدون كبرى مشقه ولا طول محاربة اذ كنتم لقمة سايغة لهم » 
وكانوا أشد منكم قوة › لولا أن الله صرفهم عنكم » وقد كان المؤمنون خائفين في 
مكة» وكانوا خائفين في طرق هجرتيهم »› وكانوا خائفين يوم بدرء حتى 
أذاقهم الله نعمة الأممن من بعد النصر يوم بدر. 

وه الناس » مراد بهم ناس معهؤدون وهم الأعداء» المشركون من أهل مكة 
وغيرهم » أي طائفة معروفة من جنس الناس من العراب الموالين لهم . 

وما رزقهم الله من الطيبات : هي الآموال التي غنموها يوم بدر . 

والإيواء : جعل الغيلر ءاوياء أي راجعا الى الذي يجعله » فيؤول معناه الى 
الحفظ. والرعابة. ) 

والتأييد : التقوية أي جعل الشيء ذا أيد » أي ذا قدرة على العمل لن اليد يكنى 
بها عن القدرة قال تعالى « واذ كر عبدنا داود ذا الايد » 

وجملة « ورزقكم من الطيبات,إدماج بذكر نعمة توفير الرزق في خلال المنة بنعمة 
النصروتوفير العتدد بعد الضعف والقلة فان الأمن ووفرة العدد يجلبان سعة الرزق. 


ومضمون هذه الابة صادق أيضا على المسلمين في كل عصر من عصور النبوة 
والخلافة الراشدة » فجماعتهم لم تزل في ازدياد عزة ومنعة» ولم تزل منصورة على 
الامم العظيمة التي كانوا يخافؤنها من قبل أن يؤمنؤاء فقد نصرهم الله على هوازن 
يوم حنين » ونصرهم على الروم يوم تبوك ونصرهم على الفرس يوم القادسية » وعلى 
الروم في مصر ء وفي برقة » وفي افريقية » وفي بلاد الجلالقة » وفي بلاد الفرنجة 
من اوروبا. فلما زاغ المسلمون وتفرقوا أنخذ أمرهم يقف ثم ينقبض ابتداء من ظهور 
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الدعوة العباسية. وهي أعظم تفرق وقع في الدولة الاسلامية. 

رق لويم الله تعالى قول ۶ لملم تشكر ون » فلما أعطوا حق ی الشكر دا م أمر هم في 
في نصاعد ٠‏ خان سوه احد أمرهم في نراجع ولله عاقية الامور. 

ولم يزل النبيء صلى الله عليه وسلم ينبه المسلمين بالموعظة أن لا يحيدوا عن 
امیا بشاء عزهم . وفى الحديث . عن حذيفة بن اليمان قال « قلت يا رسول الله 
إتا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر 
قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه د خحن » الحديث › وفي 
الحدريتٌ الآخر دند دا الدين غر ا وسسعوة کا با , 


ر غر عرق ت 076 تر ر اقل لخر اف وي 2 قر @ وج ل طن ۴ سابا؛ عر هي 
2 يايها الذين ا الله وار ونخونوا امتلتكم 


ا سے © اص Oy‏ ا4 يم م 28 رة 


وأنتم تعلعون واعلموا انما أيو أ وه دكم قعلة أن ن الله 


رر 2 نشو ص 
عندهرأجر عظيم يخ 

ا ماقي خطاب للمؤ منين بحذرهم م العضباك الخفي . بعد أن أمر هم بالطاعة 
والاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم » حذرهم من أن يظهروا الطاعة والاستجابة 
في ظاهر أمرهم ويبطنوا المعصية والخلاف في باطنه . ومناسبته .لما قبله ظاهرة 
وان لم نسبق من المسلمين خبانة وإلما هو تحدير. 

ودکر الواحدي في أسباب التزول وروى جمهور المفسرين وأهل السير . 
عن الز هري والكلبي . وعبد الله بن أبي قتادة : أنها نزلت في أبي لبابة (1) بن عبد المنذر 
الانصاري لما حاصر المسلمون بني قريظة . فسألت بنو قريظة الصلح فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم« تسنزلون على حكم سعد بن معاذ ١‏ فأبوا وقالوا «أرسل إلينا أبا لسبابة » 
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم أبا لبابة وكان ولده وعياله وماله عندهم : 
فلما جاءهم قالوا له ما ترى أننزل على حكم سعد . فأشار أبو لبابة بيده على حتلقه : 
أنه الذبلح : ثم فطن أنه قد خان الله ورسوله فنزلت فيه هذه الآآية . وهذا الخبر لم 


)1( فيل سمه رفاعه وفيل مرواكد وفيل ھاروك وفيل غير ذلك واشتهر كنيته 
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الأقرب كانت الآ ية مما ترل بعد زمن. طويل سن وقت ترول الآيات الى فليا 
المتعلقة باختلاف المسلمين فى أمر الانفال فان بين الحادثتين نحوا من ثلاث سنين . 
ويقرب هذا ما أشرنا اليه آنفا من انتفاء وقوع خيانة لله ورسوله بين المسلمين . 

والخّون والخيانة : ابطال ونقض ما وقع عليه تعاقد هن دون إعلان بذلك النقض : 
قال تعالى « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء » والخيانة ضد الوفاء 
قال الزمخشرى «وأصل معنى الخون النقص . كما أن أصل الوفاء التمام ٠‏ ثم 
استعمل الخون فى ضد الوفاء لآنك اذا خنت الرجل فى شىء فقّد أدخات عليه النقصان 
فيه » أي واستعمل الوفاء في الاتمام بالعهد » لأن من أنجز بما عاهد عليه فقد أتم 
عهده فلذلك يقال : أو فى يما عاهد عليه. ) 

فالإيمان والطاعه لله ورسوله ېک ددن المؤمن ‏ و بين الله و رسو له . وکسا جروا 
من المعصية العلننة حذروا من المعصدة الحفية. 


وتشمل الخيانة كل معصية خفية» فهى داخلة فى لا تخونواء لآن الفعل فى 
سياى النهي نعم » فکل معصية خمية فهي مراد من هذا اهي + فتشمل الغلوب الذي 
حاموا حوله في قضية الانفال » لأنهم لما سال بعضهم النفل وكانوا قد خر جوا يتتبعون 
آثار القتلى ليتنفلوا منهم » تعين تحذيرهم من الغلول » فذلك مناسبة وقع هذه الأ بة 
من هذه الا يات سواء صح ما حكى في سبب التزول أم كانت متصلة الترول بقريناتها 

وفعل « الخيانة » أصله أن يتعدى إلى مفعول واحد وهو المخون وقد يعدى تعدية 
ثانية الى ما وقع نقضه» يقال خان فلانا أمانتته أوعهده » وأصله أنه نصب على نزع 
الخافض » أي خانه فى عهده أو فى آمانته » فاقتصر فى هذه الآية على المخوف 
ابتداء » واقتضر على المخون فيه في قوله , وتخونوا أماناتكم » أي في أماناتكم أي 
وتخونوا الناس في آماناتكم. ظ 

والنهى عن خيانة الامانة هنا : إن كانت الاية نازلة فى قضية أبى لبابة : ان 
ای جا من إغارة الى ما إلى لمان سعد بن سا من القمر عليهو بتر انه لمن 
بعثه مستفسرا + لآن حقه أن لا يشير عليهم. بشي ++ إذ هو مبعوث: ولیس بمستشار . 
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وإن كانت الآ ية نزلت مع قريناتها فنهي المسلمين عن خيانة الأمانة استطراد 
لاستكمال النهى عن أنواع الخيانة » وقد عدل عن ذكر المفعول الأصلي » الى ذكر 
المفعول المتسع فيه » القصد تبشيع الخيانة بانها نقض للامانة » فان الأمانة وصف 
محمود مشهور بالحسن بين الناس ؛ فما يكون نقضا له يكون قبيحا فظيعا » ولأجل هذا 
لم بقل وتخونوا الناس في أمانانهم فهذا حذف من الابجاز. 

.والآماثة اسم لما يتحفظه المرء عند غير سشتقة من الآمن لاه يآمنه من أن يضيعها 
والآمين الذي يحفظ حقوق من يواليه »> وإنما أضيفت الآمانات إلى المخاطبين 
مبالغة في تفظيع الخيانة > بأنها نقض لأمانة منسوبة إلى ناقضها » بمنزلة قوله 
رولا تقتلوا أنفسكم » دون : ولا تقتلوا النفس. 

وللأمانة شأن عظيم في استقامة أحوال المسلمين : ما ثبتوا عليها وتخلقوا بها 
وهي دليل نزاهة النفس واعتدال أعمالها > وقد حذر النبىء صلى الله عليه وسلم من 
اضاعتها والتهاون بها » اشا ائ أن فى إضاعتها انحلال افر المسلمين > ففى صحيح 
البخاري عن حذيفة بن اليمان قال حدثنا رسول الله صى الله عليه وسلم حديثين : 
رأيت أحدهما وأنا اتر الآ خر ٠‏ اا أن ا ته نزات على جذ ر قلوب باد 
لا ی روات هل رجالك فنفط فتراه ار را ولیس فيه شيء 
ويصبح الناس اجون ولا نكاد جد يؤدي الامانة فيال إن فى بنى فلان رجلا 
أمينا ويقال للرجل ما أعمَلَه وما أظرفّه وما أجلده» ومافى قلبه مثقال حبة 
خحردال من إيضان ». 

الوک مواد کون فی اسر اذا قارب أن بيصير رطباء والمجل غلظ الجلد 
من أثر العمل والخدمة 0 ع وھ اي ر ي وقد ليها يي 
وباو سو عا ا رواب N‏ 
المسلمين لآن ولاية أمر المسلمين أمانة لهم ونصح ؛ ولذلك قال عمر بن الخطاب 
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حين أوصى بأن يكون الأمر شورى بين ستة « ولو كان أبو عبيدة ابن الجراح حي 
لعهدت اليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلمله إنه أمين هذه الامة». 

وقوله « وتخونوا» عطف على قوله « لاتخونوا » فهو في حيز النهي » والتقدير : 
ولاتخونوا أمانالكم » وإنما اعيد فعل « تخونوا ) ولم كانت بسر فل امكف الصاح 
لنيابة ,عن العامل في المعطوف » للتنبيه على نوع آخر من الخيانة فان خيانتهم الله ورسوله 
نقض الوفاء لهما بالطاعة والامتثال » وخيانة الأمانة نقض الوفاء باداء ما ائتمنوا عليه . 

وجملة «وأنتم تعلمون » في موضع الحال من ضمير تخونوا الأول والثاني : 
وهي حال كاشفة والمقضود منها تشديد النهي › أو نشنيع المنهي عنه لان النهي 
عن القبيح في حال معرفة المنهى أنه قبيح يكون أشد : ولان القبيح في حال 
علم فاعله بقبحه يكون أشتع” فالحال هنا بمنزلة الصفة الكاشفة في قوله تعالى 
ومن يداع مع الله الها آخر لابرهان له به فإنما حسابه عند ربه؛ - وقوله - 
رفلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون » وليس المراد تقبيد النهى عن الخيانة بحالة 
العلم بهاء لأن ذلك قليل الجدوى » فان كل تكليف مشروط بالعلم وكون الخيانة 
قبيحة أمر معلوم. 

ولك أن نجعل فعل « تعملمون؛ منزلا منزلة اللازم » فلا يدر له مفعول > 
فيكون معناه « وأنتم ذووعلم » أي معرفة حقائق الاشياء » أي وأنتم سلما 
لاتجهلون الفرق بين المحاسن والقبائح » فيكون كقوله «فلا تجعلوا لله أندادا 
وأنتم تعلمون » في سورة البقرة 

ولك أن تقدر له هنا مفعولا دل عليه قوله «وتخونوا أماناتكمي أي وأنتم تعلمون 
خيانة الامانة اي تعلمون قبحها فان المسلمين قد تقرر عندهم في آداب ديلهم تقبيح 
الخيانة » بل هو أمر معلوم للناس حتى في الجاهلية. 

وابتداء جملة « واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ١‏ بفعل « اعلموا » للاهتمام كما 
تقدم آنفا عند قوله « واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه -- وقوله - واعلموا أن الله 
شديد العقاب» وهذا تنبيه على الحذر من الخيانة التي يبحمل عليها المرء حب المال وهي 
خيانة الغلول وغيرها» فتقديم الاموال لآنها مظنة الحمل على الخيانة في هذا المقام . 





و عطاف الأو لاد عل الأموال لاستيفاء أقرى دواعي الخيانة فال عر ض جمهور 
النساس في جمع الأموال ال بتر كوها لابنائهم من اتد وک كثر فرك الاموال 
والاولاد في التحذبر . ونجده في القرآن » قبل إن هاته الابة من جملة ما نزل 
في أبي لبابة. 

وجيء في الإخبار عن كون الأءوال والأولاد فتاة بطريق القصر قصسرا ادعائيا 
لقصد المبالغة في إثبات أنهم فتنة. 

وجعل نفس« الأموال والاولاد ١‏ فتنة اكثرة حدوث فتاة المرء من جراء احوالهما : 
مبالغة في التحذير من تلاك الاحوال وما ينشا' عنها . فكان وجود الأموال وال ولاد 

وعطف قوله ١‏ وأن الله عنده أجر عظيم ' لى قواه « أنما أموالكم وأولادكم فتنة ؛ 
للاشارة الى أن ما عند الله من الأجر على كف النفس عن المنهبات هو خير من المنافع 
الخاصللة عن اقتحام المناهي لأجل الأموال والأولاد. 

ر اعمس هرس اس رل رو م هم رد ها رياه زور م ررك 
۾ يَابها الذين ءَاسُوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويك 
8 فر تج بيك 1 ف 0 وه عار قر هج 7 قر 71 8 ب 
عنكم سيك نکم و مر لكم والله ذو الفضل ا لعظيم # 


تی 
استيناف ابتدائي متصل بالابات السابقة ابتداء من قوله تعالى «إأبها الذين آ منوا 


أطبعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه» الآبة وما بعده من الآيات الى هلنا. 

وافتتح بالنداء للاهتمام : كما تقدم آنفا 

وخوطب المؤملون بوصف الإيمان تذكيرا لهم بعهد الايمان وما بقتضيه كما 
نقدم ءانفا فى نظائ.ره : وعقب التحذير من العصيان والتنبيه على سوء عواقبه : بالترغيب 
في التقوى وبيان حسن عاقبتها وبالوعد بدوام النصر واستقامة الاحوال إن هم 
داموا على التقوى . 

ففعل الشرط مراد به الدوام ؛ فإنهم كانوا متقين . ولكنهم لما حذروا من 
المخالفة والخيانة لاسب أن تفرض لهم الطاعة في مقابل ذلك , 


1 ہے اس و 3 ٤‏ : 3 ىن ê‏ ف 
ولقد بمدا حسن الناسبة اد رتبت على المنهيات نحذيرات من شرور واضرار 
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من قوله ١‏ إن شر الدواب عند الله الصم البكم - وقوله - وانقوا فتنة» الآ ية » ورتب 
على التقوى : الوعد بالنصر ومغفرة الذنوب وسعة الفضل . 

والمرقان أله مصدر كالشكران والغفر - وال معا : وهو ما يفرق أي 
سير بدن يئين متشابهين أطلق N‏ ی انول من ا لطا 
القرآن” r‏ الور روا رودا د 
على عبده ) ولعل اختياره هنا لقصد شموله ما يصلح للمقام من معانيه. فمد 
و و س 0~ 
جا کن السك : پا e‏ ا وفي 
ل یجو راا رجاتم داوس شق وکا مخر حا 
وبين ا في الأحوا ل التي تھ يها الان في أحرال الدنيا : فيشمل ذلك 
أحوال النفس : من الهداية : والمعرفة : والرضى + وانشراح القلب » وإزالة الحقد 
وائغل والحسد » بينهم : ET‏ والخداع وذميم الخلائى. 

وقد أشعر قوله «ولكم ) أن الفرقان سىء نافع چم فالظاهر ان المراد مله كل ما 
فيه مخرج لهم ونجاة من التباس الاحوال وارتباك الامور وانبهام المقاصد : فيؤول 
الى استقامة أحوال الحياة :. حتى يكونوا مطمئنى البال منشرحى الخاطر وذلك يستدعى 
أن يكونوا : منصورين »> غالبين» بصراء بالأمور . كملة الاخلاق سائرين في 
طريق الح والرشد » وذلك هو ملاك استقامة الأمم > .فاختيار الفرقان هنا لأنه اللفظ 
الذي لا يؤدي غيره مؤذاه فى هذا الغرض وذلك من تمام الفصاحة . 


والتقوى تشمل التوبة ٠‏ فتكفير السيئات يصح أن يكون المراد به تكفير السيئات 
الفارطة التي تعقبها التقوى. ومفعول ١‏ يغفر أكم» . #ذوف وهو ما يستحق الغفران 
وذلك هو الذنب » ويتعين أن يحمل على نوع من الذنوب › وهو الصغائر التي 
عير سپا بلسو د ووو العكس بان يراد بالسيثات الصغائر وبالمغفرة مغفرة الكبائر 
بالتوبة المعقبة لها. وقيل التكفير الستر في الدنيا. والغفران عدم المؤاخذة بها في 
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الآ خرة : والحاصل أن الاجمال مقصود للحث على التقوى وتحقق فائدتها والتعريض 
بالتحذير من التفريط فيها: فلا يحصل التكفير ولا المغفرة 5ق اال 

وقوله « والله ذو الفضل العظيم » تذييل وتكميل وهو كناية عن حصول منافع 
اخرى لهم من جراء التقوی. 


عن م م لقنا 


ف وإذ يمكربكالّذين كفروا ليشبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 


AEN‏ او o.‏ 8 00 کی اليا 
ويمكرون ويمكر | لله والله خير ألمكرين ‰ 

يجوز أن يكون عطف قصة على قصة من قصص تأييد الله رسوله عليه 
الصلاة والسلام والمؤمنين فيكون (إذ) متعلقا بفعل محذوف تقدیره واذ كر إذ يمكر 
بك الذين كفروا : على طريقة نظائره الكثيرة في القرآن. ٠‏ 

وير أن ب ن عطنا على قوله «إذ أنتم قليل مستضعفون في الارض » فهو متعلق 
بفعل اذكروا من قوله,واذكروا إذأنتم قلباع . مان المكر بالرسول عليه الصلاة والسلام مكر 
الاس ديكوت ءا بجا اعرا ٠‏ اليا اله کی اک ال لني أنعم الله بها على رسوله 
صي الله عليه وسلم و والمؤمنين › فى أحوال ما كان رد قر اى آ3 میاو ايا اسا : 
وهذه نعمة خحاصة ايء مل الله علود رمثي و لالس واف وسلاءكه اس الل 
المسلمين كلهم . وهذا تذكير بايام مقامهم بمكة . وما لاقاه المسلمون عموما وما لاقاه 
النبيء صلى الله عليه وسلم خصوصا وأن سلامة النبيء صي الله عليه وسلم سلامة لآمته . 

والمكر [يقاع الضر خحفية . وتقدم عند قوله تعالى «ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين » 
فی آل عمران. وعند قوله تعالى « أفامئوا مكر الله » فى سورة الاعراف . 

والوتبان بالمضارع في موضع الماضي الذي هو اغالب مع (اذ) استحضار 
للحالة التى دبروا فيها المكر: كما فى قوله تعالى « والله الذي ارسل الرياح فتثیر سحابا. 

و معنى لنقيتوك ليحموك يقال أثبته اذا حبسه ومنعه من الحركة وأوثقه ع 
والتعبير بالمضارع في بثبتوك » ويقتلوك : ويخرجوك. لأن تلك الافعال مستقبلة 
بالنسبة لفعل المكر اذ غاية مكر هم تحصيل و احد من هذه الافعال. 


وأشار بت الآاية الى ردد فرش فى أمر آل ئاء ص لى الله عليه وسلم حين اجتمعوا 
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لتشاور في ذلك بدار الندوة في الأببام الآخيرة قبيل هجرته » فقال أبو البختري : 
اذا أصبح فآ ثبتو ه بالوثاق وسدواعليه باب بيت غير كوة تقون اليه منها الطعام : 
وقال أبو جهل : أرى أن ناخذ من كل بطن في قريش فتى جللدا فيجتمعون ثم 
باخذ كل واحد منهم سيفا ويأتون محمدا في بيته فبضربونه ضربة رجل واحد فلا 
تقدر بنوهاشم على قتال قر يش بأسرها فيأخذون العقل ونستريح منه . وقال هشام بسن 
عتمرو : الرأي أن تحملوه على جمل و تخر جوه من بين أظّهركم فلايضركم ما صنع . 

وموقع الواو في قوله « ويمكرون » لم أرأحدا من المفسرين عرج على بيانه وهي 
ل وجهيين ١‏ 

اخدهما أن کون واو الحال » والجملة حال من « الذين كفروا» وهي حال 
مؤسسة غير مؤكدة » باعتبار ما اتصل بها من الجملة المعطوفة عليها. وهي جملة 
١‏ ويمكر الله فقوله ١‏ ويمكر الله ٠‏ هو مناط الفائدة من الحال وما قبله تمهيد له 
وتنصيص على أن مكرهم يقارنه مكر الله بهم . والمضارع في يمكرون ويمكر الله 
لاستحكار حالة الك 


وانيهما أن. تكون واو الاعتراض أي العطف الصوري : ويكون المراد بالفعل 
المعطوف الدوام أي هم مكروا بك ليشتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وهم لا يزالون 
سكروك كقول کس بد الأشرف لمج بن سملمة و وابقما لسملنسة > بش 
النبى ء ؛ فتكون جملة « ويمكرون» معتر صه ویکوك جملةورو يمكر الله معطو فة على 
جملة ؛ وإذ يمكر بك الذين كفروا» والمضارع فى جملة « وبمكرو نه للاستقيال 
والمضارع في ويمكر الله لاستحضار حالة مكر الله في وقت مكرهم مثل المضارع 
المعطوف هو عليه. 

وبيان معنى اسناد المكر الى الله تقدم : في آية سورة آل عمران وآبة سورة الاعراف 

والذين تولوا المكر هم سادة المشركين وكبراؤهم واعصوان اولئك الذين كان 
ذايهم اشن في ليرلا عمد سل ا عليه وملم رای ازول القرات عليه + اراشا تند 
الى جميع الكافرين لان البقية كانوا ألباعا للزعماء بأتمرون بامرهم » ومن هؤلاء 





أبو جهل » وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأميه بن خلف » وأضرابهم . 

ت سر سرن © سے | تقرس داس سم ر وس و ہے ارهاس 6 اس 
« وإذا نتلى عليهم ءايتنا قَالُوا قد سمعنا لو نشاء لَقَلناً مثل 
فى EN‏ اد Es‏ 2 1 قر بيرت 15 0 ص 
هذا إن هذا إلا أسطير الأولين ¢ 


انتقال الى ذكر بهتان آخر من حجاج هؤلاء المشركين » لم تترل آيات 


هذه السورة يتخللها اخبار كفرهم من قوله « ويقطع دابر الكافرين ‏ وقوله ‏ ذلك 
أنهم شاقوا الله ورسوله - وقوله - فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم - وقوله ‏ ولا 


تكونوا كالذسن قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ‏ ثم بقوله ‏ وإذ يمكر بك الذين 
كفروا ) 

وهذه الجمل عطف على جملةر ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم». 

وهذا القول مقالة المتصدين للطعن على الرسول صى الله عليه وسلم» ومحاجته › 
والتشغيب عليه : منهم النضر بن الحارث » وطعيمة بن عدي » وعقبة بن أبي معسيئط. 

ومعنى ١‏ قد سمعنا » : قد فهمنا ما تحتوي عليه » لو نشاء لقلنا مثلها وإنما اهتموا 
بالقصص ولم ينوا مغزاها ولا ما في القرآن من الا داب والحقائق » فلذلك قال 
الله تعالى عنهم «كالذين قالوا سمعنا وهم لايسمعون » أي لايفقهون ما سمعوا . 

ومن عجيب بهتانهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحداهم بمعارضة سورة من 
القرآن » فعجزوا عن ذلك وأفحمواء ثم اعتذروا بان ما في القرآن أساطير الاولين وأنهم 
قادرون على الإتيان بمثل ذلك.- قيل : قائيل ذلك هوالنضربن الحارث من بني عبدالدار» 
كان رجلا من مردة قريش ومن المستهزئين » وكان كثير الأسفار الى الحيره والى 
أطراف بلاد العجم في تجارته » فكان يلقى بالحسيرة ناسا من العبّاد (بتخفيف الباء 
اسم طائقة من النصارى) فيحدثونه من أخبار الانجيل ويلقى من العرب من ينقل 
أسطورة حروب (رَسْسُم) و(اسفندياذ) (1) من ملوك الفرس في قصصهم الخرافي » 
(1) سفندياذ بهمزة قطع مكسورة » فسين مهملة ساكنة » ففاء أحت القاف وقد يكتب 
بباء موحدة عوض الفاء لان الباء الفارسية منطقها بين الباء والفا ء العربية فكثيرا ما تعرب 
بالفاء وبالباء وهي مفتوحة وبعضهم يضبطها بالكسر » ثم دال مهملة مكسورة» 
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وإنما كانت تلك الاخبار تترجم للعرب باللسان ويستظهرها قصاصهم وأصحاب 
النوادر منهم ولم يذكر أحد أن تلك الاخباركانت مكتوبة بالعربية » فيما أحسب » 
الا ما وقع في الكشاف أن النضر بن الحارث جاء بنسخة من خبر (رستم) و (اسفندياذ) 
ولا يبعد أن يكون بعض تلك الاخبار مكتوبا بالعربية كتبها القصاصون من أهل 
الحيرءة والأنبار تذكرة لأنفسهم » وإنما هي أخبار لاحكمة فيها ولا موعظة › 
وقد أطال فيها الفردوسى فى كتاب (الشاهنامه) تطويلا مملا على عادة أهل القصص › 
وقال الفخر + اقرع الشر من الحيرة أحاديث كليلة ودمنة » وكان يقعد مع 
المستهزئين والمقتسمين وهو منهم فيقرأ عليهم أساطير الاولين » فاسناد قول النضربن 
الحارث الى جماعة المشركين : من حيث إنهم كانوا يؤيدونه ويتحكونه ويحاكونه » 
ويحسبون فيه معذرة لهم عن العجز الذي تلبسوا به في معارضة القرآن » وأنه نفس 
عليهم بهذه الأغلوطة » فاذا كان الذي ابتكره هو النضر بن الحارث فليس يمتنع أن 
تصدر أمثال هذا القول من أمثاله وأنناعه » فمن ضمنهم مجلسه الذي جاء فيه بهذه 
التراقة. 

وقولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا إيهام بانهم ترفعوا عن معارضته » وأنهم لوشاءوا 
لنقلوا من اساطير الاولين الى العربية ما يوازي قصص القرآن وهذه وقاحة › وللا 
فما منعهم أن يشاءوا معارضة من تحداهم وقرعهم بالعجز بقوله « فن" لم تفعلوا ولن” 
تفعلوا » مع تحيزهم و ثآمرهم في إيجاد معذرة يعتذرون بها عن القرآن واعجازه ' 
اياهم وتحديه لهم › وما قاله الوليد بن المغيرة فى أمرالقرآن . 





= فتحتيه » وآخره ذال معجمة كذا نطق به العرب وكذلك كتب فى تفسير ابن عطية» 
وهو في العجميه براء في آخره قاله التفاتزانىي في شرح الكشاف . 
قلت وهو في الكشاف وفي سيره ابن هشام بالراء وهو اسفنديار بن (كاشتاسب) 
من العائلة الكيانيين من ملوك الفرس لان أسماء ملوكها مفتتحه بكلمة (كي ) اولهم 
(كيقباذ) وفي زمن (كشتاسب) ظهر (زرادشت ) صاحب الديانة الشهيرة في 
الفرس قبل الاسلام > وأخبار حروب اسفنديار مع رستم وكلهم من ملو الطوائف 
بارس وكان رستم ملك بلاد الترك. 
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« والأساطير » جمع اک و5 بضم الهمزة - وهي القصة وتقدم عند قوله تعالى 
« حتی إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا الااساطير الاولين » 
في سورة الانعام . 

والمخالفة بين شرط ( لو) وجوابها اذ جعل شرطهامضارعا والجزاء ماضيا 
جرى على الاستعمال في (لو) غالبا : لأنها موضوعة للماضي فازم أن يكون أحد 
جز أي جملتها ماضيا: أو كلاهماء فاذا أريد التفنن خولف بينهما » فالتقدير : 
لو شئنا لقلناء ولا يبعد عندي في مثل هذا التركيب أن يكون احتبا كا قائما ممام 
شرطين وجزاءين فاحدى الان مستقئلة والأ عى مافيفة > قالقدر لاء أن 
نقول نقول » ولو شئنا القوك في الماضي لقلنا فيه : فذلك أوعب للازمان ٠‏ ويكون 
هذا هو الفرق .بین قوله « ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ‏ وقوه «أن" لو يشاء 
الله لهدى الناس جميعا » فهم لما قالوا « لو. نشاء لملنا مثل هذا» ادعوا المدرة على 
قول مثله في الماضي وفي المستقبل اغراقا في النفاجة والوقاحة. 


ه© ر ار قر ين شر هي يمن ]4 ضر م ٥‏ 
5 وإذ قألوا الهم إن كان هذا هو الح من عندك فأمطر 


عليناً حجارة من السماء أو أثتنا بعذآب أليم ومَاكَانَ الله 
رر ال وذ 5 1 س وټ 


ليعدبهم وأنت فيهم ونا كان الله معذبهم وهم يقرو © 
عطف على « وإذ يمكربك الذين كفروا» أو على « قالوا قد سمعنا » وقائل هذه 

المقالة هو النضر بن الحارث صاحب المقالة السابقة » وقالها أيضا أبو جهل واسناد 

القول الى - جميع المشركين للوجه الذي أسند له قول النضر « قد سمعنا لو نشاء لقلنا 


ادر اليه > وكذلك طريق حكاية كلامهم إنما هو جار على نحو ما قررته ‏ 


هنالك من حكاية المعنى › 


وكلامهم هذا جار مجرى القَسم › وذلك أنهسم يقسمون بطريقة الدعاء على 
أنفسهم اذا كان ما حصل في الؤجود على خلاف ما يحكونه أو يعتقدونه » وهم 
يحسبون أن دعوةالمرء على نفسه مستجابة » وهذه طريقة شهيرة في كلامهم قال النابغة 


3 عي يد‎ e 


ما إن آتيت بشىء أنت تكرهه إذن فلا رفعت سوطي الي يدي 
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وقال معدان بن جواس اأكندى » أو حجيّة بن المضرب السرا 
إنكان ما بت عني فلاسنى صديفي وشت من يدي الأنامل 
وكفدت وحدي منذرا ببردائسه وصادف حوطا من أعاديٰ فانل 
وقال الاشتر النخحعي 0 
إن لم أشن على ابن حرب غارة لم تخل يومامن نهاب نفوس 
وقد ضّمن الحريري في المقامة العاشرة هذه الطريقة في حكاية يمين وجهها 
أبو زيد السروجي على غلامه المزعوم لدى والي رحبة مالك بسن طوق حتى اضطر 
الغلام ال أن يمول «الاصطلاء بالبلية » ولا الابتلاء بهذه اللِيْة). 


نسي م : إن هذا القرآن ليس حقا من عندك فان كان حما فاصبنا بالعذاب 
وهذا بقنضي أنهم قد جزموا باأنه ليس بحق وليس” الشرط على ظاهره حتى يفيد 
نرددهم في كونه حقا وأكنه كناية عن اليمين وقد كانوا اجهلهم وضلالهم يحسبون 
أن الله بتصدى لمخاطرتهم » فاذا سألوه أن يمطر عليهم حجارة إن كان القرآن حقا منه 
أمطر عليهم الحجارة وارادوا أن نظهروا لقومهم صحة جزمهم بعدم حقية القرآن 
فاعلنوا الدعاء على أنفسهم بان بصيبهم عذاب عاجل أن كان القرآن حقا من الله 
ليستدلوا بعدم نزول العذاب على أن القرآن ليس من عند الله » وذلك في معنى القسم كما 
علمت . 

وتعليق الشرط بحرف (إن) لأن الاصل فيها عدم اليقين بوقوع الشرط › فهم 
غير جازمين بان القرآن حق ومنزل من الله بل هم موقنون وات 
غير حق أخص من عدم اليقين بانه حق. 

وضمير (هو) ضمير فصل فهو بقتضي نقوي الخبر أي : .إن كان هذا حقا وسن 
عندك بلا شك. 

وتعريف المسند بلام الجنس يقتضي الحصر فاجتمع في التركيب تقو وحصر 
وذلك تعبيرهم يحكون به اقوال القرآن المنوهة بصدقه كقوله تعالى وان هذا لهو 
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القصص الحق » وهم إنما أرادوا إن كان القرآن حقا ولا داعي لهم الى نفي قوة 
حقيته ولا نفى انحصار الحقية فيه » وإن كان ذلك لازما لكونه حقاء لأنه اذا 
كان حقا كان ماهم عليه باطلا فصح اعتبار انحصار الحقية فيه انحصارا إضافياء 
الا أنه لا داعي اليه لولا أنهم أرادوا حكاية الكلام الذي يبطلونه . 

وهذا الدعاء كناية منهم عن كون القرآن ليس كما يوصف به » للتلازم بين 
الدعاء على أنفسهم وبين الجزم بانتفاء ما جعلوه سبب الدعاء بحسب عرف كلامهم 
واعتقادهم . ظ ْ 0 

و« من عندك » حال من الحق أي منزلا من عندك فهسم يطعنون في كونه حتا 
وفي كونه منزلا من عند الله. 

وقوله ومن السماء» وصف لحجارة أي حجارة مخلوقة لعذاب من تصيبه لن 
الشآن أن مطر السماء لايكون بحجارة كقوله تعالى « فصب عليهم ربك سوط عذاب» 
(والصب قريب من الأمطار). 

ذكروا عذابا خاصا وهو مطر الحجارة ثم عمموا فقالوا « أو ائتنا بعسذاب أليم ؛ 
ويريدون بذلك كله عذاب الدنيا لأنهم لا يؤمنون بالاخرة ٠.‏ ووصفوا العذاب بالاليم 
زيادة في تحقيق يقينهم بآن المحلوف عليه بهذا الدعاء ليس منزلا من عند الله فلذلك 
عرضوا أنفسهم لخطر عظيم على تقدير أن يكون القرآن حقا ومنزلا مسن عند الله 

وإذ كان هذا القول إنما يازم قائله خاصة ومن شاركه فيه ونطق به مثل النضر 
وأبي جهل ومن التزم ذلك وشارك فيه من أهل ناديهم : كانوا قد عرضوا أنفسهم 
به الى تعذيب الله اياهم انتصارا لنبيه وكتابه » وكانت الآية نزلت بعد أن حق العذاب 
على قائلي هذا القول وهو عذاب القتل المهين بايدي المسلمين يوم بدرء قال تعالى 
« يعذيلهسم الله بأبديكم ویز هم و ينص ركم عليهم » وكان العذاب قد تأخر عنهم 
زمنا اقتضته حكمة الله » بين الله لرسوله في هذه الآاية سبب تأخر العذاب عنهم 
حين قالوا ما قالواء وآبقظ النفوس إلى حلوله بهم وهم لا يشعرون. 

فقوله «وما كان الله ليعذبهم وأنت فبهم) كناية عن استحقاقهم» واعلام بكرامة رسوله 
صلى الله عليه وسلم عنده » لآنه جعل وجوده بين ظهراني المشركين مع استحقاقهم 


35 2 كد ا-7 نس اه مهمه س شاش متخت 1 
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العقابسببا في تأخير العذاب عنهم » وهذه مكرمة أكرم الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه 
وسلم هجعل وجوده في مكان مانعا من نزول العذاب على أهله » فهذه الآاية إخبار 
عما قدره الله فيما مضى › 

و ان حظية الت فرغة ول عد اليه كلها د رفك ا أو قل وة 
. « وماركان الله ليعذبهم وأنت فيهم » بمكة إثر قولهم وأوآئتنا بعذاب أليم » ونزل قوله 
«وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» عند خروج النبيء صلى الله عليه وسلم الى المدينة 
وقد بقي بمكة مؤمنون يستغفرون » ونزل قوله «وما لهم أن لا يعذبهوالله » بعد بدر. 

وفي توجيه الخطاب بهذا الى النبي صلى الله عليه وسلم » واجتلاب ضمير خطابه 
بقو له «وأنت فيهم » لطيفة من التكرمة اذ لم يقل وما كان الله ليعذبهم وفيهم 
رسوله كما قال «وكيف تكفرون وأنتم تتلی عليكم آبات الله وفيكم رسوله » . 

وأما قوله « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » فقد أشكل عل المفسرين نظمهاء 
وحمل ذلك بعضهم على تفكيك الضمائر فجعل ضمائر الغدبة من « يعذبهم ) « ورفيهم ) 
و« معذبهم » للمشركين » وجعل ضمير وهم يستغفرون للمسلمين » فيكون عائدا الى 
مفهوم من الكلام يدل عليه « يستغفرون» فانه لا يستغفر الله الا المسلمون وعلى تأويل 
الاسناد فانه اسناد الاستغفار لمن حل بينهم من المسلمين ٠‏ بناء على أن المشركين 
لايستغفرون الله من الشرك ء 

فالذي يظهر أنها جماة معترضة انتهزت بها فرصة التهديد بتغقيبه بترغيب 
على عادة القرآن في تعقيب الوعيد بالوعد » فبعد أن هدد المشركين بالعذاب ذكرهم 
بالتوبة من الشرك بطلب المغفرة من. ربهم بان يؤمنوا بانه واحد » ويصدقوا 
رسولّهء فهو وعد بآن التوبة من الشرك تدأفع عنهم العتذاب وتكون لهم أمنا 
وذلك هو المراد بالاستغفار » إذْ من البين ان ليس المراد بيستغفرون أنهم 
يقولون : غفرانك اللهم ونحوه» إذ لا عبرة بالاستغفار بالقول والعمل يخالفه فيكون 
قوله « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » تخريضا وذلك في الاستغفار وتلقينا للتوية 
زيادة في الاعذار لهم على معنى قوله « ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم»وقوله ‏ 
رقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين» 
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وفي قوله,,وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون»تعريض بأنه يوشك أن يعذبهم 
إن لم يستغفروا وهذا من الكناية العرضية 
وجملة «وهم سعتفرون ۾ حال مقدرة آي آذا استتفروا الله من الشرك وحسن 
موقعها هنا أنها جاءت قيدا. لعامل منفى فالمعني وما كان الله معذبهم لو استغفروا 
وبذلك يظهر أن جملة « وما لهم أن لا يعذبهم الله ) صادفت محزها من الكلام 
وقد دلت الآية على فضيلة الاستغفار وبركته باثبات بان المسلمين أمنوا من 
العذاب الذي عذب الله به الامم لاھم استغفروا من الشرك باتباعهم الاسلام روى 
الترمذي عن ابي موسى قال « قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « أنزل الله علئ ما نين 
جل ساو بد ود ووواسع ا ستغفرون فاذا مضيبت 
OE‏ اخ سر لتر حم تيار ك8 ل تر 7 
ورا آل يعذبهم الله وم يصدول عن ال د الحرام وما 
© م ت 
کانوا أولياءه, إن أولياق إل المتقرن وتكن أكثرهم لايعلمون » 
عطف على قوله « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » وهو ارتفاء في بيان أنهم 
أحقاء بتعذيب الله إياهم » بيانا بالصراحة. 


و(ما) استفهامية » والاستفهام إنكاري » وهي في محل المبتدا « ولهم » خبره› 
واللام للاستحقاق والتقدير ما الذي ثبت لهم لأن ينتفي عنهم عنداب الله فكلمة (ما ) 
سم استفهام إنكاري والمعنى لم بشت لهم شيء 

وأن لا يعذبهم » مجرور بلام جر محذوفة بعد (ان) على الشا ئع من حذف 
الجر مع (أن) والتقدير: ايشيء كان لهم فيعدم تعذيبهم اي لم يكن شيء في عدم 
تعذيبهم اومن عدم تعذيبهم أي أنهم لاشيء يمنعهم من العذاب » والمقصود الكناية عن 
استحقاقهم العذاب وحلوله بهم » أوتوقع حلوله بهم » تقول العرب: مالك أن" لا 
تكرم آي أنت حقيق بان تكرم ولا يمنعك من الاكرام شيء » فاللفظ نفي لمانع الفعلء 
والمقصود أن الفعل توفرت أسبابه ثم انتفت موانعه » فلم بق ما يحول بينك وبينه . 
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وقد بتركون (أن) ويقولون ما لك لاتفعل فتكون الجملة المنفية بعد الاستفهام 
في موضع الحال وتكون تلك الخال هي مثير الاستفهام اللونكاري : وهذا هو المعنى 
الجاري على الاستعمال. ظ 

وجوزوا أن تكون (ما) في الا ية نافية فيكون «ان لايعذبهم » اسمها «ولهم؛ 
خبرها والتقدير وما عدم التعذيب كائنا لهم. 

وجملة وهم يصدون عن المسجد الحرام » في موضع الخال على التقديرين . 

والصد الصرف : ومفعول «يصدون»محذوف دل عليه السياق > أي يصدون 
المؤمنين عن المسجد الحرام بقرينة قولهر إن أولياؤه إلا المتقوني فكان الصد عن 
المسجد الحرام جريمة عظيمة بستحى فاعلوه عذاب الدنيا قبيل عذاب الااخرة »: 
لأنه يؤول الى الصد عن التوحيد لآن ذلك المسجد بنّاه مؤسسه ليكون علّما على 
توحيد الله ومأوى للموحدين . فصدهم المسلمين عنه: لأنهم آمنوا بإله واحد» 
صرف له عن كونه علّما على التوحيد. إذ صار الموحدون معدودين غير أهل 
لزيارته . فقد جعلوا مضادين له. فلز م أن يكون ذلك المسجد مضادا للتوحيد وأهاءه » ولذلك 
عقب بقوله « وما كانوا أولياءه إن أولياؤه الاالمتقون» وهذا كقموله«ومن يرد 
فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ». والظلم الشرك لقوله إن الشرك لظلم عظيم » 

وهذا الصد الذي ذكرته الآاية : هو عزمهم على صد المسلمين المهاجرين عن 
أن يحجوا ويعتمرواء ولعلهم أعلنوا بذك بحيث كان المسلمون لايدخلون مكة. 
في الكشاف «كانوا بعولون لحر ۶ة البيت والحرم فنصد من نشاء ونتدخل من نشاء ») 

قلت ويشهد لذلك قضية سعد بن معاذ مع أبي جهل ففي صحيح البخاري عن 
عبد الله بن مسعود: أنه حدث عن سعد بن معاذ : أنه كان صديقًا لامية بن 
خلف » وكان أمية اذا مر بالمدينة نزل على سعد : وكان سعد اذا مر بمكة نزل على 
أمية فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة انطلق سعد معتمرا ‏ 
فترل على امية بمكة فقال لامية انظر' لي ساعة خلوة لعلي اطوفبالبيت فخرج قريبا 
من نصف النهار.» فلقيهما ابو جهل » فقال : يا ابا صفوان من( كنية امية بن خلف ) 
هذا معك - فقال : هذا سعد «فقال له أبو جهل : الا أراك تطوف بالبيت آمنا وقد 
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وتسم الصباة أما والله لولا أنك مع ابي صفوان ما رجعت الى اهلك سالما » الحديث. 

وقد أفادت ال ية : أنهم استحقوا العذاب فنبهت على أن ما أصابهم يوم بدرء 
من القتل والاسر : هو من العذاب : ولكن الله قد رحم هذه الامة تكرمة لنبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم فلم يؤاخذ عامتهم بظلم الخاصة بل سلط على كل احد من العذاب 
ما بنُجازي كفره وظّلمه وإذايته النبيء علي الله عليه وسلم والمسلمين > ولذلك عذب 
بالقتل والاسر والاهانة نفرا عرفوا بالغلو في كفرهم واذاهم »> مثل النضربن الحارث: 
وطعيمة بن عدي › وعقبة بن أي معيط › وأبى جهل . وعذب بالخوف والجوع 
من كانوا دون هؤلاء كفرا واستبقاهم وأمهلهم فكان عاقبة امرهم أن أسلمواء بقرب 
أو بعد » وهؤلاء مثل أبي سفيان : وحكيم بن حزام » وخالد بن الوليد . فكان جزاؤه 
إياهم على حسب علمه » وحقق بذلك رجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ 
قال « لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ». 

وجملة « وما كانوا أولياءه» في موضع الحال من ضمير « يصدون» والمقصود 
من هذه الحال اظهار اعتدائهم في صدهم عن المسجد الحرام. فان من صد عما 
هوله من الخير كان ظالما : ومن صد عما ليس من حقّه كان أشد ظلما : ولذلك 
قال تعالى رومن أظلَم” ممن منم مساجد الله أن يذكر فيها اسمه, أي لاأظلم” منه 

وجملة «إن أولياؤه إلا المتقون» تعبين لأولبائه الحق » وتقرير لمضمون 
وما كانوا أولياءه » مع زيادة ما أفاده القصر من تعيين أو ليائيه ٠‏ فهي بمنزلة الدليل على 
نفى ولاية المشركين ». ولذلك فصلت : 

وإنما لم يُكتف بجمالة القصر مع اقتضائه ان غير المتقين ليسوا اولياء المسجد 
الحرام > القصد التصريح رصم المشر كين فى صدهم المسلمين عن المسجسد 
الحرام بانهم لا ولاية لهم عليه . فكانت جملة « وما كانوا أولياءه » أشد 
تعلقا بجملة «وهم يصدون عن المسجد الحرام» من جملة « إن أو لباؤه الا 
المتقون» وكانت جملة « ان اولياؤه الا المتتمّون » كالدليل . فانتضم الاسعدلا ل ابدع 
انتظام . ولما في اناطة ولاية المسجد الحرام زالمقية. من الآشارة الى أن الشركين 
الدين سلبت عنهم ولايته ليسوا من المتقين . فهو مذمة لهم وتحقيق للنفي بحجة. 
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والاستدراك الذي أفاده (لكن) ناشىء عن المقدمتين اللتين تضمنتهما جملتا « وما 
كانوا أولياءه » إن أو لياؤه الا ا مقون » لأن ذلك يثير فرض سائل يسال عن الو جب الذي 
اقحمهم في الصد عن المسجد الحرام . ويحسبون أنهم حقيقون بولايته لما تقدم 
عن الكشاف » فحذف مفعول .« يعلمون» لدلالة الاستدراك عليه لتعلق الاستدراك 
بقوله « وما كانوا أو لياءه ): 


وإنما نفى العلم عن اكثر هم دون أن يقال ولكنهم لايغلمون فاقتضى أن منهم من 
يعلم أنهم ليسوا أولياء المسجد الحرام »وهم من أيقنوا بصدق الرسول علي الله عليه وسلم 
واستفاقوامن غفلتهم القديمة » ولكن حملهم على المشايعة للصادين عن المسجد الحرام . 
العناد وطلب الرئاسة » وموافقة الدهماء على ضلالهم : وهؤلاء هم عقلاء أهل مكة 
ومنتهياً للإيمان منهم مثل العباس وعدقيل بن ابي طالب وأبي سفيان بسن حرب 
وحكيم بن حزام وخالد بن الوليد ومن استبقاهم الله للاسلام انوا م ر اله 
من بعد نزول هذوالا بة . 
4 وم كان انهم عند الث ل 0 وتصدية فوقو !الشات 


د 26 

معطو فة على حملة 18م رص دول عن المتبيحك الخرام ( فمصمو نها سسب تان 
لاستحقاقهم العذاب . وموقعها. عقب جملةروها كانوا أولياءهييجعلها كالدليل 
لم يكن من المتقين . فكان حقبقا بسلب ولاية المسجد عنه : فعطفت الجملة باعتبارها 
سببا للعذاب : ولو فصلت باعتبارها مقررة لسلب أهلية الولاية عنهم لصح ذلك > 
ولكن كان الاعتبار الأول أرجح لان العطف أدل عليه مع كون موقعها يفيد الاعتبار 
الثاني . 

والمكآاء على صدغه مصادر الاصوات كالرغاء والئغاء والسكاء والنواح. 
قال عا مت اها ور فيه عد سمي نؤع من الطب التاء بفتح الميم وتشديد 
الكاف وجمعية مکاکی بهدزة في أمخره دعل الباء وهو طائر أبيض يكوا بالحجاز . 


وعن الآصمعي قلت لنتجع بن نبهان « ما تمكو » فشبكبين أصابعه ثم وضعها 

والتصدرة التصفدى مشتما من الك وهو السو س الي در ده الهواء محا کنا 
لصوت صالح فى البراح من جهة مقابلة 

ولا تعرف للمشر كين صللاة فتسمده مكائهم و نصديتهم صلاة مشا كلة مدر به 
لأنهم لما صدوا المسلمين عن الصلاة وقراءة القرآن في المسجد الحرام عند البيت : 
كان من جملة طرائق صدهم إباهم تشغيبهم عليهم وسخريتهم بهم يحاكون فر أءة 
المسلمين وصلاتهم بالمكاء والتصدية. قال مجاهد « فَعّل ذلك نفر من بني عبد 
الدار يخلطون على محمد صلاته » وبنو عبد الدار هم سدنة الكعبة وأهل عمارة المسيحد 
الحرام فلما فعلوا ذلك للإستسخار من الصلاة سمي فعلهم ذلك صلاة على طريقة 
العا اة وا اة ترجع الى استعارة علاقتها المشاكلة اللفظية أو 
التعدير دنه فلم تكن للمشر كين صلاه بالمكاء و التصدرة ن و هدا الذى نحاه حداف 
فسن قف ِ مچحاهد : وابن حبر . و فتاده . ولد هدا قو له «فذوقوا العذاب دما 
كنتم تكفرون» لآن شان التفريع أن يكون جزاء على العمل المحكي قبله » والمكاء 
والتصدية لا يعدان كفرا إلا اذا كانا صادرين لاسخرية بالنبيء صي الله عليه وسلم 
وبالدين » وآما لو أريد مجرد لهو عملوه في المسجد الحرام فليس بمقتض كونه 
كفرا الاعلى تأويله بآثر من آثار الكف ركقوله تعالى « إنما النسىء زيادة في الكفر» . 

ومن المفسرين من ذكر أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة ويمكون ويصفقون 
روي عن ابن عباس كانت فريش يطوفوك باأبيت عراة يصففود ويصغرون وعليه 
فاطلاق الصلاة على المكاء والتصدية مجاز مرسل › قال طلحة بن عمرو: أرانى سعيد 
ابن جبيرالمكان الذي كانوا يمكون فيه نحو أبى قبيس . فاذا صح الذي قاله طلحة 
ابن عمر و هذا فالعندية فى قو له« عند البيت» بمعنى مطلق المقاربة وليست على حقيمة ما 
بفيده (عند) من شدة القرب ظ 

ودل قوله « فذوقوا العذاب » على عذاب واقع بهم : اذ الامر هنا للتوبيخ والتغليط 
وذلك هو العذاب الذي حل بهم يوم بدر: من قتل وأسر وحرب (بفتح الراء) 
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« بما كنتم تكفرون » أي بكفركم فما مصدرية. و (كان) إذا جعل خبرها جملة 
مضارعية افادت الاستمرار والعادة » كول عايشة. ١‏ فكانوا لا يمطعون السارق فى 
الشيء التافه »وقول سعيد بن المسيب في الموطا «كانوا يعطون النفّل من الخُمس 

وعبر هنا به تكفرون » وفى سورة الأعراف ب« تكسبون » لأن العذاب المتحدث 
عنه هنا لأجل الكفر. والمتحدث عنه في الأعراف لآجل الكفر والاضلال وما يجره 
الاضلال من الكبرداء الروئاسة . 


« إن اَذه ين كفرو | ينفقون أمولَهم لِيكدوا عن سيل ألم 


ا ےت م هرج برضي روس بر اس 
فسينفقونه) ثم تكون عليْهم' حمر ن يغلمود % 

لما ذ كر صدهم المسلمين عن المسجد الحرام الموجب تتعذيبهم » عقب بذكر 
حاو لتهم استيصال المسلمين وصدهم عن الاسلام وهو المعني ب« سبيل الله » وجعلت 
الجملة مستأنفة » غير معطوفة » اهتماما بها آي انهم ينفقون آموالهم وهي أعز 
الاشياء عليهم للصد عن الاسلام » وأتى بصيغة المضارع في « يتفقون » للاشارة الى 
أن ذلك دابهم وأن الإنفاق مستمر لاعداد العدد لغزو المسلمين فإنفاقهم حصل في 
الماضي ويحصل في الحال والاستقبال » وأشعرت لام التعليل بأن الارنفاق مستمر لأنه 
منوط بعلة ملازمة لنفوسهم وهي بغض الاسلام وصدهم الناس عنه. 

وهذا الانفاق : أنهم كانوا يطعمون جيشهم يوم بدر اللحم كل يومء وكان 
المطعمون اثني عشر رجلا وهم ابوجهل » وأمية بن خلف » والعباس بن عبد المطلب 
وعتبة بن ربيعة » والحارث بن عامر بن نوفل : وطعيمة بن عدي بن نوفل + وا 
البسَخْترِي والعاصي بنهشام » وحكيم بن حزام » والنضر بن الحارث ؛ ونمْديه بن 
حجاج السهمي . وأخوه منبه > وسهيل بن عدّمرو العامري . كانوا يطعمون في 
كل بوم عشر جزائر . وهذا الانفاق وقع يوم بدر؛ وقد مضى ؛ فالتعر عنه بصيغة 
المضارع لاستحضار حالة الانفاق وانها حالة عجيبة في وفرة النفقات. 

وهوجمع بالاضافة يجعله من صيغ العموم : فكانه قيل ينفقون أموالهم كلها 
مبالغة : وإلا فانهم ينفقون بعض أموالهم . 


ر 
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والفاء في « فسينفقونها » تفريع على العلة لآنهم لما كان الانفاق دأبهم لتلك 
العلة المذكورة . كان مما يتفرع على ذلك تكرر هذا الانفاق في المستقبل » أي 
ستكون لهم شدائد من بأس المسلمين نضطر هم ,إلى تكرير الانفاق على الجيوش ادفاع 
قو ةالمسلمين. 
وضمير ١‏ ينفقونها» راجع الى الأموال لابقيد كونها المنفّقه بل الاموال 
الباقية أو بما يكتسبونه. 


و(ثم) للتراخي الحقيقي والرتبي . أي وبعد ذلك تكون تلك الاموال التي ينفقونها 
حسرة عليهم والحسرة شدة الندامة والتلهف على ما فات . وآسندت الحسرة الى الآموال 
لأنها سبب الحسرة بانفاقها . ثم إن الاخبار عنها بنفس الحسرة مبالغة مثل الاخبار 
بالمسادر ع لك الأموال سيب الجر لأسيب اطسرة لفسهيا 


وهذا إنذار بأنهم لابحصاون من إتفاقهم على طائل فيما أنفقوا لأجله : لأن 
المتفق إنمانتحسر ويندم اذا لم يحصل a‏ القصود من إنفاقه . ومعني ذلك أنهسم 
دنشغو ل ليغادبوا فلا يغلربون. فقد أنفقوا بعد ذلك على الجيش ب ا : استأجر 
أبو شبات الفين من الااحابيش لتا ى المالهنا م 4 ٠‏ والاحابيش فرق من كناية 
جحو عت ا اا ا ی وحا اوا قر رشا سان | Es‏ ل مكنة سمو احا بیش ته أحبوش 
وهو الجماعة امي الحماعات كان ها لحر 1 وه 0 المصدر اكضاء قر دوم ددر بل 

سے و 

ا نصريوم ددر أعظم . ۾ لادلا افتنع انو ميات 3 اا أن بو ل 1 و يوم ددر 
والرتب تک اال il‏ وکال لحاسب أ 71 ٣‏ صب اللد عليه وسلم ل فتل وأ آنا بكر 
وعمر فتلا فخاب في حساره . لم ا على الاحزاتب حين هاجموا المدينة 3 
انصرفوا بلا طائلل . فكان إنغاقهم حسرة عليهم . 


وقوله ؛ ثم يُغلبونء ارتقاء في الانذار بخيبتهم وخذلانهم : فانهم بعد أن لم 
يحصاوا من انفاقهم ء لى طائل تو عدوا بانهم سيغلبهم المسلمون بعد أن غلبوهم 
را لوم بدر . وهو إنذار الهم بغلب فتح َة وانقطاع دارر أمر رهم . ٠‏ وهذا كالانذار 
5 قوله ١‏ قل للددسن كغروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وباس المهاد ٠‏ وإسناد الفعل 
الى المجهول لكون فاعل الفعل معلوما بالسياق فان أهل مكة ما كانوا يقاتلون غير 


342 سورة الانقال 





المسلمين وكانت مک أماحا. 
ا ار وراي مل التي شلها 


من تحر الى سس لي 8 13 ل ا 
ام امسا سے ي سر لے عر ررق لر لر 3 ا ,سرس وی الل 


لطيبف ل الخبيث بعصه ر بض ف رج فسجعلهر 
کی جهنم اوليك هم الخسرون 4 
ظ كان مقتضى الظاهر أن يقال وإلى جهنم يحشرون كما قال في الآية بي 
في هذا سراي ا و صعهم ا بأصرح عبارة » وهذا كقول 
عويف الموافي. 
اللوم أكرم ص وبر ووا 
لقصد زبادة تشنيع وبر المهجو بتقرير اسمه واسم اللؤم الذي شبه به تشبيها 
دليغا. 
وعرفوا بالو صر ليله إيساء إلى أن علة استحقاقهم الآمرين في الدنيا والآخرة 
هو وصف الك فلم ان هذا يحل لعن لم عتلعه عن اا لوصف قبل لول 


الامرين بهم. 





ك : ٣‏ عد ق 5 س س 
له واللؤم أكرم من وبر وماولدا 


ولدميز متعلق درریحشر ون ‌لبیان أن من حكمة حشر هم ال جهنم أن ثم المريق 
الحيت من الناس من ) الفريق الطيب في يوم الحشر ٠‏ لأن العلة غير المؤثرة تكون 
متعددة . فتمديز الخبيث من الطيب من جملة الحكم حشر الكافرين الى جهنم . 


وقراً الجمهور -. ليتميز - بفتح التحتية الاولى وكسر الميم وسكون التحتية 
الثانية ‏ مضارع ماز بمعنى فرز وقرأ حمزة والكسائي : ويعقوب : وخلف : يضم 
التحتية الاولى وفتح الميم التحتية وتشديد الثانية . مفارع مير اذا محص الفرز واد 
أسند هذا الفعل الى الله تعالى استوت الققراءتان - 
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: ت : , 7 > ل و ا 3 3 1 - : 
4 الخحث الشيء المو صوف بالحسث و الحياثة و -حقامره دک أنه حال حسده شي ء جعاه 


مكر وها مثل القذر . والوسخ . وبطاق الخبث مجازا على الحالة المعنوية من نحوما ذكرنا 


تشبيها للمعقول با محسو س . وهو مجاز مشهور والمراد به هنا خسة النفوس الصادرة عنها 
قاس الأعيال , والطتب الموصوف بالظيب خد الحيث باأطلاقنه فالكفر شيك 
لان أساسه الاعتقاد القاسد. فنفس صاحبه تتصور الاشياء على خلاف حقايقها فلا 
جرم أن تاتي صاحبها بالافعال على خلاف وجههاء ثم أن شرائع أهل الكفر تامر 
دالمفاسد والضلالات وتصرف عن المصالح والهداية يسبب السلوك في طرائق الجهل 
وتقليب حقائق الامور > وما من ضلالة الا وهى تفضى بصاحبها الى اخرى مثلها : 
والايمان بخلاف ذلك .: 


و(ه-ن ) في قوله من الطيب للفصل ؛ وتقدم بيانها عند قوله تعالى « والله بعلم المفسد 
من المصلح »في سورة البقرة. 

وجعل الخبيث بعضه على بعض : علة أخرى حشر الكافر ين الى جهنم ولدلك 
عطف بالواو فالمقصود جمع الخبيث وإن اختلفت أصنافه في مجمع واحد » لزيادة 
تمييزه عن الطيب + و لتشهير من كانوا ينسرون الكفر ويظهرون الايمان. وفي جمعه 
بهذه الكيفية تذليل لهم وإيلام » اذ يجعل بعضهم على بعض حتى يصيروا ركاما. 

وال ركسم : ضم شي ء أعلى ال أسفل منه › وقد و صف السحاب دثتموله ١‏ ثم بجعله 
7 55 ) 

واسم الاشارة بج اولئك هم الخاسرون » للتنبيه على أن استحقاقهم الخبر الواقع 
عن اسم الاشارة كان سبب الصفات التي ذكرت قبل اسم الاشارة » فان من كانت 
تلك حاله کان حميمًا انه قد خسر اعظم الخسران لانه خسر منافع الدنيا ومنافع 


الاخرة. 


فصب دة القصر 5 قو له 1 هم الخاسر وك ) هي للفصر الادعاني للمبالغة ٿي 
اتصافهم بالخسران. حتى يعد خسران غيرهم كلا خسران وکانهم انفر دوا بالخسران 


ده ودس Û‏ 
E‏ الناس : 





الى ےش عر قر 


« قل للذين کر وا إن وا يغفر لهم م قد سلف dls‏ 


رم ف رور ت الکو 
عو دوا فمدل مضت سنت لاوا ا 43 
جر ی هذا الكلام عل عادة القرآن ف ي تعقيب التر هيب بالتر غيب: والوعيد. بالوعد : 
والعكس أأنذرهم بما أنذر ووعد هم با نو عد لم اذكرهم أنهم متمكئون من التدار ل 
وإصلاح ما آفسدوا ؛ فأمر الله نبيه صلي الله عليه وسلم بسأن يقول لهم ما يفتح لهسم 
باب الأنابة. ظ ظ 00 
والجملة استيناف يصح جعله بيانيا لان ما تقدم بين بديه من الوعيد وقلة 
الاكتراث بشانهم » وذكر خيبة مساعيهم . مما بثير في أنفسس سیر راشای أن 
يتساءلوا عما إذا بقي لهم مخلص ينجيهم من ورطتهم التي ارتبوا فيها . فأمر 
الرسول بان يقول لهم هذا المقال ليريهم أن باب التوبه مفتوح . والاإقلاع في 
وأسند الفعل في الجملة المحكية بالقول الى ضمير الغائبين لأنه حكاية بالمعنى ' 
روعي فيها جانب المخاطب بالامر تنبيها على أنه ليس حّظه مجرد تبليغ مقالة . 
فجعل حّظه حظ لمخبر بالقضية الذي يراد تقررها لديه قبل تبليغها » وهو اذا بلغ 
البهم يبلغ اليهم ما أعلم به وبلغ اليه » فيكون مخبرا بخبر وليس مجرد حامل لرسالة . 
والمراد بالانتهاء : الانتهاء عن شيء معلوم د ل عليه وصف الكفر هنا وما تقدمه 
من أمثاله وآثاره من الانفاق للصد عن سبيل الله . أي إن ينتهوا عن ذلك ٠‏ وإنما 
۳ الانتهاء عن ذلك كله بالايمان. 
ووما قد سلف » هو ما لاقو هن الف وآثاره ء وعدا ؛ ر إن كان ققية عاسة 2 
بالمشركين المخاطبين » فهو شامل كل كافر لتساوي الحال. ظ 
ولفظ الغفران حقيقة شرعية في العفو عن جراء الذنوب في الآخرة. وذلك 
مهيع الآبة فهو معلوم منها بالقصد الاول لامحالة > ويلحق به هنا عذاب الله في 
الدنيا لقوله فقد قضت سنة الادلين . 
واستنبط أيمتنا من هذه الا احكاما للافعال والتبعات التى قد تصدر من الكافر في 
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حال كفره فاذا هو أسلم قبل أن يؤاخذ بها هل سقط عنه إسلامسه التبعات بها . 

وذلك م الى مأ استفر لته واصلته 8 دلاة ۴ الةر ان على أ سوم أن نفك 
عليه الفاظها و ترا كببه.ا ف المقده._ة ال تاسعة من هذا التفسير . فروى أبن العربي ي 
الاحكام أن دن 0 و اهب ٠‏ وان 4 شب . رووا ص ما لاک ي ه_دمه الا له 1 
أن ن طلدق و 86 اشير له ثم أسلم واب طلاق عليه . ٠‏ ومن دا بميئا م أسلم فوا“ حلت 
عليه فيها. وروی عن ا : إلا يعي عن وجل ما قد عقني قبل الاقم من هال 
أو دم 5 سی ٤ء‏ , قال ابن العر بي و هر الصو اب عمو م قو له رو إل بنتهو أ لغادر لهم مأ فل 
! سلف »)۲ واب ن القاسم › وابن و شي : رودا سن ما لاک أن الكافر ادا افثَرق على 
مسلم أو سرق ثم أسلم يقام عليه الحد. ولو زنی ثم أسلم أو اغتصب «سلمة ثم أسلم 
أسقط عنه اليد ندر قسة لان ما کا حة_| لله معد ضا وهأ کان فاه حدق للناس 3 

fT‏ القر طبي عن ان ادر : أله حكى مثل ذلك عن الشافعي و أنه احتج بهذو 
الآبة. وفي المدونة تسقط عنه الحدود كلهنا. 

وذكر في الكشاف عن أبي حنيفة أن الحربي اذا أسلم لم تبق عليه تبعة . وأما 
الذمي فلا يلزمه قضاء حقوق الله و نبقى عليه حقوق الا دميين . واحتج بهذه الاابية 
وفي كتب الفتوى لعلماء الحنفية بعض مخالفة لهذا ٠‏ وکوا 3 المرثد اذا تاب 
وعاد الى الاسلام أنه لالز مه قضاء فاه من اأ اة ولا غرم ا اسا صاب من 
جتايات ومثلفات . وعن الشافعي بارزم ذلك كله وهو ها نسبه ابسن العر بي الى الشافعي 
ولا بسقط عنه حق الئاس وحجة الجميع هذه الا ية تعميما وتخصيصا بمخصصات 
أخرى . 
وفي قوله تعالى ١‏ إن ينتووا يغفر لهم ما قد سلف » مسحسن بديعي وهو الاتزان 
ليه في ميزان الرجز . 

والمراد العو د ا ر جوع 1 ى اهم فيه ١ر‏ ن مناوأة الرسول صای الله عليه وسلم والمسلمين 5 
والتجهز لخر بهم ٠‏ شل صاعهم يوم يكير , ولسن الجراة عودهم الى الكفر دعد الانتهاء ين 
مما رلته ردغو لهي إن باتهو ا تی أله تر درد ددن حالتين أمياك .| ادر ب عل كل و أ«حلدة 
منهما وهذا كقول العرب بعص هم ليعفى : ١‏ سام لين أم حر ب» ولان الذين كفروا 
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لما يفارقوا الكفر بعد فلا يكون المراد بالعود عودهم الى الكفر بعد أن يسلموا . 

والسنة العادة المألوفة والسيرة . وقد تقدم في قوله تعالو«قد خلت من قبلكم 
ف أل ران 

ومعنى مضت تقدمت وعرفها الناس 

وهذا الخبر تعريض بالوعيد بأنهم سيلقون ما لقيه الآولون ٠‏ والقرينة” على إرادة 
التعريض بالوعيد أن ظاهر الاخبار يمضى سنة الأولين »> هو من الاخبار بشيء معلوم 
المخبرين به > وبهذا الاغتبار حسن تأكيده بقد إذ المراد تأكيد المعنى التعريضي. 

وبهذا الاعتبار صح وقوع قولهوفقد مضت سنة الأولين» جزاء للشرط . ولولا 
ذلك لما كان بين الشرط وجوابه ملازمة في شيء 

والآولون : السابقون المتقدمون في حالة : والمراد هنا الامم التي سبقت وعرفو|ا 
أخبار هم أنهم كذبوا رسل الله فلقوا عذاب الاستيصال مثل عاد وثمود قال تعاللى ' 
« فهل ينظرون إلا ستة الأولين » 

ويجوز أن المراد بالأولين أيضا السابقون لامخاطبين من قومهم من أهل مكة الذين 
استأصلهم السيف يوم بدر. وفي كل اولأك غبرة للحاضرين الباقين » وتهديد بان يصيروا 


و هم حنى | 5 کون فتنة ویکون الدين .. کل دلله فْإِن 


م 
E‏ س 


/ نعم 3 وعم ل‎ ky 

٠‏ عطف على جملة «إن الذين كفروا ينفقون أموالهم » الآبة »> ويجوز أن 
تكون عطفا على جملة « فقد مضت سنة الأولين » فتكون مما يدخل في حكم جواب 
الشرط . والتقدير : فإن يعودوا فقاتلو هم» كقوله «وإن عدتم عدنا - وقوله - وإن توليتم 
فاعلموا أنكم غير معجزي الله » والضمير عائد إلى مشركي مكة. 

والفتنة اضطراب آمر الناس ومّرجهم » وقد تقدم بيانها غير مرة » منها عند قوله 
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تعالى «إنما نحن فتنة فلا تكفر  »‏ في سورة البقرة - وقوله ‏ وحسبوا أن لا 
تكون فتنة » في سورة العقود. 

والعراف هنا أن ل كرف فة من المشر كيد له لها جعل انتفاء والفتنة غاية 
لقتالهم . وكان قتالهم مقصودا منه إعدامهم أو إسلامهم » وبأحد هذين يكون 
انتفاء الفتنة . فنتج من ذلك أن الفتنة المراد” نقيها كانت حاصلة منهم وهي فتنتهم 
المسلمين لاعالة . لأنهم انما يف:.نون من خالفهم في الدين فاذا أسلموا حصل انتفاء 
فتضهيج راذا أعدمهم الله فكذلك. 

وهذه الآية دالة على ما ذهب اليه جمهور علماء الامة من أن قتال المشركين واجب 
حتى يسلموا. وأنهم لاتقبل منهم الجزية . ولذلك قال الله تعالى هنا « حتى لاتكون 
فتنة ‏ وقال في الآ ية الآ حرى ‏ «قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآ خر 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين:اوتوا الكتاب 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر ون ) 

وهى أيضا دالة على ما رآه المحققون .من مؤرغنينا : من أن قتال المسلمين المشركين 
إنما گان آوله دفاعا لآذى المشركين ضعفاء المسلمين . والتضييق عليهم حيثما حلواء 
فتلك الفتنة التي اشار اليها القرآن ولذلك قال في الا ية الاخرى ١‏ واقتلوهم حيث 
تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخر جوكم والفتنة أشد من القتل ) 

والتعريف في «الديسن» لاجنس وتقدم الكلام على نظيرها في سورة البقرة. 
الا أن هذه الآ ية زيد فيها اسم التاكيد وهو «كله » وذلك لأن هذه الاية أسبق 
نزولا من آية البقرة فاحتيج فيها الى تأكيد مفاد صيغة اختصاص جنس الدين بأنه 
لله تعالى : لثلا يتوهم الاقتناع باسلام غالب المشركين فلما تقرر معنى العموم وصار 
نصا من هذه الآية عدل عن إعادته في آية البقرة تطلبا للإيجاز . 

وقولهوفان الله بما يعملون بصيوأي عليم كناية عن حسن مجازاتنهراياهم لأن 
القادرعلى نفع أوليائه ومطيعيه لا يحول بينه وبين إيصال التفع اليهم الاخفاء حال 
من يمخلص اليه » فلما أخبروا بأن الله مطلع على انتهائهم عن الكفر إن انتهوا عنه » 
وكان ذلك لا يظن خلافه علم أن المقصود لازم ذلك . 
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وقراً او ' يعملون ‏ بباء الغائب - وقرآه رويس عن يعقواب- بتاء الخطاب. 

والتولسي : الاعراض وقد تقدم عند قوله تعالى ١‏ فإن نوليتم فاعلموا أنما على 
رسو لا 3 المبين ١‏ في سورة العقود, ظ 

والمولى الذي إتولى أمر غيره ويدفع عنه وفيه معنى النصر . 

والمعنى وإن ولوا عن هاته الدعوة فالله. مغن © لم عن ولائهم + أي لايضركم 
تو ليهم فم وله 3 الله مولا کم ا يؤذل يجواب #دوف تقديره : فلا تخافوا نو ليهم 
فان الله مولاكم وهو يقدر [كم ما فيه نفعكم حتى لاتكون فتنة. وهذا كقول النبيء 


ص] ل اله عليه وسلم لمسيلسة الكذاب ۲ ول ن تو لیت ليع.ه. رثك الله ؛ وانما الخسارة عليه 


اذ حر موا العا ييه والكرا مه 
وافتتاح جملة جواب ال شر ط باعلموا لقصد الاهتمام بهذا الخبر و تحقيقه › 
أي لا تغفلوا عن ذلك . كما مر ألا عتد قو له تعال و واعلموا أن الله يحول بين المرء 


وقلبه ١‏ 
وجماءة « نعم المولى ونعم النصير ؛ مستأنفة لأنها إنشاء ثناء على الله فكانت 
بمئزلة التذبيل. 


وعطف على نعم السولى قولهرونعم اانصير»لما في المولى من معنى النصر كما تقدم 
| ع 
وقد تمده بياث عطف قو له تعالي ١‏ ونعم الوكيل على قولهررحسبنا الله ) سورة ال عمران 


ساس ار رم 


© وَاعْلَمواً أَنْمَا ید من شىء فان لِلّه خمسهه وَلِلرسول 
ع اشر :يسو وات كير وولو کم ٤امنتم‏ 


FF 


بالل وما آنزلتا على بيا يزم الفرقان يوم ) قى الْجَمعان 
وا عَلَى كل شىء ء قَذِير 4 


انتقال لبيان ما أجمل من حكم الأنفال » الذي افتتحته السورة » ناسب الانتقال” 
إليه ما جرى من الأمر بقتال المشركين إن عادوا إلى قتال المسلمين . 

والجملة معطوفة على جملة « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » . 

وافتتاحه ب «اعلموا» للاهتمام بشأنه ٠‏ والتنبيه على رعاية العمل به » كما تقدام 
في قوله « واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه » فإن” المقصود بالعلم تقرر الجزم بأن 
ذلك حكم الله » والعمل بذاك المعلوم » فيكون «اعلموا» كناية مرادا به صريحه ولازمه . 
والخطاب لجميع المسلمين وبالخصوص جيش بدر وليس هذا نسخا لحكم الأنفال 
المذكور أوّل السورة » بل هو بيان لإجمال قوله « لله وللرسول » وقال أبو عبيد 
إنّها ناسخة » وإن الله شرع ابتداء أن قسمة المغانم لرسوله  »‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
يريد أنها لاجتهاد الرسول بدون ‏ تعيين > ثم شرع التخميس . وذكروا : أن رسول 
الله لم يخمسس مغانم بدر ثم حبش مغائم أخرى بعد بدر » أي بعد نزول ية سورة 
الأنفال »وني حديث علي أن" سول ا ا جار" من الخمس يوم بدر. » فاقتضت 
هذه الرواية أن" مغانم بدر حمست | 


٠ 6‏ سعودة: :الانقال 


وقد اضطربت أقوال المفسّرين قديما في المراد من المغنم في هذه الآية » ولم تنضبط 
تقارير أصحاب التفاسير في طريقة الجمع بين كلامهم على تفاوت بينهم في ذلك » ؤمنهم 
من خلطها مع آية سورة الحشر » فجعل هذه ناسخة لآية الحشر والعكس » أو أن" 
إحدى. الابتين ميخصصة الأخرى :. ما في السهام ٠‏ وإما أي أنواع الغائم » وتفصيل 
ذلك يطول . وترد دوا 2 سی الفيء فضارت الا أسماة مالا لاغتااف الأقوال : 
النفل » والغنيمة > والىء ١‏ 

والوجه عندي في تفسير هذه الآية » واتصالها بقوله « يسألونك عن الأنفال ) 

أن" المراد بقوله « ما غنمتم » ني هذه الآية : ما حصلتم من الغنائم من متاع الجيش » 
وذلك .ما سمى بالأنفال » في أوّل السورة » فالنفل والغنيمة مترادفان » 'وذلك مقتضى 
استتممال الل + قن اين عباس : .وماهد + واأفدالة » وقادة + وشكرمة + وصطاء : 
الأنفال الغنائم . وعليه فوجه المخالفة بين اللفظين إذ قال تعالى هنا « غنمتم » وقال في 
أوّل السورة « يسألونك عن الأنفال » لاقتضاء الخال التغبير هذا بفعل » وليس في العربية 
قعل عق ماد القن ينيك افتاه عطق من تسل لد ۽ رلت قال وواعلير) آنا 
متم ) سيقت هنا انا لاية « سألونك عن الأنفال » فإنهما وردتا في انتظام متصل 
من الكلام . ونرى أن تخصيص اسم النفل بما يعطيه أمير الجيش أحد المقاتلين زائدا 
على سهمه من الغنيمة سواء كان سانا أو نحوه مما يسغه الخمس أو من أصل مال 
الغنيمة على الخلاف الاتي » إنما هو اصالاح شاع ١‏ نين أمراء الغجيوش بعد نزول هذه 
الاية 3 وقد وفع ذلك في كلام عبد الله بن عمر » وأمًا ما روي عن ابن عباس : E‏ 
الأنفال ما يصل إلى المسلمين بغير قتال » فجعلها ١‏ ناا » انسساه على بيان الاصطلاح 
الذي اصلططحوا عليه من بعد . 


وتعير أنه السلك فى الرقة بين الغيمة والغل غير مغبوطة. » وهذا ملاك النضل 
في هذا المقام لتمبيز أصناف الأموال المأخوذة في القتال » فأما صور قسمتها فسبأتي 
بعضها في هذه الاية . 

فاصطلحوا على أن الغنيمة ». ويقال : لها المغنم » ما يأخذه الغزاة من أمتعة 
المقاتلين غصبا » بقتل أو بأسر » أو يقتحمون ديارهم غازين » أو ما يتركة الأعداء 


وز الات ال 7 


٤‏ ديارهم > إذا فروا عند هجوم الجيش عليهم دعب ابتداء القتال . فأمًا ما يظفر به 
الجيش ني غير حالة الغزو من مال العدو > وما يتركه العدو من المتاع. إذا أخلوا 
بلادهم قبل هجوم یش المسلمين » فذلك الفىء وسيجي ء ٤‏ سورة الحشر .. 
وفك اتعدلن فقهاء الأجضيار ي مقتضى هذه الارة مع أنة (١‏ سألونك عن الأنفال ) 

الخ . فقال مالك : ليس أموال العدو المقاتل حق” لجيش المسلمين إلا الغنيمة والفيء . 
وأما النفتل فليس حًا مستقلا بالحكم » ولكنه ما يعطيه الإمام من الخمس. لبعض 
المقاتلين زائدا على سهمه من الغنيمة. » 8 ما يرى من الاجتهاد » ولا تعيين لقدار الننفل 
في الخميين: ولاسجد" .له ولا يكرت فيما أذ عل اليس ,' هذا قول سالك زرو]بة 
عن الشافغي . وهو الجاري على ما عمل به الخلفاء الثلاثة بعد رسول -- الله صلى اله عليه 
وسلم . - وقال أبو حنيفة > والشافعي » في أشهر الروايتين عنه : ونيد بن الس : 
غل من الخمس وهو خمس الخمس . 


وعن الأوزاعي > ومكحول > وجمهور الفقهاء : النفل ما يعطى من الغنيمة برج 
قم قلق الخ 00 
و(ما) في قوله «أتما» اسم موضول وهو اسم (أن) وكتبت هذه في المصحف 
متصلة برأن) لأن" زمان كتابة المصحف: كان قبل استقرار قواعد الرسم وضبط 
الفروق فيه بين ما يتشابه نطقه ويختلف معناه » فالتفرقة في الرسم بين (ما) الكافة 
وغيرها لم بنضبط زمن. كتابة المصاحف”" الأولى » وبقيت كتابة المصاحف على مثال 
لصحت الإمام مبالغة في احترام القر آ ن :عن التغيير .. 


و١‏ من شيء » بيان السرم (ما) لو يتوهم أن" اسورد با ته اسا , 
والفاء في قوله « فان لله حمسه » ا بي الموصول من معنى الاشتراط » وما في الخبر من 
معنى المجازاة بتأو بل :إن غنمتم فحق” لله خمسه ا 

والمصدر المؤول بعد (أن) في قوله «فأن لله خمسه » مبتدأ حذف خبره © أو 
خبر حذف مبتدؤه » وتقدير المحذوف بما يناسب المعنى الذي دلت عليه لام الامتحقاق ؛ ظ 
أل افق :ان فيس مالعا ميم على هذا النظم » مع كون معنى اللام كافيا في الدلالة 


على الأحقيّة » كما قرىء في الشاذ «فلله حمسه) لا يفيده الاتيان بحرف (أن) من 
الإسناد مرتين تأكيدا » ولأن” في حذف أحد ركنى الإسناد تكثيرا لوجوه الاحتمال ني 
لمعدر 4 من لحو تعدير : حق 4 أوثيات 6 أو لازم 3 أو واجت : 

واللام للملك .» أو الاستحقاق » وقد علم أن أربعة الأخماس للغزاة الصادق 
عليهم ضمير «غنمتم » فثبت به أن الغنيمة لهم عدا خمسها . 
وقد جعل الله حمس الغنيمة حقنًا لله وللرسؤل ومن عطف عليهما. ؛ وكان أمر 
2 في الجاهلية أن ربع الغنيمة يكون لقائد الجيش > ويسمى ذلك «المرباع ) 

خر لای . | 

وي عرقت الإسلام ادا جعل شی ء ا لله » من غير ما فيه عبادة له * أن” دالت 
يكون للذين يأمر الله بتسديد حاجتهم منه » فلکل نوع من الأموال مستحقون عينهم 
الشرع' » فالمعنى بي قو له وفأن لله خمسه » ان الابتداء باسم الله تعالى للإشارة إلى أن" 
ذلك الخمس <ق الله يصرفه حيث يشاء » وقد شاء فوكل صرفه إلى رسوله ‏ صل الله 
عليه وسلم - ولمن يخلف رسوله من أئمة المسلمين . وبهذا التأويل يكون الخمس مقسوما 
على خمسة أسهم > وهذا قول عامة علماء الإسلام وشذ أبو-العالية رفيع (1) الرياحي 
ولاء من التابعين » فقال : إن" الخمس يقسم على خمسة أسهم فيعزل منها سهم فيضرب 
الأمير بيده على ذلك السهم الذي عزله فما قبضت عليه يده من ذلك جعله لاكعبة : أي 
على وجه يشبه القرعة » ثم يقسم بقية ذلك السهم على خمسة : سهم للنبي - صلى الله 

عليه وسلم - » وسهم لذوي القربى > وسهم لليتاممى > وسهم للمسا كين » وسهم 
لابن السبيل . ونسب أبو العالية ذلك إلى فعل النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ 

وأممّا الرسول - عليه الصلاة والسلام - -. فلحقه حالتان : حالة تصرفه في مال الله 
دما ائتمنه الله على سائر مصالح الأمة » وحالة انتفاعه بما يحب انتفاعه به من ذلك . 
تاك بت في الصحيح ٠‏ أن" لنبيء - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من الخمس 

نفقته و نفقية عياله : ويجعل الباي مجعل فال الله . و ي اليج :. : أن” النببيء - صلى 


(1) بضم الراء وفتح الفاء توق م کس قل س 





الله عليه وسلم' .قال في الفيء «مالي مما أفاء لله عليكم إلا" الخمس والخمس مردود 
عليكم ) فيقاس عليه حمس الغنيمة وكذلك كان شأن رسول الله في انتفاعه بما جعله 
الله له من الحق” في مال الله . وأوضخ شيء ني هذا الباب حديث عمر بن الخطاب ' 
“مماورته مع العباس وعلي » حين تحاكما إليه » رواه مالك ني الموطأ ورجال الصحيح › 
قال عمر « إن الله كان قد حص" رسوله في هذا الفيء بشيء ل يعطه غيره قال ما أفياه 
الله على رم.وله من أهل القرى فللّه وللرسول ولذي القربى: واليتامى والمساكين فكانت 
هذه خالصة رسول الله ووالله ما ا-حتاز ها دونكم ولا أستأثر بها عليكم قد أعطا کموم 
وبشّها فيكم حتى بقي منها هذا المال . فكان رسول الله ينفق على أهله نفقة سنتهم من 

هذا المال ثم ا ري چاه مجنل مال الله » . والغرض من جلب كلام عدر قوله ‏ 
« ثم يأخذ ما بى فيجعله مجعل مال الله ) . 


وأماذو (القربى) ف (أل) في (القربى) عوض عن المضاف إليه كما في قوله تعالى فى 
ضورة البقرة «وآتى المال على -حبّه ذوي القربى » أي ذوي قرابة المؤتي المال . والمراد 
هنا هو « الرسول » المذكور قبله » أي ولذوي قربى الرسول » والمراد بإذي) الجنس > 
أي : ذوي قربى الرسول : أي : قرابئه » وذلك إكرام من الله لرسوله ‏ صل الله 
عليه وسلم - إذ جعل لأهل قرابته حقنًا ني مال الله » لأن الله حرم عليهم أنخذ الصدقات 
والزكاة » فلا جرم أنه اغناج م فال الله . ولذاك كان حقهم ني الخمس ثابتا بوصف 
الهرانة . 


فذو القربى مراد به كل من اتّصف بقرابة الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
فهو عام في الأشخاص › 0 لفظ (القربى) جنس فهو مجمل وأجملت رتبة القرابة 
إحالة على المعروف في قربى الرجل » وتاك هى قربى نسب الاباء دون الأمهات . 
ثم إن سب الاباءء بین الغر ب بعد مشت رکا إلى اسر" الذي تنشق منه الفصائل » ومحملها 
الظاهر على عسصية الرجل من أبناء سف و الوق . وأدناء أذلى ألجداد النبىء . صلى الله 

. عليه وسلم هم ڊنو عبد الطب بن هاشم > وإن شئت فقل : هم نو هاشم > لان" 
هاشما لم ببق له عقب في زمن النسيء ‏ صلى الله عليه وسلم - إلا من عبد المطلب » 
فالأرجح أن" قربى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ هم بنو هاشم » وهذا قول مالك 
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وجمهور أصحابه » وهو إحدى روايتين عن أحہد بن حنبل» وقاله ابن عباس » وعلي 
ابن الحسين » وعبد الله بن الحسن » ومجاهد » والأوزاعي » والشوري . وذهب 
الشافعي 4 وأحمد في إحدى روايتين عنه › التي جرى عليها أضحابه »> واس .يحاق وأبو 
ثور : أن" الةربى هنا : هم بنو هاشم وينو امطاب » دون غير ھم من بني زرك متناف .. 
ومال إليه من المالكية ابن العربى » ومتمسّك هؤلاء ما رواه البخاري » وأبو داود > 
والنساني » عن جير بن مطعم ١‏ آنه قال : أتيث أنا وعثمان بن عفان رسول الله نکلہه 
فيما قم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب فقلت يا رسول الله قسمت لإخواننا 
ني المطلب ولم تعطنا شيئا » وقرابتنا وقرابتهم وا-حدة فقال « إتما بنو هاشم وبنو 
لمعلاب شيء واحد» . وهو حديث صحيح لا نزاع فيه : ولا ني أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - أعطى بني هاشم وبني المطلب دون غيرهم : ولكن فعل رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فيه يحتمل العموم ني الأموال المعطاة ويحتمل الخصوص 
لآو : أحدها أن" النببيء صلى الله عليه وسام ي حياته سهما من الخمس فيحمتل 
أنه أعطى بني المطلب عطاء من سهمه الخاص" » جزاء لهم على وفائهم له في الجاهلية : 
وانتصارهم له » وتلك منةية شر يفة ادوا بها دعوة الدين وهم مشر کون ۽ فام دضعها 


الله لهم وأمر رسوله بمواساتهم وذلك لا يكسيهم حقدا مستمرا . 


ثانيها أن" الحقوق الشرعية تستند للأوصاف المنضبطة فالقربى هي السب + ونب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - لهاشم > وأما بنو المطاب فهم وبنو عبد شمس 
وبنو نوفل في رتبة واحدة من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم - لآن 1 باءهم 
هم أبناء عبد مناف » وأخوة لاشم » فالذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وظاهروه في الجاهلية كانت لهم المزية » وهم الذين أعطى رسول الله أعيانهم ولم يثبت 
أت اع من ينأ بعدهم من أبنائهم الذين لم يحضروا ذلك النصر ٠‏ فمن نشا بعدهم 
في الإسلام نساوون أبناء نوفل وأبناء عبد شمس فلا يكون ني عطائه ذلك دليل على تأويل 
ذي القربى ي الآية ببني هاشم وبني المطلب . | 1 


أما قول أبي حنيفة فقال الخصاص ني أحكام الةرآن : قال أبو حنيفة في الجامع 
الصغير : يقسم الخمس على ثلاثة أسهم (أي ولم يتعرض لسهم ذوي القربى) وروى 


سورة الانفال 11 


دشر 2 الوليد عق أب لو« و 78 حضقرة قال : حدسں الله واأر نول لك eT‏ 
لذي القربى فلكل صنف سماه الله تعالى في هذه الآبة خمس الخمس قال : وإن 
الخلفاء الأربعة متفقون على أن ذا القربى لا يستحق إلا بالفقر . قال : وقد اختلف 
- في ذوي القربى من هم فقال أصحابنا : قرابة النبيء .صل الله عليه وسلم - الذين 
حرم عليهم الصدقة وهم ( أن علي والعباس وآل جعفر. و آل عقيل وولد الحارٹ 
ابن عبد المطلب ) وقال 1 خرون : بنو المظلب داخلون فيهم . ٠.‏ | 


وقال أصبغ من المالكية : ذوو القربى هم:عشيرة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - الأقربون الذين أمره لله بإنذارهم في قوله « وأنذر عشيرتك الأقربين » وهم 
آل قصي . وعنه أنّهم آل غالب بن فهر ٠‏ أي قريش ٠»‏ ونسب هذا إلى بعض ال.لف 
وأخرج أبو -حنيفة من القربى بني أبي لهب قال لآن” النبيء - صلى الله عليه وسلم ب 
قال «لا قرابة بيني وبين أبي لهب فإنّه آثر علينا الأفجرين » رواه الحنفية في كتاب 
الزكاة ولا يعرف لهذا الحديث مند:ء وبعد فلا دلالة “فيه > لأن” ذلك خاص” بأبي لهب 
فلا يشمل أبناءه في الإسلام . ذكر ابن حجر في الإصابة أن مخمد بن إسحاق ٠»‏ وغيره . 
روى عن سعيد المقبري عن أبني هريرة قال : قدمت 01 بشت آي لهت إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - فقالت : إن الناس يصيحون بي ويقولون : إني بنت. 
حط.ب النار : فقام رول الله + وهو مغضب شديد الغضب » فقال « ما بال آقوام 
يؤذونني ي نبي وذوي رحمي ألا ومن آذى نسببي وذوي رحمي فقد آذاني 
ومن آذاني فقد آذى الله » . فوصف درة بأنها من نسبه . والجمهور على أن" ذوي 
القربى يستحقئون دون اشتراط الفقر > لأنظاهر الآية أن" وصف قربى النبيء - صلى 
الله عليه وسلم هو سبب ثبوت الحق يم في جمس المغنم دوك تفیید بوصف فر هم. 
وقلا فرك ون اللاك . 


:وقال أو -خنيقة : لا يعط.ون إلا بو صف الفعر وروي عن عمر بن عبد العزيز . 
ففائدة تعيين خمس لسن لينم أن" لا يحاصهم فيه مسن عداهم من الفقراء » هذا هو 
المشهور عن أبي حنيفة » وبعض الحنفية يحكى عن أبي يوسف موافقة الجمهور أي 
عدم اشتراط الفقر فيهم . . 1 ٤‏ 
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وقد جعل الله الخمس للخمسة مصارف ول يعن" مقدار ما لكل" مصرف مله 7*6 ٠‏ 
ولا شلك أن الله أراد ذلك ليكون صرفه لمصارفه هذه موكولا إلى اجتهاد رسوله ' 
صلى الله عليه وسلم. ‏ وخلفائه من بعده » فيقسم بحسب الحاجات والمصالم ٠‏ فيأخذ 
كل" مصرف منه ما يفى بحاجته على وجه لاضر معه على أهل المصرف الآخر » وهذا 
قول مالك في قسمة الخمس > وهو أصح الأقوال › إذ ليس في الآبة تعرض لمقدار 
القسمة » ولم يرد في السنة ما يصح التمسك به لذلك » فوجب أن يناط بالحاجة > 
وبتقديم الأحوج والأهم عند التضايق والأمر فيه موكول إلى اجتهاد الإمام » وقد قال 
عر « فكان سوال الله يندق على أهله نفقة ستتهم من هذا الال 3 بأحذ ما بقي فيجعله 
مجعل مال الله ) . 


وقال الشافعي : يقسم لكل مصرف الخمس من الخمس + لأنها خمسة مصارف » 
فجعلها متساوية لأن” التساوي هو الأصل ني الشركة المجملة ولم يلتفت إلى دليل المصلحة 
المقتضية للترجيح وإذ قد ج ماله ولرسوله. خمسا واحدا تبعا للجمهور فقد جعله 
) يع روت الله لمصالح المسلمين ظ 


ظ الاه ست ار تمع ديهم رسول الله وهم قرابته بوفاته. 4 وت الخمس ابتامی 
والمطا كين وابخ السبيل لان" رسول الله إندما أخذ سهما قي المغنم انه رسول 37 لا 
: ت یر د ایدم ا ا ا , 


وعند البيسهورر أ ااا رسو ل الله صل الله عليه وسام بخلففه شه يه الإمام ؛ بدأ 
بنفقته ونفقة عياله بلا تقدير » ويصرف الباتي ني مصال المسلمين 


 ىآو« واليتامى والمساكين وابن البيل » تقد ّم تفسير معانيها عند قوله تعالى‎ ١ 
المال على حبه ذوي القربى واليتاءى والمساكين وابن الدسبيل » في سورة البقرة - وعند‎ 
. قوله تعالى « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا - إلى قوله - وابن السبيل‎ 
) فل سووة اناه اث م اي‎ 
انوا فقراء ققائدة تسين شس اللشيس‎ ١ واليتامى وا ن اليل ! لا يعطون إلة”. إذا‎ 
لكل" صنف من هؤلاء أن لا يحاصهم فيه غير هم من الفقراء والشأن ي اليتامى ني‎ 
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الغالب أن لا تكون لهم سعة في المكاسب فهم مظتة الحاجة » ولكدّها دون الفقر فجعل 
الهم حق في المغنم توفيرا عليهم في إقامة شؤونهم : رسن اکل المالية أحسن حالا 
دن المساكين » وهم من -حالة القبرة أ أضعف حالا متهم ؛ > فلو كانوا أغنياء بأموال تركها 
وا لاح پعطو ی رن ¿ الخمس شيئا . | 

ا الفقراء الشديدو الفقر جل ا هم یی النفبس "كنا جحل لهم 
حقنا im, ١‏ ؛ ولم يجعل للفقراء حقنًا ني الخمس كما لم يجعل لليتامى حقنا في الزكاة . 


ياين السام أوضا قن شاي إلى الإعانة على البلاغ وتسديد شؤونه » فهو مظئّة 
الداحة 4 فلو کان ان السبيل دا وفر وغذ نی ےم بط من الخمس 4 ولذلاك ١‏ يشتر ط 
مأللك. وبعص الفقهاء ٤‏ اليتامى وأبناء السبيل الفةر 4 انل مطلق” اماس 5 واشتر ط 
أو -حنيقة الفةر ٤‏ دوي القربى والیتا می وا اسبيل وجل ذكرهم دول اللا كتغاء 
با مسا كين رر استتفاقهم.. ٠‏ 

وقوله « إن كلتم 1 منتم بالله » شر ط بتعلق يما دل عليه قو له «واعلموا آنا 
غنمتم » لأن الآهر بالعلم لما كان المقصود به العمل" بالمعلوم والامتثال” لمقتضاه كما 
تقد م 3 صح تعلق الشرط'به.ع فيكون قوله ( واعلموا) دليلا على الجواب 1" هو 
الجواب مقدها على شرع > والتقدير : إن" كنتم آمنتم بالله فاعلموا أن" ما غنمتم 
الخ . واعم دلوا يمنا عله فاقطعوا أطماعكم في ذلك الخمس واقتنعوا بالال اس 
الأربعة » لآن” الذي يتوقف على تحقق الإيمان بالله وآياته هو العام أنه حكم الله 

مع العمل المترتّب على ذلك العلم . مطلق العلم بأن” الرسول قال ذلك . 

:والشرط هنا محقق الوقوع إذ لاشك في أن المخاطبين مؤمنون بالله والمقصود منه 
تحقق المشروط ١‏ ق انوك چا ١‏ واعلموا أن" ما غنمتم من شيء » إلى آخرها 
وجيء في الشرط بحرف (إن ) التى .شأن شرطها أن يكون مشكوكا ني وقوعه زيادة ي 
حشهم على المطاعة حيث يفرض خالهم ي صورة ة المشكوك ف في حصول د شر طه إلهاد الهم 
يعني عل إظهار تحقفق نحق الشراط فيه ٠‏ فا لمعن : الک م متعم بالله والإيمان” درشدك | 
إلى التقية بتمام العلم والقدرة له وأ منتم : بما أتزل الل على عبده يوم بدر حين فرق الله 
بين الحق" والباطل فرأيتم. ذلك رأي العين وارتقى إيمانكم من مرتبة حق اليقين إلى مر تبة 





عين. اليقين فليم أن الله أعلم شم من أنفسكم إذ يعدكم إحدى التطائفتين أنها ل 
تود ون أن" غير ذات الشوكة تكون لكم ٠‏ كاد مأ دجم الله إليه أحفظ لصلحتكم 


ا اس . فمن رأؤا ذلاك وتحة تحققوه فهم أحر ياء بأن يعلموا أن ما شرع 
الله لهم من قسمة الغنائم هو المصلحة » ولم يعبأوا بما يدل عليهم من نقص في حظوظهم 
العاجلة » علما أن وراء ذلك د جمة آجلة ني الدنيا والآخرة . ٠‏ 

وقوله « وما أنزلنا » عماف ف عل اسم الجلالة والمعنى وآهنتم نما أنزلنا على عبدنا 
1 الفرقان » وهذا تخلص للذ كير بما حصل لهم من الخصر يو , بدر > والإيمان به 
يجوز أن يكون الاعتقاد الجازم بحصوله ويجوز أن يكون العلم به فيكون على الوجه 
الثاني من اال المشتر لك ٤‏ نة او من عموم المقعرك + ) 


وتخصيص « ١ا‏ أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان » بالذ كر من بين -حملة لعلو مات 
اإراجعة للاعتقاد » لان لذلك المتْرّل مزيد تعلق يما أمروا به من العمل المعبر عنه الأمر 
. بالعلم في قوله تعالى « واعاموا» . 
والإنزال” : هو إيصال شيء من علو إلى سفل وأطلق هنا على إبلاغ أمر من الله 
ومن النعم الإلهية إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمسامين ».فيجوز أن يكون هذا 
| المسترل من قبيل الوحي » أي والو-حي الذي أنزلناه على .عبدنا يوم بتدر » لكنه الوحي 
المتضمن شيئا يؤمنون به مثل قوله « وذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم » . 
ويجوز أن يكون من قبيل خوارق العادات » والألطاف العجيبة » مثل إنزال 
الملائكة للنصر » وإنزال المطر عند حاجة المسلمين إليه » لتعبيد الطريق » وتثبيت 


ردك 


الأقدام 4 والاستماء . 

وإطلاق الإنزال على حصوله استعارة تشبيها له بالواصل إلبهم * ن علو تشريفا 
له كقوله تعالى « فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » . والتطهر ولا مانع من 
إرادة الجميع لان" عرض ذلك واحد 4 وكذالك مأ هو قن معنأه ا تعاديه أو لم 
علمئاه . 

و( بوم الفرقان (( هو 2 ددر > وهو اليوم السمابع ڪشر من دقان دريية اننتین سمي 
يوم الفرقان لأن الفرقان الفرق بين الحق” والباطل كما تقدام نفا في قوله «يأيّها 


ظ ١‏ الذين آ منوا إل E‏ وا الله يجعل کم i kı‏ ) وقد كان يوم بدر فارقا بين احق والباطل 
لآنه أول يوم ظهر فيه نصر المسامين الضعفاء على المشركين الأقور ياء » وهو نصر المحقسين 

الأذلة على الأعزة المبعللين + وكفى ذلك فرقانا و تمر | بين من هم على الوق" ومن هم 

على الباطل . 

' فإضافة يوم إلى الفرقان إضافة تنويه به وتشريف » وقوله « يوم التقى الجمعان ) 

بدل من يوم الغرقان فإضافة (يوم) إلى ج.لة «التقى الجمعان» للتذ كير بذلاث الالتقاء 

العجيب الذي كان فيه نصرم م على عدوهم واف في « الجمعات » للعهد . وهما 


- جمع الملمين وجمغ المشركين . 


وقوله « والله على کل شىء قدير » اعتراض تذييل الآيات السابقة وهو 005 
ببعض جملة الشرط ني قوله « وما أنزلنا على عبدنا يوم الغرقان يوم التقى | الجمعان ) فإن” 
ذلك دليل على أنه لا يتعاصى على قدرته شيء › فان" 1١‏ أسداه إليكم يوم بدر لم يكن 
جاريا على متعارف الأسباب المعتادة ‏ فقدرة الله قلبت الألحوال وأنشأت الأشياء من غير 
مجاريها ولا دعد أن يكون من سيب لسمسة ذلك || ايوم يوم الفر قان أنه أضيف إلى افر قان 
الذي هو لقب القرآن فإن" المشهؤر أن" انتذاء نزول القرآن كان يدم سبعة عشر من 
ومضات يكرت من ابعسال اقدازد ي ما . ظ 


ص 


1 ا العو التبا رمم بالعوة لضو فى واک أ اسل 
کم ولو توَاعَدثمٍ لاختلفتم فى الْميعاد وکن لَيَقَضِى الله 
عاي ص سد | عر اف سر عام 


أمرا کان مفعولاً ليك من هَلَّك عن ١‏ بینة ویحیی من حي عن 
َي إن آله سمج لیم € 0 0 | 


م 


)} يدل ۾ ن «يوم التق ى الجمعان » فهو ظرف « لأترلنا ار i‏ م بالعدوة 
۰ الدنيا » وقد أريد من هذا الظرف وما أضيف إليه تذكيرهم ! حالة حرجة كان الملمون . 
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فيها وتنبيههم الطلف عظيم حفتهم من الله تعالى وهي حالة موقع جيش المسلمين من جيش 
المشركين » وكيف الثقى الجيشان ني مکان واد عن غير ميعاد » ووجد الم.لمون 
ظ أنفسهم أمام عدو قوي العدة والعد"ة والمكانة من حسن الموقع . ولولا هذا المقصد من 
و صف هذه الهيئة ا کان من داع لهذا الإطناب إذ ليس من راض الةرآن قصاف 
المنازل إذا ل تكن فيه عبرة . ْ ) 
والعدوة بغليث العين ضفة الوادي وشاطثه » و الضم 1 را ف العين أفصح 
وعليهما القراءات المشهورة ؛ فقرأه الجمهور - بضم العين - » > وقرأه ابن كثير » 
وأبو عمرو » ويعقوب پر إل ين س . 
والمراد بھا شاطىء واو بر . ويدر اسم ماء . «والدنيا» هي لتر ردبة أي العدوة 
التى من جهة المدينة فهي أقرب لجيش المسلمين من العدوة التي من جهة مكة . والعدوة 
القصوى هي الي مما بلي مكة وهي كثيب وهي قصوى بالنسبة لموقع بلد المساميين . 


والوصف بالدنيا والقصوى ی الما اطبون بقائد:ه وز أ اسلف ين كانوا 


حريصين أن يسبقوا هرن إل المدرة القنضري” اتيا لبلب أرشًا فيس لوضف 


بالدنو والقصو أ ر ف تفضيل إ-حدى العدو ت ن على انر ی ولكنه صادف أن كانت 
القصوى أسعد بتزول الجيش » فلمًا سبق جيش المشركين إليقا اتم Si‏ فلا ٠‏ 

قزل المسلمون بالعدوة الدنيا أرسل الله امار وكات الوادئ دشا فلي 3 ر الأرض عم ٠‏ 
يعقهم عن المسير وأصاب الأرض التي بها قريش فعطّلهم عن الرحيل فلم يبلغوا بدرا 

إلا" بعد أن وصل الم.لمون ایروا أحسن موقع وسبقوا إلى الماء فاتخذوا حوضا 
يكفيهم وغوروا الماء فلما وصل المشركون إلى الماء وجدوه قد احتازه الم.لمون فكان ‏ 
الم لمون يشر بون ولا بجد المشركون ماء . 


) وصحمير (وھم) عا إن ما ؟ لفطل ا الجمعان ا( من می “کہ e”‏ ا 
ابو يق > فلما قال ر اذ أنتم بالعدوة الدنيا ( م ببق معاد اچ (و ھم) إلا الجمع 
الاخر کی چ المشركين . ظ ) 

و١‏ ارکب ) هو ف از کاب فر یش 1 الجعون من ن الشام > وضو العير < ) أسفل ) من 3 


ارين أي أخفض من مناز لما > لأن اا العير کانوا سائيرين ي ریق الال و فد ) 
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تركوا ماء بدر عن يسارهم . ذلك أن أنا سفيان لما بلغه أ ن المسلمين خرجوا لتلقي - 
عيره رجع بالعير عن الطريق التي قم ببدر » ولك طريق الساحل لينجو بالعير » فكان 
مسيره في السهول المنخفضة » وكان رجال الركب أربعين رجلا .. ١‏ ۱ 


والمعنى : واأركب بالجهة الف منکم > وهي خي البحر وضمير متك 
شیا للمسلمين المخاطبين بقوله «إد أنتم د جي اإدنيا) والمعنى أن" جيش نسلين كان 
بين جماعتين للمشركين وهما جيش أبي سيان بالعدوة القصوى وعير القوم أسفل من العدوة 
الدنيا فلو علم العدوّ بهذا الوضع لبق جماعتيه على جيش المسلمين ولكن الله صرفهم 
عن التفطن لذلك وصرف المسلمين عن ذلك وقد كانوا يطمعون أن يصادفوا العير 
فينتهبوها كما قال تعالى «وتود ون أن" غير ذات الشوكة ف لک ولو حاو لوا ذلك 
الوقعوا چن جماعتين من العدو . 
دالضي .اقل ۽ عل الظرفية الكائية وهو ني محل رفع خير عن الركب أي 
والركب قد فاتکم وكنتم تأملون أن تدركوه فتنتهبوا ما فيه من المتاع . 


| والغرض من التقييد بهذا الوقت » وبتلك الحالة : احضارها في ذكثرهم » لأجل ‏ 
ما يلزم ذلك من شكر نعمة الله » ومن حسن الظن بوعده والاعتماد عليه في أمورهم 0 
فإتهم كانوا حيئذ في أشد ما يكون فيه جيش تجاه عدوه » لأتهم يعلمون أن تلك ٠‏ 
الالة كان ظاهر ها ملائها للعدو » إذ كان العدو في شوكة واكتمال عدة وقد تمهددثت 
له أسباب الغلبة بحسن موقع جيشه » إذ كان بالغدوة التي فيها الماء لسقياهم والتي أرضها 
متوسسطة الصلابة » فأما جيش المسلبين فقد وجدوا أنفسهم أمام العدو في دة تسوخ 
في أرضها الأرجل من لين رملها . > مع قلّة مائها » وكانت العير قد فاتت المسلمين 

٠ وسجاسيت» ورام ظهور جيش_المشركين » > فكانت في مأمن من أن ينالها المسلمون. » وكان‎ ٠ 
المشركون وائقين بمكنة الذب عن عيرهم » فكانت ظاهرة هذه الحالة ظاهر ة خيبة وخوف‎ 

للمسلمين » وظاهرة فوز وقوة للمشركين » فكان من عجيب عناية الله بالمسلمين أن 
٠‏ -“قلين :تلك الحالة رَأسا على عقب ٠»‏ فأترل. من.السماء مطرا قدت به الأأرض. لجيش ” 
المسلمين فساروا فيها غير مشفوق عليهم ». وتطهروا وسقوا . وصارت به الأرض 
لبش المشر كين وحلا عل فيها السير وفاضت اماه عليهم › > وألقى الله ي قلوبهم 


18 اع سور اتال 


- تهوين أمر المسلمين » فلم يأخذوا حذرهم ولا أعدوا للحرب عداتها » وجعلوا مقامهم 
هنالك مقام لهو وطرب » فجعل الله ذلاك سببا لنصر المسلمين عليهم 4 وراو ا کت 
.لجز الله لهي ها وعدم من النصر الذي لم يكونوا يتوقعونه . فالذين خوطبوا بهذه 
00 الاية م م أعلم السامعين بفائدة التوقيت ت الذي 2 قوله ( إذ انتم دالعدوة الدنيا ) الآية 
) ولذلك : تعين عل ليسي وصف الحالة التي تضمتتها الآبة » ولولا ذلك لكان هذا 
a. SAA‏ 
< وجملة « ولو تواعدتم لاختلفتم في المعاد » في موضع الحال من د الجمعان » وعامل 
الخال فعل «التقى) اى في حال لقاء على غير ميعاد » قد جاء ألزم مما لو كان على ميعاد ع 
فإن” اللقاء الذى 5 موعو دا قد بتأخر فيه آنل المتواعد ين عن وقته » وهذا اللقاء قد 
جاء ي إبان 5 وي مكان متجاور متقابل . 
ومعنى الاختلاف في الميعاد : اختلاف وقته بأن يتأختر أحد الفريقين عن الوقت 
المحدود فلم با غا راء . 
والتلازم بين ش ط (لو) وجو بها خفي هنا وقد أشكل عل ا مان : ومنهم 
من اضطر إلى تقدير كلاه محذوف تقديره : ثم علمتم قلتكم وكثرتكم » وفيه أن .2 
٠‏ ذلك يفضي إل التخلّف عن الحضور لا إلى الاحتلاف , ومنهم من قدر : وعلمتم قلتكم 
. ؤشعر المشركون بالخوف منكم لما ألقى الله في قلوبهم من الرعب » أي يجعل أحد 


ظ الفريفين يتثاقل فلم تحضروا على ميعاد 5 وهو يفضي إلى ما أفضى إلنه التقول الذي 


قله » ومنهم من جعل ذلك لا لا ريخلو عنه الناس من عروض العوارض والقواطع » 
وهذا أقرب ومع قلات لا ينتاج له السا 
فالوجه في ا هذه الآية أن (لو) هذه من فيل (لو) ال الصهيبية فإن” لها 

٠‏ استعجالات ملاكها : أن لا يقصد من (لو) ربط انتفاء مضمون جوابها بانتفاء مضمون 
شرطها : أي ربط ia‏ نقيض مضمون الشرط > 
٠‏ بل يقصد أن مضمون الجواب حاصل لا محالة » سواء فرض -حصول مضمون شرطها 

أو فرض انتفاؤه » اما لن" مضمون الجواب أو لى بالحصول عند انتفاء مضمون الشرط » 
تجو قول تعالى «ولو سمعوا ما استجابوا کم وأمنا هل انظر عن ولیب بضعوث . 
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الجواب بالحصول عند انتاء مضمون اشر لحو ون تعالى « ولوروا التعادوا لما 
د هوا عنه ) . وعصل هذا أن" توت لجزام E‏ الحصول في ي جحيع الأحرال ف 
فرض المتكلم » فاي بجدلة الشرط متضدسنة” الحالة التي هي عند السامع مظنة أن 
يحصل ا یشن حضون اچراب وض سنا قول طفيل ني ناء على بي اعفار 


سے 


ات ل 3500 ولو أن من 0 E‏ سي الذي ل 9 قوه line‏ الس 
:ا فكيفا اكير اة" 


وقد تقد مت الإشارة إلى هذا عند قوله تعالى « ولو أ سمعهم لتودوا وهم معر ضون ) 
في هذه السو بررة وک أحلنا , حلنا عليه وعل هأ ٤‏ هذه الارة اه عمال دواو أننا دن 
) الهم الملائكة » الآبة في سورة ة الأنعام . 


ظ ! لو تواعدقم لاخطافتم في اليعاد ». أي في وقت ما تواعدقم عليه ن 
58 7 المتواعك ن أن و وفارهما ندا ل عليه في وقت الوفاء 7 : 
أي في وك واحد وقد القت كان في تلاك الاعات" r‏ , د في درو رجز اء الذهار ) 
0 اا ى والعصر والغروب » لا شط n‏ والدقائق ى الغدكية »وا المعنى : فبالأخرى 
وأنتم 7 ایو وقد أت راء في اتحاد اوقت ا لولك م في العدوتين فاعلموا . 
EE‏ مر عدر الله لاله قدر :ذلاتك جايو أن مرکم من من عنده عى بجو وله ١‏ وما 


وس إذ رميت واک ١‏ الله رمى» . 
نوهد يور يقال » في تقارب حصول حال لاتا 7 2 ا ١‏ 
كما قال الأسود بن يعفر يرثي هلاك أحلافه وأنصاره ا 
جرت اراح عل عل ديارهم 2 ا کاو عل یعاد 
قان ذلك * تشبيه ال المتعاقب 1 


4و ضمير )} اختلفتم ( عل الوجوه 5 شامل لله رلكين ين + المخاطبيين والغائييين 1 
عى. تغليب المخاطبين » كما هو الشأن ني الضمائر مثله . 0 
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وقد ظهر موقع الاستدراك ني قوله « ولككن' ليقئْضي الله أمرا كان مفعولا» إذ 
التقدير : ولكن لم تتواعدوا وجثتم على غير اتعاد ليقضي الله أي ليحقّق وينجز ما 
أراده من نصركم على المشركين . ولما كان تعليل الاستدراك المغاد بلكن قد وقع 
بفعل .مسند إلى الله كان مفيدا أن" مجيئهم إلى العندوتين على غير تواعد كان بتقدير من 
الله عناية بالمسلمين . 


ومعنى ( أهرا » هنا الشيء العظيم » فتنكيره للتعظيم > أو يجعل بمعنى الشأن وهم 
لا يطلقون ) الأهر (( بهذا ال معنى إل عل شىء هم 4 ولعل سيدا ذلاك أنه ها تس 
وأمرا» لا باعتبار أنّه مما يؤهر بفعله أو بعمله كقوله تعالى و وكان أهرا مقضيا) 
وقوله « وكان أمر الله قدرا مقدورا) . 


و(كان) تدل على تحقق ثبوت على خبرها لاسمها من الماضى هثل « وكان ا 
علينا نصر المؤمنين » أي ثبت له استحقاق الحقية علينا من قديم الزمن . وكذلك قوله 
ووكان أمرا مقضيا») . فمعی ( كان مفعولا » أنه ثبت له ني علم الله أنه يفعل . 
فاشتتق له صيغة مفعول هن فعل لادلالة على أنه حين قدرت مفعوليته فقد صار كأنه 
فُعل » فوصف لذلك باسم المفعول الذي شأنه أن يطلق على ٠ن‏ اتنّصف بتم.لط الفعل:في 
الخال لا بي الاستقبال . ) 


فحاصل المعنى : لينجز الله ويوقع حدثا عظيما متصفا منذ القدم بأته قق الوقوع 
عند إبانه » أي حقيقا بأن یفعل حتى كأنّه قد فعل لاه لا يمئعه ما يحف به من 
الموانع المعتادة . 


وجملة « ليهلك من هللاف عن بينة » في موضع بدل الاشتمال من جملة « ليقضي 
الله مرا . كان مفعولا 6 لأن الأمر ٠هو‏ فصر المسلمين وقهر المشركين وذلك قد اشتمل 
على إهلاك المهزومين وإحياء المنصورين وحفه من الأحوال الدالّة على عناية الله 
بالمسلمين وإهانته المشركين ما فيه بيّنه للفريقين تقطع عذر الهالكين » وتقتضي شكر 
الأحياء . ودخول لام التعليل على فعل « يهلا » تأكيد الام الداخلة على ل « يقضي ) 
في الجملة المبدل منها . ولو لم تدخل اللام لقيل : يداك مرفوعا . 
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والهلاك : الموت والاضمحلال » ولذلك قوبل بالحياة . والهتلاك والحياة مستعاران 
لعنى ذهاب الشوكة » ولمعنى نهوض الأمة وقوتها لأن حقيقة الهلاك الموت + وهو أشد 
الضِر فلدلات ته بالهاذلة کر ما کان ضر شديدا قال تعالى ) يهلكون أنفسهم ( ¢ 
وبضداه الحياة هى تفم شيء في طبع الانسان قلذلك' نشبه. بها ا كان مرغوبا قال تعاق 
[ لل كن کان «حمأ ( و فل جم التشييهين قوله تعالى (أفمن کان يتا ااا جا  )4‏ . فإن 
الكفار کانوا ٤‏ 7 ول : وان ن السللغون في قلّةء ق ال إا نسلين ظ 
كز "فاك ع عن بينة ع أي عن حجة ظاهر “ذال على اید اله قوم وخذل وين 
ددول اراپ ۰ 00 ظ 
من البعيد حمل « يهلك ‏ ( وبحيبى ی » عل الحقيقة لأثّه وإن تله ادن في قوله 
١ 3 ))‏ من هلل (( فلا يتحمله ۴ ي قوله «ويتحينى ن ی ا( لان ديأة الأحياء 
ول عن الاوز الذي ل .وش a‏ أن المعنى > أن يكون الهلاك والياة ٠‏ 
صادرين عن لر ی وارز ها . ظ ) ) 
وقرأ نافع الي عن ابن كثيرء وأبو بكر عن عاضم ؛ ولت فا 
«حيي) بإظهار الياء يعن . 3 وقرأه البقية : حي ) بإدغام إحدى الياءين 5 الأخرى 
و« عن » للمجاور زة المجازية وهي لعل ی (لعد) 3 أي : : بعد بين يتين بها ربب 


الآمر ين : هلاك من هلاك. + 8 ان“ - 


.وقوله « وإن الله اسيع عليم ) تذييل يشير إلى أن لله شيع دعاء للم علقي" 
اشر + وسميع ها جرک ليتع مت انرا في هان اروج إلى بدر ومن موداتهم أن 
تكون غير ذات الشوكة هي إحدى الطائفتين التي يلاقونها > وغير ذلك » وعليم يما 
يجول يي خواطرهم ‏ من انی السو وبا بضلج بهم ريي © عليه حك . 
مستقبلهم . ظ 
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ل بر بير مر يي بي 7 4 ا ّرم فو ه 
9د بريكهم الله ”فى متاك لیل ول أريكهم كثيرا لتم 
ا ي ب ب ہم ری ص د وم سس ا 


ولرک فی لامر ولک الله سلم إنه و عليم بذات الصدور » 


« د يريكهم الله ) بدل من قو اه « إد أنتم تالعادية الدنيا ( فان هذه اأرؤيا سا 
فهو بدل من بدل . . 

والمنام مصدر ميسي بمعنى النوم ويطلق على زمن النوم وعلى مكانه 

ويتعلق قو له( ٤‏ مزاملك ) بفعل ايريكهم) 3 فالإراءة إراءة رؤيا > وسات الإراءة 
إلى الله تعالى لان رؤيا النبيء .صل الله عليه وسلم -. وحي بمدلولها . كنا دل 
عليه قوله تعالى » -مكاية عن إبراهيم وابنه و قال یا بن" ي إني أرئ في المنام أ ني 
أذبحك فانظر ماذا ترى قال ياأبَت افعل ما تؤمر» فإن أرواح الأنبياء لا تغلبها 
الأخلاط ولا تجول حواتهم ‏ الماطنة في العث فما رؤياهم إلا مكاشفات روععانية 


على ٣‏ الحقائق 
ركان النبيء - صلى اله عليه وسلم = قد رأى رفيا مام + چش اشر كيسيق 
قليلا » أي قليل العدد وأخبر برؤياه المسلمين فت شجعو ا الاين + م مد 


ظاهرها ؛ وزال عنهم ما كان يخامرهم من تهيسب جيش المشركين . فكانت تلا الرؤيا 
من أسباب النصر » وكانت تللك الرؤيا منّة هن الله على رسوله والمؤمنين » وكانت قلة 
العدد ١‏ في الرؤيا رهزا وكناية عن وهن أمر المشركين لا عن قلة عددهم . 


ولذلك جعلها الله في رؤيا النوم دون اأوحي 3 9 صور المسرائي المنامية تكون 
رموزا اا خا د صورتها اأظاهر رة خلفا » بخلاف الزحي بالكلام . 


وقد حکاها النبيء - صلل الله عليه وسلم - للمسلمين 2 > فأخحذوها على ظاهرها ۰ 
لعلمهم أن" رؤيا النبيء وحي 0 وقد يكون النبيء قد أطلعه الله عا. إن تعبير هأ الصائب : 
وقد يكون صرفه عن ذلك فظن كالمسلمين ظاهرها » وكل ذلك للحكمة . فرؤيا النبيء 
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- صلى الله عليه وسلم - لم تخطلىء واكنها أوهدتهم قلّة العتدد » لان ذلك مرغوبهم 
والمقصوذ منه حاصل » وهو تحقق النصر ». ولو أتخبروًا بعدد المشركين كما :هو لجبنوا 
عن لاء فضعفت أسباب النصر الظاهرة المعتادة التي تكسبهم حسن الأأحدوثة . ورؤيا 
النبيء لا تخولىء ولكنها قد "كون جارية على الصورة الحاصلة في الخارج كما ورد 
و في حديث عائشة بي بدء الوحي : أنه كان لا يرى رؤيا إلا" جاءت مثل فلو تى الصبح »؛ 
وهذا هو الغالب وخاصة قبل ابتداء ازول المسلاك بالوحي . وقد تكون رؤيا النبيء 
- صل الله عليه وسلم ‏ رمز رة ه وكناية كما في حديث رؤياه سقمرا تذيح و ال له : الله 
خيراء ف اللي وسلم آكراة یی ل ن له أنهم المؤمنون الذي ن قتاوا يوم أحد . فلا أراد اله 
> خلال المق د ين وهزمهم أرق ليلق اباش ر کین قابلا كنادة بأأحد سات الانهزام ؛» فإن 
الانهزام يجي بع عن اله العدد »> قك مسا النبيء ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن بيان 
التعبير رسيم لحكجة كما في حديث تعسير أبي بكر رؤيا الرجل الذي قص رؤياه على 
رم.ول الله صل قد عاي رسام ت وقول !د سي أله «أصبت بعضا وأخدلأت بعضا ) 

زاین أن ن له ما .اساب ها وما أا , ولو أعيير الله رشو لير اللوي 
ظ اتهم غالبون "امش ركيد لأمسنوا بذلك إيمانا عقليا لا يحصل منه .ما يحصل بن التصيوي 2 
بالمضوس ٠‏ ولو لم يخبره ولم يره تلك الرؤيا لكان الم لون يحسبون المشركين حسايا. 
فسا : اا معروفون جك ھپ | باتهم أقوى من الم.لمين اک 


وهصذه اأرؤيا فل مضت «الس.ية ؛ زەن اا الآية » فالتعبير بالفعل المضارع لاستحضار 


-حالة اإرؤيا العجيية . 


والقايل هنا قليل العدد بقردنة قوله وكثيرا» . أراه ا انام قليل العدد » وجعل 
دلا ` 5 فى المكاشقة النومية E‏ ر 4 ن الوهن والضعف فان له العقول والأرواح أوسع 
لغة | التعخاطب ا ریق اا عندها علي م إلى سوس »© فهو واسلة 


ل ا تدلال العقلي امخض ومن الاستوادة اللغو رة . 


وأخبر « بعليل ) و 0( وكلاهما مغرد عن ضمير الجمع ١‏ دام عند قول 
تعالى « معه ییون كثير » في ب سورة آله ضراب , | 
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ومعنى « ولو أرا كهم كثيرا لفشلتم 8 أيه الو أو اكهم رؤيا ممائلة للحالة التي تبصرها 
ا الأعين لدخحل قلوب المسلمين الفشل ٤‏ آي إذا حدتهم النببيء دا راف فأراد الله !كرام 

. المسلمين بأن لا يدخل نفوسهم هلع وإن كان النصر بغريو لهم . 

فإن قلت : هذا يقتضي أن" الإراءة كانت متعينة ولم لم يرك الله إراءته 
عبش العدر قل ذكرن” حااجة إلى تمثيلهم بعدد قليل » قلت : يظهر أن النبيء - صلى 
م الله عليه وسلم - ربجا أن یری رؤيا تكشف له عن حال العدو » فحقّق الله رجاءه : 
1 وجتبه ما قد يفضي إلى كدر المسلمين :أي لعل" المعلميق مأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ج أنا يام ريه عن سال للقي , 


والفشل : الجين والوهن . والتنازع : اللاختلاف ly‏ بالأمر الخ خطة التي لعجب 
باع ٤‏ قتا امكو من قنك ع انیچااء عن القتال . 


والتعريض في ١‏ الأمر ٠‏ للعهد وهو آمر ا وبا ی ` 


| والاستدراك ني قوله « ولكن” الله سلّم » راجع إلى ٠١‏ ني جملة « لو أراكهم كثيرا » 
ن الإشعار بأن” ا ٤‏ ر ا 4 وان الرؤيا قد تحا كى الصورة الي ي 
الہ ال > وهو الأكثر في مرائي الأنبياء » وقد تحاكى المعنى الرعري وهو الغا 
في »راثي غير الأنبياء : مثل رؤيا ملك مصر سبع بقرات » ورؤيا صاحبي يوسف 
في الجن » وهو القليل ني مرا ي الأنبياء مثل رؤيا النببيء = صلى الله عليه وسلم - 
أنه هر سيفا فانكسر ف يده » فمعنى الاستد راك رفع ما فرض في قوله « ولو أراكهم 0 
کا : تشو 578 ( ومتعائقه حدوفان إيجازا إذ دل عليه قوله ١‏ لفشاتم 
ولتنازعتم » والتقدير : سَدّمكم من الفتشّل والتنازع بأن . سلمكم من سببهما وهو 
إراءتكم واقع عدد المشركين » لأن الاطلاع على كثرة العدو يلقي في النفوس تهيبا له 
وتخوفا هنه » وذلك ينقص تجاعة المسلمين الذين أراد الله أن يوفر لهم منتهسى 
الشجاعة . ظ 


ظ : ووضع الظاهر مو ضع ليمير ف قوله ١‏ ولكن الله سلم (i‏ دول أن قول : ولكنه 
سم » لقصد زيادة إسناد ذلك إلى الله » وأنته بعنايته » واهتماه) بهذا الحادث . 
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وجملة ١‏ إنّه عليع بذات الصدور » تذبيل للمنة > أي : أوحى إلى رسوله بتلك 
الرؤيا الرمزية لعلمه بما في الصدور البشرية من تأثّر النفوس بالمشاهدات والمحسوسات ‏ 
أكثر مما تتأثر بالاعتقادات .. فعتلم أنه لو أخبركم بأن" ا مش ركين نهزمون > واعتقدتم 
ذلك لصدق ام > لم يكن ذلك الاعتقاد مثيرا في نفوسكم من الشجاعة دسا 
ما بثيره إعتماد يان عددهم قليل › > لأن الاعتقاد باتهم ينهز مون * يناي توقع شد 3 
تنزل بالمسلمين ».هن موت وجراح قبل الانتصار » فأما اعتقاد قلّة العدو فإنها تثير 
في النفوس إقداما واطمئنان بال » فلعلمه بذلك أراكهم الله في منامك قليلا .. ظ 

ومعنى «ذات الصدور» الأحوال المصاحبة لضمائر النفوس » فالصدور أطلقت 
على ما حل فيها من النؤايا والمضمرات › فكلمة (ذات) بمعنى صاحبة » وهي مؤنث 
| (ذو) أحد الأسماء الخمسة » فأصل ألفها الواو ووزنها (ذوّت) انقلبت واوها ألفا 

لتتحراكها وانفتاح ما قبلها » قال في الكشاف في تفسير سورة فاطر في قوله تعالى « إن" 

: الله عليم بذات الصدور » هى تأننث 5 و موضوع لمعن الصحية من قوله‎ ٠ 

ظ لعي عتثي ذ١‏ إنائيك أجسها (0 
يعني أن” ذات الصدور الحالة الى قرارتها الصدور فهي صاحبتها وساكنتها › 
فذات الصدور النوايا والخواطر وما يهم .به المرء وها يديره ويكيده . ظ 


هت A‏ ره عرس و 


هھ مي ګر م ل ين مم 6 ع سبي عير م ۴ 
# وإذ يريكموهم د العقية و ع لي الينام و ملك کی 
6 ا ت م و وا و 


بيهم لبق ی آله انرا کان مفعولا وای لذو ترْجَع لامور 


( وإد يريكموهم ؛ عطف على د إذ يريكهم القن وهذه ر صر أراها الله 
الفريقين على خلاف ما في نفس الأمر » فكانت خطأ ن الفريقين » وم برها النبيء 
س سل اله عليد ولي د اتفال عدیت رال نام لصادقة إلى ضمير الي ف ر 


(5) اولة ء اذا قال قلت يالله حلفة 
یذ کر ضيفا آي الاادغرب الشقدنن اتام ال وقال : أقداني.: أي حسبي أقسمت عليه بالله 
لتغنى غثى اذائك أجمعا ا فى (لتفتى) لام القسم وهى مفتوحة وتغنى اى تبعد عنى 2 يقولون أغن ‏ 
عنى وجهك أى آبمده وازاد : لا ترجعه الى . وذا. اتائك : اى 'ما فى انائك من اللبن وهو مفعول (تفنی ) 
نه علقت عليه أوضرين جيم ما فى الاثاء ٠‏ دالياء لصحي فى قولهالعدنى طتوعة فة يدام ,لا 
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«اذ يريكهم اله ورجعات الريك بة البصرية الخاطئة مسندة إلى ضمائر الجمعيدن 1 
وظاهر. الجمع يعم" النبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ فيتخص” من الغموم . أرّى الله 
. المسلمين أن. المشركين قليلون » وأرى المشركين أن المسلمين قليلون . خميل الله لكلا 
الفريقين قلّة الفريق الآخخر » بإلقاء ذلك التخيّل في نفوسهم » وجعل الغاية من تينك 


٠ ٠‏ الرقفين قصر المسلمين »> وسلامن يدم عقر أك قال [5 ج لاسء ار ايد ا د 
يتين دصر . ندا من يلديم سخ 1 وك و Eg‏ 


مختلفين » وجعل للأثرين المختلفين أثر | متتحد » فكان تخيئل المسلمين قلّة المشركين 


ظ 1 مقويًا لقلوبهم » وزائدا لشجاعتهم » ومزيلا للرعب عنهم » فعظم بذلك أسهم عند ٠‏ 


اللقاءع » لأنهم ما کان ليفل ص بأسهم الا شعو ر هم اتهم أضعف ُن أعدائهم. عنددا 
3 سس ال ۰ _- 1 ّ 
وعددا » فلما أزيل ذلك عنهم » بتخييلهم قلّة عدوهم » خلصت أسباب شد اتهم 


ا مم و شیا وكان , با لرک ا Ll‏ م ب أي كونهم أقل ممأ ميم عليه 


أ فسن الأهر ٠ء‏ يردا على غليان قلوبهم من الغيظ » وغارًا إياهم نهم سيئالون التغلب 
عليهم بأدى قتال » فكان صار فا إياهم عن التأّهب لقتال المسلمين حتی فاجأهم 

حيش اللسلمين ' »' فكانت الذائرة” على المشركين » فنتج عن تخيّل القلّتين انتصار 
انلم ظ 000 ) 


وإتما لم يكن تخيل المسلمين قلة المشركين مشبطا عزيمتهم » كما كان تَخْيّل 
المشركين 8# اللا مثبطا عزيمتهه > لان" المسلمين كانت قلوبهم.مفعمة حنقا على 
الشركين > وإيمانا بفساد شركهم › وامتثالا أمر الله بقتالهم › فما کان بينهم وبين صب 
بأسهم على المشركين إلا" صرف ما يثبط عزائمهم . فأمًا المشركون » فكانو! مزدهين 
بعدائهم وعنادهم > وكانوا لا يرون المسلمين على شيء فهم »يحسبون أن أدنى جولة 
) تجول بينهم يقبضون فيها على المسلمين قبضا › فلذلك لا يعيؤون بالتأمب. لهم 4 کان 
تخييل ٠١‏ يزيدهم تهاونا بالمسلمين يزيد تواكلهم وإحمال إجماع أمرهم 
٠ )‏ قال أهل السير : كان المسلمون يحسبون عدد المشركين يتراوح بين السبعين والمائة . 
وكانوا 5 نفس الأهر زهاء آلف > وكان المشركون يحسبو ن المسلمين قليلة » فقد قال 


أبو جهل لقومه » وقد حر المسلمين : : إتما هم أكلة جزور » أي قرابة المائة ٠‏ 
وكانوا في نفس الأمر ثلاثمائة وبضعة عشر . 


سورة الانقال 27 


وهذا التخيل قد يحصل من انعكاس الأشعة واختلاف الظلال »٠‏ باعتبار مواقع 
الرائين من ارتفاع المواقع وانخفاضها » واختلاف أوقات الرؤية على خسب ارتفاع 
الشمس وموقع الرائين من مواجهتها أو استدبارها » وبعض ذلك. يحصل عند حدوث 
الآل والسراب » أو عند حدوث ضباب أو نحو ذلك » وإلقاء .الله الخيال ي نفوس 
الفريقين أعظم من تلك الأسباب . 


وهذه الرؤية قد مضت بقرينة قوله « إذ التقيتم » فالتعبير بالمضارع لاستحضار 
الحالة العجيبة لهاته الإراءة » كما تقدام ني قوله تعالى « إذ يريكهم الله في مناملك قليلا ». 


و« إذ التقيتم.» ظرف لد يريكموهم » وقوله «ني أعينكم » تقييد للإراءة بأنّها 
ف الأعين. لا غر > كي غ قيس الأمر > ويملم' ذلك من تقريد 
الإراءة بأتها في الأعين ١‏ لأنه لو لم يكن لمقصد لكان مستغتنى عنه » مع ما فيه من 
الدلالة على أن" الإراءة بصرية لا حلمية كقوله ي الاية الأخرى تروهم مثليهم ري 
العين) . 

والالتقاء افتعال من اللقاء » وصيغة صيغة الافتعال فيه دالّة على المبالغة . واللقاء والالتقاء 
في الأضل الحضور لدئ الغير > من بين ار عدر . وني خير أو شر ؛ وقك. كثر 
إطلاقه على الحضور مع الأعداء في الحرب » وقد تدم عند قوله تعالى 5 في هذه اسو 
« يأبها ااذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا » الآية . . 

« ويقللكم » يجعلكم قليلا لن" مادة التفعيل تدل على الجتعل + فإذا ' يكن الجءل 
متعتلقا بذات المفعول » تعيّن أنه متعلق بالإخبار عنه » كما ورد يالحديث ي يوم 
الجمعة : «وفيه ساعة» قال الراوي : يقَلّلها ؛ أو متعلّق بالإراءة كما هنا » وذلك هو 
الذي اقتضى زبادة قوله ١‏ ي أعينهم ( يتعلم أن" التقليل ليس بالنةص من عدد السلحين 
ي فن الآمر , 

وقوله « ليقصي الله أمرا .کان مفعولا » هو نظير قوله « ولكن ليقضي الله أمرا كان 
مفعولا » المحقد م أعيد هنا لآنّه علّة إراءة كلا الفريقين الفريق الآخر قليلا » وأما السابق 
فهو علة لتلاثي الفريقين في مكان واحد في وقت واحد . 
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- ثم إن المشركين لما برزوا لقتال المسلمين ظهر لهم كثرة المسلمين فبهتوا » وكان 
تلج پااچ > کا قيا الرعب أي قأربهم ١‏ وکات ما سيكاه في بور أل ران 
قول« ترونهم مثليهم رأي العين » . 


وخولف الأسلوب في حكاية إراءة المشركين » وحكاية إراءة المسلمين » لأن 
المشركين كانوا عددا كثيرا فناسب أن يحكى تقليلهم بإراءتهم قليلا »> المسؤذنة بأتهم 
ليسوا بالقليل . وأما المسلمون فكانوا عددا قليلا بالنسبة لعدوهم > فكان د 
لتقليلهم :أن يعبر عنه بأنّه « تقليل » المؤذن أنه زيادة في قلتهم . 


. وجملة « وإلى الله تبجع الأمور ) تذبيل معطوف. على ما قبله عطفا اعتراضيا وي 
اعتواض ي .1 خر الكلام . وهذا العطف يشمى طا ار ايا ع له عط صضوري 


ليست فيه مشا زكة 5 الحكم. ؛ والسمى الواو اعتراضية . 
والتعريف ي قوله « الأمور » للاستغراق » أي E‏ الأشياء . 


والرجوع هنا مستعمل ني الأول وانتهاء الشيء » وا رجوع أسبابها » أي 
إتجاد ها > فإن” الأسباب قد تلوح جارية بتصراف العباد وتأ ثير الحوادث » ولكن 
الأسباب العالية > وهي الأسباب الي تتصاعد إليها الأسباب المعتادة » لا يتصرف فيها 
إلا الله وهو مؤثرها وموجدها . على أن جميع الأسباب » عاليها وقريبها , ٤‏ متأثر 
بما أودع الله فيها من القوى والنواميس والطبائع > فرجوع الجميع إليه » ولكنه 
ر جوع متفاوت : على حسب جريه على النظام المعتاد .» وعدم جريه » فإيجاد 
الأشياء قد يلوح حصوله بفعل بعض الحوادث والعباد > وهو عند التأمّل الحق 
راجع إلى إيجاد الله تعالى خالق کل صانع . والثوات وألعواليا :. کا من الأمور : 
ومآ لھا كله رجوع » فهذا ليس رجوع ذوات ولكنه رجو تصر ف › ٠‏ كالذي ي 
قوله « إنا لله وإنا إليه راجعون . 


والمعنى : ولا عجب في ما كونه الله من رؤية الجيشين على خلاف حالهما في نفس. 
الأمر » فإن الإراءة المعتادة ترجع إلى ما وضعه الله من الأسباب المعتاذة. ٠»‏ والإراءة 
غير المعتادة راجعة إلى أسباب يضعها الله عند إرادته . 
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وقرأ نافع > وابن کشر 1 وأبو عمرو © ودعمموب ١‏ ترجع ) مث بضم الناء 
وفتح الجيم-أي يترجعها » راجع إلى الله » والذي يرجعها هو الله فهو يرجعها إليه . 
وقرأ البقية ترجيع - بفتح الناء وكسر الجيم - أي : ترجع بنفسها إلى الله ؛. ورجوعها 
هو برجوع أسبابها . 


ا مت | وون 
ا ا 0 o‏ .3 - 7 ضر ا م ررم 2 0 e‏ 0 ا م 


و يي م الله ب الى 
ريحكم اضرو ا ارين € 


لما عرفهم الله بنعمه ودلائل عنايته › وكشف لهم عن سر من أسرار نصره إياهم › 
وكيف. خذل أعداءهم » وصرفهم عن أذاهم » فاستتب لهم النصر مع قلتهم وكثرة 
أعدائهم » أقبل ني هذه الآية على أن يأمرهم بما يهيء لهم النصر في المواقع كلها . 
ويستدعي عناية الله بهم وتأييده إيّاهم > فجمع لهم في هذه الاية ما به قوام النصر ي 


الحروب وله جيل را ن يمطة ؟ وا يريكموهم » وجملة «وإذ زين لهم 


اأشيظان أعمالهم ) : 


وافتتحت هذه الوصايا بالنداء اهتماما .بها. > وجعل.طريق تعريف المنادى طريق 


الموصولية : لما تؤذن به الصبلة من الاستعداد لامتثال ما يأمرهم به الله تعالى » لأن” ذلك ٠‏ 


أخص" صفاتهم تلقاء أوامر الله تعالى » كما .قال تعالى « إنما كان قول المؤمنينن إذا 
دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا » . 

20 «اللقاء : أصله مصادفة الشخص ومواجهته » باجتماع ني مكان واحد» كما تقدام 
عند قوله تعالى « فتلنقى آدم من ربه كلمات » وقوله « واتةوا الله واعلموا تكم 
افو » ى سوزة اة . وقد غلب إطلاقه على لقاء حاص" وهو لقاء القتال » فيرادف 
القتال والنزال . 
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اوقد تقدم القاء.قرييا في قول تعالى « يأيها الذين آمنوا إذا لقيتمالآنين كفروا» 
وبهذا المعنى تعن أن" المراد بالفئة : : فئة خاصة وهي فئة العدو > يعي ار کن 

و« الفئة » الجماعة من الناس ٠‏ وقد تقدّم اشتقاقها عند قوله تعالى «كم من فئة 

قليلة غلبت فئة كثيرة ) في سورة البقرة . 

والثبات : أصله لزوم المكان دون تحرّك ولا ترلزل » ويستعار للدوام على الفعل 
وعدم الترد د فيه > وقد أطلق هنا على معناه المجازي » إذ ليس اراد عدم التحرك » 
بل أريذ الدوام على القتال وعدم الفرار » وقد عبر عنه بالصبر ني الحديث الصحيح 
« لا تتمنوا'لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا» . ظ 
وذكير الله » اللأمور به هنا : هو ذكره باللسان » أنه يتضمّن ذكر القلب وزيادة ' 
“قله إذا 5ک لا ققد ذكر بقلبه وبد.انه » وسمع الذكر سمعه » وذ كر من يليه 
بذاك الد كر » ففيه فوائد زائدة على ذكر القلب المجرد » وقرينة إرادة ذكر اللسان 
. ظاهر وصفه ب« كثير » لآن الذكر بالقلب يوصف بالقوة » والمقصود تذكر أنه الناصر . 
١‏ وكات أمر اث لوا مها رهما بسخصان المجاهد ني نفسه » ولذلك قال «لعلكم تفلحون» . 
فهما لإصلاح الأفراد » ثم أمرهم بأعمال راجعة إلى انتظام جيشهم وجماعتهم » وهي 
علائق بعضهم مع بعض > وهي الصطاعة وترك التناز ع > فأما طاعة الله ورسوله فتشمل 
اتباع سائر أحكام الفتال المشروعة بالتعيين » .ثل الغا . وكذلك ما بأمرهم به الرسول 
صلى الله عليه وسلم من آراء اخرب كقوله للرماة يوم أحد « لا تبرحوا من مكانكم 
. ولو تَحَطَفنَا الطيرٌ » . وتشمل طاعة” الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ طاعة أمرائه 
في حیاته » لقوله « ومن أطاع أميري فقد أطاعني ) وتشمل طاعة أمراء الجيوش بعد 
وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم -- لمءاواتهم لأمرائه الغائبين عنه في الغزوات والسرايا 

ي حكم الغيبة عن شخصه . 

ل ألم لنهي عن التنازع فهو يقتضي الأمر بتحصيل أسباب ذلك : بالتفاهم » 
والتشاور > ومراجعة بعضهم بعضا » حتى يصدروا عن ري واحد » فإن تنازعوا في 
شيء رجعوا إلى أمرائهم لقوله تعالى « ولو رده إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم » 
وقوله «فإن تنازعتم في شيء فرد وه إلى الله والرسول . والنهي عن التنازع أعم من 
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الأمر بالطاعة وة الأأمور ١‏ اله إذا نهوا عن التنازع ينهم فالتنازع مع ولي الأمر 
أولئ بالنهي . 


ولما كان التنازع من شأنه أن ينشأ عن اختلاف الاراء 5 وهو أمر مرتكز في الفطرة 


بسط القر آن القول فيه بیان سىء آثاره » فجاء بالتفريع بالفاء في قوله « فتفشلوا 


وتذهب ريحكم » فحذارهم أمرين معلومًا سوء مسغبتهما : وهما الفشل وذهاب الريح . 
والفشل: انحطاط القوة وقد تقدم آنفا عند قوله « ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ‏ 
وهو هنا مراد به حقيقة الفشل في خصوص القتال ومدافعة العدو » ويصح أن يكوان 
تمثيلا حال المتقاعس عن القتال بحال من خارت قوته وفشلت أعضاؤه > في انعدام 
إقدامه على العمل . وإنّما كان التنازع مفضيا إلى الفشل لآنه يثير التغاضب ويزيل التعاون 
بين القوم » ويحدث فيهم أن يتربّص بعضهم ببعض الدوائر » فيتحدث في نفوسهم 
الإشتغال باتقاء بعضهم بعضا »› وتوقع عدم إلفاء النصير عند مآ زق القتال » فيصرف 
الأمة عن التوجته إلى شغل واحد فيما فيه نفع جميعهم » ويصرف الجيش من الإقدام 
على أعدائهم > فيتمكلن منهم العدو » كما قال في سورة ۲| آل عدران «ختى إذا فشلتم 
وتنازعتم ي الأمر وعصيتم ) . 
والريح حقيقتها تحرك الهواء وتموجه » واستعيرت هنا للغلبة » وأحسب أن وجه 
الشبه في هذه الاستعارة هو أن الريح لا يمانع جريها ولا عملمها شي ء فشبه بها الغلب 
والحكم وأنشد ابن عطية ٠‏ لعتبيد بن الأبرص : ظ 
كما حميناك يوم النعب من شطب 0 والفضل للةوم من ريح ومن عدد 
وق الكشاف ل لل بن | 
يا صاحبي ألا لا .حي بالوادي 2 إلا" عبيد . قعود . .بين أذواد 
هل تنظر ان قليلا ريث غفلتهم . أو تعدوان فإن الريسح للعادي (1) 
وقال اطر يري ١‏ کی ميج المنامات. : وقد جرخ يشن أنبية الآد ت الذي وف 
ي هذا العصر ريحه ) 7 ظ 


(1) تنظران من النظرة > 5 الانتظار , والمعنى هل تترقبان ساعة غفلة العبيد فتختلسيا الذود أو تعدوان 


ظ م وتزول قوتكم ونفوذا أمركم وذلك لآن التنازع. يفضي إلى التفرق » 
وهو يوهن أمر الأمة » كما تقدام في معى الفشل . 

نم أمرهم الله بشيء يعم" نفعه المرء ني نفسه وني علاقته مع أصحابه » ويسهل 
وي قوله ب « وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا ) الآية ۽ أل وهو الصير ©» .فقال 


ا واضبروا ‏ لأت الصبر هو تحمل المكروه وما هو شديد على النفس: » وثلك المأمورات 


كته تحتاج ال تحمل المكاره 4 فالصير يجمع تحمل القدائك. والمصاعب 6 ولذللك 
کان قولة « واصبروا » بمنزلة التذييل 1 


وقوله وإن” الله مع الصابرين » إيماء إلى منفعة للصبر إلهية 5 وهي إعانة الله ن 
ضبر امتثالا لأمره » وهذا مشاهد في تصرفات الحياة كلها . 


و-حملة « إن" الله مع الصابرين ( قائمة معام التعليل للامر م حرف التأكيد 2 
مثل هذا قائم مقام فاء التفريع » كما تقد م في مواضع . 


سر لر لر ن َه 


00 تكونوا الین خرجوا من ارم ا ورئاء التاسٍ 


ا ' عن سبيل الله الله بما يعملون سی € 


جملة «ولا تكونوا » معطوفة على «ولا تنازعوا » عطف نهي على نهني . 
.ويصح أن تكون معطوفة على جملة «فائبتوا» عطف نهي على أمر » إكمالا 
لأسباب النجاح والفوز عند اللقاء : بأن يتلبسوا بما يدنيهم ذو الير «١‏ وان تحعشوا 
وجيء ي نهيهم عن البطر والرثناء بطريقة النهي عن التشبه بالمشركين :: إدماجا 
لاشنيع بالمشركين وأحوالهم ٠‏ وتكريها للمسلمين تلك الأحوال” » لأت” الأحوال 
الذميمة تنتضح مذمتها »> وتنكشف مزيد الانكشاف إذا كانت من أجوال قوم مذمومين 


95 کوټ وچ :نی ی ی و يودي چ وت ديعت 
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عند. آ خرين 4 وذلك أبلغ ني النهي 4 وأكشف لقح المنهي عنه . ونظيره قوله تعالى 
«ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون» وقد تقدام نفا . فنهوا عن أن 
يشبهوا حال المشركين في خروجهم لبدر إذ خرجوا برا ورثاء الناس » لآن حق 


والموصول مراد به جماعة خاصة » وهم أبو جهل وأصحابه » وقد مضى بر 
خروجهم إلى بدر » فإِنّهم خرجوا من مكة بقصد حماية “عيرهم فلما بلغوا الجحفة 
جاءهم رسول أبي سفيان » وهو كبير العير يخبرهم أن العير قد سلمت » فقال أبو 
جهل «لا نرجع حتى نتقدام بدرا تشرب بها وتعزف علينا القيان ونطعم من حضرنا 
من العرب حتى يتسامع العرب بأننا غلينا محمدا وأصحابه » . فعبّر عن تجاوزهم 
الجحفة إلى بدر » بالخروج لأنّه تكملة لخروجهم من مكة . 


وانتصب « سطرا ورثاء الناس ) عل الخالية 3 أي بطرين مرائین : وو صمهم 
بالمصدر للمبالغة في تمكن الصفتين منهم لأن البطر والرياء خلقان من خلقهم . 


و« البطر » إعجاب المرء بما هو فيه من نعمة » والاستكبار والفخر بها » فالمشركون 
e 2 0 a . 3‏ و 1 5 
< لما خررجوا من الجحفة » خرجوا عجبا بما هم فيه من القوة والجدة . 


و« الرئاء - بهمزتين - أولاهما أصيلة والأخيرة مبدلة عن الياء لوقوعها متطرفة 
أثر ألف زائدة . ووزنه فعال مصدر راءى فاعل من الرؤية ويقال : مراآة › 
وصيغة المفاعلة فيه مبالغة أي بالغ في إراءة الناس عمله متحبة أن يروه ليفخر عليهم . 


و« سبيل الله » الطريق الموصلة إليه » وهو الإسلام » شبه الدين » ي إبلاغه إلى 
رضى الله تعالى » بالسبيل الموصّل إلى بيت سيد الحى ليصفح عن وارده أو يكرمه . 

وجيء ي ١‏ نصد وك ). بصيغة الفعل المضارع : للدلاأة على حدوث وتجد د 
صداهم الناس” عن سبيل الله » وأنتهم حين خرجوا صادين عن. سبيل الله ومكررين 
ذلك ومجدادينه . وباعتبار الحدوث كانت الحال مقارنة ٤‏ وأمًا التجد د فمستفاد من 
المضارعية ولا يجعل الحال مقدارة . ظ 





وقوله « والله بما يعملون محيط » تذكير للمسلمين بصريحه © ووعيد للمشركين 
بالمعنى الكنائي » لأن” إحاطة العلم بما يعملون مجاز ني عدم خفاء شيء من عملهم عن . 
علم الله تعالى » ويازمه أنه مجازيهم عن عملهم بما يجازي به العليم القدير مسن اعتدى 
عل حدمه 2 والتجملك ال من ضمي الین تريجوا» . 


وإسناد الإحاطة إلى اسم الله تعالى : مجاز عقلي » لأن" المحيط هو علم الله تعالى 
فتإسناد الإحاطة إلى صاحب العلم مجاز . 


م سی سر رد ی کے ...جر ۶ فو © مر 


© وَإِذْ زين لهم الشيُطان اكصللهم رقال لا غالب کہ ايوم 


ہے 


ن آلناس وَإِنَى جار لگ م َم ترآءت لئان تكص على 
عرزن : اجن .ب س کاس ات ا و ر 


را انى بریء 5 ا اری | ما لا تروت تى أخاف 


« واد زین » عطف على «وإذ بريكدرهم [ذ التقيتم في أعينكم قليلا ) الاية : 
وما بينهما اعتراض > رتب نظمه على أسلوبه العجيب ليقع هذا الظرف عقب تلك الجمل 
لمترضة » فيكون: له إتمام. المناسبة' بحكاية خروجهم وأحواله » قإته من: ضجيب 
صنع الله فيما عرض للمشركين من الأحوال في خروجهم إلى بدر » مما كان فيه سبب 
نص المسلمين » وليقع قوله « ولا تكونوا كالذين خرجوا هن ديارهم ) عقب أمر 
المظلمين بما ينبغي لهم عند اللقاء » ليجمع لهم بين الأمر بما ينبغي والتحذير مما لا 
ينبغي » وترك التشبه بمن لا مرتضى » فيتم” هذا الأسلوب البديع المحكم الانتظام . 

وأشارت هاته الآبة إلى أمر عجيب كان من أسباب خحذلان المشركين إذ صرف 
الله عن المسلمين کید ا لهم : حين وسوس الشيطان لمسراقتة” بن مالك بن عشم الكناني 
أن بجيء ني جيش من قومه بني كنانة لنضر المشركين حين خرجوا للدفاع عن عيرهم » 
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فألقى الله ني روع سراقة من الخوف ما أوجب انخزاله وجيشه عن نصر الغ ر کین .! 
وأفسد الله كيد الشيطان بما قذفه الله في نفس ستراقة من الخوف. وذلك أن قريشا لما 
أجمعوا أمرهم على السير إلى إنقاذ العير ذكروا ما كان بينهم وبين كنانة من الحسرب 
فكاد أن يتبتطهم عن الخروج . > فلقيهم في مسيرهم سراقة بن »الك في جند مجه راية 
وقال لهم : لا غالب لک م ايوم واد ني ني مجيركم من كنانة . فقوي عزم قريش على | 
. المسير» فلمًا أمعنوا السير وتقارب المشركون من منازل جيش المسلمين » ورأى سراقة 
الجرفين نكص سراقة بمن ) معه وانطلقوا ؛ فقال له الحارث بن هشام 2 آي أبي 1 
جهل :. « إلى أين انتخذ لنا في هذه الحال « فقال سراقة » إن أرى ما لا ترون » فكان 
ذلك من أسباب عزم قريش على الخروج والمسير » حتى لقوا هزيمتهم التي كتب الله 
لهم في بدر وکان خروج سراقة ومن معه بوسوسة من الشيطان ».لغلا يشي قريش: عن 
! الخروج » وكان انخزال سراقة بتقدير من الله ليتم ' فق اماس > وکان خاطر رجوع 
سراقة نخخاطرا ما کیا ساقة اله إليه لأن” سراقة لم يزل يترداد ني أن يسلم منذ يوم لقائه 
رسول الله . صلى الله عليه وسلم :في طريق الهجرة » خين شاهد معجزة سخ قوائم ٠‏ 
فرسه في الأرض » وأخذ ه الأمان من رسول الله - صل الله عليه وسلم - » ورويت 
ه أبيات خاطب بها أبا جهل ني قضيته في يوم الهجرة » وما زال به ذلك حتى | أسلم . 
بوم الح هآ ب 05 Tim NT‏ 
وتر ين الشيطان المشركين أعمالهم : رز اھ وكرت سناد نوريا قر اتا 
المزيئن لهم سراقة بإغراء الشيطان » ١‏ با سن إلى سراقة بن مالك من ثشيته المشركين 
على المضي في طريقهم لإنقاذ عيرهم » وأن لا يخشوا غد ر كنانة بهم » وقيل تمشل ‏ 
الشيطان للمشركين في صورة سراقة وليس تمثّل الشيطان وجنده بصورة سراقة وجيشه . 
ببروي عن ايء ب ضل الله عليه وسلم ب » وإنتما روي داك عن قول ان عباس ۽ 
وتأويل ذلك, : أن ٠ا‏ صدر من سراقة كان بوسوسة من الشيطان » ويجوز أن يكون اسع ٠ ١‏ 
. الشيطان أطلق على سراقة لأنّه فعل فعل الشيطان كما يقولون.: فلان مر ن شياطين المرب ظ 


ا ويجوز أن يكون إسنادا حقيقيا أى زين لهم ني نفوسهم بخواطر فسوسته ج ولاك إسناد 


0 قول رلا غالت لكم ). إليه ميجاز عقي بأعتيار صدور القول والتكوص :+ من سسراقة ) 
٠‏ امتأثر لوسو سة الشيطان ا «.إني أرى ما لا ترون» 4 ا ظ 





وقوله « إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون » إن كان من الشيطان فهو قول 
في نفسه » وضمير الخطاب التفات استحضرهم كأتهم يسمعونه » فقال قوله هذا» 
وتكون الرؤية بصرية يعني رأى نزول الملائكة وخاف أن يضروه بإذن الله وقوله 
وإني أخاف الله » بيان لقوله « إني أرى ما لا ترون » أي أخاف عقاب الله فيما رأيت 
من جنود الله . وإن كان ذلك كله من قول سراقة فهو إعلان لهم برد جواره إياهم للا 
يكون نخائنا لهم لآن :المرب كانوا إذا أرادوا نض جوار أعلنوا ذلك من أجاروه » كما فعل 
ابن الدغنة حين أءجار أبا بكر هن أذى قريش ثم رد جواره من من آي بكر » ومنه قوله 
تغالى «وإما تخافن من قوم حيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين» فالمعبى : 
إنَي بريء من جواركم» ولذلك قال له الحارث بن هشام : «إلى اين أتخذلنا» فيكون 
قد اقتصر على تأمينهم من غدر قومه بني كنانة ٠‏ وكوت الرلزية عليبية ومتعرلها الثاني 
خذوفا اقتصارا . 


وأا قوله « إنَى أخاف الله والله شديد العقاب » فعلى احتمال أن يكون الإسناد 
إلى الشيطان حقيقة فالراد من خوف الله قوقع أن يصيبه الله بضر » من نحو الرجم بالشهب» 
وإن كان مجازا عقليا وأن” حقيقته قول سراقة فلعل” سراقة قال قولا في نفسه » لأنه 
كان عاهد رسول الله = صلى الله عليه وسلم - على أن لا يدل عليه المشركين » فلعلّه 
تذكر ذلك ورأى أن" فيما وعد المشركين م ن اغات حرا من خيانة البهد فاص سبوم 
عاقبة الخبانة . 


و(التريين) إظهار الشيء زيْنا » أي حسنا » وقد تقدآم عند قوله تعالى « كذلك 
ينا لكل أمة عملهم » في سورة الأنعام وني قوله « زين للذين كفروا الحياة الدنيا » 

في سورة البقرة . والمعنى : أنه أراهم حسنا ما يعملونه من الخروج إلى إنقاذ العير ؛ 
ثم من إزماع السير إلى بدر . 


و« تراءعت ) ا فق ا > أي رأت كلا الفئتين الأخرى . 


و«دنكص على عقبيه ) ل جع هن حيث جاء . ف 0 مۆرج السبدوسي . أن نكص 
رجع بلغة سليم » ومصدره النكوص وهو من باب رجع . 





سور الاتقال .: ٠‏ "ر ٠.2‏ ا ل ]| 


وقوله دعل ال 207 ی نكص إذ النكوص لا کون إلا" على العقبين : 
لاه الرجوع إلى الوراء كقولهم. اربع ليارب لباك اي يمرن 
المزمنين « فكنتم على أعقابكم يبرن 1 , 


و(على) مفيدة للتمكّن من السير بالعقبين . والعقبان : ثثنية العقب ء وهو 


شر سا ول ا ي قو ا ا i‏ 


o ْ‏ ر8 و | ل . / i‏ | ف م ت ےر اوہ 
3 إذ يُقول ال المشلفشية انين فى وي رض ع هولاء 
A‏ ان 


م ومن بتو کل عَلَى لله فن الله عَزيز حَكيم € 


بقن «إذ يقول » بأقرب الأفعال 7 وهو قوله « رين لهم الشيطان أعمالهم ٠‏ 


مع ما عطف عليه من الأفعال » لأن” (إذ) لا تقتضى أكثر من المقارنة ني الزمان بين 


ما تضاف إليه وبين متعلقها » فتعين أن يكون قول النافقين واقعا في وقت تزيين الشيطان 


أعمال المشركين فيتم تعليق وقت قول لمنافقين بوقت :قفن الشيطان أغيال للشركين» . 


وإتما تطاب اناسية لذكز هذا الخبر عقب الذي وليه هو » وتاك هن أن" كلا 


الخبرين ردق و جیش اکر كير 4 وضعف جیش المسلمين 0 ويقین أو لاء الشيطان 
أن القنضر یکوت لمشركين على المسلمين . فالخبر :الأول عن طائفة أعانت المشركين 


يتأمينهم من عدو يخشونه فانحازت إليهم علنا » وذلك يستلزم تقبيح ما أقحم لمرن 
فيه اسم إذ عمدو إلى قثال قوم أقوياء . والخبر الثاني عن طائفتين شوهتا صنيع المسلمين 
حمقتامم ونسبيتاهم . إلى الغرور فأسر'وا فك م بيو جوا به وتحد ثوا به فيما 
بينهم » > أو أسروه ي نفوسهم .. ل 0 

نتَظلم الكلام هكذا : وزيّن الشيطان للمشركين أعمالهم حين كان المنافقون 


0 يقبجون أعمال المسلمين وا م داشر ور وقلة التذبير من اعتقاد هم 7 دينهم الذي 


أوقعهم. 5 هذا الغرور ويجول ي نفوس الذين ف م مر ص مثل هذا . 


00008 ظ 00 سوزة الانفال 


.:(والقول) هنا مستعمل في حقيقته ومجازه :الشامل لحديث النفس.ء لأن” المنافقين 

بقولون ذاك. بألسنتهنم » وأما الذين في قلوبهم مرض وهم طائفة 'غير المنافقين » بل. ٠‏ 
| هم من .يتمكن الإيمان من قلوبهم . فيقولونه ي انفسهم لا لهم من الشاك tr‏ 
صدق بوعل النبىء - صلی الله عليه وسلم - الهم طبر موالين للمئثافقين » ويجوز 


0 أن يتحدثوا به بين جماعتهم . 


' ؤدالرضر) هط مجان ف “الال الاتقا > طبه بال شل بوجه . سوء عاقبته عليهم . 
| وقد تقد مني قوله :تعالى ٠‏ ني قلونهم مرض » في أول البقرة . < 

ظ وأشاروا د (هؤلاء) إلى المسلمين الذين خرجوا إلى بدر » وقد جرت الإشارة على 

غير مشاهد › لاهم مذ كورون في حديثهم أو مستحضّرون في أذهانهم » فكانوا بمتزلة 

اضر المشاهد لهم وهم پتعارفون بمثل: هله الإشارة في لهم جن المي 1 
والغرور : الإيقاع اق المضرة بإيهام المنفعة » وقد تقد م عند قوله تعالى دلا يغرنّك 

تقب الذين كفروا في البلاد » في سورة آل عمران - وقوله - « زخرف القول غرورا» 


2 ي سور ة ر 


نحو 08 ولك © د عشرون 5 يغليوا ماثتين ) a‏ ح أي غرهم ذلك 


فخرجوا وهم عدد قليل للقاء جيش كثير › والمعنى : إذ يقولون ذلك عند اللقاء وقبل 


: حصول التضير: . فإطلاق الغرور .هنا مجاز 6 وإسناده إلى الدين حقيقة عقلية . 
| وجملة « ومن قو كل على الله فإن” الله عزية حكيم ) مغظوفة عل جملة )) وإذ زين 
لهم. الشيطان أعمالهم ». لأتها من جملة الأخبار المسوقة لبيان عناية الله تعالى بالمسلمين › 
وللامتنان عليهم > فالمناسبة بينها وبين الجملة التى قبلها : أنها كالعلة لخيبة ظنون 2 
المشركين ونصرائهم »> أي .أن الله خيتب ظنونهم لأن” المسلمين توكتلوا عليه وهو عزيز ٠‏ 
) لذ لن 3 فمن تمساك بالاعتماد عليه نصره : فح ييار بلي تسج عر 
حيث يجهلها البشر.. ٠‏ < 
1 . والتوكمل. : - الاستسلام والتفزيش : وقد تقلام عند قوله تعالى. 7 عر مث 
وکل على الع في أبنوزة .آل عترالة . ظ ْ 


وجعل قوله «فإن الله عزيز حكيم » جوابا للشرط باعتبار لازمه وهو عسرة. 
المتوقل عل ا ولات چا من ميق آرم ۲ قهز اة عن الجزاب وجلا جه 
وجوه البيان وهو كثير الوقوع في القرآن » وعليه قول زهير : 


ن پاق يوما على علاته هرما يلق السماحة فيه والندى خلا 


أي تل من كرمه ولا خف ذلك عنه في حال من الأحوال » وقول الربيم بن 
زياد العيسي 


أي من کان ۋرا بمقتله فسروره لا يدوم إلا بعص يوم ثم يحزنه أخذ الثأر 
بم من أله انرو | إن کان شر القائل أو من سبد الرس تالت پر1 آرم , 


ر مر ۹ رر ساس لر ن 0ر سم 0 
© ولو ترئا إذ يَتوفى الذي كفروا الیگ يَضْرِبِونَ 


ر ك #2 


سے ل 


وجوههم وأدبرهم اويا عَذَاب الحَريق ذلك بما فلت" 
ےش محم ل سر 1 ش 


نیکم تا لله َيس بم لبيد € 


لما وي وف حال المشركين حقبّهِ » وفصّلت أحوال هزيمتهم إبدر » وكيف 
أمكن الله منهم المسلمين » على ضعف هؤلاء وقوة أولثلك » :بما شاهده كل حاضر 
حتى ليوقن السامع أن ما نال المشركين يومئذ إِنّما هو خذلان من الله إينّاهم » وإيذان 
باتهم لاقون هلاكهم ما داموا مناوثين لله ورسوله » انتقل إلى وصف ما لقيه من العذاب 
"من" قمتل منهم يوم بدر » مما هو مغيب عن النْاس ؛ ليعلم المؤمنون ويرتدع الكافرون » 
بالمراد بالذين. كفروا هنا الذين قتلوا يوم بدر » ونكون هذه الاية من تمام البخبر عن 


فوم يدر , 


40 ا سورة الاتشال 


ويجوز أن يكون المراد بالذين كفروا : جميع الكافرين حملا للموصول على 

معنى العموم فتكون الاية اعتراضا مستطردا ف في خلال القصة بمناسبة صف ما لقيه 
المشركون في ذلك اليوم » الذي عجل لهم فيه ااب ال موت . 

وابتدىء الخبر ب« ولوترى » مخاطبا به غير معين ٠‏ أبعم کل مخاطب » أي : 
لو ترى أيتها السامع » إذ ليس المقصود بهذا الخبر خصوص النبيء ‏ صلى الله عليه 
وسلم - حتى يحمل الخطاب على ظاهره » بل غير النسيء + أو يه مه ۽ لن الله قادر 
أن يطلع نبيه على ذلك كما راه الجثة في عرض الحائط  .‏ 

ثم إن كان المراد بالذين كفروا مشر يوم پر 5 مكاج شالع قد مقي يقن 
مقتضى الظاهر أن يقال : ولو رأيت إذ توفى الذين كفروا الملائكة . فالإتيان بالمضارع 
ي الموضعين مكان الماضي : لقصد استحضار تلك الحالة العجيبة » وهي حالة ضر ب 
الوجوه والإدبار » ليخيل للسامع أنه يشاهد تلاك. الحالة » وإن كان المراد المشركين 
حيثما كانوا كان التعبير بالمضارع على مقتضى الظاهر . ظ 

وجواب (لو) محذوف تقديره : لرأيت أمرا عجيبا . وقرأ الجمهور : 
- بياء الغائب - وقرأه ابن عامر : تتوفى - بتاء التأنيث - رعيا لصورة جمع n‏ 

والتوفي « الماك سميي توقيا لأنها تنهي حياة المرء أو تسشرليها « قل يتوفاكم 

. ملاك الموت لذي وکل بكم » . 

ظ وجملة « يضربون وجوههم وأدبارهم » في موضع الحال إن كان ١‏ راد من التوقي 

قبض أرواح المشركين يوم بدر حين يقتلهم المسلمون » أي : يزيدهم الملائكة تعذيبا 

0 عند نزع أرواحهم > وهي بدل اشتمال من جملة « يتوفى ) إن كان المراد بالتوفي 

توفيا يتوفاه الملائكة الكافرين . ظ 0 

وجملة « وذوقوا عذاب الحريق.) معطوفة عل جملة ( دضر بون ١‏ تقد القول ». 
لأن هذه الجملة لا موقع لها مع التي قبلها > إلا" أن تكون من قول الملائكة أي › 
. ويقولون : ذوقوا عذاب الحريق كقوله « وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل 
ربنا تقبتل متا د وقوله - ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رۋوسەم عند رهم 
ربنا أبصر نا وسمعتا ) . 


وذكر الوجوه والأدباز التعميم ٠‏ أئ : يضر بون جميمع أجسا دهم . فالأدبار : جمع 
دبر وهو ما دآبر من الإنسان . ومنه قوله تعالى «سيهزم .الجمع ويولّون الدبر» . وكذلك 
الؤجوه كناية عما أقبل. بن ااا و8 كقول العرب : ضربته .الظهر والبطن ٠‏ 
كناية عمًا أقبل وما أدبر أي ضربته في جميع جسده . 

(والذوق) مستعمل ني مطلق الإ-حساس » بعلاقة الإطلاق . 


وإضافة العذاب إلى الحريق : من إضافة الجنس إلى نوعه » لبيان النوع » أي 
عذابا هو الحريق 3 هي إضافة بيانية . ظ 

(والحزيق) هو اضطرام النار » والمراد به جهنم » فلعل” الله عجّل بأرواح هؤلاء 
المشركين إلى النار قبل يوم الحساب » فالأمر مستعمل في التكوين » أي : يذيقونهم » 
أو مستعمل ني التشفّي » أو المراد بقول الملائكة « فذوقوا » إنذارهم بأنهم سيذوقونه › 
وإِنّما يقع الذوق يوم القيامة » فيكون الأمر مستعملا ني الإنذار كقوله تعالى «قل 
تمتعوا فان" مصيركم إلى النار ( بناء. على 01 التمتع يؤذن شی ع سيحدت لعل السام 
مضاد لا به التمتع . 

واسم الإشارة « ذلك بما قدامت أيديكم ؛ إلى ما يشاهدونه من العذاب . وجيء 
بإشارة البعيد لتعظيم ما يشاهدونه من الأهوال . 

والجملة مستأنفة لقصد التنكيل والتشفى . 

والباء للسيسة 4 وهي ( مع المعجرور 3 خبر عن اسم الإشارة , 

و(ما) في قوله « بما قدامت أيديكم » موصولة » ومعنى « قدامت أيديكم » أسلفته 

من الأعمال فيما مضى > أي من الشرك وفروعه من الفواحش . 

وذكر الأيدي استعارة مكنية بتشبية الأعمال الي اقترفوها » وهي ال اع 
قدمت» بما يجتنيه المجتني من الثمر » أو يقبضه البائع من الأثمان » تشيه نشبيه . ا معقول 


بالمحسوس »> وذ كر رديف المشبه وهو الأيدي الى هي آلة الاكتساب » أي a‏ 
قد مته أيديكم لكم 


وقوله « وان" الله لي ش س بظلام للعبيد ) عطف على اعا اك ست أيديكم » والتقدير : 
وان الله ليس بظلام للعبيد » وهذا علة ثانية لإيقاع تلاك العقوبة عليهم > ال الاو . 
المفادة 7 تأيه السببية تعليل لم يماع العقان . والعلة الثانية » المفادة من العف على الياء 
ومجرورها › تعليل لصفة العذاب ؛ أي هو عذاب معادل لأعمالهم 4 اللو العذتين 
شيء واحد لكن باختلاف الاعتبار . 0 

ونفي الظلم عن الله تعالى كناية عن عدله وأن” الجزاء الأليم كان كفاء العمل 
المجازتى عنه دون إقراط . 


i‏ صاحت الكشساف التعليلين ل ىء واحد » وهو ذلك العذاب » فجعلهما 
سببين لكفرهم ومعاصيهم » وأن" الذي بق العتدل مثل الإثابة » وهو بعيد » لأن ترك 
الله المؤاخذة على الاعتداء على حقوقه إذا شاء ذلك » ليس بظلم » والموضوع هو العقاب 
على الإشراك والفواحش ٠»‏ وأمًا الاعتداء على حقوق الناس فترك المؤاخذة به على تسليم 
ال لیس يعدل > وقد يعوض المعتدى عليه بترضية من الله » فلذلك كان ما في الكشاف 
غير خحال عن تعسف حمله عليه الإسراع ا لتصرة مذهب الاعتزال 2 سخا العفو 
ن ا آنه ماف ادل أو للحكمة .. 


وفي لام - بصيغة مصغة المالغة - لا يفيد إثبات ظلم غير قوي ' dy‏ الصيغ لا 
مفاهيم لها » وجرت عادة ة العلماء ل بوا بان المبالغة منصرذة إلى کا کا پام دللك 
كثيرا في مثل هذا » ويزاد هنا الجواب باحتمال أن الكثرة باعتبار ته علق لظام لاي 
| الى قدر ثبوته » بالعبيد الكثيرين » فعبر بالميالغة عن كثرة إعداد 2 لسار تعد د 


وا وض باللاء في « العبيد » عوض عن المضاف إليه » أي : لعبيد ه ٠‏ كقوله 
J)‏ فإن الجنة ھی المأوى (i‏ ويجور أن حون J)‏ العبيك i‏ أطلق على م در ادف الناس 5 ا 
أطلق العباد في قوله تعالى ويا حسرة على العباد» في سورة يس ) 
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5 عَدَاب يال فرعو اين ع بن بوم قروا يك ات 
ت îs‏ تقر سم i‏ نطو تی سل اسل : الي ضوع ص 


الله قا فا حد الله بذذ إن الله بد لواب ۲ 
۳ ویم | فو 


نے 


(كدأب) حبر 4 يحذوف ع وهو حذف تابع اللاستعمال في مثله : 5 لعرث 


إدا لبح ثرا عن شىء يع ألم انوا يسني دون مبتدل عسل أن" لمبتداً قو فل ف 05 


يدل علية العلام لمابق . 


فالتقدير هنا ي دأبهم كد أب ل فرعون والذين من قبلهم . أي ن الام 


الكل ن رل میم > ال اك وتمترة .. 

والدات z‏ القادة والسيرة المألوفة ' وقد دام ما له في سورة آل عمران . وتتقدام 
وجه تخصيص آل فرعون بالذ کر . ولا فرق بين القن ل اللات العبارة + ففى 
سورة آل عمران : كذ بوا بآياتنا » وهنا ١‏ کغروا بآ ابات للها 2 وهنالك « والله شديد 
العقاب » وهنا « إن لله قوی ید اتاپ . 


فم EA‏ 7 ركذ بوا) و(كفروا) فلأن” قوم فرعون والذين من بلقم شار كوا 
المشركين ني الكفر بالله وتكذيب رسله > وني جحد دلالة الآيات على الوحدانية وعلى 
صدق الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - » ف كروا هنا ابتداء بالأفظع من الأمرين 
٠‏ فعبر بالكفر بالآيات عن جحد الآيات الدالّة على وحدانية الله تعالى » لأن” الكفر 
أصرح في إنكار صفات الله تعالى . وقد عقبت هذه الآبة بالتى بعدها » فذكر في التي 


بعدها التكذيب بالآيات » أي التكذيب بآيات صدق الرسول -- عليه الصلاة والسلام -. 
وجّحد الآيات الدالة على صدقه . فأ يسورة آل عمران فقد ذكر تكذيبهم بالآيات »> 
أي الدالة على صدق ال وال صلی الله عليه وسلم . 3 لان التكذيب متبادر في معتی ‏ 
تكذيب المخبر : لوقوع ذلاك عقب ذ كر تنزيل القرآ ن وتصديق من صدق به > وإلخحاد . 


ع .قصد الفتنة ا ٤‏ افعبتر ٠‏ ع ن الذين شابهوهم قي تكذيب رسولهم وصف التكذيب . 


295 الإظهار Bk.‏ 95 مقام الإضمار فاقتضاه أذ ' الكفر کر بما يرجع إل صفات 
الله فأضيفت الآيات إلى اسم الجلالة يدل على الذات اوا الإله - وهو الوخدائية.» ‏ 


ظ 44 0 ا سو ( © لال 





“..::: وأمًا الإضمار تي ل عمران فلكون التكذيب تكذيبا لآيات دالة على ثبوت “رسالة 
| محمد - صلى الله عليه وسلم -. ٠‏ فأضيفت الآيات إلى الضمير على الأصل في م 


1 | وما الاختلاف بذكر حرف الأكيد هنا دونه في سورة آل عمران » فلأت 
: قصد هنا التعريض بالمشركين ‏ وكانوا ينكرون قوة الله عليهم » بمعنى لازمها : وم 
. إنزال الضر بهم » وينكرون أنه شديد العقاب لهم » فأ كد الخبر باعتبار لازمه التعريضي 
٠ 9‏ الذي هو إبلاغ هذا الإنذار إلى من بقي من المشركين » وي سورة آل عمران لم يقصد إلا” 

الإخبار عن كون الله شديد العقاب إذا عاقب » فهو تذكير للمسلمين وهم المقصود 
بالإخبار بقرينة قوله » عقبه : «قل للذين كفروا ستغلبون » الاية . 


- .وريد ضف .و قوري © هنا اة ى اتهديد المشركين المقضودين: بالإنذار واأتهديد . 
والقوي الموصوف بالقوة » وحقيقتها. كمال صلابة الأعضاء لأداء الأعمال التي تراد 
منها. وهي متفاوقة ر عليها بالتشكياك . 

وقد ققدم عند قوله تعالى و فخدها بقوة ».ف سؤرة الأعراف ٠‏ وهى ادا وصف 
الله بها مستعملة : ي معناها اللرومي وهو مدنهى, القدرة عل فعل م اق له ار ادته تعالى 
من الممكتات . : والمقصو د من ذكر هذين الوصفين : الإيماء إلى أن أخذهم كان قويا 


ب شديداء » لأنته عقاب قوي شديد اا ٠‏ كقوله «فأخطناهم أ أذ + مقتدر - وقوله ب 


| إن .الخ ذه ألم شديك 0 


a‏ ا سے بي صم ييه سے ا 0ے ر رارت ي ا د کک لات سے سے | س 
3% د للت بان الله عاك 1 أ لعمة | 
2 وس وو 2 اعون ا ر قاقات اير ر 208 


ظ استعناف يا / أن جب إل بد قله ) ولد ل 7 جس 93 الله قوي 
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والإشارة تفيد العناية بالمخبر عنه » وبالخبر . والتسبيب يقتضى أن" آل فرعون 
والذين من قبلهم كانوا في نعمة فغيرها الله عليهم بالنقمة » وأن" ذلك جرى على سنة 
الله أنه لا يسلب نعمة أنعمها على قوم حتى يغيّروا ذلك بأنفسهم » وأن قوم فرعون 


والذين من قبلهم كانوا من جملة الأقوام الذين أنعم الله عليهم فتسببوا بأنفسهم في زوال 


النعمة كما قال تعالى « وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها ) 

وهلا إنذار لقريش يحل" بهم مثل ما حمل بغيرهم من الم الذين بطروا النعمة . 
اوا ل ول سرا موف بات سلة الل وسقي سد > لآن” نفي الكون بصيغة المضارع 
يقتضي تجدد النفي ومنفيه . 

(والتغيير) تبديل شيء بما يضاده فقد يكون تبديل صورة جسم كما يقال : 
غتيئرت داري > ويكون تغيير حال وصفة -ومته تغبير" القيبة أي ضباغه:وكانة مشق 

من الغير وه المخالف > ٠‏ تير النعمة إبدالها رضد ها وهو النقمية وسوء الال 6 أي 

. بان أصل النعمة من الله‎ POTN 

و« ما بأنفسهم » مو صول وصلة » والباء للملاسة . أي ما استقر وعلق بهم . 
وما صدق (ما) التعمة التي أنعم الله عليهم كما يؤذن به قوله « مغيرا نعمة أنعمها على 
قوم » والمر اد بهذا التغبير تغبير سيه . وق الشكز بان بدلوه بالكفر ك 

ذلك أن" الأمم تكون صالحة ثم تتغير أحوالها ببطر لنعمة فيعظم فسادها » فذلك 
تغمير ما كانوا عليه 1 ۽ فإذا أراد ل الاي أرسل إليهم هداة لهم فإذا أصليحوا استمر ت 
عليهم النعم مثل قوم يونس وهم أهل (نينوى) » وإذا كذ بوا وبطروا النعمة غير الله ما 
بهم من النعمة إلى عذاب ونقمة . فالغاية اله تفادة من (حتى) لانتفاء تغبير نعمة الله على 
اليا هي غاية متتّسعة لآن” الأقوام ذل فوا ها بأنفسهم من هتدى أمهلهم الله زمنا 

لم أرسل 34 الرسل فإذا ' أرسل 0 اال فاد جم لف راب المؤاخذة قم 


کش 8 


و« أن الله سميع عليم ». عطف على قوله « بأن الله لم يك مغيرا » أي ذلك بأن الله 
يعلم ما يضمره الناس وما يعماونه ويعلم ما ينطقون به فهو يعاملهم بما يعلم منهم . وذكر 
صفة (سميع ) قبل صفة (عليم) يومىء إلى أن التغيير الذي أحدثه المعرض. بهم متعلق 
بأقوالهم وهو دعوتهم. 1 لهة غير الله تغالى . 


ہر تور ©» 


© كدأت بر ءال فرعو اين ين ل كبوا ايلات رھم 
ا ل45 ر بڏنوبهم وأغرقتا ءال فرعون و کانوا ظَلْلِمِينَ € 


تكرير لقو له و كياب ال فرعون » المذ كور قبله لقصد التأكيد والتسميع » تقرير 
للانذار والتهديد کر اله بين الا تفننا في الأسلوب > وزيادة للفائدة » بذكر 
التكذيب هنا بعد ذكر الكفر هناك > وهما سبيان للأخذ و الإهلاك كما قد مناه نفا . 

وذ كر وصف أأربوبية هنا دون الا سم العلم لزيادة تفظيع تكذيبهم لن" الاجتراء 
على الله مع ملاحظة كونه ربا المجترىء > يزيد جرّاءته قبحا لإشعاره بأنها جراءة 
٤‏ مو ضع ال » لآن” اارب سناد الیک 

وعبر بالإهلاك عوض الأخذ المتقدم ذكرة لیفسر الأخذ بأنه آل إل الاهلاك › 
وزيد الإهلاك بيانا بالنسبة ال آل فرعون بأنّه إهلاك الغرق . 


وكتريت: .کات ٠‏ للتعويض عن المضاف إلبه ٠‏ أي : وکل الله زوین > أي آل 
فرعون والذين من قبلهم . 


ا رااش رباج اع هر جح اقم اق .زفق 
3% إن ير البو قن عله الله ألَّذِين كفروا فهم لا يۇمنون الین 


»م .هم مام »ارد مه ر e‏ 


هدت ينهم م يَنفُضُونَ عهدَهُمْ فى كل مره وم لا يَتقون 


سے ی ساج سس سرت ثر هن ص ل ا م عات لتر ن سس بر الى قر ی ی تين ارہ اسم 


َم تفقفتهم فى الْحَرْبٍ فشرد بهم من خلفهم لعلهم بذ كرون 4 


استئناف ابتدائي انتقل. به من الكلام على عموم المشركين. إلى ذكر کار آخرین 
هم الذين بذهم نعو له « الذين عاهدت منهم ثم دنقضو ل عهدهم ( الاة . وه_ؤلاء 
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عاهدوا التبيغ صلى الله عليه وسلم - » وهم على كفرهم © ثم نقضوا عهدهم » 
- وهم مستمرون على الكفر » وإِنّما وصفهم « بشر الدواب » لآن” دعوة الإسلام أظهر 
من دعوة الأديان السابقة » ومعجزة اأرسول - صلى الله عليه وسلم أسطع » ولان الدلالة 
على أحقية الإسلام دلالة عقلية يسنة »ع فمسن يجحده ذهو اش دما لا عقل له .ع 4 
اندرج الفريقان من الكفار ثي جنس «شر الدواب » . 
وتقدم آنفا الكلام على نظير قوله « إن شر الدواب عند الله الصم البكم ۾ الآبة . 
: وتعريف المسند بالموضولية للإيماء إلى وجه بناء الخبر عنهم بأتهم شر الدواب . 
والفاء في « فهم لا يؤمنون » عطفت صلة على صلة » فأفادت أن" الجملة الثانية من 
الصلة. » و أنّها تمام الصلة ا مقصودة للإيماء » أي : الذين كفروا من قبل الإسلام فاستحر ‏ 
كفرهم فهم لا يؤمنون بعد سماع دعوة الإسلام . ولما كان هذا الوصف هو الذي 
جعلهم شر الدواب عند الله عطف هنا بالفاء للإشارة إلى أن سبب إجراء ذلك الحكم 
عليهم هو جس الوصفين » وأتى بصلة «فهم لا يۇمنون» جملة اسا قادة لبو يك 
عدم إيمانهم وأتهم غير مرجو منهم الإيمان . ظ 

ظ فإن تقديم المسند إلنه على الخبر الفعلي امنفي مع عدم ايلاء امسند إليه حرف النفي ( 
لقصد إفادة تقورة نفي الإيمان عنهم »أي الین نتفي الإيماذ د 8 المستقبل انتفاء قودا . 
فهم بعداء عنه أشد الابتعاد . ) 

ولي التقديم هن مدا التخصيص لان" امیس ل أو 5 ٤‏ الصلة 5 ولأن” 
الأكثر في تقديم 0 إليه على الخبر الفعلى المنفي » إذا لم يقع المسند إليه عقب حرف 
النفي » أن" اد ری إلا التقوي ع قر اقيم ٤‏ وذلك هو الأكثر في ال رن 
< کقوله تال « وما تنفقوا من خير بوف ٠‏ إليكم وأنتم لا تظلمون » إذ لا يراه وأنتم دو 
غي ركم لا اسار ي a‏ | 

ولي «-الذو» : خا لوت منهم » ل من «.الذين کرو ) بدلا مطابقا ع فالڈين 
عاهدهم هنم الذين كفروا ء فهم لا يۇمنون ..وتعدرة « عاهدت » برمعن) للدلالة على 
أن العهد كان يتضمن التزاما.من جانبهم .> لأنّه يقال أخذت منه عهدا » أي التزاما , 
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٠ 0‏ فلما ذكر فعل المفاعلة » الدال” على حصول الفعل من الجانيين » نبّه على أن ن الم#قصود 


من المعاهدة التزامهم بأن" لا يعينوا عليه عدوا » وليست (من) تبعيضية لعدم متانة المعنى . 
إذ نصير الذم متوجها إلى بعض الدين كفروا 4 e‏ ¢ وهم الذين ين ضون 
هادهم . 


وعن ابن عباس » وقتادة : أن المراد بهم قريظة فإِنّهم عاهدوا النبيء - صلى 
الله عليه وسلم - أن لا يحاربوه ولا يعينوا عليه عدوه » ثم نقضوا عهدهم فأمدوا 
المشركين بالسلاح والعداة يوم بدر » واعتذروا فقالوا : نسينا وأخطأنا > ثم .عاهدوه 
أن لا عدوا ثل ذلك فتكثوا عهدهم يوم الخندق » ومالرا. مع الأحزات » وأمداوهم 
م والأدراع ' اا 

والأظهر: خندي أن يكون المراد بهم قريظة وغيرهم من بعض قبائل المشركين» ‏ 
وأحصها المنافقون فقد كانوا بعاهدون النبيء صلى الله عليه وسلم ثم ينقضون عهدهم كما قال 
تعالی «وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم» الآية وقد نقض عبد 1 أ بي ومن معه عهد 
النصرة في أحد » فانخزل بمّن معه وكانوا ثلث الجيش . وقد ذ كر » في أوّل سورة 
براءة نهد فر ق من المشركين . وهذا هو الأنسب بإجراء صلة الذين ' كفروا عليهم لان 
الكفر غلب في اصطلاح القر آن إطلاقه على المشركين . 0 
ظ والتعيير > في جانب نقضهم العهد » بصيغة بغة المضارع : للدلالة على أن" لاك ماده 
متهم ويتكرر » بعد نزول هذه الآية » وأنهم لا ينتهون عنه » فهو تعريض بالتأييس 
من وفائهم بعهدهم » ولذلك فرع عليه قوله فما تقنتهم ي اريه إل . فالتقدير : ظ 
م فقي عهدهم وينقضونه في کل مرة . 

3 مرة » كل مرة من المرات التي يحق” فيها الرقناء نما عاهنوه عا‎ ET 
. مع اليد تكرر العهد أم لم يتكرر » لآن العهد الأول بقتضي الوفاء كلما دعنا داع إليه‎ 

والأظير ان .عله الآ رلت عاب 'وقمة.بدر » ریا وقعة الخندق » فالنقض 


الخاصل منهم حصل مرة واحدة » وأخبر عنه مھ ا ترد مرت ١‏ وان کا رای 
بعد الخندق » بأن امتد زمان نزول هذه السورة » فالتقض م منهم: قد حصل مر تین 


:. اكع -. 
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والإخبار عنه بأنهيتكرر مرات هو هو ؛ فلا جدوى في ادعاء أنه لايا ثرلت يمد رقا 


| من ضصمير « يتنضون ؛ . وعل جميع الاحتمالات فهي داثة على أن نفاء القوى عنهم. 
صفة متمكلنة منهم » وملكة فيهم » بما دل عليه تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي 
| النفي من اا کا ق ر ا 
العاييي 1 الذي يتهمم به آهل المروءات والمتدسنون › فيعم اتقاء الله وحشية عليه 1 
في الدنيا والاحرة »> ويعم اتقاء العار » واتقاء المسبة واتقاء سوء السمعة . فإن الخيس 
بالعهد »> والغدر > من القبائح عند جميع أهل الأحلام » وعند الغرب أنفسهم 6 ولان" 
من عرف بنقض العهد عمد م من يركن إلى عهده وحلفه ». فيبقى في عمزلة من الناس 
فهؤلاء الذين نقضوا عهده م قد غلبهم البغض في الدين : افلم جرا جما .این 
م و ا ) ٠ ٠‏ 
تفرع عليه أمر رسو نشل ال عله سم أن مسيم کل رمم مش ٠‏ 
ظفر بهم في جرب يشهرونها عليه أو يعينون عليه عدوّه . ) 
وجاء الشرط بحرف “(إن) مزيدة بعدها (ما) لإفادة تأكيد وقوع | الشرط وبذلك 
(إن) عن الإشعار بعدم.الجرم بوقوع الشرط وزيد التأكيد باجتلاب نون التوكيد . 
شرح الرضي على الحاجبية » عن بعض النحاة : لا يجيء (إما) إلا" بنون يد ب بعده ٠‏ 
٠‏ كّوله- تعالى « فإما رق ) . وقال ابن عطية في قوله « فإما تلقفنهم » دخحلت النون 
مع لما : إا لتأكيد أو الفرق بيتها وبين إمتا التي هي حرف اتفصال في قولك : جاءلي 
إما زيد وإما عفرو. ١‏ < ) 
وقلت : دخول .نون التؤكيد بعد (إن ) المؤكدّدة بما » غالب » ولیس بمطرد ؛ 
فقد اك لعشي ) ظ ظ ظ 0 00 58 
ظ ال ينا سنا لا هال لنا ١‏ إنا كذلك ما تحفىئ وننتعل ‏ 





فلم يدخل على الفعل نون التوكيد . . 
والثنقف ٠‏ الظفر بالمطلوب 3 أي : فإن وجدنهم وظةرت بهم ی حر ب 8 أي 


2 والتشريد ۰ : التطريد والتفريق 4 أي : : فبعد بهم من خلفهم 6 ویچ التشر رل 
كناية عن التخويف والتنفير . 


وجعلت ذوات لمحد ّث عنهم سبب ال بد یازا 3 ال r‏ ی باورا 
ظ والنكال > فهو من إناطة الأحكام باللوات. وألر اد آجواله الوا مثل «حرمت 
عليكم الميتة) ® متعدق تشريد. . من خحتلفهم هو ما أوجب التنكيل بهم وهو 
نقض العهد . 


.لقان : : هنا مستعار الاقتداء بجامع لاثباء »> ونظيره ورام . .ی .قول ضمام 
ابن تعلبة : 


«وأنا رسول مسن ورائى » . وقال وفد الأشعريين للنبيء - صل الله عليه وسلم ‏ 
وافمرقا يام ال يه ولخ نه من وراعنا ) 2٠‏ وائ :: فاجعلهم مفلا وعبرة 
لغيرهم من الكفار٠الذين‏ يترقبون ماذا يجتني هؤلاء من نقض -عهدهم فيفعلون مثل 
فعلهم > ولأجل هذا الأمر نكل انبيء - صلى الله عليه وسلم بقريظة خين حاصر هم 
. ونزلوا على حكم بعد بن معاذ » فحكم بأن تقتل المقاتلة ام الذرية » . فقتلهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ب بالمدينة وكانوا أكثر من ثمانمائة رجل . 


وقد أمر الله رسوله - صل الله عليه وسلم :- ني هذا الآمر بالإغلاظ على العدو 
لا ف ذلك من مصلحة إرهاب أعدائه » فإتهم كانوا ي.تضعفون المسلمين » فكان في 
هذا الإغلاظ على الناكثين تحريض على عقوبتهم » لأتّهم انتحقوها . وني ذلك رحمة 
لغير هم لأنّه يصد أمثالهم عن النكث ويكفي المؤمنين شر الناكثين الخائنين . فلا تخالف 
هذه اشد ة کون الرموك بے صلی الله عليه وسام 15 أرسل ربحمة للعالمين 6 المراد 
أنه رحمة لعموم العالمين وإن كان. ذلك لا پخاو من شد ة على قابل منهم كقوله تعالى 
J)‏ ولكم ي القصاص حيأة ) 
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واقس الغية فى للم یکروت راجع إل (من) الموصولة باعتبار کون 


, مدلول صاتها اع من الذناس 


بالك کر کر حالة افير ٤‏ المرب ا ى جرت 5 من نض العهد › 
لعل" من خلفهم يتذكترون ما حل بناقضى الوا + من النكال » فلا يقدموا على نقض 


٠ |‏ العهد > فآ ل معنى اليل كر إلى لازمه وهو الاتعاظ له ویار » وقد شاع 0 التذ كر 


وإرادة معزأه الكنائى وغاب شه . 


سے ا سحن بين 


وو خافن ين قزم اة فانيد انيم على سواه ءِ إن 


م واا ا * 


أللّه + لا بحب الْحَلِيِنَ € 


عطف حکم عام لعاملة جميم الأقوام الخائنين بعد الحكم الخاصن"” بقوم معيانين 
الذين تلوح منهم بوارق الغدر والخيانة » بحيث يبدو من أعمالهم ما فيه مخيلة بعدم 
وفائهم > فأمره الله أن يرد إليهم عهدهم 8 أذ ل فائدة فيه وإذ هم دنتفعون من مسالمة 
لان م 1 > ولا د a‏ عند الحاجة . 


يوارقها وبلا اقسا إناها 4 ما با للت ر E‏ أخبار al.‏ وما 5 زك 
دح کی ا و نتم أن لا ویم جنوه الفلا جاح جليهما يها 


وفد تهدم عند قوله تما «فإن م 1 3 يقيما حدود الت ي سورة ة البقرة 
وه قوم » ذكرة في سياق الشر رط فتفيد العموم ' أي كل جات منهم خيانة | 


والخياثة : ضد الأمانة »> وهي » هنا : نقض العهد » لأن الوفاء من الأمانة . 


< و قل تقدام معنى بيات يد برك ا تعالى 1 أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول» في 
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والنيذ : الطرح وإلماء الک . وقل مضى عل قو له اق ) ا عاهدوا عهدا 
کد ر سيو ني سورة کیره | 


وإتما رتب نبد العهد على خوف الخيانة » دون وقوعها : لأن شؤون المعاملات 
ار وألحرببة 'تجري على حسب الظنون ومخائل الأحوال ولا ينتظر تحقق وا 

مر المظنون لاه إذا رست ولاة الأمزر في ذلك يكونون قد عرضوا الأمة للخطر 

ا ف غفلة وضياع اة ٠٤‏ وله ندا ر سياسة الآمة بما بدار به القضاء ي 


لقوق لان الحقوق إذا فاتت كانت لته عل واحد »ع وأمكن تدارك فائتها . 


ومصالم الآمة إذا فاقت تمكن منها عدوها ‏ > فلذلك على نبد العهد يتوق خيانة ‏ 
المعاهدين من م اناه 5 ومن یال العررب غ١‏ و اللس قبل باخ لک 4 آي وقد ا 


أنه لص . 
في «انبذ» أي اله كوك على منواء . 
و(على) فه للاستعالاء الجازي فهي تؤدن 3 مدخحولها مما شأنه. أن يعتق ليه , 
و«سواء» و صف بھی مستو کا تدم ف قوله تعالى ((سواء عليهم أ أنذرتهم) ي 
سورة ة البقرة . وإلمأ يصلح للاستواء مع مع (عل) الطريق 4 فعام أن « سواء ) وصف 
0 لوضوف محذوف يدل عليه.وصنة ۾ كبا في قوله تعالى « على ذات ألواح ٠‏ » أي سفينة 
ذات الواح . وقول التابغة + 02022 00 ظ 
لما لقت ذات الصا من نحايقها 
١‏ أي الحية ذات الصفا . ٠‏ 
واف اقيق أو النابذ ات عل موا 1 تيل بحال الماشي. على طريق جاداة 
لا التواع فيها ٠‏ فلا Es‏ اعا كقوله تعالى «فقل آذنتک ۾ على سواء) وهنا كها 
يقال » في ضده هو بتبع نات الطربق ‏ 2 أي برا ويخاتل . 


والنى : : فانيذ بد لبهم نبذا واضح ا مكشر فا ٠‏ 


ومفعول ١‏ انبذ » محذوف بقرينة ما تقد م من قوله ( ثم بنقضون عهدهم ) وقوله 
«وإما تخافن .من قوم خيانة » أى انبذ عهدهم . . 

وعدي «انبذ» ب(إلى) لتضمينه معنى ار دد ايهم عهدهم > وقد فهم من ذلك 
الا يستمر على غهدهم لئلا. يتمع ٤‏ كيدهم وأنه لا يخونهم لاذ أمره ينبذ عهده معهم 
ليمءتلز م أنه لا يخونهم .. 

وجملة « إن الله لا يحب الخائنين » تذييل لما اقتضته جملة « وإما تخافن” من قوم 
خيانة » إلخ تصريحا واستازاما . والمعنى لآن الله لا يحبهم لأتهم متصفون بالخيانة 
فلا تستمر على عهدهم فتكون معاهدا لمن لا يحبتهم الله ؛ ولان الله لا يحب أن تكون نت 
من الخائنين كما قال تعالى « ولا تجادل عن الذين يختانون أنقسهم إن الله لاحب من 
كان خخوانا أثيما » في سورة النساء . وذكر القرطبى غن النحاس أنه قال «هذا 
من مغنجز ما جاء في القرآن مما لا يوجد في الكلام مثله على اختصاره وكثرة معانيه » . 
قلت وموقع (إن) فيه موقع التعليل للأمر برذ عهدهم ونبذه إليهم فهي مغنية غناء فاء 
التفريع كما قال عبد القاهر » وتقد م في غير موضع وهذا من نكت الاعجاز . 


ار ۶ هي عر 


( ولا تخب لذي كوا سبوا نهم ل جروت > 


تسيلية للخ ايه سك الله غليه اسل على ما يداه يه أعباؤة' من الخياتة مقل ما 
فعلت قريظة » وما فعل عبد الله بس اين سلول وغيرهم من فلول المشركين الذين نجوا 
يوم بدر » وطبأنة له وللمسلمين باتهم سيدالون منهم » ويأتون عن بقيتهم » وتهديد 
للعدو بأن” الله سيمكدن منهم اساپ . 

والسبق مستعار للنجاة ممن يطلب » «التفلّت من سلواته . شبه المتخلّص من طالبه 
بالسابق كقوله تعالى « أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا » وقال بعض بني 
كأنك لم سيق مين الدهر مرة إذا أنت أحركت الذي كنت تطلس:» 
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أي كأتّك لم يفتك ما فاتك إذا أدركته بعد ذلك » ولذلك قوبل السبق هنا بقوله 
تعالى «إنهم لا يعجز ون { © أي هم وإن ظهرت نجاتهم الان » فما هي إلا نجاة في 2 
٠‏ وقت قليل » فهم لا يعجزون الله » أولا يعجزون المسلمين » أي لا ينصيرون من أفلتوا 
منه عاجزا عن نوالهم » كقول إياس بن قبيصة الطائي ٠‏ ظ 
٠‏ ألم تر أن الأرض رحب فسيحة فهل تعج زنى بقعة من بقاعها 
وحذف مفعول « يعجزون» لظهور المقصود . 

: وقرأ الجمهور « ولا تحسبن” » - بالتاء الفوقية - . وقرأه إن عامر » وحمزة‎ ٠ 
وحفص 595 جعفر ) «ولا يحسبن” » - بالياء التحتية س . قراءة مشكلة لعدم‎ 
1 وجود اللفعول الأول لجسب > فزعم أبو حاتم هذه القراءة وها اجتراء منه‎ | 
على أولئنك الايمة وصحة روايتهم » واحتج لها أبو علي الفارسي بإضمار مفعول أول.‎ 
۰ إذهم لا بعجزون ) آي لا يحسبن الذين قروا أنفسهم سبقوا‎ ١ يدل عليه قوله‎ 

5 واأحقج لھا ار زجاج بتقدير (أن) قبل ١‏ سيقوا ( فيكو ن المصدر heê al"‏ المفعو لين 4 
وقيل : حذف الفاعل لدلالة الفعل عليه . والتقدير : ولا يحسبن حاسب . 
وقوله « إنهم لا بعجزول ) فر أ الجمهور ‏ بک ر همرة (إنهم) استئناف بياني: 
جوابا عن سؤال تثيره جملة «ولا تحسبن . الذين کفروا سبقوا» وقرأ ابن عامر 
«أنهم» بفتح همزة (أن” ) على حذف لام التعليل فا اة في تأوبل مصدر هو علة للنهي ٠‏ 
1 أي لاهم ل يعجزول > قال في الكشاف : كل" واحدة من المكسورة والمفتوحة 
ظ تعليل إلا" أن المكسورة على طريقة الاستعناف بارج + ليل صريح ٠‏ ء! 


7 59 ت ضس 5 مر صم ےآ ےھ سے 
pi.‏ واعدوا لهم ما استطعتم من 5 ومن بانط اليل تر هبون 


1 رش تعر ته ر از ف ہے م ع سے اص د ر ي 
بو عدو الله : وعدو كم واخرين 0 دونهم الا تعلمونهم | لله يعلمهم 


کے ت بد لقو اعد قر 8 


وم تنفقواً ون شی ء فى سيل الله وف إِلَيْكم و أنتم لا تظلَمونً  )‏ 


ظ | عطفت جملة ٠‏ وأعدوا ٠‏ على جملة وفنا تتقفتهم في الحرب ) أو على جملة 
ولا تحسين ‏ الذين كفروا سبقوا » » فتفيد مفاد الاحتراس عن مففادها » لآن قوله 
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« ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا » يفيد توهينا لشأن المشركين » فتعقيبه بالأمر بالاستعداد 
لهم ؛ الفلا يحسه المسلسوة أن امشرقب» ن قد صاروا في مكنتهم > ويلزم من ذلك 
الاحتراس أن" الاستعداد لهم هو سبب جعسل الله إياهم س وك الله ورسوله › 
لن الله ا اساب استتصالهم ظاهرها وباطنها . 


والإعداد التهرئة والاحضار 4 ودخل 5 )) مأ استطعتم ( كل ما يدخل له فدرة 
الئاس ااذه من العد” ه. 


والخطاب لجماعة المسلمين وولاة الأمر منهم » لأن ما يراد من الجماعة إنما 
يقوم بتنفيذه ولااة الأمورالذين هم وكلاء الأمّة على مصالها . 


والقوة كمال صلاحبة الأعضاء لعملها وقد تقد مت. 1 نفا عند قوله « إن الله قوي 
شديد العقاب » وعند قوله تعالى « فخذها بقوة » وتطلق القوة مجازا على شدة تأثير 
شىء ذي أثرء وتولاق أيضا على سبب شدة التأثيرء فقوة الجيش شدة. وقعه على اللو : 
وقوته أيضا سلاحه وعتاده : وهو المراد هنا » فهو مجاز مرسل بواسطتين فاتخاذ 
النيوف والرماح والأقواس والنبال من القوة في جيوش العصور الماضية '» واتخاذ 
الدبابات والمدافع والطيارات والصواريخ من القوة ي جيوش عصرنا . وبهذا الاعتبار 
يفسر ما روى مسلم والترمذي عن عقبة بن عامر أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
قرأ هذه الآية على المنبر ثم قال « ألا" إن" القوة الرمي » قالها ثلاثا » أي أكمل أفراد 
القوة آلة الرمي »ء أي ني ذلك العصر . وليس المراد حصر القوة في آلة 
الرمي 5 


' وعطف «رباط الخيل ) على «القوة ) من عطف الخاص على . .العام ع للاهتمام 
بذللك الخاص : 


« والرباط » صيغة مفاعلة کي بها هنا للمبالغة لتدل” على قصد الكثرة من ربط 
الخيل للغزو » أي احتباسها وربطها انتظارا للغزو عليها » كقول انبيء - صلى الله 
عليه وسلم -- «من ارتبط فرسا في سبيل الله کان رو ھا .وو لها بئات له » الحديث 
يقال : ربط الفرس إذا شداه ني مكان حفظه » وقد سسوا. المكان الذي ترتبط فيه الخيل 


راطا .» لأنهم كانوا ددر سون الثغور المخوفة را كبين على أفراسهم > كما وصف ذذلت 
لبيد ي قوله : 


ولد جت الخ ي تحمل" شش فرظ وشاحي إن: زک 57 

إلى أن قال : 

حتى إذا ألقت يدا ني كافر وأجن عورات الثغور ظلامها 

أسهلت وانتصبت كجذاع منيفة ٠‏ جرداء يحلصر دونها جرامها 

ام ع سيد الل e ESS‏ 

وان ٠‏ دام شىء من هذا عند قوله تعالى « يأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا » ي سورة آل عمران . 

و.جملة «ثر هبون به عدو الله وعدو كم) إما مستا نفة اسءتئنافا رانا > ناشعا ن 
تخصيص الرباط بالذكر بعد ذكر ما يعمه > وهو القوة » وإما في موضع الخال من 


وعدو الله وعدوهم : هم المشركون فكان تغريفهم بالإضافة لأنها أخصر طريق 


تعر يهم > ولا تتضمنه من وجه قتالهم وإرهابهم ٠‏ ومن ذمهم أن كانوا أعيداء ' 


ربتهم » ومن تحريض الىلمين على قتالهم إذ عند وا أعداء هم > فهم أعداء الله لأنهم 
عأ نو محيده وحم أعذاء رسوله = صل الله عليه وسام - لآنهم صارح<وه بالعداوة 4 


وهم أعداء المسلمين لأن المسلمين أولياء دين الله والقائمون به وأنصاره . فعطف 
اوعدو کم على عدو الله) من عطف صفة موصبوف واحد مثل قول الشاعر» وهو من 
شواهد أهل العربية : 

إلى المللك القرم وابن الهما ‏ م ولسيّث الكتيبة في المزدحم 


والإرهاب جعل الغير راهيا » أي خائفا » فإن” العدو إذا علم استعداد عدوه لقتاله 


خافه ».ولم يجرأ عليه .> فكان .ذلك هناء.للمسلمين. وأمنا من أن يغزوهم أعداؤهم ٠‏ 
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فيكون الغزو بأيديهم 2 بغزون الأعذاء متى أرادوا 4 وكان” الال أوفق لهم 4 وأيضا 
ذا رهبوهم تجنبوا إعانة الأعداء عليهم . 


والمراد « بالآخرين من دونهم » أعداء لا يعرفهم المسلمون بالتعيين ولا بالإجمال › 
وهم من كان يضمر للمسلمين عداوة وكيد! » ويتربّص بهم الدوائر » مثل بعض 
القبائل . فقوله « لا تعلمونهم » أي لم تكونوا تعلمونهم قبل هذا الإعلام » وقد علمتموهم 
الآن إجمالا » أو أريد : لا تعلمونهم بالتفصيل ولكتكم تعلمون وجودهم إجمنالا 
مثل المنافقين » فالعلم بمعنئ المعزفة ولهذا نصب مفعولا واحدا . 


وقوله « من دونهم » مؤذن بأنهم قبائل من العرب كانوا ينتظرون ما تنكشف 
عنه عاقبة المشركين من أهل مكة من حربهم مع المسلمين ٠‏ فقد كان ذلك دأب كثير 
من القبائل كما ورد ني السيرة » ولذلك ذكر « من دونهم » بمعنى : من جهات أخرى' » 
لأن" أصل (دون) أتها للمكان المخالف » وهذا أولى من حمله على مطلق المغايرة التي 
هي من إطلاقات كلمة (دون) لأن” ذلك المعنى قد أغنى عنه وصفهم ب« آخرين» . 


وجملة «الله يعلمهم» تعريض بالتهديد لهؤلاء الآخررين » فالخبر مستعمل ني معناه 
1 2 ۶ ش - 
الكنائي » وهو تعقبهم والاغراء بهم » وتعريض بالامتنان على المسلمين أنهم پیا 


عناية الله فهو رحصى أعداءهم وينبههم إل 


إييا 


وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي : لتقي » أي تحقيق الخبر وتأكيده ‏ 
والمقصود تأكيد لازم معناه » أما أصل المعنى فلا يحتاج إلى التأكيد إذ لا ينكره. أحد. ؛ 
وأما حمل التقديم هنا على إرادة الاختصاص فلا يحسن للاستغناء عن طزيق القصر بجملة 
النفي ي قوله «لا تعلمونهم » فلو قيل : ويعلمهم الله لحصل معنى القصر من مجموع' 

وإذ قد كان إعداد القوة يستدعى إنفاقا » وكانت النفوس شحيحة بالمال » تكفل 
الله للمنفقين في سبيله بإخلاف ما أنفقوه والإثابة عليه » فقال « وما تنفقوا من شىء في 
سبيل الله واف إليكم ».فسبيل الله هو الجهاد لإعلاء كلمته . 
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والتوفية : أداء الحق” كاملا » جعل الله ذلك الإنفاق كالقرض لله » وجعل على 
الإنفاق جزاء » فسمى بجزاءه توفية على طريقة الاستعارة المكنية » وتدل التوفية على 
أنّه يشمل الأجر في الدنيا مع أجر الآخرة » ونقل ذلك عن ابن عباس 


وتعدية التوفية إلى الإنفاق بطريق بناء للفعل للنائب » وانّما الذي يوفى هو الجزاء 
على الإنفاق في سبيل الله ٠‏ للإشارة إلى أن" الموفى هو الثواب . . والتوفية تكون على قدر 
الإنفاق وأنها مثله » كما يقال: وفاه دينه » وإِنّما وفاه ممائلا لديلنه . وقريب منه 
قولهم : قضى. صلاة الظهر » وإِنّما قضى صلاة بمقدارها ٠»‏ فالإسناد : إما مجاز 
عقلي » أو هو مجاز بالحذف . 


والظلم : هنا مستعمل ي النقص من اق لوق" قص الحق” ظلم » ونسية 
النقص من الحق ظلما حقيقة . وليس هو كالذي.ي قوله تعالى « كلتا الجنتين آتت 


أكلها ولم تظتلم منه شيئا » . 


ما دق مراص 7 يي تر بر مفو تي 0 


3 وإن جتحوا لسم فاجنح لها وتو کل عَلَى ا له إنهر هو السويع 
لْعَلِيم > | 


انتقال من بیان أحوال معاملة العدو في الحرب : من وفائهم بالعهد » وخيانتهم › 
وكيف يحل" المسلمون العهد معهم إن خافوا خيانتهم » ومعاملتهم إذا ظفروا بالخائنين . 
والأمر بالاستعداد لهم ؛ إلى بيان أحكام السلم إن طلبوا السلم والمهادنة » وكفوا عن 
حالة الحرب . فأمر الله المسلمين بأن لا يأنفوا من السلم وأن يوافقوا من سأله منهم . 


والجنوح : المَيئل » وهو مشتق من جناح الطائر : لآن الطائر إذا أراد التزول 
مال رحد جتا حه » وهو جناح جانبه الذي دنزل منه ء قال النابغة يصف الولير تبح 
الجيش 2 


2 الل 


جوانح .قد أيقن” أن قبيله إذاما التقى الجمعان.أوّل” غالب 
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فمعنى « وإن جنحوا للسلم » إن مالوا إلى السلم ميل لقاصد اليه كما پیل 


اطائر الجانح . وإتما لم يقل : وإن طلبوا انا م فأجبهم إليها » للتنبيه على أنه لا يسعفهم 
إلى EFT‏ بعلم أن حالهم حال الراغب » لأنتهم قد يظهر ون اميل إلى السلم كيدا » 


فهذا مقابل قو له «واما خافن من قوم خيانة فانيذ ا ل با فإ بذ العهد 


لبذ حال ابام 


واللام في قوله ١‏ للسلم ) واقعة موقع ال لتقو دة النبيه عل أن" ميلهم إلى السلم. 
ميل قآ ! وإن مالوا لأجل السام ورغبة فيه لا لغرض آخر غيره » لآنا حى 
(جنح) أن يعدى (بإلى) لآنه بمعنى مال الذي يعددى بإلى فلا تو عل بته بإللام 


إل ام ات له وإلبه . 


ر ا ب بفتح السين وكسرها - ضد الحرب . وقرآه الجمهور “- بالفتح  ٠‏ 
وقرآه حمزة › 32 بكر غن عاصم 8 وتولف: س کسر السين - وحق لفظه الث كبر ¢ 


ر إتت سبلا عن هبد امار وقد ورد مؤننا في كلامهم كثيرا : 


والأمر بالتوكتل على الله »> بعد الأمر بالجنوح إلى ال ٠‏ ليكون النبيء- صل 


> عب الله عليه وسلم - معتمدأ ٤‏ جميع شأنه عل الله تعالى ع مها إليه سیر رة 00 


لتكون مدة السلم مدة تقو واستعداد » وليكفيه الله شر عدوه إذا نقضوا العهد » ولذلك 
عقن الأمر بالتوكثل بتذكيره بن" الله السميع العليم » أي السميع لكلامهم ني العهد › 


العليم بضمائر هم »> فهو يعاملهم عل ما يعلم مهم . وقوله + جنع لها) جيء. بفعل 


: (اجنح) لمشا كلة قوله «جنحوا..» 


ور اضر ٤‏ قوله « هو و السميع العليم » أفاد قصر معنی الكمال ٤‏ السمع 
والعلم أي : فهو مسميع منهم ما لا تسمع رمل ما ل تعلم . وفصر هذين الوصفين 


بهذا العنى على الله ت تعالى عقب الأمر التوكل عا عليه يفضي ل الأ عبر اتوكل 4 


ن القوة العدو : لل ب بين على أن" وکل 9 ا نعطي أ .أسباب الأشاء ٤‏ ا 


60 ظ سوق الاقف ال 





واعلم أن صمير و الغائبين ي قوله « وان نخر | اسلم ) وقع 2 هذه الاب 
عقب ذكر طوائف في الايات قبامها > منهم مشركون في قوله تعالى ١‏ «وإذ زين لهي 
الشيطان أعمالهم ) > ومنهم من قيل : إنتهم من أهل الكتاب © ومنهم من ترد دت ظ 
فيهم أقوال المفسّرين : قيل : هم من أهل الكتاب » وقيل : هم من المشركين » وذلك 
. قوله «إن شر الدواب عند الله الذي كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم » الاية . 
قيل : م ا ر وبنو قينقاع ٠‏ وقيل : هم من المشركين » فاحتمل أن يكون 
ضمير ١‏ جنحوا » عائدا إلى المشركين . أو عائدا إلى أهل الكتاب > أو عائدا إلى الفر يقين كليهما. 
فقيل : عاد ضمير الغببة في قوله « وإث جنحوا السام ) إلى المشر كين 1 قاله قتادة »ع 
وعكرمة : والحسن » وجابر بن زيد » ورواه عطاء عن ابن عباس » وقيل : عاد إلى 
أهل الكتاب » قاله مجاهد . 0 00 


*- خين. قلة اللي ٠‏ ثم سخ 0-7 وو ١ Mel‏ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » 


الآية . ومن قالوا الضمير عائد إلى أهل الكتاب قالوا هذا حكم باق » والجنوح إلى 
السلم لما بإعطاء الجزية أو بالموادعة . ظ ظ 
والوجه أن زق .الس إلى صنفي الكفار : من امش ر كين وأهل الكتاب > إد وفع 
قبله ذ كر الذين كفروا في قوله « إن شر الدؤاب عند الله الذين كفروا » فالمش ركون من 
٠‏ العرب لا يقبل منهم إلا" الإسلام بعد نزول آية براءة » فهي مخصّصة العموم الذي 
ي ضمير « جنحوا ) أو مبينة إجماله ( وليست من النسخ ي شيء . قال أبو بكر بن 
العربي «أما من قال إنها منسوخة بقوله « فاقتلوا المشركين » فدعوی » فن شروط 
النسخ معدومة فيها كما بيناه في موضعه ) . 
وهؤلاء قد انقضى أمرهم . وأمًا المشركون من غيرهم » والمجوس » وأهل 

الكتاب » فيجري أمر المهادنة معهم على حسب حال . قوّة المسلمين ومصالحهم وأن 
الجمع بين الايتين أولى : فإن داعنوا إلى السلم قبل منهم » إذا كان فيه مصلحة 
المسلمين . قال بق العربي « فإذا كان المسلمون ف قوة ومئعة وعدة : 

فلا صلح حى تتطعر ن الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الرقاق . الجماجم 





وإن كان للمسلمين مصلحة ني الصلح لانتفاع يجلب به أو ضر يندفع بسببه فلا 
بأس أن يبتدىء المسلمون به إذا احتاءجوا إليه » وأن يجيبوا إذا دأعوا إليه . قد صا النبيء 
- صلى الله عليه وسلم ‏ أهل خيبر » ووادع الضمري » وصالم أكيد رد ومة » وأهل” 
نجران » وهادن قريشا لعشرة أعوام حتى نقضوا عهده ) . 

أما ما هم به النبيء ‏ صل الله عليه وسلم ب من مضاطة عيينة بن حصق» ومن 
ممد.ء غل أن يمطيهم الصف البدار للدي الاك عله عد ل عنه النبيء - صلى الله عليه 
وسلم - بعد أن قال سعد بن عبادة » وسعد بن معاذ » فيجماعة الأنصار : لا نعطيهم 
إلا السيف:. 


فهذا الأمر بقبول المهادنة من المشركين اقتضاه حال المسلمين وحاجتهم إلى استجمام 

أموريهم وتجديد قوتهم » ثم نسخ ذلك »: اا بقتالهم المشركين حتى يؤمنوا › 

في آيات السيف. قال قتادة وعكرمة : تسخت براءة كل مواعدة وبقي حكم التخيير 
بالشبة أن عدا شرك العرب على حسب مصلحة الملمين . 


نَا كان طلب السلم والهدنة من العدوّ قد يكون خديعة حربية » ليغروا المشلمين 
بالمصالحة ثم" يأخذوهم على غرّة » أيقظ الله رسوله لهذا الاحتمال فأمره بأن يأخذ الأعداء 
على ظاهر حالهم » ويحملهم على الصدق. ء لأنّه الخلق الإسلامي » وشأن أهبل 
المسروءة ؛ ولا تكون الخديعة بمثل نكث العهد . فإذا بعث الغدو كفرهم على ارتكاب 
مثل هذا التسفل » فإن الله تكفل » للوثي بعهده ٠‏ أن يقيه شر خيانة الخائنين . وهذا 
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الأضل » وهو أخذ الناس بظواهرهم » شعبة من شعب دين الإسلام قال تعالى « فأتسوا 
إليهم عهدهم إلى مد تهم إن الله يحب المتقين » وي الحديث : آية المنافق ثلاث » 
منها : وإذا وعد أخلف . ومن اا الجهاد عن الم.لمين ان لايخفر للعدو بعهد . 
6 . ا هذا هو مقا نيد العهد الذي ٤‏ قل و تخاف “ هوا قوم حبادة فان 
الغذر دون أمارة على ما أضمروه . 

فجملة «فإن” حسبك الله دلت عل 'تكفتل كفابته ».وقد أريد منه أنضا 'الكنانة» ٠‏ 
عن عدم معاملتهم بهذا الأتكمال: > وأن لا يتوجس منه خيفة › وأن ذلك لا يضره . 

والخديعة تقد مت في قوله تعالى « يخادعون | انمد من مووة رة : 

(وحسسب) معناه كاف وهو صفة مشبهة لمعن اسم الفاعل ع أي حاسياتث ع أي 
كافيك وقد تقد م قوله تعالى « وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » في سورة آل عمران . 

وتأكيد الخبر ب(إن) مراع فيه تأكيد معناه الكنائي > لأن معناه الصريح مسا لا 

يشك” فيه أحد . أ 


وجعمل « حسيلت ) مسندا إليه 3 مع أنه وصس » ا الاسناد أن 0 ل 


باعثيار أن" الذي يخذار باليال بادىء دی بدء هو طلب من يكفيه . 


وجملة «هو الذي أيّدك بنصره » مستأنفة: مسوقة مساق الاستدلال : على ته 
حسبه » وعلى المعنى التعريضي وهو عدم التحرج من احتمال قصدهم الخيانة والتوجسن _ 
من ذلك الاحتمال خيفة » والمعبى : فإن الله قد نصرك من قبل وقد كنت يومد 
أضعف منك اليوم » فنصّرك على العدو وهو مجاهر بعدوانه » فنصره إيّاك عليهم 
مع مخاتلتهم ٤‏ ومع كونات في قوة من المؤمنين الذين معلك » أولى وأقرب . 

واف تمل « تدرك )إن شت 1 تبيء ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ باعتبار كونه 
ولي أمر المسلمين » والمقصود : وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبلك الله » وقد 


يدل الأسلوب إلى خطاب النبيء - صلى الله عليه وسلم - لبي يساك 
نصره من أول يوم حين دعا إلى الله وهو وسننذة ميخالفا أمة ‏ كاملة . 


والتأيبد التقوية بالإعانة على عمل . وتقد م في قوله ٠‏ وآ ینا عيسى ابن مریم البينات 
وأنّدناه بروح القدس » في سورة البقرة . 


وجعلت التقوية بالنصر : لأن النصر يقوي العزيمة » ويثبت رأي المنصور › 
وضده يشوش العقل » ويوهن العزم » قال علي بن أببي طالب .رضي الله عنه ن. 
٤‏ بعض خطبه « وأفسدتم علي رأيي بالعصيان حتى قالت قريش ا 85 طالب 
رجل جاع ولكن لا معرفة له بالحرب » . 


وإضافة النصر إلى الله : تنبيه على آله نس جار للعادة » وهو النصر بالملائكة 
والخوارق » > من أول أينام الدعوة . 


وقوله «وبالمؤ منين) عطف على (المصر ه) وأعبد حرف الجر بعل وأو انا لدفع 
توهم أن يكون معطوفا على اسم الجلالة فيوهم أن المعنى ونصر المؤمنين مع أن المقصود 
أن" وجود المؤمنين تأييد من الله لرسوله إذ وفقهم لاتتباعه فشرح صدره بمشاهدة نجاح 
دغوته وتز اید أمته ولکون اللؤمنين: جيشا لابتي الجنان : فجعل المؤنئون بذاتهم تأبيدا . 


وافاليف بين قلوب ااؤمنين فة أعرى: على الزسول .».إذ بعسّل أنباعه متحابتين ' 
وذلك أعون له على سياستهم » وأرجى لاجتناء النفع بهم » إذ يكونون على قلب رجل 
واحد » وقد كان العرب يفضلون الجيش المؤلف من قبيلة واحدة » لآن” ذلك أبعد عن 

وهو أيضا منة على المؤمنين إذ نزع من قلوبهم الأحقاد والاحن » التى كانت: دب 
الناس في الجاهلية » فكانت سبب التقاتل بين القبائل » بعضها مع بعض » وبين بطون 
القبيلة الواحدة . وأقوالهم في ذلك كثيرة . ومنها قول الفضل بن العباس اللهبي : 

مهللا بني عمنا مهلا موالينا 2 لا تنبشوا بيننا.ما كان مدفونا . 
الله يعلم آنا لا نحبكمو ‏ ولا نلومكمو أن لا تحبونا 





فلما آمنوا بمحمد ‏ صل الله عليه وسلم - انقلبت البغضاء بينهم مودة »> كما 
قال تعالى « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته 
کا > وما كان ذلك التآ لف والتحاب إلا بتقدير Fees‏ 
بوشائج الأنساب ٠‏ ولا بدعوات ذوى الألباب . 
< ولذاك استانف رز“ قوله ١‏ وألّف بين قلوبهم » قوله « لو أنفقت ما في الأرض 
جميعا ما ألّفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم » استثنافا ناشئا عن مساق الامتنان 
هذا الاثتلاف » فهو بياني » أي : لو حاولت تأليفهم ببذل المال العظيم ما حصل التآ لف 

فقوله «ما في الأرض جميعا ) مبالغة حسنة لوقوعها مع حرف (لو) الدال على 
عدم الوقوع . وأما ترتب الجزاء على الشرط فلا مبالغة فيه » فكان التأليف بينهم من 
يات هذا الدين » لا نظّم الله من ألفتهم » وأماط عنهم من التباغض . ومن أعظم 
مشاهد فلك ما رح ين الأو ا واي ر 
حرب بعاث بينهم > ثم أصبحوا بعد حين إخوانا أنصارا لله تعالى » وأزال الله م 
غلوبهم البٍضاء نهم 

وة معا متصويا على الخال هن « ماقي الأرضن :+ وهو اسم عل وز فعيل يمع 
مجتمع » وسيأني بيانه عند قوله تعالی « فكيدوني جمیعا ؛ ثم لا تنظرون ) في سورة هود . 

وموقع الاستدراك ي قوله (ولكن. الله ألف بينهم ) لأجل ما يتوهم من تعذ ر 
التأليف بينهم في قوله « لو أنفقت ما ني الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم » أي ولكن 
تكوين الله يلين به الصاب ويحصل به المتعذر . 

والخطاب ي « أنفقت » ووالشة» للرسول - صلى الله عليه وسلم .-. باعتبار أنه 
أول من دعا إلى الله ..وإذ كان هذا التكوين صنعا عجيبا ذ يل الله الخبر عنه بقوله «إِنْه 
عزبز حكيم» أي قوي القدرة فلا يعجزه شيع + محكم التكوين فهو يكون المتعذر » 
ويجعله' كالامر .المسثؤن الألوف . ۱ 

والتأكيد ب(إن) لمجرّد الاهتمام بالخبر باعتبار جعله دليلا على بديع صنع الله 
تعالى . ) 
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© يَأَيهَاأ لني # بلق له تن ] اك س الت ي 
استئناف ابتدائى بالإقبال على خطاب لرسول - صلى الله عليه وسلم - يأوامر 
وتعاليم عظيمة » مهد لقبولها وتسهيلها بما مضى من التذكير بعجيب صنع الله والامتنان 
مايه برشوله. والمؤمنين »> وإظهار أن النجاح والخير في طاعته وطاعة الله > من أوّل 
السورة إلى هنا » فموقع هذه الاية بعد التي قبلها كامل الاتساق والانتظام › فإنه لما 
أخبره بانه نحسيه وكافيه > ونين ذلك بأنّه أينده بنصره فيما مضى وبالمؤمنين » فقد 
صار للمؤمنين حظ ني كفاية الله تعالى رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم 0 
ذلك أن حسبه الله والمؤمنون » فكانت جملة « يأيها النبي ء سبلت الله ومن اتبعلك هن 
ن لعن كالفذلكة للجملة التي قبلها. ' 


ونخصيص النسىء بهذه الكفاية تشر بف 5 أن الله يكفى الأمة للخل 


والقول في وقوع (حسب) مسندا إليه هنا كالقول ف قوله نفا «فإن” حبك الل ... 


وني عطف المؤمنين «على اسم الجلالة هنا : تنويه بشأن كفاية الله النببيء ‏ ضلى 
الله عليه وسلم ‏ بهم ؛ إلا أن الكفاية مالة وهذا من عدوم المشترك لا من إطلا ق 
المشترك على معنيين » فهو كقوله « إن الله وملائکته يصلون على النبيء » . 


وقيل سجعل «ومن اتعبلك) مفعولا معه لقوله وحسبلك» بناء على قول البصريين 
إنّه لا يعطف على الضمير المجرور ام لم ظاهر > أو يجعل معطوفا على رأي الكوفيين 
المجوّزين لمل هذا العطف .. وعلى هذا لدي كرون لتنويه بالمؤمنين في جعلهم مع 
النب يء - صل الله عليه وسلم - في هذا التشريف > والتفسير الأول ول وا 


وقد روي عن ابن عباس : أن" قوله ايها ابي ء حسيك الله وم من اتبعك من 
المؤمنين» نز لت يو م أسلم عمر بن الخطاب 95 كيه و و شی م 
ي سورة » ثم وقعت في هذا الموضع بإذن من النبيء - صلى الله عليه وسلم -- لكونه 
أنسب لها . 
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وعن E‏ يلت هذه الآية بالببداء قي شر ع قبل اب ايتداء القتال » فيكون نزولها 
ظ ا ا وین الآية 3 بعد ها ا & »اتيم على أن الاية التي بعدها 


3 ا لبي ٤‏ رض المۇينين لی اقتال إن يكن تنكم 


ق أو يو | رده يدهت g26‏ و اټ ار تان 
عشرول بر بغلبوا مائتين وإن تک کک ا بغلبوا 


یک س ا ا قل و د 


ھ۵ ين ألزين كقرواً بأ نهم قوم لا قهرت 6 


في نداء النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - للتنويه بشأن الكلام الوارد بعد النداء 
وهذا الكلام في معنى المقصد بالنسبة للجملة التي قبله » لآأنّه ا تكفل الله له الكفاية » 
و Ah‏ 41 منين في إسناد الكفاية إليهم ٠‏ احتيج إلى بيان ‏ كيفية كفايتهم > وتلك 

ى الكفاية بالذب عن الخوزة وقتال أعداء الله » فالتعر يف ٤‏ « اقتال ) للعهد » وهو 
مي الذي يغر فونه ( عي - قتال أعداء الدين . ) 

ولخا ا عموم الجن ال دل عليه تعريف القتال يقتضي عموم الأ-حوال 
باعتبار المقاتلين - بفتح التاء - وكان في ذلك إجمال من الأ-حوال » وقد يكون العدو 
كثيرين ويكون المؤمنون أقل' منهم » بين هذا الإجمال بقوله « إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا ماثتين » الآية .. ) 

و سير «منکم » خطاتب لل بيء ‏ صل الله عليه وسلم سب التو مین 

. وفصلت جملة « إن يكن منكم عشرون صابرون » لأنها لما جعلت بيانا لإجمال 
“اننا متنجاقة استعافا انا “> “لآ الإتعمال- من .هاه أن “يقن شؤال-سائل عسا يعفل 
إذا كان عدد العدو كثيرا » فقد صار المعنى : حرض المؤمنين على القتال بهذه الكيفية . 
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و« صابرون» ثابتون في القتال أن لثبات على الالآم صبر » لأن” أصل 


7 7 ال تحمل المشاق ع والثبات منه » قال تعالى « يأيها. الذين آ منوا اصبروا وصابروا : 


: واوا وني الحديث : j‏ لا N,‏ لقاء اااي واسألوا الله العافية فإدا ل( قيتم اا 0 
وقال النابغة : ظ 


جنب 2 حن Gb‏ اء مم كتريه وإن لم تلق إلا" 9 
ظ ds‏ 5 زفر بن الحارٹ ا 


والمعنى : عرفوا بالضير والمقدرة عليه » وذلك. باستيفاء ما يقتضيه من أتحوال 
الجسد وأحوال النفس » وفيه إيماء إلى توخي انتقاء الجيش » فيكون قيدا التحريض »> 


0 3 : حرض الس الصابرين الذين لا ثزازلوان » فالمقصود أن لا يكون فيهم من هو 


ضعيف اإنفس فيفل الجيش » كقول طالوت 1 إن ا الله مبتليك م بنهر فہن إلى شرب بن : 
فليس مشي ومن م بطسه فاته مي . 0 


وکر 2 جانب جي الاه في المتتين عا عولد العشرين 06 المائة. > "وق عالت 

یقن اشر که شت" المائتين وعدد . الول 3 إدماء إلى قلة جت این 5 ذاته » 

مع | الإيماء 3 أن” ثباتهم لا يختلف باختلاف حالة عددهم بي أنفسهم > فإن العادة أن 
زيادة 0 الجيش تهوي نفوس أهله 3 ولو مع کون السية عشم عن خا عدوهم 
ر مختلفة : ٠»‏ فجعل ال الله الإيمان قوة واس الاق تدفع سق وهن استشعار قلة 


تلق جيم 2 دات 


ما اختيار لفظ العشرين للتعيير :عن مرثبة العشرات دون لظ ل العشرة : فلعل 


وجهه أن" لفظ العشرين أسعد بتقابل السكنات ني أواخر الكلم لأ" للفظة_ مائتين 


هو المناسية. ' يتاي كلمات الفواصل من السورة » ولذلك ذكر المائة مع الآلت 2 
) لن بعدها ذكر : العددا بألفاظ تناسب سكنات الفاصلة : وهو د قول لا قو 1 
فتعيتن هذا اللفظ قضاء لو ق" الفصاحة. 





فهذا الخبر كفالة المسلمين بنضر العدد منهم على عشرة أمثاله » من عددهم 
وهو يستلزم وجوب ثبات العدد منهم » لعشرة أمثاله '» وبذلك يفيد إظلاق الأمر 
بالثبات للعدو الواقع ني قوله « يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا » » وإطلاق النهي 
عن الفرار الواقع في قوله ‏ فلا تولّوهم الأدبار » الآية كما تقدام . وهو من هذه الناحية 
التشريعية حكم شديد شاق اقتضته قلّة عدد المسلمين يومئذ وكثرة عدد المشركين › 
ولم يصل إلينا أن المسلمين احتاجوا إلى العمل به ني بعض غزواتهم » وقصارى ما 
علمنا أتهم ثبتوا لثلاثة أمثالهم ي وقعة بدر » فقد كان المسلمون زهاء ثلاثمائة وكان 
المشركؤن زهاء الألف » ثم" نزل التخفيف من بعد ذلك بالآية التتالية . 


والتعريف بالموصول ني ١‏ الذين كفروا » للإيماء إلى وجه بناء الخبر التي : وهو 


< والباء في قوله « باتهم » للسببية ١‏ أي بعدم فمههم . 


وإجراء نفي الفقاهة صفة [«تموم) دون أن يجعل خر فيقال : ذلك اتهم يا 
يفقهون » لقصد إفادة أن عدم الفقاهة صفة ثابتة لهم بما هم قوم لقلا يتوم أن نفي 
الفقاهة. عنهم .في خصوص هذا الشأن » وهو شأن الحرب المتحداث عنه » للفرق بين 
قولك : حد ثت فلانا حديثا فوجدته لا يفقه » وبين قولك : فوجدته رجلا لا يفقه . 


والفقه فهم الأمور الخفية » والمراد نفي الفقه عنهم من جانب معرفة الله تعالى بقرينة . 
تعليق الحكم بهم بعد إجراء صلة الكفر عليهم . 

وإنما جل الله الكفر سببا في انتفاء الفقاهة عنهم : لآن الكفر من شأنه إنكار ما 
لیس بمحسوس فصاحبه ينشأ على إهمال النظر » وعلى تعطيل حركات فكره » فهم لا 
: يؤمنون إلا" بالأسباب الظاهرية » فيحسبون أن" كثرتهم توجب لهم النصر على الأقلين 
لقولهم «إنما العزة للكاثر) ولأنهم لا يؤمنون دما بعد الموت من لعيم وعذاب © فهم 
يخشون الموت فإذا قاتلوا ما يقاتلون إلا ني الحالة التي يكون نصرهم فيها أرجح › 
والمؤمنون يعولون على نصر الله ويثبتون للعدو رجاء إعلاء كلمة الله > ولا يهابون الموت 
في سبيل الله » لأنهم موقنون بالحياة الأبدية المسرة بعد الموت . 


وقرأ الجمهور « إن تكن  »‏ بالتاء المثناة الفوقية ‏ نافع › وابن كثير > وابن 
عامر » وأبو جعفر » وذلك الأصل » لمراعاة تأنيث لفظ مائة . وقرأها الباقون بالمثناة 
التحتية » لأن التأنيث غير حقيقى ٠»‏ فيجوز في فعله الاقتران بتاء التأنيث وعدمه » لاسيما 
وقد وقع الفصل بين فعله وبينه . والفصل مسوغ لإجراء الفعل على صيغة التذ كير . 

سل تي اسل مم تي تر . عن لل 000 

و اکان عن آل نکم وعم أن فيكم مد فن تكن 
نگ اة صَابِرَة ليوا مائتين رن کن fe‏ اف غيب 
لفيّن بإذن الله وَاللّهِ مع الصلبرين € 


َع 


١ 


هذه الآية نزلت بعد نزول الاية التى قبلها بمدة . قال في الكشاف : وذلك بعد 
مد ة طويلة» . ولعلّه بعد نزول جميع سورة الأنفال » ولعلّها وضعت في هذا الموضع 
لأتها نزلت مفردة غير متتصلة بآيات سورة أخزى » فجعل لها هذا الموضع لأآنه أنسب 
بها لتكون متصلة بالاية التي نسخت هي حكمها » ول أر من عين زمن نزولها . ولا 
شك أنه كان قبل فتح مكة فهي مستأنفة استثنافا ابتدائيا محضا لأنها آية مستقلة . 

و« الآن » اسم ظرف للزمان الحاضر . قيل : أصله أوان بمعنى زمان ٠‏ ولمًا أريد 
تين و غير الت ام يات يبعي کیا رر لاد ج اج اللا 

يوي الم يغ فين عابني" : .للد اکر لمن السلمين اسیک بين أن 
ھر يوم د وکیا لالت ی كر لق ام ناك اھ لام وعلم أن فيكم ضعفا ) 
الآية » فعباً پا لکل رجل من المسلمين رجلين من المشركين فهذا حكم وجوب نسخ بالتخفيف 
الآني . > قال ابن عطية : وذهب بعض الناس إلى أن" ثبوت الواحد للعشرة إتما كان على 
جهة ندب الؤمنين 2 ابرح اله سين ان حيدم إلى ایو فوشا الات . .وروي 
اقول ٠‏ 
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والوقت المستحضر بقوله «الآن) هو زمن نزولها . وهو الوقت الذي علم الله 
عنده انتهاء اللحاجة إلى ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من المشركين » بحيث صارت 
المصلحة ني ثبات الواحد لاثنين » لا أكثر › رفقا بالمسلمين واستبقاء لعددهم .. 

فمعنى قوله « الآن خفّف الله عنكم » أن" التخفيف المناسب ليسر هذا الدين روعي 
في هذا الوقت ولم يراع قبله لمانع متم من مراعاته فرجّح إصلاح مجموعهم . 

وني قوله تعالى « الآن خفن الله عنكم » »> وقوله « وعلم أن فيكم ضعفا » دلالة 
على أن ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من المشركين كان وجوبا وعزيمة وليس ندبا 
خلافا لما نقله ابن عسطية عن بعض العلماء. ونسب أيضا إلى ابن عباس كما تقد م آنفا > 
لأن" المندوب لا يثقل على المكلفين » ولان إيطال مشروعية المندوب لا يسمى تخفيفا › 
ينا ابق الب ارم أنه يبر ابات لواد قشر یادها مع أله ارقن يض الأنفس 
للتهلكة . 


- وجملة «وعلم أن فيكم ضعفا » في موضع الخال » أي : خفف الله عنكم وقد 
علم من قبل أن فيكم ضعفا » فالكلام كالاعتذار على ما في الحكم السابق من المشقة | 
بأنّها مشقة اقتضاها استصلاح حالهم » وجملة الحال المفتتحة بفعل مضي يغلب اقترانها 
د(قد) . وجعل المفسرون مو فع و « علم 9 فيكم ضعما ) مو فع العطف فنشأ إشكال 
أنه يوهم حدوث علم الله تعالى بضعفهم في ذلك الوقت » مع. أن ضعفهم متحقق ٠‏ 
وتأولوا' المعنى على أنه. طرا عليهم ضعف » لا . كثر عددهم »> وعلمه الله »> فخفف ' 
عنهم » وهذا بعيد لأن” الضعف في حالة القلة أشد  .‏ . 
ويختمل على هذا المحمل أن يكون الضعف حدث فيهم من تکرر نبات الجمسع 
القليل منهم لاكثير من المشركين » فإن" تكرر مزاولة العمل الشاق تفضي إلى الضجر . 
واش : غلم المدرة عل الأعمال الشديدة والشاقة 4 ويكون ٤‏ عموم الحسد 
وني بعضه وتنكيره للتنويع > وهو ضعف الرهبة من لقاء العدد الكثير في قلة ء وجعله 
مدخول (ي) الظرفية يوم ء إلى ا ٤‏ دعن فلذلك آوجب التخفيف ‏ ي 
التكليف . | 
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یچو أن شاد تيسق الضم والفتح » كالمكث والمكث » والفقر والفقر » 
- وقد قرىء نهما ؛ فر اه العجمهور 0 يضم الضاد ‏ › وقرأه غاص 1 وحمزة 
وشات يمتح الضاد سسا الى ظ 


ووقع ني كتاب فته اللغة للثعالبي أن الفتح في وهن الرأى والعقل » والضم 
في وهن الجسم » وأحسب نها تفرقة طارئة عند الموللدين . 2 


وقراً أبو جعفر « ضعفاء» ب يضم س ونمد” ف آخره - جع م صضعيف : 
والماء ف قوله « فان تكن منكم مائة ا ( . لتفريع ارح عل الخفيف 


وقرأ نافع » وابن كثير » وابن عامر ‏ وأبو عمرو » ويعقوب «تكن» بامثناة. 
الفوقية . وقرأه البقية - بالقسفية سر الوجده اي م نفا , 


وعبر عن وجوب ثبات العدد م اميت ١‏ ثليه من المشرتكين بلفغلي عددين معينين 
ومتليئهما : ليجيء الناسخ على وفق المنسوخ » فقوبل ثبات العشرين للمائتين بنسخه 
إلى ثبات مائة واحدة للمائتين فأ بقى مقدار عدد المشركين كما كان عليه في الآية 
. المنسوخة » إيماء إلى أن موجب التخفيف كثرة المسلمين » لا قلة المشركين ' ۽ وقويل 
" ثبات عدد مائة من المسلمين لألف من المشركين ات ألف عت . ا لألفين من 
لش کين اساد الاق لل ين الذين كان جيشهم | لا جا ر ة امات 4 ا اوا < 
بعد بالالاف . | 


وأعيد وصف مائة ١‏ السلمين 0 اصابرة ( لگن امقام يقنضي نويه ؛ بالاتصاف ) 
بالثبات . 

وم لوصف اة اكفتار بالكفر وباتهم قوم لا فهر :لأنته قد عثلم » ولا 
مقتضي لإعادته . ا > س 


و إذن الله» أمره تجوز :أن يكون الاذ ا 0 اتكليفي 2 باعتبار ما تشمتنه الخير 
بن کے 3 كا ليح يزه الإيربه اده قباد اعبار صررة الخبر 3ل 


5 30 . سود الاتشال 


. والمجرور ي موقع الخال من ضمير « يغلبوا » الواقع في هذه الآية . وإذن الله 


. حاصل في كلا الخالتين المنسوخة والناسخة . وإنّما صرّح به هنا » ذون ما سبق » لأن 


0 1 ' د 


غلب الواحد للعشرة أظهر في الخرق للعادة » فيعلم بداءا أنه بإذن الله » وأا غلب 
| الوا-خد الاثنين ففد بحسب اشقا عن قوة أحساة امین فنيه على آنه بإذن الله : 
| ليعلم أنه مطرد في سامر الأحوال 4 ولذللك ذيل بقوله « والله مع الصابرين . 


1 | ْ م رع و ۱ £ ا 2-6 


م قو س العا د 
زه 0 فر 


يك الو ست تيت ألم تنبا عه > 


:: اف ابتدائي مناسب لا قبله سواء زل بق آم تأخر 'نزوله عنه فكان موقعه 
هنا ببب موالاة نزوله لتزول ما قبله أو كان وضع الاية هنا بتوقيف خاص : 


والمناسبة ذ کر بسن اناه الجهاد و کان أمظ جهاد مضی هو جهاد يوم بدر . 


و * الاجرم رلت هذه الآية بعد قضية فداء_أسرى :بدن مشينة إليها.:. 


0 وعندي أن هذا تشريع مستقبل أخئره الله تعالى رفقا بالمملمين الذين انتصروا ببدر 
وإكراما لهم على ذلك النصر المبين وسدًا لخلتهم التي كانوا فيها . ٠‏ فتزلت لبيان الأمر 
. الأجدر فيما جرى في شأن الأسرى في وقعة بدر . وذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس > 
والترمذي عن ابن مسعود ».ما مسختصره أن المسلمين ا أسروا الأسارى يوم بدر وفيهم 
صناديد المشركين سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم -- أن يفاديهم بالمال 
وعاهدوا عل أن لا يعو وا إل زيه فقال سول للم ب عل الله عليه ویم بك المسلميين 
وما ترون ني هؤلاء الأسارى » قال أبو بكر :ريا يني الله غنم به الهم زالغشيرة أرى 
أن تأحذ منهم فدية فتكون نا قوّة على الكفار 1 بيصي الله أن يهديهم للإسلام » وقال 
عمر : أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها » فتهوي 


سيرة الال .١‏ ... 3 


رسول” الله ما قال أبو پک کر فأخذ متهم الفداء كما روا أحمد عن ابن عباس فأنزل الله 
« ما كان لنبيء أن يكون له أسرى » الاية . ظ 0 
ومع اقول ١‏ هوي زسوله اجا قال ابس يکر ٠:.‏ أن" رل اله ليب والنوار ' ٠‏ 
قلق لآل من البسر وال سسة السلسين 3 اترا ى يطبجة إل الال ه ركاف وسيل الت ٠‏ 
- صب لله عليه برسلم - ما خير بين أمرين إلا" اختار أيسرهما ما لم يكن إثما . وروي 
أن ذلك كان رغبة أكثر هم وفيه نفع للسسلسين > وهم في حاجة إلى المال . ولما 
استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم آهل مشورته تعين أنه لم يبوح الله إليه بشيء ني ذلك » 
وان الله أو كل ذلك إلى اجقهاة رسولهء ‏ عليه الصلاة والسالام ب فرأى أن" يستشير الناسن 
ثم رجح آنل رمن باجتهاد وقد أصاب الاجتهاد » فإنهم قد أسلم منهم 8 
حيئكل » مسهيل بن بيضاء 2 وأسلم من بعد الاس وغيره » وقد خحفي على النبيء 
صلى الله عليه وسلم شيء لم يعلمه إلا الله وهو اماز بعضهم ابعل ارجئ 
. إل قومهم س أن ياوا لقال المسلمين من بعد , 
ظ وربما كانوا بخسروت اقحات يغل الملركين نن رتح قر ی وو فر ن إلى التال 
فينقلب انتصا ر المسلمين هزيمة كما كان يوم أ بضك 6١‏ فلأجل هذا مجاء قوله تعالى ر ما 
كان لنبيء أن يكون له أسرى حتتى يشخن ني الأرض » . قال ابن العربي في العارضة : 
روى عبيدة السلماني عن على أن" جبريل أتى رسول الله ب صلى الله عليه وسلم يوم 
يدر .قخبره بين أ يقرب الأشارى ضر ب أعناقهم أو يقبلوا منهم الفداء ويقتل منكم 
في العام المقبل بعد نهم » فقال رسول الله ضيى ا خلية وينم 7 هذا جبريل يخيركم 
أن تقداموا الأسارى وتضربوا أعناقهم أو تقبلوا منهم الفداء ويستشهد منكم في العام 
المقبل بعد تهم » فقالوا با رسول الأ اناه قوی عل عدر وت متا فی الا 
ابل ون تپ »قا : ) 
والمعنى أن" النبيء ء إذا قاتل فقتاله متمحتض لخاية واس > هي صر الد ودفع 
عدائه » وليس قتاله للملات والسءلطان فإذا كان أتباع الدين ني قلّة كان قتل الأسرى 
تقليلا لعدد أعداء الدين حتى إذا انتشر الدين وكثر أتباعه صلح الفداء لنفع أتباعه بالمال + . 
وانتفاء خشية عود العدو إلى القوة . فهذا وجه تقييد هذا الحكم بقوله « ما كان لنبيء» . 


2020 والكلام موجه للمسلمين الذين أشاروا بالفداء » وليس موجتها للنبيء - صلى 
الله عليه وسلم لاه ما فعل إلا ما أمره الله به من مشاورة أصحابه في قوله تعالى 1 
٤‏ ( وشاور هم في الأمر ٠لا‏ سيا على ما رواه الترمذي من أن" جبريل بلغ إلى النبيء 
ج هيل ال عليه وسام - أن يخير أصحابه ويدل” لذلك قوله « تريدون عرض الدنيا » 
0 فن الذين أرادوا عرض الدنيا 3 لذبن أشاروا بالفداء » وليس لرسول الله ضلى الله 
اسع 5-0-7 ذلك نحظ . : 


0 9 ادع « ما كان لنبسي ا كينا له أسرى ( نفي اتخاذ الأسرى عن استحفاف 
ا سيم لذللك لكوت .. 


< وجيء ١‏ بنبيء ) انكرة إشارة لل ن هذا حكم سابق في حروب الأنياء فى 
.بني إسرائيل ؛ وهو ني الإصحاح عشرين من سفر التثنية (1) . 


٠ هذا النفى ني القرآ ن قد بنجيء بمعبى النهي نحو «وما كان لكم أن تؤذوا رسول‎ a 
الله » . وقد يجيء بمعى أنه لا يصلح > كما هنا » لأن هذا الكلام جاء تمهيدا للعتاب‎ 
, فتعي: ن أن كوبا راد منه ما لا يصلح من يخيث الر آي والامة‎ 

5 ومعبى هذا لكون المنى بقوله وما کان لنبي أن يكون 1 أسرى » هو بقاؤهم في 


الأسر 4 أي بغاۋهم أرقاء أو اء أعواضهم وهو الفداء . ولوس المراد أنه لا يصلح 
أن تقع ني بد النبيء آسّرى » لآن أخيذ الأسرى من شؤون الحرب » وهو من شؤون 


ا :الغ ظ إذا ببسام المقاتلون ‏ > فاا يعمل اجك نفيه عن النبىء ٤‏ فتعيين ك اراد 2 < 


أثره 8 وإذا نفي اثر أثر الاسر صدى بأحد أمرين : وهما امن عليهم بإطلاقهم : 


200 قتلُهم » ولا يصلح امن" هنا لأنّه ينافي الغاية وهي حتنى يشخن ني الأرض » ١‏ شان إن 


المقصود قتل الأسرى الحاصلين ني يده > أي أن ذلك الأجدر.به خين ضعبف المؤمنين » 
خضد! لشوكة أهل العناد » وقد صار حكم هذه لاي تشر ايء - صلى الله عليه 
وسلم - فيمن بأسرهم في غزواته . 


(1) في الفقرة 13 منه ور اذاادقها (الضمير غائد الى مدينة) الرب الك الى يدك جميع ذكورها بالشيف . 
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والار ان الشدة ة و القاغلة ٤‏ الأذى اڭ آژخنته الجر ا وال الرض ! إذا تمل 
عليه » وقد شاع إطلاقة على شدة الجراحة على الجريح . وقد حمله بعض المغسرين 


۰ ب“ قله الل عل :سلوج الد والثوة ,اقاي : حتى يتمكن في الأرض ۽ أي يتمكتن 


ساطاقه واه م 


00 وقوله «أي الأرض» على هذا جار على حقيقة المعنى من الظرفية » أي يتمكّن 

في الدنيا . وحمله في الكشاف على معنى إثخان الجراحة » فيكون جريا على طريقة 
التمقيل لشسه حال الرسول - صل الله عليه وسلم - القائل الذي يتجرّح قيرنته جراحا . 
یا اکت رای ستی كملق اداد سير + ال علي أ معام المواقع 3 ویکور 
قو له ني الأرض» قرينة الإمتياية + 


. والكلام عتاب للدين أشاروا باختيار الفداء والميل إليه وغض التظر عن الأخحذ ر بالحزم 
ي هلم دابر دی > فإن ا لشوكة پاد فهذا رجح 
0 شۇون JiR‏ پش ع بعض کیا سه تعالى ١‏ أشد اء على الكفار رحماء ينهم ) . 
وقد كان هذا المسلك السياسي خفيا حتى كأنه ممنا استأثر الله به > وني الترمذي »عن 
الأعمش .: انهم ي يدع فد ميقوة ل ات قبل أ لي لهم » وهذا قول غریب 
فد ثبت أن ایہم عبش الله هليه .وس م ستشارهم » وهو ي الصحيح .. ) 


وقرأ الجمهور أن يكرت تم هفية - على أسلوب التذ كير ور أي رو 
ويعقوب + وأبو جعفر - بمثناة فوقية - على صيغة التأنيث » لان مير جنيع کی 
| لعجوك تأنيثه تأويل الجماعة . 


والخطاب في قوله « تريدون » الفريق الذين أشاروا بأخذ الفداء وفيه إشارة إلى أن" 
الزسول - عليه الصلاة والسلام - غير معاتب لأت إتما أخذ برأي الجمهور .وجملة 
« تریدون » إلى آخرها . واقعة :موقع العلة اللنهي الذي قضنته آبة «ما كان لني 
فاذللك قصلت لأنالغلة يمت لة“الجتطلة المبسنة ., ) 


« وعرض الدنيا » هو المال » وإِنّما سمي عرضا لأن الانتفاع به قليل اللبث > 
فأشبه الشيء العارض إذ العروض مرور الشىء وعدم مكثه لأنه يعرض للماشين بدون 
تهيؤ.. والمراد عرض الدنيا المحض وهو أخذ المال لمجرد التمتع به . 

والإرادة هنا بمعنى المحبة » أي : تحبون منافع الدنيا والله يحب ثواب الآخرة > 
ومعنى محبّة الله إياها محبته ذلك للناس »أي يحب لكم ثواب الآخرة » فعلّق فعل الإرادة 
بذات الاخرة > والمقصود نفعها بقرينة قوله « تريدون عرض الدنيا » فهو حذف 
مضاف للإيجاز » ومما يحسنه أن الآخرة المرادة للمؤمن لا يخالط نفعها ضر ولا 
مشقة ٠‏ بخلاف نفع الدنيا . 

وإنما ذكر مع «الدنيا» المضاف ولم يحذف : لأن” ني ذكره إشعارا بعروضه 
وسرعة زواله . 

وإتما أحب الله نفع الآخرة : لأته نفع خالد » ولأته أثر الأعمال النافعة للدين 
الحق » وصلاح الفرد والجماعة . ظ 

وقد نصب الله على نفع الآخرة أمارات » هي أمارات أمره ونهيه »> فكل عرض 
من أعراض الدنيا ليس فيه حظ من نفع الآخرة » فهو غير محبوب لله تعالى » وكل 
عرض من الدنيا فيه نفع من الآخرة ففيه محبة من الله تعالى » وهذا الفداء الذي أحبوه 
لم يكن يَحف به من الأمارات ما يدل على أن الله لا يحبه » ولذلك تعيئن أن" عتاب 
المسلمين على اختيارهم إياه حين استشارهم الرسول - عليه الصلاة والسلام = إنما 
هو عتاب على نوايا في نفوس جمهور الجيش » حين تخيّروا الفداء أي أنهم ما 
راعوا فيه إلا محبّة المال لنفع أنفسهم فعاتبهم الله على ذلك لينبههم على أن حقيقا عليهم 
أن لا ينسوا ني سائر أحوالهم وآرائهم » الالتفات إلى نفع الدين وما يعود عليه 
بالقوة » فإن” أبا بكر قال لرسول الله صلى لله عليه وسلم عند الامستشارة «قوماك وأهالك استبقهم 
لعل الله أن يتوب عليهم وخذ منهم فدية تقوي بها أصحابلك » فنظر إلى مصلحة دينية من 
جهتين ولعل" هذا الملحظ لم يكن عند جمهور أهل الجيش . 

ويجوز عندي أن يكون قوله « تريدون عرض الدنيا » مستعملا في معنى الاستفهام 
الإنكاري » والمعنى : لعلكم تحبون عرض الدنيا فإن" الله يحب لكم الثواب وقوة 
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الدين » لأنته لو كان المنظور إليه هو التفع الدنيوي لكان حفظ أنفس الناس مقدآما على 
إسعافهم بالمال ' > فلما وجب عليهم بذل فوسهم في جه . فالمعنى ‏ : وشات أن تكو ن 
حالکم كخال من لا يحب إلا عرض الدنيا » تحديرا لهم م ن التوغل في إيثار الحظوظ 2 
العاجلة . 0 

:' وجملة وواه عر سكيم » عطف على جملة « والله يريد الاعرة » عطفا يؤذن 
بأن” هنين السا | وا ب أله بويد الآخرة » يكين كالعيل > وهو ينيد أن ول 
الاخرة هو الحظ الوق" » ولدللت يريدم اريز الحكيم . 

فوصف « العزير ) دل على الاستغناء ع عن الاحتياج 4 وعل الر فعة والمقدرة م0 

ولذلك لا بليق به إلا عبة الأمور الضيسة + وهذا ا لل ت أولياءه ينبغي لهم أن 
دكونوا أعز. أء کو له ٤‏ الاية الأخرى ( ولله العرة ة ولرسوله وللمؤمنين ) فلأجل دلا 
كان اللائق بهم أن يربأوا بنفوسهم عن التعلّق سفاسث الآمرر۔رآن يجدموا إلى معاليها . 
ووصف الحكيم يقتضي أته العالم بالمنافع الق على ما هي عليه ن اة 
العلم بحمائ ق الأشياء على ما هي | عليه . 


وجملة «لولا كتاب من الله سبق ) الخ مستأنفة استئنافا بيانيا لن الكلاء السابق 


يه ذن بان“ مفاداة الأسرى أمر مرهوب تخثى عواقبه » فيستثير نوالا أي ريم عستا 
يترقب من ذلك فبيئنه قوله ‏ لولا كتاب من الله سبق » الآية . ظ 

والمراد بالكتاب المكتوب 3 وهو من الكتابة التي هي التعيين والتقدير » وقد نکر 
الكتاب تنكير نوعية وإبهام » أي : لولا وجود سنّة تشريع سبق عن الله . وذلك الكتاب 


2 هو عذر المستشار وعذر المجتهد في اجتهاده إذا أخطأ > ققد استشارهم' النسيء د صلى.‎ ٠ 


لله عليه ا اشارا 5 ا فيه صلدحة رأوها وأخذ بما أشاروا به ولولا ذلك | لكانت 


3 وهذه الاي تدل على أن لله كما في كل حادثة انه اوت اع حکمه أمارة 
ھی | دل 1 المجتهد أن مخمائه من المجتهدين يه 1 ۾ بل دژ جر 


a 


ولق للتعايل والعذاب | دز أن رکون حوب فاب الآ 4 3 
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يعوو أن يكون العذاب المنفي عذابا في الدنيا » أي : لولا قدر من الله سق من ` 
لطفه بكم فصرف بلطفه وعنايته عن المؤمنين عذابا كان من شأن أخذهم الفداء أن يسبكبه: 
لهم ويوقعهم فيه . وهذا العذاب عذاب دنيوي لأن” عذاب الآخرة لا يترتب إلا على 
مخالفة شرع سابق ؛ ولم يسبق من الشرع ما يحرم عليهم أخذ الفداء » كيف وقد 
خيروا فيه لما استشيروا » وهو أيضا عذاب من شأنه أن يجره عملهم جر الأسباب 
لسبباتها » وليس عذاب غضب من الله لن ذلك لا يترتب إلا" على معاص عظيمة . 


> قالمراد بالعذاب أن" أولئك الأسرى الذين فادوهم كانوا صناديد المشركين وقد تخلّصوا 


من القتل والأسر يحملون في صدورهم حنقا فكان من معتاد أمثالهم في مثل ذلك أن 
per‏ في قومهم إل أذ ار قتلاهم واسترداد أموالهم فلو فعلوا لكانت دائرة عظيمة 
على المسلمين » ولكن” الله سل م المسلمين من ذلك فصرف المشركين عن محبّة أخذ الثأر ». 
وألهاهم بما شغلهم عن معاودة قتال الاين ۽ 4 رانا عن بن كلابب الذي سی 


عند الله تعالى . 


و سا من هذه الآية تحذير للسلمين من العودة ل اداء ف مل هذه الحالة 23 
رولك #الشزافريها المنظيل ,اا غر لها .. 


) افا قوذت يريع هذا لكلام على ما ی . وي هنا ا اضرع ياك , ظ 
أحدهما الذي جرى عليه كلام الفسرين أنته تفريع على قوله « لولا كتاب من 


٠‏ ال سيق» الخ .. أي لولا ما سيق من حل" الغنائم لكم لمكم عذاب عظيم » وإ 
.قد سبق الحل” فلا تبعة عليكم في الانتفاع بمال لاتير . وقد روي أله 3 نزل قوله ٠‏ 


نمال ٠,‏ ا کان نسي أن ؛ يكون.! له أسرى» الاية ع با ' من الال بعلم الفداء 


> فة تة ت بالا م اللغوي . دون 00 الشرعي لکن“ الق ف ؛ اصطلاح الشرع هي 
افتكه a‏ من مال ل اساي بالإيجاف عليهم ٠.‏ 


#9 3 ٠.“ 5-٠ .' سورة الأثقال‎ 


والوجه الثاني يظهر لي أن" التفريع ناشىء على التحذير من العود إلى مثل ذلك في 
المستقبل وأن” المعنى فاكتفوا بما تغنمونه ولا تفادوا الأسرى إلى أن تسجنوا ف الأرض:*. 
وهذا هو المناسب راا اسم الغنيمة هنا 3 لا ني صرفه عن معنأه 


الشرعي . 0 

ولا تشخ قوله ولوا" كتاب من اھ سبق :للجلا عليهم بأنّه صرف م أن ٠‏ 
ار فرك كد و ف : اهم عفرا پان أن من فر مدر ينل 
الله , الت لسة. | یدیا لي , | 


م عن الانتفاع الهنيء بالا کل . لکن“ الكل قرع کات الانتفاء بألشي د ظ 
فإن” الآ كل نم بلدادة المأكول وبدفع ألم الجوع عن نفسه - ودقع ورا 0 
٠‏ ويكسبه الكل قوة وصحة - والصحة مع القوة لذاذة أيضا - . ظ 

والأمر ني « كلوا » مستعمل في المنة ولا يحمل: على: الإباجة هنا ٠:٠‏ لآن” إزاحة 
المغانم مقررة من قبل يوم بدر » وليكون قوله «حلالا » حالا موستسة لا مؤكتدة معني 
الإباحة . ظ ظ 


ول ۽ لج فى فاديقم لن الفداء عوض عن الأسرى والأسرى من المغانم . 
والطيب : افيس في نوعه » آي حلالا من خير الحلال . ظ ظ 0 
وذ يكل فلك بابر بارس 0 لقو شكر اق عل ما أعم من دقع آلعڈاب 
ش ومجملة / إن اله فور ریم ( تعليل للأمر بالتقرى م وثنبيه. على أن" التقوى شکر 
على النعمة ؛ فحرف اتا کید 1-6 2 وهو مغن غسناء فاء ا كقول شار 8 


ظ أو هم وخر مز ٠٠.‏ 


الا 00 ستواوة الا آل 


وهذه القضية إحدى. قضايا جاء فيها القرآن مؤيّدا لرأي عمر بن الخطاب . فقد 
روی ملم عن عمر 6المدراهه دوي ات ي مقام إبراهيم » وي لمجاب » 


وي آساری بدر ) . 


0 يَايهاألئية ل ن فی أيْدِيكم ن الاسر ى إن يَعْلّم الله 
فی و نا يويكهو مم یما أن ينكم و رم Ay‏ 
رع ور 
غفور جم 


0 ظ اتتا ااي + وهو ال عل لاب بي سب عل اق علي رس اللا[ 

و د لي لبان يبه اکن پک منه ميل إل الإسلاء 2 
خر وجه إلى بدر + وكدالك كان شقيل بن أي طالب بن عبد المطلب + ونوفل بن ابارت 
.. ابن عبد المطلب » وقد فدى العباس نفسه وفدى ابني أحويه : عقيلا ونؤفلا . وقال 
لنبيء = صل الله عليه وسلم - تركتني أتكفتف قريشا . فتزلت هذه الآبة في ذلك » . 
وهي ترغيب لهم ني الإسلام في المستقبل > ولذللك قيل لهم هذا القول قبل أن ؛ يفارقوهم /! 
00 0 کا « من في أيديكم » من في مسلكتكم ووثاقكم > فالأيدي مستعارة للمللك :. 


i ٠‏ | وجمعها باعتيار عدد المالكين ند الأسرى مشر کین : فإنهم ‏ ما فادوا أنفسهم إلا 
0 لقغيد الرجوع إلى أهل الشر 


والمراد بالخير تحبة الإيمان والعزم عليه 4 آم TF‏ بعد هذا الفداء يؤتكم 


0 الله حيرا امنا أخذ منک . ولیس لاء الخير ‏ جل سرن حبة الإيمان والميل إليه ا 


ا الاش “2 ی يز الملر اد ا ر جل اله المحصة من الإسلام بقرينة قوله 


کل شر لکې» / Ik‏ ن الخیر الذي في قلوبهم هو الجزم بالایمان ٠:‏ لآن” ذلك 


الم يداعوه ولا عرفوا به قال ابن وهب عن مالك : کان أسرى بدر مشركين ففادوا 
:لوروا ولي ا هب من ن لأقاموا . ٠‏ 
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و« ماأخخذ ) هو مال الفداء » والخير منه هو الأوفر من المال بأن يبسر لهم أسباب 
٠‏ لقرررة باللمطاء ن أمُوال الغنائم وغير ها . فقد أعطى رسول الله - - صلی الله عليه وسلم ب 
العباس بعد إسلامه من فسيء_ البتحرين . وإنّما حملنا الخير على الأفضل من الال لأن 
ذلك هو الأصل ني التفضيل بين شيئين أن يكون تفضيلا في خصائصض النوع > ولانه 
عطف عليه قوله « ویغفر الکم» وذلك هو خير الاأخرة رانين على | الإيمان لان 
الفظرة لا للود للمؤمن . ) 00 

والتذييل ل دوا غفور رححيم » للإيماء إلى عظم مغفرته التي يغفر لهم 
لآنها مغفرة شديد الغفران رحيم بعباده > فمثال البالغة وهو غفور المقتضي قوة 
المغفرة وكثر تها » مستعمل فيهما باعتبار كثرة المخاطبين وعظم المغفرة لكل" واحد منهم . 

وقرأ الجمبيور «من الأسرى » = بفتح الهمزة وراء بعد السين -. ل أصيرى 
- الأولى » وقرأها أبو عمرو » وأبو جعفر ١‏ من الأسارى » - بضم م الهمزة وألف بعد 
السين وراءه - فورود هما في هذه الارة تفش . : 


سل ر “ص فوش سر وخر هج 


« إن بريد خيانتك ققد شانوا | الله ين قبل انگ ينهم 
الله عَلِيم حكيم € 


لبور في «يريدوا» عائد إلى من في آیدیکہ من لای . وهذا كلام خاطب 
3 الله رسوله - صلى الله عليه وسلم اطمئنانا لنفسه > وليبلغ مضمونه إلى الأسرى › ) 
ليعلموا أنّهم لا يغلبون الله ورسوله . وفيه تقرير للمنّة على المسلمين التي أفادها قوله 
| «فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا» ٠‏ فكمل. ذلك الإذن” والتطبيب بالتهنئة والطمأنة بأن 
ضمن لهم > إن خانهم الاسر ی بعد رجوعهم إلى قومهم ونكثوا عهدهم وعادوا إلى 
القتال » بأن” الله يمكدّن المسلمين منهم مرة” أخرى ء كما أمكنهم منهم ني هذه المرة › 
.بع عأ نووا من العهد بعدم العود إلى الغزو خيانتاك » وإتما وعدوا بذلك لينجوا . 
من القتل والرق »> .فلا يضر كم ذلك لان الله الاا ار اي ارا . والخيانة نقض 
لعهد وما في معت العهد كالأمانة . 
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٠‏ فالعهد » الذي أعطوه › هو العهد بأن لا يعودوا إلى قتال المسلمين . وهذه عادة 
معروفة في أسرى الحرب إذا أطلقوهم فمن الأسرى من يخون العهد ويرجع إلى قتال 
من أطلقوه . 

وخيانتهم .الله » التي د ذكرت في الآبة » يجوز أن يراد ؛ بها الشر ك فإنه خيانة للعهد 
الفطري الذي أخذه الله على بني آدم فيما -حكاه بقوله « وإذ أخذ ربك من بني آدم 
من ظهورهم ذرياتهم » الاية فإن ذلك استقر في الفطرة » وما من نفس إلا وهي 


وأن يراد بها العهد المجمل المحكى ني قوله « دعو الله ربّهما لئن آتيننا صاللنا 
لنكونن من الشا كرين فلما 1 تاهما صالحا جعلا له شركا فيما 1 تاهما » . 


ودجور أن دراد بالعهد ما نكثوا من الترامهم النبينء ب سن الله عليه وسلن "ن 
حين دعاهم إلى الإسلام من تصديقه إذا جاءهم بسنة > فلما تحد اهم بالقرآن كفروا 
به وكابروا . 


. وجواب الشرط محذوف دل عليه قوله «فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم » | 
وتقديره : فلا تضرك خيانتهم ١‏ أو لا تهتم بها » فإنهم إن فعلوا أعادهم الله إلى يدك 
قوله « فأمكن منهم » سكت معظم التفاسير وكتب اللغة عن تبيين حقيقة هذا التركيب 
وبيان اشتقاقه وأَلَم به بعضهم إلماما خفيفا بأن فسروا أمكن بأقدر فهل هو مشتق 
من المكان أو من الإمكان بمعنى الاستطاعة أو من المكانة بمعنى الظفر . ووقع في 
الأساس وأمك: لى الآمر معناه أمكنني من نفسه) وي المصباح «مكتته من ايء تمكينا 
و کته بات لله عله قئرة 


والذي أفهمه من تصاريف كلامهم أن هذا الفعل مشتق” من المكان ون الهمزة 
كناية عن كونه في تصرفه كما رکون المكان مجالا للكائن فيه . 
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«(مين) لني يعدت بها قل أكن اتصالة مل في فی ویم ؛ لنت ملك ولستة" 
ي . فقوله تعالى ا ا حذف مفعوله لدلالة السياق عليه “* أي pra‏ 


وى آنه اکم بهم إل بدر عل خر ارب متكم فلتطكم عليهم :ا 
دوا لير ا يليم ا لوهم خکم | سام غل 


E 


01 إن لذبن انو ر HEE‏ بانرلیم راشم فى 
فى re o‏ م | قر م ى 


سيل الله والذي اوو ضرا وتيك بَعْضهم ارلا بعس 
الذي نكاما ار يهاجروا 0 قن 1 ن شی »حل 


2-07 


صم نولل با رن بير 4 / 


٠‏ 20 هذه الآيات استئناف ابتدائي للإعلام بأحكام موالاة ال المسلمين. الذيه 
٠‏ هاجروا والذين م يهاجروا وعدم موالاتهم الذين كفروا » نشأ عن قول العباس بن ظ 
عبد المطلب .نحين سر" ببدر أنه مسلم وان امز کن أكر هوه rS‏ الخروج إلى بدر 2 
ولعل بعض الأسرى غيره قد قال ذلك وكانوا صادقين » فلعل بعض المسلمين عطفوا ‏ 
عليهم وظتوهم أولياء لهم » فأخبر الله المسلمين وغير هم بحكم من. آمن واستمر على. 
البقاء بدار الشر 97 . قال ابن عطية : « مقصد هذه الآية وما بعدها تبيين منازل المهاجرين . 
والأنصار والمؤمنين دين لم يهاجروا والكفاي ‏ ' والهاجرين ۽ بد د الشدهية و کرت نسب ' 
0" بعضهم عن بعض » . ع “1خ ع كك أبن 
0 وتعر ضت الادة ات الدي: ن أسلموا فابتدات بیان فريقين التحدتت أحكامهم .. ظ 
ي لولاية والمؤاسا ةحتى ضاروا: يمير لة فريق واحد وهولاء هم فريقا:المهااجرين والأنصار ظ 


ع ددا ٠ ٠‏ مسوزة الاتقفال 


الذين امغازوا بتأيد الدين ٠‏ اپار امتازوا بالسبق إلى: الإسلام EE,‏ مفارقة ٠‏ 
الوطن ظ . والأنصار امتازوا بإيوائهم 2 وبمجموع العمليد حصل إظهار البراءة مسن 


1 5 اا رك وأهله وقد اشترك الفريقان ي أتهم آم وأتهم محا هدوا 3 واختص المهاجر ود 


بأتهم هاجروا واختص الأنصا ر بأنتهم آووا ونصروا » وکان فضل المهاجرين اقرع" 
) تیم نشار! املا عل ونوم وأهليوم ٠.‏ وباير يرجم * طقائيا نوا ربکا 
0 صالخا لئاس ٠.‏ 


وامهاجرة هجر لباه » أي الخروج مه وتركها قال عة بن الط ؛ 


إن التي ضربت تا مسه| اجر ة بكرقة الجند_ قا لت وق ها غيوال 


وأصل الهجرة الترك واشتق” منه صيغة المفاعلة لخصوص ترك الدار والقوم لان 


1 3 الغا سي كان أنتهم رر اا ويتركهم قو مهم إذ لا يفارق أ محل وي إلا ٠‏ 
el. 2‏ د افر وا اده 


lr ١‏ . السلام « وقال إلى 4 ذاهب إلى رسي E‏ 1 . وهاجر لوط می ام و وقال 


إني مهاجر إلى ربّي إنه هو العزيز الىك قيم ۾ + رار مرس عليه السلاام بره ۽ 


ش ' وهاجر محمد - صل الله عليه وسلم ‏ وهاجر المسلمون بإذنه إلى الحبشة »> ثم إلى 

المدينة يثرب › ولا استقر المسلمون من أهل مكثة بالمدينة غلب عليهم وصف المهاجرين . 
.. وأصبحت الهجرة صفة مدح في الدين » ؛ ولذلك قال ابي ب على الله عليه ومام بي مقام 
التففضيل دلولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار» وقال للأعرابي «ويحلك إن شأنها 

شديد - وقال - لا هجرة بعد الفتح » . 

0 والإيواء تقدام عند قوله دل » دا موتكم عصراء في غلم سيدا .. : 


:اراش دام عند وله تال :فاقوا وما ل لجاز تقب عن نفس کپوا ن 


0 رل س ولا هم يتصزوث؛ في سور البقرة . 


زاراد بالتضر قي قوله ٠‏ وتضروا »“التضنر الحاضل قبل الجهاد وهو نصر التبيء 


سرا الله عليه وملام بد والمسلمين ٠‏ بأنهم عحمونهم بها پجمون به أملهم 2 ولذلك . 


1 ظ غلب 2 الأوس قات وصف الأنصار . 
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واسم لإشارة 5 ۴ ) أو للك بعصهم أولياء بعض ) الأفادة الاهتماء شمييز هم 
.. للأخبار عنهم » وللتعريض بالتعظيم لهانم + الال بز يمه في الأتخيار عن السوال ) 
) قري الآخري + ) 


ولس أطت له للاية ينهم احتمل سحماتها على أقصى معانيها » وإن کان مورد 
ي خصوص للاية النصر فإن ذلك كورود العام على سبب خاص قال ابن عباس : 
« أولئلك بعضهم أولياء بعض » يعنى ني الميراث جعل بين المهاجرين والأنصار دون ذوي 
الأرحام » -حتى أنزل الله قوله «وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) 
أي ف الميراث فنسختها وسيأني الكلام على ذلك . فحملها ابن عباس على ما يشمسل 
الميراث » فقال : كانوا يتوارثون بالهجرة وكان لا يرث من آ من ولم يهاجر الدي آمن 
وهاجر فنسخ الله ذلك بقو له « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض )2 وتا قور مجاهل " 
وعدكر مة وقتادة اسن . وروى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وهو قول أبي 
هة رحد ۾ وقال کر من لاش ين ذه الولاية هي ني الموالاة والقازرة و المعاوئة 
دون الميراث اعتدادا بأنّها خاصة بهذا الغرض وهو قول مالك بن أنس والشاففى .. 
وروي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عمر وأهل المدينة . ولا تشمل هذه 
الآية المؤمنين غير المهاجرين والأنصار . قال ابن عباس كان المهاجر لا يتوت لأعرابي 
ولا يرثه (وهو مؤمن) ولا يرث الأعرابي المهاجر - أي ولو كان عاصيا .0100 


ظ 1 تعالى « والذين ٣‏ منوا ول ا لکہ کم من ولأيثهم من شيغء» جاء على 2 
| أسلوب تقسيم الفرق فعطف كما عطفت الجمل بعده ومع ذلك قد جعل تكملة الحكم . 


الفرقة المذكورة قبله فصار له اعتباران وقد وق ت د اسا ې قبله > آية أ٠‏ 
واسدة فاليا قوله امال د وال ناون يمير » ۰ 1 ) 


فان وصف الإيمان أي الايمان بالله وحده. يقابله وصف الشر ك وا وصف الهجرة 
ا وصف, المكث: بدار الشرلك : فلما بین أول الاية مأ لأصحاب الوصفين : ' الأمنان ظ 
والهجرة » من الفضل وما .بينهم من الولاية انتقلت إلى بیان حال الفريق الذي يقابل 
أصحاب الوضفين 3 فريق ثالث » فبيئتت حكم لين الذين لم يهاجروا فأثبتت ‏ 
20 وضصف الإيمان و وأمرت المهاجرين والأنصار بالتبران من ولايتهم حتی يهاجروا. 7 
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١ 2 1‏ : فلا شت بيني ون رانك حکم التوراث ولا النصر إلا إدا طليوا الخنصر عل قوم فتنوهم 


| وي نفي ولاية المهاجر ين والأنصار لهم › : مم السكرت من كوتهم أولياء للدين. 
كفروا » دليل على أنّهم معتبرون مسلمين ولكن” الله أمر بمقاطعتهم . حتى بهاحروا 


د ليكون ذلك باعثا لهم على الهجرة . 


د والولاية » = با فح الواو -: في في المشهور وكذلك قرأها جمهور القراء > وهي اسم 
لجدر ولا فازة و كر بر - . قال أبو على علي : الفتح أجود هنا : 
30 أن" الولاية التي بكسر الواو ني السلطان يعني ني ولايات الحكم والإمارة . وقال الزمجاج : 

قد يجوز فيها الكسر لان في تولى بعض القوم بعضا جشا | ب اناما امار 


ظ والظرفية 1 تي دلت عليها (في) من قوله تعالى «وإن استنصروکم في الدين ) قوفية ˆ 
ظ مجازية » تؤول إلى معنى التعليل » اي : طلبوا ان تنصروهم لأجل الدين » أي لرد ظ 
الفتنة عنهم في دينهم إذ حاول المشركون إرنجاعهم إلى دين الشر اك وجب نصرهم لآن” 
نصرهم للداين ليس من الولاية لهم بل هو من الولاية الدين ونصره وذلك واجب عليهم 
سواء استنصر هم الناس أم لم يستنصروهم إذا توفر داعي القتال » فجعلٍ الله استننصار 


. المسلمين الذين لم يهاجروا من جملة دواعي الجهاد‎ . e 


ووعليكم النصر » من ميغ الرجوب + آي ١‏ فولب يكم ضرمم ۲ وشم | 


٠ 0‏ الخبر وهو که للاهتمام به . 


ورال في (النصر) مهد الد کري لأت اتر مه يدل على طلب نصر والنى + 
١ 0‏ والاسطناء في قوله ,إلا عل قوم پک بیش م ميثاق») اء من متلق النصر 
2 وهو المنصور عليهم ووجه ذلك أن الميثاق يقتضي عدم قتالهم إلا" إذا نكثوا عهدهم مع 
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المسلمين » وعهدهم مع المسلمين لا يتعلتق إلا" بالمسلمين المتميزين بجماعة ووطن واحد ؛ 
وهم ومذ المهاجر ون والأتبار > فأما المسلمون الذين اسلو و يهاجروا من دار ظ 
الشرك فلا يتحمل المسلمون تبعاتهم > ولا يدخلون فيما جروه لأنفسهم من عداوات 
وإ حن ery er‏ المسلمين » فما ينشأ بين الكفار المعاهدين 


للمسلمين وبين المسلمين الباقين ني دار الكفر لا يعد نكثا من الكفار لعهد المسلمين › 


لأن من عذرهم أن يقولوا : لا نعلم حين عاهدناكم أن" هؤلاء منكم › لان الإيمان 
لا يطلع عليه إلا" بمعاشرة » وهؤلاء اهر حالهم بع الشركين يساكنونهم 
ويعاملونهم . ظ ظ ظ 

وقوله ووا بما لسارت بصير» تير اليذلعين 35 يحملهم العطف على 
المسلمين على أن يقاتلوا قوما بينهم وبينهم ميثاق . 
) وي هذا اسار لنو به دشان ا ا وانة 5 بنفضه ال“ ۳ صريح ي 


سے داك 4 a‏ © س ھر دزو ا 


فی زنر وتا کی 


هذا بيان لحكم القسم لقال تقرله دإ لذين آمنوا وهاجروا » وما عطف عليه . 

ظ والواو للتقسيم والإخبار عتهم بان بعضهم أولياء بعض خبر مستعمل ي مدلوله الكنائي : 
وهو أنهم ليسوا بأولياء للمسلمين لأن” الإخبار عن ولاية بعضهم بعضا ليس صريحة 

مما يهم المسلمين لولا أن القصد النهسي عن موالاة المسلمين إياهم > وبقرينة قوله 
« إلا تفعلوه تكن' فتنة في الأرض وفساد كبير » أي : إن لا تفعلوا قطع الولاية معهم > 

ظ فضمير تفعلوه عائئد الى ما في قوله « بعضهم أولياء بعض » بتأويل : المذكور » لظهور 
٠‏ أن ليس المراد تكليف المسلمين ن بأن ينفذوا ولاية الذين كفزوا بعضهم يعضا » ولا اد 

المقصود لازم ذلك وهو عدم موالاة السلمين إياهم .. 
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والفتنة اختلال أحوال الناس » وقد مضى القول فيها عند قوله « حتى يقولا إنّما 
نحن فتنة فلا تكفر ‏ وقوله - والفتنة أشد” من القتل » في سورة البقرة » وقد تقدام ‏ 
القول فيها نفا بي هذه السورة . 


والفتنة تحصل من مخالطة المسلمين مع المشركين ٠‏ لأن الناس كانوا قريبي عهد 
بالإسلام » وكانت لهم مع المشركين أواصر قرابة وولاء ومودة ومصاهرة ومخالطة > 
وقد كان إسلام من أسلم مثيرا نق المشركين عليه » فإذا لم ينقطع المسلمون عن موالاة 
المشركين يخشى على ضعفاء النفوس من المسلمين أن نجذبهم تلك الأواصر وتفتنهم قوة 
المشركين وعزّتهم » ويقذف بها الشيطان في نفوسهم » فيحتوا إلى المشركين ويعودوا / 
إلى الكفر . فكان إيجاب مقاطعتهم لقصد قطع نفوسهم عن تذكر تلك الصلات > 
وإنسائهم تلك الأحوال » بحيث لا يشاهدون إلا" حال جماعة المسلمين » ولا يشتغلوا 
إلا بما يقويها » وليكونوا في مزاولتهم أمور الإسلام عن تفرغ بال من تحسّر أو تعطلف 


على المشركين » فإن الوسائل قد يسري بعضها إلى بعض فتفضي وسائل الرأفة والقرابة 
إلى وسائل الموافقة في الرأي فلذا كان هذا حسما لوسائل الفتنة . 


والتعريت ٤‏ «الأرض) للعهد والمراد أرض ل المسلمين . 


وو التسباج: قباد" الصلاح : وقد مضى عند قوله تعالى « قالوا أنجعل فيها من يفسده 
فيها » ني سورة البقرة : 


(والكبير) حقيقته العظيم الجسم . وهو هنا مستعار للشديد القوي من نوعه مشل 
قوله تعالى « كبرت كلمة تخرج من أفراههم » 
. والمراد بالفساد هنا : ضد صلاح اجتماع الكلمة » فإن” المسلمين إذا لم يظهروا يدا 
' واحدة على أهل الكفر لم تظهر شوكنهم » ولأنه قد يحدث بينهم الاختلاف من جراء 
اختلافهم في مقدار مواصلتهم للمشركين » ويرمي بعضهم بعضا بالكفر أو النفاق , 
وذلك يفضي إلى تفرق جماعتهم > وهذا فساد كبير > ولآن المقصود إيجاد الجامعة 
الإسلامية وإِنّما يظهر كمالها بالتفاف أهلها التفافا واحدا » وتجتب ما يضادها » فإذا 
ميقع ذلك ضعف شأن جامعتهم ني المرأى وني القوة . وذلك فساد كبير : 


3 ونين امنا ا ا و ى سبیل الله وَالْيينَ ب 
عر نى - | ہے ابر ترصرةه بر ھگ اس 


ترو اوليك هم المؤينية اس ھم اش ورزق كريم 


الأظهر أن هذه جملة معترضة بين جملة « والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » » 
وجملة « والذين آمنوا من بعد وهاجروا » : الابة » والواو اعتراضية للتنويه بالمهاجرين 
والأنصار » وبيان جزائهم وثوابهم > بعد بيان أحكام ولاية بعضهم لبعض بقوله « إن 
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ني سبيل الله - إلى قوله - أولئنك 
بعضهم أولياء بعض » فليست هذه تكريرا للأولى » وإن تشابهت ألفاظها : فالأولى لبيان 
ولاية بعضهم لبعض » وهذه واردة للثناء عليهم والشهادة لهم بصدق الإيمان مع وعدهم 
بالجراء . ٠‏ 

وجيء باسم الإشارة ني قوله « أولئك هم المؤمنون» لمثل الغرض الذي جيء 
به لأجله ني قوله « أولئك بعضهم أولياء بعض » كما تقدام . 

وهذه الصيغة صيغة قصر » » أي قصر الإيمان عليهم دون غيرهم مسن لم يهاجروا ؛ 
والقصر هنا مقيد بالحال في قوله وحقا) . فقوله «وحقا» حال من «المؤمنون» وهو 
مصدر جعل من صفتهم فالمعنى ُ أتهم حاقون 3 أي محقتقون لإيمانهم بأن عضدوه 
بالهجرة من دار الكفر » وليس الحق هنا بمعنى المقابل للباطل » حتى يكون إيمان 
غيرهم مسن لم يهاجروا باطلا » لأن قرينة قوله « والذين آمنوا وم يهاجروا » مانعة من 

» إذ“قد أثست لبت لهم الإيمان ونفى عنهم استحقاق ولاية المؤمنين . 
والرزق الكريم هوالذي لا يخالط النفع به ضر ولا نکد » فهو نفع محض لا كدر فيه 


CL 3 0‏ کا یچ کے ر ےا ھا سے تير اميل 0 
0 والدين منوا من بعد وهاجروا وجهدوا معكم فَأُوْلَنيِك 
ير ىه 
بعد أن منع الله ولاية المسلمين للذين آمنوا ولم يهاجروا بالصراحة » ابتداء ونفى 
عن الذين لم يهاجروا تحقيق الإيمان » وكان ذلك مثيرا في نفوس السامعين أن يتساءلوا 





هل لأولئك تمكن من تدارك أمرهم برأب هذه الشّلمة عنهم » ففتح الله باب التدارك 
بهذه الاية . « والذين آمنوا من بعد وهاجروا وبجاهدوا معكم فأولئك منكم ) ' 


فكانت هذه الآية بيانا » وكان مقتضى الظاهر أن تكون مفصولة غير معطوفة › 

ولكن عدل عن الفصل إلى العملف تغليبا لمقام التقسيم الذي استوعبته هذه الآيات . 

ودخول الفاء على الخبر وهو « فأولئتك منكم » لتضحين الموصول معنى الشرط من 
جهة أنه جاء كالجواب عن سؤال السائل » فكأنه قيل : وأما الذين آمنوا من بعد 
وهاجروا الخ > أي : مهأ ون فم شال الذين آمنوا و يهاجروا » ومن حال الذين 
آمنوا وهاجروا والذين ووا ونصروا » فرالذين منوا من بعد وهاجروا وجاهدوا 
معکم فأولئك ' منكم) وبذاك صار فعل « آمنوا ) تمهيدا لما بعده من هاجروا وجاهدوا) . 
لأن قوله « من بعد » قرينة على أن المراد : إذا حصل منهم ما لم يكن حاصلا في وقت 
نزول الايات السابقة » ليكون أصحاب هذه الصلة قسما مغايرا للأقسام السابقة . فليس 
المعنى أنهم آمنوا من بعد نزول هذه الاية » لآن” الذين لم يكونوا مؤمنين ثم يؤمتود 
من بعد لاحاجة إلى بيان حكم الاعتداد بإيمانهم » فإن من المعلوم أن الإسلام سيا ها 
قببله » وإتما المقصود : .بيان أنهم إن تداركوا أمرهم بأن هاجروا قبلوا وصاروا من 
المؤمنين المهاجرين » فيتعيتن أن المضاف إليه المحذوف الذي يشير إليه بناء ا على 
الضيم" أن تقديره : من بعد ما قلناه في الآيات السابقة » وإلا" صار هذا الكلام إعادة 
لبعض ما تقد م »> وبذاك سقط الاحتمالات التي رهم يها قي ارين آي ای 
نا أضيك إلبه (بعد). : 


أن هاجر متها المؤمنون وأنّهم فرطوا في سيو 
والإثيان باسم الإشارة للذين 55 من کا وهاجروا : دول الضمير » للاعتناء 


بالخبر ونمييز هم بذللك الحكم 


و(من) في قوله «منكم» تبعيضية » ويعتبر الضمير المجرور بمن ؛ جماعة المهاجرين 
أي فقد صاروا منكم ظ أي من جماعتكم وبذلك يعلم أن ولايتهم للمسلمين 6 


قال جمهور المفسرين قوله « فأولئك منكم » أي مثلكم ني النصر والموالاة قال 
مالك : إن" الآبة ليست في المواريث وقال أبو بكر بن العربي : قوله «فأولئك منكم» 
يعنى. ني الموالاة والميراث.على:اختلاف الأقوال » أي اختلاف القائلين ني أن المهاجر 
ايرث الأنصاري والعكس » وهو قول فرقة . وقالوا : إتها نسخت بآية المواريث . 
/ عدلف جملة على جملة فلا يقتضي اتحادا بين المعطوفة والمعطوف عليها ولكن 
وقوع هذه الاية بإثر التقاسيم ترذن بات لها حظا ني إتمام التقسيم وقد جعلت تي المصاحف 
مع التي قبلها آبة واحدة . 
فيظهر أن" التقاسيم السابقة لما أثيتت ولاية بين المؤمئين ٠‏ ونفت ولاية من ينه 
وبين الكافرين › ومن بينهم وبين الذين آمنوا ولم يهاجروا حتئ يهاجروا » ثم عادت 
على الذين يهاجرون من المؤمنين بعد تقاعسهم عن الهجرة بالبقاء في د ار الكفر مدة ع 
فبيئنت أنهم إن تداركوا أمرهم وهاجروا يدخلون بذلك ني ولاية المسلمين وكان ذلك 
قد يشغل السامعين عن ولاية ذوي أرحامهم من المسلمين » جاءت هذه الاية تذكر 
بان ولاية الأرحام قائمة وأنها مرجّحة لغيرها من الولاية فموقعها كموقع الشروط وشأن 
الصفات والغايات بعد الجمل المتعاطفة أنّها تعود إلى جميع تلاك الجمل » وعلى هذا 
لوجه لا تكون هذه الآية ناسخة. لا أقبضته الايات قبلها من الؤلاية بين الهاجرين والاتصار 
بل مقيدة” الإطلاق الذي فيها . 
وظاهر لفظ « الأرحام ) جمع رح وهو مقر الود فى بعلن آله فمن العلماء 
من أبقاه على ظاهره ني اللغة فجعل المراد من أولي الأرحام ذوي القرابة الناشئة عن الأمومة › 
ض وهو ما درج عليه جمهور المفسرين : ومنهم من جعل المراد من الأرحام العصابات دون 
المولود ين بالر.حم . قاله القرطبي ٠»‏ واستدل له بأن” لفظ الرحم يراد به العصابة ٠»‏ 
كقول العرب في الدعاء وصلتلك رحم » » وكقول قتشيئلة بنت النضر بن الحارث : 
لت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تمزق 
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حيث عبرت عن نوش بني أبيه بتمزيق أرحام . 

وعتلم من قوله «أولى» هو صيغة تفضيل أن الولاية بين ذوي الأرحام لا تعتبر إلا 
بالنسبة لمحل الولاية الشرعية فأو لوا الأرحام أولى بالولاية ممن ثبتت لهم ولاية تامة أو ناقصة 
كالذين آمنوا ولم يهاجروا في ولاية النضر ف الدين إذا لم يقم دونها مانعم من كفر 
. أو ترك هجرة فالمؤمنون بعضهم لبعض أولياء ولاية الإيمان» وأولو الأرحام منهم بعضهم 
لبعض أولياء ولاية النسب » ولولاية الإسلام حقوق مبينة بالكتاب والسنّة » ولولاية 
الأرحام حقوق مبيّنة أيضا » بحيث لا تتّراحم” إحدى الولايتين الأخرى > والاعتناء 
بهذا البيان مؤذن بما لوشائج الاو عام من الاعتبار: ني نظر الشريعة فلذلك عتلقت 
- أولوية الأرحام بأنتها كائنة في كتاب الله أي ي حکمه , ظ 


وكتاب الله قفبلؤه-وشرعه » وهو مصادر 'إننا باق على ملو لتر 4 او هو 
بمغى المفعول ٠‏ أي مكتوبة كقول الراعي و كان ابا ماو لا ون ۾ وجل تللك 
٠‏ الأولوية كاثنة في کناب الله كناية” عن عدم تعبيرها لاهم كاتوا 1 رادا رکید عد 
كتبوه . قال الحارث بن حلرة : 


E‏ 5 م 1 ا 0 ل ف : 5 فنا 
حذر الجؤر والتوتاخسي وهل بشقض. ما ني المهارق الأهواء 


فتقييد أولوية أولي الأرحام بأتها ني كتاب الله للدلالة على أن" ذلك حكم فطري 
قد ره الله زأئبته بما وضع ي الناس من الميل. إلى قراباتهم » كما ورد في الحديث « إن 
الله لما خلق الرحم خت بقائمة من قوائم العرش وقالت : : هذا مقام العائذ بلك من 
القمليعة» الحديث . فلما كانت ولاية الأرحام أمرا مقررا ي الفطرة » ولم تک ا 
الدين معروفة في الجاهلية بين الله أن ولاية الدين لا تبطل ولاية الرحم .إلا إذا تعار ضتا » 
ن أواصر العقيدة والرأي أقوى من أواصر | الجسد ء. فلا بغيره ما ورد هتا من أحكام 
ولانة الئاس بعضهم بعضا » وبذلك الاعتبار الأصلي لولاية ذوي الأرحام کا نوا مقدمين ٠‏ 
على أهل الولاية » -حيث تكون الولاية › وينتفي التفضيل بانتفاء أصلها ٤‏ فلا ولآية لأولي 
الأرحام إذا كانوا غير غير مسلمين . ظ 


(1) اول البيت ظ حتى اذا قرت عحاجة فتنة عمباة:٠كات:‏ كتابها قرلا 
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. واخختلف العلماء في أن" ولاية الأرحاء هنا هل تشمل ولاية اميراث ': فقال مالك 
ابن أنس هذه الاية 58 في المواريث أي فهي ولاية النصر وحسن ن الصحبة » أي فنقضر 
على مور ڊها ولم رها مساوية للعام الواره على سبب خاص" إذ ليست صيغتها صيغة عموم | 
لآن فاط الحكم قوله « أولى ببعض » لا قوله «أولوا الارحام ) . 1 
وقال جماعه تشمل ولاية الميراث م اختلم وا فمنهم من قال : نسسخت هله 
الولاية با ة المواريث فبعال لوریت دوي لأرحام بقول النبسمي خخ اسم 598 الله عليه 
ظ f‏ « ألحقوا الفر ائض بأهلها فما في يدول رجل ذکر) یکر تخصیصا 
ظ وقال جماعة يرث دوو الأرحاء وهم مقدمون 3 أبناء ناء الأعماء رسف قول 
) أبي “خشف وفتمهاء الكوفة 3 فتكون هذه الآية دة لإطلاق ية المواريث .ع وقك 
علہمت ۴ قم كله أن" في هذه الايات غموضا جعلها مرامي لمختلف الأفهام 
والأقوال . وأياما کانت فقد جاء بعدها من القرآن والسنة ما أغنى عن زيادة البسط . 


ق ل 3 35 بل ٠‏ شي ء عليم )2 تذييل هو مؤذن بالتعليل ر یر اواو ذوي | 
الأرحام بعضهم يبعض فيما فيه اعتداد بالولاية » أي إِنّما. اعتبرت تلك الأولوية في 
اأولانة أن" الله قد علم أ لآصرة الرحم حقنًا في الولاية هو ثابت ما لم يمانعه مانع معمير 
في الشرع لآن” اليكل شيء عليم وهذا اکم يمدي ندا إثباته فق ورآقة بالأمة . 


